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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

، وتقبل من جميع أنحاء العالمترحب ا�لة بمشاركة الباحثين من كل الجامعات ومراكز البحث        

والفرنسية  باللغات العربية والإنجليزيةاللغوية والنقدية الدراسات والبحوث المتخصصة في القضايا الأدبية و 

 :وفق القواعد الآتية

 .أن يتسم البحث بالأصالة النّظرية والإسهام العلمي -

على  (word)ببرنامج ) يحمل من موقع ا�لة على البوابة(أن يكتب على نموذج ورقة مجلة إشكالات  -

) 12(للمتن و) 14(حجم   (Traditional Arabic) بخط )سم24×سم16(ورقة بمقاس

   .صفحة) 12(صفحة ولا يقلّ عن ) 25( يتجاوز للحواشي، بما لا

تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، وبريده الإلكتروني، ورقم  - 

ومثله باللغة الإنجليزية، على أن تكون  كلمة) 150( لا يزيد عنهاتفه، وملخص باللغة العربية في 

 .الملخصكل ، إضافة إلى كلمات مفتاحية أسفل  )قوقل الحرفيةضرورة تجنب ترجمة . (دقيقةالترجمة 

كما يطلب تقسيم البحث إلى . أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي بخاتمة أو نتائج  -

 .عناوين فرعية

  . توضع الرسوم والبيانات في شكل صورة ليتسنى تعديلها في صفحة ا�لة -

  .يم العلمي قبل نشرهاتخضع البحوث المقدمة للتحك  -

. ضرورة التزام الباحث بالأمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أية مطبوعة أو مجلة -

يحرر الباحث تعهدا بملكية المقال، وبعدم نشره، في وثيقة ترسل إليه عقب قبول توجيه البحث إلى (

 .)التحكيم

اجع من خلال التهميش الأكاديمي في الصفحة الأخيرة من إلزامية حسن التّوثيق بذكر المصادر والمر  - 

 .المقال، على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج الأقواس في أرقامه

  :على الرابط ASJPيرسل البحث حصرا عن طريق البوابة الجزائرية للمجلات العلمية  -

.http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238  

 العلمية مادته محتوى مسؤولية لمقالا صاحب يتحمل



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

  )                                    الشرفيمدير المجلة (

   )مدير المركز الجامعي لتامنغست( عبد الغني شوشة. د.أ             

  )رئيس التحرير(

  رمضان حينوني. د.أ

 )التحرير فريق(  

 .د.أ/  )الجزائر/ ورقلة  - جامعة (  محمد دريدي . د  / )الجزائر/ رقلةامعة و ـــج( ـلوليالعيد جـــد .أ

  )الجزائر/ الجامعي لتامنغست.م(محمد بكادي . د.أ / ) الجزائر/ أدرار امعةجـــ( أمين خلاديمحمد 

/   )الجزائر –جامعة خنشلة (صبرينة بغزو . د/ )الجزائر/ جامعة تلمسان (عبد الحكيم والي دادة . د.أ

/   )قطر -كلية المجتمع( مصطفى أحمد قنبر. د / )العراق -ـــــــــامعة ديالىج( علي خلف العبيدي . د

نوية ثا(د يحيى نشاط /  ) العربية المتحدة الإمارات/ كليات التقنيات العليا(أحمد محمد بشارات . د

ية الجامعة الإسلام(وح خضر محمد أبو جحج.د/  )عبد االله العروي التأهيلية، وجدة، المملكة المغربية

 /جدة -كلية الفارابي( أحمد فرحات . د/  )العراق/جامعة ذي قار(ضياء غني العبودي .د / )بغزة

المملكة  -جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز (أحمد علي علي لقم . د/  )السعوديةالمملكة العربية 

  )كلية الآداب ، الجامعة العراقية(هناء محمود الجنابي . د/  )العربية السعودية

 جزائرداخل ال) فريق التحكيم(  

يمينة . د.أ/ ) 2ـامعة سطيفجـــ( يـــــــوسف وسطاني. د.أ/ )سيدي بلعباســــامعة جــ(  عبد الجليل منقور. د.أ

ـامعة جــ(مليكة بن بوزة . د.أ/ )جــــــامعة أم البواقي( لقمان شاكر  . د.أ /) 2ـامعة الجزائرجــ( بشي 

جلال . د /) ــامعة بشارجــ( بركة بوشيبة . د.أ/ )ميس مليانةـــخ. ج(دين ملفـــوف صالح ال. د /)2الجزائر

ــامعة جــــ(حبيب بوزوادة . د /)جامعـــة أدرار(إدريس بن خويا . د) / ــعة سوق أهراسجامـــ(خشاب 

محمد . د/ ) ـامعة الشلفجـــ( عبد القادر شارف . د.أ  /) الشلفامعة ــــج( عمر بوقمرة. د/ )معسكر

جــامعة (ـبايلي حميد قــ. د/ )المسيلة امعة جـــــ( بلخير أرفيس . د /)النــــــــعامة. الج. الم( الصالح بوضياف

ـامعي المركز الجــــ( عامر رضا . د/ ) المركز الجــامعي بغيليزان(سعيد خليفي . د/ )نةــــــمنتوري قسنطي



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

ــعة جامـ( فريدة مقلاتي. د/ )امعة الجلفةجــــ( بوبكر بوشيبة . د/  )بشارجامعة ( ــزوري مومن مــــ. د/ )بميلة

حفيظة . د.أ /)2عة الجزائرجامــ( السعيد ضيف االله. د/ )تيسمسيلتجامعة (محمود فتـــــوح . د/  )خنشلة

ـامعي ــركز الجـــالم(نسيمة كريبع . د/ )crascــركز مــــ(حمو عبد الكريم . د/  )2جامــــعة الجزائر ( تزروتي 

شيادي . د /) لتيسمسيلت. جــــالمركز الــ( محمود رزايقية . د ) /ــامعة أدرارجــ( مبارك بلالي. د.أ/  )بميلة

بوبكر .د) / 1ــامعة باتنةجـــ(د حليمة عواج  / )جــــــامعة تيارت ( عزوز ميلود.د/ ) جامعة تلمسان(نصيـــرة 

 / )ـامعة غردايةجـــ(يحيى حاج امحمد   .د / ) 1جـــــامعة باتنة(ثابت طارق .د/  )امعة تيارتجــ( معازيز 

خير الدين بن خرور .د  / )2ـامعة الجزائرــجـ(  محمد عروس.د) / جـــامعة معسكر(دريس محمد أمين .د

. الج. لما( أحمد بناني. د  /)ارتــــــجـــــامعة ابن خلدون تي(بن جلول مختار / ) 2امعة البليدةــــج(

براهيم .د/ )ـامعة الأغواطـج(عيسى بريهمات . د.أ /) المركز الجــــامعي بميلة( د موسى كراد /  )امنغستــــــت

 )تامنغست. الج. الم(دي ــــــأحمد حفي. د/ ) امعة اأغواطـج( عائشة عبيزة . د/ )جــــــامعة قالمة ( براهمي 

جامعة ( غبوب ــــــصورية ج. د/ )امعة أدرارــــــج(  لغزالد لخضر / ) جامعة خنشلة ( ش ـأحمد كام/ 

يحيى بن يحيى . د / )ـامعة أدرارجـــ(محمد بن عبو . د/ ) امعة أدرارــــج( محمد كنتاوي . د ) /خنشلة

/  )امعة برج بوعريريجـــج(سماح بن خروف . د/ ) ـامعة أدرارجـــ( أسماء بوبكري . د) / امعة غرداية جـــ(

مركز (  د جمال بلعربي /) جامعة غرداية(طاهــر براهيمي . د /)البويرةــامعة ج(  عد لخضاريس.د

 /  )جامـــــعة خنشلة(حنينة طبيش . د) / 1جــــامعة باتنة( زهور شتوح. د/ )الجزائر/ع.ت.ت.ع.ب

بوعلاوي محمد . د /)جـامعة غرداية(خديجة الشامخة . د/  )ت.أ.ت.ق.ب.د .و.م(ـلمي فاطمة ديــ.د

الحاج /  )جامعة تيزي وزو(كريمة سـالمي .د)/ جيجلجـــامعة ( ارــالرحيم البعبد . د/  )جـــــامعة المسيلة(

امعة سوق ـــج( عماد شارف . د / )الطارف امعةـــج(بركاني محمد رضا . د / )الجلفةامعة ـــــــج( براهيمي 

مبروك دريدي . د /) جامعة ورقلة(ـو حسين دحـــ. د / )وق أهراســجامعة س –صورية داودي . د /) أهراس

ي ثمانع. د/  )جامعة ورقلة ( عبد القادر بقادر . د /)جامعة الوادي(عادل محلو . د/  )جــــامعة سطيف( 

) / جامعة الشلف( معاذ مقري . د / ) جامعة جيجل(فيصل الأحمر .د) / جامعة الأغواط) بولرباح 

جامعة ( مصطفى بن عطية . د /)يةبجا جامعة(عبلة معاندي .د/  )ة ميلةجامع(د الحليم معزوز عب.د

علي محدادي . د/  )جامعة غرداية (محمد مدور . د) / جامعة بجاية (تسعديت لحول . د/ )المسيلة



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

  /) مية قسنطينةجامعة العلوم الإسلا(لزهر مساعدية /  )جامعة المسيلة(حسين مبرك . د/ ) جامعة ورقلة(

) جامعة تيزي وزو(عمر بلخير . د/ ) جامعة الأغواط(فاطمة مختاري . د/  )جامعة الطارف(روم هشام ف. د

جامعة ( عليك الكايسة . د/ ) جامعة سعيدة( عمارية حاكم  .د/ ) جامعة الشلف(كمال عمامرة . د/ 

حميدة  سعاد. د /) جامعة عنابة( خضرة خمراوي . د/ )جامعة تبسة( عبد القادر خليف .د / )بجاية 

عائشة .د/ ) جامعة الأغواط( ميهوب جعيرن  .د/ ) جامعة الوادي ( حمدان سليم . د/  )جامعة ميلة(

جامعة (بوعامر بوعلام . د/  )المركز الجامعي بتيسمسيلت( العربي بومسحة  .د /) جامعة المدية(حمعي 

علي بن فتاشة .د / )بوسعادة–المدرسة العليا (رشيد بن قسيمة . د ) /جامعة معسكر(محمد بوزيدي . د) / غرداية

 محمد ملياني. د )/المركز الجامعي لميلة(معزوز عبد الحليم . د) / جامعة خنشلة( إيمان ملال/ )جامعة بومرداس(

المركز الجامعي ( لاطرش االله عبد. د) / جامعة غرداية(محمد مدور . د) / جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان(

 صورية داودي. د) / 2جامعة سطيف ( دريدي مبروك. د) / جامعة برج بوعريريج( صفية بن االله عبد. د)/بتندوف

) المركز الجامعي لميلة( سعاد حميدة.د) / جامعة العربي التبسي تبسة( خليف القادر عبد. د )/جامعة سوق أهراس(

 إيمان جربوعة .د ) / بالمديةجامعة يحي فارس (عائشة جمعي .د/ )جامعة قاصدي مرباح ورقلة(أحمد حاجي  .د/

المركز الجامعي (بوشاقور الرحماني سمير .د) / جامعة الوادي(عبد المالك جديعي  .د) /جامعة منتوري قسنطينة(

عبد القادر . د)/  1جامعة باتنة (طارق ثابت . د) / جامعة قاصدي مرباح ورقلة(بن عطاء االله مليكة . د)/ لغيليزان

)/ 2جامعة الجزائر (صباغ إيمان . د) / المركز الجامعي لميلة(زوزن عسمير م.د) / 2جامعة الجزائر(رحماني 

عبد المالك . د) /جامعة عمار ثليجي الأغواط(جعيرن ميهوب . د ) /جامعة طاهر مولاي سعيدة(لخضر حاكمي .د

المركز (ياوي فاطنة يح. د) / جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي(بوحوش مرجانة . د) / جامعة خنشلة(مغشيش 

  ).الجامعي بتندوف

  

  

  

  



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

  جزائرخارج ال) فريق التحكيم( 

صائد شديد . د/  )الجــــامعة الأردنية( أبو عواد فريال . د / )الأردن –امعة اليرموك ـــأمجد طلافحة ج. د

جوح جح محمد خضر أبو. د/  )المغرب –ـة تطوان أكاديميـــــــ( لطيبي كريم ا.د /) امعة قطر ــج(

/  )المملـــكة المغربية(د يحيى نشاط / ) الأردن (محمد محمود محــــاسنة .د/ )غزةفلسطين بامعة جــــ(

غصاب . د/  )ـر العربيةجمهورية مص(أحمد فرحات .د /) قطر  -كلية المجتمع(مد قنبرـــمصطفى أح.د

فاطمة النصيرات .د / )جامعة فلسطين بغزة(عبد الرحيم حمدان .د /)سلطنة عمان( منصور الصـقر  

أحمد محمد بشارات . د/ ) جامعة فلسطين بغزة( رائد الدايــــــة . د / )كليات التقنية العليا الإمارات(

/  )السعودية  -جامعة سطام بن عبد العزيز(أحمد علي علي لقم .د/  )الإمارات  كليات التقنية العليا(

 –جامعة الملك فيصل ( نور الدين السافي . د/  )قالعرا –جامعة بابل (  عباس الأميرعلي عبد . د

المعاطي الرمادي  أبو. د/  )كليات التقنية العليا الإمارات(عاهد طه عيال سلمان . د/  )السعودية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد (العربي الحضراوي . د/ )السعودية –جامعة الملك سعود (

الجامعة (عاصم العطروز . د/ ) جامعة بغداد(ين مهاوش العزاوي نبراس حس.د/ )المغرب-الخامس 

) / الجامعة التقنية الشمالية ــ العراق(محمود خليف الحياني . د)/ امريكا –الإسلامية بولاية منيسوتا 

محمد جواد حبيب البدراني .د) / العراق -جامعة بابل  -كلية الفنون الجميلة (زينب رضا الجويد .د

حنان رضا .د/ )العراق -المعهد الوطني للبحوث التربوية(وليد الجويد . د/ )العراق/رةجامعة البص(

  .)جامعة بابل(حمودي الجويد 

  

  .)إنجليزية(للملخصات  مراجعة لغوية

  )الجزائر –جامعة خنشلة (صبرينة باغزو. د

  )الجزائر –جامعة الطارف (ليخة بلعباس و ز . د

  

  



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

  العربیة  موضوعاتالفهرس 

  ثانيلالجزء ا 
  

  عنوان المقال  المؤلف  ص

  في شعر إدريس محمد جماع آليات التشكيل   محمد بوعلاوي: د  682

      1عليبوفلجاوي  700

         2حكوم مريم

             3أغا عائشة

أهمية الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلّم وفق المناهج التربوية 

 الحديثة

  

   1هوارية وناس    722

  2رية حاكمعما 

 إستراتيجيات التعلّم لأداء تعليم فعّال في الطور المتوسط

 

 1بوروبة سارة . د.ط  739

 2بن عائشة ليلى .د.أ 

 لربيعة جلطي" عازب حي المرجان"إستراتيجيّة السّرد النسوي في رواية 

 -مقاربة سيكولوجيّة -

 "قصائد إلى الموت"يسي، الأدون الإحالة الضميرية في النص الشعري  حنان الراجي را  755

  نموذجا

   1د ياسمين بوكردوح.ط 776

 2د ليلى جودي .أ   

  التلقي عند إبراهيم الحصري القيرواني في كتابه زهر الآداب وثمر الألباب

   1عواج حليمة. د   793

  2مبرك حسين. د 

 إشكالية عدم التخصص في تعليمية اللغة العربية وتعليمية التربية الإسلامية في

 مرحلة المتوسط وانعكاساتها السلبية على أداء الأستاذ ومردوده

  حياة بناجي. د 813

 

 التّمارين- الابتدائي التّعليم من الخامسة للسّنة اللّغات وتعليميّة اللّسانيات

  -أنموذجا اللّغويةّ

 يوسف بن سعدة. د.ط  836

  

  تَغییب المباحث التّداولیة في التّراث اللغّوي العربي
  –حاولةٌ لتَحديثِ الأثَرَِ التَّداوُلِي مُ  -

  هنية عريف    858

 

  متعلميدراسة تقويمية لموضوعات التعبير الكتابي الموجهة ل

  السنة الرابعة من التعليم المتوسط

        1بقاقـــه علــي. د.ط  876

  2 رفرافــــي بلقاسم. د

 المُثَـقِّب العَبْدِيرمَْزيَِّةُ النَّاقَةِ عِنْدَ الشَاعِرِ الجَاهِلِي   

  

  .فتحي بحة. د  889

 

، دراسة في في الإعلان التجاري الفايسبوكي وي وبنيتهااللغسلطة الجمال 

.نماذج تطبيقية  



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

  للطاهر بن جلون " عشر ليال وراو"في  شرقنة قصص الأطفال الغربية  شهرة بلغول . د  912

   1محمد بوزياني.أ 935

 2حميد بوحبيب. د 

رواية أمريكانلي إبراهيم صنع االله ، ي المخيال الروائي المعاصرصورة أمريكا ف

  أنموذجا

نايت علي مهانه                                                   950   صورة المتلقي المثالي عند عبد القاهر الجرجاني

 سورة ودلالاتُـهَا رهُاحُضو  الكريم القرآن في) افعَلْ (الصّريح الأمْر صيغةُ   بوترعه الحميد عبد  973

أنموذجًا" الأعراف"  

  بزاوية مختار 985

 

  مصادر اللغويين في التصويب اللغوي والحدّ من اللّحن 

  -لـحن العوام للزُّبَـيْدي أنموذجا-

  مقاربة الرابط الحجاجي في الخطاب السياسي الأموي نايل بختي 1006

 وذجاخطبة الحجاج بن يوسف في أهل الكوفة وأهل الشام أنم

 خليفي حاج أحمد 1019

 

  مقاربة المنهج الموضوعاتي وكشف رمزية المكبوت في نصوص

  .الشاعر الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب

  الأسباب والحلول :بين أبنائهاواقع اللغة العربية   سميرة بن موسى  1040

      1جمال بسعودي   1053

 2بكر الصديق صابري بو 

لسنة لمتعلمي انصوص اللّغة العربيّة تعليم ة في وظيفية الدّراسات الصوتيّ 

 .من التعليم الابتدائيولى الأ

 "ذاكرة الجيران لنجيب محفوظ نموذجا"البعد السردي في القصة القصيرة  العربي الحضراوي.د 1074

   1هاشم رابح. د.ط 1091

 2دردار بشير .د.أ     

  التوحيدي قارئا للجاحظ

  ترجمة سهام والي 1112

 

  :يميائيات النصيةالس

  السيميائيات النصية لأمبرتو إيكو، والأسلوبية السيميائية نماذجا

   1عابد بن سحنون   1123

 2د قادة غروسي.أ  

  الظواهر الحجاجية في شعر تميم البرغوثي

  "القهوة"مقاربة تداولية في قصيدة 

  لِّسانيَّات الحاسوبيَّةبناء المعجم الرَّقمي العربي في ضوء ال  محمَّد يزيد سالم .د  1144

     1نادية العقون  1167

 2. سعيد عموري

للصديق الحاج أحمد "كاماراد"رواية سردي، صورة الإفريقي في الخطاب ال

 ).مقاربة سيميائية( نموذجًاأالزيواني 

  )فضل الليل على النهار لياسمينة خضرا( شعرية الحوار المونولوجي في رواية فندو امحمد  1184

، مقاربة لعز الدين التازي رواية الخفافيشفضاءات التخييل في قراءة في    أحمد بن صيفية 1202



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .ة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةبالدراســـات الأدبی
 

 
 

  وصفية

دراسة  –من مذكرات حاكم عربي في طريق التوبة لصلاح الدين باوية :قصيدة  رحماني عبد القادر. د  1125

-رصد وتحليل –في آليات  البنية العروضية    

  لسياق اللغوي وغير اللغوي في ابراز المعنى التداولي في العربيةأثر ا عبد القادر جعيد. د  1244

يزرإالمعنى عند فولفغانغ  إنتاجفعل القراءة وآلية  خولة بارة  1261  

 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  699 - 682: ص 

 

682 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 الجزائر  -تامنغست ةجامع
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يدرس هذا المقال آليات التشكيل في شعر إدريس محمد جماعّ، ويكشف البنية الفكرية التي يحملها       

هذا الشاعر، وهذا قصد رصد وتحليل مختلف التشكيلات في لغته الشعرية، والكشف عن الجانب الفني 

رق إلى التأثيرات الجمالية الحاصلة على مستوى التلقي، مع تقديم نماذج الإبداعي الكامن فيه، ثم التط

شعرية وتحليلها أسلوبيا، لأن في التشكيلات الأسلوبية تتجسد معالم الشعرية المنشودة من خلال بعض 

  . السمات اللغوية المتداولة، من إيقاعات وضوابط صوتية، وكذا ترديد بعض الأوزان الشعرية

  -الشعر  –التشكيل  –إدريس محمد جماع : اح الكلمات المفت

Abstract : This article studies the mechanisms of formation in the poetry of 
Idris Muhammad Jamaa and, thus, reveals the intellectual structure that this 
poet carries; and this is intended to monitor and analyze the various 
formations in his poetic language to reveal the artistic and creative side 
inherent in it, and then to address the aesthetic effects occurring at the level 
of receptivity. Further, we attempted to provide poetic models and analyzing 
it stylistically; since in the stylistic configurations the desired poetic features 
are embodied through some common linguistic features, such as phonemic 
rhythms and controls, as well as repeating some poetic weights. 
Keywords: Idris Muhammed Jamaa - Formation - Poetry 
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  :)م1980-1922(ادريس محمد جمَّاع -

، قال "لحظات باقية"شاعر سوداني مرموق وصاحب نزعة إنسانية، له ديوان شعر وحيد بعنوان 

إن أهم ما يميز الشاعر جمَّاع هو احساسه الدافق بالإنسانية «: عبده بدويعنه الناقد المصري 

، وقد عانى 1»يدة في الشعر السودانيوشعوره بالناس من حوله، ولا شك في أن هذه النغمة جد

من مرض نفسي لفترة طويلة، حتى أنه أدخل مستشفى الأمراض العصبية بالخرطوم، وأرسل أيضا 

.للعلاج في لبنان ثم إلى لندن  

.منىّ نفسه بأمان شتى تبخرت كلها، فانحسر كئيبا حزينا متغنيا بالطبيعة على مذهب الرومانسيين  

  :آليات التشكيل في شعره

 أطراف القصيدة لتغدو نسيجا متكاملا، يشكل البناء الفني الهيكل العام الذي يشد: البناء الفني

وقد شغل اهتمام النقاد والباحثين في دراستهم محاولين كشف ما يحتويه من تنوع جمالي، وفي إطار 

  .ذلك لابد من دراسة القصائد من حيث مقدما�ا، والطريقة التي كان تختم �ا

أول ما يطالعنا من ملامح القصيدة، والانطباع الأول لها وإشارة البدء، كما أنه العتبة : المطلع

إن حسن الافتتاح داعية «":حسن الافتتاح" ابن رشيق القيروانيوقد سماّه  الثانية بعد العنوان،

 واضح المعاني يجذب ، ومعنى ذلك أن يجعل الشاعر أول كلامه رقيقا،2»الانشراح ومطيه النجاح

وهذا ما دعا إليه صاحب  السامع إلى الاصغاء، فهو أول ما يقرع السمع، وبه يعرف ما عنده،

،كما أن المحدثين لم يغفلوا 3»أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإ�ن دلائل البيان«الصناعتين 

اع في عن المطلع وأهميته فقد رأوا أنه مفتاح القصيدة، وعند الوقوف على مطالع قصائد إدريس جمّ 

ونزعة غزلية، ونجد مطالع في الشكوى والعتاب إضافة  الديوان نجدها متنوعة بين نزعة وطنية ثورية،

لمطالع حماسية يستنهض فيها همم الشعوب، كما نلمس من خلال قراءتنا لقصائده النزعة الدرامية 

  .الحزينة  والتي يعبر فيها عن شحنة من الأحاسيس والمشاعر التي تتأجج داخله

بتصوير حالته وهو يناجي محبوبته ويعاتبها ذلك العتاب » شاء الهوى«استهل الشاعر قصيدته 

  :الرقيق وكيف أ�ا تركته وحيدا، قائلا

  شاء الهوى أم شئت أنت                فمضيت في صمت مضيت

  ـه طرتأم هزَّ غــــــــــــــــــــــصنك طائر               غـــــــيري فطــــــرت إليــ

  4 وتركتني شبحا أمــــــد                      إلـــــــيك حبــــي أيــــن رحــت
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  :» في وجه العدوان« وفي قصيده أخرى بعنوان     

  وشـــــــــــجية الحق والتاريخ والنسب        بي ما بصدرك يا مصر من لهب

  من الغضب حدود أرض ومشبوب               عم البلاد ذهول لا تحدده

  5نـــــــــــــــــــارا ونحرق منه كل مغتصب             هذا الدم الفائر المهتاج نبعثه

بغض إدريس  بدأ الشاعر بوصف ذلك اللهب المتأجج بقلوب المصريين ضد العدوان، ويعود

  .للحروب، وذمه لها من حبه غير محدود للإنسانية عامة

برلمان البلاد يصرخ "ئده وما ينشده، ففي مطلع قصيدته ونلمس التلاؤم واضحا بين مطالع قصا

  :قال" في وجه الاحتلال

  بأجــــــلّ لحن رنّ في قيتاره                  شعب يغني يوم عيد فخاره

  لحن يفيض حماسة فكـــأنما                  تتـــــــــــــناثر النيران من أوتاره

   .نكون على شاكلتهم، وستظل الحرية كأسا يدمنه من تذوّقهدفع ثمن الحرية أقوام جدير بنا أن 

  :بقوله" يا ملاك"واستهل قصيدته 

  نتناجى في الشاطئ الجميل            قم يا ملاك والــــــــــــــدنيا ليلا

  6بيـــــــــــــــــــن الكواكب والقمر            تتجلى صورتك في السحب

لسهر على الشاطئ في صورة جميلة لمنظر القمر والسحب تغزل الشاعر بحبيبته ودعاها ل

  .والكواكب

أن يكون فخما له روعة وأّ�ة «: في نقاط منها حسن بكار يوسفوللمطلع شروط يلخصها لنا 

، وإذا 7»وأن يبتعد عن التعقيد ويخلو من المآخذ النحوية، وتراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معا

قدر ما احترم هذه الشروط، ومن أمثلة ذلك قوله في قصيدته نجده على  إدريستتبعنا قصائد 

  :»أنت السماء«

  أعلى الجمال تغــار منا؟           مـــاذا عليـــــــــــــك إذ نـــــظرنـا؟

  هي نظرة تنسي الوقـــار           وتســـــــــــــعد الـــــروح المـــعـــــــــنّى

  ومـــــــــــــــنى الفــــــــؤاد إذا تـــمنى      دنيـاي أنت وفرحـــــتي       

  8 واستعصمت بالبعـــــــــــــــد عـــنا        أنت السماء بدت لــنا
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وقد بدا الشاعر » ماذا«و» أ«في هذه الأبيات دقة الوصف، وبراعة استعمال أداتي الاستفهام 

جميل يحب الجمال، وهو أسلوب ترك في  متسائلا عن سبب الغيرة، فمن منا لا يحب الجمال؟ واالله

  .النفس راحة وهدوءا

 :         التي استهلها قائلا» صوت وراء القضبان«ومن مطالعه التي تلاءمت مع غرض الرثاء قصيدته 

  على الخطب المريع طويت صدري                وبحت فلم يفد صمتي وذكري

  كساكب قـــــــــــطرة في لج بحر                      وفي لجح الأثير يــــــــــــــــذوب صوتي

  9دجى ليــــــــــلي وأيـــــــــــــــامي فــــــصول               يؤلف نظـــــــمها مأساة عمري 

في هذه الأبيات رثى الشاعر نفسه، فالأيام تداعت من حوله كأوراق الشجر، فلا صمت ينفع 

  . البحرولا حديث، وبات كقطرة ماء في لج

  :خاتمة القصيدة

هي آخر ما يبقي في الأسماع، ولا تقل أهمية عن المطلع، فلا بد أن تكون قفلا باعتبار أن المطلع 

أن يكون الاختتام في كل غرض بما «مفتاحا، ولهذا يفضل النقاد جودة الخاتمة، كما أ�م اشترطوا 

، ولكن نجد صعوبة في تحديدها في 10»عازييناسبه سارا في المديح والتهاني، وحزينا في الرثاء والت

الشعر لأ�ا ترتبط بالتجربة الشعرية للشاعر، وإذا ما انتقلنا لتتبع طبيعة الخاتمة عند إدريس جماع 

  :نجده يحرص على أن تكون خاتمته متناسبة مع موضوع القصيدة، يقول في خاتمة إحدى قصائده

  أنزلت قومك في المحل الأرفع       أمحرر السودان صانع أمـــــــــــة          

  ألهمتهم حب الحياة كـــــــــريمة                 والــــعيش في حــــــــــرية وتــــــــــرفع

  11يتجمعون برغم كل تصـــــــدع         للشعب أنت أب بساحة حبه         

  :، بقوله"طريق الحياة"ويختم قصيدته 

  12عنك ففيم تبحث أبعدا            هي فيك وهي رضاك         

  .فالسعادة الحقيقية تنبع من داخل الإنسان ووعيه وإدراكه بكنه ما حوله

تميز الشاعر إدريس بأسلوب خص به نفسه، وصاغ طريقة أفكاره وبث فيه تجربته : الأسلوب

  :اوعواطفه بوضوح العبارات ودقة الوصف وفصاحة اللفظ، إضافة إلى سمات أخرى نذكر أهمه
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، ففي أسلوب 13»القرآن أو الحديث لا على أنه منه«وهو أن يتضمن الكلام شيئا من  :الاقتباس

إدريس جماع تأثر بالقرآن الكريم مثله مثل كثير من معاصريه، وهذا أمر طبيعي لأنه عاش في أسرة 

  . مسلمة �تم بالدين وحفظ القرآن

  :ومن أمثلة الاقتباس قوله

  14 فأوردت ظالميها شرّ منقلب  من دمها   ما راعها بل أثار النار 

قَلِبُونَ {اقتبسها من قوله تعالى  قَلَبٍ يَـنـْ الآية  الشعراءسورة } وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

227.  

 : وكذلك في قوله

  حقد على الإنسان في                            جنبيه عشَّشَ وانتشر

  15 ـــــــــــه إنها إحدى الكبر                ــــــيــــــــــــــــــــــــــويعيش محسوبا عــــــــلــ

    .35الآية  المدثرسورة } إِنَّـهَا لإحْدَى الْكُبَرِ {من قوله تعالى " إحدى الكبر"اقتبس العبارة 

 ":          مآسي الحرب"وكذلك في قوله في قصيدة 

  ت إلى الأرض سجدا وجثيا          زلزلت سفحها القنابل فارتد          

  تركنها الالغام في البحر أشلا                       ء تــــرى الماء بكرة وعشيّا

  16 ولكم أسلمت إلى اليتم طفلا                    كان يــــــختال راضيا مرضيا

اقتباس " ضيا مرضياسجدا وجثيا، بكرة وعشيا، را: "استعماله في هذه الأبيات للعبارات التالية

  .من القرآن الكريم

  :وفي قوله

  17عندما تصدأ نفسي أجتلي وجه الطبيعة

القلوب تصدأكما «:الإقتباس في هذا السطر من الحديث النبوي عن ابن عمر قال رسول االله

  .»يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار

لية ايحائية يعكس بالدرجة ظاهرة من الظواهر الأسلوبية، ووسيلة لغوية ذات أبعاد دلا :التكرار

الأولى سيطرة العنصر المكرر على فكر الشاعر ووجدانه، فالشاعر يعمد لاستعماله للإلحاح على 

وقد اتخذت ظاهرة التكرار أشكالا مختلفة توزعت بين تكرار اللازمة . معنى معين لديه والتوكيد عليه
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استغلاله للغة، ومن نماذج تكرار الكلمة،  وتكرار الكلمة وتكرار الحرف، مما أظهر براعة الشاعر في

  :قوله

  18وأمشي على الجدول النشوان       والحياة الحياة ان أرمق الدنيا

كرر لفظ الحياة مرتين، فالأولى بمعنى عام حيث تشترك فيه الكائنات جميعا، أما اللفظة الثانية   

ادته، كما أنه كرر نفس اللفظة في بمعنى أن لها خصوصية عنده ويقصد �ا الحياة التي اختارها بإر 

  :يقول" صوت من وراء قضبان"قصيدته 

  19بقية جذوة وحطام عمر                  حياة لا حياة بها ولكن

هي حياته التي لم يعد فيها » حياة«في هذا التكرار جاءت المفردة نكرة، بمعنى أن اللفظة الأولى  

بقايا عمر، أما الحياة الثانية فقصد �ا البقاء  أي عيش واستمرار، وأن تلك الحياة ما هي إلا

  .والعيش

  :وكذلك في قوله 

  20 ة وجانبت بعدك دنيا البشر  حسوت الشقاء شقاء الحيا                  

 :          وكأنه يؤكد أنه شرب مرّ الحياة وتجرع سمها وألمها، مما يظهر المعاناة التي عاشها، وفي قوله  

  ـــــتان الألى                  صـــــــــاروا لقومهم فداءشــتان شــــــــ

  21 أجل المطامع والدماء  والخائضين الحرب من                 

يفرق بين الذين ضحوا في سبيل الوطن، وأولئك الذين يخوضون الحرب من " شتان"تكرار لفظ  

  .أجل مطامعهم وسفك دماء غيرهم

  :وفي قوله

  في مـــــــــــصر            حِمى يرأم الفنـــــون ويـــــــــعليأنا للفن ما بقيت و 

  من فجر الحياة مصر أنــــــــــــالت            وثبات الفنون أسمى مـــــــحل

 سمت مصر للمحل الأجَّل             بالحمى الحر والثقافة والماضي
22  

لشديد �ا، وشعوره الفياض تجاهها، ثلاث مرات، وهي تنم عن تعلق الشاعر ا مصروردت لفظة 

  ...فهي بالنسبة له منارة للعلم والثقافة
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مجموعة من الأصوات والكلمات التي تعاد في الفقرات «:ومن أشكال التكرار تكرار اللازمة وهي 

أو المقاطع الشعرية بصورة منظمة وهي على نوعين ثابتة وهي التي يتكرر فيها البيت الشعري 

، فمن النوع 23»لازمة المائعة وهي التي يطرأ فيها تغيير خفيف على البيت المكرر بشكل حرفي، وال

   :الأول قوله

  هنا صوت يناديني                               تقدم أنت ســـــوداني

  دمي غرني وصدري كــــــــــــــــــلـــــــ                     ــــــــــــــــــه أضواء إيماني

  24 تقدم أنت ســـــوداني                               وت ينادينيهنا ص

أي تغيير، فهو يفخر بانتمائه للسودان، وقد يكون  في هذه الأبيات تكرار للازمة بحذافيرها دون

  .سبب تكراره لها هو بعث الحيوية والتفاعل لدى المتلقي، وإثارة حب الوطن لديه

  :وفي قصيدة السودان، قال

  قدام يمشي في وثوق للحياة      للحياهثابت الا

  الجلال الحق والعزة تمشي في خطاه      في خطاه              

  صاره العزم أبيّ صوته صوت الإله         الإله              

  25صيحة الحر صداه                                                   

أكثر من مرة في قصيدته، ليبعث في نفس الملتقي الثقة وردت " صيحة الحر صداه"اللازمة هي 

والصمود والشموخ في زمن الانكسار، فلابد أن يكون صاحب همة في هذه الحياة، واثق الخطى 

  .يعتز بنفسه وبأفعاله

  ":أنت انسان"أما النوع الثاني في اللازمة المتغيرة، قوله في قصيدة 

  بيــــــــــــن قلبينا من الحب سنى                   ـــاأنت إنسان بحـــــــــــق وأنــــــــــ

  أترى في النفس شدوًا من نغم ان رأيت الشيخ يرعاه السقم              

  أنت إنســــــــــــــــــــان بـــــحق وأنا                    أم إلى صدرك يـــــــــــــمتد الألم

  لعنــــــــــــــــاق الأم بــــــعد وثوب              وإذا ما اندفــع الطفل اللعوب      

  26أنت إنســـــــــــــــــــــــان بحق وأنا              أولا يغمرك الـــــــحس الطروب
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ليظهر أنه محب للخير والإنسانية جمعاء كما أنه وضع المتلقي " أنت انسان بحق وأنا"اللازمة هي 

مريض وامتدّ الحزن لقلبه فهو إنسان بحق، وكذلك إذا رأى مشهد  في موازنة، فإن شعر بألم شيخ

  .عناق أم لابنها اللعوب وشعر بالفرح فهو إنسان بحق

وذلك في  "في"ومن جميل التكرار تكرار الحروف في ديوانه ومثال على ذلك تكراره لحرف الجر 

  :بقوله"  لقاء القاهرة"قصيدة 

  ة في الروض في فرحة الزائر           ـــــــــــــــــــــــــا وأصغي فأسمع لحن الحيـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ                 ـــــــــق وفي المركب العابر   وفي ضجة الحي في زحمة الطريـ

  27ظروفي القمر المستضام الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــد تخطئه لمحة النا

في هذه الأبيات ست مرات وذلك لبيان صورة الحياة في القاهرة، في " في"ورد حرف الجر     

  .فرحة الزائر لها، وفي قمرها وجمال النيل ومراكبه

طلب «الاستفهام من أكثر الصيغ التي استخدمها الشعراء في قصائدهم ويقصد به : الاستفهام

؛ ويعمد الشاعر لاستخدامه لما يضفيه على 28»اصةالعلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خ

للأساليب الاستفهامية في الديوان وجدناه استعمل أداة   الشعر من مسحة جمالية فنية، وعند تتبعنا

  :في قوله أينالاستفهام 

  29 أين الندمان أين الساقي؟ أين سحر القصور والجيش الجبار   

وأين اختفى ساقي الخمر وعن نديمه،  تساءل عن جمال القصور وسحرها والجيش القوي 

  :في قوله "أ"فاختفاؤهم أثار الدهشة والحيرة لديه، كما استعمل أيضا أداة الاستفهام 

  منى طالما عشن في خاطري؟        أألقاك في سحرك الساحر

  30وأسبح في نشوة الساكر؟ أحقا أراك فأروي الشعور                          

  :ام أيضا، قولهومن أساليب الاستفه

  شاء الهوى أم شئت أنت        فمضيت في صمت مضيت

  31 أم هزّ غصنك طـــــــــــــــائر         غيـــــــــــري فطرت إليه طرت

كانت   تظهر حيرة الشاعر من خلال تساؤلاته إذا كان الحب هو من جعل محبوبته تبتعد عنه؟ أم 

  دخل حيا�ا فأبعدها عنه؟  رغبتها في البعد عنه؟ أم أنَّ شخصا غيره
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استخدم الشاعر في قصائده أسلوب النداء لجذب الانتباه وإثارة الحيوية، وتكرر النداء في : النداء

ديوانه واحد وثلاثون مرة، وتنوعت أماكنه أغلبها كان ضمن القصائد، والباقي أتى في مطالعها 

  :ومن أمثلة ذلك قوله

  32 نحقق مشرق الأمل          سلمت غدا  فيا وطني

فقوله يا وطني حيث جعل الوطن إنسان  "يا" استعمل أداة النداء

ينادي عليه غرضه الدعاء له بالحفظ والسلامة من كل شر، 

الذي جاء في " نشيد لجامعة الخرطوم"وأيضا في قوله في قصيدة 

 :ثناياها

  ة شعبناوالعـــــــــــــلم حـــــيا             يا منار العلم

  33 وفي الفكر حياة وخلود             يا حمى الفكر

هنّأ الشاعر جامعة الخرطوم فهي منارة العلم، وحمى الفكر، وهي صفات بينّها أسلوب النداء،  

  :، في قوله"أيها"جاء النداء في صيغة   كما

  34 عد إلينا أيها العيد عد      بالذي ننشده في غدنا

  .ب من أداة النداء أيها والمنادى هو العيد غرضه الاستعطافالنداء في هذا البيت مرك   

إن اللغة هي عصب البناء الفني للنص شعرا كان أو نثرا، وكل شاعر له معجم : المعجم الشعري

خاص به هو عبارة عن مجموعة من الألفاظ يكثر استخدامها في قصائده يعمد لاستخدامها 

قائمة من الكلمات المنعزلة التي « لمعجم الشعري هوبأسلوب يتفاعل فيه مع تجربته الشعرية، ا

تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين كلما ترددت بعض الكلمات نفسها أو بمرادفها، أو بتركيب 

حقلا أو حقولا دلالية، فإذا وجدنا نصا لم نستطع تحديد هويته، فإن مرشدنا  يؤدي معناها كوّنت

ننطلق من التكرار التراكمي  لإدريسعنا المعجم الشعري ، وإذا تتب35»إلى تلك الهوية هو المعجم

  :للألفاظ، وعبر دراسة احصائية في الجداول التالية

  الطبيعة 

  الفصول  الطبيعة الأليفة والوحشية

  والأزمنة  

  الألوان  الأزهار   الطيور

الروض، الخمائل ،الجدول، الغدير 

الأوراق، العش، المروج، السيول، 

  الربيع 

  الخريف

  البلبل 

  العندليب 

  الزنبق

  الريحان 

  الأحمر

  الأزرق 
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فيضان، الغاب الرياح، الموج ،ال

البركان الاعصار،  ،نسيم، الحبل

، الشطآن ،البحر، الأرض الرعد

الغابات، الروابي ،الهضاب، المطر، 

  .،الحقل الغيم، الخريرالتراب 

  الصيف 

  الشتاء  

  الفجر

  الصبح  

  الليل-دهر 

  

  البوم  

  النسر

  

   البنفسج 

  

  الأخضر 

  اللون 

  .المشرق 

  

الثراء اللغوي لدى الشاعر وكذلك مدى حبه   تنوعت الكلمات في حقل الطبيعة الذي يدل على 

  .للطبيعة وعشقه لها، ومدى توظيفه للصور الحسية

  حقل الحزن والأسى

، شحوب، بؤسي، ارهاق، الأسى، الغدر، آهات أحزاني، الألم، ودعتني، تصد أنفسي، حزني: الالفاظ الوجدانية

وحشة، ذل، قيد، عار، مات، جراح، لا يحبه، بؤس، الخرف، سخط، يثقلنا، الخرائب، الكآبة، قسوة، موت، 

قاهرين، المشوه الحزين، الأطلال، اليتامى، الأرامل، الكئيب، شقاء، الخراب، ندمان، الدفن، أهوال، الذعر، 

ول، السقم، الألم، تنوح، يصيح، بغض، الوهم، تحطيم، الوحش، يأس، حيران، آهات، حرمان، غضبان، اله

  .المآسي، صيحة، هم الضغائن

لفظا في ديوانه، وهي تشي عن شخصية إدريس الحزينة  57بلغ مجموع الالفاظ الوجدانية الحزينة 

  .القلقة، خاصة بعد إصابته بالمرض وانعزاله عن العالم

  الصفحة  حقل الدم

  طرة   من دمي أسكب الألحان روحا ع

  عندما تصحو الحياة في دمائي فأغني 

  في دمي يغمر حسي 

  دامي وعزمي وحب في دمي يجري 

  ما الذي يجنيه من بركة دم 

  دمنا قد جرى وازدهى الفاتحون 

  بالفداء بالدماء بالإخاء بيننا 

  بدمائي وكفاح برزت من قتام الامس حريتنا 

  يرجع الغازي بسخط ودم 

  تغذت من دماء الأولين 

17 

18 

19 

20 

22 

28 

30 

32 

34 

35 
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  انا حر ودمائي من حماس يتضرم 

  تنساب حياة في الدماء 

  بدمائي اشرقت حريتي والدم المسفوح 

  فالذي يبذله من طاقة مستحيل لدمار ودماء 

  إن العروبة في العروق دم 

  هذا الدم فائر 

  حياض دم المستشهدين -رسب التاريخ في دمهم 

ما يساوي الذي في خزائنهم  -أثار النار في دمها 

  دم واحد  مجرى

  جرى في دمائي ثبات الحدود فأذكى دمي

  ما كان يوما هو أنا الدم  

  قد أسيل الدم الزكي   

  دون القدس �ر من الدم المساب 

  تحيا في دمي عزمات حر 

  قطره من دم الضحايا لنهل الدماء 

  حياض الدماء رشاش الدم فأسالب الدما يحملنه دما 

  

38 

46 

48 

49 

64 

55 

57 

58 

  

59 

60 

69 

73 

88 

89 

91  

أشار الشاعر من خلال تكرار لفظة الدم، أن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا �ا، فالحرية لا توهب 

ولا تعطى بل تؤخذ بحد السيف، وأن العروبة تسري في عروقه كما يسري الدم فيها، وأرواحنا �ون 

  .من أجل حرية الوطن

  ةالصفح  حقل الحرية

  فلا ذل ولا قيد ولا قيد نعيش أحرار 

  إ�ا حرية دافقة، إنه حر وحريته، حياة حرة 

  غزيمة الحر، فأعد للأحرار 

  صيحة الحر 

21 

23 

25 

26 
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  بطرب كل حر 

  أنت حر فامش حرا 

  أفسحوا لحريتكم، برزت حريتنا، وإلى حرية أفضت بنا 

  يا حر تقدم، أنا حر، حرري الأغلال 

  أشرقت حريتي، أصن حريتي 

  ته يد حر فيا وطن الأحرار حمل

  سنى التحرير، العيش في حرية 

  

28 

30 

32 

38 

47 

88 

89 

  

استدعى الشاعر معجم الحرية لأنه عاش في حقبة الاستعمار وشهد استعمار عدة دول عربية، 

وشارك في الدفاع عن الوطن بقلمه باستنهاض همم الشعوب والدعوة للثورة والتمرد ضد العدوان 

  .لاستعادة حريته، وهذا ما يفسر شيوع مفردات الحرية في ديوانه

يقترن الشعر اقترانا وثيقا بالموسيقى فهي خاصية جوهرية فيه، وأقوى الوسائل إيحاءً : الموسيقى

وأعمقها تأثيرا على النفس، وما يجعلنا نميز بين الشعر الذي يشمل الأوزان والقوافي، وبين ما هو 

قى الشعر تزيد من انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة فوق حيا�ا وتجعلنا موسي«نثر، كما أن 

نحس بمعانيه كأنما تمثل أمام أعيننا تمثيلا واقعيا، كما أ�ا �ب الكلام مظهرا تصل معانيه إلى 

، ومن هنا 36»القلب بمجرد سماعه، وكل هذا مما يثير منا الرغبة في قراءته، وانشاده مرارا وتكرارا

همية الموسيقى الشعرية التي تجعل اللغة تخرج من اللغة الاعتيادية الى لغة مشحونة بموجات تظهر أ

  :عاطفية مؤثرة، وقسم النقاد موسيقى الشعر الى قسمين هما 

  :وهي الشكل الخارجي للقصيدة وهي وبدورها تنقسم إلى: الموسيقى الخارجية 

ويمكن اعتباره القالب الشكلي الذي يصب  الوزن من أهم عناصر الشعر ودعائمه: الــــوزن_  أ

أعظم « ابن رشيقفيه الشاعر ابداعه، فهو يكسبه موسيقى تجعله أسهل على اللسان، اعتبره 

ولا يمكن للشاعر الاستغناء عنه ، وإدريس في قصائده لم  37»أركان الشعر وأولاها به خصوصية

  .لجياشة وإنسانيتهيخرج عن دائرة البحور الخليلية التي تلاءمت مع عاطفته ا

  :هذه هي البحور المستعملة في شعر ادريس جماع متسلسلة حسب عدد تكرارها في ديوانه
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  عدد التكرار  البحر  المرتبة 

  الأولى 

  

  الكامل

  الخفيف

16 

16  

  15  الرمل  الثانية 

  5  المتقارب  الثالثة

  3  الوافر  الرابعة 

 البسيط   الخامسة

 الطويل 

  المتدارك 

 2  

2 

2 

  السريع  سادسةال

  ا�تث 

1  

1  

  65  10  ا�موع 

نظم الشاعر قصائده على عشرة أوزان من بحور الشعر العربي، وأكثر البحور استخداما هو البحر 

أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات وفيه لون من الموسيقى حلو عذب مع صلصلة  «الكامل 

  .إضافة إلى أن تفعيلاته صالحة للإنشاد 38»كصلصلة الاجراس

كما أن البحر الخفيف يشاركه في المرتبة الأولى وجاءت قصائد الوصف والطبيعة والإنسانية على   

منواله فهو أخف البحور وأكثرها سهولة، ثم أتى بحر الرمل في المرتبة الثالثة وتميزه النغمة الخفيفة 

عارك المتسارعة وملائم وتفعيلاته المرنة، يليه المتقارب سريع الوقع والمناسب لحركات الجنود في الم

  ":   لحن الفداء"للهتافات والمظاهرات، عددها خمس قصائد منها قصيدة 

  إذا ردّد   القوم لحن الفدا                

//0/0 //0/0/ /0 /0//0  

  فعولــــن  فعــولـــــن فعـــــــولـــــــن فعل

  

  39وثبنا    سراعا    وكنّا   صدى

//0/0 //0/0 //0/0  / /0  
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  فعولن    فعولن    فعولن   فعل

واحتل البحر الوافر المرتبة الرابعة، ليأتي بعده البسيط والطويل وهذا الأخير لم يظفر بما ظفرت به 

الأبحر السابقة، فقد ورد مرتين رغم أنه أكثر البحور شيوعا في الشعر العربي، وتلاءم مع حالة 

   :"لوعة متجددة"الشاعر النفسية، يقول في قصيدته 

  لياليّ    أمواج تمرّ فإن دنت

//0/0/ /0/0/0 //0/0//0//0  

  فعولن   مفاعيلن    فعولن مفاعلن

  40من الشَّطّ لاشت مدَّها آهة حرى 

//0/0//0/0/0//0///0//0  

  فعولن مفاعلن فعول مفاعلن

وزنا  وكلها لوعة وحزن فآثر) آفة-مدّ -ليالي-أمواج(اختياره للبحر الطويل ساعده للتعبير عن حالته

طويل النفس يفرغ من خلاله شحنة العواطف والآلام، دون أن نغفل عن استخدامه للبحر 

، "وروح السودان" "وداع المحتل"البسيط، وكذلك الوافر والمتدارك الذي خصه بقصيدتين 

على وزنه، " جمال الحياة"، أما السريع فقصيدة "نحو القمة"وعلى ا�تث قصيدة واحدة بعنوان 

أن الشاعر نظم شعره على الأوزان الشعرية الشائعة ووظفها في ديوانه وأهمل أخرى لقلة  والملاحظ

  .استعمالها في الشعر العربي

إذا كان الوزن هو الركن الأول للموسيقى الخارجية فإن القافية هي الركن الثاني لها، : القافية- ب

أنيس في كتابه موسيقى الشعر بأ�ا  فهما يشكلان بناء فنيا متكاملا في الشعر، وقد عرفها إبراهيم

ليست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبيات من القصيدة وتكرارها هذا يكون «

جزءا هاما من الموسيقى للشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع 

من آخر «وقد تم تحديدها بأ�ا 41»مةبمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظ

وعندما نلقي  42»حرف في البيت إلى أول ساكن يليه قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

الضوء على ديوان لحظات باقية نقف على نظام الشطرين الذي يلتزم بحرف روي واحد، عدا 

ن اتضح أن إدريس بعض المقاطع، ومن خلال مسحة إحصائية لحرف الروي المستعمل في الديوا
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مع التنويع في القوافي، ويظهر التنوع في  ثلاثة عشر حرفاقد نوعّ حرف الروي ،حيث استخدم 

  :الجدول التالي الحروف المستخدمة رويا

  : الحروف المستخدمة رويا

  عدد مرات التكرار  الحرف  الرتبة 

  10  الراء  1

  08  النون  2

  

  

3  

   الباء

    الدال

    اللام

  الميم

    الهاء

04  

04  

04  

04  

04  

  التاء   4

  الهمزة

03  

03  

  

5  

  العين

  القاف

  الياء

02  

02  

02  

  01  الضاد  6

باستقراء الجدول وجدنا أن الشاعر استعمل حرف الراء رويا عشر مرات، ليأتي بعده حرف النون 

 وهما من الحروف المستعملة بكثرة في الشعر العربي، أما المرتبة الثالثة فقد كانت متنوعة ما بين

 التاءوقد توسط في استخدامها، ليأتي بعد هذه الحروف  الهاءو لميم، وااللام، والدال، الباء

ثم حرف  الياء،و القافو العينخصهما بثلاث قصائد لكل حرف، وفي المرتبة الخامسة  الهمزةو

  .الذي بقصيدة واحدة الضادالروي 

مطلقة أو مقيدة أما المطلقة هي قسّم العروضيون القافية من حيث حرف الروي إلى نوعين إما 

ما كانت « ، وأما القافية المقيدة هي 43»ما كانت متحركة الروي أي بعد رويها وصل بإشباع«

ساكنة الروي سواء أكانت مردفة كما في كلمة أمان، السنين، أم كانت خالية من الردف كما في 
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يار حرف الروي المناسب ، حاول الشاعر في ديوانه اخت44»كلمة الطعن، الوطن بسكون النون

  : :الذي يتناسق مع المعنى والإيقاع

  )0(///وهو ما كان آخره فاصلة كبرى  :المتكاوس

  )0///0(/كل قافية تتوالى فيها ثلاث حركات بين ساكنيها: المتراكب

  )0//0(/كل قافية تتوالى فيها حركتان بين ساكنيها: المتدارك

  )0/0(/احدةكل قافية بين ساكنيها حركة و   :المتواتر

  45) 00(/كل قافية التقى ساكنيها: المترادف

  :ومن خلال هذه التسميات نتناول أنواع القافية وعدد تكرارها في الديوان في عملية إحصائية لها

  عدد تكرارها  القافية  المرتبة 

  28  المتواتر  1

  22  المتدارك  2

  11  المترادف  3

  04  المتراكب  4

  00  المتكاوس  5

لال الجدول أن الشاعر نظم أربع أنواع من القافية، حيث شغل المتواتر حيزا كبيرا نستنتج من خ

  .من قوافيه، ونلاحظ عدم التزامه المطلق بوحدة القافية مواكبة للتجديد

  :وأخيرا 

 .غلب على شعر جمَّاع التأمل، والحب، والجمال، والحكمة -

 .بةتميز شعره بالنزعة الإنسانية حتى أصبحت سمته الغال -

 .اتسم أسلوبه الشعري برقة الألفاظ وسهولتها وعمق معانيها -

 . مزج إدريس بين التيار الوجداني الرومانسي، والتيار الواقعي التحرري -

جاء المعجم الشعري لإدريس جمَّاع ثريا، وكان توظيفه له بطريقة منحته خصوصية بارزة في  -

 .الصور وتنوعها أسلوبه وميزته عن غيره، كما تميز شعره بتعدد

  .للحزن والمعاناة أثر بارز في قصائده، وذلك بسبب الحالة النفسية التي عاشها أثناء مرضه -
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 :هوامش

                                                           
مطبوعات ا�لس الأعلى، لرعاية الفنون والأدب والعلوم  1840الشعر الحديث في السودان، : عبده البدوي  1

  .674، ص1964الاجتماعية، القاهرة، 
  .71العمدة، ص: ابن رشيق القيرواني  2
، دار احياء الكتب العربية، 1952الصناعتين، تح علي البجاوي، محمد أبو الفضل سنة : العسكري أبو هلال  3

  .431القاهرة ص 1ط
  .36لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع  4
  .96لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع  5
  .131، صلحظات باقية: إدريس محمد جماع  6
، بيروت، 3دار الأندلس، ط) في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة في النقد العربي : يوسف حسن بكار  7

  .207، ص1982لبنان، 
  .130لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع  8
  .86لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع  9

  .603ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء،: أبو الحسن قرطاجني  10
  .79لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع  11
  .66المرجع نفسه، ص  12

القزويني الخطيب جلال الدين، الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع وضع حواشه إبراهيم شمس   13

  .312، ص2002، بيروت، لبنان، 1الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط
  .58لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع 14
  .108المرجع نفسه، ص  15
  .91المرجع نفسه، ص  16
  .19المرجع نفسه، ص 17

  .118إدريس محمد جماع لحظات باقية، ص  18
  .86المرجع نفسه، ص  19
  .85المرجع نفسه، ص  20
  .36المرجع نفسه، ص   21

.125لحظات باقية   ص: إدريس محمد جماع1    

الأردن -2008سنة  1ط  دار يافا العلمية للنشر والتوزيع آفاق نقدية دراسة لحركية الخطاب الشعري في :الضمور عماد  

 23 الأردن



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  699 - 682: ص 

 

699 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 الجزائر  -تامنغست ةجامع

 

.110ص      
  .20لحظات باقية، ص:إدريس محمد جماع  24

  .44لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع  25
  .46المرجع نفسه، ص 26
  .62المرجع نفسه، ص 27
  .122غة، صالمعجم المفصل في علوم البلا: انعام فوال عكاوي 28
  .67لحظات باقية، ص: إدريس محمد جماع 29
  .62المرجع نفسه، ص 30
  .128المرجع نفسه، ص 31
  .20المرجع السابق ص 32
  .38المرجع نفسه ص 33
  .32المرجع نفسه  ص 34
بيروت، -الدار البيضاء-، المركز الثقافي العربي)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري،  35

  .58، ص1992  3لبنان،ط
  .14، ص1952،  3موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي ط: إبراهيم أنيس 36
  .134ص العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: القيرواني ابن رشيق 37
، الناشر مطبعة حكومة الكويت، 1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج: الطيب عبد االله 38

  .253ص
  .59لحظات باقية ص:إدريس محمد جماع  39

  .82المرجع السابق ص  40
  .244موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس 41
  .159ص العمدة، :ابن رشيق 42

، 3دراسات في العروض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، السعودية ط: درويش عبد االله  43

  .116ص
  .38المرجع نفسه، ص  44
  .87، ص1993امة للكتاب، القاهرة، العروض وايقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية الع: ي سيدالبحراو   45



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  721. -  700. :ص 

 

700 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغستة جامع

 الحديثةأهمية الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلّم وفق المناهج التربوية 

The Importance of Educational Aids in Improving the 
Learning Process According to Modern Educational 

Curricula 
  Boufeldjaoui Ali     1عليبوفلجاوي   *

  Hakkoum Meriem        2مريم حكوم

 Agha Aicha           3عائشة أغا

  الجزائر/ بشار -جامعة طاهري محمد، مخبر الدراسات الصحراوية

boufeldjaoui.ali@univ-bechar.dz1
 

2bechar.dz-hakkoum.meriem@univ 

3bechar.dz-agha.aicha@univ  

  30/03/2021.:تاریخ النشر  09/12/2020:تاریخ القبول  04/11/2020:.تاریخ الإرسال

 

 

م، فقد استعانوا بالوسائل التعليمية المتوفرة ي إلى ما يساعدهم في عملية التعلنظرا لحاجة المدرسين     

وما ، ما يخدم المعلم والمتعلمل التي �تم بك يةليمفي مجال التع لديهم، وقد حظيت هذه الوسائل بالدراسة

 فالوسائل، والطرائق التعلمية، فهي �تم بالمتعلم والمحتوى والأهداف والوسائلدهما في إنجاح العملية يساع

في حياته تقريب الحقيقة للمتعلم، وإكسابه كفاءات تمكنه من توظيفها في يكمن هدفها الأساسي 

ولاسيما في الأطوار  ،لا يستطيع عقل المتعلم استيعا�اكثيرة ردة  مجلأشياء من تضفالتعليم م، اليومية

وكان حصاد المعلم أوفر، ، كان تفاعل المتعلم أكثر،  التعليمية الأولى، إذ كلّما كانت الوسائل متنوعة مجدية

تسبات المتعلم الحديثة في طرائقها النشطة التي تعمل على ربط مكالتربوية وهذا ما تطمح إليه المناهج 

والوسائط التكنولوجية المدرسية بالحياة المعيشة بإثارة مشكلات من واقعه، وحلها باستخدام الوسائل 

 . اللازمة، وجمع المعلومات المناسبة وتقديم النتائج المتوصل إليهاالحديثة 

  وسائطوسائل، مناهج، تربية، حواس، تعليم،  :المفتاحالكلمات 

Abstract:   
In view of the teachers' need for what helps them in the learning process, 
they used the educational means available to them, and these means have 
been studied in the educational field that is concerned with everything that 

                                                           
  boufeldjaoui.ali@univ-bechar.dzبوفلجاوي علي * 
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serves the teacher and the learner, and what helps them in the success of the 
learning process. It is concerned with the learner, content, goals, means and 
methods. Its primary goal is to bring the truth closer to the learner and to 
provide him with competencies that enable him to employ them in his daily 
life. Education includes many abstract things that the learner’s mind cannot 
comprehend, especially in the first educational stages, as the more diverse 
and meaningful means are, the more the learner’s interaction is, and the 
teacher’s harvest is greater. This is what the modern educational curricula 
aspire to in its active methods that work to link the learners’ school gains 
with living life by raising problems from his/her reality, solving them using 
the necessary modern technological means and media, collecting appropriate 
information and presenting the findings. 
Keywords : Means, curricula, education, senses, education, media 

  
  :مقدمة

بل أصبح ضرورة من  الترف،لم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية درباً من      

ومع أن بداية الاعتماد على  منظومتها،يتجزأ في بنية  وجزءاً لالك النظم الضرورات لضمان نجاح ت

تطورت  فإ�ا ما لبثت أن قديمة،الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم لها جذور تاريخية 

 .الأخيرة مع ظهور المناهج التعليمية الحديثةالسنوات تطوراً متلاحقاً كبيراً في 

ونخص بالذكر الوسائط التكنولوجية ، ميةالمنتج يعتمد على الوسائل التعلو إن التعليم الفعال 

الجديدة التي تبنتها المناهج  أولت المقاربة بنيته، ولقدمن  لأ�ا من ضرورياته وجزء لا يتجزأ، الحديثة

 لأن هدفها الأساسي تقريب الحقيقة للمتعلم، وإكسابه ،لهذه الوسائلالتربوية الحديثة أهمية بالغة 

أن المناهج التربوية الحديثة في مقاربا�ا  اليومية، خاصةه من توظيفها في حياته كفاءات تمكنّ 

التعرف على المشكلات : تنحصر مهمتها في هدفين هما الحديثة، والتيارتبطت بتكنولوجيا التعليم 

 .ميةوكذا تحسين العملية التعل التعليمية المعاصرة وإيجاد الحلول المناسبة لها،

ئط الوساالوسائل التعليمية ولاسيما الهدف من هذه الدراسة يكمن في تبيان أهمية  علول

مع الطرائق النشطة في المناهج  التربوي، خاصةالمستخدمة في تحسين الأداء التكنولوجية الحديثة 

فهي  ،في مخيّلات التلاميذ وتثبيتها  واضحنقل المعارف للمتعلم بشكل  الحديثة، �دفالتربوية 

 .كثر سهولةأمية وتجعل العملية التعل، جيل مبدع وإعداد، مل على تحسين أداء الطلابتع
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حضورها في تطبيق المناهج التربوية  التعليمية، ومدىالوسائل  ةوللوقوف على ماهية وحقيق 

تتضمن أسئلة تأسيسية يحاول هذا ، بنا أن نجعلها تتمحور حول إشكالية أساسية الحديثة، حريٌ 

 : جابة عنها وهيالمقال الإ

وما حضورها في وأين تكمن أهميتها في تحسين العملية التعلمية؟ ما المقصود بالوسائل التعليمية؟  -

 الحديثة؟بناء المناهج التربوية 

م وفق المناهج التربوية أهمية الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلّ ": وموضوعنا موسوم بــــــ

 . "الحديثة

الوسائل "  : جاء في معجم مصطلحات التربية والتعليم : سائل التعليميةتعريف الو  -1 

�دف نقل المعارف للمتعلم بشكل واضح ، ميةموع ما يستخدم في العملية التعلالتعليمية هي مج

1"  وجعله قادرا على استيعاب ما يتعلمه
 

علم لتحسين عملية هي كل أداة يستخدمها الم" وجاء في المعجم التربوي أن الوسيلة التعليمية 

على العادات أو غرس  دالتدريب على المهارات أو التعوي وتوضيح المعاني وشرح الأفكار أو، التعلم

 .2"  القيم  و تنمية الاتجاهات

، هي كل أداة يستخدمها الأستاذ لتحسين عملية التعلم وترقيتها: "حمد حساني بقولهأويعرفها 

لمهارات المختلفة واكتساب عادات معينة تمثل مرتكزا وذلك بتدريب المتعلمين على اكتساب ا

3"  جوهريا في العملية التعليمية
 

يضاح مفهوم إأ�ا المواد والأدوات التي تساهم في " كما يعرفها محمد عبد الباقي أحمد على 

   4. "  غامض بغرض التغيير في سلوك المتعلم

التعليمية في حقيقتها تمثل أحد أركان  ومن خلال التعاريف السابقة يمكننا القول أن الوسائل 

 .التعلم الفعال إذ تنتقل بالمتعلم من التجريد إلى المحسوس وبالتالي اكتسابه كفاءة معينة أثناء تعلمه

 : التعليميةأنواع الوسائل   -2

5 : إن الوسائل التعليمية كثيرة ومتعددة منها 
 

لخرائط والسبورة والرسوم وا�سمات من الكتاب المدرسي وا وتشمل كلا :الماديةالوسائل 

 الخ...والنماذج

 الخ... القصص والأمثلة والتشبيه والوصف نجد: المعنويةالوسائل 
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 .السمعيةوتتمثل في المسجل والمذياع ومختلف الأشرطة  :الوسائل السمعية

  . كآلة التصوير والسينما والفيديو والتلفاز والحاسوب  :البصريةالوسائل السمعية  

 

مام هذا الكم الهائل من الوسائل التربوية فإنه يتعين على المعلم أن ينتقي منها ما يساعده على أ

ويتوقف اختيار كل واحدة "، أي عليه أن يختار الوسائل المناسبة للدرس، تحقيق أهدافه وتوضيحها

مثل موضوع الدرس والهدف الذي يسعى المدرس إلى ، من قنوات الاتصال على عوامل كثيرة

ات يذ والفروق الفردية بينهم وإمكانوما يتعلق به أنواع السلوك التي ينشدها بين التلام، تحقيقه

  6".  المدرس

من خصائص وشروط اختيار الوسائل : خصائص وشروط اختيار الوسائل التعليمية - 3

  7: التعليمية نجد

علمين في شرح وليست هدفا في ذاته، فهي تساعد الم، يجب التذكّر أن الوسيلة أداة: أولا  

 . الأفكار الجديدة وتفسيرها

أن تكون الوسيلة مناسبة للغرض الذي يسعى المدرس إلى تحقيقه، كتقديم : ثانيا -

كلما كان الغرض   إذ  اتجاهاته،المعلومات أو اكتساب التلميذ لبعض المهارات، أو تعديل 

وعدم ، وضيحهاواضحا كلما كان هذا أدعى إلى تركيز الانتباه إلى الفكرة المطلوب ت

 .التشتت والتزاحم

للانتباه والاهتمام  الدراسة، ومثيرةأن تكون الوسيلة وثيقة الصلة بموضوعات  :ثالثا  -

 .وملائمة لمستوى التلاميذ ومناسبة لعمرهم الزمني
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أن تتسم بالبساطة والوضوح وعدم الاكتظاظ حتى تكون واضحة وداعية لسرعة : رابعا -

 .العلميتكون خالية من الخطأ وأن تمتاز بالدقة ف الفهم،

تعرض في  الصف، وأنأن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد التلاميذ في : خامسا -

 .تفقد عنصر الإثارة فيها لكيلاالوقت المناسب 

 .تجربة الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من صلاحيتها: سادسا -

 :تسميات بعض الوسائل التعليمية  - 4

 :ميةستخدمة في العمليات التعلائل المهناك عدة تسميات للوس  

 نظرا لأهمية تلك الحاستين" :سميت هذه الوسائل بذلك : الوسائل السمعية البصرية- 

 " ميةفي العملية التعل

نظرا لما تقدمه هذه الوسائل من عون "وجاءت هذه التسمية   :المعينات التربوية  -

 "للمعلم في عملية التعليم والتعلم

 وهدفها واحد واحد،ف التسميات إلا أن المعنى الذي تحمله وعليه فبالرغم من اختلا

المادة لدى  والمتعلم، وتحبيبالعلاقة بين المعلم  مية، وتقويةالتعلهو إثراء العملية 

 .المتعلمين

 :تصنف الوسائل التعليمية إلى ما يلي :الوسائل التعليميةتصنيف  -5

سم هذا التصنيف الوسائل التعليمية يق :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الحواس: أولا

 : إلى أربعة أنواع وهي

وتشمل جميع الوسائل التي يعتمد الانسان في "أو ما يعرف بالوسائل المرئية،  :الوسائل البصرية -

حيث تساهم هذه  8." ور والخرائط والنماذج والعيناتومنها الص، التعامل معها على حاسة البصر

ويكتسب المعلومات من خلالها عن طريق المشاهدة ، ثر تركيزا وانتباهاالوسائل في جعل المتعلم أك

 .والملاحظة

وتشمل جميع الوسائل التي تعتمد في 9"وتسمى أيضا بالوسائل الصوتية،  :الوسائل السمعية -

وتستعمل هذه  ".ومنها التسجيلات الصوتية والإذاعة المدرسية، استقبالها على حاسة السمع

بقدر�ا في تثبيت  وتتميز القرآنية،ور سناشيد والمساعدة التلاميذ في حفظ الأ الوسائل بكثرة في

 .لفترات طويلة هان المتعلمينذالمعلومات في أ
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وتشمل جميع الوسائل ، أو ما يعرف بالأدوات المتعددة الحواس : الوسائل السمعية البصرية  -

فهذا  10". از التعليمي ومسرح العرائسوالتلف ،التي تعتمد في استقبالها على حاستي السمع والبصر

وبالتالي كلما زاد عدد الحواس   النوع من الوسائل يدفع بالمتعلم إلى توظيف أكثر من حاسة،

 .ميةما ينعكس ايجابا على العملية التعل المعلم، وهذاكلما زاد التفاعل مع   المستقبلة للمعرفة

وهي التي تعتمد على حاسة  وتدعى أيضا بالوسائل المحسوسة،: الوسائل الملموسة -

فالمعلم عند  11".  ما تستخدم هذه الوسائل مع فاقدي البصر اللمس، وغالبا

أن يكسبهم  المتعلمين، ويحاولفإنه يراعي كل فئات   استخدامه لهذا النوع من الوسائل

 .ا�سماتهذه الوسائل نذكر  خبرة قريبة من الخبرة الحقيقية، ومن أمثلة

تصنف الوسائل التعليمية  :عليها ئل التعليمية على أساس طريقة الحصولالوسا تصنيف: ثانيا

 :إلى قسمين رئيسيين لتبعا لطريقة الحصول عليها وهما

وإنما يحصل عليها من المدرسة ، هي مجموع الوسائل التي لا يقوم المعلم بصنعها :مواد جاهزة -

صانع بكميات كبيرة، ويكون مستوى حيث يتم إنتاجها في الم"  مكتملة الصنع ليستعملها مباشرة،

 12 "جات المتعلمين في كثير من الدوللتلبية احتيا  ويمكن توظيفها، الإتقان في إنتاجها كبيرا

ليحصل  ويشرف عليها أثناء إعدادها مجموعة من المختصين في مجال التعليم من باحثين ومؤطرين

 . ميةملية التعلويوظفها في الع، عمالعليها المعلم في الأخير جاهزة للاست

وإنما يقوم المعلم والمتعلم "، هي الوسائل التي لا تتوفر في المدارس :مواد مصنعة محليا -

" متوفرة في البيئة المحلية  بإنتاجها، ويغلب على المواد التي تدخل في صنعها أ�ا زهيدة التكاليف
وبالتالي تزيد من فاعلية  ،وقد يشترك كل من المعلم والمتعلم في صنعها لتوظيفها أثناء الدرس 13

 .التعليم والتعلم وتدفع للإبداع والابتكار مثل العروض المتحركة

لى إتصنف  ثحي :عرضهاتصنيف الوسائل التعليمية على أساس طريقة   :ثالثا -

 :مجموعتين

يلزم لعرضها استخدام أجهزة العرض " وتشمل جميع الوسائل التي: مواد تعرض ضوئيا -

حيث يثير هذا النوع من  14".الشرائح الشفافة الأفلام الثابتة،ومن أمثلتها ، الضوئي

وبالتالي اكتسا�م مزيدا  الوسائل انتباه التلاميذ ويشدهم إلى مشاهدة المادة المعروضة،

 . من الخبرة
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جميع الوسائل التعليمية، التي لا تحتاج في عرضها "وتتمثل في : مواد لا تعرض ضوئيا -

للوحات والسبورات والنماذج والمتاحف والعروض ا  لأجهزة العرض الضوئي مثل

 . فهذه الوسائل تعرض مباشرة على التلاميذ مما يزيد من دافعيتهم للتعلم 15."التوضيحية

 :إلىتصنف  حيث: منهاتصنيف الوسائل التعليمية على أساس المستفيدين  :رابعا -

فرد بصورة الالتي يستخدمها " أو ما يعرف بالوسائل الشخصية، وهي: وسائل فردية -

بمعنى أن هذه الوسائل تلبي احتياجات متعلم  16"  مستقلة مثل الحاسب التعليمي الشخصي

وتفتح له ا�ال ، وتزيد من رغبته في التعلم، فهي تنمي فيه حب الاستطلاع، واحد فقط

 .للاحتكاك المباشر مع الوسيلة التعليمية

موعة من الطلاب يجلسون معا وهي الوسائل التي تستخدم لتعليم مج :وسائل جماعية  -

فهذا نوع من الوسائل  17".التسجيلات الصوتية: الزيارات الميدانية  في مكان معين مثل

مما يزيد من ، يساعد على تعليم عدد كبير من المتعلمين في وقت ومكان واحد

 .اهتمامهم بالمادة الدراسية

شخاص في مواقع لأتستخدم لتعليم عدد كبير من ا"ل وهي وسائ :وسائل جماهيرية  -

نوع من الوسائل لا يشترط وجود المتعلمين في الفهذا  18". متباعدة في وقت معين

التفاعل المباشر، أو رد الفعل من المتعلم حول المادة  كما أ�ا تفتقر لمبدأ،  مكان واحد

 .التعليمية

إلى نوعين  تنقسم: الصوتتصنيف الوسائل التعليمية على أساس خاصية  :خامسا  -

 :هما

لا تعتمد في مضمو�ا " يضا بالوسائل غير الناطقة، وهي التيأوتسمى  :وسائل صامتة -

وقد يطلق على هذا النوع اسم ، على الأصوات أو الكلمات أو الرموز الملفوظة عموما

فهذا النوع من الوسائل  19.الوسائل غير اللفظية، ومن أمثلتها الصور واللوحات

أكثر  دوتع  ويتفحص المتعلم عن طريق الرؤية، تستخدم دون أن يصدر منها الصوت،

المعلم  لفاستعما. والتشويقالتربوية لأ�ا تحقق قدرا كبيرا من الإثارة  العمليةفائدة في 

 .الكلماتللصورة قد تغنيه عن استعمال 
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التي يعتمد مضمو�ا على الأصوات والكلمات او "كل الوسائل   وتشمل: ناطقةوسائل  -

ق على هذا النوع اسم الوسائل اللفظية، ومن أمثلتها التسجيلات يطل الرموز اللفظية،

فهذه الوسائل لا يمكن للمتعلم أن يستفيد منها إلا عند  20  ."الصوتية والتلفاز التعليمي

المعلومات في ذهنه لمدة  الاستماع، وتثبتفهي تنمي قدراته على  إصدارها للأصوات،

   .أطول

 :نوعينتصنف إلى  :لى أساس عنصر الحركةتصنيف الوسائل التعليمية ع: سادسا -

وهي تلك الوسائل التعليمية التي لا يعتمد مضمو�ا على عنصر الحركة  :الوسائل الثابتة -

فالمعلم ينقل المحتوى إلى المتعلم بصورة ثابتة، وبالتالي يزيد من   21."مثل الأفلام الثابتة

   .قدرته على الملاحظة والتأمل

تعتمد في عرض مضمو�ا على عنصر الحركة " الوسائل التي وتشمل :الوسائل المتحركة -

توصيل المعلومات للتلاميذ  ةتسهل عمليي فه 22. أشرطة الفيديو التعليمية ومن أمثلتها

المعلم بعرض بعض الظواهر التي يصعب مشاهد�ا في الواقع   وتثير انتباههم، حيث يقوم

 .كخسوف الشمس

 :نوعينلى إتصنف  حيث: فاعليتهاتصنيف الوسائل التعليمية على أساس   -

وتشمل هذه الفئة وسائل بسيطة تنقل أنماط مختلفة  :النوع الأول هو الوسائل السلبية -

إذ 23  ."والمادة المطبوعةالمذياع  المتعلم، مثلولا تتطلب استجابة نشطة من   من التعليم

حيث  الكسل،و ينعدم فيها مبدأ التفاعل والحركة، وتولد لدى المتعلم نوعا من الخمول 

 .أنه يتلقى المعلومة فقط ولا يتفاعل مع الوسيلة التعليمية

وتشمل هذه الفئة وسائل يكون المتعلم فيها  : أما النوع الثاني فهو الوسائل النشطة  -

حيث تجعله  24". مثل التعليم المبرمج والتعليم بمساعدة الحاسوب، نشطا في استجاباته

 . ميةق مبدأ التفاعل في العملية التعلوره ايجابيا ويتحقأكثر إقبالا على الدراسة، ويكون د

 :والتعلمالتعليم  ةس دورها في عمليالوسائل التعليمية على أسا تصنيف: ثامنا -

 :أقساملى ثلاثة إتنقسم 

ويلزم ، هي تلك الوسائل التي أصبح توفرها في المدارس أمرا ضروريا :الوسائل الرئيسية -

حيث تستخدم كمحور في موقف تعليمي تعلمي   "ة،توظيفها في العملية التعليمي
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الحاسب الآلي والتعليم  أو يستخدمها المتعلم كمحور رئيسي لتعلمه مثل، التلفاز  مثل

التعليم والتكنولوجيا أصبح كل من المعلم  الالتطورات الحاصلة في مج  فمع 25". المبرمج

أسلوب  وذلك لمواكبةوالمتعلم في حاجة ماسة إلى استخدام هذا النوع من الوسائل، 

 .الحياة المعاصر القائم على التكنولوجيا الحديثة

وهي الوسائل المساعدة للوسائل الرئيسية في نقل المعارف  :الوسائل المتممة  -

ولزيادة حدود فاعليتها قد ، حيث أن  لكل وسيلة وظيفتها وحدودها، للمتعلمين

فعندما يقوم المعلم  26". يسيةوسائل متممة للوسائل الرئ  يستعان بوسائل أخرى تسمى

ليه إهم ما تطرق ن فيها أبعرض برنامج على جهاز التلفاز يقوم المتعلم بأخذ ورقه يدوّ 

 .وما احتوى عليه البرنامج من أفكار ومعلومات مفيدة، المعلم

هي التي يستعان �ا أثناء الدرس لتوضيح بعض الأفكار : الوسائل الإضافية  -

علم أن مجموعة الوسائل التي يستخدمها في الموقف الصفي غير  فعندما يرى الم الغامضة،

كافية للدراسة، فعليه أن يستخدم وسائله الخاصة، والتي تكون من إنتاجه أو مجهزة من 

، فهو �ذا يسعى إلى إيصال الأفكار والمعلومات للمتعلم بأي طريقة كانت 27."قبله

 .لوسائل من صنعه وإعدادهبإضافة مجموعة من ا، والعمل على شرحها وتبسيطها

اهتم المخططون بالوسائل  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الخبرات :تاسعا -

 لإدجار"ونتج عن ذلك أهم تصنيف   التعليمية، وحاولوا تصنيفها لفترات طويلة،

، وذلك لدقة الأساس التصنيفي الذي اعتمد عليه (Edgar Dale( "جيل

28 :يما يل وخطاطة هرم الخبرة أدناه توضح
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29-    مخطط يوضح مخروط الخبرة  -

 

وفي كل مرحلة يقدم وسائل  ا�رد،هو مخروط هرمي ينتقل فيه من المحسوس إلى شبه المحسوس إلى 

م أكثر من حاسة في استخدا والبصر، بمعنىتعليمية مختلفة، حيث اعتمد على حاستي السمع 

لومة في الذاكرة، وكلما ارتفعنا في الترتيب إلى الأعلى  مما يؤدي إلى زيادة ترسيخ المع ميةالعملية التعل

كلما قلت درجة واقعية الخبرة، لأن المتعلم لا يقوم بالممارسة الفعلية، وكلما اتجهنا في الترتيب إلى 

 .واقعية الخبرة لحواسه، وتزيدالأسفل يزيد استخدام المتعلم 

 :من خلال هذا المخروط الهرمي يمكن استنتاج ما يلي 

مشاركة المتعلم بشكل أساسي في "تستدعي ) 1- 3(أن ا�موعة الأولى من الوسائل  :أولا 

جميع وذلك بتوظيف  المختلفة،بمعنى أنه يقوم بالممارسة الفعلية للأنشطة 30" .والعملالنشاط 

 محسوسة، مثلخبرة   على الملل ويكتسب من خلالها بالمتعة، والتغلبمما يولد لديه الشعور  حواسه

 .المدرسةه بغرس شجرة في ساحة قيام

لا  المتعلمف31 "المشاهدة والملاحظة من طرف المتعلم "فتستلزم ) 4-8(أما ا�موعة الثانية  : ثانيا

 .يقوم بالعمل بنفسه وإنما يكتسب الخبرة عن طريق حاسة البصر أي رؤيته لصور ونماذج مختلفة

ويتضح من هذه ، لرموز البصرية واللفظيةتتطلب استخدام ا) 09- 10: (ا�موعة الثالثة : ثالثا

32الملاحظات أن الرموز اللفظية تمثل أعلى مستويات التجريد بالنسبة لبقية أقسام المخروط 
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عند  سابقة، فمثلاولكي يفهم المتعلم ما يقصده المعلم من كلامه لابد أن تتوفر لديه خبرات  

ها مع الصور الذهنية التي سبق وأن كوّ�ا في سماعه لألفاظ أو رؤيته لكلمات أو رموز يقوم بمقارنت

 .على المعلم أن يزود المتعلم بكثير من الخبرات مما يتناسب ومستواه التعليمي لابد ذهنه،

بعض المعايير والأسس التي يجب أن  هناك :واستخدامها التعليميةمعايير اختيار الوسيلة   -6

33 : منهاو تراعى عند استخدام الوسائل 
 

وطريقة استخدامها ، ا بأنواع الوسائل التعليمية التي تخدم المادة التي يدرسهاعلم ملمّ يكون الم-

 .وفوائدها التربوية

 .يكون المعلم مقتنعا بأهمية الوسيلة التعليمية وما يقوم به -

 .تكون الوسيلة التعليمية ذات قيمة تربوية واضحة من حيث توفيرها للوقت والجهد والمال -

 .ا ارتباط وثيق بالهدف المحدد الذي يراد تحقيقهأن يكون له -

 .تكون مناسبة للقدرات العقلية للمتعلمين -

 .أن تتميز بالسهولة والوضوح والدقة -

ليمية الوسائل التعتؤدي  : في تحسين عملية التعلمط التكنولوجية الحديثة دور الوسائ 7-  

إلا أن هذا الدور ، معايير علمية صحيحةمي خاصة إذا استخدمت وفق دورا هاما في النظام التعل

نظرا لافتقاد هذا ، لا يتعدى الاستخدام التقليدي لبعض الوسائل دون التأثير في عملية التعلم

مما ، وبالتالي تفقد الوسيلة فاعليتها لدى المعلم والمتعلم، الاستخدام للأسلوب النظامي الصحيح

 34: في ما يليالوسائل هذه  تؤديهويتمثل الدور الذي ، يؤدي إلى إهمالها

ات في إثراء التعليم من خلال إضافة خبر  لوسائل التعليمية دور جوهريل  : إثراء التعليم -

 . بناء المفاهيم في دهن المتعلميسيروت، تساعد في توسيع المعارف

يكتسب المتعلم من خلال استخدام  : استثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجاته للتعلم- 

فكلما كانت الخبرات ، هدافهوتحقق أ، التعليمية المختلفة بعض الخبرات التي تثير اهتمامهالوسائل 

أصبح لها معنى ملموسا وثيق الصلة بالأهداف التي ، مية التي يمر �ا المتعلم أقرب إلى الواقعيةالتعل

 .إشباعها يتوق إلىوالرغبات التي ، تحقيقها المتعلم إلىيسعى 

 .للتعلمويجعله أكثر استعدادا ، مما يخلق الدافعية لديه : رة المتعلمتساعد على زيادة خب- 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  721. -  700. :ص 

 

711 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغستة جامع

يث يترتب على ذلك بقاء ح : تساعد الوسائل التعليمية على إشراك جميع حواس المتعلم-  

  .م في نفس المتعلمأثر التعل

عند استخدام أي وسيلة تعليمية على  : خطوات استخدام الوسائل الوسيلة التعليمية -8

 :م أن ينتبه للخطوات الآتيةالمعل

  : الوسيلةقبل عرض - 

وذلك بتهيئة أدهان الطلبة قبل عرضها وتشويقهم ، التخطيط الجيد والإعداد المناسب للوسيلة-  

 .لرؤيتها وإثارة الأسئلة عن الوسيلة

الاطلاع على الوسيلة التعليمية، والتعرف على خصائصها والهدف الذي ستساعد على - 

 .تحقيقه

 .التأكد من صلاحية الوسيلة التعليمية- 

 .التأكد من صلاحية الغرفة الصفية لاستخدام تلك الوسيلة التعليمية- 

 خاصة التلاميذ،فقبل استخدام المعلم للوسيلة التعليمية لابد عليه من تجربتها قبل عرضها على  

 للمعلم، وتشتتا هذا الأخير إذا أصيب بعطل أو خلل يسبب إرباكا لأن عرض،إذا كانت جهاز 

عليه أن يقوم بتحديد الزمان والمكان المناسبين لعرض الوسيلة التعليمية، ولا بد أن  كما  للتلاميذ،

35 .الدرسمضمون مع تتلاءم 
 

، عليه أن يتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام وكما خُطط له : أثناء عرض الوسيلة التعليمية -

وإسناد المهام ، وكذا تقسيم التلاميذ إلى أفواج، وية وغيرهاوذلك بتوفير الجو الملائم من إضاءة و�

والحرص على عدم الإطالة في ، مع مراعاة تمكّن التلاميذ كلهم من مشاهدة الوسيلة  إليهم

والتفاعل مع الوسيلة ، وبالتالي يحقق المشاركة الإيجابية أثناء الدرس، استخدامها لتجنب الملل

36.التعليمية
 

الانتهاء من استعمال الوسيلة التعليمية يحاول  عند: التعليميةعرض الوسيلة بعد الانتهاء من   -

بالإجابة عن  وذلك  الوسيلة،المتوصل إليها من استعماله لهذه  أهم النتائجالمعلم أن يستخلص 

  :الأسئلة الأتية

 أجله؟هل حققت الوسيلة الهدف الذي استخدمت من  -

 زيادة التفاعل الصفي؟هل ساعد استخدام الوسيلة التعليمية على  -
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 الطلاب؟هل ناسبت الوسيلة قدرات   -

 للدرس؟هل ساهمت الوسيلة في تشويق الطلاب  -

37؟  ؟وما هي نقاط الضعف حتى نستدركها ما هي نقاط القوة في الوسيلة حتى نعززها -
 

38:تتجلى أهميتها في ما يلي :أهمية الوسائل التعليمية   -9
 

 .والمتعلملم تقليل الجهد واختصار الوقت من المع -

 .تتغلب على اللفظية وعيو�ا -

 .تساعد في نقل المعرفة، وتوضيح الجوانب المبهمة وتثبت عملية الإدراك  -

 .اهتمام وانتباه الدارسين وتنمي فيهم دقة الملاحظة تثير -

 .استيعابهتثبت المعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف   -

 .الفكرتنمي الاستمرار في  -

 . والتعلم على الطالب التعليم،ملية تسهل على المدرس ع -

تساعد على إبراز الفروق الفردية بين الطلاب في ا�الات اللغوية المختلفة، وبخاصة في مجال  -

 .التعبير الشفوي

يمكن القول أن  وعليه  التلاميذ،مية حية لأطول فترة ممكنة مع التعلتساعد على إبقاء الخبرة  -

تعتبر القناة التي يتم من خلالها نقل  والتعلم، حيثمجال التعليم  للوسائل التعليمية أهمية كبيرة في

 .ممكنمن المعلم إلى المتعلم في أقل وقت  المحتوى

39 : للوسيلة التعليمية فوائد عديدة يمكن إجمالها في ما يلي  :فوائد الوسائل التعليمية  - 10
 

 .بناء وتجسيد المفاهيم والقيم ا�ردة -

 . بطريقه مشوقةتساهم في توضيح المعاني  -

 .المتعلمينتقلل من معدل النسيان عند   -

 .السليمتوفر خبرات حسية كأساس للتفكير  -

 .الذاتيللتعلم  اهتمامهم، وتدفعهموتزيد من  المتعلمين،تخلق الدافعية لدى  -

 .الواقعتوفر للمتعلمين خبرات يتعذر مشاهد�ا في  -

 :المنهاج الدراسي وتحديات العصر - 11
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يعرف ثورة في التعليم نتيجة التطور السريع في الميدان العلمي والتكنولوجي الذي إن العالم اليوم 

كل هذه المعطيات الآتية والمستقبلية تجعل ،  أحدث ما يسمى بالتراكم المعرفي في جميع ا�الات

المربين والمهتمين يفكرون في تطوير المناهج وطبيعتها وجعلها تتماشى ومتطلبات الحاضر 

40: ويمكن الوقوف عند بعض خصائص التحديات التي تواجه التربية والتعليم مثلوالمستقبل، 
 

حيث نجد في ميدان المعلوماتية ، سم عالم اليوم بالاختراعات المتزاحمةيتّ : الانفجار المعرفي -

حصلت أكثر من عشر ) 1980-1990(ففي ظرف عشرية، التقارب الزمني بين الجيل والآخر

أما ، ثلاثة أجيال في علم الإعلام الآلي) 1990-2000(وتطور بين، تحسينات

فأحدث ثورة معرفية لدى الإنسان إلى درجة يصعب التكيف مع المستجدات ) الأنترنت(الاتصال

 .التي تحدث بدورها ثقافة جديدة متجددة تتماشى ومتطلبات العصر، والمستحدثات السريعة

تصل به من جانب تطور الظروف حيث ي، يرتبط هذا التحدي بسابقه: التطور التكنولوجي -

،  والسيطرة والتحكم فيها، والوسائل التي اعتمد�ا ا�تمعات البشرية في التعامل مع بيئا�ا الطبيعية

عنى بالتغير وبما أن التربية تُ ، كما تتصل به من مفهوم تطور التطبيق العملي للمكتشفات العلمية

حيث لا يمكن التكلم عن مشروع تربوي دون ، وجيفإ�ا أيضا تتأثر بالتطور التكنول، الاجتماعي

، العلم والتكنولوجيا الموجودين في نشاط تربوي يعد للأطفال والناشئة: ذكر عنصرين أساسيين هما

والسيطرة �ا على الطبيعة ، وحتى الراشدين لمساعد�م على الاستفادة من طاقتهم الاجتماعية

لوجي الحديث خاصة في مجال الاتصال السمعي إلا أن التطور التكنو ، وتسخيرها لفائد�م

وكذا ، إذ اختصر الطرق المتعددة   و وفر الجهد في تمكين القائمين على التربية والتعليم، البصري

وعليه يمكن أن يتم التعليم والتكوين بطريقة ، مية وإيصالها إلى المتعلملتعلالمتعلمين من توفير المادة ا

مثل التعليم ، في قاعة مخصصة لهذا الغرض) المعلم والمتعلم(بالمتكوّنمباشرة، حيث يلتقي المكوّن 

 .أو بواسطة قرص مرن أو أشرطة أو غيرها، عن بعد بواسطة سندات تبث عبر شبكة الأنترنت

ولقد أثبتت الدراسات السيكولوجية والتربوية التي أجريت في �اية القرن العشرين بالاتحاد 

ين هم في الصفوف الدنيا القدرة على النمو العقلي أكبر بكثير مما كان للتلاميذ الذ السوفياتي، أن

تم  الدراسية، حيثيعتقد في السابق، حيث أدت هذه النتائج إلى إعادة النظر في بناء المناهج 

هوم المعلم من كما تطور مف،  م عن طريق الحفظنشاط العقلي والإبداعي بدل التعلالتركيز على ال

 .م المتعلمينملقن إلى منظم تعلُّ 
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 :توظيف وسائل التعليم الحديثة في الأنظمة والمناهج التعليمية الحديثة - 12

مية، فسابقا المدرسة هي التطور الحديث تأخذ وسائل التعلم حيزا مهما في العملية التعل مع

م، ومع التطور السريع اعل والركن الأساسي لعملية التعلالمصدر الأول للمعرفة والعامل الف

م فتعددت وسائل التعل، لوضع يختلف لوجيا وتطور الوسائل السمعية والبصرية أصبح اللتكنو 

41 : ومنها
 

 ،تكنولوجيا التربية والتعليم ـ الكمبيوتر،)السينما/ الفيديو(الوسائل السمعية والبصرية  -

 .استخدام الإعلام في التعلم وسائل الإيضاح، المعينات التربوية،

تكون مربوطة بالحاسب الآلي، ويتم التحكم بالحاسب الآلي وهي التي : السبورة الذكية -

 .وهي تغني عن البروجكتر وغيرها، من خلالها، وهي عبارة عن سطح مكتب للحاسب

منه في سد النقص في أعضاء  ويستفاد :distance Learningالتعليم عن بعد  -

في رفع المستوى الثقافي الإسهام  متنوعة، وفيم العمل على توفير مصادر تعل التدريس، وفيهيئة 

 .والعلمي والاجتماعي لدى أفراد ا�تمع

في تحسين وتطوير أسلوب استخدام الوسائل التعليمية من  دور مهملها الإدارة المدرسية  إنوعموما 

 .منهازيارة معارض تقنيات التعلم والاستفادة من الحديث : خلال

 حصر ما تحتاجه المدرسة من وسائل التعليم  -

 المدرسين الجدد بالوسائل التعليمية المتاحة ـ تعريف  -

 .العمل على تقوية الاتجاهات الإبداعية والابتكارية لدى المدرسين - -

الحديثة في أنظمتنا ومناهجنا  كنولوجيةوسائل التالوختاما تبقى مدى قدرتنا على توظيف  

الوسائل التعليمية ليست كما ف" تطوره،تعطينا نتائج إيجابية في جودة التعليم وقوة حتى التعليمية 

بل هي جزء لا يتجزأ من عملية  ،قد يتوهم البعض شيئا إضافيا يساعد على الشرح والتوضيح

   42." التعليم التي يجب أن تشترك فيها الأيادي والحواس لتكون ناجحة

 :الجانب التطبيقي

 وأهداف الدراسةعلى طبيعة موضوع  لقد تم استخدام المنهج الإحصائي بناءً  :منهج الدراسة

يوجد سبع خطوات أساسية ورئيسية مهمة يتوجب القيام �ا وذلك للحصول على عدد فهناك 

 :تكون خطوات تطبيق الاختبارات الإحصائية كالتاليعليه و ، من النتائج الصحيحة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  721. -  700. :ص 

 

715 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغستة جامع

للإجابة عن   نسعى من خلال هذا البحث  :صياغة وكتابة وإعداد السؤال البحثي -1

ج استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في المناهج التربوية ما مدى إدرا : السؤال

 الحديثة في مرحلة التعليم الثانوي ؟  

 : انطلقت الدراسة من فرضية متمثلة في :القيام بصياغة محتوى الفرضيات الإحصائية -2

معظم الحصص المدرجة في مناهج التعليم الثانوي يغلب عليها الجانب النظري - 

 .باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التطبيقيالجانب وتغييب 

تتمثل العينة في الوحدات التعلمية المدرجة في المناهج  :اختيار وتحديد ماهية العينة-  3

والتي تختلف من مادة لأخرى ومن لشعبة الآداب والفلسفة في الطور الثانوي التربوية 

 .مستوى لآخر

من أجل جمع البيانات الكمية  :البيانات العمل على اختيار طريقة للقيام بجمع-   4

اللازمة، قام الباحثون باستحضار المناهج التربوية والتدرجات السنوية لشعبة الآداب 

والفلسفة في الطور الثانوي، والقيام بتعداد عدد الوحدات التعلمية البرمجة  في كل 

وبعدها ، كل مادة تعليميةوفي  ، )السنة الأولى والثانية والثالثة(مستوى من الطور الثانوي 

، إحصاء الوحدات التي تستوجب على الأستاذ  استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة

واتخذنا الحاسوب و البروجكتر وسيلتين للدراسة، باعتبارهما وسيلتين أساسيتين مشتركتين 

 :هو موضح في الشكل افي جميع المواد التعلمية كم

  

 :حصائياختيار وتحديد الاختبار الإ -5
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يمثل تعداد الوحدات التعلمية الواردة في المناهج التربوية الحديثة في الطور  ):01(الجدول رقم 

   :الثانوي لشعبة الآداب والفلسفة

  

يمثل تعداد ونسب استخدام الحاسوب والبروجكتير حسب التدرج السنوي  ):02(الجدول رقم 

  : بة الآداب والفلسفةلكل مادة في كل مستوى من التعليم الثانوي لشع
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 :تحليل محتوى وقيم البيانات -6

نلاحظ من خلال الجدول أن الجمود يطبع حصصها، والعادة تميت كل محاولة  :مادة اللغة العربية

للإبداع فيها، حتى صار درس اللغة العربية جافا اعتياديا، يكاد يكون خاليا من الحيوية والتجديد 

 . وعدم الاكتراث للوسائط التكنولوجية الحديثة، اب المدرسينظرا للاعتماد اليومي على الكت

طريقة   بالرغم أننلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الاستخدام قليلة  :مادة الرياضيات -

شكال ت تزود المتعلمين بمهارات رسم الأالتعلم باستخدام الحاسوب في مادة الرياضيا

دوال، وتفسيرها، الغيرات ومنحنيات سس علمية وقراءة جداول تأوفق   الهندسية وتصميمها

 .زعما منها أ�ا مجدية ،ويرجع هذا العزوف دائما إلى الاعتماد على الآلة الحاسبة والسبورة

نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الاستخدام متوسطة معظمها في : مادة اللغة الفرنسية -

خلال ملاحظة وذلك بإنجاز ملخص شفوي باللغة الفرنسة من ، حصص التعبير الشفوي

 .الفيديوهات والصور والرسوم البيانية
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إذ يتوجب ، تبدو نسبة الاستخدام مرتفعة نظرا لطبيعة اللغة المرنة والمشوقة: اللغة الإنجليزية  -

تفقد  على الأستاذ عرض الموضوع في بداية كل وحدة تعلمية وليس في كل حصة حتى لا

 .الوسيلة دورها الذي استخدمت من أجله

نلاحظ من خلال الجدول ف، المادة مدرجة في السنة الثانية والثالثة ثانوي فقط: فلسفةمادة ال -

عتمد على النظريات يمنعدمة نظرا لطبيعة الدرس التي  أن نسبة الاستخدام تكاد تكون

 .إلا أنه يمكن استخدام هذه الوسائل أحيانا في بعض المشاريع، والاستنتاجات

ويتم ، بيعة المادة يبدو أن نسبة الاستخدام مرتفعة جدانظرا لط: مادة العلوم الطبيعية -

 . الاستخدام عن طريق المحاكاة لربح الوقت و ضمان تحقيق النتائج

لاعتماد المادة على  دول نسبة الاستخدام مرتفعة نظرانلاحظ من خلال الج: مادة الفيزياء -

 .وةالتجارب والمخططات وذلك  عن طريق المحاكاة لتحقيق الأهداف المرج

الاستخدام مرتفعة نظرا لطبيعة المادة التي تعتمد  من خلال الجدول تبدو نسبة: مادة التاريخ -

 .على الخراط والصور والسندات ومقاطع الفيديو

تبدو نسبة الاستخدام مرتفعة لأن المادة الجغرافيا تعتمد على الخرائط وتحديد : مادة الجغرافيا -

طبيعية كالزلازل والبراكين والطقس وذلك بعرض أشرطة الإحداثيات والجيولوجيا والعوامل ال

 .وثائقية والبحث عن الأماكن وتحديدها

ة نظرا للتعرض لبعض القضايا في الأسرة  عتبدو نسبة الاستخدام مرتف :مادة العلوم الإسلامية -

 وشروح فهي تحتاج إلى تفصيل والمعاملات كالربا،، وفي الفقه كالميراث والبيوع، كالزواج

 .باتوحسا

 :القيام باستخلاص النتائج والعمل على تفسيرها -7

  :يلي إلى مامن خلال عرض وتحليل وتفسير نتائج فرضيات الدراسة، توصلنا 

هناك تفاوت واضح في استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في الوحدات التعلمية حسب  -

 . ية كل مادةما ورد في مناهج الطور الثانوي وهذا بطبيعة الحال راجع إلى خصوص

العلوم ، العلوم الطبيعية(: التاليةاستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في المواد العلمية  -

 .التجريب والتطبيق على وذلك راجع إلى اعتمادهما، مادة الرياضياتأكثر من  )الفيزيائية
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في المواد  بالنسبة للمواد الأدبية تكون نسبة استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة أكثر -

التي تستحق  الكثير من التوضيح نظرا لطبيعتها ، )اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية،(الأجنبية

وكذلك مادة التاريخ والجغرافيا اللتان تعتمدان على الاستكشاف وسرد  ،والاستماع والتشويق

حبيسة  لبثت التيمادة اللغة العربية التكنولوجية في  ضعف نسبة استخدام الوسائطالحقائق، وت

 .لطرائق التدريس المنتهجة فيهاالطرق التقليدية نظرا 

  :ـــةخاتمــــــ

توصل الباحثون إلى جملة من النتائج هي بمثابة إجابة عن ، بعد التنظير والتطبيق في هذا البحث

وأين تكمن أهميتها في ما المقصود بالوسائل التعليمية؟  : تساؤل مطروح في بداية البحث وهو

 :وهي كالتالي الحديثة؟وما حضورها في بناء المناهج التربوية ين العملية التعلمية؟ تحس

من أهم مثبتات تشتت الانتباه، فهي تمثل البيئة الخارجية الحديثة تعد الوسائل التعليمية  -

المتعلم، التي تساعد على فهم المعارف المعروضة، فكلما كانت الوسيلة هادفة وقريبة من واقع 

 .من حيث الاختيار كلما تيسر الفهم للمتعلمين ودقيقة

فهي  محله،أو تحل  المدرس،بأنواعها المختلفة لا تغني عن الحديثة الوسائل التعليمية  -

بل إ�ا كثيرا ما تزيد من  التعليمية،عبارة عن وسيلة معينة للمدرس تساعده على أداء مهمته 

والعمل على ،  تقديمها في الوقت التعليمي المناسبو ، إذ لا بد له من اختيارها بعناية فائقة، أعبائه

وبذلك تغدو رسالته أكثر ، والتي تعالجها الوسيلة المختارة، وصل الخبرات التي يقدمها المعلم نفسه

 . وأعمق تأثيرا، فاعلية

مية أثبتت الدراسة الإحصائية التي توصلنا إليها إلى  اعتناء المناهج التربوية الحديثة بالوسائل التعلي -

 .وإدراجها بقوة في مرحلة التعليم الثانوي، الحديثةوالوسائط التكنولوجية 

بقاء التفاوت قائما في استخدام الوسائل والوسائط التكنولوجية الحديثة حسب طبيعة  - 

 . وخصوصية كل مادة

 ما هذاالوسائط التكنولوجية الحديثة في عملية التدريس و  الوسائل و الاستغناء عنيمكن  لا - 

 .إليه المناهج التربوية الحديثة ح طمت
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أهم القوى الفاعلة في ا�تمعات، وسبب وجيه في تطور الدوّل؛ لهذا نجد التعليم أحد  ديع      

العلماء وخبراء التربية منصبّين في كيفية تطويره من خلال تحديث مناهجه وتغيير أساليب التعليم، وطرائق 

  .التدريس من أجل تحصيل تعليم فعّال

تيجيات التدريس المتبعة في التعليم من إبراز الدور الفعّال لمختلف إستراإلى �دف هذه الدراسة     

  .أجل الارتقاء به

  .استراتيجيات –طرائق التدريس  –مناهج  –خبراء التربية  –تعليم : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
     Education is one of the most important actors in societies and a good  
reason for the development of countries; that is why we find scholars and 
education experts focusing on how to develop it through updating its 
curricula and changing teaching methods for effective education. This study 
aims to highlight  the effective role of teaching strategies used in education 
in order to improve it. 
Keywords:  
Education – education  experts – curricula – teaching methods - strategies 
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  :مقدمة

تعد المنظومة التربوية جزء من الحياة الاجتماعية؛ والواقع المعيش يفرض عليها بكلّ معطياته      

أن يصحبها حركة تنمية وتطوير في العملية التعليمة التعلّمية، التي تجعل من المتعلّم فردا قادرا على 

لال التصدي لطرائق التعليم مواجهة هذا الزّخم العلمي الكبير، والانفجار المعرفي، وهذا من خ

  .التقليدية التي تحد من إبداعه وتطوّر نمو شخصيته

وقد أصبح متعلّم اليوم بحاجة لأن يتعلّم كيف يتعلّم لا كيف يحفظ ويستهلك المادة المعرفية 

  . دون إدراك منه

بذوره ولأنّ المدرسة بناء اجتماعي يخضع لقيّم ا�تمع بكلّ تقاليده، فهي صورة مصغرة عنه، 

، تنمو وتزهر أخلاقا جاهزة، وأفكارا رات الدراسة، يسقيها علما ومعارفالتي يرميها في حج

  .فهي وسيط بين الأسرة وا�تمع، تدعم أفراده صغارا، لترتكز عليهم وتقوى �م كبارا. رائدة

مكان وفي ظلّ الصراع المعرفي القائم، وتحديات العصر والثورة المعلوماتية، زحزح المتعلّم  

معلّمه، في المثلث الديداكتيكي، وترأس هرم المثلث، وأصبح المعلّم رائدا للعملية التعليمية التعلّمية، 

  .باحثا عن المعرفة، مستنبطا قواعدها، صانعا لنتائجها لا ناقلا لها

والتغيير لم يقتصر على أقطاب المثلث الديداكتيكي فحسب، بل تعدّاه إلى المناهج وطرائق 

  .س والاستراتيجيات التعليمية، فظهرت نماذج مختلفة من الاستراتيجيات التعليميةالتدري

  فالإشكالية المطروحة ما هي الإستراتيجية؟ ما أنواعها؟ وما الغاية من استثمارها في التعليم؟

 على أي أساس تبنى الاستراتيجية؟ وما هي معايير انتقاؤها؟

ابة على كلّ هذه التساؤلات بغية توسيع الفهم حول سنحاول في هذه الورقة البحثية الإج     

دائرة الإستراتيجيات المتبعة في التعليم ودورها في ترقيته ومساهمتها في تبسيط العملية التعليمية 

  .التعليمة للمعلّم والمتعلّم

�ا وقد قمنا �ذه الدراسة متبعين المنهج الوصفي الذي يتتبع الظاهرة ويصفها ويحلّل إيجابيا     

 .وسلبيا�ا

  :تمهيد

ظلّ مصطلح الإستراتيجية حكرا على الميدان العسكري لفترة غير يسيرة، يستمد مدلوله      

من الفنون العسكرية، ويتعامل فقط بالوسائل التي تستخدم في قيادة الجيوش، إلاّ أنّ هذا 
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به خطةّ أو  المصطلح انزاح من القاموس العسكري ليوظف في ا�ال التربوي، وأصبح يقصد

 . 1مجموعة تكتيكات مختلفة لتحقيق هدف تعليمي محدد

  :أولا

  :الجذور الأولى لظهور الإستراتيجيات التعليمية.1

التي جاءت في منظور " تعلّم التعلّم " وتعود مرجعية إستراتيجيات التعلّم إلى قدرات        

 وجون Spencerسبنسر ،Rousseauوكانت شزارا�ا قبله عند كلّ من روسو  BINETبيني 

  Deweyj.  j .يديو 

خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين في الدراسة المنتظمة والتجريبية   وقد بدت الرغبة ظاهرة

  Etude systématique et empirique des stratégies »2 »للإستراتيجيات 

 Psychologie » ونجمت هذه الرغبة من الضغط المتولد من علم النّفس التكويني 

génétique »  الذي كانت اهتماماته بما وراء المعرفة أو الميتا معرفة ،métacognition . من جهة

 « rémédiation cognitive »3.من ضغط برامج المعالجة المعرفية ومن جهة أخرى 

ز إلى تثمين تعليم الإستراتيجيات، حيث تمتا  Montel ومونتايل Fayolوأشار كلّ من فايول      

  » هذه الأخيرة بخاصية تزويد الفرد بمجموعة من الأدوات التكييفية القابلة للانتقال

transférables »    والتي تمنحه القدرة على التعلم وفي الوقت ذاته تحل المشكلات التي تثيرها

 .4الحياة المدرسية أولا ومن بعدها الحياة اليومية للمتعلّم

الإستراتيجية عبارة عن تتابع للأحداث " ولية للتربية أنّ ذكُر نقلا عن الموسوعة الد وقد

والتفاعلات الجوهرية التي تحدث بين المعلّم والمتعلّم والتي تمثل مجموعة من الأفعال المصممة 

  .5"للحصول على المخرجات التعليمية المرغوبة 

 .إذا فالإستراتيجية في مجال التعليم قصدية مخطط لها لبلوغ هدف معين

 :بنائية وعلاقتها بالإستراتيجيةال -2

يعدّ المنظور البنائي اتجاه حديث في التعليم، فقد ظهر نتيجة التحولات التي طالت قطاع    

المعلّم، ( التربية خلال العقود الثلاثة الماضية،إذ انزاح التركيز من المؤثرات الخارجية في التعليم

إلى التركيز على العوامل التي يكون تأثيرها داخليا  ...)المؤسسات التربوية، المناهج، طرائق التعليم

على التعلّم، حيث انصبّ التركيز على كيفية تفكير المتعلّم، وإلى الحيل والحلول التي يلجأ إليها 
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حين يتعرض لمختلف المواقف كمكتسباته القبلية، وسرعته في استحضار المعلومة، وكيفية معالجتها، 

  .تفكيره، وكلّ ما يجعل التعلّم لديهودافعيته للتعلّم، وكيفية 

ويجمع فلاسفة التربية أنّ البنائية هي نموذج في التعلّم، تشترك في هدف واحد وهو بناء المعرفة 

من قبل المتعلّم من خلال خبراته السابقة وربطها بما هو حقيقي من الخبرات التي تواجهه في 

  .حياته، وهذا ما يجعل للتعلّم معنى مدى الحياة

عملية استقبال تتضمن إعادة بناء المتعلّمين لمعاني " هناك اتجاه آخر يرى أنّ البنائية هيو 

 .6"جديدة داخل سياق معرفتهم الحالية مع خبرا�م السابقة وبيئة التعلّم 

  :مرتكزات النظرية البنائية-  3

  :7ترتكز البنائية على مجموعة من المبادئ الأساسية

م، التي هي أساس عملية التعلّم، حيث أنّ المتعلّم يبني معرفته من المكتسبات القبلية للمتعلّ -

  .خلال ما تعلّمه سابقا

يبني المتعلّم معنى لكلّ ما يتعلّمه بناء ذاتيا، إذ يتشكل المعنى داخل بنيته المعرفية وهذا من -

بط خلال تفاعل حواسه مع البيئة الخارجية عن طريق تزويده بمعلومات وخبرات تمكنّه من ر 

  .المعلومات الجديدة بما لديه من معلومات سابقة

  .التعلّم يحدث على أفضل وجه عندما تواجه المتعلّم مشكلة ما أو مهمة واقعية-

لا يحدث تعلّم جديد ما لم يحدث تغيير في بنية المتعلّم المعرفية، إذ يعاد تنظيم الأفكار -

  .والخبرات الموجود �ا عند دخول خبرات جديدة

  .ني المتعلّم معرفته بمعزل عن ا لآخرين، بل يبنيها من خلال التفاوض الاجتماعي معهملا يب-

وقد كان الفكر البنائي والمبادئ الأساس للنظرية البنائية المرتكزات الحقيقية التي انطلقت منها عدّة 

  .إستراتيجيات تعليمية

  :الفرق بين الإستراتيجية والطريقة والأسلوب في التعليم-4

إستراتيجية التدريس أشمل من :" يمكن تحديد الفرق بين الإستراتيجية والطريقة والأسلوب في أنّ     

الطريقة، فالإستراتيجية هي التي تختار الطريقة الملائمة مع مختلف الظروف والمتغيرات في الموقف 

  .8"التدريسي، أمّا الطريقة فإّ�ا بالمقابل أوسع من الأسلوب 
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ما هي إلاّ وسيلة اتصال يستخدمها المعلّم من أجل أن يوصل أهداف الدرس فطريقة التدريس    

أمّا أسلوب التدريس فهو الكيفية التي يتناول �ا المعلّم الطريقة أي طريقة " 9.إلى المتعلّمين

التدريس، فالطريقة أشمل من الأسلوب ولها خصائص مختلفة، والإستراتيجية مفهوم أشمل من 

يجية يتم انتقاؤها تبعا لمتغيرات معينة وهي بالتالي توجه اختيار الطريقة المناسبة الاثنين، فالإسترات

  .10"والتي بدورها تحدد أسلوب التدريس الأمثل والذي يتم انتقاؤه وفقا لعوامل معينة

فالاستراتيجية تفرض استخدام الطريقة المناسبة، والطريقة وحدها من تحدد أسلوب التعليم  

  .الذي يناسب الدرس

 :ثانيا

  :إستراتيجيات التعليم-  1

يتمثل التعليم في تأثير خارجي يتوجه نحو شخصية المتعلّم، فالتعليم ينتج من فعل معلّم،     

مجموع العمليات والمصادر التربوية المخططة من طرف المعلّم من أجل " وإستراتيجيات التعليم هي

  .11"التعلّم المرغوب فيه لدى جميع المتعلّمين فإستراتيجيات التعليم لا تثير بالضرورة . المتعلّم

فإستراتيجية التعليم يكون مخطط لها بصفة دقيقة، أي بعد تحليل دقيق للوضعية التعليمية التي 

بينما إستراتيجية التعلّم . تندرج فيها، وتبنى قبل سريان الوضعية التعليمية مع التنبؤ بدرجة تلاؤمها

  .ل التعلّميتظهر وتستخدم خلال ممارسة الفع

بأّ�ا تعود إلى الميكانيزمات التي يستخدمها " إستراتيجيات التعلّم Barth  وقد وصف بارث

الفرد لإكساب مفاهيم، بينما إستراتيجيات التعليم هي المساعي التي يصممها المعلّم للتمكين من 

  .12"هذا الاكتساب 

المتعلّم من تقنيات أو معارف سابقة، فإستراتيجيات التعلّم خاصّة بالمتعلّم تضم كلّ ما يوظفه 

بغية تسريع وتيرة الفهم والتمتع بالتعلّم، بينما إستراتيجية التعليم فهي خاصّة بالمعلّم فهي  ...طرائق

  كلّ ما يخطط له ويستعين به من أجل إنجاح الوضعية التعليمية

  :تعريف استراتيجية التعلّم-  2

طرائق، إجراءات، ( تيجيات إلى أفعال ووسائل محددةوفي مجال التعلّمات تشير الاسترا"      

يقوم �ا المتعلّم لجعل عملية التعلّم أسهل وأسرع وأكثر متعة وفاعلية، وتجعله متعلّما ...) تقنيات

  .13"مستقلا وقادرا على توظيف ما تعلّمه في مختلف الوضعيات 
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س بيسر ومتعة، وتمكنه من التفاعل فهي كلّ ما يلجأ إليه المتعلّم لمساعدته على استيعاب الدر     

  .معه

الأنماط السلوكية وعمليات التفكير التي يستخدمها التلاميذ وتؤثر فيما تمّ تعلّمه، " يقصد �ا   

إّ�ا الاستراتيجيات التي يستخدمها التلاميذ لمعالجة . بما في ذلك الذاكرة والعمليات الميتامعرفية

التلاميذ كثيرا ما يكلّفون بمهام تعليمية معينة، مثل تكملة  مشكلات تعلّم معينة، ومثال ذلك، أنّ 

ورقة عمل في القراءة أو تحديد مادة مرجعية تتطلب كتابة تقرير أو بحث في مادة التاريخ، ولكي 

يكمل التلميذ مهام التعلّم هذه فإنّ الأمر يقتضيه أن يندمج في عمليات تفكير معينة، وفي أنماط 

  .14"سلوكية 

 أنهّ عندما يكلّف المعلّم المتعلّمين بإنجاز مهام تعليمية معينة، كحل تطبيقات في الظاهرة وهذا يعني

اللّغوية أو في ميدان القراءة، يلجأ المتعلّم إلى التفكير بطريقة معينة تختلف من ميدان إلى آخر، 

أو اللجوء مستخدما أنماطا سلوكية خاصّة، كمراجعة القواعد العامة، أو تصفح عناوين رئيسة، 

لتقنية التلخيص، فلكي يؤدي المتعلمون مهام التعلّم ينبغي أن يكتسبوا مختلف إستراتيجيات 

  .التعلّم

وتتعدد الاستراتيجيات بتعدد الظروف المحيطة، فما يكون مناسبا في سياق ما، قد لا يكون  " 

ستراتيجية المنتقاة لتحقيق و�ذا فإنّ تغيرّ بعض العناصر، يستتبع تغيرّا في الإ. كذلك في سياق غيره

الهدف، فلا ينحصر فعل الفاعل في استعمال إستراتيجية واحدة ثابتة دوما، كما قد لا يحبّذ أن 

وهنا يصبح التفكير الذهني القائم على تحليل السياق، . يتحقق بالإستراتيجية المألوفة والمباشرة

  . 15"لانتقاء أنسب الإستراتيجيات عملا ضروريا 

  .تعلّم في انتقائه لإستراتيجية ما على السياق الذي وضعت فيه مشكلة الدراسةفيعتمد الم

فالإنسان يمارس أفعالا مختلفة في حياته، لتحقيق أهداف معينة، ولا يمكنه أن يمارس هذه    

الأعمال في وضع مستقل عن سياق ا�تمع الذي ينتمي إليه؛ ولهذا فهو يتخذ طريقة معينة 

اة الأطر التي تحف بعمله أولا، أي عناصر السياق، والتي تمكنه من تحقيق يتمكن �ا من مراع

هدفه ثانيا، قد تكون هذه الأعمال اجتماعية، أو ثقافية، أو تجارية، أو لغوية  تستدعي تنوعا في 

طرائق إنجازها، حيث أنّ الفرد ينجزها في سياق اجتماعي ذي عناصر مؤثرة؛ ويصطلح على هذه 

   16.اتيجياتالطرائق بالإستر 
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نشاط تحويلي هادف لغايات وأغراض السياسة التعليمية بواسطة وضع وإنجاز مجموعة " فهي   

 .17"من الإجراءات التعليمية المنتظمة والعامّة، من أجل تحقيق أهداف يطول أو يقصر مداها 

ا لأنّ هذه وهذ  stratégies cognitivesتعرف إستراتيجيات التعلّم بالإستراتيجيات المعرفية     

الإستراتيجيات تحقق أهدافا تعليمية معرفية أكثر منها سلوكية، ومن أمثلة الأهداف المعرفية 

  . 18استظهار قصيدة شعرية، أو فهم فقرة في كتاب

فقد سميت استراتيجيات التعلّم بالاستراتيجيات المعرفية لأنّ الغاية منها تحقيق ما هو معرفي لا 

  .سلوكي

  .ستراتيجية هي ما يلجأ إليه الفرد من تفكير ذهني لحلّ مشكل ما يواجههيرى برونر أنّ الإ

  .إذا فإستراتيجية التعلم ترتبط بموضوع التعلّم وبما اكتسبه المتعلّم من معارف سابقة

إستراتيجيات التعليم هي سلوك أو كلّ فعل يعزم المتعلّم السير فيه في مرحلة تعلّم والذي يكون "  

 في اكتساب، أو تخزين أو إدماج أو استحضار لاحق لكفاءات جديدة ومعارف موجها نحو التأثير

 . Hume  19وهيوم WEINSTEIN وهذا حسب وينستان" جديدة 

  .فهي كلّ سلوك يلجأ إليه المتعلّم بغية تحقيق غاية ما تعلّمية

  :أهمية تعليم إستراتيجية التعلّم-  3

م هو أن يعلّم المعلّم المتعلّمين بالاعتماد على تعدّ الغاية الرئيسة من إستراتيجية التعلّ     

متعلّم مستقل، متعلّم استراتيجي، : أنفسهم، ومن المصطلحات التي تصف هذا النوع من التعلّم

هذا الأخير له مجموعة من الخصائص، فهو يشير إلى أولئك المتعلّمين الذين . متعلّم ينظم نفسه

  :20يتمكنون من القيام بأربعة أشياء هامّة

  .أن يتمكن المتعلّم من تشخيص موقف تعليمي معين تشخيصا صحيحا دقيقا-

  .أن يحسن اختيار إستراتيجية تعلّم لمعالجة مشكلة التعلّم المطروحة-

  .أن يراقب مدى فاعلية الاستراتيجيات-

  .أن يمتلك المتعلّم الدافعية ليندمج في موقف التعلّم حتى يتم هذا الموقف-

نظم نفسه يعرف كيف يلخص وهو يقرأ  موضوعا في كتاب أو يتساءل عن فالمتعلّم الذي ي

الموضوع أثناء قراءته، إنّ هذا النّمط من المتعلّمين يعرف متى يستخدم إستراتيجية معينة ومتى 

  .يتخلى عنها
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أنّ المتعلمين نشطون يستطيعون   HUMEوهيوم WEINSTEINيتبين لنا من تحليل وينستان  

  .21والإدماج، بإمكا�م استحضار مختلف قواعد المعارف التي بحوز�م والعمل �االتغيير والبناء 

المتعلّمين " إلى أنّ   j.Taradifوتارديف   weinsteinوقد أشار بعض الباحثين أمثال وينستان    

الذين يتفوقون في تعلّما�م هم الذين يوظفون إستراتيجيات تعلّم فعّالة لإنجاز مختلف الأنشطة 

كما أنّ المتعلّمين الذين يستعملون هذه الإستراتيجيات يكتسبون سرعة في الإنجاز . حةالمقتر 

 .22"واستقلالية في الآداء أكثر من غيرهم 

فالمتعلّمون الذين يمتلكون استراتيجيات متعددة، يوظفو�ا لإنجاز مختلف الأنشطة في ظروف 

ن لا يمتلكون إستراتيجيات فعّالة سهلة ميسرة وفي أوقات سريعة عكس أولئك المتعلّمون الذي

  .تساعدهم على حلّ المشكلات التعليمية التعلّمية

وعلى هذا فإنّ المعلّم مطالب بتنويع مداخل التعلّم وأساليبه لإعطاء فرص لجميع المتعلّمين 

لاكتساب إستراتيجيات تسهل عليهم بناء المفاهيم والمعارف وإدماجها وتوظيفها حسب  

   23:التعلّم ممّ يتطلّبمتغيرات وضعيات 

العمل على تنظيم إستراتيجيات التعلّم وتكييفها مع خصوصيات ما يواجهه المتعلّمون من -

  .وضعيات تعليمية تعلّمية

تعليم الاستراتيجيات بشكل صريح ومتدرج، في سياق وضعيات تعلّمية حقيقية، وهذا على -

وإيقاعات تعلّم، ولخصوصية المادة الدراسية حسب قدرات المتعلّمين، وقدرا�م الذهنية والمعرفية، 

  .من جهة أخرى

التعرف على إستراتيجيات التعلّم التي يستخدمها المتعلّم أثناء العملية التعليمية التعلمية، -

  .ومساعدته على على تطويرها

تيجيات إلاّ أنّ الأمر لا يخلو من كون أنّ هناك أعدادا كبيرة من المتعلّمين لا يملكون الإسترا    

حيث أنّ إستراتيجيات الضبط الذاتي  واستراتيجيات الدراسة . الكافية التي تساعدهم على التعلّم

  .24والتعلّم المعرفي قابلة لأن يعدّها المعلّمون

فمسؤولية تكوين المتعلّمين على استراتيجيات التعلّم بشكل نظامي تقع على عاتق المعلّمين، فتعلّم 

للمتعلّم باكتشاف مختلف الطرائق التي تحقق أهدافهم وحاجا�م، وما  هذه الاستراتيجيات تسمح
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وكذا التحكم . على المتعلّم إلاّ أن يحصي الكيفيات المختلفة  والممكنة لمعالجة المعارف والمعلومات

  .في تقويم فعالية مختلف الإستراتيجيات عند مواجهة الوضعيات المختلفة

اعدة للمتعلّمين بشأن انتقال مسؤولية التعلّم من المعلّم إلى فالتعليم ما هو إلاّ عملية مس    

المتعلّم، ومساعد�م على تنمية قدرا�م، وتمكينهم من استخدام استراتيجيات تعلّم بفعالية 

  .25واستقلالية

 وهذا ما تشهده المقاربات الحالية حيث أصبح المتعلّم هو المدير الرئيس والمحرك الأساس في تسيير

العملية التعلّمية التعليمية، ويبقى دور المعلّم تقديم خطوات الاستراتيجية، وكيفية عملها وتنميتها  

  .والشرح الواضح للاستراتيجيات المعرفية والميتا معرفية

   26:مبادئ إستراتيجيات التعلّم-4

دراسته من خلال   LEVINالإستراتيجيات تحكمها مجموعة من المبادئ، وقد بينها ليفين    

  :للأبحاث الراّهنة حول إستراتيجيات التعلّم وهي أربعة مبادئ

تختلف الإستراتيجيات باختلاف الوضعيات التعليمية، ولا توجد استراتيجيات كونية تكون  -

  .فعّالة بالنسبة لجمبع أنواع التعلّم

  .تتطابق الإستراتيجيات مع معارف المتعلّمين مع مراعاة الفروق الفردية لهم -

  .تعمل الإستراتيجيات على تسهيل عملية اكتساب المعرفة من قبل المتعلّمين -

الإستراتيجيات يحكمها التصديق على فعاليتها الذي يتم في سياق القسم الدراسي،  -

  .وبواسطة المتعلّمين الذين يستخدمو�ا

هو مبدأ المنفعة ، هناك مبدأ آخر و LEVINليفين   وبالإضافة إلى المبادئ الأربعة التي أقرها -

الذي أورده جوبيل ولوسينيان، والذي مفاده أنّ استخدام استراتيجية ما لا يعطي نتائج فعّالة إلاّ 

فالمتعلّمون إذا أدركوا أهمية استخدام الإستراتيجيات . إذا كان للمتعلمين اعتقاد راسخ بمنفعتها

  27.اتيجية فعّالة أكثروالأثر الإيجابي الذي تضيفه لهم كالثقة بالنفس ستكون الإستر 

  :كيف تصمم الإستراتيجية-5

تصمم الإستراتيجية في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكلّ خطوة بدائل، حتى "    

تتسم الإستراتيجية بالمرونة عند تنفيذها، وكلّ خطوة تحتوي على جزيئات تفصيلية منتظمة 

لّم عند تنفيذ إستراتيجية التدريس تخطيط ومتتابعة لتحقيق الأهداف المرجوة، لذلك يتطلّب من المع
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منظم مراعيا في ذلك طبيعة المتعلّمين وفهم الفروق الفردية بينهم والتعرف على مكونات التدريس 

"28 .  

فالإستراتيجية تكون طيّعة، سهلة التنفيذ، تنماز عناصرها بالتنظيم والتوالي، كما يجب     

 .علّمين واحتياجات الدرسمراعاة المعلّم الفروق الفردية بين المت

  :29خصائص الإستراتيجية الجيّدة في التعليم

يجب أن تتضمن الإستراتيجية الجيّدة جميع المواقف والاحتمالات المتوقعة في : الشمول-1

  .الموقف التعليمي

  .بحيث يمكن استخدامها من صف لآخر: المرونة والقابلية للتطوير-2

  .بأهداف تدريس الموضوع الأساسية أن تكون قصدية ومعلنة، أي مرتبطة-3

  .أن تعمل على معالجة الفروق الفردية بين المتعلّمين-4

  ).فردي، وجماعي ( أن تراعي نمط التعليم ونوعه-5

  .أن تراعي الإمكانات المتوفرة بالمؤسسة التربوية-6

ارة؛ الإستراتيجيات ليست غايات في حد ذا�ا، ويجب ألاّ نخلط بين الإستراتيجية والمه-7

بينما المهارة   « Procèdes » فالسلوك الإستراتيجي يفترض اختيارا من بين عدّة كيفيات عمل

  .30هي تحيل على كيفية عمل مفروضة في الغالب بواسطة وضعية التقويم

  :31مكونات إستراتيجيات التعليم

  :حدّد كمال زيتون مكونات إستراتيجيات التعليم بشكل عام بأّ�ا   

  .تعليميةالأهداف ال -

  .كلّ الأمثلة والتدريبات، والمسائل المستخدمة في الوصول إلى الأهداف  -

  .�يئة القسم وتنظيمه خلال الحصّة التعليمية -

  .خطوات المعلّم التي يتبعها أثناء سير درسه -

  .تجاوب المتعلّمين نتيجة المثيرات التي يخطط لها المعلّم -

يد اختيار إستراتيجية التعليم التي تخدم درسه وتحقق ومن حنكة المعلّم الناجح، أن يج    

الهدف منه، وتراعي الفروق الفردية بين المتعلّمين، وتتلاءم واحتياجا�م، أو حتى يزاوج بين مجموعة 
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و�ذا يكون المعلّم الحاذق رائدا للمعرفة، مسيرا للعملية . من الإستراتيجيات التي تخدم درسه

  .التعليمية التعلّمية

  :ومن مميزاته أيضا أن يرى في المتعلّم   

  .محور العملية التعليمية التعلّمية-

  .صانعا للمعرفة، فاعلا في اكتساب المعلومات، وألاّ يكون سلبيا، مستقبلا لها-

  .يساهم في تطوير نفسه من خلال التمتع بالتعليم الذاتي، والتعلم التعاوني التشاركي-

  .يتهالمهارات، يعمل على تطوير ذاته، وبناء شخصيسعى دوما لاكتساب المعارف، و -

  32: معايير اختيار إستراتيجيات التعليم المناسبة -5

  :إنّ اختيار الإستراتيجية المناسبة يحتاج إلى معلّم ذكي، متمرس، حيث يراعي في ذلك      

الساعي  يتوجب على المعلّم أثناء انتقائه للإستراتيجية مراعاة الحجم: مراعاة الزمن -    

  .للميدان التعلّمي

  .بما يخدم درسه من الإستراتيجية الاستعانةيحرص المعلّم على : اختيار ما تسهم به -   

  معرفة أين تستخدم قوّتك لتحقيق أفضل الأثر؟ وكيف؟ -   

  .تحديد الأولويات الصحيحة -   

من خلال اتخاذ  يحرص المعلّم على الربط والتنسيق بين هذه العناصر في نسيج واحد -   

  .قرارات فعّالة

  :ولهذا نجد المعلّم الحاذق يتخيرّ الإستراتيجية المناسبة على ضوء   

  .مراعاة طبيعة أهداف التعليم التي يراد تحقيقها -   

  .الحاجة إلى ثراء خبرة التعلّم، من خلال ترويض الدافعية الداخلية المنشأ والخارجية المنشأ -   

  .  لاعتبار قدرة المتعلّمين المنغمسين في العملالأخذ بعين ا -   

  :أنماط إستراتيجيات التعلّم - 6 

 Stratigies de réenrolement ou deإستراتيجيات إعادة السرد والتسميع  -أ   

réaffectation:   
حتى يحدث التعلّم، بنبغي على المتعلّمين أن يربطوا المعلومات الجديدة التي يتعلّمو�ا     

  : وهي نوعان. سبا�م القبليةبمكت

      :  Mémorisation ou récitation  sourde:الحفظ أو التسميع الصم-1  -  أ
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تقوم هذه الإستراتيجية على تكرار المعلومات التي يريد المتعلّم حفظها وتذكرها بصوت    

صيرة منخفض، أو مرتفع، وتوظف هذه الإستراتيجية في حفظ المعلومات البسيطة في الذاكرة الق

 المدى، 

إلاّ إنّ مجرد التكرار والتلفظ لا يساعد كثيرا في حالة ما إذا كانت المعلومات معقدة، وهذا     

  .لأنّ المتعلّم لا يستطيع أن يتذكر جميع الكلمات أو الأفكار في كتاب إذا قرأه بصوت مرتفع

  : Récitation complexالتسميع المعقد أو المركب  - 2-أ   

حتفاظ بمواد أكثر تعقيدا يتطلب إستراتيجيات إعادة سرد وتسميع مركب ومعقد إنّ الا"    

تتعدى مجرد تكرار المعلومات، فوضع خطوط تحت الأفكار الرئيسة، وكتابة ملاحظات في الهامش 

إستراتيجيتان مركبتان لإعادة السرد يمكن تدريسهما للمتعلّمين لمساعد�م على تذكر مواد تعليمية 

   ". أكثر تعقيدا

 :إستراتيجيات التفصيل والتوضيح- ب

إنّ التفصيل والتوضيح هو عملية إضافة تفصيل إلى معلومات جديدة، بحيث تصبح أكثر "       

  .33"معنى، وبالتالي تجعل التشفير أسهل وأكثر تحديدا 

ويساعد هذا النوع من الإستراتجيات على نقل المعلومات الجديدة من الذاكرة القصيرة     

دى إلى الذاكرة طويلة المدى، من خلال تكوين روابط بين المعلومات الجديدة ومكتسبات الم

ومن أمثلة ذلك التدريس الحالي وفق المقاربة النّصية، أي بالرجوع دوما إلى ما مضى . المتعلّم القبلية

  .34من دروس عند إنجاز درس ما وربط معارف الدرس الحالي بمعارف درس سابق

  :التنظيمإستراتيجيات - ج

�دف هذه الإستراتيجيات إلى مساعدة المتعلّمين على زيادة معنى المواد الجديدة، من     

  .35خلال فرض بنيات جديدة على على هذه المواد

حيث أنهّ من الممكن أن تجد أنّ إستراتيجيات التنظيم تتألف من إعادة تجميع الأفكار      

كما يمكن . قسيمها إلى مجموعات فرعية أصغرأو المصطلحات، أو تصنيفها وتجميعها أو ت

لإستراتيجيات التنظيم أن تمكن المتعلّم من تحديد وتمييز الأفكار المفتاحية من بين معلومات 

  .36أكثر
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وضع مخطط لموضوع ما أو تلخيصه، تلخيص فصل من كتاب، رسم : ومن أمثلة ذلك    

  .المكثفة الخرائط الذهنية وتتحقق الكفاءة في هذا بعد الممارسة

  : أنواع استراتيجيات التدريس -7

  STRATEGIES METACOGNITIVES:37الإستراتيجيات الميتا معرفية -

في   FLAFELLهو فلافيل   METACOGNITIONأوّل من أدخل مصطلح الميتا معرفة    

سبعينات القرن الماضي، وقد لقي استحسانا كبيرا في ميدان علوم التربية والتعليمية على وجه 

  :الخصوص، وهذا لعدّة أسباب

يرتبط المصطلح بتطور الأبحاث في التربية، حيث يندرج البحث حول الميتا معرفة في إطار  -

  .علم النّفس المعرفي؛ إذ يعتبر النشاط الذهني في هذا السياق موضوع بحث في حد ذاته

والأبحاث   didactique des sciences علاقة الملازمة بين الأبحاث الراهنة في تعليمية العلوم  -

في الميتا معرفة، حيث إنهّ في كلتا الحالتين ركّز الباحثون على التصورات القبلية للمتعلّمين فيما له 

  .علاقة بمواضيع المعرفة الخاصّة بالتعليمية وميكانيزمات بناء هذه المعرفة بالنسبة للميتا معرفة

ظة في الممارسات التربوية وفي الأهداف التي من بين الأسباب ما له علاقة بالتغيرات الملحو  -

  .تسعى لتحقيقها

وعلى هذا الأساس فإن الاهتمام بالميتا معرفة يرتبط بالاهتمام بممارسات التقويم الذاتي، وهذه 

الممارسات هي التي تبرز الدور الفعّال للمتعلّم في عملية التقويم، حيث أنّ معرفة المتعلّم نقاط 

  .تشكل إسهاما جوهريا في التقويم الذاتي الضعف ونقاط القوّة

 :ثالثا

 :أسباب الاهتمام بالإستراتيجيات -1  

 :تأثيرات علم النّفس المعرفي- أ-1

يؤثر علم النّفس المعرفي بشكل كبير على التعليم والتعلّم، وهناك جانب كبير لهذه التأثيرات    

فهو يعمل على ترسيخ العناية . كفاءة ما  له صلة بالتركيز على الإستراتيجيات التي تمكّن من بلوغ

بالإستراتيجيات في مجال التعلّمات المدرسية، والتعامل مع محتويا�ا المعرفية، وقد تطوّر هذا المسعى 

. بظهور النزعة البنائية، التي يعد الفرد فيها كائنا نشطا، فهي تدافع على النشاط الفعّال للمتعلّم
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حيث أنهّ يركز . ني البنى التحتية التي تسمح باكتساب هذه المعارفزيادة على بناء معارفه فهو يب

 38.على تنمية ذكاء المتعلّم

  :مطالب الآداء في التعلّم- ب-1

تعد مطالب الآداء من أبرز العوامل التي دفعت إلى التركيز على الإستراتيجيات، باعتبارها     

. إذ يعد التعلّم المدرسي بداية لعملية طويلة الأمدأدوات تفتح آفاقا كبيرة أمام المتعلّمين والمعلّمين، 

فبمجرد ما يغادر العلاقة التعليمية يختفي ليولد عملية التعلّم بالمعنى الفضفاض للعبارة، فالهدف 

  .   من التعلّم المدرسي هو إثارة عملية التعلّم

  39:الإستراتيجيات الأولية وإستراتيجيات الدعم-

   LUSINGNAN    ولو سينيانGOUPILو جوبيل  DANSERAU وقد وضع دانسيرو      

نسقا لإستراتيجيات تعلّم موجهة من أجل مساعدة متعلّم مرحلة التعليم المتوسط على تعلّم 

وحتى يتحقق ذلك ميّز هؤلاء الباحثون بين نوعين من . واستخدام النّصوص العلمية

  :الإستراتيجيات

  : الإستراتيجيات الأولية- أ

لها علاقة مباشرة بالتعلّم، وتستهدف الفهم وتخزين المعلومات، واسترجاعها، وهي التي     

وكيفية استخدام هذه المعلومات، فهي بالدرجة الأولى موجهة مشكل مباشر نحو المعلومات المراد 

 اكتسا�ا

  :إستراتيجيات الدعم- ب

  .وهي التي تحسن بصفة غير مباشرة العمل الذهني   

الأوليّة تسمى معرفية عندما تتمحور في تكرار وتجميع أو استنتاج أو هذه الإستراتيجيات    

: استحضار، كلّ ما له علاقة بمعارف المتعلّم كالتقنيات التي يلجأ المتعلّمون إليها،  ومثال ذلك

  .تكوين المتعلّم لصورة ذهنية لتحسين تذكر معلومة

فية وهذا في حالة ما إذا وهذه الإستراتيجيات تسمى ميتا معرفية، أي ما وراء معر    

الخ، ويدل على هذا النوع من الإستراتيجيات اكتشاف ...استخدمها المتعلّم لينظم نفسه، ويقوّمها

   40.المتعلّم لأخطائه أو هفواته
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وهكذا فإستراتيجيات التعلّم هي عمليات معرفية أو ميتا معرفية، تساعد على تسهيل    

  .دامهامعالجة المعلومات، وتخزينها، واستخ

  :الخاتمة

تولي الدّوّل الراّئدة في التعليم أهمية كبيرة لهذا الميدان، حيث تسعى جاهدة لتطويره من      

خلال تبني سياسة ناجعة تسهم في ارتقاء التعليم؛ وهذا بتغيير البنى التحتية له وتطويرها كتبني 

  .ةاستراتيجيات للتدريس يتم توظيفها في العملية التعليمية التعلمي

أسهمت الإستراتيجيات  التعليمية في تحسين جودة التعليم من خلال تسريع وتيرة الفهم  -

  .وربح الوقت

  .يساعد العمل بالإستراتيجيات التعليمية على تثبيت المعارف وترسيخها في ذهن المتعلّم-

ناسبة لكلّ العمل بالإستراتيجيات التعليمية يمكّن المعلّم من اكتساب المهارات التدريسية الم -

  .وضعية تعليمية

تعمل الإستراتيجيات التعليمية على اختلافها على تنمية حبّ التعلّم الذاتي والتعاوني على  -

  .حد سواء لمواجهة مشكلات التعلّم

استثمار الإستراتيجية المناسبة للوضعية التعليمية التعلّمية، يعزّز الثقة في النّفس بالنسبة  -

  .بتكار جو التنافسية بين المتعلّمينللمتعلّم ويسهم في ا

.توفر الإستراتيجية التعليمية فرصا لكلّ المتعلّمين مراعية في ذلك الفروق الفردية الكائنة بينهم-
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البطريركيّة جملة من التصنيفات العنصريةّ على أساس الجسد، ونظرت / فرضت القيّم الأبويةّ     

مقابل  ويمنُح حقّا تعسّفيّا في الهيمنة، إليه كحدّ فاصل بين الذكورة والأنوثة، مماّ يجعل الرّجل يحتل الصّدارة

ى اهتمّ السّرد النّسوي بمراجعة التّقسيم الطاّئفي القائم عللذلك  ،جع الأنثى كو�ا الأضعف بدنيّاترا

  .الأصليّة/ ه مجرّد قالب عاجز عن منح الذّوات تقسيما�ا الحقيقيّةواعتبر  أساس الجسد،

ن هويتّه إشكاليّة انزياّح الرّجل عالوقوف على الرّواية النّموذج �دف هذه الدراسة من خلال  

الجسد الذكّوري القبيح في إبراز أثر مع ، مشتّتة/ مهمّشةليتحوّل بذلك إلى ذات  -كذكر–الجندريةّ 

أداة فاعلة لنيل الاعتراف الذي يظهر ك -نسويال -دور الآخر بيان و تعطيل مسارات الفحولة والهيمنة، 

فهم انحرافات السّلوك  فيالسيكولوجي التحليل آليات  ن خلال استثمارموذلك وتأكيد الهويةّ الذكّوريةّ، 

 .البشري

  .يكولوجيسّ التحليل ال؛ سدالجذكر؛ النثى؛ الأ ؛النّسوي سردال:  ةيالكلمات المفتاح

Abstract :  
Patriarchal values imposed a set of racial classification based on the 

body, and viewed it as dividing line between masculinity and femininity, this 
makes men occupy the top spot and is granted an arbitrary right to dominate, 

                                                           
 

*
  bouroubasara08@gmail.com بوروبة سارة 
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as opposed to the decline of the female being the weakest physically, 
therefore, the feminist narrative is care with reviewing the sectarian division 
based on the body, and considering it merely a mold incapable of giving 
subjects their true/ original divisons. Through the model novel, this study 
aims to identify the problem of man’s deviation from his gender identity- as 
male- to transform into a marginalized dispersed subject, and highlighting 
the effect of the ugly male body in disrupting the paths of virility and 
dominance and the role of the other – the female – that appears as an 
effective tool for gaining recognition and affirming the male identity, so as 
by investing in the psychological analysis mechanisms in understanding 
deviation in human behavior. 
Keywords :Feminist Narrative; Female; Male; Body; Psychological 
analysis. 

 
 :مقدمة

نحت المرأة بالسرد العربي من قضايا الخارج الاجتماعي والإيديولوجي نحو الدواخل ا�هولة 

 نسويةّالكتابة الـة، لتنأى ببتفكيك عوالمها الداخليّ  ة �تمّ ة ذاتيّ س بذلك كتابة سرديّ والغائبة، لتؤسّ 

ولوجي من آليات لفهم عن نبرة الانكسار والضعف والخنوع، وتركّز على ما طرحه التحليل السيك

معتمدة على الأحلام وتركيبها وتأويلا�ا، والميول والرّغبة، واللاّوعي ذلك العقل " النّفس البشريةّ

، هذه المنطلقات هي التي تمنح 1"الباطن المكوّن من تراكمات لا تظهر إلا في السّلوك قولا وفعلا

د كشيء مادي ملموس، لتعيد النّظر  الهويةّ مفهوما هلاميّا يصعب القبض عليه من خلال الجس

الاختلاف المنبثقة عن النظام الأبوي الذي يقرّر أنّ المرأة هي الآخر انطلاقا من في قضايا 

هويةّ قارةّ ومحدّدة،  -دون الرجال -الجسدي، هذا مالا يمنح جنس النساء / اختلافها الجنسي

ادي والمعنوي، ما فرض في بعديها الم ةنسويّ الذات ال/ فالآخر الذكوري مؤشّر على اختلاف الأنا

رة الحدود والوجود، ئالذهاب والإياّب بين الذات الحقيقيّة والآخر المختلف ضمن دا نثىعلى الأ

إلى عقدة لدى الذكور اتجاه المرأة، واتجّاه ذا�ا كون اختلافها الفيزيولوجي  نسويليتحوّل الجسد ال

لتدافع عن  -الحجّة  -لذكر، فلجأت المرأة إلى الجسد ا/ حجز لها مكانة متدنيّة مقارنة بالآخر

يكفي وحده "انتمائها وهويتّها وتسائل تاريخ الذكور ا�حف في حقّها، لـتثبت أنّ الجسد لا

، 2"لتعريفها إذ ليس له من واقع وجودي إلا عن طريق التصوّر ومن خلال فعلها ضمن ا�تمع
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والهوياّتي،  يمنحه بالضّرورة شروط انتمائه الجنسي انطلاقا من هذا الطرح جسد الرّجل أيضا لا

  .  -الأنثى  –بالآخر فوجوده محكوم بوعيه بذاته وعلاقته 

ترجمة لاضطراب الرجل وهشاشته  )لربيعة جلطي( )عازب حيّ المرجان(تقدّم رواية 

ي إلى فسليتحوّل تحت ضغط المحيط والداخل النّ  ،-القبيح–النفسيّة بسب غياب فاعليّة الجسد 

ظهر كذات عاجزة عن رسم حدود ومعالم لجنسها يفمتردّد،  بين أنا مهزومة وجسد ممزّقآخر 

 ف تأزّمات�دف هذه الدّراسة إلى الوقوف على أبرز آليات السّرد النّسوي في كش .المضطرب

نيف ثبات الهويةّ الفحوليّة، وإعادة النّظر في تصلإالجسد الذكّوري  الذكّورة المنبثقة عن صراع

/ لياتما هي آ: وهو ما يدفعنا لطرح الأسئلة الآتية الذّوات على أساس المعطى الجسدي،

في  ةالذكوريتمزّق الذّات في تقويض صرح الذكورة؟ ما هي مظاهر  نسويإستراتيجيّات السرد ال

  .؟ كيف فسّرها التحليل السيكولوجي؟الرواية النموذج

الذي  نسوين مراجعة تاريخ الكتابة اللا بدّ مفي الإجابة عن هذه الأسئلة الشّروع  قبل

منتجة اتجّاه قضايا /بسلوكها ككاتبة لى ذات، وعلاقتهمن موضوع إ رأةيبينّ كيفيّة انتقال الم

  .الذكورة

  :من ذات متلفّظة إلى ذات فاعلة منتجة مرأةال: أولا

والاجتماعي الذي  ترجع علاقة المرأة بممارسة الكتابة إلى مكانتها داخل الحيّز الثقافي  

اقتصر ظهورها كمادة للاستهلاك يستمد منها الرجل المبدع موضوع إنتاجه " حظيت به؛ حيث

الذكورية بحضور يخُتصر في كو�ا  الإيديولوجياتتصوّرها الذاكرة الإبداعيّة تحت ضغط ، 3"الفني

الرجل، يتعدى كونه تمييزا  /ذات غير فاعلة محاطة بمفرزات النظام الأبوي، مماّ ولد تمييزا بين المرأة

عنفا هادئا بنيويا مؤسسيا ينفي إنسانية المرأة وحقها في أن " ذكر ليمثل/ على أساس الجنس أنثى

ة انطلاقا من مبدأ الهامشية والأقلية، فيظهر تاريخ الكتابة النسويّ  ،4"تكون لها حقوق كسائر البشر

/ رجل على نظام القول الذي ينتصر لقوة الشعرشاحبا يخَتزل المرأة في وضعية دونية مقابل سلطة ال

  .الشاعر مقابل أشكال التعبير الأخرى

يطرد من دائرة الفحولة كل "حيث  إن محاولة نظم الشعر يمثل مزاحمة للرجل في فحولته،   

ت اللغة وجنس الشعر بطابع بعلذلك طُ  ،5"من لا يستحق هويته الجندرية ومنزلته كذكر حُرّ 

فحولة الكلمة وقو�ا التي استمدّت شرعيتّها من التفوّق الجسدي للرّجل، ومن  يحافظ علىذكوري 
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ذي الصبغة الثقافية يستطيع القارئ استيعاب القضايا المطروحة  - الشعر –خلال هذا النص 

أي اقتحام "فـ ،والإشكالات العالقة التي تبدي جهودا حثيثة لحشد الكثرة والشهرة الشعرية للذكور

ه الركيزة سيواجه بالرفض فكانت أي بادرة لتصدرها قول الشعر �ديدا لاستقرار للأنثى من هذ

ة تتمثل في أغاني ومحكايات سرديّ  عبارة عن رأةمن بوح الم نافما وصل ،6"منظومة الثقافة نفسها

أحاديث السمر وقصص الجدات، التي يغلب عليها العجائبي والمتخيل وتوسّل الخلاص من المولود 

يفسّر وصولها هو عدم اندراجها ضمن نطاق الشعر وخصائصه ونقلها بواسطة الكتابة  الذكر، وما

فضي إلى تخليد أسماء عن طريق الرجل فهي لا تشكل �ديدا لنظام القول السائد، كما أنّ الشعر يُ 

بقيت الأنثى منغلقة بما يريده الشعراء الذكور، وبقيت فاعليتّها " أصحابه ويؤدي إلى التداول لذلك

ة بين المرأة والكتابة تنفي امتلاكها فالعلاقة التاريخيّ  ،7"مغيبّة من لعب دور البطولة في الكتابة

ماذج التي لا تصنع الاستثناء مقابل الكثرة التي وصلت ة عدا بعض من النّ لشروط الكتابة الشعريّ 

والتحيّز  أين تمت مصادرة صو�ا خلف أحكام القبيلة والعرف والدين ،إلينا من شعر الذكور

  .الجنسي

جنس السرد في مراحل الكتابة ـتاريخيا ضروري لتفسير ميل المرأة ل ةأمراجعة مكانة المر  

 )قيّم النسويّ التي تمثل وعي المرأة بذا�ا بعد انتشار التعليم وحركات تحرير المرأة وتفشي  ،المتقدمة

بي الأوّل والقفز به على داخل ا�تمعات العربية، الذي يظهر وفاء الساردات لجنسهن الأد

يكشف هذا الميل واحدة من القضايا التي تطرحها فتنة البوح، " حيث - مملكة الذكور -الشعر

وهي اكتشاف الذات فيما تقوله ومالا تقوله، والنّفاذ �ا إلى عالمها الأوّل، بعيدا عن الظلال التي 

اسمها اردة الأولى وغيّب ذي هزم السّ فالموت ال ،8"نحتتها مؤسسات صناعة الاعتقاد وإرادة الحقائق

لتنتشل الذات  ،المعاصرة عبر سرد تاريخ النساء وغربتهن وإقصائهن نسويةّعليه الكتابة ال انتصرت

النسوية من هوّة العزلة والانكسار، وتعيد تمثيلها بربطها بماضيها من خلال إحياء الشخصيات 

إنّ كل هذا الزخم من التحيّز التاريخي  .كيد هويتهالخيالية في الموروث الشفوي النسوي لتخليده وتأ

السّاردة بجرأة جعلتها تقتحم عوالم الذكورة، وتشحذ قلمها لتقطع به كلّ الأعراف التي  رأةسلّح الم

  . تكمّم الأفواه وتحجب الحقيقية التي �ب للذكر السلطة دون وجه حقّ 

 انتمائه لوطنه وجنسه بعد ما عرفه شخصيّات الرواية عن الفرد الجزائري المشتّت فيتعبرّ  

ربيعة (تاريخيّة هزمت وجوده وغربّته عن ذاته الإنسانيّة؛ حيث تخترق ت وإجهاضا من خيبات
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يتّها الفعليّة من عوالم الذكورة وتفضح تمزّق الذات الذكوريةّ وعجزها عن الإمساك �و  )جلطي

غياب تطابق بين ما يظهر عليه  بالنظر إلى -اللامكان–الذي يقف في  )زوبير(خلال شخصية 

، ما يجعل الجسد الذكوري  الفحولة/ فسه من مقوّمات الذكورةمن قبح وتشوّه، وما يحتفظ به لن

/ يقبع تحت وطأة القبضة الحديديةّ للقيّم المتوارثة التي تختصر الذوات ضمن القوالب نسويكال

  .الأجساد

من ) gendre( )الجندر( ا النوعتصوّر الرواية حاضر الذكورة عبر مناقشة قضايكما 

لتركيب اللغة  السّاردة مكانة دنيا، وتسعىفي الذكّر  جزالجسد الذكّوري القبيح الذي يح خلال

تنامي ب"وفق شروط الذات ووعيها لاسترجاع الهوية المسلوبة ضمن النطاق الثقافي والاجتماعي، فـ

بسات التاريخية والدسائس السياسية، ظاهرة مكاشفة الذات الجمعية ومحاسبتها لمعرفة بعض الملا

أدى إلى انتعاش محكي الحياة لتبرئة الذات من التهم الموجهة إليها من طرف الخصوم ورد الاعتبار 

بالبحث عن ما يستوجب الاعتراف  ،9"إليها بالنبش في الذاكرة لمحاجتهم بالحقائق والأدلة المناسبة

رد والكتابة عن أن تفرض نفسها على عوالم السّ  أةر ها الحضاري، بذلك استطاعت الم�ا وبتأثير 

كائن مساو للرجل في الذات سعيا لتغيير المواقف بتغيرّ الظروف، حتى تتلقى الاعتراف �ا ك

  .، مستثمرة آليات وممكنات التحليل النفسيسلطته وخيبته

  : الكنية و تمزّق الهويةّ / الاسم: ثانيا

ة بأنّ التذكير هو الأصل فلا يحتاج إلى علامات تدلّ عليه تنتصر اللغة العربيّة للفكرة القائل

         ويبدو ناقصا يستوجب ما يكمله ويميّزه عن الأصل الكمال للأصل، والتأنيث هو الفرعف

، هذه النظريةّ لها صلا�ا في الفكر التأسيسي الكنهوتي الذي تسرّب إلى الثقافية العربيّة -التذكير-

ثير والتأثر الذي بلغ حدّ الانصهار والذوبان في الميل إلى تفسير نصوص الإسلاميّة بحكم التأ

ءْ، وآدم لم يغو الأنّ آدم جُبِل أوّلا ثمّ حو  "الميثولوجي، و/ القرآنيّة من ما ورد في الفكر التوراتي

أصلا لأنه خلق أولا، ) آدم(، هذا ما جعل الذكر 10"لكنّ المرأة أغُويت فحصلت في التعدّي

هي الفرع  لأنّ جاءت ثانياّ من ضلع آدم، بالتالي يسقط حقّ اللغة في التأنيث ) حواء(والأنثى 

التي استطاع الشيطان أن يغويها دونما الذكََر ) حواء(لأّ�ا ستغدو مفرزا هشّا غضّا كأصلها 

  .فجلبت الخطيئة للبشريةّ
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   نتصرون لجنسهممهمّة تأسيس المملكة اللغويةّ جعلهم ي -الذكور–كما أنّ تولي النّحاة 

 ،11"أو ما أسماه اللغويون العرب بالتغليب والعرب كانت دائما تغلّب الأقوى " -الجنس السائد-

فلفظة الوالدان مثلا تعود على الأب والأمّ معا، وزوجي تعود على كلا الجنسين وغيرها كثير، كما 

      ،12"أنثويةّ أخرى تذكير الفعل متى ما وُجِد فاعل مذكّر واحد مع وجود فواعل "يُشترط 

  .في الاشتقاق والتنوين والجمع وغيرها من الظواهر البنيوية للغة أيضا التغليب / يظهر هذا التمييزو 

تستثمر الكاتبة هذه الظاهرة باللعب على ممكنات اللغة في شقّها المعجمي والثقافي التي  

لتثبت  -طائفيّة  -مات لغويةّ يبدو أّ�ا انتصرت للذكر مقابل الأنثى، حين خصّت الأنثى بعلا

بذلك أنّ ا�تمع يحتمي باللغة فهي أيضا تشكّل سلطة يمارسها تنضاف إلى أساليبه الأخرى  

الفحولي المغلق، / تبحث السّاردة عن آليات تتمرّد �ا على هذا النّظام اللغوي. لسيطرته على المرأة

 .. -ذكر/ نثىأ-لجنسي لها عجزه عن تّصنيف الذوات خارج التحديد ا/ وتكشف عطبه

بطل الروايةّ الأوّل صاحب الاسم  مقولة تنطبق على )ن اسمه نصيبسمّى مل ملك(

ره إذا جاء وبَ ضخُم، جاء فلان بزَ : زبرُ كبشُك زبارة، أي "؛ حيث جاء في لسان العرب )زوبير(

هذه الشخصيّة  ، وهذا ما يسري على13"برة مابين كتفي الأسد من وبرخائبا لم تقُض حاجته، الزُ 

مع  ،-كالفرو الملوّن بالأحمر وشعرأعضاء ضخمة ورأس كبير الحجم  -على مستوى الشّكل 

ويظهر الاسم عند  ،شقّته/يظهر كأسد لا يغادر عرينهضاء الحاجات الذكّوريةّ الملّحة، لعجز عن ق

، والتّصغير هو تغيير على وزن فعُيل )زبَُـيْر(، فيصبح )ربُ ز(ـعرضه على الميزان الصرفي أنهّ تصغير ل

يعيش مفرغا من كلّ  متردّد داخل جسده بطل الروايةسم يستخدم للتقليل والتّحقير، ففي بناء الا

غير قادر على  ،وما يقوله داخله -القبيح-هذا الجسد  يمنعه/ نى يمارس نفاقا بين ما يمنحهمع

وّه الذي لا يعجب أحدا، وأنا حمل هذا الجسد المشأ": في هذا الصّدد يقول، رجولته/إثبات فحولته

، فهو يعيش كشخص شاحب الهويةّ بريء من جسده، حيران من 14"أيضا لا يعجبني فيه شيء

 عى قيمة الجسد في إقامة العلاقاتواقعه كذكر متردّد في ممارسة أبسط حقوق فحولته، منذ أن و 

  . اجتماعيّة والظفر بمكانة

وقد مُنِح هذا  )بالزّبير الكروفيت(يلّقب يعيش البطل واقعا متأزّما بسبب جسده، حيث 

اللّقب انطلاقا من الصّفات الكثيرة التي تجمعه �ذا الكائن البحري من صغر الحجم، إلى العيش 
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يقول مبررّا سبب تلقيبه من اللحم من أعدائها، الضّعيفة والليّنة داخل قشرة تحمي تلك القطعة 

أسي الذي لا يتناغم مع طول ذراعي الشّديد لقد استعاروه من صغر حجم ر ": )الكروفيت(ـب

نسبيّا، ولا مع حجم يدي الكبيرتين، وأغلب الظّن أيضا بسبب شعر رأسي وذقني الذي يميل نحو 

، كما أنّ الأقاويل كانت تحاك حول فحولته حيث اعتبر كلّ من يحيط به أنّ هذا 15"الحمرة الفاقعة

بل مجرد حبّة من  ،في حجمها ووظيفتها كوريةّ فاعلةالجسد غير المتناسق لا يمكنه أن يحمل أداة ذ 

   .مختفية خلف حزام السروال )الكروفيت(

، جاء في )زبير(ـوهو الصّديق الحميم ل )عبّاس(في الرواية هي الثانيّة الشخصيّة الذكوريةّ 

ا أنّ ، كم16"العبّاسُ الأسَدُ الذي �ربُ منه الأسْدُ، وبه سميّ الرّجلُ عبّاسا): "عربلسان ال(

يقع على وزن فعّال، ويدلّ على صيغة مبالغة القصدُ منها تأكيد المعنى وتقويتّه، وهو ما  )عبّاس(

يظهر على هذه الشخصيّة في علاقته مع البطل؛ حيث يشكّل القوّة التي تحميه من تربّص الأعداء 

 )تشي غيفارا( بـ)عبّاس( لقّبالكثر بسبب ضعفه البدني وعدم قدرته على الدّفاع عن نفسه، وي

إضافة إلى  ،17"الرياّضي، القويّ، الجبّار، ذو الشّعر الغزير، الفتي، ولحية تشي غيفارا وشاربه"لأنهّ 

إنهّ الفحل الذي فرض مهابته  مواقفه السيّاسيّة الغاضبة التي تواجه فساد النّظام وجور الحكّام،

  .على الجميع

قبلت أن الراّوية، وهي المرأة الوحيدة التي  الأساسيّة في نسويةّالشخصيّة ال )سكينة(تمثّل 

مع البطل، فهي النموذج الذي يبحث من خلاله عن الهدوء والطمأنينة  -مؤقتّة–تدخل في علاقة 

، تلقّب -القبح/ التشوّه –والخارجيّة  -السيكولوجيّة –بعيدا عن مخلّفات الجسد الدّاخليّة 

وذلك نسبة لشعرها الأحمر وحباّت ) لإسبانيّةاللّون الأحمر با Rojo( )الرّوخة(ـب )سكينة(

  .النّمش المتناثرة على وجهها

أخرى أحبّها البطل، ورغب فيها لتحقيق نسويةّ توجد شخصيّات  )سكينة(إلى جانب 

تؤكّد السّاردة من خلال و، )حورية(و )نبيّة(ذاته وتأكيد فحولته، ونيل الاعتراف برجولته هي 

أن الأنوثة بمفرزا�ا الجسديةّ وأحكامه،  - تاء التأنيث – التأنيثات علامالأسماء التي تحمل  هذه

واللغويةّ تراوح مكانتها التي ألصقت �ا وجعلت منها مثالا للضعف؛ بل هي شريك للرّجل 

  .معها تكتمل صورته /�ا
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تي ال -الجنسيّة–يمثل الاسم إذا الهوية الثانية للإنسان الذي يحمله انطلاقا من هويتّه الأولى 

تصنّفه إلى أنثى أو ذكر فقط، دون الأخذ باعتبار السّلوك عاملا ثالثا في تحديد ومنح الهويةّ 

وأنّ تحيّز اللغة العنصري للذكّر مقابل الأنثى يظلّ عاجزا في تأكيد الهويةّ  الحقيقيّة لهذا الكائن،

ياّ�ا دقيقا مستفزاّ لذلك كان اختيار السّاردة لأسماء شخص الحقيقيّة للرّجل انطلاقا من اسمه،

  .لممكنات اللغة

  :الجسد الذكّوري من اليقين إلى الشّك :ثالثا

يشكّل الجسد مفهوما قاراّ في مختلف الحضارات وعلى مرّ الأزمنة، فهو عنصر يتميز 

من خلال قراءته وذلك  ،بالثبات ما يمنحه القدرة على الاستمرار و الظهور أو التراجع  والشحوب

القابل لاستيعاب سلسلة من الأفعال والممارسات "وبيان أسراره فهو سبر أغواره، عبروالتفاعل معه 

 ،18"الإنسانية إنه حاضر في كل شيء في الفلسفة والأسطورة والأدب والعلم والسياسة والأخلاق

علامة لا / تمييز الهوّية أمر غير كاف فوجوده كفعل/لتحديد -كمرجع–لذلك الاستناد عليه 

فيزيزلوجي يؤكد أنّ كل ذكر رجل والعكس / ا يفرضه مالكه، فلا يوجد قدر بيولوجييتحقّق إلا بم

، لذلك سعت  - أنثى/ ذكر –صحيح، فالنّوع ليس بالضّرورة تمثيلا لجوهر الذّات الداخلي 

الكاتبة لخلق إستراتيجيّة نسويةّ تقوّض جوهريةّ الاختلاف على أساس المعطى البيولوجي لتغدو 

  .ذكورة والأنوثة فكرة ذهنيّة تتأرجح بين الوعي واللاوعيبذلك كلّ من ال

وما لأنه في صراع مع غربة داخل الجسد الذي يهب له حضورا ذكوريا مأز ) زوبير(يعيش 

أنّ الأنا " )Sigmund Freud() فرويد سيغموند(يعتقدحيث  الغريزة،/الأعلى الأنا/الأنا

ختزال، بل الجزء الواعي من بنيّة ثلاثيّة ليست جوهرا يستعصى على الا -أي الذات  -المفكرة 

الضّمير والضّوابط الاجتماعيّة المختزنة (، والأنا العليا )الوعي اليومي أو الذات(الأجزاء وهي الأنا 

، هذا ما تفسّره الحالات التي يتداول عليها 19")عالم الرّغبة غير المروّضة( والغريزة ) في أنفسنا

  :جسد البطل من خلال

منصب أستاذ للغة العربيّة ويمتاز بثقافة عاليّة، كما ) زوبير(يشغل  ):الوعي(اك الخارجي الإدر  -

، إلاّ أنهّ عاجز عن حيازة مكانة )سي قادة(جدّه ا�اهد الكبير  أنهّ سليل أسرية ثوريةّ عريقة

ما يجعله يعتزل الحياة  ، والاحتقار والتغامز اجتماعيّة نظرا لعيوبه الجسديةّ التي جعلته مثار للسخريةّ

  .داخل شقّته
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حالة كما في هو تجلّي لمكبوتات الأنا المقموعة جسديا   ) :اللاوعي( الإدراك الدّاخلي  -

     اتجّاه من يعنّفه ؛ حيث لا يستطيع بجسده غير المؤهل أن يقاوم إلا بردّات فعل هزيلة)زوبير(

، ة اتجّاه كلّ أنثى تقابله لعلمه المسبق أنهّ مرفوضيكتفي بمقاومة غريزته الذكّوريّ  كما  ،أو يسخر منه

  . ما يجعل منه شخصيّة مكتئبة متشائمة كثيرة الحزن والبكاء

مشاهدة الطفّل لصورته في "بأهميّة ) Mirror theory( )نظريةّ المرآة(لقد اهتمّت 

مة علاقة الذّات المرآة الفعليّة وفي الآخر كمرآة، فتؤثرّ هذه المعرفة في نموّ الشخصيّة، وسلا

لا  سؤالينزع عنه ثيابه ويغوص في مرارة باستمرار أمام المرآة بعد أن  )زوبير(يقف  ،20"الآخرب

لا أملك خلف حزام سروالي سوى سمكة من نوع الكروفيت،  ":يتعلّق بأعضائه، يقول ينتهي

في وحضوره  ر جسدهصِ تُ تي تذكّره بنقصه، لقد اخْ  ذهنه الأصوات البرُ عْ ، ت ـ21َ"نحيلة، وضئيلة جدّا

، يحتاج للظفّر باعتراف الآخرين أنهّ شبيه �م رغم اختلافه هبِ سَ عضو ذكورته رغم ثقافته ونَ 

ه البيولوجي الذي جعل منه ذكرا، ولا وعيه السيكولوجي الذي درُ الجسدي، لا يكفيه بذلك قَ 

ما في الذّات من هويةّ ه يبحث عن الاعتراف، وتجاوز الاعتراف بالممارسة لتأكيد يؤكّد فحولته إنّ 

               .جنسيّة حقيقيّة وفاعلة

اشتريت " :، يقول في هذا الصّدد-الشّبهة-يجتهد البطل في ابتكار آلياّت لإخفاء جسده 

معطفا جديدا طويلا يغطّي جسدي بحيث لا يظهر منه سوى قدميّ وكفيّ الغليظتين ورأسي 

، يتساوى 22"ة عريضة لتغطيّة صلع رأسي وكبر حجمهالكبير، ثمّ أضاءت في ذهني فكرة شراء قبّع

زاز للحرج ومثارا للاشمئ ةٌ بَ بوصفه مجلَ  نسويفي هذا الموقف الذكر والأنثى، حيث يتراجع الجسد ال

ت عليه التخفّي، إنّ الجسد الذي كان يمثّل حدّا فاصلا بين ضَ رَ ف ـَبسبب نتوءاته المختلفة التي 

السلطة أثبت فشل النّظام الأبوي في تقسيم الأدوار على أساس  ب الذكّرالذكورة والأنوثة ويكُسِ 

  . الجسد

وهو يخفي  )زوبير(يظهر هذا الجسد المتواري كسمة أساسيّة لغلاف الرواية أين يقف 

مع ، في مشهد يشبه غروب الشّمس داخل بدلة وقبّعة باللّون الأسود رأسهوجهه ويغطّي جسده و 

، فيبدو متواريا في خجل الوردة التي يحملها بيده اليمنى لون تلوّن السّماء بالوردي، وهو نفس

القالب الذي يحيا / يبث رقتّه ونعومته التي تنفي عنه صفات الوحش نسبة إلى الجسدنسويّ 

  .داخله
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عليها  رضَ الجسد إذا لا يتعدى كونه مجرّد قناع لشخصية تلعب أدوار متعدّدة بين ما فُ 

التحيّزات التي / ى من الأنثى، وبين واقع ينسف هذه التصنيفات اجتماعيا وذلك كون الذكر أقو 

في الجسد ، فاليقين الذي كان يفرضه الهامشنحو  من المركز أثبتت فشلها في تفسير انحدار الذكورة

تحديد الهويةّ صار شكّا يفترض أنّ أعضاؤه لا تتعدى كو�ا هويةّ بيولوجية، أمّا الهوية الحقيقية 

        يُـفْعَل بالجسد، وما ينجم عنه من ردّات فعل سيكولوجية/ نبعها ما يَـفْعَل الأنثى م/ للذكر

  .توحي بتوافقه مع هويته ...) ميول، رغبة، كبت، إشباع غريزي، انفصام، انحراف( 

  : اكرةذالحلم وال: رابعا

انعكاسات الواقع التي تؤثرّ في لا شعور الإنسان وهو نتيجة / الحلم هو أحد مفرزات

حياة النّهار بأعمالها ولذا�ا، بسراّئها وضراّئها، لا "غبات ومخاوف وطموح العقل الواعي، فـلر 

  ،23"تتكرّر في الحلم على الإطلاق، بل الأصدق أنّ الحلم إنمّا يهدف إلى تخليصنا من كلّ أولئك

ءا من لم جز فهو آليّة دفاعيّة يسعى من خلالها الدّماغ للمحافظة على سلامته، وقد يكون الح

، لذلك يستحضرها الإنسان بصفة لا  العقل الباطنحزينة تركت أثرا في/ذكرى واقعيّة سعيدة

التي تتّخذ شكل أحلام  Fantasesالأخيلة الشعوريةّ "شعوريةّ أثناء نومه، كما يشمل الحلم 
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تي تمثلّ ال) الأنا(، هذه التخيّلات التي تمثّل منظومة دفاعيّة لا شعوريةّ لا تفصح عنها 24"اليقظة

  .الوسيط بين الهو والعالم الخارجي، وإنمّا تستعين �ا للسيطرة على الواقع

في عزلة تامّة عن العالم الخارجي أنيسه الوحيد هو الكتب والروايات، يصرخ  )زوبير(يحيا 

هذا العصر ليس عصر القراءة، ولا عصر الكتب والروايات، عصر  ":قائلا في وجهه )عبّاس(

) سكينةو عبّاس(، لقد تخلى عنه الجميع بما فيهم 25"إلى غير رجعة فنهودالعالم  القراءة ودّعه

وحنانا من الأشخاص بكيانا�م بسبب �مه بالقراءة، فقد اعتبر أنّ الشخصيّات الورقيّة أكثر قربا 

، ويعزّي نفسه  محنتهيواسيه في ويتخيلّه )المعري العلاء يأب(عن/يقرأ لـ، وأجسادهم الحقيقيّة

/ شّقةالالعزلة داخل بس حرهين المحبسين حبس الجسد المشوّه، و أيضا  )زوبير(فـ شّبه بينهما،بال

  .الغرفة

تزُينّ غرفة البطل صور لفنانات وشخصياّت مشهورة، يقيم معها جميعا علاقات عابرة، 

يتخيّلها تنزل من الصورة ) Monroe Marilyn( )مارلين مونرو(ولعلّ أبرزها علاقته مع 

وهو لا يعرف  )شامبنيا(على السّرير تبادله الأحاديث، يتخيّلها وهي تطلب منه كأس وتجلس 

فرجولته  حتىّ مذاقها، يهرع مسرعا فيشتري زجاجة ليكمل �ا مراسمه العشقيّة مع بطلته الوهميّة،

  .المتآكلة والمتهالكة في واقعه تجد عزاءها في هذه الخيالات المرتبطة بالهذيان والهلوسة

يعانق عروسته الفاتنة، تشبه إلى " :بقوله ويصفه يتخيّله )عبّاس(حلم زفاف صديقه  هيراود

حدّ كبير حبيبته مليكة في مكان لم أره من قبل، لا صنو لجماله، رأيتهما في لباس الفرح، مبهرين 

مثل شجرتي صنوبر مصقولتين من الذّهب والفضّة، تلمعان بألف نور، ويشعّ الحبّ من عيو�ما 

، حلمه ما هو إلاّ ردّ فعل لشعوره بالغيرة من العريس ومن كلّ 26"بالفرح كلّ من حولهما فليفّ 

 كان مفضّلا لدى كلّ الفتيات منذ  )عبّاس(أصدقائه لأنهّ العازب الوحيد بينهم، وأيضا لأنّ 

إحساسا بأعضاء جسمه منها / البطل الحالمة أثناء نومها أعمق وأشمل شعورا ذاتمراحل المراهقة، 

وهي تضطرّ في خلاله أن تستقبل مالا حسّ لها به في يقظتها من انطباعات " أثناء فترات اليقظة

  .27"تصدر عن أجزاء الجسم أو عمّا يصيب الجسم من تغييرات وتضطرّ إلى التأثرّ به

، فالأحلام هي الحقيقة الوحيدة في حياته على التمييز بين الواقع والحلم قدرته )زوبير(فقد 

و في حالة قع غير الواقع أو بتغيير هذا الواقع الذي يقف ضدّه، كلّ خساراته تجرّعها وهيحلم بوا

الخيال / وعمله ورغبته في حبّ وطنه، لقد استبدل الواقع بالحلمصحوه، خسر نفسه وجنسه 
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لأشياء من حوله نابع من فقدانه ا أنّ عجزه عن إدراك ، كمامنامي/ وهمي / مزيّفليؤكّد أنهّ كائن 

  .يطرة على هواجسه واضطراباته النفسيّةالس

للذاكرة وقعها على اللاوعي الذي يفرز الأحلام وعلى الوعي الذي تحيا به خلال يقظتها، 

اقف المحرجة التي عاشها كثيرة من حياته، خاصّة تلك المو فصول  / تفاصيلباستمرار  )زوبير( يتذكر

خرة مني �زّ في أعماقي فأشعر بالضّياع ضحكا�م السّا ":يصفها قائلاف، تمرّ بذهنه بسب جسده

، كما يتذكّر والدته المرأة الوحيدة 28"ثمّ لا ألبث أن أغيب في نوبات بكاء مرير...والغضب والحزن

ها أنا يا أمّي عازب "رغم قبح جسده، يشكي لها حاله ويتمنى عود�ا للحياة  هالتي أحبتّه وقبلت

هذه  كلّ . بر نفسه سببا في وفا�ا بعد أن قهرها حالهيعتبل ، 29"أبديّ، وأشعر بالوحدة الحارقة

 لت صدمة عاطفية لم يقو على تجاوزها، يسائل نفسهته وشكّ الذكريات أسهمت في تذبذبه وتشتّ 

لماذا أرجع هذا الشّعور الذي ينتابني إلى سبب خارجيّ، لماذا لا يكون مصدره من داخل  ":قائلا

النّفسيّ صّله من علم وثقافة إلاّ أنهّ يرتاد عيادة الطبّيب ما حمن رغم فعلى ال، 30"نفسي المضطربة

باحثا عن تفسيرات وتبريرات لإخفاقه الاجتماعي، وعزلته السيكولوجيّة التي غربّته عن  باستمرار

 .واقعه

  :تقويض النسق الفحولي/ اختراق: خامسا

بالذات لا يمكن  حساسالإإنّ فئة الآخر جوهريةّ في صوغ الذات الإنسانيّة بكاملها لأنّ 

أن يتكوّن إلا في مقابل شيء آخر غير الذات أو الفاعل، فالذات تستطيع أن تختار تحديد 

وضعها عن طريق المحاكاة التي تحافظ على فكرة هويةّ النوع المحدّدة ذات المصداقيّة، أو العبث بأن 

العبث، ومن ثمّ  منضرب تؤدي النوع باعتباره مبالغة لتكشف عن أنّ تحديد النوع ليس سوى 

ذكر، لذلك تتنكّر المرأة لنوعها لتعيد / فإنهّ لا يعدّ بالضرورة تمثيلا لجوهر الذات الداخلي أنثى

لا توجد ذات مذكّرة في جوهرها، "التساؤل حول كيفيّة تحديد الاختلاف انطلاقا من الهويةّ بحيث 

إخفائه / س ومحاولة استبدالهالجن/ وعر للنّ ، فالتنكّ 31"مثلما لا توجد ذات مؤنثة في جوهرها

إستراتيجيّة لاختراق السلطة الأبويةّ التي تمثلها الذكورة، وهي ليست رغبة في التحوّل الجنسي 

بأنّ المرأة  )فرويد( البيولوجي الحقيقي بل لتنفي الأنثى كو�ا أدنى بيولوجيا من الذكر ، نافيّة مزاعم

لأنهّ رمز القوّة التي تفتقدها، أو هو من مخلفات  -مركب النقص -تولد و�ا غيرة من عضو الذكر 

التي تؤكد أنّ الفتاة تتعلق بوالدها فتتمنى أن يكون لها عضو ذكورة  )Electra( )إلكترا(عقدة 
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تحوّل من رمز للقوّة تقد  داةالأ هسوة من حوله أنّ هذبالنّ  )زوبير( مثله، لتؤكد السّاردة عبر علاقة

، كما أنّ الأعضاء الذكورية تحتاج شهادة ميلاد تحمل ختم لبيولوجيّةضو لا يتجاوز وظائفه اإلى ع

جنسه النوعي  إنكار/، وأنّ الذكورة قد �در ويرغب الرّجل في تجاوزالأنثى لإثبات فاعليتّها

تأكيد الذات لا يكفي لانتزاع الحقّ في ملكيتها؛ بل إنّ التحدّي ف ،والاكتفاء بانتمائه الإنساني

  .ن سبيلا لتمثيل الذات عبر الآخرقد يكو والاعتراف اوز والنّكران والتج

لدرجة أنهّ يشعر بالنّقص والضياع عند غيابه، فهو يحتاجه  )عبّاس(ـ يبدو البطل متعلّقا ب

وينظر إليه كشخصيّة مرجعيّة للذكّر الفحل القويّ  ،لما دافع عنه وعوّض نقصه الجسديلأنهّ لطا

يحاوره، و الأشخاص إلى الأماكن حيث يعتبر البحر شبيها له يفهمه يتجاوز تعلّقه ب، بل و قلبا وقالبا

ذي ورث عنه الجسد من والده ال ويفضّل الانتساب للبحر بدلادون أن يلقي بالا لشكله، 

حين تكفهر ...فقط لأّ�ا تجالس البحر...إننيّ محظوظ كثيرا �ذه المدينة" :يقولالمعضلة، 

، 32"فينصت إليّ بكلّ جوارحه...أهرع إليه أشكو له حالي...ملبواب نوافذ الأالأوتغُلق ...الدّنيا

ويصغي لهمومه، مع البحر تتقوّض  )زوبير(يفتح البحر ذراعيه لاستقبال  لا مجال للشكّ بينهماف

، وينجح في فيظهر البحر صورة للآخر -الإنسانيّة –الحدود الجنسيّة ويحيا الفرد ذاته الحقيقيّة 

   .الحقيقيّة/ الذّوات الفعليّةبذلك يتجاوز كران، فمنحه الاعتراف بعد النّ 

ملابسه ويكشف عن عورته محتجّا على  )زوبير( لغفي اجتماع له مع أصدقائه يخ

سخريتّهم منه متحدياّ إياّهم إن كانوا يملكون ما يملك، صمتهم يشفي غليله ويجعله يظفر بنصر 

الذي رافقه الكبت فيشفي جزءا من  يثبت سلامته الجنسيّة -صامت –اف علني لرجولته، واعتر 

 .مماّ جعله يقبع في عزلته وعزوبيّته -بدون اعتراف –منذ طفولته وجعله يحيا كذات ناقصة 

أحبّها ورغب فيها بعد  )فسكينة(عن صورة لأمّه في كلّ أنثى عرفها  )زوبير(يبحث كما 

وهذيانه بعالم آبته ووحدته ، قبل أن �جره بسب كائحة طعامها أنفه وشعر باهتمامهاما اخترقت ر 

 )سكينة( ،33"لماذا لم تعد سكينة لطيفة معي وحنونة عليّ مثل أوّل عهدي �ا ":الكتب، يقول

الاعتراف فهي امرأة عقيم تحتاج توقيعا ذكورياّ الحاجة إلى نفس الرّغبة، وهي  )زوبير(تبادل أيضا 

عاملة النّظافة بالعمارة التي   )حوريةّ( مع نفس الأمر يتكرّر .يدا على رحمها يثبت كمال أنوثتهاجد

كلّ كانت �تمّ بترتيب شقّته فاعتبر ذلك نوعا من الحبّ والحنان الذي تبَادلهَ مع أمّه في حيا�ا،  

بينهما،  الثقافية/ إلى سريره رغم فرق المكانة الاجتماعيّة مااستدراج واحدة منهما يصبو إليه هو 
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يد أن يظفر ليثبت فحولته، ويقطع الشّك القائم حول رجولته، ير إنهّ يحتاج إلى كلّ واحدة منهنّ 

  .ذكورته رغم أعطاب جسده كمالبدليل ماديّ على  

/ بصورة غامضة في �اية الرواية بطريقة تشبه الوأد الثقّافي) زوبير(حياة نتهي ت

لحياة بسرعة السيكولوجي، لتثبت السّاردة أنّ الذّوات المنفيّة داخل أجساد معطوبة تغادر مسرح ا

 الجسدي لاكلأّ�ا تظلّ عاجزة عن التقدّم الإيجابي، بل تتقدّم  نحو الفناء الذي يغذّيه اله

الرّجل تتراجع سلطته التي استمدّها من الجسد إن عجز عن إثبات فاعليتّه / ، فالذكّروالنّفسي

بسلامة الأعضاء لا الذكوريةّ التي تبدو متوقفّة عند حدود ممارسة الحقوق الفحوليّة المشروطة 

 .الذّوات

  :خاتمة

 ردفرضت نفسها على عوالم السّ  السّاردة/ في خاتمة هذا البحث يمكننا القول أن المرأة

مكنات اللغة وفتنة البوح حة بمبتجربتها الجريئة التي كسرت الطابو وخاضت غمار الممنوع، مسلّ 

لبسه لباس الآخر تك، و ه موضع الشضعوتكشف خبايا وأسرار الجنس الذكوري ، لتنسويال

  :أبرزها ؛وتتلخص نتائج البحث في نقاط، في انتمائه وهويتّه مزّقالم

ضت له للمجا�ة، وهي ردّ فعل لما تعرّ  نسويرد الالمكاشفة هي الإستراتيجيّة التي اعتمدها السّ  -

  .مركزيةّ الرجل داخل النص الذكوريالمرأة من �ميش مقابل 

تسب من أنثى لا يمنح الجسد هويتّه الجنسيّة الحقيقيّة، بل ذلك يكُ /أنّ التصنيف الجنسي ذكر -

ذكر، والفشل يخلق منطقة / خلال الممارسة الفعليّة للجسد التي تحسم تصنيفه في منطقتين أنثى

  .)زوبير(كما هو حال بطل الرواية   ا الذّوات الممزقّةلثة تنحصر فيهثا

تعزّز مكانة الذكر في مقابل تراجع الأنثى، هذا ما دفع  -عنصريةّ -تظهر اللغة العربيّة كبنيّة  -

بطريقة ...) زوبير، عباس، مصطفى، سكينة، نبية، حورية( بالروائية إلى اختيار أسماء الشخوص 

الجسد، كما أنّ  موحية تؤكّد أنّ التذكير على مستوى الاسم لا يمنح الهوية الحقيقيّة للذّات أو

  .-المرأة – نا من الدرجة الثانيةلا يصنع كائ -اللغوي–التأنيث 

ـــــر(لجـــــوء   - ـــــى حـــــدّ الانحـــــدار نحـــــو التـــــأزّم المشـــــتّتة  هذاتـــــالخيـــــال يؤكّـــــد واقـــــع / إلى الحلـــــم )زبي عل

  . هويتها الجنسية مع غياب آلية للمواجهة على الصعيدين الجسدي والنفسي مستوى
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شرعيّة على مستوى  له الاحتماء بالموروث الأبوي الذي يفرض سلطة الرّجل وهيمنته ما عادت -

ذكر لم يعد مجدياّ، فالإنسان يفرض / التحيّز على أساس الجنس أنثى ، لأنّ والواقع نسويّ السّرد ال

في  )زوبير(، وهو ما لم ينجح تصنيفه الجنسيؤسسة الاجتماعيّة بعيدا عن نفسه كذات داخل الم

  .تحقيقه رغم هويتّه الذكريةّ

ل النفسي، كلاهما قد يعيش لحظات الانكسار، والتمزقّ والخيبة، الرجل كالمرأة في مقياس التحلي -

الجسد الذكوري يحمل مخزونا من العقد، ف ،لذلك ما عاد ضرورياّ احتقار المرأة لأّ�ا أضعف بدنيا

، لما فرض عليه من تصنيفات ويخشى مواجهتها شعورفي اللاوالميول، والرغبات التي يحتفظ �ا 

  .ه في موقع القوّة الدائمةحضاريةّ وتاريخيّة تجعل

  

  :هوامش

                                                           
  . 12:، ص2004، المغرب، 1، المرأة والسّرد، دار الثقافة، طمحمد معتصم -1
  .20:ص سيمون دوبوفوار ،نقله إلى العربيّة مجموعة من المؤلفين، الجنس الآخر، دط، دس، -2
 ،2ط ،إفريقيــــا الشّــــرق، المغــــرب، بلاغــــة الاخــــتلاف/ســــؤال الخصوصــــيّة  ،ة، المــــرأة والكتابــــةرشــــيدة بــــن مســــعود -3

  .07:ص ، 2002
، 2005، 1طســوريا،  رجــاء يــن ســلامة، بنيــان الفحولــة أبحــاث في المــذكر والمؤنــث، دار بــترا للنشــر والتوزيــع، -4

  .86:ص
   .14:المرجع السّابق، ص -5
، 1ط ،الأردن،الكتب الحديث للنشـر والتوزيـع  النظرية والتطبيق، عالم ،في الأدبم أحمد ملحم، الأنثويةّ إبراهي -6

  .11:ص ،2016
  .20:المرجع السابق، ص -7
  .40:المرجع نفسه، ص -8
        الـــدار البيضـــاء شـــركة النشـــر والتوزيـــع،، قـــراءة في أشـــكال الكتابـــة عـــن الـــذات ،محمـــد الـــداهي، الحقيقـــة الملتبســـة -9

  .84:، ص2007، 1ط) المغرب(
: تر بنات إبراهيم، الفكر النسوي في اليهوديةّ والمسيحيّة والإسلام إيفون يازبيك حداد، جون إسبوزيتو، -10

  .16:ص، 1،2016ط لبنان، دار الروافد الثقافية،، الجزائر ،عمرو بسيوني، هشام سمير، ابن النديم للنشر والتوزيع
 الجسد الأنثوي، الآخر، السـرد الثقـافي، دار ضـفاف للنشـر، بغـداد، دراسات ثقافية ،سمير الخليل، نادية طانية -11

  .06:ص،  1،2018ط
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 ،2016، 1، طالجزائـر ،ربيعة جلطي، عازب حي المرجان، منشورات ضـفاف، لبنـان، منشـورات الاخـتلاف -14

  .86:ص
  .21: ص الرواية، -15
  .2785: ، ص4مجلسان العرب،ابن منظور،  -16
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  نموذجا "قصائد إلى الموت"، الأدونيسي الإحالة الضميرية في النص الشعري

Personal  Reference in the Adonisian Poetic Text: 
'Poems to Death' as a Model 

  الراجي را حنان *

Hanane RAJIRA 
  .)المغرب(أكاديرجامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
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  30/03/2021:تاریخ النشر  07/12/2020:تاریخ القبول  /04112020/:تاریخ الإرسال

 

  

ويبقى موضوعا ذا أهمية كبيرة، خاصة . أمر يشغل كثيرا من الباحثين ،التساؤل عن اتساق النص إن   

ا الاتساق، التي تسهم في الربط بين مكونات النص، شكلا حين يتعلق الأمر بالبحث في أدوات هذ

ولا شك أن النص . كما أن الضمير أقوى العناصر تحقيقا للإحالة. والتي تعد الإحالة أبرزها. ودلالة

فلا يمكن فهم مضامينها، إلا بدراسة أثر الإحالة في . الشعري من النصوص التي تتسم باتساقها وتماسكها

  . بيان معاني النص

" قصائد إلى الموت"هذا البحث إنما هو دراسة لأثر الإحالة بالضمائر في تماسك النص الشعري و      

  . لأدونيس، ودورها في الكشف عن دلالاته، وإبراز التناقضات داخله

   .الاتساق، الإحالة، الضمائر، قصيدة، الموت: الكلمات المفتاح 

 
Abstract :  
      Questioning the cohesion of the text, has been a matter of concern to 
many researchers. It is a subject of great importance, especially when it 
comes to examining the tools related to this cohesion. The latter contributes 
to the link between the components of the text, and its form as well as its 
significance. And the pronoun is one of the most powerful elements to 
achieve reference. There is no doubt that the poetic text is a text that is 
characterized by cohesion and coherence. Thus, it is not possible to 
understand its contents, without studying the effect of reference in stating the 
meanings of the text.This research seeks to examine the effect of pronoun 
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reference on the coherence of the text “Poems to Death” by Adonis, and it 
also seeks to examine it role in explaining its meanings, and highlighting the 
possible contradictions within the text. 
Keywords: Cohesion, Reference, Pronouns, poem, Death. 

  
  :مقدمة

تساق الذي يجعله يحوي عناصر تحقق تلاحم أجزائه،  من المفترض أن يضم النص نوعا من الاِ 

. فيتسم بالشدة والصلابة، ويبتعد عن التفكك. بحيث يؤدي منه السابق إلى اللاحق. وتراص بنُاه

ود وقد اعترُِف للنص بتماسكه منذ تأكيد الجرجاني على ضرورة وج. وتتحقق بذلك للنص نصيته

مما يجعله مرتبا منتظما، يتعلق . علاقات بين أجزاء الكلم، شكلية كانت تلك العلاقات، أو دلالية

وكان مفهوم الاتساق والتماسك، نظيرا . رخالآبعضه ببعض، ويتوقف فهم بعضه على البعض 

به نطلاق من الجملة البسيطة وصولا إلى نظم النص من حيث تراكيللنسج والبناء والتأليف، والاِ 

وبذلك فإنه ليس مجانبة للصواب، القول بأن .. سلوبيةالنحوية والصرفية، والصوتية، والأالدلالية، و 

وبالخصوص في باب الفصل . العلاقات بين الجمل كانت محورا هاما في الدراسات البلاغية

تكتسب فلا . حيث ركز الجرجاني على العلاقة بين أجزاء التعبير، والروابط بين الكلمات. والوصل

  . هذه الأخيرة في نتاجها الخطي قيمة إلا بترابطها

أما الحديث عن التماسك النصي في الدراسات النصية الحديثة، فيقودنا بالضرورة إلى الحديث عن 

، محاولين الكشف يهالنص الذي جعل الباحثين يصرفون اهتماهم عن الجملة، ويسلطون الضوء عل

فكان اتجاه هذا . من جملة إلى نص متسق ومتماسك العناصرعن كيفية تركيبه وتوليده وتحويله 

كما �تم لسانيات النص كذلك بموضوع . الفرع اللساني إلى البحث في مدى نصية النصوص

فركزت على دراسة الخواص التي تؤدي . النصي، حيث يعد هذا الأخير من أهم مباحثها تساقالا

م مجموعة متتالية من الجمل، التي تدخل في مما يميز بين النص الذي يض. إلى تماسك النصوص

واللانص الذي ليس بين . تعالق سابقها بلاحقها ن �ا شكلا، وتنتج دلالات، فيعلاقات، تُكوِّ 

  . جمله ترابط أو علاقات تكامل وانسجام

او  لنص المشكلة الأجزاء بين الشديد التماسك الاتساق هو ذلكفي كون  ،لا مشاحة إذن

ذي يلمسه الرائي والقارئ حين يجول بين مدائنه، ويلمس حضورا قويا للروابط وال ،معين لخطاب
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 بين تصل التي اللغوية بالوسائل ومن خلاله يتم الاهتمام .التي تبعد النص عن �مة اللانص

 اتساق الكشف عن أجل ومن. كامل خطاب خطاب أو من لجزء المكونة العناصر

لرصد مختلف  �ايته، حتى )غالبا منه الثانية الجملة( طابالخ بداية منتم التدرج ي النص،/الخطاب

والباحث في مفهوم الاتساق وعملِه داخل الفضاء الممتد والشاسع . تحقق الاتساق العناصر التي

 لمتكلملاللانص، ف نمظهر يميز النص ع يعترف بأنه.. للنص الذي تتداخل جمله وفقراته ومقاطعه

 يشكل النصف .أن يقر بأن ما يقرأه نص أو غير ذلك لالها، يستطيع من خنصية كفاءة اللغوي

 فهم يستحيلف. والوحدة مظاهر الترابط فيه توفرت وحدات،ال متسقةو  ءجزامترابطة الأكلية  وحدة

 الكلام هذا كان سواء أجزائه، بين تلك الوحدة وجود دون في الكلام الواردة والدلالات المعاني

 ،النص أجزاء بين الترابط فلابد أن يتحقق النصوص؛ من نصا كان أو نحويا واحدًا، تركيبًا أو جملة

. بشكل عاممراد فيه  ي،كل معنى ، تأديةومترابطة مجتمعة هئجزالأ تسنىي حتى التركيب، ومفردات

 بوحدة تميزت اللغوية، كما الاتساق روابط علىر توفت لغوية مقاطع أو امقطع ليظهر للمتلقي،

 .النصية تخلق لغوية ووسائل مترابطة، جمل بوجود تتحقق كبرى، ةدلالي وحدة، و كلية نصية

تقتضى وحدة المعنى الدلالي ائتلاف المعاني الجزئية داخل الجملة بطريق العلاقات النحوية  " حيث

  1" .السياقية

ويمكن تلخيص الاختلاف بين المقاطع اللغوية التي تعد نصا، والتي لا يمكن إدراجها في إطاره،  

 :يكما يل

 

 

 

 

 

 

  
 

 الفرق بين النص واللانص): 1(الشكل

 المقطع اللغوي 

 جمل مترابطة شكلا ومعنى  جمل غير مترابطة

كل موحد من البداية إلى  أجزاء غير موحدة 

لا نص  نص  
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والاتساق . فثمة إذن فرق جلي بين النص، وأي مجموعة من الجمل التي تفتقر إلى الترابط، والتضام

�ذا المعنى يهتم بالجانب الشكلي للنص، الذي لا تخفى على الرائي مظاهر الاستمرارية والاتصال 

وخالقة التلاحم بين  ا على سطح النص، مقوية متتالياته،وهو بنية تتجلى مقوما�. بين عناصره

سبقه أو  رآخفلا يتسنى فهم ولا تأويل عنصر إلا بالعودة إلى . مقاطعه تنضيد في ةتحكموم جمله،

ولا يكون النص تبعا لذلك مجرد تجميع بين جمل يعوزها الترابط الدلالي، بل هو كل منتظم، . يليه

فتدفـق هذا الأخير لا ينتج إلا عن تنظيم . من حيث المعنى موحد من حيث الشكل، ومتلاحم

خره، آلكامل بين بداية النص و تحقيق الترابط ا"و�ذا المعنى، فالاتساق يعني . داخلي، ونسيج متقن

   2".دون الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة حيث لا يعرف التجزئة، ولا يحده شيء

، من أهم الوسائل التي تساهم في تماسك Reference ولا غرو في الاعتراف بأن الإحالة

الظاهرة  التركيبيةموعة من العناصر اللغوية مجق على اتسلاا" يعتمدف. النص وترابطه، وتحقق نصيته

وأكثر من هذا فالنص عبارة . .المعجمي والاتساق، والوصل، والحذف، والاستبدال، الةحالإ: مثل

 فيالنصية، حيث تساهم  تخلق، ووسائل لغوية مترابطةجمل  ى، تتحقق بوجودبر ك  دلاليةعن وحدة 

لكن الإحالة تبقى أبرز وسيلة لمد جسور   3".ةأو الوحدة النصية الشامل الكبرىتأسيس البنية 

فهي العملية التي . كبرى للتواصل بين أجزاء النص المتباعدة، وربطها ببعضها البعض ربطا واضحا

 وما معينة أسماء أو ألفاظ بين معنوية علاقة كما أ�ا. لعباراتبموجبها يتم الجمع بين الجمل وا

 عن المقام، أو السياق عليها يدلّ  ،خارجه أو النص اخل، سواء دأشياء أو مسميات إليه من تشير

والمتكلم أو  ..الموصول واسم الإشارة واسم كالضمير محددة أدوات أو ألفاظ اعتماد طريق

الى  كذلك  وهما اللذان يشيران. حاليةإعبير دلالة تكشف عن وظيفة الت نيحملا انذلال االكاتب هم

يكنى عنه بلفظ مفرغ ف لاحقا، و سيأتي ذكرهأخر، تقدم آ ارتبط بشيءعينا ن حدثا ما أو شيئا مأ

  .من الدلالة المستقلة

ولا ريب في كون النص الشعري العربي من أكثر النصوص انسجاما، تتعالق جمله و مقاطعه، 

ن ذلك التناغم بين الأفكار، مما يمنح الكتابة الشعرية خصوصيتها، التي تجعل المتلقي  لتكشف ع

كيفما كانت تجاربه يكون طرفا في الكشف عما هو مغيب، وما هو حاضر داخل فضاء النص، 

ليات، تبعد آعن طريق رصد العلاقات بين أجزائه، التي تعكس ترابطا شكليا ومعنويا، يقوم على 
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هندسته التركيبية، مختلفة   وتبعا لذلك فمقاربة النص الشعري، ودراسة. ة التفككالنص عن دائر 

  . مراوغةٍ، وتغيير مستمر كون لغة الشعر لغةَ . خرآكل الاختلاف عن مقاربة أي نص 

  :دور الإحالة في اتساق النص : أولا -

هما، والهدف الذي يحلو للكثيرين الربط بين البلاغة واللسانيات النصية، رغم اختلاف رؤية كل من

ربما عدت البلاغة في عنايتها بكيفية القول تأسيسا للسانيات النص "لكن . يضعه نصب عينيه

ينطلق " .ولهذه الأخيرة منهج مميز في عملية وصف النصوص وتحليلها 4".على حد تقرير فان ديك

ودلالاته تضامنة هات للكشف عن بنى النص الممن نبذ النظرة التجزيئية، والتحرك في جميع الاتجا

ذلك للقارئ البحث في إمكانات النص  ويتيح 5".وقرائنه ومعانيه النحوية وسياقه الخارجي

القيام بوظائفه، التي لن تتحقق التي اعتمدها النص في الانبناء و الاستبدالية، والكشف عن الطريقة 

الحديث عن  وإن. دون توفر النص على نوع من الاتساق الذي هو ولاشك عمود فقري للنص

 .ن عن تلك الظواهر التي تتجاوز إطار الجملة المفردةاتساق النص، هو حديث في ذات الآ

لكونه شكلا . وحديث كذلك عن مجموعة من العلاقات التي تربط بين الجمل داخل النص

باعتبار امتداده " .متفردا، محافظا على استقلاليته وتميزه عن مختلف الأشكال البنيوية الأخرى

 6".طويل، بل بفضل اكتمال معناه وتحقيقه لوظيفته واستيفائه لملمح التلاحم بين أبنيته الداخليةال

في خمس أسر  )cohesion in English(: ماوقد حددها هاليداي ورقية حسن في كتا�

 لةثاني جممن  انطلاقاتجعل أجزاء النص تدخل في علاقات تمتد على طول النص، . علائقية كبرى

والوصل،  والحذف، والاستبدال، الإحالة،ي ههذه العلاقات و . .هجمل خرآ حتى من النص،

العلاقات المعنوية التي توجد داخل النص، "فالمقصود بالاتساق هو تلك  .7المعجمي والتماسك

ويظهر الاتساق عند اعتماد عنصر ما في تأويله، على عنصر اخر في . وتعرفه باعتباره نصا

لى الأول، وحين إلا بالعودة إ، حيث لا يتسنى فهم الثاني رخالآمنهـما الخطاب، اذ يفتـرض كل 

".دث ذلك نكون بصدد علاقة اتسـاقيح
فالتصور الكلي للنص لا يتحدد من خلال الخواص  8

إلا من خلال ذاك التجاور بينها، لتحقيق أبنية النص . المنفصلة للأبنية الصغرى، أي الجمل

ص تحليل التماسك الدلالي، إلا بالانطلاق من الوحدات المتجاورة لعلماء النولا يتسنى . الكبرى

 .كو�ا أجزاء تشكل كلا متسقا، ومتماسكا. داخل النص
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موعة من العناصر اللغوية مجعلى " بذلك فإن ترابط النص وتكامل أجزائه، وتضامها يعتمدو  

وأكثر من . المعجمي ساقوالات، والوصل، والحذف، والاستبدال، الإحالة: الظاهرة مثل التركيبية

 تخلق، ووسائل لغوية مترابطةل جمى، تتحقق بوجود بر ك  دلاليةهذا فالنص عبارة عن وحدة 

وقد خصص هاليداي وحسن لكل أداة من هذه الأدوات فصْلا من كتا�ما، وفصّلا 9  ".النصية

  .في دور كل منها في بناء الوحدة النصية الشاملة، وتأسيس البنية الكبرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات الاتساق بالنسبة لهاليداي وحسن): 2(الشكل  

فقد كانت أول . ولا يخفى أن الإحالة وسيلة مهمة لتحقيق اتساق النص، إن لم نقل بأ�ا الأهم

فأي سائح بين مقاطع النص، ومتأمل في معانيه، لابد أن . ما بدأ به هاليداي ورقية حسن كتا�ما

بين ألفاظ أو أسماء معينة، وما تحيل إليه إما داخل النص أو  يلفي حضورا قويا لعلاقات معنوية

ينشؤها المتكلم في ذهن المخاطب عن طريق إيراده ألفاظا "فهي تلك العملية المعنوية التي . خارجه

مبهمة الدلالة يشير �ا إلى أشياء أو مواقف أو أشخاص أو عبارات أو ألفاظ خارج النص أو 

وهكذا يجد المتلقي نفسه أمام  10 ".قة في سياق لغوي أو غير لغويداخله، سابقة عليها أو لاح

تحد كبير، يجعله يشغل تفكيره، للسير في النص باتباع الخريطة التي رسها كاتبه مسبقا، باعتماد 

أدوات تتكرر بمقدار يتحكم فيه الكاتب، مثل الضمائر بمختلف أنواعها، وأسماء الموصول، وأسماء 

فتربط الإحالة بين مكونات عوالم النص، أو تنشئ علاقات بين عوالمه وما هو . .الإشارة، والمقارنة

أي ما يحقق جمال الشكل من خلال الترابط . وتجمع بين ما هو لفظي وما هو معنوي. خارج عنه

والهدف من ذلك لابد شامل . الرصفي، وما يخلق حسن المعنى من خلال الترابط المفهومي

 أدوات 

 الاتساق

الإحالة 

Reference 

     الاستبدال

Substitution 

الوصل 

Conjunction    الحذف 

  Ellipsis     

 الاتساق المعجمي

Lexical 

cohesion 
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مع بين السابق واللاحق في صورة تتحقق �ا الاستمرارية والتماسك للاقتصاد في اللفظ، والج

علاقة دلالية، ومن تم لا تخضع لقيود نحوية، إلا أ�ا تخضع لقيد دلالي " الاحالة  .داخل النص

ويكون هذا   11".وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه

، Anaphoraفتكون الإحالة الى سابق أي قبلية . بل العنصر المحيلخير داخل النص، إما قالأ

ويرى . ، فيأتي المحال إليه بعد العنصر المحيلCataphoraأو تكون الإحالة إلى لاحق، أو بعدية 

نعمان بوقرة أن هذا النوع من الإحالة أي ما يعرف كذلك بالإحالة إلى لاحق، شكل ليس 

فربما يرجع إلى تأثير اللغات الأجنبية في التركيب العربي ". عليها للعربية عهد به، وإنما هو دخيل

وفي بيا�م الختامي حرص المؤتمرون على ضرورة عقد ندوة دولية حول : المحدث بفعل الترجمة مثل

أهمية تدريس اللسانيات في مراحل التعليم الأساسية، فالضمير هم عائد على مذكور لاحق هو 

".المؤتمرون
12
، تسمى إحالة نصية Endophoraالة بشكليها إلى داخل النص وهذه الإح 

Textual.  من الإحالة، الذي يكون إلى خارج النص  رخالآويسمى النوعSituational ،

ويتطلب هذا النوع الأخير من القارئ البحث خارج النص، لأن . Exophoraحالة المقامية الإ

بسياق النص، وكل ما يحيط به لكي لا يتيه في  كما يجب أن يلم. المحال إليه لا يذكر بين أسطره

الكنائيات في الإحالة لغير مذكور إلى أمور تستنبط "فتعود . رحلة البحث عن المقصود بالإحالة

وتعتمد الإحالة .. من الموقف لا من عبارات تشترك معها في الإحالة في نفس النص أو الخطاب

 Context." 13لغير مذكور في الأساس على سياق الموقف 

. وحري بنا ذكر ما للإحالة الداخلية من دور في دمج مقاطع النص، لتشكل جزءا واحدا متسقا

دون أن يطال عملها شكل . في حين ينحصر دور الإحالة الخارجية في جمع اللغة بسياق المقام

اللازمة،  وكلا الاحالتين، سواء الخارجية والداخلية يتطلب استرجاع المعلومة. النص، واكتمال بنائه

والعنصر الإحالي يعتبر محايدا لا معنى له حين يكون . من مكان معين لتأويل العنصر المقصود

أما الروابط الاحالية فهي من دون شك من أكثر العناصر التي يحُتكم إليها لفهم المعاني، .  معزولا

كاتب من الإحالة،  وكلما كان من السهل الكشف عن المحال إليه، وقصد المتكلم أو ال. وتأويلها

حالية لا إوإنه في كل لغة وجود لملامح اتساق واضحة، وعناصر . كلما كانت الإحالة ناجحة

.  آخرارجاع المعلومة إلى مكان وتفرض على المتأمل . تقتصر على ذا�ا في الكشف عن دلالتها

، وبين عادة بأ�ا العلاقة بين العبارات من جهة REFERENCEتعريف الإحالة " لما كانو 
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 14 ".الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات
فإن هذه العلاقات تخفي 

 :وراءها مجموعة من العناصر وهي كما حددها هاليداي ورقية حسن في كتا�ما، تتمثل في الاتي
  

 

 

 

 
  

 ة حسب هاليداي وحسنأنواع الإحال): 3(الشكل 

ومن خلال هذه العناصر الإحالية، تتشكل شبكة من العلاقات التي تجمع عناصر متباعدة، أو 

تستحضر عناصر غائبة، أو تزيل الغموض، بشكل يجعل أجزاء النص، المتقاربة منها وحتى 

. لنصية لذاتهالمتباعدة، تتداخل وتتناسل لتولد معاني ودلالات يتميز �ا النص عن غيره، ويحقق ا

فإ�ا تسعى إلى الإيجاز في . وبالإضافة إلى دور الإحالة في انجلاء اللبس من النص، وتجلي الفهم

وربما يكون . اللفظ، بحيث يتم تجنب التكرار، وصياغة قدر كبير من المعلومات في أقل حيز ممكن

ول بأن الإحالة التعريف الذي يقدمه دي بوجراند للإحالة، من أكثر التعاريف دقة حيث يق

REFERENCE " الأشياء هي العلاقة بيـن العبارات وobjet  والأحداثevents  والمواقف

situations  في العالم الذي يدُل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائـليalternative  في نص

15 ".ما إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النــص
ة يشير في خضم حديثه عن تلك العلاقو

الأخيرة مدى أوسع في التطبيق، بأن لهذه  ،16التي تربط العبارات بالألفاظ الكنائية التي تدل عليها

بالإضافة إلى كون هذه الألفاظ الكنائية خاضعة . وهي أقصر مما يشاركها في الإحالة في العادة

 .لقيود محددة كيلا يستشكل الفهم

فهو . في الإحالة بين معطيات النص، هو الضميروتجدر الإشارة إلى أن العنصر الأكثر استعمالا 

فالضمير . ركن لا يقوم النص بدون وجوده، ولا يتحقق للرائي فهمه وتأويله دون ربطه بما يحيل إليه

الضمائر أهميتها من كو�ا نائبة "تكتسب ف. �ام، يفتح افاق احتمال شاسعةيتسم بالغموض والا

ل الضمير محل كلمة او عبارة أو جملة أو عدد من الجمل، والجمل المتتالية، فقد يح.. عن الأسماء

ولا تقف أهميتها عند هذا الحد بل تتعداه إلى كو�ا تربط بين أجزاء النص المختلفة شكلا، 

 الضمائر  :الإحالة ب

شارةأسماء الإ  

 أسماء الموصول

 المقارنة
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"..ودلالة
ويكون على الدارس تفكيك علاقات النص الداخلية، ومعرفة أجزائه المشكلة لما  17

  .يرُى، والعناصر المكونة لما يفُهم

  :الضمير عنصرا إحاليا: ياثان -

لابد أن يحس قارئ النص بتلك السلاسة في تأدية المعاني و وصولها إلى الأفهام، في حالة تماسك  

. كما لا يمكن ألا يدرك أن في النص خللا ما، يجعله غير واضح. النص واتساقه، وترابط أجزائه

تحديد السبب الكامن وراء  رغم أنه في أغلب الأحيان لا يمكن له. ويظهره في صورة مفككة

قد لا يستشعر المتكلم الوسائل التي يصطنعها نظام لغته من أجل أن يبدو  "حيث إنه . ذلك

يستطيع أن ينكر من الكلام ما يكون مفككا،  -على أية حال –كلامه مترابطا محكما، ولكنه 

  18".لأنه في هذه الحال سيكون غير مفيد

. أدوات الإحالة الأكثر تداولا واعتمادا في جميع اللغات ولا يختلف اثنان في كون الضمير من

حيث لا يمكن لأي نص أن يخلو من استعمال الضمير، كونه يكتسب أهمية كبرى ترجع إلى قدرته 

فللضمير سلطة كبيرة داخل النص، لأنه يربط بين . على النيابة عن أفعال أو أسماء أو عبارات

استحضار الغائب ليكتمل المعنى، والربط بين عناصر عدة  وله القدرة على. أجزائه شكلا ودلالة

. ليتحقق الانسجام على المستوى اللغوي، الذي يقود لا محالة إلى الانسجام على المستوى الدلالي

  .وربما يعد الاستعمال المكثف للضمائر بأنواعها داخل النص، صورة واضحة لنصية هذا الأخير

ويشاركها في الإحالة بصفة عامة ما يوجد في النص . الكنائيةأشهر نوع من الكلمات "فالضمائر 

ولا ينحصر دور الضمير في ربط النص على مستوى التركيب، بل يتعداه إلى خلق  19". من أسماء

حيث يتم الجمع و المطابقة بين الضمير الرابط والمرجع الذي يحيل . الترابط على المستوى الدلالي

استعملت مع الضمائر ألفاظ أخرى تشير إلى نفس المدلول "ذا فإ .إليه داخل النص أو خارجه

على الذي هو أدنى درجة  most specificفإن الرتبة الطبيعية تبدو بتقديم ماهو أكثر تحديدا 

to least وهذه المطابقة التي لا يمكن للنص أن يخلو منها، هي ما يحقق ترابطه،  20".في التحديد

   .وغيا�ا سيؤدي إلى تفككه لا محالةويسهل فهمه بالنسبة للمتلقي، 

تنقسم " :فيقول. يعطي محمد خطابي تقسيما للضمائر التي لاغنى للنص عنها لتحقيق الاتساقو 

،  كتابي: وإلى ضمائر ملكية مثل. إلخ.. أنا، أنت، نحن، هو، هم، هن: إلى وجودية مثل الضمائر

وسواء  21 "(mine, yours, theirs, his, ours). إلخ..كتابك، كتا�م، كتابه، كتابنا
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تعلق الأمر بالضمائر الوجودية، أو الضمائر الدالة على ملكية، فإن الضمائر التي تدل على 

لأن المتكلم هو مرسل الخطاب، . المتكلم أو المخاطب، دائما ما تكون إحالتها إلى خارج النص

ولا . و متلقي الخطابأما المخاطَب فه. الذي يكون ظهوره في النص من خلال ضمائر المتكلم

تكون هذه الضمائر محيلة إلا في الكلام المستشهد به، أو في الخطابات المكتوبة التي تشمل بطبيعة 

واغلب حالات الإحالة الضميرية، يكون فيها المحال إليه واضحا من . الحال الخطاب السردي

ا وتأملا، حين يكون غير كما قد يحتاج في بعض الأحيان البحث عنه تفكير . السهل الاهتداء إليه

خاصة في اللغة . فيضطر ذلك المتلقي إلى إعمال الفكر، والاعتماد على الثقافة اللغوية. صريح

  .العربية التي تفتح أمام قارئها إمكانات تفسيرية وتأويلية متعددة

يخفى  فلا. ويتضح من هذا أن للإحالة الضميرية دورا بالغ الأهمية في تحقيق تماسك النص واتساقه

على متأمل عمل الضمائر على تحويل الجمل المتتابعة إلى نص، ويظل المعنى متوقفا على وضع 

وبالإضافة إلى كون الضمائر تخلق بين تراكيب النص ترابطا . الضمائر داخل النص، وما تحيل إليه

لجملة في وتبقى ا   .وتعالقا، فإ�ا كذلك تمنع التكرار الذي يمكن أن يخل بجمالية ذلك الترابط

الأصل كلاما مستقلا، فإن أريدَ جعلها جزءا من كلام، فلابد من اعتماد رابطة تربطها بالجزء 

ومهما يكن من أمر، فإن . وتلك الرابطة التي يمكن أن تفي بالغرض هي الضمير. خرالآ

لضمائر استخدمت للربط بالإضافة إلى ما تقوم به من وظائف أخرى في الخطاب والتكلم " 

، فالربط بالضمير بديل 22"بة، استمرارا للدور الذي منحته لها اللغة وهو الايجاز والاختصاروالغي

وقد نظر النحاة إلى  . عن إعادة الذكر، واعتماده أسهل وأيسر في الاستعمال، وأخف في القول

كل وسائل الربط الأخرى على أ�ا إنما تنوب عن الضمير، كون هذا الأخير هو الأصل في الربط، 

  . ي أنه الأكثر استعمالا وشيوعا، وتداولاأ

وسائل ترابط أجزاء النص متنوعة، هدفها الأهم، توضيح العلاقات داخل النص، وتجنب إن و 

بعضه ببعض،  يتآلفويتضح من كل ما سلف ذكره أن الكلام لا . اللبس في أداء ما يقصد منها

شد  لأحكامير دورا لا غنى عنه وإن للضم. ولا يكون مفيدا حتى ولو كان مجتمعا، دون ترابط

فالضمائر تنوب عن الأسماء . سواء أكانت صغيرة أو كبيرة. البنى النصية إلى بعضها البعض

. فلا يتعلق بعض الكلم ببعض حتى يكون للضمائر وجود فيه.. والأفعال والجمل والعبارات

حالية أو ابكة اسمية وعادة ما تتعاون في النص الضمائر مع الأسماء المتكررة، وتشكل معا ش"
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وحين يضم نص ما عدة شبكات اسمية فإن واحدة منها في الغالب هي . حاليةاضفيرة اسمية 

    23 ".موضوع النص

  :الإحالة الضميرية في شعر أدونيس: ثالثا -

والاتساق في حقل الدرس اللغوي المعاصر كبير الاهتمام، فأولى علماء النص لقد كان للترابط 

وى، كونه الطريق إلى فهم كل جملة مكونة للخطاب، وعلاقا�ا بالجمل التي التماسك عناية قص

فظهر أن من أهم ملامح نحو النص دراسة الروابط مع التأكيد على ". تليها أو تسبقها في النص

المزج بين المستويات اللغوية المختلفة، وكل ذلك يؤدي إلى الاتساق الذي يتضح في تلك النظرة 

وسوف نتتبع هذا التماسك في قصائد الشاعر  24".الكلية إلى النص دون فصل بين أجزائه

على  يكثير من الغموض، لكن غموضه ذاك لن يغطأدونيس، الذي لا شك يتميز شعره بال

  .اتساقه وترابط أسطره، وتضام معانيها

لابد أن نلاحظ أن هذا الشاعر منذ أولى " قصائد أولى"حين نتأمل مجموعة أدونيس المعنونة ب 

قصائده، أبان عن ملامح أسلوب خاص في الكتابة، حيث يختار القطيعة مع المفهوم المتداول 

فالكتابة . صر، ويذهب إلى اتباع طريق جديدة ومختلفة، وخارجة عن إطار السائدللشعر المعا

  . الشعرية بالنسبة له محو لبنية التفكير التقليدية، وسفر في عوالم الغموض، والرمزية

  :"حب" تهقصيديقول الشاعر أدونيس في 

 يحُبّني الطريقُ والبيتُ 

 وجرةٌّ في البيت حمراءُ 

 يعشقها الماءُ 

 الجارُ يحبّني 

 والحقل والبيدر والنارُ 

 تحبّني سواعدٌ تكدحُ 

 تفرح بالدنيا، ولا تفرحُ 

 ومِزقٌ منثورةٌ من أخي

 من صدره المرتخي

 يخبئها السنبل والموسمُ 
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 .عقيقةً يخجل منها الدّمُ 

 - كان إلهُ الحبّ مُذْ كنتُ 

 ما يفعل الحبّ، إذا متّ ؟
25  

وذلك من خلال الضمير المتكلم الذي . لشاعريتضح للقارئ أن هذه الأبيات يغلب فيها صوت ا

كما جعل القصيدة . فكان تعبيرا صريحا عن ذات الشاعر. تعددت أشكال ظهوره في القصيدة

حيث لا يمكن أن يفهم مقصود الشاعر إلا بقراءة جميع أسطر . متماسكة منذ بدايتها إلى �ايتها

وكل الضمائر المعتمدة، التي تحيل إلى ذات . القصيدة، التي يبقى حضور الضمير المتكلم فيها جليا

بحيث يخلق لدى المتلقي تساؤلات تجعله . الشاعر، إنما يمكن إدراجها ضمن الإحالة الخارجية

ويمكن تتبع الإحالة الضميرية .  لفهم مقصوده. يتوقف عند هذا المتكلم، الذي تحيل إليه الضمائر

 :في هذه القصيدة كالاتي

  يحبني                                                      

  يحبني                                                    

      إحالة مقامية إلى خارج النص              تحبّني                                         الشاعر    

  ) Situational(أخي                                                                       

  كنت                                                

  مت                                                        

  

لقد اعتمد الشاعر في هذه القصيدة ضمير المتكلم في صيغة ياء المتكلم، وهي ضمير متصل، جاء 

كما استعمل التاء المتحركة و هي   ). أخي(و بالاسم ) تحبني –يحبني  -يحبني(متصلا بالفعل 

ومن الملاحظ أن هذه الأبيات تتضمن ). مت - كنت(كذلك ضمير متصل، لحق الفعلين 

مجموعة من الثنائيات الضدية، يتشاطرها الوضوح والغموض، فلا تتجلى معانيها واضحة لكل 

 -الحقل -الجار -بيتال -الطريق(كل معاني الحياة   وفيها يبرز الحب الذي حمله الشاعر. قارئ

كما يظهر . ، نقيضا للموت)كان إلهُ الحبّ مُذْ كنتُ (، كما ربط ذاته به، بقوله ..)النار-البيدر

فيتدرج الشاعر في بيان . صوت الشاعر جليا، يعبر عن رؤيته للموت، ذلك السر الغامض ا�هول

ما يفعل الحب إذا (آخر سطر، دم القارئ بسؤاله في أشكال الحب التي تحيط به، إلى أن يص

يرتدي أقنعة . والموت هو في الأساس ذاك العدو الذي شرد الناس، ولاحقهم أينما ذهبوا )مت؟

متنوعة، قد يكون طعنة غدر من صديق أو أخ، وقد يكون حربا ضد عدو، أو مذابح، أو 
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وسيبدو لنا .. ا وخصوبتها وتدفقهاهو نقيض الحياة بكل صورها ومعانيه.. شيطانا، أو وحشا

  .صوت الموت أكثر اتضاحا في ما يلي من قصائد

التي اختار لها الشاعر نفس القسم الذي عنونه ب  "أسرار" أما في القصيدة الثانية المعنونة ب

    :، من الديوان، والتي يقول فيها"قصائد إلـى الموت"

 يضمّنا الموت إلى صدرهِ 

 مُغامراً، زاهداً 

 نا سِراًّ على سرِّهيحمل

  26. يجعل من كثرتنا واحِدا

فمع استمرار الشاعر في حديثه عن نفس التيمة، في هذه القصيدة، أي تيمة الموت، فإنه يعتمد 

ويمكن . ضمير الغائب، ويلجأ كذلك إلى استعمال ضمير المتكلم، ولكن هذه المرة باعتماد الجمع

  :توضيح ذلك كما يلي

  نوع الاحالة  المحال إليه  نوع الضمير  الضمير الإحالي  الجملة

إلى خارج : (مقامية  الشاعر وجماعة المتكلمين  ضمير متصل  نا  يضمّنا الموت

  )النص

  )إلى سابق:(نصية  الموت  ضمير متصل  )ه(الهاء  إلى صدرهِ 

  هو  يحملنا سِراًّ 

  نا

  ضمير مستتر

  ضمير متصل

  الموت

  الشاعر وجماعة المتكلمين

  )إلى سابق:(نصية

إلى خارج :(ة مقامي

  )النص

  )إلى سابق:(نصية  الموت  ضمير متصل  )ه(الهاء   على سرِّه

  هو  يجعل من كثرتنا

  نا

  ضمير مستتر

  ضمير متصل

  الموت

  الشاعر وجماعة المتكلمين

  )إلى سابق:(نصية

  )النص إلى خارج:(مقامية
  

  

الشاعر  ذات وكما يحيل ضمير الغائب إلى الموت، كما هو واضح، يحيل ضمير المتكلمين إلى

فقد كان في القصيدة السالفة يظهر . بالدرجة الأولى، على الرغم من أنه لم يذكر صراحة في النص

وربما يعبر ذلك عن اسقاط الشاعر حاجز الاختلاف . مفردا، فتحول إلى الجمع في هذه القصيدة

على الرغم من أن " .فيكون صوت الأنا تارة فرديا وتارة أخرى جمعيا. والتمايز بينه وبين ا�تمع
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 27 "المتكلم غير مأخوذ في  الاعتبار مع انه هو الذي يفعل ذلك
أي رغم الحضور القوي للضمير 

وبذلك . الدال عليه، إلا أنه غير مذكور، شأنه في ذلك في هذا النص، شأنه في أغلب النصوص

وقد جعلت هذه .. ذات الشاعر التي تمثل الحياة، والحب. يظهر التقابل بين ذات الشاعر والموت

إلى أهميتها من الناحية النحوية في ضم جمل  فبالإضافة. الضمائر القصيدة متسقة، وبينة المعنى

ولن . فلا يتأتى فهم النص إلا بفهم أبنيته. النص، فإن لها كذلك أهمية كبيرة من الناحية الدلالية

  . يتسنى استيعاب مضامينه دون الكشف عن عناصر اتساقه

  :، ويقول فيها"الشمس"قصيدة ة الثالثة من نفس القسم من الديوان، والتي عنو�ا بأما القصيد
  

  ما أغمضتْ عيناي إلا على 

  حلم يسير الموت في سيره

  ينام في الظلمة مستغرقا

  28 .طلع الشمس على غيرهويُ 

كثيرا ما نجد استعمال أدونيس للشمس في قصائده، فتكون نقيضة للظلام ورمزا للأمل والنور 

إلى تلك , فكانت بداية القصيدة إحالة إليها.. المنبعث في حياة يغلب عليها اليأس والحزن والتعب

فيتخلل أحلامه، ويشوش . الشمس التي ترادف عنده الراحة، التي لا يتركه الموت المتربص يهنأ �ا

دة، ويمكن الكشف عن تداخل هذه العناصر في القصي. على أي حلم جميل قد يأتيه في الظلمة

  :وتكامل معانيها انطلاقا من رصد الضمائر المستعملة في الإحالة

  أَغمضتْ          إحالة مقامية إلى خارج النص                           الشمس                   

  )Situational(عيناي                                       ذات الشاعر                   

  سيره                                                لم                          الح

  ينام                 إحالة نصية إلى داخل النص                                                       

  إلى سابق         يطلع                                                                     

  غيره                                           

تتجلى الإحالة المقامية منذ الوهلة الأولى التي تظهر فيها الشمس متجسدة في الضمير المستتر 

أما الشاعر فقد ظهر في القصيدة من خلال . ، ويفهم القارئ عود الضمير، بقراءته للعنوان)هي(

أما الحلم، فقد تعددت أشكال الإحالة إليه، تارة . تصلت به ياء المتكلملفظ عيناي، الذي ا
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 -غيره(، وتارة أخرى باعتماد الضمير المتصل )يطلع -ينام(في قول الشاعر ) هو(بالضمير المستتر 

وكانت مساهمة الضمائر في الإحالة النصية إلى سابق، بالدرجة الأولى في اتساق النص، ). سيره

الخطاب يطمح إلى /نحو النص"ويمكن القول بصفة عامة أن . هم معناه، ودلالاتهوربط أسطره، لف

إنجاز مجموعة من قواعد التماسك التي ستمنح للعالقات بين الضمائر العائدة خصوصية متميزة، 

  29 " .الأخرىالجمل المترابطة  لأنواعأو 

التي رغم قصرها، . يدةفيبقى الصراع بين ذات الشاعر والموت واضحا جليا، حتى في هذه القص

لأن أدونيس لا يتوقف عن إغداق نصوصه الشعرية برموز تجعل . تحمل دلالات ومعاني كثيرة

فلكل معنى جميل في قصائده، . القارئ يذهب إلى تلك العوالم التي يخلقها الشاعر، ويدمرها أخيرا

  .منها الأخرىفنجد داخل القصيدة حقولا تتضارب لتغلب كل . يخصص الشاعر لنقيضه مكانا

  :ويقول فيها". مرثيتان إلى أبي -الموت "وتأتي بعد ذلك قصيدة الشاعر المعنونة ب 
  

-1-   

  أبي غدٌ يخطر في بيتنا

  شمساً وفوق البيت يعلو سحابْ 

  أحبه سراًّ عصيا دفينْ 

  وجبهةً مغمورةً بالترابْ 

  . أحبّه صدراً رميماً، وطينْ 

-2-  

  كونُ على بيتنا، كان يشهق صمتٌ ويبكي س

  30.لأن أبي مات، أجدب حقل وماتت سنونو
  

. وفي هذه القصيدة، يعود الشاعر إلى اعتماد ضمير المتكلم، يصيغتي المفرد والجمع معا هذه المرة

. الذي كان في حياته يمثل الكثير. ومن العنوان يتضح بأن الشاعر في هذه القصيدة سيرثى والده

ع لملمة شتات روحه بعدها، ولا الهروب من أحزانه وكان فقدانه صدمة، وضربة قاضية لم يستط

. وبذلك يلاحظ الرائي تأثير الموت على لغة أدونيس، وتجسُد هذا التأثر في شعره. التي خلفتها

ورغم أن حضور تيمة الموت لم يكن جديدا في الشعر، إذ أن موضوعات الموت، ورثاء الأقارب 
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، كان من أبرز )أدونيس( علي أحمد سعيدالشاعر  إلا أن. والأحباب رافقت الشعراء منذ القديم

من خلال إلباسه رموزا مختلفة، كان . الشعراء الذين ساهموا في الارتقاء �ذه التيمة، رؤية وكتابة

ويظهر الأب في هذه القصيدة لابسا عباءة الموت، كما يظهر الشاعر مرتديا . فكره متشربا �ا

   :لييزعة في النص كما والإحالة إليهما كانت مو . لباس الحزن
 

  نوع الاحالة  المحال إليه  نوع الضمير  الضمير الإحالي  الكلمة

    ضمير مستتر   هو  يخطر
  أب الشاعر 

  )إلى سابق( :نصية

  )إلى سابق( :نصية  ضمير متصل  )ه(الهاء  أحبه

  )إلى سابق( :نصية  ضمير متصل  )ه(الهاء  أحبه

  )إلى سابق( :نصية  ضمير مستتر  هو  مات

  

  التقابل بين ذات الشاعر التي تمثل الحياة وأبيه الذي يمثل الموت

    ضمير متصل  )الدالة على الفاعلين(نا  بيتنا
   

  الشاعر

  )إلى خارج النص( :مقامية

  )إلى خارج النص( :مقامية  ضمير مستتر  أنا   أحبه

  )إلى خارج النص( :مقامية  ضمير مستتر  أنا  أحبه

  )إلى خارج النص( :مقامية  ضمير متصل  )علينالدالة على الفا(نا  بيتنا

وفي هذه الإحالات الضميرية التي تتشابك في القصيدةـ فتظهر على سطوح الأسطر الشعرية، وبين 

تكشف القصيدة عن علاقة من التضام بين أسطرها، وكذا بين دلالا�ا، ومن . طيات معانيها

ملة في النص الواحد له أكبر الأثر في ك الروابط على مستوى الجتعدد تل"دون أدنى شك فإن 

فتتراءى منها تلك الوحدة الكلية المتماهية مع تجربة الشاعر،  31".جعل النص كلا موحدا

فتترابط بداية القصيدة مع �ايتها من خلال ضمير المتكلم الدال على ذات الشاعر، . وإحساسه

تصلة والمنفصلة بدور مهم في اتساق تقوم الضمائر الم" ومن هنا، . وضمير الغائب الدال على أبيه

ولا تخلو  32".حما، وتماسكالامية والخطابية ربطا، وترابطا، وتلاالجمل والعبارات والملفوظات الك

أسطر القصيدة من طابع الحزن الذي يخيم عليها، والذي بثه الشاعر في كل شيء حوله، في 

لمرثيتان، من التعبير الصريح عن الحب كما لا تخلو هاتان ا.. البيت، والسكون والسنونو والحقل

). أحبّه صدراً رميماً  - وجبهةً مغمورةً بالترابْ  أحبه سراًّ عصيا دفينْ (الذي يحمله الشاعر لوالده 
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فقدْ فقَدَ الشعور بالأمان، مذ فقد أباه، وصار الموت الذي لطالما اقترن بالغموض والالتباس، وما 

  . فيها، في المكان والزمان والجماد الثابت، والمتحركهو ميتافيزيقي، ممثلا في صور جُسد 

وفي اخر قصيدة من هذه القصائد، يعود الشاعر إلى مواجهته للموت، وهذه المرة في خطاب 

  ":أغنيتان للموت "يقول أدونيس في قصيدة . واضح موجه له

-1- 

 كأنه الموت إذا مر بي

 ،يخنقه الصمتُ 

  .كأنه ينام إن نمت

-2- 

 أطيلي حبل دربي يا يد الموت

 خطف ا�هول قلبي؛

 يا يد الموت أطيلي

 علني أكشف كنه المستحيل 

  33 . و أرى العالم قربي

وربما . دونيس في هذه القصيدة يحاول أن يصور مدى قرب الموت منه، ومدى تأثيره على حياتهوأ

، ومصير الذات يعتبر حديثه إليه دلالة على كونه لا يخاف منه، ولكن ما يشغله هو الم الفقدان

فربما أمكن . ومن غير المستبعد أن يختلف فهم النص وتأويله، من قارئ لآخر. التي تواجه ا�هول

للنص أن يعطي كل قارئ ما لا يعطيه القارئ الاخر، وبه قد لا تتشابه قراءة عود الضميرـ أي 

الحكم على  ولكن ذلك لن ينقص من قيمة النص، أو يطال. العنصر الذي يحيل إليه الضمير

أكد علماء النص أنه يمكن للأدوات المحيلة أن تصدق على شيء " بل بالعكس، فقد. اتساقه

واحد، كما يمكن لها أن تصدق على أكثر من شيء، والذي يحدد ذلك كله النص بما يحمله من 

فإن احتمال عودة الضمائر على أكثر من . دلالات ومفاهيم وسياقه هو الذي يساعد على ذلك

ويمكن رصد عناصر الإحالة  34 ".واحد في رأي علماء النص يظهر التماسك الدلالي للنص شيء

الضميرية التي تسهم في اتساق النص، وما يدل منها على المتكلم وما يحيل إلى الغائب، وأنواع 

 :هذه الإحالة في هذا النص أيضا، من خلال ما يلي
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  نوع الاحالة  المحال إليه  نوع الضمير  الضمير الإحالي  الجملة

  )إلى لاحق:(نصية  الموت  ضمير متصل  )ه(الهاء   كأنه الموت

  هو  مر بي

  الياء

  ضمير مستتر

  ضمير متصل

  الموت

  الشاعر

  )إلى سابق:(نصية

  )إلى خارج النص: (مقامية

  هو  كأنه ينام

  هو

  ضمير متصل

  ضمير مستتر

  الموت

  الموت

  )إلى سابق:(نصية

  )إلى سابق:(نصية

  )إلى خارج النص: (مقامية  الشاعر  متصل ضمير  التاء  إن نمت

  )إلى خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمير متصل  الياء  أطيلي حبل دربي

  )إلى خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمير متصل  الياء  خطف ا�هول قلبي

  )إلى خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمير متصل  الياء  علني أكشف

  )إلى خارج النص: (مقامية  رالشاع  ضمير مستتر  أنا  وأرى العالم

  )إلى خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمير متصل  الياء  قربي

  

وقد ). يا يد الموت أطيلي(ومن الملاحظ أن الكاتب يخاطب الموت كذلك من خلال قوله 

اتضحت من خلال هذه الأسطر الشعرية تلك العلاقة بين الشاعر والموت، وتلك الرؤية الوجدانية 

والتي ما كانت لمعالمها أن تتضح لولا تماسك . بغة التأملية، في الوجود وفي الموتالمحملة بالص

  .  الأسطر فيما بينها، وتضامها في علاقات منقطعة النظير، شكل الضمير جزءا لا يتجزأ منها

وهكذا يمكن القول بأن هذا النوع من الإحالة، أي الإحالة بالضمير، كان له حضور قوي في 

إلى ) متصلة(وقد تنوعت أشكال ظهور هذه الضمائر من ظاهرة . تمت مقاربتها القصائد التي

كما تعدد موضوع إحالتها،  فكان المحال إليه تارة هو الشاعر، الذي لا وجود لما يدل .. مستترة

.. المحال إليه تارة أخرى الموت و أب الشاعر وكان. عليه داخل النص، إلا ما يحيل إليه من ضمائر

قريبة أو  الإحالةعليه، وقد تكون  المحيلبالضمائر التي تعود على المشار إليه أو  لإحالةاترتبط "و

بالضمائر المنفصلة من جهة،  الإحالةوغالبا، ما ترتبط . جائزة أو واجبة الإحالةبعيدة، وقد تكون 

ل إليه وكذلك كان الحال في القصائد، التي كان فيها المحا 35 "..والضمائر المتصلة من جهة أخرى

  .قريبا في أحيان، وكان بعيدا في أحيان أخرى

  :خاتمة
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رغم . لا يحس القارئ بأهمية الاتساق النصي، حين يكون أمام نص منسجم، مترابط الأجزاء ربما

لكنه لا محالة، سيشتكي من التفكك الذي . استشعاره هذا الترابط، وانسجام المعاني، و وضوحها

وبعد رحلة البحث . يتيح له فهم المعنى، ولا تعقب الدلالات لأنه لن. رآخقد يجده في نص أو 

في أدوات اتساق النص، كما حددها هاليداي ورقية حسن، وفصل في شرحها وتحليلها الكثيرون 

وبعد السياحة كذلك بين مدائن النصوص الشعرية . وكما جاء في تراثنا العربي القديم. بعدهما

نذكر ما للإحالة من دور في تماسك النصوص، وخاصة لابد أن . المقترحة، للشاعر أدونيس

. الإحالة بالضمير، الذي شكل أبرز قضايا النحو العربي، وكذا مبحثا مهما في لسانيات النص

  :وما خرج به هذا البحث من خلاصات، يمكن تلخيصه في ما يلي

 يعتبر اتساق النص cohesion  مبحثا مهما من مباحث لسانيات النص، التي تركز

كون هذه الأخيرة بالنسبة للدراسات , لى مظاهر وأسباب اتساق النصوص وانسجامهاع

 .النصية، أعلى وحدة لغوية

 وهي من وسائل . من أهم ما يشكل اتساق النصوص، وتماسك بناها، نجد الإحالة

الاتساق النصي التي تم تداولها بالشرح المفصل في الدرس العربي القديم، كما أخذت حظا وافرا 

التي سار الباحثون العرب في العصر الحديث على در�ا، . اهتمام الدراسات اللسانية الحديثة من

 ..تأليفا وترجمة

  تتحقق الإحالة من خلال اعتماد النص على اليات عدة، من أبرزها ما تحدث عنه

 ..هاليداي ورقية حسن، من ضمائر وأسماء إشارة وأدوات مقارنة وأسماء موصول

  من أبرز وسائل تحقق الاتساق في النص، ومن أكثر هذه الوسائل ظهورا يعتبر الضمير

لأن لها دورا هاما في تحقيق . فتكاد لا تخلو منه جملة في النص. واستعمالا في جميع النصوص

 .نصية النصوص

 كونه. إن مساءلة هذا الخطاب الشعري، قد كشفت عن مدى تماسكه وترابط أجزائه 

الذي لم يكن ذلك الرابط بين . حالية التي من أهمها الضميراصر الااعتمد على مجموعة من العن

. جمل النص فحسب، بل كان كذلك عنصرا هاما ساهم في إزالة اللبس، وتوضيح معاني النص

    .رغم كون هذا الأخير لم يكن من النصوص التي تفتح باب الفهم على مصراعيه للقارئ
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  :هوامش

                                                           

 )القاهرة(، العالمية لونجمان المصرية الشركة العربية، الجملة تركيب في والربط الارتباط نظام حميدة،مصطفى  1

  195 ص  1997

ص  م2001 1 ط ،)القاهرة( الشرق، زهراء مكتبة النحوي، الدرس في جديد النص، اتجاه نحو ،عفيفي أحمد 2

96  

  70م ص 2015 الأولى  محاضرات في لسانيات النص الطبعة ،حمداوي جميل 3

،  )عمان الأردن(. ، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، دراسة معجمية بوقرةنعمان  4

  36م ص  2009. عالم الكتب الحديث

   36ص. نفسه 5

  33ص  .نفسه  6

  :ينظرللمزيد  7

M.A.K HALLIDAY & RUQAIYA HASAN, Cohesion in English 

longman group, limited (LONDON)  1976 p4 

8 M.A.K HALLIDAY & RUQAIYA HASAN Cohesion in Englis, op.cit  

p4 

  70مرجع سابق  ص. ، محاضرات في لسانيات حمداويجميل  9

دبي، الطبعة الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني،  نادي الأحساء الأ. بن محمود فجالأنس  10 

 14و 13ص   2013الأولى 

 2ط ، البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز ،)الخطاب انسجام إلى مدخل(، النص لسانيات خطابي محمد، 11

  17ص .م2006

  82بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص نعمان  12

، )القاهرة، مصر( 13والاجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، دي بوجراند، النص والخطاب روبرت  13

  322م،ص 1998الطبعة الأولى سنة 

  172ص . نفسه 14

  320ص . نفسه 15

  321. 320ص  .ص .النص والخطاب والاجراء: روبرت دي بوجراند: ینظر 16

الإحالة  –صرة ، الخلاف النحوي في تماسك النص القرآني في ضوء اللسانيات المعارشيد زنكةشيماء  17

م 2016. )العراق(. ، دار الضياء للطباعة والتصميم2العدد . مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة. أنموذجا

 169ص



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  775 - 755: ص 

 

775 

  University of Tamanghasset Algeria                                                  الجزائر  -جامعة تامنغست 

 

  87ص. م2003 )القاهرة( نشر والتوزيعدار غريب للطباعة والبناء الجملة العربية حماسة عبد اللطيف، محمد  18

  321ص . مرجع سابق. النص والخطاب والاجراء: دي بوجراندروبرت  19

  322و  321ص . نفسه 20

   18ص  .مرجع سابق) الخطاب انسجام إلى مدخل(، النص لسانيات ،خطابيمحمد  21

  108ص . مرجع سابقبناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيفمحمد  22

مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص، ترجمة سعيد حسن البحري، مؤسسة : زتسيسلافواورزنياك  23

   126و 125، ص ص 4008،  )مصر القاهرة(المختار 

  95النص، مرجع سابق ص  نحو ،عفيفي أحمد  24

   32و 31ص   1988عة طب )بيروت( -أدونيس قصائد أولى دار الآداب 25

   33ص  .فسهن 26

  116النص، مرجع سابق، ص  نحو ،عفيفي أحمد  27

  34مرجع سابق، ص . أدونيس قصائد أولى   28

  29م ص2019 1حمداوي،  النحو العربي في ضوء لسانيات النص المؤلف، طجميل  29

  35.ص مرجع سابق،. أدونيس قصائد أولى 30

  11ص . مرجع سابق. ا في تماسك النص في القصص القرآنيبن محمود فجال، الإحالة وأثرهأنس   31

  52مرجع سابق، ص . حمداوي، النحو العربي في ضوء لسانيات النص جميل 32

  36ص . مرجع سابق. أدونيس قصائد أولى  33

الإحالة  –رشيد زنكة، الخلاف النحوي في تماسك النص القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة شيماء  34

   174ص. ع سابقمرج. أنموذجا

   51حمداوي، النحو العربي في ضوء لسانيات النص، مرجع سابق، صجميل  35
  

  

  

  

  

  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  792 - 776: ص 

 

776 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

  التلقي عند إبراهيم الحصري القيرواني في كتابه زهر الآداب وثمر الألباب

The Reception at Ibrahim al-Husari al-Qayrawani 
 in his Book ‘’Zahr al’adab wa thamar al-albab’’ 

  2د ليلى جودي .أ،   ،ياسمين بوكردوح د.ط *    

  Yasmine boukerdouh 1, Leila Djoudi 2 

  في اللغة والأدب طاب الصوفيمخبر الخ

  )الجزائر(أبو القاسم سعد االله  2جامعة الجزائر 

University of Algers 2 Abou El Kacem Saâdallah-Algeria- 

boukerdouh.yasmine@gmail.com  - leiladjoudi@windowslive.com               

  30/03/2021:النشر تاریخ  07/12/2020:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

إبراهيم بن علي الحصري أبي إسحاق (التلقي عند  فكرة يهدف هذا المقال إلى استكناه

ض ، والذي برز في القرن الخامس الهجري، باستخلاص بع)ثمر الألبابزهر الآداب و (في كتابه  )القيرواني

على أهمها؛ إذ تتشكل عملية التلقي بين ثنايا مؤلفه، والوقوف  )لحصريا(الوقفات النقدية التي عالجها 

والمتلقي، بوصف هذا الأخير جوهر العملية الإبداعية، والكشف عند دوره  -النص -من ثلاثية المبدع

الفعال في خلود النصوص أو تلاشيها، وتجلت الإشارة إليه بمسميات متعددة، كالنفس، السمع، حسن 

لتزام بالقواعد الأسلوبية التي يراعيها المبدع في نصه،  الموقع، ولا تتحقق استجابته للنصوص، إلا بعد الا

كالابتعاد عن التعقيد والغموض، والتنويع في الأساليب البلاغية التي توافق الغرض الشعري، والابتكار في 

 .المعاني، ولا بد للشاعر من بواعث تحرك أعماقة إلى العطاء وتدفعه لإبداع نصه الشعري

  بداعالإ -بواعثال -تلقيالم -نصال -عبد الم :الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This article aims to apprehend the concept of  reception at Abi Ishaq Ibrahim 
ben Ali al-Husari al-Qayrawani in “Zahr al’adab wathamar al’albab’’  
which is emerged in the fifth century AH , by extracting some critical halts 
that al-Husari treated, by focusing at the most important ones. Reception 
process is formed from the trilogy: creator, text, recipient described as the 
essence of creative process. The revelation of its role in the immortality or 
disappearance of texts and allusion to it was evident under different names, 

                                                           
  boukerdouh.yasmine@gmail.com. ياسمين بوكردوحد . ط  * 
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such as soul, hearing, good position. The feedback is achieved only by 
commitment to stylistic rules that the creator takes into account, avoiding 
complexity, diversifying rhetorical methods compatible with poetic finality, 
meanings innovation. The poet must have motivations which animate his 
inside to produce and push him to create poetic text. 
Keywords: creator, text, recipient, motivations, creativity. 

 
 

:توطئة  

ة ببلاد المغرب الإسلامي، لا شك أنه يجدها انطبعت بالطابع المشرقي إن المتتبع للثقافة العربي  

خاصة في سنوات الفتح الأولى، التي نقلت المغاربة إلى حالة انفتاح على المشرق، واستقبال 

لثقافته على تنوع مشار�ا وتعدد اتجاها�ا، وهذه الثقافة من دون شك قد تأثرت وأثرت وكانت 

، والحقيقة أنّ الثقافة المغربية هي جزء من الثقافة العربية الإسلامية، لا لها ميزا�ا وخصوصيا�ا

             .يمكن أن تنفصل عنها بأي حال من الأحوال، إلا من خلال خصائص البيئة المكانية ليس إلا

ل وإذا تمعناّ جيدا في اللمحات النقدية نلمس أنّ الحركة النقدية في المغرب الإسلامي، بدأت في أو 

أمرها نتفا لا قواعد لها، ويغلب الظن أ�ا كانت تفتقد إلى قواعد ثابتة ومعتمدة، لكنها تجلت 

بحدة أكبر في بدايات القرن الخامس الهجري وبلغت أوج ازدهارها؛ حيث ظهرت إسهامات النقاد 

واضحة، ونضجت الشخصية النقدية، واتضحت معالمها مؤسسة بذلك مدرسة نقدية، فالأدب 

والنقد خصوصا من الناحية التاريخية قد تأخر لأسباب جغرافية، واجتماعية، وسياسية،  عموما،

عملت فيها الحروب والفتوحات على هجرة الأدمغة العربية، كفتح الأندلس الذي كان سببا في 

تأخر سير الأدب والنقد نحو الازدهار في بلدان المغرب؛ حيث ازدهر النقد الأدبي في المغرب 

، ففي القرن الخامس الهجري كان القديم ازدهارا كبيرا منتفعا بالجهود النقدية السابقةالإسلامي 

، وكان ))طنجة((و ))سبتة((يتردّد على  )ه٤٥٣ت () ي القيروانيأبو إسحاق إبراهيم الحصر (

  .، فكان له دور في إثراء النقد المغربي بما حمله معه من علم وأدب1ينشد قصائده الطوال

على ما توافر في البيئة النقدية المشرقية، فوجدها زاخرة بالقضايا الأدبية ) الحصري(طلع ولقد ا     

قدامة لنقد الشعر (التي بحث فيها وناقش دقائقها، وبسط القول في أصنافها؛ إذ رجع إلى كتاب 

مولعا ) الحصري(، ويبدو 2، ومنه نقل رأيه في أركان المديح وأوصافه)ه٣٣٧ت ( )بن جعفر

طروحات المشارقة القدامى، والرجوع إلى أصولها، والميل إلى عدد من مؤلفا�م، ويظهر بتقصي 
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ذلك من خلال تصريحاته، وإن كان أحيانا لا يسمي كتب الذين أخذ عنهم، وتشير كتب التراث 

على الوراقة والنسخ لجودة خطه، وكان منزله لزيق ) أبو إسحاق(نشأ "إلى المنبت العلمي له فقد 

ونظر في النحو . ينة القيروان، فكان الجامع بيته وخزانته، وفيه اجتماع الناس، وإليه ومعهجامع مد

والعروض ولزمه شبان القيروان، وأخذ في تأليف الأخبار وصنعة الأشعار مما يقرب في قلو�م فرأس 

  .3"عندهم وشرف لديهم ووصلت تأليفاته صقلية وغيرها وانثالت الصلات عليه
لة على الاعتناء بالكتب، وتأليفها، وجمعها، وكذلك إشارة إلى توفر مكتبات وهذه دلا      

حوت مؤلفات في شتى العلوم، فظهرت العديد من الكتب الأدبية والنقدية، وعرفت الساحة 

النقدية المغربية نشاطا متزايدا بما وضعه علماء الشعر من مصنفات شارحة للنصوص الشعرية، 

انت تمثل مصدرا مهما من مصادر الثقافة في ذلك العهد، تلقى فيها فالمساجد وحلقات العلم ك

  .علوم اللغة العربية: الدروس في شتى العلوم، منها

 )محمــد بن عبد الملك المراكشي(؛ حيث ذكر )الحصري(وقد احتفل النقاد بكتاب      

ن أبي بكر محمــدا بن عبد االله ب(أنّ  )الذيل والتكملة(في السفر السادس من  )ه٧٠٣ت(

الانتداب على (صنّف كتابا بعنوان ) ه٦٥٨ت ( )ابن الأبار(بـــــ  والمعروف )البلنسي القضاعي

في المغرب  )الحصري(من أهم مؤلفات  )اب وثمر الألبابزهر الآد(، ويعدّ كتاب 4)زهر الآداب

مة تتعلق خلال القرن الخامس الهجري، ومجالا خصبا للدراسات النقدية لما حواه من قضايا مه

  .بالشعر والشعراء وقام بمناقشتها وإبداء الرأي فيها
كان شاعرا : "فقال عنه )الحصري(بمكانة  )ه٤٥٦ت( )المسيلي القيرواني ابن رشيق(ونوّه     

نقادا، عالما بتنزيل الكلام، وتفصيل النظام، يجيد ا�انسة والمطابقة، ويرغب في الاستعارة تشبّها 

، وتتبّعا لآثاره، وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيتّه لجرى مجرى الماء ورقّ بأبي تمام في أشعاره

، لمكانته المرموقة التي كان يتمتع �ا في البلاط الصنهاجي، فهو شاعر فذّ وناقد بارع، 5"رقة الهواء

د ق )الحصري(أن : تستدعي الموضوعية منا القولحاول البحث في الأصول الشعرية والنثرية، وقد 

غربية السابقة، وخاصة منها نحا منحا نقديا واضحا اغترف فيه من الجهود النقدية المشرقية والم

، ولكنه كان في غاية الوضوح في التعبير )ه٤٠٥ت () النهشليعبد الكريم بن إبراهيم (جهود 

  .عن موقفه وآرائه، كما اعتمد على مسألة الذوق الأدبي
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مرة، ولكنّنا إذا مغا )زهر الآداب وثمر الألباب(في كتاب التلقي  إشكاليةوربما يبدو حديثنا عن     

، والمتلقي عنده يمثل السامع )الحصري القيرواني(نجد أنّ له ملامح واضحة عند أمعنا النظر 

تتراوح النظرات "و والقارئ الذي يتلذذ بالعمل الإبداعي، ويتفاعل معه بحسب ثقافته ومعرفته،

القضية، بين محاولات وضع قواعد الأحكام التقويمية للأدب والأدباء، النقدية القديمة في هذه 

  .6"وتنظيم هذه الأحكام، مع الاهتمام الواضح بالمتلقي، ومستوى وعيه النقدي، وذائقته

هي التي كونت هذا  )زهر الآداب وثمر الألباب(في كتابه ) الحصري(والأطاريح النقدية التي قدمها  

  :ثلاثة، ويمكن أن تخضع المدونة �هر التلقي وفق المسارت الآتيةالبحث ورسمت محاوره ال

  المبدع ومهيئات الإبداع -1

  وأدواته الإجرائية النص -2

  وقراءته المتلقي -3

  المبدع ومهيئات الإبداع: أولا

عناية ) المتلقي –النص  -المبدع(عناصر العملية الإبداعية  )أبو إسحاق الحصري(أولى 

اعد القول وطرائق التمييز بين جيده ورديئه، واهتمّ بالمبدع، الذي يمثل العصب بالغة، وبينّ قو 

الرئيسي في عملية الإبداع الشعري وحثهّ على إفهام المتلقي، ومراعاة أحواله فلكل مقام مقال؛ 

وذلك بتخير الألفاظ الشريفة والمعاني الحسنة، وغياب أي قطب من الثلاثة يؤدي إلى غياب 

  .لتالي فشل العملية الإبداعيةالتواصل، وبا

، وهنا يظهر الجانب العاطفي في 7فأحسن الشعر ما طبعه يملي ما لا يمُلّ الاستماع إليه

القول عن طريق التلاعب باللغة، واستخدام مختلف الأساليب البلاغية والتنويع فيها، بواسطة اللغة 

من يحقق هذه الاستجابة؟ وكيف حتى يقتنع المتلقي، ويتأثر من أجل تحقيق الاستجابة، ولكن 

  يحققها؟

إن عملية التلقي تستلزم حضور قطب آخر لا يقل قيمة عن المتلقي يتجلى في المبدع أو المنتج؛  

أي أن يلجأ الشاعر إلى جميع طاقات الروح ليهزّ المشاعر، وعليه أن يتأمل في شعره ويخرجه في 

  .أحسن قالب يليق بالمتلقي

، حيث )م٦٠٩ت () بن أبي سلمى زهير(ت شديدة الإعجاب بشعر ويروى أن قريشا كان   

إنا قد سمعنا كلام الخطباء والبلغاء وكلام ابن أبي سلمى، فما : ")صلى االله عليه وسلم(قال النبي 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  792 - 776: ص 

 

780 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

، لبراعته في 8")الحصري(سمعنا مثل كلامه من أحد، فجعلوه �اية في التجويد على حد تعبير 

إلى المعاني، وفصاحة اللفظ، وقدرته على صياغتها بأسلوب فني قريض الشعر من ناحية السبق 

، ولولا تلقي النبي مبتكر، وتفننه في اختراع الصورة البيانية، وتنميق شعره بالصنعة اللفظية والبديع

  .وتأثره به لما قال هذا الكلام )زهير(لشعر  )صلى االله عليه وسلم(
أثبت في مواطن  )ه٣٥٧ ت() الحمداني سأبو فرا(و )م٥٤٠ت ) (امرؤ القيس(ويعد      

، والموافقة بين اللفظ ومعناه الرائق 9الفخر، ومواطن الشرف قدما، وأسبق الشعراء في ميدان البراعة

والجيد لتخرج قصائدهم في أحسن ما يكون، وتلك من أسباب نجاح المبدع أو إخفاقه، وهذا إن 

ة التي دفعت �م إلى الإبداع والتفوق على دل على شيء إنما يدل على صدق تجربتهم الانفعالي

اللسان عندهم ليس صناعة تكتسب بالطلب والتحصيل، وإنما هو طبع "، لأن أقرا�م من الشعراء

، وذوق سليم تطرب له الأسماع المرهفة، فكلامهم يجري على السليقة والفطرة، 10"وسليقة

والدقة والإيجاز مع الجزالة، وأهم ميزة ومعانيهم مستوحاة من حيا�م، وتتميز بالسهولة والوضوح، 

عندهم اعتمادهم على الموهبة الشخصية؛ لذلك يمكن اعتماد الطبع مقياسا للمفاضلة بين 

، وإذا أراد الشاعر أن يبلغ مرتبة الفحول، فعليه أن يلتزم بأعراف -بالنسبة للحصري –الشعراء 

اسب أفق انتظار المتلقي، وتدله على تمييز القصيدة القديمة، وعمود الشعر بجميع قواعده، لأ�ا تن

الجيد من الرديء، وعلى المبدع أيضا أن لا يفاجئ المتلقي بعبارات غامضة ومعقدة وغير مألوفة،  

كما يجب عليه عدم الخروج عن قانون القصيدة القديمة أن ذلك يؤدي إلى نفور المتلقي من 

  . النص، وبالتالي الحكم على الشاعر بالرداءة
فإن الكلام الصادر عن الأعيان، والصدور أقرأ : "في موضع آخر فيقول )الحصري(ما يؤكده وهو 

  :ويستشهد بقول الشاعر..." للعيون وأشفى للصدور

  11وخَيرُ الشعْرِ أَكْرَمه رجَِالا         وشَرُّ الشِعْر مَا قاَلَ العَبِيدُ 

ظي �ا بعض الشعراء الذين ذاع صيتهم نظرا للمكانة المرموقة، والمرتبة الاجتماعية التي ح     

وطارت شهر�م، لأ�م أصحاب جاه وسلطان، بصرف النظر عن جودة شعرهم، إلا أننا وجدنا 

إذا اتفق من اجتمعت فيه هذه الشرائط، وانتظمت عنده هاتيك "لا يقر بذلك، و )الحصري(

، 12"ائر النفوس آثارهالمحاسن، كان خليقا بأن تخلد في صحائف القلوب أشعاره، وتدون في ضم

والشاعر الحاذق هو الذي يميز الجيد من الرديء، والقبيح من الحسن، بوصف الشعر صناعة من 
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الصناعات، تتطلب مهارة ودربة وثقافة، والابتعاد عن أي زلل قد يحط من قيمة عمله الفني، فهو 

مل الإبداعي رسالة تستدعي متلقي، ورد فعل منه، والشيء الذي يضمن الشاكلة بين الع"

والمتلقي هو الثقافة الموسوعية التي يتوفر عليها المبدع؛ إذ يجب على المبدع أن يوازي بين المعاني 

؛ بمعنى كثرة الرواية، ومخالطة كبار الشعراء، والأخذ عنهم،  والاطلاع على قصائدهم، 13"والمتلقي

ى اكتساب الخبرة واتساع وكذا الغوص في معانيهم، وهي إحدى الآليات التي تساعد المبدع عل

  .الثقافة، وتفسح ا�ال أمامه ليلج عالم الفحول، شريطة الاجتهاد المستمر

أن الشعر لا يمكن أن يتأتى نظمه بالصورة الصحيحة ما لم تتوفر  )الحصري(كما يرى       

ة قوم  قص )الحصري(بواعث في نفس الشاعر، ومهيئات �ز أريحيته، فيأتيه الشعر طوعا، وقد أورد 

وقال فيهم شعرا، فصار اسمهم  )ه٤٥ت () الحطيئة(كانوا يخجلون من اسمهم، حتى جاءهم 

وقد وجدنا في الشعر أبياتا يجُرى على رسمها، ويمُضى على : "مفخرة لهم بعد أن كان عارا عليهم

فضلا عن أن  –حكمها، فقد كان بنو أنف الناقة إذا ذكر أحدٌ عند أحد منهم أنف الناقة 

  :اشتدّ غضبهم عليه؛ فما هو إلا أن قال الحطيئة يمدحهم -هم إليهينسب
  سيري أمُامَ فإنّ الأكثرين حصًى     والأطيبينَ إذا ما ينسبون أباَ

  قومُ إذا عقَدُوا عَقْدا لجارهُمُ          شدّوا العِناجَ وشدُّوا فوقَه الكَرَبا

نَـبَاقومُ الأنفُ والأذنابُ غَيرُهُمُ     ومن يُسوِّي بأ   نْفِ الناقَةِ الذَّ

هو جعفر بن قريع بن عوف بن  : أحدهم إذا سئل عن انتسابه لم يبدأ إلا به، وأنف الناقة فصار

، فكم من شعر رفع قدر قوم كانوا أذلة، وكم من شعر أذلّ قوما  14"كعب بن زيد مناة بن تميم

يخجلون منه إذا نعتهم أحد،  كانوا أعزةّ، وبالشعر صار اسمهم شرفا لهم يفرحون به، بعد أن كانوا

وما من عمل فني يستجيب له الفنان، إلا وله أصوله النفسية بمعنى وجود مسه، أو باعث أو "و

  .15"مثير يثير الفنان ويؤدي إلى الانفعال

، والذي أشار إليها في مواضع )أبي إسحاق(عند  هاماوقد شكلت هذه البواعث محورا      

، وبنى عليها أحكاما نقدية قيّمة، والبواعث  قضية مهمة ومرتبطة )بزهر الآدا(متفرقة من مؤلفه 

، وقد وعى )المبدع والمتلقي(بنقد الشعر، كما أ�ا وثيقة الاتصال بطرفي العملية الإبداعية 

أهميتها، وتختلف هذه المهيئات من شاعر لآخر على حسب طبيعته وعادته، وهي  )الحصري(
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النقاد القدامى، توفر أنواعا من الدواعي والحوافز التي تمكن الشعراء وسائل ضرورية أدركها الشعراء و 

  .من استدعاء الشعر

سئل عن سبب تفوقه في شعره وسبقه أهل عصره في  )ه١٦٨ت) (بشار بن برد(فهذا      

لأني لم أقبل كل ما تورد علي قريحتي، ويناجيني به : "حسن معاني الشعر و�ذيب ألفاظه، قال

فكري، ونظرت إلى مغارس الفطن، ومعادن الحقائق، ولطائف التشبيهات، فسرت  طبعي، ويبعثه

؛ 16"حرّها، وكشفت عن حقائقها تيها، وانتقبر سإليها بفهم جيد، وغريزة قوية، فأحكمت 

أن سبب نجاح  )بشار بن برد(ومعناه أن الشاعر هو الذي يتحكم في العملية الإبداعية، ويقر 

ناء نظمها، فالاجتهاد عنده أمر ضروري وأهمّ بكثير من الإلهام أشعاره هو بذل جهد كبير أث

وشياطين الشعراء، وليس كل وحي نتاجه عمل شعري جيد يلقى القبول والاستحسان دائما من 

مسألة الخلق الفني في الأدب، "طرف الجمهور، وإن كان هدف الشاعر هو الإجادة والإتقان، و

الإحاطة �ا أو إخضاعها لأساليب البحث العلمي، بل ليست من المسائل الواضحة التي يمكن 

، والصحيح 17"هي مسألة يكتنفها الخفاء ويحفها الإ�ام، فليس من السهل تحديدها أو الإلمام �ا

أن الشاعر هو الذي يبدع معان غير مسبوق لها ويختار ألفاظا تناسبها، تطرب لها الآذان وتسحر 

  . والإبداع في الألفاظفي المعاني �ا العقول؛ أي الابتكار
لأنه فتق لهم أكمام المعاني، و�ج لهم سبل البديع "بأبي المحدثين  )بشار بن برد(ولقب     

، لسلاسة ألفاظه ورقتها، وعذوبه معانيه وطلاو�ا، ومن النماذج  الشعرية التي ساقها 18"فاتبعوه

  :)الحصري(

  رات يأَكُلهن قَلبُ الجَلِيدعِندَهَا الصَبرُ عَن لقَائِي وعِندِي        زَفَ 

وهذا البيت فيه تصوير جميل دون تكلف، حين صور الشاعر الزفرات وجعلها تؤكل وإن اشتهر 

  .بالصنعة، إلا أنه أحيانا يزاوج بينها وبين الطبع ))بشار بن برد((

  النص وأدواته الإجرائية: ثانيا

، وقد )المتلقي -النص -المبدع(بداعية يمثل النص قناة التواصل الحقيقية بين أركان العملية الإ

أشار الحصري إلى مفهومه دون أن يصرح بلفظه في أثناء حديثه عن طريقة الشاعر في النظم، وكذا 

  .طرق استمالة المتلقي
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للعرب كلاما هو أرقّ من الهواء وأعذب من الماء، مرقَ من أفواههم مُروق السّهام من "وإنّ       

ت، إن فُسّرت بغيرها عطِلت، وإن بدُِّلت بسواها من الكلام استصعبت، قسيّها، بكلمات مؤتلفا

، 19"فسهولة ألفاظهم توهمك أّ�ا ممكنة إذا سمعت، وصعوبتها تعلّمك أ�ا مفقودة إذا طلبت

عند عناصر العملية الشعرية، محاولا الكشف عن تجليات النص الشعري،  )أبو إسحاق(ويقف 

بين المبدع والمتلقي، والتي تتمثل في الفهم والإفهام، فالشعر كانت  ومن هنا ندرك العلاقة الحميمة

له مكانة سامقة ورفيعة عند العرب القدامى، باعتباره وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال في 

  . القديم، لما له من أثر في نفوسهم

لدّيار بعض أهل الأدب يذكر أنّ مقصد القصيد، إنمّا ابتدأ بوصف ا" )الحصري(وقد سمع 

والدّمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربّع، واستوقف الرفّيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهله 

الطاّعنين؛ إذ كانت نازلة العمد في الحلول والطعن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم من 

لنّسيب، ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ، وتتبّعهم مساقط الغيث حيث كان، ثمّ وصل ذلك با

فبكى شدّة الوجد، وألم الصبابة والشوق، ليُميل نحوه القلوب، ويُصرف إليه الوجوه، ويستدعي 

تعالى في سبحانه  نفوس لائط بالقلوب، لما جعل االلهإصغاء الأسماع، لأنّ النّسيب قريب من ال

. نه بسببتركيب العباد من محبّة الغزل، وإلف النساء، فليس أحد يخلو من أن يكون متعلّقا م

فإذا استوثق من الإصغاء إليه، والاستماع له، عقّب بإيجاب . وضاربا فيهم بسهم حلال أو حرام

الحقوق، فرحل في شعره وشكا النَّصَبَ والسّهر، وسُرَى الليل وحرّ الهجير، وإنضاء الراّحلة والبعير، 

عنده ما ناله من المكاره في  فإذا علم أنهّ قد أوجب على صاحبه حقَّ الرجاء، وذمام التأميل، وقرّر

الميسر، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وفضّله على الأشباه، وصغّر في قدره الجزيلَ، وهزهّ لفعل 

  .20..."الجميل، فالشاعر ا�يد من سلك هذه الأسباب، وعدل بين هذه الأقسام

ل أثرا هو أن النسيب يكشف عن السمات الحلوة، التي تحم )الحصري(ومؤدى نص  

اجتماعيا وإنسانيا، وهكذا هو الحال في كل غرض على حسب ما ترضاه البيئة العربية، والمطلع 

والاستهلال أو ما يعرف بالمقدمة الطللية، قد يكون دلالة على وعي الشاعر وإحساسه العميق 

بالحياة، فيصف بقايا بيت أحبته، ويشكو لوعة الفراق في مشهد حزين يسترجع فيه الأيام 

السالفة؛ لذلك على الشاعر أن يتأنق فيها؛ إذ تعد بمثابة عنصر تشويق للمتلقي، فإذا كانت 

حسنة تفاعلت معها نفس القارئ وأثرت في مشاعره لقر�ا من عاطفته، وبالتالي تسهل عملية 
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الذي يقوده منتج النص إلى ما يريد؛ حيث يتدرج مع المبدع نحو "التشارك بين المبدع والمتلقي، 

عنى الذي يسوقه إليه من خلال أبياته الأولى، ويحرم بذلك من محاولة الحيد عن الوجهة التي الم

) اهيةأبي العت(قول ولتأكيد هذه الفكرة يستمد الحصري شاهده من  ،21"اختطها له المبدع

  22 :)ه٢١٣ت(

  لا يُصلحُ النفسَ إذْ كانت مُدابرَةً     إلاّ التَنقلُ من حَالٍ إلى حَالِ 

النص يؤثر في المتلقي، وينفعل به إذا وافق حالته النفسية، وهذا يتوقف على مهارة المبدع  أي؛ أن

ومهما  وقدرته على الانتقال من غرض لآخر في القصيدة دون الإخلال بوحد�ا وانسجامها،

المبدع والمتلقي، باعتبارها قريبة من يكن من أمر فإن المقدمة الطللية تمثل استراتيجية تواصل بين 

قلوب السامعين؛ إذ يحاول مبدع النص من خلالها إشراك المتلقي في تجربته النفسية، والاجتهاد في 

 )ه١٩٨ت ) (كأبي نواس(إلا أن بعض الشعراء المحدثين ثاروا على أساليب القدماء، إقناعه، 

يها على أ�ا أسلوب قديم ينبغي تجاوزه، الذي رفض رفضا قاطعا الوقوف على الأطلال، ونظر إل

  23:فلا العصر ولا البيئة يقبلانه فقال
  صِفَةُ الطُّلولِ بَلاغَةُ القِدَمِ         فاَجْعَل صفاتِكَ لابنْةِ الكَرمِ 

  لا تُخْدعَنَّ عنِ التي جُعِلتْ       سُقْم الصَّحيح، وصِح�ة السُّقْمِ 

  أفذو العيان كأنْت في العِلْمِ       تصِفُ الطلّولَ على السَّمَاعِ بها  

  وإذا وصَفْتَ الشيءَ مُتَّبعًا             لم تخل من زلَلٍ، ومنْ وَهْمِ 

وبما أن الشاعر عاش في العصر العباسي الذي شهد تدافعا كبيرا للثقافات، وامتزاجا 

افق نظام للحضارت والأجناس من فرس وهنود وغيرهم، فلا العصر ولا البيئة ولا الزمن، يو 

القصيدة العربية القديمة؛ لذلك على الشعراء توظيف الأفكار والصور المستوحاة من زما�م، والتي 

تتناسب مع عصرهم وبيئتهم، بابتكار مفاهيم وموضوعات جديدة في صناعة الشعر، كوصف  

  .مجالس الخمر والشراب والكؤوس، ورفض وصف الطلل، وكل �ج للقصيدة العربية القديم

) الأصمعي(كناّ مع أبي نصر راوية : "فقال نصا نقله عن بعض الرواة )الحصري(أورد  كما     

في رياض من المذاكرة، نجتني ثمارها ونجتلي أنوارها، إلى أن أفضنا في ذكر أبي سعيد  )ه٢١٦ت (

إنه لمعدن حكم، وبحر علم، غير أنه  )الأصمعي(رحم االله : عبد الملك بن قريب الأصمعي، فقال

أتأذنون لي : أنا ذاك، فقال: ؟ فقال)الأصمعي(أيكم :  نر قط مثل أعرابي وقف بنا فسلم، فقاللم
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أنت الذي : يا أصمعي: بالجلوس؟ فأذنا له، وعجبنا من حسن أدبه مع جفاء الأعراب، فقال

فيهم : )الأصمعي(يزعم هؤلاء النفر أنك أثقبهم معرفة بالشعر والعربية وحكايات الأعراب؟ قال 

أفلا تنشدوني من بعض شعر أهل الحضر حتى أقيسه على : هو أعلم مني ومن هو دوني، قال من

  :)ه١٢١ت )  (مسلمة بن عبد الملك(شعر أصحابنا؟ فأنشده شعرا لرجل تمدح به 

  أمسلمَ، أنت البحرُ إن جاءَ واردٌ     وليث إذا ما الحربُ طارَ عُقابهُا

  من حربٍ يعبُ عُبابها وأنت كسيف الهنْدوانيّ إن غدت    حوادثُ 

  وما خُلقت أُكرومةٌ في امرئٍ له       ولا غاية إلاَّ إليكَ مآبهُا           

  كأنّكَ ديَّانٌ عليها موكّلٌ              بها، وعلى كفيك يجري حِسابهُا

  إليك رحَلنا العيس إذ لم نجد لها      أخا ثقة يرجَى لَدَيه ثوابهُا

يا أصمعي هذا : هزّ رأسه، فظننا أن ذلك لاستحسانه الشعر، ثمّ قالفتبسم الأعرابي و : قال

شعر مهلهل خلق النسج، خطؤه أكثر من صوابه، يغطي عيوبه حسن الروي ورواية المنشد، 

يشبهون الملك إذا امتدح بالأسد، والأسد أبخر، شتيم المنظر، وربما طرده شرذمة من إمائنا، 

حر والبحر صعب على من ركبه، مرّ على من شربه، وتلاعب به صبياننا، ويشبهونه بالب

وبالسيف، وربما خان في الحقيقة، ونجا عند الضريبة، ألا أنشدني كما قال صبي من حيّنا، قال 

  24:وماذا قال صاحبكم؟ فأنشده: )الأصمعي(

  إذا سألت الورى عن كلّ مكرمة      لم يعُزَ إكرامها إلاّ إلى الهولِ 

  نائلهُ          فالنّيلُ يشكرُ منهُ كثرة النّيلِ  فتًى جوادٌ أذابَ المالَ 

  الموتُ يكره أن يلقى منيتّهُ          في كرّهِ عند لفِّ الخيل بالخيلِ 

  وزاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة    أو زاحم الصمُّ ألجاها إلى الميلِ 

  أمضى من النّجم إن نابتهُ نائبةٌ       وعند أعدائه أجْرَى من السّيلِ 

  يستريح إلى الدّنيا وزينتها         ولا تراه إليها ساحبَ الذيلِ لا 

  يقصرُ المجدُ عنه في مكارمه       كما يقصّر عن أفعالهِ قولي

كان أفق توقع الأعرابي أن ينشده و  ،25"فأ�تنا واالله ما سمعنا من قوله: قال أبو نصر

ع وأشعره بخيبة وبتفاهة النص؛ الأصمعي شعرا جيدا، ولكن هذا الأخير كسر أفق انتظار السام

لذلك كان عليه أن يعيد النظر في تصوراته الخاطئة، ويصو�ا وفق هذا الأفق؛ حيث ينبني أفق 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  792 - 776: ص 

 

786 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

جديد ينجرّ عنه وعي جديد وبالتالي إعادة إنتاج معنى جديد بحكم الخبرة الجمالية عند المتلقي، 

لم يأت بالنص   )الأصمعي(بما الذي يقوم بطرح تساؤلات جديدة على الانتظار المعهود، ور 

تار الأبيات والمقاطع التي تناسب ذوقه النقدي، بالنظر إلى معيار الجمال الفني كاملا، بل اخ

  .بالنسبة إليه

فيما بعد، وأراد  )Hans Robert Jauss( )رت ياوسهانز روب(وأفق التوقع مصطلح صاغه 

لحظة إقباله على النص لا "دبي فالمتلقي به ما يحمله القارئ في ذهنه من توقعات سابقة للعمل الأ

يأتي من فراغ، بل يأتي محملا بروافد ثقافية، وأعراف أدبية ووعي بالتاريخ الأدبي، وبمخزون من 

، وهذا 26"النصوص السابقة والمعاصرة، فيتم التأويل في إطار يضعه القارئ بما لديه من فهم مسبق

يمكن أن تكون " أن ينشده شعرا جيدا، ومنه )صمعيالأ(ينطبق على الأعرابي الذي توقع من 

أسلوبية التلقي دليلا على تلك العناية كما يذهب إلى ذلك بعضهم؛ إذ قال أنّ المبدأ الذي يعتمد 

عليه، هو أنّ كلّ خاصية لغوية في الأسلوب تطابق خاصية نفسية، ويعني هذا أنّ معرفة الخصائص 

  .27"عن معرفة الدوافع النفسية اللغوية والقيم التعبيرية للغة لا تنفصل

في موازنة بين نصين، الأول لشاعر من الحضر، والآخر لشاعر من  القصةوتتلخص  

وطلب منه أن ينشده شعرا لأهل الحضر، حتى يوازن بينه  )لأصمعيا(الأعراب، الذي جاء إلى 

ه نصا ، سخر منه واعتبر )الأصمعي(وبين شعر الأعراب، فلما استمع إلى النص الذي رواه 

ساذجا، بحجة أن الشاعر شبه الملك بالأسد الذي هو كريه الرائحة، وسيء المنظر، وشبهه أيضا 

بالبحر، وركوبه صعب وشربه مالح، وأما السيف فقد يخون صاحبه ساعة الحاجة إليه، ويتمثل 

 قد شاهد الأعرابي في نص لأحد صبيان الحي الذي ينتمي إليه، وما يمكننا قوله، هو أن الأعرابي

النص هو مرآة المبدع التي يعكس من خلالها معارفه وتجاربه، بالغ في السخرية والاستهزاء، لأن 

ولكل أسلوبه وطريقته؛ لذلك قيل أن الأسلوب هو الرجل، وأرقى الأساليب هي التوسط بين 

  . الجزالة والسهولة

أبي علي (شاهده من  مستمداإلى طريقة بناء القصيدة العربية، وكيفية نظمها،  )الحصري(كما تنبه 

القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض،  مثل: "الذي قال )ه٣٨٨ت () الحاتمي

فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب، غادر الجسمَ ذا عاهة تتخوَّنُ محاسنَه 

ف من أغراض شبيهة تتأل )الحاتمي(، وعلى هذا الأساس فإن القصيدة عند 28"وتعُفِّى معَالمهُ 
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بالعقد المتراص الحبات من حيث الشكل والمضمون، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل 

.الوحدة العضوية للقصيدة حبة واحدة عن نسق النص، مؤكدا على  

وقد وجدت حذاق المتقدمين، وأرباب : "قائلا )الحاتمي(على نص  )الحصري(ثم يعلق 

ن في مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان، ويقف �م الصناعة من المحدثين، يحترسو 

على محجة الإحسان، حتى يقع الاتصال، ويؤُمَنَ الانفصال، وتأتي القصيدة في تناسب صدورها 

وأعجازها، وانتظام نسيبها بمديحها، كالرسالة البليغة، والخطبة الموجزة، لا ينفصل جزء منها عن 

يتفطن أثناء عملية النظم، كي يستطيع إخراج نصه بشكل مميز، ، ولا بد للشاعر أن 29"جزء

يتفوق فيه على أقرانه من الشعراء؛ حيث يستثمر الشاعر كل إمكاناته اللغوية، ويهدف إلى إشاعة 

عناصر الجمال في أثره الفني، بأسلوب يقوم على لغة وخيال يؤثر في المتلقي، ويحرك عواطفه، بما 

رض ما يناسبه من لغة، قصد استمالة النفوس وجذ�ا لمواصلة عملية يتلاءم مع مقامه، فلكل غ

كل نص أدبي لا بد أن تكون له بنية، وقد تكون هذه البنية ضامة لكل "القراءة أو السماع، و

شروط الإبداع، وقد تكون بنية مهلهلة وفاشلة والنسج الجمالي لهذه البنية هو الذي يحدد شروط 

البنية تعني الشروط الضرورية والأساسية لإبداع النص الأدبي، ومن  ، وشروط30"نجاحها أو فشلها

بينها الجمالية التي تميزه عن غيره من النصوص الأخرى خاصة من ناحية المضمون بغض النظر عن 

الشكل، فكل مبدع يسعى لإنتاج نص أدبي يتناسب مع حالة المتلقي، انطلاقا من الواقع، 

  .فنية مناسبة للتعبيرومعتمدا على الخيال لنسج صور 

  المتلقي وقراءته: ثالثا

) المتلقي(من أبرز ما اهتمّ به الحصري، ولكن هذا  -قارئا أو مخاطبَا –يعدّ الاهتمام بالمتلقي 

، وهو القطب الثالث من أقطاب الإبداع، وهو )المخاطَب(لم يكن يسمى متلقيا، كان يسمى 

ص تنفعل عواطفه، فتتأثر مشاعره، وينتج نصا الذي ألُّف النص من أجله، فإنه حين يقرأ الن

جديدا، أو يوجه المبدع عن طريق إصدار حكم نقدي يلائم اعتقاد المتلقي، وعليه فإن علاقة 

إذا كان معلوما أنه ما انجذبت نفس، ولا "المتلقي بالنص لا تقل قيمة عن علاقة المبدع بنصه، و

من معنى لطيف، ظهر في لفظ شريف،  اجتمع حسّ، ولا مال سرّ، ولا جال فكر، في أفضل

فكساه من حسن الموقع، قبولا لا يدُفعُ، وأبرزه يختال من صفاء السّبك ونقاء السِّلك وصحة 

، وهذا يوحي بالاستفزاز الكبير الذي تحدثه 31"الديباجة، وكثرة المائية في أجمل حُلّة، وأجلى حلية
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ات النص والإحساس بلذته، ونرى أن المتعة البلاغة في المتلقي؛ إذ تسهم في الوقوف على جمالي

مؤكدا سلطة المتلقي في الحكم على النص  )الحصري(هي المعيار في جودة الشعر من منظور 

  .الشعري بالقبول أو الرفض، دون أن يغفل الاستعداد النفسي أثناء تذوق العمل الفني

الزبرقان بن (قصة وفود  )ه٦٨ت () بن عباسعبد االله (في مطلع كتابه عن  )الحصري(كما روى 

، ومفاخر�ما ومهاجمتهما )صلى االله عليه وسلم(بين يدي رسول االله  )عمرو بن الأهتم(و )بدر

إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر : ")صلى االله عليه وسلم(لبعضهما البعض، فقال الرسول 

أثيره في النفوس من خلال إيراده لهذا النص سلطة الشعر، وت )الحصري(؛ إذ يبين 32"حكمة

.بالحكمة التي يضمها بين ثناياه  

المقاطع القصيرة أعلق بالمسامع، وأجود في المحافل؛ إذ "إلى أنّ  أيضا )الحصري( ويذهب

يقر بالأفضلية المطلقة للشعر، وينزع في تفضيل  حيث؛ 33"يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق

دائما تميل لما يوافق طبيعتها، وهو بذلك يعول على  الشعر على النثر لخلوده وتأثيره في النفوس التي

المقاطع القصيرة المركزة، والعبارات القليلة السلسة والبعيدة عن الغموض والتعقيد، والإطالة، مؤكدا 

على عنصر الإيقاع في النص باعتباره أداة فعالة في العملية الإبلاغية، ويحمل هذا الإيقاع المتلقي 

الأدبي، ويدفعه إلى الإقبال بشغف على الأثر الإبداعي، فتتأثر نفسه،  على التعايش مع النص

و�تزّ عواطفه، وجلّ كلام العرب كان شعرا، في حين كان النثر يمثل نسبة قليلة في كلامهم، ولأنّ 

النثر غير محصور بالوزن والقافية، تقدّم عليه الشعر وأخذ مكانته، فالشعر كلام العرب، لأ�م 

المعاني، ومن شأن الوزن والقافية أن يؤلفا أشتاته ويصوناه من الضياع، ويسهلا حفظه أودعوه كل "

؛ ذلك أنّ الوزن ضرورة لا بدّ منها في التفريق بين الشعر والنثر، وأنّ خاصيتي 34"على الذاكرة

ستغن الوزن والإيقاع وُجدتا مع الشعر، الذي كان في البداية ضربا من الغناء والرجز والحداء، ولم يُ 

يؤكد على الخاصية الصوتية، ويرى أن  )الحصري(؛ لذلك وجدنا 35عنهما في الشعر بأي حال

الفارق الأساس بين الشعر والنثر يكمن في الموسيقى التي تطرب لها الأذن والنفس، والمتمثلة في 

هو غير الإيقاع والوزن، ويعد هذا الأخير العنصر الرئيس في الشعر ومن أعظم أركانه، أما النثر ف

  . يمكن للخصائص العروضية وحدها أن تكون حدّا للشعرمحصور لا بالوزن ولا التقفية، ولكن لا

الكلام "مطبوع، ومصنوع مركزا على المتلقي فـــ : الكلام إلى قسمين )الحصري(كما يقسم 

يدنو من الجيد الطبع مقبول في السمع، قريب المثال، بعيد المنال، أنيق الديباجة، رقيق الزجاجة، 
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فهم سامعه كدنوه من وهم صانعه، أما الشعر المصنوع، فهو مثقف الكعوب، معتدل الأنبوب 

يطرد ماء البديع على جنباته، ويروق رونق الحسن في صفحاته، كما يجول السحر في الطرف 

الكحيل، والأثر في السيف الصقيل، وحمل الصانع شعره على الإكراه في التعمل، وتنقيح المباني 

ون إصلاح المعاني يعفي آثار صنعته، ويطفئ أنوار ضيعته، ويخرجه إلى فساد التعسف، وقبح د

التكلّف، وإلقاء المطبوع بيده إلى قبول ما يبعثه هاجسه، وتنفثه وساوسه، من غير إعمال النظر 

وتدقيق الفكر، يخرجه إلى حدّ المشهر وحيز الغث، وأحسن ما أجري إليه وأعول عليه، التوسط 

من خلال نصه ) الحصري(، ويطرح 36" الحالتين، والمنزلة بين المنزلتين، من الطبع والصنعةبين

إشكالية المتلقي وقبوله للكلام الجيد المطبوع، الذي يرتاح بمجرد سماعه، ويقبل عليه؛ حيث 

يتناسب مع فهمه ومحيطه، كما أنه بعيد عن الغموض والتعقيد، إلا أن معانيه تحتاج إلى تأمل 

تهاد للوصول إلى مقاصد المبدع الذي يستهل قوله بألفاظ واضحة ورقيقة، بعيدة عن الغرابة واج

  .والحوشية

الأول مصنوع مهذب، والآخر مصنوع متكلف، : أما الشعر المصنوع، فينقسم إلى قسمين

إعجابه بالشعر المطبوع، وميله إلى  )الحصري(ولكل منهما خصائص وصفات تميزه، ولا يخفي 

المهذب، واحتقاره للمصنوع المتكلف؛ لذلك يدعو إلى التوسط والاعتدال بين الطبع  المصنوع

هو الكلام الجيد الذي "والصنعة، فلا يمكن للشاعر أن يستغني عن أحد منهما، وعليه فالمطبوع 

يقبله السمع لعذوبة ألفاظه، ورقة معانيه، أما المصنوع فهو الكلام الذي أخذه صاحبه بالتجويد 

؛  لذلك 37"يح، وأكثر فيه من الصور البيانية كالتشبيه والكناية، والبديعية كالطباق والجناسوالتنق

فالكلام المطبوع هو الذي يتذوقه المتلقي سواء كان سامعا أم قارئا، لعذوبة ألفاظه، ورقة معانيه، 

كناية، فإذا وصفاء أسلوبه، أما الكلام المصنوع كثير البهرجة اللفظية من طباق وجناس واستعارة و 

وظفها المبدع بعفوية كان شعره جيدا، وإذا تعمد توظيفها وسعى وراء الديباجة والتكلف دون أن 

  .يهتم بالمضمون، فهذا شعر قبيح لا فائدة منه

  خاتمة*

ي المغربي القديم ممثلا في كتاب وفي ختام هذا البحث لقد حاولنا أن نقارب الموروث النقد

دراسة قائمة على  من خلال )إبراهيم الحصري القيرواني(لصاحبه  ،)زهر الآداب وثمر الألباب(
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وقد تمّ  المتلقي أساس العملية الإبداعية،الذي جعل  الناقد،التلقي وفق رؤية  فكرةاستجلاء 

  :الآتية نقاطالفي  هانوجز  التوصل إلى مجموعة من النتائج

  ّاصة في استدعائه للشعر بالشعر وكذا دواعيه، فلكل مبدع طريقته الخ) الحصري(اهتم

وتبعث في نفسه النشاط والإلهام، والمبدع  ،والتي من شأ�ا أن تساعده في نظم قصيدته

 .هو الذي يطبعه الذوق السليم وجودة القريحة) الحصري(المكتمل إبداعة حسب 

  كان حقيقيا أم أسواء  مفروض في ذهن المبدع هحضور يسهم المتلقي في بناء النص و

الحرص على تحقيق التواصل معه من خلال كذا ، و ثناء كتابة نصه الشعريقبل وأ ضمنيا

 .والإشارة إلى ردود أفعاله المتنوعة الفهم والاستجابة

   له دور بارز في الصياغة الفنية، كما  الممارسات الأسلوبية كالإيقاع الذيمراعاة بعض 

صاحب ذوق جمالي، ه، شريطة أن يكون المبدع ظ على تركيز المتلقي ويشغل سماعيحاف

 .حتى ينقل شعوره للمتلقي، ويستدرجه إلى نصه ليتفاعل معه

  وقد بينّ معايير الابتداء لأنه أول ما يقرع السمععلى الإجادة في  )الحصري(ركز ،

، وهكذا تكون العلاقة بين في قبول المتلقي للنص من عدمه لما له من أثر الإجادة فيه

الذي سعى إلى ) زهر الآداب(يتغافل عنها صاحب  لاقة وثيقة لمالمبدع والمتلقي ع

 .وعذبة بأسلوب متلاحم ومتقنعلى أن تكون لغة الشاعر جزلة  ،توضيحها

  

  :الهوامش
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   .97-96-95، ص ص  2م، مج2001، 1الهواري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
محمـد العروسي المطوي، بشير البكوش، : ان في شعراء القيروان، تحابن رشيق المسيلي القيرواني، أنموذج الزم -3
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أحمد يزن، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط،  :ينظر -4
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لتي تستهدفها العملية التعلمية التعليمية، وقوام هذه العملية لا شك أن بناء الإنسان هو الغاية ا

تحصيل المعارف والعلم، وهذه الغاية إنما تصنعها جملة من المؤثرات والشروط، لعل في مقدمتها كفاءة 

المدرس المتخصص في مجاله، المتمكن من مادته، الخبير بطرائق التدريس، وأساليب التواصل الفعالة 

ن ثم فإن نجاح هذه العملية برمتها يتوقف على جودة التكوين واحترام التخصص، والإلمام والإيجابية، وم

  .بمهارات التدريس

  .تعليمية، لغة عربية، تربية إسلامية، مرحلة متوسطة، تخصص :الكلمات المفتاح

Abstract:  
There is no doubt that building the human being is the goal that the 

educational learning process aims at, and the basis of this process is the 
acquisition of knowledge and science, and this goal is created by a number 
of influences and conditions, perhaps the most important of which is the 
competence of the teacher specializing in his field, who is able to master his 

                                                           
  aouadjhalima@gmail.com: عواج حليمة * 
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subject, expert in teaching methods and the effective and positive 
communication    methods. Hence, the success of this entire process depends 
on the quality of training, respect for specialization, and familiarity with 
teaching skills.                                                         

Keywords: Educational, Arabic language, Islamic education, middle 
school, specialization. 

  
  :مقدمة

في  -بوضوح- بدىإلى ناظره ويت - بعمق-إن المتتبع لمختلف مراحل التعليم سابقا يتراءى 

على غير المتخصص، دونما إدراك ووعي بالتبعات التي تنتج عن  توزع بأن مهام التدريسبصيرته 

ذلك كم�ا وكيفا، فحينما نتحدث عن المرحلة المتوسطة كعينة للدراسة بكل أطوارها سنجد فرقاً 

زمن مضى، وبين التدريس بشكل منظم في الآونة  غير ممنهجة في واضحًا بين التدريس بطريقة

خيرة، حيث روعي فيها تخصص الأستاذ في المادة الدراسية، ففي السنوات الماضية من مرحلة الأ

التعليم المتوسط كان المتحصل على ليسانس اقتصاد يدرس اللغة العربية، وليسانس علم النفس 

يدرس الاجتماعيات، إلا أن هذا التعديل لم يشمل كل التخصصات، فيستثنى من ذلك مادتي 

بية والتربية الإسلامية إذ يدرسهما أستاذ واحد، فالذي لا يختلف فيه اثنان هو ذلك اللغة العر 

. التقارب والتقاطع الحاصل بين المادتين في الكثير من الجوانب والمنطلقات، والمرتكزات، والمفردات

فهل يشفع ذلك لأحدهما في تخطي الإطار المخصص له والولوج في ممكنات الآخر، أم أن هناك 

  أحدهما إلى الآخر؟ دائرةقات تلغم سبيل الانتقال من معو 

  :فهذه الإشكالية تدفعنا إلى التساؤل بشكل آخر

هل المتحصل على شهادة في اللغة العربية يدرس التربية الإسلامية بالقدرة والمهارة نفسها 

للغة العربية التي يدرس �ا في اللغة العربية، وهل المتحصل على شهادة في العلوم الشرعية يدرس ا

  بالمهارة والقدرة نفسها في تدريسه للتربية الإسلامية؟

  :المتوسطةتعليمية اللغة العربية في المرحلة  -أولا

  :الماهية-  1

 التعلم في معظم ة�ا لغإمن حيث  ةالمتوسط ةفي المرحل ةمحوري ةمكان ةالعربي ةتحتل اللغ

 ةبالغ ةهميأ يكتسي عرضية ةكفاء  اباعتبارهكتها والتحكم في مل"فتعلمها وتعليمها  ة،المدرس المواد
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 والوجداني البعد المعرفيوإثرائها وتغذية  ةلى دعم المكتسبات اللغويإجانب كو�ا �دف  فإلى

 ةفي مرحل ةالعربي ةتعلم اللغ فإن ،للمتعلمين ةوالاجتماعي يةاجات المدرسالح ةوتوسيع المعارف وتلبي

 قواعدها واستعمالهافي  أكثروالتحكم  التعمق في مفاهيمها،يهدف أيضا إلى  التعليم المتوسط

فهم  :المادةالتي �يكل  الميادين من خلال التمكن من كفاءات ةاللغوي ةاكتساب الملك لىإ سعيا

  1"نتاج الكتابيوالإ ،وفهم المكتوب ،نتاجهإالمنطوق و 

وبالتالي يتمكن  ية،ة التعلمالتعليمي ةلى تفعيل العمليإهداف يحتاج لعل تحقيق هذه الأو 

ويتواصل مع  ،فكاره ومطالبهأوالتعبير عن عواطفه و  ،تفكيره وخياله ةرساء موارده وتنميإالمتعلم من 

لى إ ةوالكتاب والقراءةتحدث والكفاءات الاستماع   ةفيمكنه ذلك من تنمي ،خرين ويتفاعل معهمالآ

 ةهام ةتكون بذلك وسيلف ،ةمواد دراسي ةالتي تحصل من تقاطع عد العرضيةجانب الكفاءات 

هو مناهج الجيل  ةحدد هذه الخصوصي ، والذي�ا ةالمواد المدرس ةالشامل لكاف الملمحلتحقيق 

  .الثاني

ة، اختبار فعلي لكفاءات المتعلم المكتسبهو بمثابة وبداية طور آخر طور  كل �اية إن

على أساس المكتسبات القبلية الكفاءات تبنى "كل أستاذ لأن   من قبلنجاعة المنهج المتبع  ومدى

على أساس أنّ هذا الطور  ،من التعليم المتوسط 2الثاني الطورتخرج من الملمح  وبالتالي العودة إلى

  .ملمحًا للدخول إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط يعُتبر

 ومن هنا تكمن الأهمية والدقة والمسؤولية البيداغوجية والديداكتيكية لكل متعامل مع

منهاج اللغة العربية وبرنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالتحديد، سواء تعلق الأمر بمؤلف 

 3".بالأستاذالوسيلة التعليمية أو 

في كل  ةمن المقاطع التعلمي ةعلى مجموع ةالعربي ةفي اللغ ةالتعلمي ةالتعليمي ةتعتمد المرحل

الزمني كل  الحيز حيث ، ومنثقافي معين فمن حيث المضمون كل مقطع خاص بمجال ،طوارالأ

فهي  ةالكفاءات المستهدف ، أماساعات أربعلى إسبوع أيقسم كل  أسابيع، ةربعأمقطع يضم 

ة الخاصة بمرحلة سابيع الثلاثنتاج الكتابي في الأنتاجه وفهم المكتوب والإإتختلف بين فهم المنطوق و 

 ةالتقويمي ةدماجيالإ ةمن خلال الوضعي -كتابي نتاج النتاج الشفوي والإالإ ةبين كفاءو  التعلم،

  :4الآتية ةبين الجداول الثلاث ةتتلخص هذه المسارات التعلميو  .سبوع الرابعفي الأ - ةوالمعالج

 :استهداف الكفاءات بناءً على الوضعيات ) أ
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 ):التوقيت الزمني(استهداف الكفاءات بناءً على الحصص  ) ب

 :الأسابيع الثلاثة )1

 
 :عالأسبوع الراب )2

 
تعتمد عليها لتحقيق  ةومهارات خاص ة،من هذه الكفاءات خصائص معين ةلكل كفاءو 

مر الأ ،لهاوالمتعلم في مدى استيعابه  ،تطبيقه الأستاذ في مدىيتشارك فيه  ،مطالبها بشكل عملي

  .ةى حدكفاءة عل  ي كلتحرّ  االذي يستدعي من

  :الميادين-  2
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  :نتاجهإفهم المنطوق و  ميدان .أ

الأول تغيرت تسميته في الذي كان يدرس ضمن منهاج الجيل  "التعبير الشفهي" ن نشاطإ

كل منهما   ةفي تسمي المتأملو  ،"نتاجهإفهم المنطوق و " صبح يطلق عليهأف منهاج الجيل الثاني،

 يهتم بمهارتي نتاجهإالمنطوق و ميدان فهم ن أيدرك  التعلمات تنفيذ ةطريق عنبغض النظر 

  ).الإنتاج(والتحدث  )الفهم/ الإصغاء(لاستماع ا

ويفهم معاني الخطاب مشافهة بلغة منسجمة،  يتواصل"ن المتعلم أ :والمقصود �ذا الميدان        

   5."تواصلية دالة في وضعيات ... نماطالأ ةمختلف ةوينتج خطابات شفهي ،المنطوق ويتفاعل معه

 ةثار لإ ،الصوت ةقاء نص بجهار لإ"نتاجه فتتمثل في إفي فهم الخطاب و المتبعة  ةطريقأما ال

 ةوبراهين تثبت صح ةدلأبحيث يشتمل على  ة،كثر استجابأالسامعين وتوجيه عواطفهم وجعلهم 

قد يقتنع  الاستمالة لأن السامعن يتوافر في المنطوق عنصر أويجب  ،ليها المرسلإ ة التي يدعوالفكر 

  6."لتحقيقها ، فلا يسعىن تنفذأ هولكن لا يعني ،ما ةبفكر 

 ةبعادها في عدأويمكن حصر  ،الاستماع ةساس هذا الميدان هو مهار أن أمن ذلك نفهم 

  :7تيكالآ  ةومتداخل ةعناصر مترابط

   :نقاط منها ةفهذه الحالة تقوم على عد: جماليفهم المعنى الإ- 1 

   .قلموضوع الكلام المنطو  سةفكار الرئيفهم الأ -

  .الأفكارالعلاقات التي بين هذه  إدراك -

  .هي موضوع هذا الكلام التي ةالرئيس ةوبين الفكر  ةفكار الفرعيالربط بين الأ ةمحاول -

   :الآتيةسس فهي تعتمد على الأ ةما هذه العمليأ :تفسير الكلام والتفاعل معه -2

  .و الاتفاق فيما بينهماأ الاختلاففيتوقف عليها  ،كل من المستمع والمتكلم  ةثقاف ةرجد -

  .دى المستمعالسمع ل ةحاس ةجود- 

  .ستماعداب الامراعاة المستمع لآ- 

  ومدى سلامته من حيث النطق  ،وكذا نوعية وطريقة ما يلقى عليه من كلام ،وعي المستمع -

   .ءلقالإوا

  : منهامور عدد من الأ ةفي هذا العنصر يتوجب على المستمع معرف :ونقدهتحليل الكلام  -3

   .و التسرعأياز وعدم الانح ةالموضوعي ةالوعي والنظر  -
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  .القدرة على تحليل الكلام المسموع وإدراك أهدافه وأبعاده ومراميه -

  .ف مسبقةعلى ربط ما يسمعه من كلام بما يمتلك من خبرات ومعار  ةالقدر - 

  :الشخصيةات بر ربط المضمون المقبول بالخ -4

 ةمهمفيها  ددحتت ، حيثالمتكلم وخبرات المستمع خبراتويقصد �ا التكامل بين 

  :كالآتيالمستمع  

  .شباعإويحدث  ،له ةضافإتكون ف ،هذه المعلومات لم ترد عليه قبلاً إن  -

  .له ةضافإتكون  ة، فلالخبراته الشخصي ةن هذه المعلومات مؤكدإ - 

  ...رفضها وأ ،ناع �اتقما الاإ ،مرينأفيكون بين  ،لما يعرف ةن هذه المعلومات مخالفإ - 

 ةوالعميق السطحيةبعاده أللاستماع بكل  ةالعناصر المكونانطلاقا من مجموع هذه و 

الاستماع  ةهميأكيد على أليها وهو التإمنها كل تلك العناصر وترجع  ية تنطلقساسأ ةنستنتج فكر 

  .هدف المتكلم عرفةم - " :ضوءوهذا في للمستمع 

  .موضوع الكلام ةومعرف -                     

  .لمستمع �ال الكلاما ةومعرف -                     

  8."وخلفية المستمع تجاه الموضوع -                      

   :ميدان فهم المكتوب .ب

 ةنثري اويفهم نصوص أيقر "فهو  الاستماع،بدل  ةالقراء ةيعتمد هذا الميدان على مهار 

 9".م محترما علامات الوقفغداء حسن منأب ةتحليلي ةقراء... ةنماط مختلفأمن  ةمتنوع ةوشعري

  .فالمقصود �ذا الميدان أن المتعلم يقرأ النص المكتوب قراءة تحليلية من خلال فهم معاني الخطاب

عن فهمه  ةصادر  ةحكام دقيقأصدار إلى إعي الذي يقود المتعلم و لى الإالتحليل يحتاج ف        

  10.لمضمون النصوص

   :نتاج المكتوبإميدان  .ج 

ويوظف  ،سليمة ةنماط بلغالأ ةمتنوع ةمنسجم انصوصً " ةً ينتج المتعلم كتاب ة هذه المرحلفي

  11 ... "للموضوع  ةويضمنه قيما ومواقف مناسب ة،والتقني ةوالبلاغي ةاللغوي همكتسبات

 ة،الثاني سطرا في السنة 12و ،ولىالأ ةفي السن أسطر 10وهذه النصوص لا تقل عن 

  .الرابعة ةفي السنسطرا  15و ة،الثالث السنةفي سطرا  14و
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اعتمد  ةالعربي ةن منهاج الجيل الثاني في اللغأانطلاقا مما ذكرناه في كل الميادين نستنتج و         

 قراءة ،Speaking حديث، Listening استماع - ) (Four Skillsربعالمهارات الأ

Reading  كتابة  Writing- لتفعيل هذه الميادين اساسأ.  

مقاييس  ة وفقمؤسس ةفر مرجعياتاج تحقيقها تو يح ،ةصعب ةمام مهمأستاذ ن الأفإ هوعلي

  !؟ذلكلى إالسبيل  فما. ةالمختلف همنهاج الجيل الثاني في ميادين ةتحاكي لغ ةنهجمم

  :ةالعربي ةالتكوين الجامعي لمعلم اللغ-  3

لا إ عىيتحقق هذا المس ة، ولاالتعليمي ةالعملي ةالتحرك في تحسين نوعي ةن المعلم هو نقطإ

و المدارس العليا ة، ألا من خلال تكوينه في الجامعإوهذا لا يكون  ،ناجح للمعلمبضمان تكوين 

شى والميادين ايتم كوينان يكون متمكنا وهو لم يتلق تأ عربية لغة لأستاذفكيف  للأساتذة،

وهو لم يتلق  افكيف له أن يكون متمكن ةالاسلامي ةالتربي لأستاذ ةمر نفسه بالنسبوالأ! السابقة؟

  ؟مثلا ةالنصوص الشرعي مع اعديا في التعاملق اتكوين

 ةالعربي ةاللغ فروع وتخصصات في مختلف الجامعةفي  المدرسةمن خلال تتبعنا للمقاييس  

حسب كل ميدان مع التمثيل لمفردات كل مقياس على  12سنذكرها ،وجدنا ما يفي بالغرض

  :13تيالنحو الآ

  :نتاجهإفهم المنطوق و  يدانم )أ

   .تقنيات التعبير الشفوي :1)ةالماد(المقياس  -

 مفردات ، وتضمم المنهجييالتعل ةضمن وحد ةدرج هذه المادت :)محتوى المقياس(المفردات  -

   :تيها الآأهم ةعد

، المنهجي، الوجداني، التربوي، المعرفي من المنظور النفسي،من المنظور (التعبير الشفهي  ةهميأ -

  )الإبداعي

العادات  ،عيوب النطق(التعبير الشفهي  تشكالاوظيفي، الإبداعي، إال: الشفهينماط التعبير أ -

 ).ةاللفظي

 ،اليد ةبحرك التأكيد أسلوب: التواصل ةعلى عملي وأثرها ةغير الشفوي ةشارات التعبيريفهم الإ -

 ةنكار عن طريق حركلإي وانفسلوب الأ ،العينين ةعن طريق حرك والاستهجان الاستغرابسلوب أ
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 ،شارات تسهم في جذب الانتباهإ ، استخدام عنهبرالمعنى المعوفق تعبيرات الوجه  مالرأس، استخدا

  .ينالمستمع ةمواجه

في مستويات الصوت توظيف  التحكم: ة الاهتمامالانتباه وتنمي ةار إث ةتعبير الشفهي وتقنيال -

لى صلب التركيز ع، قصر طريقةأإيصال الفكرة ب )ةثار الإالاستفهام، (ساليب لفت الانتباه أ

  .بفي السياق المناس ةالمناسب ةاختيار الجملالموضوع، 

في الكلام التحدث ي الوضوح تحر  ،حسن الفهم، الاستماع حسن: بأريحيةقومات التواصل م -

  .مواطن الفصل والوصل ةمراعا ،الارتباكوتجنب في النفس  ةالتحدث بثق، بصوت واضح

 .لقاء والعرضالإ ةمهار  :شفهية ةقوالب تعبيري -

 .رخي الآأتقبل الر  )حسن الاستماع(الاستماع مهارة  الهادف،مواصفات الحوار : الحوار -

 ).ة في مناسبة مالقاء كلمإ(بداعي إغير  ء، إلقا)شعر ةلقاء قصيدإ(بداعي إلقاء إ: لإلقاءا -

 .بوضوح ةعن الفكر  التعبير: التحدث ةمهار  :المحادثة -

 .لالسؤا ةمهار الأسئلة، لقاء إو  صياغة -

 .تطبيقية+ لسانيات عامة  :2المقياس -

 .دورة التخاطب: اللسانيات والتواصل اللغوي -: العامة -

 .الفونولوجي والدلالي: مستويات التحليل اللساني -

 .فهم اللغة، إنشاء اللغة: الملكات اللغوية: التطبيقية -

 :فهم المكتوب ميدان )ب

إذا تعلق الأمر بالقراءة ونحو وصرف،  ةبلاغ ،ض، عرو )رنث/شعر(دبي أنص  :المقاييس -

  .ولسانيات إذا تعلق الأمر بالظاهرة اللغوية

  :الآتيس في الجدول ياحسب كل مق ةنذكرها موزع :المفردات -
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  :نتاج المكتوبإميدان  )ج

  .تقنيات التعبير الكتابي، لسانيات :المقياس -

  :نعرضها حسب كل مقياس على النحو الآتي: المفردات -
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لعل ما ذهب إليه عبد الرحمن الحاج صالح تأكيد على أهمية تدريس المقاييس السابقة 

ا شروط العملية التعليمية التعلمية لمدرس اللغة هبصورة شاملة يلخص في ،لطالب اللغة العربية

  :العربية التي ينبغي أن يلم �ا وهي

 .الملكة اللغوية -1"

 .سمى بالنسبة إليهملكة تعليم اللغة وهي الهدف الأ -2

  14."أدنى كمية من المعلومات النظرية في علم اللسان -3

فتدريس اللغة العربية دون مراعاة التخصص يفقدها خصوصيتها، ويصيبها بالاضمحلال، 

ع يرج -بطبيعة الحال- فتفقد قدر�ا، وتصبح عاجزة عن أداء وظائفها، ولا تتطور، وهذا الضعف

إن حال تعليم العربية عندنا : "لمنظمة إلى تعليمها يقول عبده الراجحيإلى غياب النظرة العلمية ا

يرجع في أساسه إلى سبب جوهري لا تنفع معه معالجة الأسباب الفرعية ألا إنه غياب المنهج 

  15".العلمي

  :المتوسطةتعليمية التربية الإسلامية في المرحلة  - ثانيا

 :الماهية -  1
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معظم من كتب ": ـــفـإنه لمن الصعوبة بمكان حصر معنى التربية الإسلامية في تعريف واحد 

من سلفنا الصالح لم يحرصوا على إيراد تعريف محدد لهذا المصطلح، بقدر اهتمامهم  ]فيها[

  16."وحرصهم على معالجة الموضوعات والقضايا التربوية المختلفة

منهج كامل للحياة، ونظام : "القاسمي في أ�اومن بين هذه التعاريف ما ذهب إليه 

، التدريسطرائق و اهج التعليم مل على أهداف وفلسفة ومنتورعاية النشء، فهي تش لتربيةمتكامل 

، وتحرص أيضا على القيم المادية والروحية والأخلاق، وتوازن بين وهي تحرص على الفرد وا�تمع

 17."الحياة الدنيا والحياة الآخرة

إن التربية الإسلامية نظام تعليمي شامل متكامل متوازن، لا يقتصر : كن القولوعليه يم

كل ماله صلة بالدنيا وبالآخرة، وهدفها الأسمى تكوين سفاسف الأمور، بل يتعداها ليشمل  على 

  .الإنسان الصالح ضمن أصول الشريعة الإسلامية

 يأعلى درجات الرق" للوصول به إلى وتكمن أهميتها بالنسبة للمتعلم في أ�ا تسعى

وتنمية مواهبه وكفاءاته بسبُل متعددة متدرجة،  فطرتهوالتحضر والكمال، عن طريق مراعاة 

وذلك كله يتم وفق التفاعل مع آليات العلم والفن والصناعة، حسب . للعمل الجاد وجيههاتو 

  18".مفهوم كل منها في التصور الإسلامي

المعرفي والوجداني : ام وشامل في مجالات ثلاثةوتنحصر أهداف التربية الإسلامية بشكل ع

هو صقل الطلبة بالأساس المعرفي للعقيدة : الهدف المعرفيف"والسلوكي على حد قول الشافعي 

شباع حاجا�م إلى المعرفة الدينية إو  ،السليمة ليتحول إيما�م من عقيدة العوام إلى عقيدة الفاهمين

دامة، وتصحيح المفاهيم نهم، بحيث لا تؤثر عليه الأفكار الهبما يدور في خيالهم وأفكارهم تجاه دي

هم من مواجهة الغزو الفكري الهدام دهم بالمفاهيم الصحيحة لتمكنمداإاطئة لديهم و الخ الدينية

  .للدين الإسلامي

، والولاء، ينكعاطفة التد ،الإنسانية النبيلة لدى الطالبشباع العواطف إهو : والهدف الوجداني

  ..والانتماء

فبتعويدهم على العادات الحسنة المرغوبة، وتطبيقها سلوكيا في : وأما الهدف السلوكي

  19..."على حفظ وفهم أجزاء من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تهموتنشئحيا�م، 
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ة و أسلوب القد: ات نجديتبعة لبلوغ هذه المقاصد والغاومن بين الأساليب الكثيرة الم

والموعظة الحسنة، والترغيب والترهيب، أسلوب ضرب الأمثال والأشباه، أسلوب  الحسنة، والتوجيه

  20.، الحوارةلاحظة بالمبيأسلوب الممارسة أو التدريب، التر القصة، 

وعليه وحسب رأينا لا يمكن للأستاذ غير المتخصص في التربية الإسلامية تحمل هذه        

في ميادينها، المتصفح لدقائقها،  قمع، المتى خباياهاالمسؤولية بالقدر الذي سيتحملها المتطلع عل

هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد حتى المتخصص يقر بمدى صعوبة تعلم وتعليم مادة التربية 

  :21هذه الصعوبات في الآتيالإسلامية خاصة في الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، وتكمن 

خاصة (�ا تسبق سن البلوغ، تصعِّب على الأستاذ خصوصية المرحلة العمرية التي تتميز بأ -

الجنابة، الحيض والنفاس، : استعمال مصطلحات شرعية حرجة خاصة في الطهارة مثل) الأستاذة

 .المني، المذي، الودي

التلاميذ، لعدم إمكانية تجسيدها، خاصة في ميدان  ذهانصعوبة تقريب بعض المفاهيم لأ -

لذلك تم توزيع هذه المفاهيم .. لائكة، واليوم الآخر والقضاء والقدرالعقيدة كمفهوم الإيمان، والم

 .بالتدرج من السهل إلى الأصعبكل أطوار المرحلة المتوسطة  على

عدم توفر كل المؤسسات التعليمية على الوسائل والفضاءات التي تسمح بتطبيق بعض  -

 .التعلمات مثل الوضوء والصلاة بأحكامها

) الأسري، المدرسي، الاجتماعي( بية في المحيط القريب من التلميذكات السلالتأثر ببعض السلو  -

 .التي تؤثر على ما يكتسبه من سلوك وأخلاق

صعوبة تحكم الأستاذ في بناء الوضعيات بمختلف أصنافها بما ينسجم ومتطلبات المقاربة  -

 .بالكفاءات

أن الأستاذ الذي يدرس التربية  بحكم ،صعوبات تتعلق بتحكم الأستاذ في ا�ال المعرفي للمادة -

تكوينا شرعيا ) في الغالب(الإسلامية في المرحلة المتوسطة هو أستاذ اللغة العربية، وهو لم يتلق 

 .يؤهله لتدريس المادة بخصوصيا�ا امتخصص

 .)..، تيالمسجد، الأنترن(تلقي المتعلم المعارف المتعلقة بالمادة من مصادر مختلفة  -

 ...م التلاميذ بالمادة لعدم اعتبارها مادة رئيسيةضعف اهتما -
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مواجهة كل هذه  لأستاذ اللغة العربيةيمكن كيف : وانطلاقا من هذا المعطى نطرح السؤال       

بدورها  بالجوانب الأخرى التي تحتاجبالجانب المعرفي محل الدراسة، أم  الصعوبات؟ سواء تعلق الأمر

 .ة وغيرهايالدينية والاجتماعية والنفسية والثقاف: في جميع التخصصات تكوينا شاملا

 :ميادين التعليم في مادة التربية الإسلامية -  2

ر المرحلة المتوسطة انقول الميادين أو المقاربة المعتمدة لتنشيط العملية التعلمية في مختلف أطو        

 :22وتتمثل في خمس مقاربات هي

 ) والحديث النبوي الشريفالقرآن الكريم(ميدان النصوص الشرعية  -

 .ميدان أسس العقيدة الإسلامية -

 .ميدان العبادات -

 .الأخلاق والآداب الإسلامية -

 .السيرة النبوية الشريفة -

فكل ميدان يشمل دروسا معينة تختلف من سنة لأخرى، وتوزع حسب ثلاثة مقاطع 

لمدرس بجميع هذه الميادين، ولا يتأتى ام االعملية التعليمية يعتمد على إلم تعلمية في السنة، فنجاح

مل مع النصوص الشرعية لتعاافي  اإذا كان متمكنا، فأنىّ له ذلك إذا لم يتلق تكوينا قاعديهذا إلا 

 :23ختصار في الجدول الآتيبا هذه الميادين نحاول حصرس!مثلا؟
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تخصص أمر مادة التربية الإسلامية لغير الم تدريسأن  -من خلال الجدول-يبدو واضحاً 

تؤطره خصائص  ،في غاية الصعوبة لما تتطلبه العملية التعليمية التعلمية من مجهود معرفي علمي

الكامل، الشامل، الثابت، المستمر، المتوازن، الإيجابي، الواقعي، الإنساني، : منهج التربية الإسلامية

 24.العالمي، في ضوء مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسة

 :جامعي لمعلم التربية الإسلاميةالتكوين ال -3

حين تصفحنا وثيقة التكوين الجامعي التابعة لكلية العلوم الإسلامية أيقنَّا تماما بأن تدريس 

متفوقين  لا يكون إلا عن طريق هكذا تكوين، الذي من شأنه تكوين تلاميذ التربية الإسلامية

، دونما أي درايةربية يدرس التربية الإسلامية مدرس اللغة الع أن يعني علماً وأخلاقاً بامتياز، هذا لا

ية إلا أن هذا لا يكفي فقد تم تخصيص حصة لمادة القرآن الكريم في التكوين الجامعي للغة العرب

والملاحظة نفسها تنطبق على مدرس التربية . رض المطلوب، فأهل مكة أدرى بشعا�اغلتحقيق ال

ربية تضم كلا من النحو والصرف والبلاغة إلا أ�ا العاللغة الإسلامية فرغم تخصيص حصص لمادة 

  .لا تكفي بدورها لتكوين تلاميذ متفوقين فصاحة وبلاغة وبيانا

التكوين ذلك التطابق الحاصل بين المواد المدرسة في الجامعة، وبين  اكما لاحظنا عبر هذ

  :25دين الآتيالمواد مرتبة حسب المياميادين التعليم في المرحلة المتوسطة، من بين هذه 

 .علوم الحديث+ علوم القرآن + ترتيل وحفظ القرآن الكريم  - 

 عقيدة - 

 .فقه العبادات - 

 ميدان الأخلاق والآداب الإسلامية فلم نجد مادة مستقلة به، إلا أن المواد الأخرى تفي اأم -

لاص العبر حيث يمكن استخ ،صادر الإسلامية الرئيسةالم بالغرض، فهو فرعي يندرج ضمن

والآداب بالرجوع إلى سور القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبوية  قك الحسن والأخلاوالسلو 

 .الشريفة وإلى سنة سيد الخلق محمد صلى االله عليه وسلم وقصص الأنبياء

 .تاريخ الخلفاء+ السيرة النبوية : تاريخ إسلامي -

تمثيل فقط، فنأخذ أما ما يتعلق بمفردات كل مادة فسنختار نموذجاً لمادة واحدة لغرض ال

  :26مثلاً ترتيل وحفظ القرآن الكريم
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  : الترتيل - أ

  .الفرق بين علم الترتيل وعلم القراءات، علاقته بباقي العلوم الشرعية -

 .التعريف بعلم القراءات، أركان القراءة الصحيحة، مراتب القراءة -

 .التعريف بالقراء العشرة الذين صحت قراء�م إجمالاً  -

 .لحروف وصفا�امخارج ا -

 .مدخل إلى أحكام التلاوة وآدا�ا -

   :برنامج الحفظ - ب

  .232من سورة البقرة إلى الآية  1من : 1حفظ القرآن  -

  إلخ... عمران من آل 170من سورة البقرة إلى الآية  233من : 2حفظ القرآن  -

  :خاتمة

الاهتمام �ما، باعتبارهما سلام من المقومات الأساسية للهوية، لذا وجب تعد العربية والإ -

 .بْ سِ تَ نْ ي ـَ ةِ وبَ رُ عُ  الْ لىَ إِ وَ           مٌ لِ سْ مُ  رِ ائِ زَ الجَ  بُ عْ شَ     :ن باديسبلعملة واحدة، يقول ا وجهان

العلاقة بين اللغة العربية والتربية والإسلامية وثيقة ودائمة، فالعربية لغة القرآن الكريم، والقرآن  -

هم فهماً فا يقرأ القرآن قراءة دقيقة، ويحفظه تحفظ اللغة العربية، و�بف، وعاء ومنبع اللغة العربية

واجب، فإنّ فهم الكتاب  تهافإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرف: "ن تيميةبيقول اصحيحاً، 

 " .جب إلاَّ به فهو واجباوالسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية ومالا يتم الو 

العربية والتربية الإسلامية بينهما علاقة وثيقة وأن فهم الدين يعتمد على فهم  صحيح أن اللغة -

، حيث يمكن لطالب ليسانس أدب )تكوين الطالب(اللغة العربية إلا أ�ما في الجامعة منفصلان 

عربي أن يدرس مقياساً واحدًا هو القرآن الكريم، ويمكن لطالب ليسانس شريعة إسلامية أن يدرس 

 .لا يكفي ناوهذا في نظر  .نحو وصرف وبلاغة: منها احدًا هو لغة عربية يضم جزءً مقياسا وا

من نقائص متخصص اللغة العربية في تعليمية التربية الإسلامية عدم حفظه للقرآن الكريم وعدم  -

مية متخصص التربية الإسلا صجر�ا عن ذلك، أما نقائ مَّ لُ هَ أحكام التلاوة بالدرجة الأولى و معرفته ب

تمثل في عدم تمكنه من علم العروض، عدم تمكنه من أنماط النصوص تفي تعليمية اللغة العربية ف

ها، بالإضافة إلى عدم اطلاعه على المناهج النقدية لالنثرية والشعرية وخصائصها وطرائق تحلي

 .ربيةغ، خاصة الالمتبعة
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مرحلة التعليم المتوسط، بحكم أن صعوبة تعلم وتعليم مادة التربية الإسلامية في الطور الأول من  -

 - رجع ذلكنتوسطة هو أستاذ اللغة العربية، الأستاذ الذي يدرس التربية الإسلامية في المرحلة الم

لغياب الثقافة الإسلامية في كليات الأدب لعدم وجود مقاييس في  - إضافة إلى ما ذكر سالفا

 .مناهجها كالأدب والنقد الإسلاميين

  :مقترح

لما في  ،تدريس مادة اللغة العربية لأصحاب التخصص ةتسند مهمَّ الأخير نقترح أن  وفي      

وتفعيل تعليميته بما يضمن للغة العربية استيعاب  ،ذلك من تأثير إيجابي على تنشيط الدرس اللغوي

  .المستجدات ومسايرة روح العصر

ك من تأثير إيجابي أيضا لما في ذل ،كما توكل مادة التربية الإسلامية لأصحاب التخصص     

واكتساب المعارف الدينية المفيدة بما يضمن لها التحول إلى  ،على تقوية الفهم الصحيح للدين

  .والاجتماعي سلوكات إيجابية في الحياة المدرسية والامتداد إلى المحيط الأسري

  

 :هوامش

                                                           
منشورات . ، دليل استعمال الكتاب، السنة الرابعة من التعليم المتوسط"اللغة العربية. "وآخرون حسين شلوف 1

  .3، ص  2019، ] ط.د[الجزائر ، : الشهاب
السنة الثانية والثالثة من التعليم المتوسط معًا يشكلان الطور الثاني، بينما السنة الأولى منه تعتبر الطور الأول، أما  2

  .فهو السنة الرابعة الطور الثالث
  .03ص . المصدر نفسه 3

  .06ص . لمصدر نفسها 4
، 2017أوراس للنشر، سبتمبر . ، السنة الثالثة من التعليم المتوسط"دليل استخدام اللغة العربية."ميلود غرمول 5

 .11ص 
، السنة الرابعة من "لغة العربيةالمخططات السنوية، مادة ال. "المفتشية العامة للبيداغوجيا ومديرية التعليم الأساسي 6

  .05، ص 2019الجزائر، جويلية : وزارة التربية الوطنية. التعليم المتوسط
والكتابة وعوامل تنمية / والقراءة / والتحدث / ، الاستماع "ت اللغويةرااالمه."زين كامل الخويسكى. د: نظري 7

 ص م، ص2008ه، 1429، ]ط.د[، ]ش.م.د[: يةدار المعرفة الجامع. المهارات اللغوية عند العرب وغيرهم

33 ،36.  
  .36ص . نفسهالمصدر  8
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  .11ص . ، السنة الثالثة من التعليم المتوسط"دليل استخدام اللغة العربية . " ميلود غرمول 9
ص . ، مادة اللغة العربية"المخططات السنوية." المفتشية العامة للبيداغوجيا ومديرية التعليم الأساسي: نظري 10

05.  
  .05ص . لمصدر نفسها 11
، والسنوات والفروع والتخصصات، والسداسيات، وكذا أسماء )ليسانس، ماستر(بغض النظر عن المراحل  12

  .الأساسية، المنهجية، والاستكشافية، والأفقية: حيث يقُسم التعليم إلى وحدات معينة منها: الوحدات
كلية اللغة والأدب العربي والفنون، قسم اللغة والأدب العربي، ،  1د، جامعة باتنة .م.عرض تكوين ل: ينظر 13

  .2015مختلف التخصصات والفروع، 
14

  .73، ص1974، الجزائر، 4مجلة اللسانيات، ع". أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية" 
  .90، ص2004، 2لبنان، ط: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار النهضة العربية" 15
16

الجزائر، : للنشر فممو  .لسنة الأولى من التعليم المتوسط، التربية الإسلامية، ا"دليل الأستاذ" .وزارة التربية الوطنية 

  .26ص،]ت.د[

17
الإمارات العربية، : دار المنار للنشر والتوزيع ".سيدر مفهوم التربية الإسلامية وطرائق الت. "علي محمد القاسمي 

  .54، ص1998، ]ط.د[
18

  .26ص.  ، التربية الإسلامية، السنة الأولى من التعليم المتوسط"دليل الأستاذ. "وزارة التربية الوطنية 
19

مجلة . "مباحث في طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليب تقويمها. "عادلة علي ناجي السعدون: نظري 

  .1114، 1113 ص م، ص 2012ه، 1433، 203الأستاذ، ع 
20

، 29ص  ص. ، التربية الإسلامية، السنة الأولى من التعليم المتوسط"دليل الأستاذ. "وزارة التربية الوطنية: رينظ 

32.  
21
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من التعليم المتوسط،  التربية الإسلامية، السنة الرابعةمادة ، "المخططات السنوية. "وزارة التربية الوطنية: نظري 23

  .7، 5ص  ، ص2019الجزائر، جويلية : المفتشية العامة للبيداغوجيا، مديرية التعليم الأساسي
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 اللّغويةّ التّمارين- الابتدائي التّعليم من الخامسة للسّنة اللّغات وتعليميّة اللّسانيات

  -أنموذجا

Linguistic and didactic language for the fifth year of 
primary school –language exercises as a model-  

  حياة بناجي. د *    

BENNADJI Hayat 

   )البلد( قافة الأمازيغية بجايةمركز بحث في اللّغة والثّ 

Amazigh Language and Culture Research Centre –Bejaia- Algiers 
souriehespoir@hotmail.com  

  30/03/2021: تاریخ النشر  28/11/2020:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

 الأبحاث بتطوّر تأثرّا التّطبيقيّة ا�الات أو الميادين أكثر -الحاضر وقتنا في– اللّغات تعليم أصبح     

 بآليات المرتبطة واللّغويةّ والنّفسيّة الترّبويةّ ا�الات في أو الحديثة، اللّسانيّة النّظريات مجال في العلميّة

 الدّرس من استفادة أيمّا اللّغات تعليميّة أو اللّغات تعليم علم استفاد حيث اللّغويةّ، المهارات اكتساب

 استقطبت التي الوظيفي، والنّحو التّوليدي، التّحويلي والنّحو البنيويةّ كاللّسانيات الحديث، لّسانيال

 أدى مماّ اللّغات، تعلّم/تعليم ميدان في النّظريات هذه أهميّة بمدى واقتنعوا اللّغات، ومعلّمي المربّين اهتمام

 اللّسانيات وتعنى لسانيّة، نظرياّت على سهاأس أسّست مناهج وهي ا�ال، هذا في عدّة مناهج بروز إلى

 وتنمية البرامج كتسطير اللّغة تعلّم/تعليم علي المتعلّم/المعلّم تساعد التي والوسائل بالطّرق التّعليميّة

 نجد اللّغات تعليميّة مجال في التّعليميّة اللّسانيات عليها اعتمدت التي الآليات بين من... اللّغويةّ المهارات

 اللّغويةّ ارينالتّم

  .اللّغويةّ التّمارين اللّغات، تعليميّة  التّطبيقيّة، اللّسانيات اللّسانيات،: الكلمات المفتاح 

Abstract : Present time, the most applied fields affected by the 
development of scientific research in the field of modern linguistic theories 
in the educational, psychological and linguistic fields related to the 
mechanisms of acquiring language skills, where science has benefited from 
the modern linguistic lesson such as constructive linguistics, generative 
transformative grammar, and functional grammar that have attracted the 
attention of educators and teachers, language and were convinced of the 

                                                           
  souriehespoir@hotmail.com. حياة بناجي  *
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extent of the importance of there theories in the field of language education, 
xich led to the emergence of several approach in this field ,which were based 
on linguistic theories and concerned educational linguistics with method and 
mean  that help the teacher and the learner to teach and learn the language, 
such as underlining programs and developing language skills among the 
mechanisms that relied on educational linguistics in the field of teaching 
languages we find language exercises . 
Keywords: Linguistic, applied linguistic, language teaching, language 
exercises. 

 
  : مقدّمة -1

 المهيمن تصبح تكاد التي اللّسانيّة والدّراسات للبحوث المعرفيّة بالأهميّة التّذكير القول نافلة من

 من العديد تحليل في أسهمت التي التّحليليّة الأنظمة بفضل البشريةّ، المعرفة ميادين أغلب على

 هذا في وأحاول  جهتهاو  في وتتحكّم تسيرّها التي المهيمنات عن الكشف قصد الخطاب، أنظمة

 الأخير هذا شهد حيث اللّغات، تعليميّة في اللّسانيّات ودور لأهميّة تعريفيّة خريطة رسم المقال

 أغلب اهتمام يلاحظ التّحويليّة لمحطاّ�ا والمتتبّع الزّمن؛ من قرن نصف خلال ملحوظة نوعيّة قفزة

 في يعرف ما وهو  اللّغات أو اللّغة سطتهابوا تعلّم التي بالكيفيّات فيها أجريت التي الدّراسات

 التّطبيقيّة، اللّسانيات حقل إلى التّعليميّة اللّسانيات وتنتمي التّعليميّة، باللّسانيات اللّساني الحقل

 بالتّهيئة يعرف ما أو اللّساني والتّخطيط والاجتماعيّة النّفسيّة اللّسانيات من كلّ  جانب إلى

 عليها يعُتمد التي الأدوات أو الوسائل أهمّ  من اللّغويةّ التّمارين وتعتبر... وياللّغ الأمن أو اللّغويةّ

 الفهم تمارين فمنها منها، الغرض حسب التّمارين هذه تنوّعت وقد اللّغات، تعلّم/تعليم في

  :التّالية التّساؤلات من جملة من هذا بحثنا اشكالية تنطلق... الترّسيخ تمارين ومنها والتّحليل

 هذه تجسيد مدى وما الترّبويةّ؟ المنظومة في اللّغات وتعليميّة اللّسانيات بين العلاقة هي ما  -

 العربية، اللّغات كتب في( الابتدائي التّعليم من الخامسة للسّنة اللّغويةّ التّمارين في العلاقات

  الكتب؟ هذه في دةالوار  التّمارين وأشكال صيغ هي وما ؟)الثاّني الجيل( الفرنسيّة الأمازيغيّة،

  : تحديد المصطلحات  -2

الدّراسة  "أّ�ا اللّسانيات أو الألسنة أو علم اللّغة تعُرف : مفهوم اللّسانيات -  أ

، وذلك من خلال الألسنة الخاصة بكلّ العلميّة والموضوعيّة للظّواهر اللّسانيّة العامة منها والخاصة
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بأسلوب  من خلال الألسنة الخاصة بكلّ مجتمع ةشريّ البأي دراسة الظّواهر اللّغويةّ اللّغة   1"قوم

يمتلكه كلّ  فرد الذي  ، فمصطلح اللّسان يدلّ على نظام تواصليّ قائم بذاته  وهذا النّظام علميّ 

متكلّم مستمع، ينتهي إلى مجتمع له خصوصيات ثقافيّة وحضاريةّ متجانسة، ويشارك أفراده في 

موضوع ) دي سوسور(فخصّ ... اده الصّوتيّة والترّكيبيّة والدّلاليّةعمليّة الاتّصال، ولهذا النّظام أبع

  اللّسانيات بدراسة اللّسان البشري كهدف في ذاته وليس كوسيلة للحصول على معارف أخرى

 اللّغويوّنويدرس  2فهو ينظر إليه كمنظومة الأدلةّ المتواضع عليه لتأدية غرض معينّ وهو التّبليغ

ب وفقا لأغراضهم المتنوّعة باختلاف توجها�م، مماّ أدّى إلى ظهور فروع اللّغة من عدّة جوان

مختلفة للّسانيات  لاسيما ما يتعلّق بتعليم اللّغات، حيث قدّمت اللّسانيات النّظريةّ الأدوات 

بين أيدينا اليوم زادا ضخما من المعارف المتعلّقة "العلميّة التي تفيد حقل تعليم اللّغات، إذ وضعت 

وعلى المعلّم أن يستنير بما تمدّه اللّسانيات من معارف حول طبيعة [...] يعة الظاّهرة اللّغويةّ بطب

هذا دليل على استفادة فروع اللّسانياّت مماّ توصّلت إليه اللّسانيات النّظريةّ   3"الظاّهرة اللّغويةّ

 . يّةومن بين هذه الفروع نجد اللّسانيات التّطبيقيّة واللّسانيات التّعليم

سبق وأن عرفّنا اللّسانيات العامّة أّ�ا الدّراسة : اللّسانيات التّطبيقيّةمفهوم  -  ب

العلميّة للّسان البشري، ترمي هذه الأخيرة إلى صوغ نظريةّ لبنية اللّغة ووظائفها بغضّ النّظر عن 

علم ذو "قيّة فهي التّطبيقات العلميّة التي قد يتضمّنها البحث في اللّغات، أمّا اللّسانيات التّطبي

 4"وفي وضع الحلول لها) المشكلات اللّغويةّ(أنظمة علميّة متعدّدة تستثمر نتائجها في تحديد 

يتّضح من هذا التّعريف أنّ اللّسانيات التّطبيقيّة تعُنى بالإلمام بالمشاكل الموجودة في الواقع ذات 

رتبطا بتدريس اللّغات حيث أنّ منطلقا�ا مجالا م"علاقة باللّغة، كما تعتبر اللّسانيات التّطبيقيّة 

ومن اهتماما�ا تدريس اللّغات والتّوثيق والترّجمة وأمراض اللّغويةّ [...] هي اللّسانيات العامة 

تبنّت اللّسانيات التّطبيقيّة في بدايا�ا طرائقا تقوم مباشرة على اللّسانيات العامة   5"وتقنيات التّعبير

ريقة السّمعيّة، هذا ما جعل الكثير من الباحثين يصنّفو�ا على أّ�ا جزء من كالنّحو والترّجمة والطّ 

وقد خطا هذا الحقل خطوات واضحة قبل أن يستقلّ عن الحقل الأم ويؤسّس اللّسانيات العامّة، 

لوجوده كعلم تطبيقي يستند على أرضيّة نظريةّ محدّدة، فإذا كانت اللّسانيات العامة علم نظري 

لكشف عن حقائق اللّسان البشري والتّعرف على أسراره، فإنّ اللّسانيات التّطبيقيّة يسعى إلى ا

تعليم اللّغات سواء تعلّق باكتساب لغات منشأ الفرد أو ما يتعلّمه من اللّغات /�دف إلى تعلّم
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البعض الأجنبيّة، فبتأمّل الحقلين يتبينّ لنا العلاقة الوطيدة بينهما، فكلاهما يحتاجان إلى بعضهما 

وباستمرار، فاللّساني يجد في الحقل التّعليمي ميدانا علميّا لاختبار نظرياّته العلميّة، كما يحتاج 

أن يبني طرقه وأساليبه على معرفة القوانين العامة التي  -في المقابل -المربيّ في ميدان تعليم اللّغات 

  .أثبتتها النّظرياّت اللّسانيّة الحديثة

من المفاهيم ) Apprentissage(التّعلّم : م مبادئهوأه مفهوم التّعلّم -  ت

الأساسيّة في حقل التّعلّم وعلم النّفس الترّبوي، التي حُظيت ولا تزال تحظى باهتمام العلماء 

باحث يعرفّه من  المختّصين في مجال الترّبية، ومن الصّعب وضع تعريف محدّد ودقيق له، فكلّ 

كلّ واحد وحسب مرجعيتّه الفكريةّ التي ينطلق يصّص وجهة نظر علميّة مختلفة عن غير حسب تخ

تحصل أو تكتسب معرفة عن موضوع، أو مهارة عن طريق الدّراسة، أو "فعرّف التّعلّم أن  منها، 

في الميل السّلوكي، وهو نتيجة لممارسة  -نسبياّ–الخبرة أو التّعليم، أو هو ذلك التّغيير المستمر 

عمليّة تغيير شبه دائم في سلوم الفرد، لا يلاحظ مباشرة ولكن "نهّ كما يعرف التّعلّم أ 6"معزّزة

يستدلّ عليه من الأداء أو السّلوك الذي يصدر عن الفرد، وينشأ نتيجة الممارسة، كما يظهر في 

هذه التّعريفات على أهميّة الممارسة  زفتركّ  فهذه التّعريفات تتّجه وجهة سلوكيّة، 7"تغيير أداء الفرد

ركّز أصحاب النّظريةّ المعرفيّة على العملياّت العقليّة ودورها في في حين في تعلّم اللّغة،  والتّكرار

عملية اكتساب الوسائل المساعدة [...] تغيير في السّلوك نتيجة الخبرة "التّعلّم، حيث عرفّوه أنهّ 

لتلبية  فالشخص يتعلّم الأشياء الهادفة 8"على إشباع الحاجات والدّوافع وتحقيق الأهداف

حاجياته واستجابة لاهتماماته، فالتّعريف يشير إلى عناصر النشاط الذّهني المتمثلّة في الإرادة 

يهدف إلى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة نشاط  -إذا–التّعلّم ف ،والوعي بما يتعلّمه الفرد

   .الجديدة

 يميّةالتّعل مصطلح: العامة وتعليميّة اللّغات مفهوم التّعليميّة - ث

)Didactique (ورد وقد ، ظهر في النّصف الثاّني من القرن العشرين،الحديثة المصطلحات من 

 وضع إلى �دف علميّة دراسة" أّ�ا على اللّسانيات لمصطلحات الموحّد المعجم في تعليميّة تعريف

 ولأشكال وتقنياته يسالتّدر  لطرق العلميّة الدّراسة" أو 9"للناّشئين اللّغة تعليم يسهّل تربوي برنامج

فتهتمّ التّعليميّة ببناء   10"المنشودة الأهداف بلوغ قصد التلّميذ لها يخضع التي التّعلّم مواقف تنظيم

 Didactique des( اللّغات تعليميّة مصطلح مناهج وإعداد المقرّرات وتقويمها، أمّا
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langues (ميّة لتعليم اللّغات، نعني �ا ذلك الاختصاص الذي يغطي مجموع المقاربات العل

، 11ويكون نقطة تأليف بين علوم كثيرة أهمّها اللّسانيات وعلم الاجتماع وعلم النّفس وعلوم الترّبية

 محتوى وضع إلى خلالها من تسعى منهجيّة، موضوعيّة بطريقة اللّغة دراسةفتعتبر تعليميّة اللّغات 

 عرض في التّدرجّ مثل عدّة أمور فيه ىتراع حيث للمتعلّم الدّراسيّة المراحل مع يتماشى لغوي

 تعليمية فمفهوم الهدف، اللّغة من التمكّن قصد وذلك السّاعي، والحجم المتعلّم حاجات المادة،

 اللّغات بتعليم المتعلّقة المسائل في بالبحث يهتمّ  الذي العلمي الميدان بذلك مقترن اللّغات

 برامج باعتماد وذلك ثابتة قوانين تحكمه ة،معينّ شروط وفق نظاميّ  إطار في وذلك وتعلّمها،

 الهدف، اللّغة لتعليم المسطرّة والأهداف الغايات تحقيق على قادرة فعّالة، وطرائق محدّدة مسطرّة

 في نشأته رغم بذاته مستقل علماللّغات  عليميّة، وتأجنبيّة لغات أو أم لغة اللّغة هذه تكون وقد

 كعلم مختلفة مرجعيّة حقول على وانفتاحه الوطيدة علاقاته ورغم التّطبيقيّة، اللّسانيات كنف

 ... الاجتماع وعلم النّفس

 تعليميّة حقل شهد :واللّسانيات التّطبيقيّة العامة العلاقة بين اللّسانيات -  ج

 بتفرّعا�ا اللّسانيات بين الحاصل بالتّفاعل تأثرّه نتيجة الأخيرة العقود في وازدهارا تطوّرا اللّغات

 لتصبح ،...)الاجتماع علم اللّغوي، النّفس علم النّفس، علم الترّبية، علم( الترّبية وعلوم فة،المختل

، فلا يمكن للّساني استغلال أو تجربة نظرياّته في تربويّ  وبعد لغوي بعد بعدين، ذات اللّغة تعليميّة

لوم الأخرى، وهذا ميدان تعليم اللّغات إلاّ إذا استغلّت في الوقت نفسه نظريات الباحث في الع

يندرج ضمن ما يعرف باللسانيات التّطبيقيّة، وهي الوجه الآخر للسانيات العامة ونظرياّت أخرى 

لذا �تم اللّسانيات التّطبيقيّة بالطرّق والوسائل التي تساعد ) نفسيّة، اجتماعيّة تربويةّ(مساعدة 

مها المتعلّم في المدرسة بالاستفادة من اللّغات الأخرى التي يتعلّ اكتساب اللّغة الأم، وعلى تعليم 

 .لصّرفيّة النّحويةّ والدّلاليّةنتائج اللّسانيات الصّوتيّة ا

 يستوجب التّعليميّة واللّسانيات العامة اللّسانيات بين العلاقة على البحث إنّ  

  :منها صنفان، اللّغويةّ المعلومات أنّ   إلى الإشارة

 على استعدادات يحمل وهو يولد الإنسان لأنّ  غويةّ؛اللّ  وبملكته بالمتكلّم يتعلّق ما  -

 واستعمالها اللّغة، تعلّم من تمكّنه علميّة ومهارات وصيغ وآليات عادات يكسب ثم اللّغوي، الفعل

 .المختلفة التّواصل مقتضيات وفق
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 مجموع من تتألّف بحتة ونظريةّ علميّة معرفة وهي اللّسانيات، بعلم يتعلّق ما  -

 الثاّبتة الأمور من بينها التّمييز ظهر وإنّ  والمعارف المعلومات من فالصّنفين والمسلّمات، النّظرياّت

 العامة، اللّسانيات حقل( الحقلين بين القائمة العلاقة لمعرفة أساسياّن مدخلان هما عليها، المتّفق

 حقائق عن الكشف إلى ويهدف يسعى نظريّ  علم فاللّسانيات) التّعليميّة اللّسانيات وحقل

 اللّغات تعليم إلى التّعليميّة اللّسانيات علم يهدف حين في أسراره، على والتّعرّف البشري اللّسان

 .الأجنبيّة اللّغات من الفرد يكسبه مماّ أو المنشأ لغات أكانت سواء

أكّدت معظم الدّراسات في : أهميّة اللّسانيات في مجال تعليميّة اللّغات -  ح

ى الدّور المحوري الذي لعبته اللّسانيات الحديثة في مجال تعليميّة اللّغات، حقل تعليميّة اللّغات عل

حيث تمدّ اللّسانيات الباحثين في ميدان تعليم اللّغات بمناهج حديثة تساعدهم على سبر المعارف 

فسبق  والمهارات، كما تساعدهم على تحقيق الأهداف المسطرّة من العمليّة التّعليميّة التّعلّمية، 

علم تجريدي نظري يدرس اللّغة بأسلوب علميّ وفق مناهج دقيقة ن اشرنا إلى أنّ اللّسانيات وأ

قصد الكشف عن أسرارها وقوانينها التي يسير وفقها النّظام اللّغوي بجميع مستوياته، فموضوع 

التّواصل والتّفاهم هو اللّغة من حيث هي وسيلة هدفها الرئّيس هو  -إذا–اللّسانيات 

عيّين، وإذا كانت تلك اللّغة ظاهرة إنسانيّة عامّة، يكتسبها الفرد بطريقة سبه فطريةّ، فما الاجتما

) العامة(أو ما هي العلاقة بين اللّسانيات النّظريةّ هي أهميّة ودور اللّسانيات في هذه الظاّهرة؟ 

سانيّة والبحث في علاقة وطيدة بين المعرفة اللّ وجود إلى بعض الدّراسات  شير ت وتعليميّة اللّغات؟

 ؛ لأنّ ديداكتيك اللّغات بشكل يصعب الفضل بينهما، رغم اختلاف أسئلة كلّ طرف منها

 12فائدة اللّسانيات تكمن في التّأهيل العلمي للعمل التّطبيقي في تعليم اللّغات وممارسا�ا"

العلم النّظري  ئمة بينكأي علاقة جدليّة قا) اللسانيات وتعليم اللّغات(فالعلاقة بين العلمين 

وتطبيقاته، حيث لا يمكن للعلم النّظري أن ترقى نظرياّته ومناهجه وتكثر اكتشافاته إلاّ إذا 

التّطبيقات الميدانيّة تكشف عمّا يوجد من ايجابيات وسلبيّات "أُختبرت نتائجه في مجال التّطبيق 

الين النّظري والتّطبيقي يعدّ من كما أنّ الفصل بين ا�  13"في النّظريات وبالتّالي مراجعتها وتطويرها

أخطر ما تُصاب به العلوم؛ لأنّ العلم إذا قُطِع أو فُصل عن الواقع ولم تختبر نتائجه ميدانياّ يبقى 

فاللّسات إذا علم نظري لا يخرج عن هذه القاعدة، فإن لم تحدّد ميدانا تختبر فيه مجرّد فلسلفة، 

أي مشكلة من المشكلات العمليّة التي تمت بصلة إلى نظرياّ�ا ومفاهيمها، ولم تسهم في حلّ 
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مجالات بحثها، فما الفائدة من دراستها والاشتغال عليها؟ لذا لا يقتصر دور اللّسانيّين على 

وكيفيّة أدائها لهذه الوظائف، بل  البحث عن البنى التي تبنى عليها الألسنة البشريةّ، وعن وظائفها

لأدوات التي تساعد مستعمل اللّغة على الانتقال من معرفة غير يتجاوز دورهم هذا إلى توفير ا

وتقديم وصفة ناجعة عمليّة التّعلّم، واعية إلى معرفة واعية، ووضع قواعد تعليميّة تسهّل عليه 

لأّ�ا مشاكل تأخذ  فضلا عن ايجاد الحلول لأمراض الكلام،) المدرسيّة(لتأليف الكتب التّعليميّة 

ير للمشكل في جانبه اللّغوي، وأسس للمشكل في جوانبه الأخرى، من من جهة بأسس التنّظ

فالتّفكير اللّساني جزء من استراتيجيّة الدّيداكتيك؛ لأنهّ يمدّها  14..."نفسيّة وتعليميّة واجتماعيّة

بعضا من  -في نفس الوقت–بحقل من المفاهيم، وبمنهج التّحليل  ومنظور التّفكير، ويستمدّ منها 

ومواضيع اشتغالها، كما أنّ أسئلة الباحث الدّيداكتيكي للغات هي أسئلة في عمقها فرضياّ�ا 

 :15تستند على أسس ابستمولوجيّة للسانيات، مثل

 .كيفيّة اكتساب المتعلّم للنّسق اللّغوي - 

 .علاقة النّسق اللّغوي بالمحيط الاجتماعي - 

 ... الجملة، النّص: كيفيّة تعلّم اللّغة - 

  :ميّة اللّغات من اللّسانيات البنيويةّ والوظيفيّةكما استفاد حقل تعلي

يرى أصحاب هذا الاتجّاه أنّ : اللّسانيات البنويةّ والسّلوكيّة وتعليميّة اللّغات - *

مبدأ (اللّغة سلوك والتّعلّم أيضا سلوك، وكلّ سلوك هو استجابة لمثير، فبنوا تعليم اللّغة على 

تعلّم اللّغات هو التّمارين البنويةّ، تقوم /نّظريةّ في مجال تعليمومن أهمّ ما قدّمته هذه ال 16)التّكيّف

، وأهمّ وظيفة حدّدها المختصّون في تعليميّة )المثير والاستجابة(هذه التّمارين على السّؤال والجواب 

اللّغات في هذا النّوع من التّمارين في تعليميّة اللّغات هي الوصول بالمتعلّم إلى الآلية 

)Automatisme(  وهي المرحلة التي يصبح فيها المتعلّم قادرا على إنشاء جمل جديدة

بالقياس على الأنماط التي تعلّمها سابقا، وهو عبارة عن نموذج من المفردات والجمل التي يستوجب 

م على المتعلّم أن يبني تراكيبه عليه، وربطه بالمثيرات الكلاميّة التي هي أوامر من المعلّم تثير في المتعلّ 

استجابة خاصة، تتمثّل في إعادة النّموذج بعدد من التّغييرات أو الإضافات أو الحذف وهذه 

العملياّت التّعليميّة تحصر في برنامج متدرجّ أي على عدد معينّ من المراحل تسمى المراحل 

اعد لا تكون بتدريسها كقو  - حسبهم هؤلاء–اللّغات /فالطرّيقة النّاجعة لتعليم اللّغة 17الصّغرى
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نظريةّ تحفظ عن ظهر القلب، بل كمثل وأنماط بنويةّ، تكتسب بالدّربة والمران؛ لأنّ الأمر الهام هو 

 . مراعاة قواعد اللّغة واستعمالها، وليس معرفة معلومات نظريةّ عن اللّغة

تقوم هذه النّظريةّ على الغرض من : اللّسانيات الوظيفيّة وتعليميّة اللّغات  - *

أنّ "ياة اليوميّة، والذي يتوقّف على تسهيل عمليّة الاتّصال بين أفراد ا�تمع، باعتبار اللّغة في الح

أداة الاتّصال اللّغوي هي اللّغة بألفاظها مكتوبة أو منطوقة، والمعاني التي تحملها الألفاظ تمثلّ 

أدائيّة بين طرفي عمليّة المثير، وردّ فعل المتلقّي يمثّل الاستجابة، وذلك كلّه هو نتاج عمليّات عقليّة و 

فأصحاب هذه النّظريةّ لم يقتصروا على اللّغة في ذا�ا كمادة وصيغ، فلم يصبّوا كلّ  18"الاتّصال

اهتمامهم على السّلامة اللّغويةّ كما فعل البنويوّن، بل تجاوزوا ذلك إلى الاهتمام باحتياجات 

أي ) (la compétence communicationnelle(المتعلّم والاهتمام بملكة التبّليغ 

القدرة على استعمال لغة ما في أحوال خطابية مختلفة لشتى الأغراض، وذلك ادراكا منهم بأنّ 

أي القدرة على الترّكيب السّليم فقط )  (la compétence linguistique(الملكة اللّغويةّ 

 19لفة في الحياة اليوميّةلا تعطي صاحبها إمكانيّة الاستجابة لما تقتضيه الأحوال الخطابيّة المخت

غة حاملة وناقلة للمعرفة، فتقوم العمليّة التّعليميّة برمّتها على أساس التّواصل اللّغوي، باعتبار اللّ 

ويهدف تدريس اللّغة اتّصاليّا إلى اكساب هذا ما يجعل تعلّمها قضيّة محوريةّ في المنظومة الترّبوية، 

وتنميتها لديهم، وتمكينهم من مهارات الاتّصال، وتوظيف  المتعلّمين المهارات اللّغويةّ الأربعة

القواعد اللّغويةّ من أجل أداء وظائف اتّصاليّة معيّنة في مواقف معينّة؛ حيث يعمل على خلق 

مواقف طبيعيّة فرديةّ وجماعيّة اتّصاليّة مباشرة، من خلال محتوى لغوي يركّز فيه على تدريبهم على 

وِفق مدخل (، ثم تدربيهم على باقي المهارات اللّغويةّ، فيصبح المتعلّم المحادثة الشّفويةّ أوّلا

مُلِمّا بالمعاني الاجتماعيّة لمختلف الترّاكيب اللّغوية، كما يصبح قادرا على انتقاء ) الاتّصال

 التّعبيرات اللّغويةّ المناسبة للمواقف الاتّصاليّة المختلفة، ولتحقيق هذا الهدف، يقتضي هذا المدخل

في تعليم اللّغات، وضع اللّغة وأنشطتها موضوع الممارسات العمليّة، وعدم حفظ القواعد اللّغويةّ 

فيقتضي إتاحة الفرصة للمتعلّم لاستخدام اللّغة استخداما عمليّا، والاهتمام بجميع مهارا�ا بشكل 

 .  متوازن، وعدم التّشديد على حساب الجوانب الأخرى

ات أيمّا تأثرّ �اتين النّظريتّين؛ حيث صار أكثر المربّين المختصّين في مجال تعلّم اللّغ/تأثرّ تعليم

تعلّم اللّغات يعملون بما يقدّمه اللّسانيون وذلك بعد اقتناعهم بأهميّة المادة الخامة النّظريةّ التي /تعلم
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لاّ أنّ تعليم وتعلّم يقدّمو�ا لهم، لكن وعلى الرّغم من تعدّد الأساليب الحديثة في عمليّة التّعليم، إ

في الجزائر لا يزال يعاني من توظيف المناهج التّقليديةّ في ) العربية الأمازيغيّة الفرنسيّة(اللّغات 

 .التّدريس

 قبل الخوض في نظرياّت التّعلّم : تعلّم اللّغات في اللّسانيات التّطبيقيّة/ نظرياّت تعليم - 3 

حيث تتضمّن فروع العلوم المختلفة عددا غير محدود من  تجدر بنا الإشارة إلى مفهوم النّظريةّ،

النّظريات، التي تقدّم تفسيرات وتوضيحات للظوّاهر والأحداث التي تتناولها، وتتباين النّظريات 

بناء ذهنيّ تأمّلي يربط النّتائج "باختلاف الهدف المرجو منها، ومن بين تعريفات النّظريةّ نجد أّ�ا 

عارف للتّطبيق باعتبارها موضوع المعرفة المستقلّة، وما يتمّ بناؤه من تصوّرات بمبادئ معيّنة وهي م

أي غير (نسقا من الأطروحات والمفاهيم والتّأويلات منسجمة منطقياّ "كما تعرف أّ�ا   20"منهجيّة

ترتبط بمجال من مجالات الواقع سواء الطبّيعة أو ا�تمع، وهذه الأطروحات مصاغة ) متناقضة

والنّظريةّ التّعليميّة لا تبتعد كثيرا عن 21"تسمح بوضع افتراضات عمليّة قابلة للتّمحيص بكيفيّة

تلك "مفهوم النّظريةّ بصفة عامة، فهي نظريات متعلّقة بميدان التّعليم، فتعرف نظرياّت التّعلّم أّ�ا 

من الأسس الموضوعة من طرف علماء النّفس الترّبويوّن من خلال الفرضيّات المستخلصة 

التّجارب المتعدّدة حتى يتمكّنوا من معرفة سرّ النّفس الإنسانيّة وما تنطو عليها من ميول وغرائز 

واستعدادات، ومواهب حتى يكون بإمكا�م وضع طرق التبّليغ المناسبة، والتي تكون مبنيّة على 

وشرحها لذا تعتبر هذه النظريات محاولات لتنظيم حقائق التّعليم  22"أسس هذه النّظرياّت

وتبسيطها، وفق خلفيات وتصوّرات فكريةّ نفسيّة اجتماعيّة لسانية، تقوم على الدّقة في المنطلقات 

والأهداف المسطرّة، فالمنظور التّدريسي يختلف باختلاف النّظريةّ التي يتبنّاها النّظام التّعليمي في 

  :  مختلف أطواره، في ما يلي أهمّ هذه النّظرياّت ونظرا�ا

نشأت هذه النّظريةّ بانجلترا في منتصف خمسينات القرن : رياّت التّعلّم السّلوكيّةنظ - أ

الماضي، لتعرف تطوّرا بظهور عدّة بحوث تطبيقيّة تعتمد أساسا على الفرضيّة السيكولسانيّة القائلة 

لغويةّ منذ  أنّ الإنسان يدرك البنيات اللّغويةّ بصفة كليّلا لا مجزأّة، كما أنّ الطفّل يتلفّظ مقاطع

نشأته الأولى ويقلّدها ولا يقلّد الفونيمات أو الأجزاء الصّوتيّة مجزأّة، فقامت هذه النّظريةّ على 

دمج الصّورة والصّوت والحركة في المواقف التّعليميّة المختلفة للّغة، فيتمّ بذلك تعليم كلّ الجوانب 
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وصوتياّ ومعجميّا وصرفياّ ونحوياّ على اعتبار اللّغويةّ بشكل منسجم، وبطريقة كليّة متضافرة ادراكياّ 

 .أنّ النّسق جزء لا يتجزأّ 

وهي ا�موعة الثاّنية من نظرياّت التّعلّم، تضم عدّة : نظرّيات التّعلّم المعرفيّة  - ب

حيث تصب هذه " لبياجيه"النّظريةّ الجشطالتيّة الادراكيّة، والنّظريةّ البنائيّة : نظرياّت، من أشهرها

أكثر من ... ظريات اهتمامها للعمليّات التي تحدث داخل الفرد مثل التّفكير والتّخطيطالنّ 

اهتمامها بالمظاهر الخارجيّة للسّلوك، استمدّت هذه النّظريات أصولها من النّزعة السّلوكيّة في 

 .تفسيرها لاكتساب اللّغة

العقليّة التي يتزعّمها تتعلّق هذه النّظريةّ بالنّزعة ): العقليّة(النظريةّ الفطريةّ   -  أ

ترتكز هذه النّظريةّ في ) Noam Chomesky(العالم اللّساني الأمريكي نعوم تشومسكي 

تفسير التّعلّم عند الطفّل على مسلمة مؤداها أنّ الطفّل يولد مهيّأ لاستعمال اللّغة، فهو يمتلك 

غويةّ عند الإنسان، وهي التي نماذج تركيبيّة ذهنيّة، وهذه النّماذج هي التي تكوّن الكليّات اللّ 

تشكّل القواعد الترّكيبيّة الخاصة بلغة الطفّل في جماعة لغويةّ معيّة، فهي تمثّل الكفاية الأوليّة التي 

تساعده على تحليل الترّاكيب التي يسمعها، ثمّ إعادة صياغة النّظام القواعدي للغته الأم، هذه 

وتشومسكي أوّل من  23ببنى تركيبيّة لم يسمعها من قبلالكيفيّة هي التي تسمح للطفّل بالتّلفّظ 

تحدّث عن البنية السّطحيّة والبنية العمية، وميّز بين الكفاءة اللّغويةّ والأداء الكلامي، الجمل 

 الأصوليّة، القواعد التّوليديةّ التّحويليّة، 

لّغوي أحد يعدّ التّمرين ال: مفهوم التّمرين اللّغوي وأهميّته في تعليميّة اللّغات -5

أعمدة البيداغوجيّا، أو مرتكزا بيداغوجيّا إذ يسمح للمتعلّم بامتلاك القدرة الكافية 

للممارسة الفعليّة للحدث اللّغوي؛ بادراك النّماذج اللّغويةّ الأساسيّة التي تكون 

 .الآلية الترّكيبيّة للنّظام اللّساني الهدف

التّمرين اللّغوي حسب وقد تعدّدت تعريفات  :مفهوم التّمرين اللّغوي -  أ

نوع من أنشطة التّعلّم  drillالتّمرين "تخصّص المعرّف، حيث عرفّه معجم التقنيات الترّبويةّ ب 

أمّا معجم  24"المنظّمة المتكرّرة التي �دف إلى تنمية أو تثبيت مهارة معيّنة، أو أحد جوانب المعرفة

كما عُرف   25"آدائه أو توصّلا لتكوين عادةتكرار العمل توسّلا لتحسين "علم النّفس فعرفّه أنهّ 

ممارسات لغويةّ يقوم �ا المتعلّمون داخل الفصل وخارجه، وتساعدهم على نموهم "التّمرين أنهّ 
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يقوم �ا [...] ألوان متنوّعة من الممارسات التّطبيقيّة لمهارات اللّغة "كما عرّف أنهّ   26"اللّغوي

ة أو خارجهما في مواقف طبيعيّة تتطلّب استماعا أو كلاما التّلاميذ داخل الفصل أو داخل المدرس

فالتّمرين اللّغوي في ضوء هذه  27..."أو قراءة، وذلك برغبتهم وبتوجيه فقط من معلّميهم

التّعاريف من أهمّ الوسائل المساعدة على تنمية حصيلة التلّميذ اللّغويةّ، إذ يستغرق الفنون أو 

استماع وتحّث وقراءة وكتابة، نظرا لأهميّة التّمرين اللّغوي لا بدّ من المهارات اللّغويةّ الأربعة من 

البحث عن أنجع الطرّق لترقية هذه التّمارين وتحديد أهدافها التّعليميّة والبيداغوجيّة وضبط 

إجراءاته لتذليل الصّعوبات التي تعترض المتعلّم وتفادي الخطأ اللّغوي الذي يشكّل عائقا أما تطوير 

 - في العصر الحاضر–وعرفت التّمارين اللّغويةّ  28ة التّحصيليّة في مجال تعلّم اللّغة الأجنبيّةالعمليّ 

تغييرات هامة في كيفيّة صياغة الأسئلة، وقد سجّلنا في كتب السّنة الخامة من التّعليم الابتدائي 

مفاهيم النّظريةّ التّحويليّة  تنويعا للتّدريبات على التّمارين والمزج بين مفاهيم النّظريةّ البنويةّ وبعض

 .التّوليديةّ

 :يؤدّي التّمرين اللّغوي جملة من الوظائف، وهي: وظائف التّمرين اللّغوي -  ب

: الظاّهرة اللّغويةّ(يعتبر التّمرين اللّغوي التّطبيق الفعلي والعملي للدّرس اللّغوي  - *

دراسة الظاّهرة اللّغويةّ، التي تتجسّد فتشكّل الدّروس والقواعد المادة الخامّة أو الجانب النّظري ل

  .فعليّا في التّمارين اللّغويةّ وتساهم في تنشيط المتعلّمين

كثيرا ما يستخدم التّمرين اللّغوي لمراقبة : التّمرين اللّغوي وسيلة وأداة تقويميّة  - *

ا�م قبل مكتسبات ومعارف المتعلّمين، وذلك عبر مراحل الدّرس المختلفة من خلال مراقبة قدر 

بداية الدرس الجديد وبعد الانتهاء منه، قصد معرفة مستوى كلّ فرد فضلا عن الكشف عن نقاط 

  .القوّة والضّعف لديهم

يعتبر التّمرين اللّغوي ن الوسائل الفعّالة لتقديم : التّمرين اللّغوي وسيلة للعرض والتّرسيخ - *

  .وعرض المادة أو الظاّهرة اللّغويةّ المراد تعليمها

كثرا ما يعتمد المعلّم على التّمرين اللّغوي  : التّمرين اللّغوي أداة للتّصحيح والتّصويب - *

كوسيلة تقويم لتصحيح أخطاء المتعلّمين الصّوتية والترّكيبيّة والنّحويةّ، ليدرك المتعلّم الخطأ الذي 

  .وقع فيه
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الباحثون على  يكاد يجزم : أهميّة التّمرين اللّغوي في ترسيخ الملكة اللّغويةّ -  ت

التّعلّمية؛ لذا يعتبر التّمرين اللّغوي القاسم المشترك بين جميع /كون التّمرين جوهر العمليّة التّعليميّة

وتباينها إلاّ أّ�ا تشترك  -القديمة منها والحديثة-طرق التّدريس، فرغم اختلاف طرائق التّدريس 

التّعلّمية من أجل الحاجة /عليها العمليّة التّعليميّةجميعا في نقطة توظيف التّمارين اللّغويةّ التي تقوم 

، إذ يمثّل التّطبيق الفعلي والعملي لعمليّة تعليم وتعلّم اللّغة، 29العلميّة التي تتطلبّها عمليّة التّلقين

التّمرين اللّغوي في تعليميّة اللّغات مرتكزا بيداغوجيّا من حيث أنهّ يسمح للمتعلّم "لهذا يعتبر 

القدرة الكافية للممارسة الفعليّة للحدث اللّغوي، وذلك بادراج النّماذج الأساسيّة التي بامتلاك 

فالتّمرين اللّغوي يعمل على ترسيخ المعارف  30"تكون الآلية الترّكيبيّة للنّظام اللّساني المراد تعليمه

ما يعتبر التّمرين اللّغوي اللّغويةّ والأنماط الترّكيبيّة، كما يعدّل السّلوك اللّغوي لدى المتعلّم، ك

وسيلة لتحويل القاعدة النّحويةّ إلى مهارة لغويةّ، فإذا كان تعليم القواعد ضرورياّ، فإنّ التّدريب "

والتّكرار من أجل ترسيخ الأنماط اللّغويةّ الصّحيحة من الوسائل التي تحوّل هذه القاعدة من معرفة 

في الميدان اللّساني والترّبوي "يّة فإنّ اهتمامات الباحثين ونظرا لهذه الأهم 31"نظريةّ إلى تمثّل حقيقي

تنصرف بالضّرورة إلى البحث عن أنجع السّبل لترقية التّمرين، وتحديد أهدافه التّعليميّة والبيداغوجيّة 

وضبط إجراءاته المختلفة لتذليل الصّعوبات التي تعترض المتعلّم وتفادي الخطأ اللّغوي الذي يشكّل 

لأنّ العمل الاكتسابي للّغة كلّه تمرين  32"ام تطوّر العمليّة التّحصيليّة في مجال تعلّم اللّغةعائقا أم

 .متواصل، يتوقّف نموّها بمجرّد التّوقّف عن التّمرّن فيها

نستخلص من وظائف التّمرين اللّغويّ وأهميتّه أنهّ مرتبط بجميع مراحل الدّرس، فقد يأتي في 

يته لأنّ مرحلتا المراقبة والعرض تحتاجان للتّمرين، كما لا يمكن لمرحلتي بداية الدّرس أو عند �ا

  .الترّسيخ والاستثمار الاستغناء عن التّمرين، ففيهما يجري الجزء الأكبر من التّمارين اللّغويةّ

عرفت التّمارين اللّغويةّ في العصر الحاضر تغيرّات : أنواع التّمارين اللّغويةّ -  ث

غة الأسئلة والتّمارين، بفضل ما جاءت به نظرياّت الديداكتيك، القائمة على هامّة في طريقة صيا

 :التّنوعّ في التّمارين وعدم الترّكيز على نوع واحد فقط، ومن هذه الأنواع

 - ّوتتفرعّ إلى عدّة فروع، وهي: التّمارين التّقليدية: 

) التّقليديةّ(في المدارس القديمة  هي التّمارين اللّغويةّ المعتمدة: تمارين التّحليل والتّركيب - *

تعلّم اللّغات، فضلا عن ترسيخ الأنماط /ولهذا النّوع من التّمارين دورا بالغ الأهميّة في عمليّة تعليم



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  835 - 813: ص 

 

825 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -جامعة تامنغست

والبنى اللّغويةّ؛ لأّ�ا تتناول الجملة أو النّص بتحليل العلاقات التي تربطها من خلال الوظائف 

صر داخل الترّكيب الواحد، شرط أن تعدّ بطريقة محكمة وممنهجة، النّحويةّ التي تؤدّيها هذه العنا

أمّا وسائل الترّسيخ التّحليليّة الترّكيبيّة فهي مفيدة جدّا شرط أن : "فيقول الحاج صالح في هذا

كما �دف هذه   33"تبرمج البرمجة الدّقيقة وتنسّق حسب ما يقتضيه التّخطيط العام للدّراسة

ى استيعاب التّلاميذ للظاّهرة اللّغويةّ الهدف، حيث �دف هذه التّمارين إلى التّمارين إلى تقييم مد

 . توظيف القاعدة اللّغويةّ المعروضة في الدّرس، واختبار مدى استيعاب التّلاميذ لها نظرياّ لا علمياّ

يقوم هذا النّوع من التّمارين على تقديم جملة تتخلّلها فراغات : تمارين ملء الفراغ - *

وعة من المفردات يطلب من التّلميذ ملء الفراغات بالمفردة المناسبة، ويرد هذا النّوع من ومجم

  ...أكمل، أتمم، ضع، زد، أضف: التّمارين بجملة من الصّيغ، وهي

يطلب في هذا النّوع من التّمارين من التلّميذ إنشاء جمل تتناول ظاهرة  :تمارين التّركيب - *

ا، ويمكن أن يقدّم له نموذج يطلب منه الاقتداء به، ويأتي على صيغ نحويةّ معينّة سبق وأن درسه

  ...هات، كوّر، ركّب: عديدة، مثل

وهي تمارين يطلب فيها من التّلميذ تعيين أو تبيين  :تمارين الاستخراج أو التّعيين -*

لمياّ، �دف تقييم مدى استيعاب التّلميذ نظريا وليس ع)  النّحوي أو الصّرفي(العنصر اللّغوي 

  .عينّ، ميّز بينّ، استخرج: ويرد هذا النّوع من التّمارين بصيغ عديدة منها

وهي تمارين تتعلّق بتغيير هيئة العناصر إفراديةّ كانت أو تركيبيّة، وتأتي  :تمارين التّحويل -*

  على صيغ حوّل، أضف، اجعل، أدخل

رابيّة لعنصر أو �موعة من يطلب فيها من التلّميذ بيان الحالة الإع :تمارين الإعراب -*

العناصر، وقد تكون هذه التّمارين شفويةّ أو كتابيّة، والهدف من هذا النّوع من التّمارين هو حفظ 

  .اللّسان من الخطأ وإكساب التّلاميذ معرفة نظريةّ عن اللّغة

 تعرف في هذا النّوع من التّمارين على التّلاميذ فقرة غير :تمارين الضّبط بالشّكل - *

مضبوطة بالشّكل ضبطا سليما مع مراعاة القواعد النّحويةّ، وهذا النّوع من التّمارين مفيد لتدريب 

التّلاميذ على الكتابة السّليمة الخالية من الخطأ، كما يعتبر هذا النّوع من التّمارين وسيلة لتقييم 

  .مدى فهم واستيعاب التّلاميذ للدّروس
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تقديم نصّ تليه مناقشة ثم سؤال عن الظاّهرة اللّغويةّ  تتمثّل في: تمارين شرح النّص - *

  المقصودة) نحويةّ، صرفيّة(

يطلب في هذا النّوع كتابة فقرة أو تلخيص نصّ من : تمارين التّلخيص أو تحرير الفقرة - *

  .النّصوص السّابقة بتوظيف عناصر الدّرس الجديد

 -  ّيلعب هذا النّوع من  ):الكلية السّمعيّة البصريةّ(التّمارين البنيوية

التّمرينات دورا مهما في استظهار التّلاميذ للضّوابط اللّغويةّ؛ وذلك بانطلاقها من مبدأ تمكين 

المتعلّم على الاستعمال المكثّف للّغة وتثبيت السّلوكات اللّغويةّ بخلق آليات للاستعمال المألوف 

شتات المفردات دون اللّجوء إلى التّطبيق،  حيث تم تجاوز المرحلة التّقليديةّ التي كانت تعتمد جمع

كلّ تريب يهدف إلى إكساب بنية لغويةّ واحدة عن طريق الاستعمال "ويعرف التّمرين البنوي أنهّ 

نظرا لعمل هذه  34"المنظّم لها في سلسلة من الجمل قياسا على المنوال المقدّم للحكاية في كلّ تمرين

للّغويةّ، وتسعى إلى معالجتها وسدّها، فضلا عن تركيزها على التّمارين على الكشف على الثغّرات ا

الجانب الشّفوي واعتمادها لغة التّواصل المتداولة، وقابليّتها للتّعامل مع الوسائل السّمعيّة البصريةّ، 

تتنوعّ هذه التّمارين وتتعدّد، معتمدة على �ج ينطلق من التنّظيم "اعتبرت من التّمارين النّاجعة، و

غوي ككلّ للوصول إلى مختلف العناصر المكوّنة لهذا التنّظيم، �دف اكتساب التلّميذ المهارات اللّ 

 :من بينها  35"اللّغويةّ والبني الصّرفيّة والنّحويةّ التي تؤهّله للتّعبير مشافهة وكتابة

تعتبر يعتبر هذا النّوع من التّمارين من أبسط التّمارين البنويةّ، كما : تمارين التّكرار - *

مدخلا لأنواع التّمارين البنويةّ الأخرى، �دف هذه التّمارين إلى إكساب المتعلّم قدرة النّطق 

الصّحيح للحروف والجمل، من خلال سماعهم لعدد من الجمل تحتوي على فوارق بنيانيّة يرغب 

  .المعلّم في إيصالها للمتعلّم

مد على استبدال لفظ بآخر مع المحافظة يعت"هذا النّوع من التّمارين : تمارين الاستبدال - *

الاستبدال البسيط، استبدال : ويتفرعّ بدوره إلى عدّة أنواع، وهي 36"على نفس البنية الترّكيبيّة

  .متعدّد المواضع، الاستبدال بالزيّادة أو الحذف، الاستبدال بالربط

تكسب "ة، وذلك لأّ�ا يعتبر تمرين التّحويل أحد أهم التّمارين البنيويّ  :تمارين التّحويل - *

يعتبر عبد الرحمن حاج  37"التّلميذ القدرة في التّصرف في البنى، وتقوم هذه التّمارين على التّقابل

جوهر الجارية على البنية لأنهّ تدريب على تغيير صيفة القبيل الواحد من "صالح تمارين التّحويل 
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مثل تحويل الجملة  38"على هذه الوحدة العناصر في داخل الوحدة اللّغويةّ بدون زيادة ولا حذف

  .الاسميّة إلى جملة فعليّة أو العكس

بالربّط بين جملتين بسيطتين "يقوم التلّميذ في هذا النّوع من التّمارين : تمارين التّركيب - *

  .باستعمال أداة الربّط الملائمة 39"مستقلتّين لتكوين جملة مركّبة

  .وع من التّمارين تكملة جملة أو حواريطلب في هذا النّ : تمارين التّكملة - *

إضافة عنصر لغويّ في كلّ مرةّ للجملة "يقوم هذا النّوع من التّمارين على : تمارين الزّيادة - *

  .وتتم هذه الزيّادات بالتّدرجّ 40"الأصليّة للحصول على جملة فرعيّة طويلة

بنيويةّ، يتميّز هذا النّوع وهو آخر نوع من أنواع التّمارين ال: تمارين الحوار الموجّه - *

تمارين تقليص النّص، تمارين توجيه الطلّبات، : بالعفويةّ، وينقسم بدوره إلى عدّة أنواع، وهي

  . السّؤال جواب، تمارين التّكملة

 - يعرف هذا النّوع من التّمارين بالتّمارين التبّليغيّة أو : التّمارين التّواصليّة

مصطلح التّمارين التبّليغيّة جراّء عجز التّمارين البنيويةّ عن إكساب التّمارين الاستعماليّة، ظهرت 

المتعلّم القدرة على التّعبير، فظهر التّمارين البنيويةّ لسدّ هذا الفراغ والنّقص، والتّمارين البنيويةّ نوع 

قدرة من التّدريبات التي �دف إلى إكساب المتعلّم القدرة التّبليغيّة؛ أي إكساب المتعلّمين "

كما أّ�ا تسعى إلى تمكين المتعلّمين من ... التّصرّف في البنى اللّغويةّ حسب مقتضى الأحوال

استعمال الجمل اللّغويةّ استعمالا لغوياّ صحيحا من ناحية، وملائمتها لمختلف الأحوال 

ة من وصف والمقامات، و�ذا فكلّ نشاط يهدف إلى تلقائيّة التّعبير عن الوظائف اللّغويةّ المختلف

وسميت بالتّمارين  41"وتقرير وسؤال وجواب وإثبات ونفي وطلب وتمني وإغراء هو تمرين تواصليّ 

التّواصليّة لأّ�ا �دف إلى التّواصل والتبّليغ، لأنّ اكتساب اللّغة قبل كلّ شيء هو اكتساب لمهارة 

 .التّبليغ

 - يبيّة والبنيويةّ فالتّمارين على غرار التّمارين الترّك: أنواع التّمارين التّواصليّة

التّواصليّة كذلك أنواع، والهدف من هذه التّمارين هو تنمية الملكات الأساسيّة أو ما يعرف 

التبّليغ التّعليميّ وكذلك عمليّات "بمهارات اللّغويةّ، وذهب عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ 

الآليات التي تحصّلها القدرة على الادراك  الترّسيخ يتناول أربعة أنواع من الآليات اللّغويةّ، وهي

ثم الآليات التي ) القراءة(وفي مستوى المكتوب ) السّماع(والفهم في مستوى المنطوق المسموع 
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 42)"التّعبير الشّفاهي والتّعبير الكتابي(تتحصّل بالقدرة على التّعبير في هذين المستويين أيضا 

فهم المسموع وفهم (تمارين الفهم : قسمين رئيسيّين، هما وتنقسم التّمارين التّواصليّة عموما إلى

 :وتمارين الكتابة) المقروء

 - وتنقسم بدورها إلى شقّين، فهم المسموع وفهم المقروء: تمارين الفهم . 

يلقي فيها المعلّم نصوصا أو جملا على مسامع المتعلّمين تتضمّن : تمارين فهم المسموع - *

موعة من الأسئلة لقياس مدى تحقّق عمليّة الاستماع لديهم، ويتفرعّ أفكارا واضحة، يليها طرح مج

تمارين سؤال جواب، تمارين استمع وعينّ، تمارين الاستماع مع : هذا النّوع إلى عدّة أنواع، ومنها

  الكتابة، تمارين الاكمال، 

تتصّل تمارين فهم المسموع بالنّطق والكتابة  :تمارين فهم المقروء أو المكتوب - *

والاستماع، وذلك باعتمادها على نصوص مكتوبة يقرأها المتعلّم أو تقرا له ويستمع إليها، مماّ 

يساعده على فهم المقروء وتحليله وتقويمه والاستفادة منه في مواقف مختلفة، ويهدف هذا النّوع من 

هارات الأساسيّة  عدد من الم"التّمارين إلى تنمية مهارات المتعلّم القرائيّة، فضلا عن تدريبه على 

كالتّعرّف على الكلمات والفهم وحسن الاستماع وسلامة النّطق وسلامة الهجاء، وتنمية أساليب 

  .وقد تنوّعت أساليب ووسائل كثير تساعد التلّميذ في عمليتي القراءة والكتابة 43"التّعبير

مون النّص المسموع يعتمد المعلّم على هذا النّوع من الأسئلة لاختبار مدى فهم المتعلّمين لمض

  .أو المقروء

نشاط يفصح به الإنسان عمّا في نفسه "يعرف التّعبير أنهّ : تمارين التّعبير أو الإنشاء - *

ويعتبر التّعبير من أهم أغراض الدّراسة اللّغويةّ، كما تعتبر إجادته  44"من أفكار ومقاصد وخواطر

لتّلاميذ منها بكلّ ما لديهم من الوسائل أسمى غاية يجب على المدرّسين أن يعملوا على تمكين ا"

والجهود؛ لأنّ التّعبير يمثّل الوظيفة المهمّة من وظائف اللّغة، ألا وهي التّواصل والتبّليغ سواء بلسانه 

  .حيث تنقسم تمارين التّعبير إلى شقّين، تعبير شفهي وتعبير كتابي 45"أو بقلمه

ة مكانة هامة في ميدان أو مجال تعليميّة اللّغات، تحتلّ الألعاب اللّغويّ : الألعاب اللّغويةّ - *

وذلك باعتبارها وسيلة مهمة للتّسليّة والتّعليم في الوقت نفسه، وتعتبر نشاطا منظّما منطقيّا في 

ضوء مجموعة قوانين اللّعب، يتفاعل فيها مجموعة من المتعلّمين ويبذلون جهودا كبيرة لتحقيق 

في ذلك على عنصر المنافسة، مماّ يسمح بتنمية شخصيتهم أهداف محدّدة وواضحة، معتمدين 
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وللألعاب اللّغويةّ عدّة أنواع منها، لعب الأدوار والألعاب  46تنمية شاملة في مختلف الجوانب

  التّفاعليّة 

العربيّة، (الدّراسة التّطبيقيّة لأنواع لتّمارين اللّغويةّ الواردة الكتب  -6

انتقل مفهوم التّعليم : خامسة من التّعليم الابتدائي الجيل الثاّنيالسّنة ال) الأمازيغيّة، الفرنسيّة

تكامل كلّ المعارف والمهارات والاتجّاهات والأفكار مع "من مجرّد نقل للمعرفة تحصيلها ليعني 

وقد اهتمّ  47"بعضها البعض لتصل إلى المتعلّم، وتتفاعل مع شخصيتّه حتى تصبح جزء منه

اللّغة وتراكيبها اهتماما كبيرا، لِما لها من أهميّة بالغة في اكتساب اللّغة الترّبويوّن بتدريس قواعد 

وتوظيفها في الحياة، ومن أجل تطوير تدريس قواعد اللّغات وتراكيبها لا بدّ من تنويع طرائق 

التّدريس إضافة إلى الترّكيز على المتعلّم الذي ينبغي أن يأخذ دورا رئيسا فيها؛ ليكون عضوا فاعلا 

فاعلا لا سلبياّ متلقّيا، وذلك بإدخال استراتيجيّات جديدة تقوم على التّعليم النّشط، فمن مت

الأساليب الجديدة الفعّالة لتعليم قواعد اللّغة وتراكيبها المعتمدة في كتب اللّغات للسّنة الخامسة 

لّغويةّ من خلال من التّعليم الابتدائي أسلوب التّعلّم بالاكتشاف،  يتمّ فيها تعلّم القواعد ال

نشاطات وتدريبات �دف إلى اكتشاف تلك القواعد الهدف، فالغاية من هذه النّشاطات 

التّعليميّة، وقد استفادت /الاستكشافيّة هو جعل المتعلّم عضوا فعّالا نشطا في العمليّة التّعلّميّة

ترّبويةّ الحديثة وتطبيقا�ا العلميّة مناهج تعليم اللّغات في المرحلة الابتدائيّة من النّظريات اللّغويةّ وال

المختلفة، ويتجلّى هذا من خلال التّحوّلات التي عرفتها وطرائق تدريسها، كانتهاجها بعض الطرّق 

إضافة إلى استفاد�ا من مبادئ النّحو ...  الترّبويةّ الحديثة كطريقة المشروع وحلّ المشكلات

، ويمكن تقسيم التّمارين )عربيّة أمازيغيّة، فرنسيّة(ات الوظيفي لتبسيط تلقّي دروس قواعد هذه اللّغ

، ومن بين التّمارين )النّحو والصّرف(الواردة في الكتب إلى تمارين نشاط القراءة والتّمارين اللّغويةّ 

والأنشطة اللّغويةّ الواردة في الكتب نجد ما يتعلّق بنشاط القراءة وما يتعلّق بالظوّاهر اللّغويةّ 

 .ن صرف ونحوالمختلف م

تتمثّل المدوّنة التي قمد بدراستها في كتب كلّ من اللّغة العربيّة واللّغة : وصف الكتب -  أ

ويجب الإشارة هنا ، )الجيل الثاّني(الامازيغيّة واللّغة الفرنسيّة، للسنة الخامسة من التّعليم الابتدائي 

بكراّس نشاطات اللّغة الذي يأتي  لى أنّ اللّغتين العربية والفرنسيّة يرفق فيهما كتاب القراءة إ

الصّرفيّة، النّحويةّ، والظوّاهر (والدّروس المتعلّقة بالصّيغ  كمكمّل لكتاب اللّغة الخاص بالنّصوص
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تمارين واسئلة حول  ) العربية والفرنسية(إذ تدرج في كراس النّشاطات المتعلقة باللّغتين ...) الاملائيّة

؛ لأنّ الهدف من كراّس نشاطات اللّغة للسّنة الخامسة من يعكلّ ما ورد في كتب اللّغة من مواض

، أمّا  التّعليم الابتدائي هو تثبيت الموارد وترسيخها، من خلال إعادة توظيفها في هذا الكراّس

كتاب اللّغة الأمازيغيّة فلم يرفق بكراّس النّشاطات اللّغويةّ، واكتفى بالتّمارين اللّغويةّ الموجودة في  

  .ةكتاب اللّغ

يحتلّ نشاط القراءة مركز الصّدارة بين الأنشطة اللّغويةّ الأخرى، : أسئلة نشاط القراءة -ب 

تعرّف، فهم، تمييز، (باعتباره منطلقا لها؛ لأنهّ نشاط عقليّ تتآلف فيه قدرات التّلميذ المختلفة 

تتمّ القراءة بنصّ واحد وذلك في إطار المقاربة النّصيّة المعتمدة في تعليم اللّغات، و ) تحليل، تركيب

فلا ...) قواعد النحو والصّرف، إملاء، تعبير(أسبوعيّا، ويكون ذلك النّص محورا لباقي فروع اللّغة 

بدّ من مرافقة هذه النّصوص أسئلة مساعدة يراقب فيها المعلّم قدرة الفهم عند المتعلّمين، ودرجة 

كلّ نصّ من نصوص القراءة المتضّمنة   استيعا�م للأفكار المقروءة، وتأتي هذه الأسئلة عقب

حجم النّصوص داخل الكتاب الواحد، إلاّ أنّ نصوص اللّغة العربيّة كانت أطول للكتب، يتفاوت 

تفاوت عدد عدد النّصوص في كلّ كتاب، كما يمن نظيرتيها الأمازيغيّة والفرنسيّة، كما يتفاوت 

  .الأسئلة الواردة فيها

مرفقة  بأسئلة، ولا يخلو نصّ ) العربية، الأمازيغيّة، الفرنسيّة(ت كلّ النّصوص في  كتب اللّغا

منها، وقد تتفاوت عدد الأسئلة من نصّ لآخر، وقد صيغت كلّ الأسئلة في الكتب بشكل 

مباشر يتّسم بالسّهولة والوضوح، حيث أنّ الإجابة عنها تستدعي قراءة النّص فقط، للكسف عن 

واستيعا�ا لا أكثر، فالتّلميذ لا يلجأ أو لا يستعين بمعارفه القبليّة مهارة التّلميذ في فهم النّصوص 

والهدف من إيراد هذه الأسئلة هو مساعدة  -التي قد لا تكون ذات علاقة وثيقة بالنّص–الخاصّة 

 .التّلاميذ على فهم النّصوص وتحديد الأفكار

اس النّشاطات وكرّ  تحتوي كتب اللّغة: اللّغويةّ) الظّواهر(أسئلة النّشاطات  - ب

وتتوزعّ )  فهم المكتوب وفهم المسموع(ما هو خاص بفهم نصّ القراءة مجموعة من التّمارين، منها 

 ; je comprends(في اللّغة العربيّة  )فهمت النّص(و) أتذكّر وأجيب(تحت عنوانين هما 

je communique (  و اللّغة الفرنسيّة)tigzi n udris(  ،تليها  في اللّغة الأمازيغيّة

تليهما تمارين متعلّقة بالدّروس التي تتبع نص القراءة كدروس الرّصيد اللّغوي، ويأتي تمارين خاصة 
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ويتضمّن دروس النّحو والصّرف والإملاء، كما ينتهي كلّ مقطع تعليميّ ) أثري لغتي(بصيغة 

المدروسة في  يتضمّن مجموعة من الاسئلة حول كلّ الأنشطة) أقيّم لغتي(بنشاط تقويمي بعنوان 

أتدرّب على التّعبير (الوحدات المتعلّمة في المقطع، ثم تليها تمارين التّعبير الكتابي ، تحت عنوان 

و وهي مجموعة من التّمارين التي يطالب فيها التّلميذ بتحرير موضوع أو إكمال فقرة ا) الكتابي

) التّحليل والترّكيب(رين التّقليديةّ التّماتنوّعت التّمارين الواردة في الكتب ، إلاّ ...  تلخيص نص

بدّ من التّنويه  ولافكان لها النّصيب الأوفر في جميع الكتب، على التّمارين اللّغويةّ،  لا تزال مهيمنة

إلى أنّ التّحليل والترّكيب عمليتّان ذهنيتّان معقّدتان، وهذا التّعقيد يتطلّب معرفة نظريةّ معتبر حول 

ن من التّمارين يأتيان كمرحلة أخيرة بعد اكتساب التّلميذ قدرة التّصرّف في اللّغة، فهذان النّوعا

تعدّ التّمارين التّحليليّة الترّكيبيّة وسيلة مهمة لتطبيق القاعدة النّحويةّ النّظريةّ  ، كمامختلف البنى اللّغويةّ

ميذ لها، كما يعتبر التّمرين التّحليل التي لقنها المعلّم في مرحلتي التّقديم والشّرح، لتقييم مدى استيعاب التّلا

، كما أنّ ورود تمارين يف العناصر اللّغويةّ المتشا�ةالترّكيبي وسيلة ناجحة لتدريب التلاميذ على تصن

  :عد التّلميذ لتحقيق مشروع المحور، ومن بين هذه التّمارين نجدالتّحليل والترّكيب بأنواعها المختلفة يسا

  :مثل: تمارين ملأ الفراغ

  
❸ Smed ilmawen s yiwet gar tzel$iwin-a n tibawt : uroin, ulamek, ulac, 

ur. 

………ikerrez, ……..ineqqec. 

……….a$rum deg uqrab. 

……….yeççi imensi uqbel lεecra.  

……….ara nali s adrar acku abrid irgel-it udfel.  

تمارين سؤال : ين جدّ قليل، مثلكان حضور هذا النّوع من التّمار : التّمارين البنويةّ

  :جواب
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❶Acu yewwin inisi $er daxel n lbir ?  

❷ Acu i as-yevran din ? 

❸ I wuccen, acu yettnadi ula d netta ? 

❹ Amek i yexdem akken ad yader $er lbir ? 

❺ Inisi ikellex i wuccen. Amek ?  

  .فالإجابة عنها لا يتطلّب جهدا كبيرايتّسم هذا النّوع من التّمارين بالسّهول، 

اللّسانيات التّعليميّة باللّغة المنطوقة بالدّرجة الأولى ثم تليها اللّغة  اهتمت: التّمارين التّواصليّة

المكتوبة؛ باعتبار اللّغة الشّفويةّ المظهر الأوّل الأساسي والمهم؛ لأنّ الطفّل يتعلّم الكلام أوّلا؛ ولأنّ 

ثّل اللّغة الحيّة التي يتواصل �ا النّسا نظرا لخفّتها ولسهولتها، وفي المقابل تأتي اللّغة الأولى تجسّد وتم

لذا  48"عبارة عن تحويل الرّموز المسموعة في الأذن إلى رموز مرئيّة بالعين"المكتوبة ثانويةّ، لأّ�ا 

اءت التّمارين الشّفويةّ ركّزت اللّسانيات التّطبيقيّة على كلّ ما يمكنه خدمة اللّغة المنطوقة، فج

لذا ... أكثر من التّمارين الكتابيّة، لمعرفة مخارج الحروف وصفا�ا، والأداءات الصّوتيّة المختلفة

   .جاءت تمارين التّعبير الشّفهي ضعفي تمارين التّعبير الكتابي

له إلى ما قدّمته تناولنا في هذا المقال علاقة اللّسانيات بتعليم اللّغات، الذي تطرّقنا خلا: خاتمة

من أفكار في مجال تعليميّة اللّغات، ،واعتمدنا على ) النّظريةّ واللّسانيّة(الدّراسات اللّسانيّة بشقّيها 

 :التّمارين اللّغويةّ باعتبارها أحد أعمدة تعليم اللّغات في النّظرياّت اللّسانيّة، واستنتجنا ما يلي

 البحث الديداكتيكي عامة والبحث الديداكتيكي على تشكّل اللّسانيات الحديثة حقلا مرجعيّا في -

تعلّم اللّغة سواء للنّاطقين �ا أو للنّاطقين بغيرها يظلّ ضعيف المردوديةّ /وجه الخصوص، فأيّ محاولة لتعليم

 . ما لم تنطلق مماّ أثبتته اللّسانيات والتّعليميّة من مبادئ في تعليميّة اللّغات

تعليم اللّغات من خلال ما قدّمته /يّة دورا بارزا في حلّ أكثر مشكلات تعلملنظرياّت التّعلّم اللّسان -

 .من رؤى وما خلصت إليه من نتائج

إنّ تنوعّ النّظريات اللّسانيّة خاصة في حقل تعليم اللّغات يعدّ عنصرا هاما لايجاد الطّريقة  -

 .البيداغوجيّة النّاجعة وتحسينها

 .تّقويم، وهي أوسع وأخصب مجال لاستثمار المكتسبات وترسيخهاالتّمارين اللّغويةّ أحد أساليب ال -
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لأنّ نجاح العمليّة التّعليميّة يقوم  استفاد حقل تعليم اللّغات من اللّسانيات لاسيما البنويةّ والتّواصليّة، -

 قطولم يقتصر فالتمارين اللّغويةّ الواردة في كتب اللّغات  تتنوّعف على التّحكّم في مهارات الاتّصال،

 ).التّحليليّة الترّكيبيّة(يديةّ التّمارين التّقل
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  تَغييب المباحث التّداولية في التّراث اللّغوي العربي

  –مُحاولةٌ لتَحديثِ الأثَرَِ التَّداوُلِي  -

The Absence of Pragmatism Studies in the Arab 
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إلاّ  صولي والنحوي والبلاغي الم تداولية غيبت وبقي أثرها في التراث العربي الأمع رصد إلى البحث هدفي

ولعلّ كثافة الشواهد التداولية ،داولية بمفهومها الغربيس التّ  بعد تأسّ لاّ أنّ وضعها الهامشي لم يلتفت إليه إ

والطبيعة  واكبة للتحديثات المعرفيةنها النقابمجديرة بأن يكشف عفي التقعيدات العربية لعلوم اللغة والدين 

اللفت عدم التداولية للخطاب التي لا تتوقف تحديثا�ا، لأجل ذلك يحاول المقال الإجابة عن إشكالية 

  . ، والتراث العربي براء من هذا الإيعاز الغربيبعد تبين النظريات الغربيةإلاّ إلى التراث 

 .نحو خطاب،تراث،  ،تداولية بلاغة، ،أصولي:يةالمفتاحالكلمات 

Abstract:  

This research aims to monitor pragmatism features that were absent and their 
remained impact on the Arab fundamentalist, grammatical and rhetorical 
heritage. However, its marginal position was not taken into consideration 
until after the establishment of pragmatism in its Western concept. Perhaps 
the intensity of pragmatic evidence in Arab intricacies of the sciences of 
language and religion is worthy to be revealed by the veil in line with 
modern knowledge and the pragmatic nature of the discourse that does not 
stop its modernity , for that this article tries to answer the problem of not 
turning to heritage until after Western theories have been clarified, and Arab 
heritage is innocent of this Western injunction. 

                                                           
  yousefbensaada@gmail.com. يوسف بن سعدة   *
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Keywords: Fundamentalist, Rhetoric, Pragmatics, heritage, Discourse, 
Grammar. 

..  

  :توطئة

 1878البراغماتية  كمنهج تفكير وأداة فلسفية باحثة عن الحقيقة والمعرفة ظهرت للوجود سنة 

) Charles Sanders Peirce (على يد الفيلسوف الامريكي شارل سندرس بيرس

العملية  رورةد على الضّ كّ أوفيه ، 2"كيف نجعل أفكارنا واضحة" شهيرفي مقاله ال  1)1914:ت(

لى الوضوح التام في إولكي نصل :" ...قيقة؛ يقول بيرس لى عالم الحإلتفسير السلوك والولوج 

ها والتي قد  أن نأخذ  بنظر الاعتبار ماهية الآثار  الممكن تصورّ فكارنا عن أي شيء ما علينا إلاّ أ

  .3..."لي للشيء نها نوع عميتضمّ 

ة فت مدى أهميّ إذ كش ؛)1960:ت)(Firth(لم تفلح نظرية السياق التي تزعمها فيرث  

لى الرصف التركيبي وحطت رحالها عند هذا إخراج معنى اللفظ من المعجم إياق اللغوي  في السّ 

رغم ) فالثقافي، العاطفي، سياق الموق( المعطى مكتفية بالسياق اللغوي ومغفلة باقي السياقات 

مه اتجاه الاستعمال اللغوي والبحث عن المعنى في اللغة واصل تقدّ  البحث التداولي نّ أ لاّ إ،4ذكرها

 .المستعملة

  :5ا يقالكثر ممّ أالتداولية دراسة *

ا تحمله البنيات اللغوية من معاني باعتبار السياق إذا كان التداولية تعكف على دراسة أكثر ممّ 

ي تعزز جدلية اللغة والفكر القائمة على حمل اللغة للفكر وعدم المقدرة عنصرا مؤكدا للتواصل؛ فه

المعنى أكبر من تحمله "على ذلك، و كأنّ  مباحث التّداولية قامت على هذه الفكرة الأخيرة 

نحن غالبا نعني أكثر مماّ " Christopher Pottsكرستوفر بوتس:؛ لأجل ذلك يقول"الألفاظ

  .6"نقول

 .تعريفها وبسط مفاهيمهاالتّداولية :أوّلا

  : لغة -1

 بالانجليزية، وهي من الأصل اليونانيpragmaticsالتّداولية ترجمة للممصطلح الغربي  

pragmaticus  المشتق من لفظpragma  ويعنى الفعلAction 7أو الحركة.  
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يدُولُ  دَالَ :، يقال )تـدََاوْل(مصدرها )  دول(غوي العربي  من الجذر ا في الاصطلاح اللّ أمّ     

أَخَذَتْهُ : جعله مُتداوَلاً، وتداولت الأيدي الشيءَ : وأدَال الشيءَ : انتقل من حال إلى حال: دَوْلاً 

  8.هذه مَرَّة وتلك مَرَّةً 

  :9تعريفات التّداولية -2

علمي  فهي مخرج ؛عن تعدد روافدها واتجاها�ا دة للتداولية ينمّ سميات المتعدّ ن التّ ألا شك   

و كدروس جديدة ما دمنا لا نستطيع الكلام عن  تداولية أرس جديدكد"مستحدث  يظهر 

طار إفي  سة سلطة المعرفة و الاعتقاديوحدّها العنصر الشكلي لممار  دةواحدة بل تداوليات متعدّ 

واصل  واستهداف ما دام ارتباط الحقيقة قائما على حركة التّ  قاش والحواره النّ توجّ استراتيجيات

  .10"المعنى

 نّ إف ؛لى الضبط الاصطلاحي لهذا العلمإهاية باينات المعرفية التي خلصت  في النّ عن التّ وبمنأى    

لى الفرع إالقصد والاستعمال  يْ دراج مبدأَ إداولية منبثق  من الجانب المشترك لكل تعريفات التّ 

لية داو وتدور جل تعريفات التّ ...طار العام لعلم العلامات كما يرى تشارلز موريسالثالث من الإ

  ...حول اللغة والسياق والاستعمال و البنيات اللغوية وغير اللغوية للخطاب

هي العلم الذي يدرس علاقة العلامات بمؤوّليها، هذا هو التعريف " لوّ ها الأداولية  حدّ والتّ     

  ).1979:ت) ((Charles Morrisيس ر ويقصد به تعريف شارل مو ،11"الأول  للتداولية

الذي أورده الدكتور إدريس مقبول وهو من جملة تعريفات استنتجها من  ا التعريف الثالثمّ أ

دراسة للغة في إطارها الوظيفي أو " حيث عرفّها على أّ�ا  levinson.s.cليفنينسونستيفن 

وهذا يعني شرح وفهم البنيات اللغوية    Functional perspectiveمن وجهتها الوظيفية 

  .Nonlinguistic "12ير لغوية بالاعتماد على علل واستدلالات غ

يمكن :"فهو لا يختلف عن تعريفاها العام تقول Betty J. Birner)(13بيرنر.بيتي جا تعريف مّ أ

لالة ، وهو دراسة بالمقارنة بعلم الدّ  -ياقا دراسة استخدام اللغة في السّ داولية  على أ�ّ تعريف التّ 

إذا   .(هذه التعريفات ستتم مراجعتها أدناهعلى الرغم من أن (المعنى الحرفي المستقل عن السياق 

ولكن بالطبع لا أقصد أن تأخذ  -يومي كان كابوسًا  كنت أواجه يومًا صعباً ، فقد أخبرك أنّ 

في هذه الحالة ،  .اليوم لم يكن في الواقع شيئًا كان لدي حلم سيئ بشأنه ذلك حرفياً ؛ أي أنّ 

أي المعنى الذي قصدته في  -عن معناه التداولي ) ئالحلم السي" (كابوس"يختلف المعنى الدلالي لـ 
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بالنظر إلى هذا الاختلاف ، قد يبدو للوهلة الأولى كما لو أن المعنى الدلالي هو  .سياق كلمتي

تقارنه بعلم الدلالة وتشير  فهي "14.مسألة كفاءة ، في حين أن المعنى البراغماتي هو مسألة أداء

  .ى مبدأ الكفاءةلالة الذي لا يتعدّ ضافة  لعلم الدّ ن الفرق والإداء هما مكمالاستعمال والأنّ ألى إ

  : صيلرس العربي الأالدّ التّداولية في –ثانيا

  :صوليينعند الأ -1

لى العديد من النتائج ذات إصول والبلاغة والنحو يفضي الجهود العربية في الأ استقراءنّ ألا شك 

؛ فيعزى إلى كو�ا غير مقصودة ق �ذه المباحثرواسب تتعلّ وجود  ولعلّ  ـ،داوليةلة بمباحث التّ الصّ 

ا هامشية �ّ ؛ لكن لا يعني ذلك أا وردت عرضية وهامشيةنمّ ، وإذا�ا و غير مستهدفة في حدّ أ

 البلاغة هو مدار الكلام فيها فالحديث عن المقام مثلا في ؛لأجلهاضعت راسة التي وُ بالنسبة للدّ 

ن وعملية الاستقراء ينبغي أ). السياق( ناه المعاصرن كان ذا صلة بالجانب التداولي في معوإ

شاريات، الاستدلال، ، الفعل الكلامي، الإالسياق( حسب المفاهيم التداولية المختلفةتتجزأ

حين حدي ، وقد يصعب التّ ...)القصد، مبدأ التعاون، الاحالة، التضمين، الظاهر، المضمر،

صول والبلاغة وصناعة الخطابة وامتزاجه بعلم الأ التراث العربي لىنعترف بتسلل المنطق الارسطي إ

ولعل ترجمة ابن رشد  ؛اسيوذلك من خلال حركة الترجمة التي ازدهرت في العصر العبّ  ،والجدل

خير دليل عل هذا " تلخيص الخطابة" رسطو وكتابة المؤلف الشهير لتراث أ )هـ 595 -هـ(520

 وعلم الكلام عموما؛)شاعرةالمعتزلة الجهمية الأ(مية ق الكلاالتلاقح الغربي العربي الذي بدأ مع الفر 

قدم ة في صميم التراث العربي وهو ما أن تكون حذرة ومتوغلة فرز المفاهيم التداولية ينبغي أفعملي

  .عليه رهط من الباحثين العرب

 صولرس الأصولي أو علم التخاطب الإسلامي أو بالأحرى علم أ؛ تجدر الإشارة إلى الدّ وعليه    

وشيئا  ،حوي�ا من اللغوية من البحث البلاغي والبحث النّ ت مادّ صول التي استمدّ ؛ هذه الأالفقه

  . داوليةا له صلة بالتّ مخفيا ممّ 

بس أو يكن هناك ل لم ا بظاهر اللفظ  ماتشبثو "الظاهرية "علماء الشريعة  نّ ه في البداية  إلى أننوّ 

يلات التي قد تنحرف لى خوفهم من التأو إويرجع سبب ذلك  قرائن تدفع إلى غير الظاهر؛

منهج هؤلاء كان يبحث عن مقصد ورسالة  نّ ومن الواضح أ"  ،بدلالات القرآن والحديث النبوي

كوا م، تمسّ صوص نحو دلالات لا صلة لها بمراد المتكلّ داخل النص، فمع خشيتهم من انفلات النّ 
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ظ على النصوص من التأويلات مسك بالظاهر مبدئيا سيحافن التّ بظاهر اللغة، ورأوا أ

  .15"اللامتناهية

خوفهم على  نّ ؛ فإلم يكن دعاة  الحمل الظاهر  منغلقين على شكل الكلام كما يعتقد بعضهم  

خذون ضوابط صارمة جدا يروها  ن وفهمه بما يتعارض و مقاصد الشريعة  ماجعلهم يتّ تحريف القرآ

  : 16تلك الضوابط لى قرائن واضحة ، منيفتقر إ تأويلكفيلة بدرء أي 

الحمل على الافراد دون  /الحمل على العام دون الخاص/  الحمل على الحقيقة دون ا�از -

 ...الاشتراك

الحمل على الظاهر،  ومع التّأويل والحمل   -الظاهر - هناك تيارات أخرى تخرج عن مبدأ      

زعات، واتجّاهات فكرية تتجاذب تيارات الحمل في التراث الإسلامي ثلاث ن"على غير الظاهر،  

عامّة، يشكّل بعضها تيّارا تأويليا مستقلا، وأمّا أحد هذه الاتجّاهات  وهو المنهج الظاهري فلا 

إذًا يمكن أن نحكم على الترّاث الإسلامي، ونظرة . 17"يلجأ إلى التّأويل إلا في حالات ضيّقة

التي تخدم كل توجّه فكري؛ المتخصّصين للنّصوص الشّرعية على أّ�ا شملت كل الاحتمالات 

شكّلت هذه الثلاثة جملة الاتجّاهات السّائدة . التّحرر إلى العقل/ الظاهر والتّأويل/الظاهر : فنلفي

 :18في التراث الإسلامي، وهذه الاتجّاهات هي

 ).السّياقي( و) الحرفي(ويضمّ منهجين وهما : الاتجّاه الظاهري -

  .الاتجّاه المقاصدي -

 ).الفلسفي(لذاتي الاتجّاه العقلي ا -

قد يبدو أنّ الاتجّاه الأوّل يتجاهل مقاصد المتكلّم الخفيّة أو تلك التي لا يجليّها ظاهر القول،    

تلك الضّوابط التي ذكرت آنفا تزمّتوا لتلك الرّؤية؛ لكن لم  واصحيح أنّ هناك طائفة ممنّ وضع

شريطة  -الحمل على الظاهر–اعدة يعدم هذا الاتجّاه بعض آراء منتَسبِيه ممنّ كسروا هذه الق

يرى الحنابلة بكل بساطة أنّ المعنى الظاهر إذا تعارض مع ما يقصده " معارضتها مقاصد المتكلّم؛

؛ فهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون "عرف المخاطِب" المتكلّم ينبغي صرفه عن الظاهر بما يوافق 

 .19"فيها التّأويل مستساغا عند الحنابلة

ان التّأويل مرفوضًا بسبب سوء استعماله، فإنّ حسن استعماله قد يكون ضرورياّ لفهم واذا ك   

مقاصد المتكلّم؛ وهو ما ذهب ابن تيمية؛ إذ يعزو سوء استعمال التّأويل إلى الاهتمام بالمعاني 
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أن تعنى ولكن مراعاة قصد المتكلّم ينبغي . 20اللّغوية المحتملة للّفظ بدلا من الاهتمام بمراد المتكلّم

لدى المتلقّي ولا يجوز أن يتلاعب �ا بحجّة التّأويل، فليس التّأويل بمنأى عن الظاّهر سوى أنّ 

 .التأويل  يتحرّى القرائن الموصلة إلى الدّلالة اللفظ، كما لو أنهّ كان ظاهرا

اللّغوي  تجمع بين المعنى" وعودة إلى الاتجاه المقاصدي، فإنّ  جميع مذاهبه، و أفكار منتسبيه   

المطلق (الظاهر، وبين المعنى الرمزي الباطن، وفق قواعد تأويلية منضبطة، ومفاهيم محدّدة تراعي 

والمقيد، والعموم والخصوص، والإجمال والتفصيل، والظاهر والمؤوَّل، والتّعارض والترّجيح، والنّاسخ 

أويلات التي تخرج عن  هذه أمّا التّ ) والمنسوخ، والسّياق والمساق، ومراعاة الاستعمال العربي

المفاهيم، ولا تعترف بالظاهر أبدا؛ فهي تيارات ارتكزت على فلسفات باطنية ونظرات ذاتية مثل 

  .21"التّأويل الفلسفي

فهو ينتصر على العقل على حساب )" الفلسفي(الاتجاه العقلي الذاتي "أمّا الاتجاه الثالث     

، وهذا التّجاوز "لا اجتهاد مع النّص" كسر القاعدة الأصوليةالنّقل؛  للدّراية على الرّواية؛ فهو ي

الأصولي هو ما نادت به الفلسفة التي تسائل الكلّ من أجل الحقيقة، ولو كانت موهمة وواهية؛ ما 

. أدّى بأصحاب هذا الاتجّاه إلى كسر المقدّس والاستسلام إلى حرية العقل الذي يصيب ويخطئ

العقلية الفلسفية تراعي مقصدية المتلقّي لا المتكلّم  او بالأحرى النّص وعليه، فإنّ جلّ التأويلات 

وهو ما يجعل النّص مفتوحا على تأويلات جمةّ لا يمكن حصرها سوى أّ�ا  -النّص الشّرعي –

" تمثّل جملة من المذاهب العقدية، والفقهية قاربت النّصوص بما يوافق توجّها�م، فتلك المذاهب

يجية مذهبية تحوّل لغة القرآن الكريم  إلى لغة مجازية مرتبطة بالتّصور الذاتي تنطلق من استرات

  . 22"للحامل الذي يجعل من ا�از ذريعة لتسويغ آرائه ومعتقداته

لكلامي من الدّرس العربي ولعلّ  محاولةَ الباحث الجزائري مسعود صحراوي في استكناه الفعل ا

حو حاضرا في وضع القواعد الأصولية وإن كانت تتعارض ولئن كان النّ . سابقة من نوعهاالأصيل 

قضاياه في بعض الأحيان، عكف الأصوليون على إيجاد مخارج لها، وهذا النّوع لا يعُنى به بحثنُا أمّا 

النّوع الآخر فهو متعلّق بالدّلالات والعلاقات الدّلالية المرتبطة بالقرآن، والحديث الشّريف، وتلك 

المتشابه، / المطلق، المحكم/الخاص، المقيد / العام: على التقابل وهي من قبيلالعلاقات القائمة 

وهذا النوع لا يعنى  بالبحث والتنقيب في إطار استكشاف الظاهر ... المفصل/ ا�مل

 .23التّداولية
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" أمّا النّوع الثالث الذي نال أولوية البحث والتّوغل  فيه بالنسبة للباحث مسعود صحراوي هو   

، ونعني به كيفية استثمارهم للمفاهيم "المنحى التّداولي في البحث الأصولي" يمكن تسميته بـما 

التي بحثوها ضمن نظرية الخبر والإنشاء أثناء " الأفعال الكلامية"نظرية " والمقولات التّداولية ك

فردية   –دينية بحثهم عن الدّلالات، وعن الطرّق التي يتّخذها النّص لإفادة معنى أو لصناعة أفعال 

بالكلمات، وكيفية تعاطيهم بالأساليب اللّغوية والأغراض الإبلاغية  -كانت أو اجتماعية

أفعال كلامية فرعية " " وضع" و" اكتشاف" وقد توصّل الأصوليون إلى . التّواصلية المنبثقة عنها

ت حضورها من إذًا، مباحث علم  المعاني الممثلّة في الخبر والإنشاء سجّل.24""جديدة منبثقة

البلاغة إلى الأصول امتدادا إلى أفعال الكلام؛  وهو مؤشِّر أنطولوجي لمتتبِّع أفعال الكلام في 

  .مسعود صحراوي. امتدادها الترّاثي وهو ما ذهب إليه د

رغم التباين في استكشاف المنحى التّداولي لدى الأصوليين بين باحث وآخر؛ بين نافٍ ومثبِت    

التّداولية لا يظهر إلاّ ببعضهم، ومردّ ذلك إلى الأهداف المسطرّة، وعمق التبّصر، إلاّ أنّ بصيص 

  .  والسّطحية التي يتّسم �ا بعضهم

  :التداولية والنحو - 2 

البحث عن مناحي التّداولية في الدّرس النّحوي الأصيل يسير وفق تتبّع منفصل لقضايا متفرقّة     

للتّداولية التي تتّسم بكثرة اتجّاها�ا، وإذا ما اختزلناها أضحت  من النّحو، وكذلك الحال بالنّسبة

تداوليّة الخطاب، وهو ما ذهب إليه الدكتور خليفة بوجادي / تداولية المخاطَب/ تداولية المتكلّم

، وإذا اختزلناها أكثر من  )في اللّسانيات التّداولية مع محاولة في تأصيليّة  في الدّرس العربي القديم(

هناك نظرة سائدة  اتجّاه النّحو مفادها  ". الاتّصال والاستعمال اللّغوي" أصبحت متعلّقة بـ ذلك

الاتّصاف بالسّذاجة، وعدم تجاوز التركيب، والاهتمام بالمتكلّم على حساب المخاطَب وحتىّ 

. ؛ يقول دالخطاب في معانيه السّياقية، لكن المتطلّع لحقيقة النّحو يدُحِض تلك النّظرة الارتجالية

بل لعلّ من مظاهر العبقرية عند بعضهم  أّ�م لم يفهوا من اللّغة أّ�ا :"... مسعود صحراوي

" متكلّم معينّ " يؤديه " لفظ معين"منظومة من القواعد ا�رّدة فحسب، وإنما فهموا منها أيضا أّ�ا 

راوي من حكمه وانطلق مسعود صح. 25""غرض تواصلي إبلاغي معينّ " لأداء " في مقام معينّ 

و ، )ه761:ت( ابن هشام،وكذا للنّحو)ه626:ت(هذا من تعريفات السّكاكي

، "الإعراب فرع المعنى"السّائد  مورد القول النّحوي   وا، واستنبط ،)ه911:ت(السيوطي
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، وكل هذا "الإعراب فرع المعنى:" وجعلوا من قواعدهم المنهجية المقررة قاعدة تقول:" صحروايلاق

 .فلعلّ هذا الحكم منحى تداولي أوّل. 26"تداولية -درسوا اللّغة دراسة وظيفية يعني أّ�م

؛ "القصد" إنّ من السّمات التّداولية التي تعدّ أساسا في الدّرس النّحوي ما أطلق عليه مصطلح    

وصول ؛ وهو متعلق بالمخاطَب؛ ويعني إفهام المخاطَب أو "الإفادة" أي قصد المتكلّم، ومصطلح 

اهتمّ كثير من نحاتنا القدامى بالمبادئ التي تعدّ عند :"  ل صحراويا كما يقصد المتكلّم، قالمعنى

" حال السّامع"، أو غرضه من الخطاب ومراعاة "قصد المتكلّم" المعاصرين أسسا تداولية، كمراعاة

، وهي الفائدة التي يجنيها المخاطَب من الخطاب، "الإفادة" ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح 

  .27..."التي ينتج ضمنها الكلام، ومدى نجاح التّواصل اللّغوي" السّياقات"و

، وإن كانت البلاغة )المقام(فلا تكتمل العملية التّواصلية إلاّ بمراعاة حال السّامع والسّياق     

فإنّ النّحاة يزاوجون بين مباحث البلاغة والنّحو، ولا عجب في صنوين  ؛مكترثة �ذه المبادئ

ين في عديد المسائل، وخير دليل جملة الدّلائل أو دلائل الإعجاز الذي أشّر على الكثير متداخلَ 

  .من القضايا المشتركة بين النّحو والبلاغة

التقديم "التّداخل في قضية القصد؛ أي ما يقصده المتكلّم مبحث  ذلكوعليه، فإنّ من شواهد    

ومماّ تظهر فيه :" ل خليفة بوجاديااسميتها؛ ق يه من فعلية الجملة أو، وما يترتّب عل"والتأخير

  :القيمة التّداولية للمتكلّم من خلال القصد، قولنا

  .يظهر فيها الاهتمام بالمعنى، قبل الشّخص المسند إليه) جملة فعلية(جاءني زيد  -

  .28"يظهر فيها الاهتمام بالشّخص قبل ا�يء والمسند) جملة اسمية( زيد جاءني  -

المتكلّم من خلال تطبيق القواعد النّحوية أن يختار ما يلائم قصده من آليات إذًا يستطيع    

تسمح له توجيه التراكيب اللّغوية بما يقتضيه قصده، والتنّبّه والاستقراء لهذه الجزئية دليل قاطع على 

وغير . همتوافر القّيم التّداولية التي تطبع التّقعيد النّحوي البعيد عن طابع الرتّابة كما يحكم بعضُ 

التي تعدّ كذلك مخرجا مقصديا للمتكلّم،  29بعيد عن قصد المتكلّم نلفي قضية التّعريف والتنّكير

، )جاءني رجل(وكذلك ما في التّنكير من تعظيم في :" فمن شواهد ذلك؛ يقول خليفة بوجادي

ك متعلّق بقصد وكل ذل): جاءني الرجل( وما في التّعريف من أنهّ لا يعادِلهُ أحد من الرّجال في 

  .30"المتكلّم ومنوط به
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فوضوح الكلام قائم على مدى فهم " أمّا عن قصد المخاطَب ما يتعلق بنظرة النّحاة للكلام؛     

وحظوة السّامع وأهميته عُنيِ �ا الكثير من . 31"السّامع له، بناء على الأساليب اللّغوية التي يعرفها

ابن ، "الكتّاب" ) ه180:ت(سبيويه: النّحويين واللّغويين عموما؛ نذكر منهم

 وابن الأثير، "الدّلائل" )ه471: ت(والجرجاجي، "الصّاحبي في فقه اللغة")ه395:ت(فارس

  . ، وغيرهم ممنّ جمع بين البلاغة والنّحو وحتىّ الدلالة عموما"ائرالمثل السّ "  )ه637: ت(

وإلاّ فلا يقُبِل المتكلّم على الكلام إلاّ فإنّ الكلام متوقّف على تلقّيه من جمهور السّامعين،  ؛وعليه

فالواقع أن لا فصل بين المتكلّم " ،المعنى إذا كان مناجيا نفسَه؛ فلا كلام من عملية السّماع، وفهم

 ؛والسامع؛ إذ المتكلّم ذاته عدّ كذلك لأنهّ فاعل الكلام، ولأنهّ يتكلّم إلى سامع أيضا، وبالتاّلي

  .32"امع والعكس واردفإنّ حضوره يستدعي وجود السّ 

فالفائدة المقصودة ما أفاد فائدة، يحسن  ؛"اللفظ المركب المفيد بالوضع:" هالكلام على أنّ  فرِ عُ  

فهذا الاهتمام الجلي للسّامع . المتكلّم عليها، بحيث لا يصير السّامع منتظراً لشيء آخرسكوت 

في ذهن المتكلّم، وما يستحضر من  يعدّ في عمومه منحا تداوليا يفترض الحضور الدائم للمتلقّي 

" وإذا كان الكلام متعلّق بالجملة والقول؛ فإنّ ما يحكم الفرق بينهم. كلام فهو للسّامع فائدته

الإسناد، : أربعة مقاييس؛ منها ما يرتبط المخاطَب، ومنها ما يرتبط بالخطاب في ذاته، وهي

الواقع، لاسيما الثلاثة الأخيرة التي لا وهي مقاييس  تداولية في . القصد، الإفادة وحسن السكوت

  .33"تتحقّق إلاّ بالاستخدام الفعلي للّغة

نلفي أنّ التّقعيد النّحوي بدءا بالتّعريفات العامّة وانتهاء بالاصطلاحات التّفصيلية للمسائل     

ية قائمة على مدى التأثير في السّامع ومدى فهمه للكلام، ولنا أن نشير في هذا المبحث إلى قض

النّداء؛ تلك القضية التي وضع لها النّحاة الكثير من الأدوات أو بالأحرى استقرؤوها من جملة ما 

  .  يربط المتكلّم بوضعية السّامع

من الأساليب النّحوية التي تتّضح فيها حظوة السّامع  أسلوب أو أدوات النّداء التي وضعها     

ك بين فصول النّحو وأساليب الإنشاء الطلبي التي تندرج النّحويون باعتبار أنّ أساليب النّداء تشتر 

ة متعلّقة بالمتكلّم ضمن علم المعاني؛ فاستقراء النّحويين أساليب النّداء وأدواته يستجلي قيما تداولي

توجيه الدّعوة إلى المخاطب، وتنبيه للإصغاء، وسماع ما  :هو:"رّف النّداء على أنهّعُ . وبالسّامع

أي،  -هيا  -أيا  -يا  -الهمزة المفتوحة، مقصورة أو ممدودة  :وأشهر حروفه ثمانية.يريده المتكلّم 
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ولكل حرف منها ....   -وا  -مفتوحة الهمزة المقصورة أو الممدودة، مع سكون الياء في الحالتين 

  . 34"موضع يستعمل فيها

نّحوية وما يترتب الذكّر والحذف مبحث مشترك بين النّحو والبلاغة إلاّ أنّ حذف الأدوات الو 

فتحذف الأداة لأجله وتتحقّق  ؛عنها من مراعاة السّامع تجعل من النّحو أداة طيّعة للمخاطَب

 .لأجله

ومن مواضع  الاهتمام بالمخاطب أيضا، ما ورد في باب الحذف، حيث تميل اللّغات فيما "   

المصاحية؛ أي إنهّ ينبغي  يذكره النّحويون إلى حذف ما يمكن للسّامع فهمه اعتمادا على القرائن

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّـقَوْا مَاذَا أنَزَلَ ﴿: للحذف أن يقوم على دليل يعرفه المخاطَب، نحو قوله تعالى

رًا ۚ◌ ربَُّكُمْ  أنزل ربنا في الجواب لمعرفة المخاطّب : فقد حذف ]  30: النّحل[  ﴾قاَلُوا خَيـْ

ي ينبغي أن يتوفر في كلّ بنية يعتريها حذف، موضوع الحديث، وهي دليل الحذف الذ) أنزل(بـ

  . 35"وتلك سنّة العرب في المواضع التي يعرف فيها معنى الجواب...باتفّاق النّحاة واللّغويين 

وهو لا يجوز في موضع إلاّ أن يكون عليه قرينة تدلّ السّامع إليه " ... ويقال في مفهوم الحذف   

  .36"، إلاّ أن يريد المتكلّم إ�اما

أمّا الخطاب وإن كان متعلّقا بالمتكلّم والسّامع إلاّ أنّ مسائل نحوية كثيرة تجدر الإشارة إليها،    

وهي من قبيل ضوابط الخطاب، واستعمال جوازات يقتضينها السّياق أو يبتغيها المتكلّم والسّامع 

المعمولات على  معًا، من تلك المسائل، التقديم والتأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم

قتل الظالمَ فلانُ مخبرِا عن قتله، : كما في قول أحدهم" عواملها، منها تقديم المفعول على فاعله

فقدّم الظالم لأنهّ يتحدّث إلى من ليس له فائدة في أن يعرف قاتله بل يريد معرفة وقوع الفعل به 

العربي التّعبير بالجملة  ومن مباحث الاهتمام بالخطاب ذاته في النّحو" ،37"ليخلص من شرهّ

الفعلية واختلافه عن التّعبير بالجملة الاسمية؛ حيث يكون الأوّل عندما يتلقّى الخبر لأوّل مرةّ، 

أمّا الثاني، فيكون حين يملك السّامع على الأقلّ أدنى معرفة بموضوع . وليس لديه فكرة عنه

  .38"الحديث، لكن المتكلّم يرسل بقصد ومبالغة

ام بالخطاب لم يكن اعتباطيا، وإنمّا قواعد الخطاب النّحوية تختار ما يناسب ضوابطه فهذا الاهتم

ولئن كانت الضّمائر والإشاريات من المباحث المعروفة في . وضوابط السّياق المتعلّق بحال السّامع 

ية أو الأسماء التّداولية الحديثة؛ فإنّ النّحو العربي أثرى هذا القضية في إطار ما يعرف بالأسماء المبن
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وتحدّث النّحاة أيضا عن :" ل خليفة بوجادياقالمبهمة، وفصّل في أنواعها كما في النّداء؛ 

وغيرها ... الوحدات اللّغوية، نحو الضّمائر، أسماء الإشارة، الظروف الزّمانية والمكانية، وزمن الفعل

ام والعبارات التي ترد فيها، وهي من الوحدات التي لا تتّحد مدلولا�ا إلاّ بالنّظر إلى عناصر المق

  .39"بذلك ذات دلالات تداولية، اشترك في دراستها النّحويون قديما، واللّسانيونالتّداوليون حديثا

  هذا وهذهِ : وأمّا الأسماء المبهمة ، فنحو : " المبهمات  في قوله)  هـ 180 :ت(رّف سيبويه عَ 

ّ�ا صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر وإنمّا صارت معرفة لأ... وهذان وهاتان وهؤلاء 

ويستعان �ذه الأدوات لبناء الخطاب بناء صحيحا ومستوفيا لحاجات البنية اللّغوية وما  ،40"أمُّته

يقتضيه السّياق ككل، فالأسماء المبهمة لا تظهر قيمتها إلاّ بإدراجها في تركيب معينّ فيظهر معناه 

الاسم : " بأنهّ ) هـ 316 :ت(،  فقد عرفّه  ابن السراّج لغيرها،  وعن اسم الإشارة خصوصا

ومن أهميتها في الخطاب تحديد  ، يعنى أّ�ا مُعِينة لتحديد المشار إليه41"الذي يُشار به إلى المسمّى

العدد، وذلك بتثنيتها وجمعها من أجل المشار إليه سواء كان حسّيا او معنويا بعيدا أو قريبا  وفي 

فالمهم أنّ الإشاريات والضّمائر والأسماء  ،ل،  لا يمكن بسطه في عذا العنصريهذا تفصيل وتطو 

الموصولة وغيرها، ما شغل النّحاة واللغويين له صلة بارزة بالدّرس التّداولي، ويتراءى ذلك 

للمتخصّصين في هذين الحقلين، فكثيرا ما تتوارد الأفكار بين الحقلين، وكثيرا ما يقع الحافر على 

لا سيما حين تدرس التّداولية أكثر مماّ يقال، فكيف لا تلتقي التّداولية مع علوم الترّاث  الحافر،

  !.العربي في ما يقال؟

  :ةداولية والبلاغة العربيّ التّ  -1

هو بحث عن علوم " والبديع/ علم المعاني، البيان"إنّ البحث في البلاغة العربية بفروعه الثلاثة    

إذا كانت رغبتنا في استكشاف قضايا تداولية متعلّقة بمباحث البلاغة شتىّ ذات صلة �ذا العلم، و 

نجد جل القضايا التّداولية في بلاغة التراث بدءًا بتعريف البلاغة 42فقد لا نبالغ إذا قلنا إننّا س

، ولئن  43"فسمّيت البلاغة بلاغة، لأّ�ا تنهي المعنى إلى قلب السّامع فيفهمه" وانتهاء بعلم البديع،

؛ فإننّا نلفي "مطابقة الكلام مقتضى حال السّامع مع فصاحة اللفظ" كان تعريفها الأشهر 

البلاغة كل ما تبلغ ":يضفي إليها جانب البديع، يقول) ه395ت(تعريف أبو هلال العسكري 

به المعنى قلبَ السّامع فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في  نفسك به المعنى مع صورة مقبولة ومعرض 

إذًا مهمّة البلاغة واضحة جليّة، . "مع صورة مقبولة ومعرض حسن :"؛ فالشّاهد في قوله44"حسن
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وهي التّواصل التّام بين المتكلّم والمخاطَب وإيصال المعنى كما يريده التكلّم بالطريقة والأدوات التي 

قبال على مباحث يفهم �ا السّامع، وهذا المغزى من شأنه أن يثير، ويستنفر التّداوليين إلى الإ

وعليه؛ فإنّ هناك . البلاغة لا سيما علم المعاني لإثبات المناحي التّداولية في الترّاث البلاغي

أحمد المتوكّل، مسعود : محاولات جادّة وقيّمة لبعض الباحثين العرب في هذا الشّأن أمثال

 .صحراوي، وعبد االله هاشم خليفة، محمّد العمري، وخليفة بوجادي وغيرهم

" وإذا ما قارنا البلاغة بباقي العلوم التراثية الأخرى من حيث المحتوى التّداولي؛ فإنّ البلاغة هي    

أحسن ما يتناول إبراز العلاقات التّداولية في اللّغة، لأّ�ا �تمّ بدراسة التّعبير على مختلف 

  .45"اللفظية والتركيبية والدّلالية، والعلاقات القائمة بينها: مستوياته

ولاستجلاء بعض المناحي التّداولية في البلاغة يمكن أن نستقرأ الأقطاب الثلاثة إجمالا دون    

ترتيبها لا كما  ذهب إليه الدكتور خليفة بوجادي حين تعقّب قضايا التّداولية في البلاغة من 

ويعزى سبب ذلك إلى تداخل المقاصد،  وعدم الفصل ". المخاطب/ الخطاب / المتكلّم" حيث

وكذا اعتماد العرب على المشافهة يجعل من عملية . مرسل اليه/ بالكليّة بين قطبي الكلام مرسل 

: فقضايا البلاغة ذات التعلّق التّداولي متعدّدة نذكر منها. التّواصل تحصل ككتلة دلالية واحدة

  ...القصد، المقام أو السياق، الخبر، الإنشاء، الالتفات أو العدول،

ي قضية الخبر والإنشاء من صميم ما أسّست عليه التّداولية، وهو الفعل الكلامي نلف ؛وعليه    

التي أسّست لحال المخاطب، " أضْرُب الخبر" ، ونضرب مثلا قبل ذلك"الذي انبثقت به التّداولية

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الحكم على الخبر بأنهّ ابتدائي، أو طلبي، "وذلك في الأسلوب الخبري، 

نكاري، إنمّا هو على حسب ما يخطر في نفس القائل من أنّ سامعه خالي الذّهن أو متردّد أو أو إ

  46".منكر

  : 47فتقسيم الخبر اعتداد بحال السّامع الذي يكون على ثلاث حالات هي 

  ـ أن يكون المخاطّب خالي الذّهن من الحكم ، وفي هذه الحال يلقى -1

 ".ابتدائيا"ويسمّى هذا الضرب من الخبر إليه الخبر خاليا من أدوات التّوكيد 

أن يكون المخاطّب مترددا في الحكم شاكّا فيه ، ويبغي الوصول إلى اليقين في معرفته ، وفي  -2

 ".طلبيا"هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكّن من نفسه ، ويسمّى  الخبر
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د له الخبر بمؤكد أو أكثر أن يكون المخاطّب منكِرا لحكم الخبر ، وفي هذا الحال يجب أن يؤكّ   -3

ويسمّى هذا الضرب من الخبر . ، على حسب درجة إنكاره من جهة القوة والضّعف

إن، ولام الابتداء، وأما الشرطية، والسين،  :والأدوات التي يؤكد �ا الخبر كثيرة منها"".إنكاريا"

 48".نبيهوقد، وضمير الفصل، والقسم، ونونا التوكيد، والحروف الزائدة، وأحرف الت

وفي موضوع الحذف يشير الباحث خليفة بوجادي إلى وجود ارتباط وثيق بين موضوع الحذف     

ففي معرض حديث عن قولٍ   ؛الذي ينتمي لمباحث التّداولية" قالافتراض المسب" وموضوع 

ل قايخص موضوع الحذف، وفي ذلك " البرهان في علوم القرآن"في كتابه  )ه794:ت( للزّركشي

وفي هذا تصوير لحال الّسامع وهو يتلقى الخطاب المتّسم بالحذف؛ حيث يعُمِل الذهن " :خليفة

في بحث المحذوف ويقف على أسراره حين لا يجده مذكورا، وأوّل ما يحصل لديه عظم شأن 

) الافتراض المسبق( ويلتقي موضوع الحذف هذا وارتباطه بالسّامع بمفهوم . الخطاب وعلوّ مكانه

  .49"لات اللسانيات التداولية الحديثةالذي أحد مجا

وعن نظرية الأفعال الكلامية؛ فتّتسع لها البلاغة في كبرى مباحث علم المعاني وهو مبحث     

، )الخبر والإنشاء( يذهب الدّارسون المحدثون إلى أنّ ما ما قدّمه العرب في باب" الخبر والإنشاء، فـ

، لا يختلف عما تعرضه نظرية الأفعال الكلامية الحديثة سواء أكانوا لغويين أم بلاغيين أم أصوليين

  .50)"سورل(رها وطوّ ) أوستين(التي قدّمها 

إنّ التقاء الفعل الكلامي مع البلاغة العربية يتجلّى في مبحث الإنشاء خصوصا وبعض    

يرتبط أمّا الإنشاء فلا " الأساليب الخبرية التي لا تحتمل الصدق والكذب، وتحقّق فعلا وإنجازا،

  . 51"مفهومه بالصّدق والكذب، ويتميّز بأنّ مدلوله يتحقّق بمجرّد النّطق به

والطلّب يستدعي مطلوباً غير : "الإنشاء الطلّبي قائلا )ه 739:ت( عرّف الخطيب القزوينيو  

  ."52حاصل وقت الطلب

هذه الدائرة   إنّ رؤية أوستين في اتخّاذه للصدق والكذب معيارا لإخراج الفعل الإنجازي من      

 هفي تعريف) ه626: ت(رؤية السكاكي أشبه بما ذهب إليه البلاغيون العرب وليست ببعيدة عن 

للإنشاء الطلبي وفصله عن الأسلوب الخبري بداعي احتمال صدق أو كذب هذا الأخير، واعتبار 

صوَّرا في الطلب لا ينعت بذلك بل الإنشاء الطلبي يرى فيه  أنّ حصول الفعل إمّا أن يكون مت

الأمر والنّهي : الذّهن ثمّ يطلب حصوله، أو يكون واقعا فيطلب انتفاؤه في الذّهن، ومن ذلك
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وأمّا الأمر، لا النّهي والنّداء فلطلب الحصول في : " لاوالاستفهام والتّمني؛ لأجل ذلك ق والنداء

فإنّك تطلب �ذا  لا تتحرّك،: الخارج، أمّا حصول انتفاء متصوّر، كقولك في النّهي للمتحرك

يا زيد، : قم، وفي النّداء: الكلام انتفاء الحركة في الخارج، وأمّا حصول ثبوته، كقولك في الأمر

فإنّك تطلب �ذينالكلامين حصول قيام صاحبك وإقباله عليك في الخارج، والفرق بين الطلب في 

الاستفهام تطلب ما هو في الاستفهام، وبين الطلب في الأمر والنّهي والنّداء واضح، فإنّك في 

الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في 

ألا يعُدّ هذا المفهوم الذي أوره . 53"الخارج مطابق؛ فنقش الذهن في الأوّل تابع وفي الثاني متبوع

  "!السّكّاكي هو إنجاز للأشياء بالكلمات؟

بصعوبة حصر كل فإنّ أوستين يقرّ الطلبي متعدّد الأنواع والأغراض؛ وإذا كان الإنشاء    

دليل على بدء مسار طويل ليس له انتهاء، ومردّ ذلك إلى الطبيعة الإنسانية الملفوظات،  وهو 

التي لا تفرج عن كل المخبوءات وإن وجدت السّياقات؛ لأجل ذلك وضع الفعل الملفوظ 

مميّزا بإنجازية الفعل المحوري بأن يكون هذا الفعل مُسنَدا لضمير الإنجازي مميّزا و مقيّدا بشروط 

  :، كما لا يتحقّق نجاح الملفوظ الإنجازي إلاّ بشروط هي54المتكلّم ومرتبطا بالزّمن الحاضر

 .وجود إجراء يقتضي أشخاصا متلفظين في ظروف خاصة -

  .تنفيذ هذا الإجراء بطريقة صحيحة كاملة يشارك فيها الجميع  -

وكل إخلال بشرط من هذه الشّروط يؤدّي . جاوب بين الأطراف المشاركة قصدا وفعلاالتّ   -

 .55إلى فشل الملفوظ

يشير أوستين إلى أنّ الملفوظات التقريرية هي ما يصلح أن يقال عنها بالتصديق أو الكذب، 

والملفوظات الإنجازية هي ما يخرج عن هذا المعيار كون هناك ملفوظات ليست لها وظيفة 

 ...).أمر، وعد، تحذير، �ي،(فية أو تقريرية، وإنمّا لها إنجاز أفعال وص

عندما يكون الكلام " وعلى كل حال؛ فإنّ الفعل الكلامي عند أوستين مختصر في قوله    

وهذا التّوجه . Quand dire – C’ est faire "56" أو عندما نقول، فإننّا نفعل"فعلا 

الكذب، على عكس /حين ينعت الخبر بالصّدق  هو حاصل في البلاغة العربية، وذلك

:" )ه739:ت( ينيو الإنشاء الذي لا تصلح عليه هذه القاعدة، بل هو ما قال فيه القز 

وإذا كان أوستين أشار .  ؛ أي تحقيق هذا الطلب"يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب
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فإنّ ذلك موجود في إلى وجود ما يحتمل الصدق والكذب من عبارات ويحقّق فعلا إنجازيا؛ 

لكذب، وأضحت من التراث البلاغي حيث استثنيت بعض الخطابات من معيار الصدق وا

والخبر نفسه لا يقبل كلّه مقياس الصدق والكذب، :" ل خليفة بوجادياقبيل المسلّمات؛ ق

لى فمن الخبر الذي لا يقبل الكذب، أخبار القرآن الكريم، والسّنة الشريفة، والأخبار الدّالة ع

، "ومن الخبر الذي لا يقبل الصّدق، خبر قلب المسلّمات. مسلمات نحو خمسة أكثر من أربعة

، وينبغي التنبيه إلى 57"في اليوم عشرون ساعة فقط: "فمن أمثلة قلب المسلّمات قول القائل

ل أنّ هذه الأقوال قد تخرج من الحقيقة إلى ا�از أو التعريض؛ فيكون السّياق هو الضّابط الأوّ 

 .والأخير لعملية التّواصل

شفاك االله : فالخبر بتموضع موضع الإنشاء والعكس بالعكس؛ مثلا كأن تقول للمريض  

اللّهم اشفِه " وعافاك، فاللفظ خبري؛ لكن غرضه ومعناه إنشائي، فهو يتضمّن الدعاء بمعنى

  :لشّاعر،  وقولا"وعافِه

 ،58ـــــــــمَا نَـيْـــــــلُ الْخُلُودِ بمَُسْتــــــطَاَعفـَ***فَصَبْراً فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْراً "

  ."أي فاصبر 

وينبغي التذكير بأنّ اللّسانيات التّداولية انطلقت من فكرة مماثلة :" ل بوجادي في هذا الصّدداق    

لهذه لدى أوستين، حين أقرّ بأنّ هناك جمُلا ليس بالضّرورة أن توصف بالصدق  أو الكذب، بل 

  .59"كمها مثل الإنشائية ينظر إليه  بما تنشئه في الخارجإنّ ح

نظرية الفعل " تجدر الإشارة في �اية هذا العنصر إلى جهود هشام عبد االله خليفة في كتابَـيْه      

تطرّق إلى نظرية التلّويح الحواري فقد" نظرية التلّويح الحواري؛" و" الكلامي

Conversational implicature وبينّ مدى تداخلها مع الترّاث البلاغي  "غرايس"عند

العربي أو حضور مناحيها في الدّرس البلاغي؛ فذكر مصطلحات عدّة لها صلة أو لها بعد تداولي 

المنطوق غير (و) المفهوم(و) المنطوق( دلالة: بالمعنى الغربي الحديث، من تلك المفاهيم التي أثراها

النّوعية التابعة للتلّويح الحواري المعمّم والمخصص،  ففي  قاعدة. وغيرها) التّعريض(و) الصّريح

فمن ا�از قول كعب بن :" يجعلها هشام خليفة من قبيل ا�از و التّهكم والمبالغة والإفراط يقول

مهنَّد من سيوف *** إنّ الرّسولَ لنورٌ يُستضاءُ به :" زهير في مدح الرّسول صلّى االله عليه وسلّم
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أمّا في البلاغة العربية فهو " النّوعية"ا�از بمفهوم غرايس هو تلويح  قاعدته ، فهذا 60"االلهِ مسلول

  .يندرج في باب ا�از والتشبيه لا سيما البليغ

ويقال له أيضا السّخرية والاستهزاء، وهو : ")ه1396: ت(ل عبد العزيز عتيقاقوعن التّهكم 

يخرج الاستفهام عن معناه وقد . عظيما إظهار عدم المبالاة بالمستهزأ  أو المتّهكم به ولو كان

قالوا يا شعيب : الأصلي للدلالة على المعنى، نحو قوله تعالى حكاية عن الكافرين في شعيب

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟، فالقصد هنا هو 

ان كثير الصّلاة، وكان قومه إذا الاستخفاف بشأن شعيب في صلاته التي يلازمها، لأنّ شعيبا ك

 .61"رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بسؤالهم لشعيب الهزء والسّخرية والتهكم لا حقيقة الاستفهام

هذا أجمل : قول أحدهم: أما الإفراط فهو كثير الاستعمال لا سيما في اللّغة اليومية من أمثلته   

  .منظر رأيْـتُه في حياتي

لا تجعل :" فهي تخضع لتوصيتين أو نوعين من القواعد، الأولى هي  ؛62"قاعدة الكمّية"أمّا    

؛ لأنهّ لو حصل العكس لكان المتكلّم في حالة تضليل "إسهامك بالمعلومات أكثر من المطلوب

؛ لأنهّ "لا تجعل إسهامك بالمعلومات أقل من المطلوب:" أمّا القاعدة الثانية فهي. وخداع وكذب

كلّم في حالة تقصير، ونظير هذه القاعدة في التراث البلاغي  كثير لو حصل النقيض؛ لكان المت

هي الأهمّ عند هشام "  لا تجعل إسهامك بالمعلومات أقل من المطلوب"ومتعدّد، فالقاعدة الثانية 

  .  63خليفة  لأّ�ا حسبه تزوّدنا بما هو كافٍ من المعلومات

عربية، لا سيما ا�از وا�از المرسل وقد تتعارض هذه القاعدة مع بعض مباحث البلاغة ال   

بعلاقتيه الكلّية والجزئية، فلا يمكن أن يوصف المتكلّم في تعبيره ا�ازي بأنهّ مضلّل أو مقصّر؛ كأن 

؛ فهو يقصد كوب لبن؛ لكنّه استصغره؛ فعبرّ �ذا المعنى، "كان غدائي شربة لبنٍَ : "يقول القائل 

وعليه، فإنّ !. ؟"ل إسهامك بالمعلومات أقل من المطلوبلا تجع"فهل نقول عنه اخترق قاعدة 

التّفصيل في هذه القاعدة يحتاج إلى دراسة أكبر خصوصا عندما تثار مسألة الخيال والكذب التي 

  .   64أشار إليها هشام خليفة

؛ أي مناسبة أفعال المخاطب لمقاصد وأقوال المتكلّم، "الصّلة والمناسبة" هناك قاعدة أخرى تدعى

دم الانزلاق عنها بحجّة اتبّاع ظاهر القول؛ وهي قاعدة تحفظ كلام المتكلّم، وتوجّه خطابه وع
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وجهة صحيحة؛ إلاّ أنّ التّلميحات التي تصدر عن المتكلّم تقابلها تلويحات تثبت مدى فهم 

  . لقصد المتكلم دون أن يحيد عنها المخاطَب

، وهي قاعدة واسعة باتّساع "الأسلوب "أمّا القاعدة الراّبعة عند غرايس؛ فهي قاعدة    

، أو هي قاعدة تقتضي الإتيان بالمعنى على "تكلّم بإيجاز" الأسلوب ذاته، وهي تحقيق للمقولة

وجهه الصّحيح، ولا يعنى  ذلك أن يحتّم على المتكلّم الأسلوب الصّريح المباشر؛ فقد يلوحّ بما هو 

  .أحوج إليه من إيراد المعنى بأسلوب غير مباشر

التّلويح " نختم جهود هشام عبد االله بقضية أخرى أثارها، تجمع بين رؤية غرايس في فكرة    

:" ل هشام عبد االلها؛ ق) ه505: ت(والتّعريض في التراث العربي لا سيما عند الغزالي" المخصّص

التّلويح (إنّ كلام غرايس يكاد يطابق كلام الغزالي والعلوي في المضمون، وهو أنّ دلالة التّعريض 

لا تحصل من اللفظ ولا باللفظ، وإنمّا عند النّطق باللفظ وبفضل القرائن السياقية ) المخصّص

سبيربر (لأنهّ بخلاف ) أو من صياغته بطريقة معينة(ومقاصد المتكلّم، غير أنّ غرايس يضيف عبارة 

ويح العرفي الوضعي الذي ، يعرّف التلّويح  تعريفا واسعا بحيث يشمل التّلويح  المعمّم والتلّ)وولسن

فالتّعريض على نوعين لفظي أو غير لفظي أو هناك ثالث   ؛65"يحصل بفضل ألفاظ معينة تولّده

كالتّبسم والتنغيم ورفع الصّوت ) السياقية(لا يستغني عن اللفظ ولا يستغني عن القرائن الخارجية 

ة لا تتباين كثيرا فيما ريض تعاريف عدّ وعليه، فالتّع. وخفضه و غيرها من الإشارات المعبرّة والمموّهة

  .بينها

أعَْراضُ الكلام ومَعَارضُِهُ ":تعريف التّعريض في قوله )ه1425: ت(ورد عبد الرحمن الميدانيأ

إنَّ في المعاريض لمندوحةً عن : "كلامٌ غير ظاهر الدلالة على المراد، وفي الحديث: ومعاريضُه

  .66"دّث من الكذب إذا لم يرد التّصريحفيها سعة يتخلّص �ا المتح: أي" الكذب

وخلاصة القول نلفي أنّ من شروط الاستعمال أو تحقيق معنى الاستعمال اللغوي بمعناه    

لى الفهم والإفهام إام الموصل واصل التّ التّداولي ما حرص عليه من العرب في وضعهم لشروط التّ 

  :كلام حيث يقولومن تلك الشروط ما اختصره أبو مهل النيلي في شرائط ال

  إن كنت للموصي الشفيق مطيعًا*** أوصيك في نظم الكلام بخمسة 

  67والكيف والكم والمكان جميعًا***   لا تغُفِلنْ سببَ الكلامِ ووقتِهِ 
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  :خاتمة- 

  :يخلص البحث إلى النتائج الآتية           

  ّداولية نقيب عن مباحث التّ بالت اجدير يجعله  اث العربي يعرف زخما كبيرا وتراكما تداولياالتر

رس يعتمد عليه الدّ  ،درس عربي أصيل طبيقية في ظلّ وتحديث مفاهيمها وإجراءا�ا التّ  ،فيه

 .خيل لا العكسالغربي الدّ 

  المعاني، البيان، البديع(التّداولية بكل مباحثها أقرب إلى البلاغة كما رتّب علومها السّكّاكي (

مقتضى / المقام: ك إلى ركيزة البلاغة الممثَّلة في الثُّنائيةمن علم الأصول والنّحو؛ ومردّ ذل

 .الحال

  ّخطورة إلى اث ضرورة لمواكبة التّطور المعرفي والانطلاق منه لا يعدّ مواصلة البحث في التر

بل هو مادّة خام تضخّ أنفاسا جديدة ومنطلقا لمقاربات نظرية لم  ،كما يعتقد البعض،الوراء 

 .اكتشافهايسبق للدّرس الغربي 

  إشكالية المصطلح ظلّت وراء تراجع العلوم العربية أمام نظير�ا الغربية وهي الآن تطارد

 .المفاهيم التّداولية، وتجاوز تلك الإشكالية يعدّ تحدّيا آخر للباحثين في الحقل العربي الأصيل

 

 :هوامش

                                                           
يعُدّ  ،أمريكي وفيلسوف سيميائياتي (Charles Sanders Peirce) :بالإنجليزية پيرس شارل ساندز -1

أحد مؤسسي  فرديناند دي سوسيرإلى جانب  كما يعُتبر .وليم جيمسمع  العملانيةأو  الفعلانيةمؤسس 

جدِّدين، خصوصا في . المعاصرة سيميائياتال
ُ
في العقود الأخيرة، أعيد اكتشاف فكره بحيث صار أحد كبار الم

  الموسوعة الحرة .وفلسفة العلوممنهجية البحث
  The Popular Science Monthlyنشر هذا المقال في مجلة  -2
، 1وليد شحادة، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط: البراغماتية، تر :  وليم جيمس  -3

  .54، ص 2014) أكتوبر(تشرين الأول 
وما  68، ص 1998، 5علم الدلالة، مكتبة لسان العرب، القاهرة، مصر، ط: حمد مختار عمرأ: ينظر -4

  .بعدها
  .للتداولية)George Yull(نسبة إلى تعريف جورج يول  -  5
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6-Christopher Potts: Pragmatics, Oxford Handbook of Computational 

Linguistics, 2nd edn. 

Drafted Apr 20, 2011; revised Mar 4, 2014, p1. 
ه، 1437م، 2016، 1جواد ختام، التداولية أصولها واتجاها�ا، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط -7

  .13ص
عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، : عامر أحمد حيدر، مراجعة: ابن منظور لسان العرب،تح: ينظر -8

  .304- 302، ص 11م، ا�لد 2009ه، 1430، )دط( بيروت، لبنان،
تعريفات بدل تعريف؛ للإشارة الى التجاذبات المعرفية التي نالت من هذا الحقل من فلسفة وعلم الاجتماع  - 9

  ".التّداوليات"بـعلم النفس،وعلوم اللغة؛ ما جعل بعضهم يسمّيها و 
، 1987، 1سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، ط: داولية، ترالمقاربة التّ : أرمينكو فرانسواز -10

  .مقدمة المترجم
 1للنشر، بيروت، لبنان، ط بعاد التداولية في شروح التلخيص للقزويني، الدار المتوسطيةالأ: صابر الحباشة -11

  .38هـ، ص1430م، 2009
الأسس الإبستمولوجية والتّداولية للنظر النحوي عند سيبويه، جدارا للكتاب العالمي،عالم : إدريس مقبول -12

  .264، ص 2006، 1الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط
  . لغوية أمريكيةمتخصصة في التداولية وتحليل الخطاب  -13

14 - Betty J. Birner:Introduction to Pragmatics, Blackwell Publishing 

.First Edition     .Published 2013.P 02.    . 
استراتيجيات الحمل على غير الظاهر عند المحدثين، علي حرب أنموذجا، مرجع سابق، : ماجد حمد العلوي  -15

  .48ص 
  .49المرجع نفسه، ص  : ينظر  -16
  .57السّابق، ص  المرجع -17
  .57المرجع نفسه، ص  -18
استراتيجيات الحمل على غير الظاهر عند المحدثين، علي حرب أنموذجا، مرجع سابق، : ماجد حمد العلوي -19

  .59ص 
علم التّخاطب الإسلامي دراسة لسانية  لمناهج علماء الأصول في فهم : محمّد محمّد علي يونس: ينظر -20

  .176، ص 2006، يناير 1مي، بيروت، لبنان، طالنّص، دار المدار الإسلا
استراتيجيات الحمل على غير الظاهر عند المحدثين، علي حرب أنموذجا، مرجع سابق، : ماجد حمد العلوي - 21

  .64ص 
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  .65المرجع نفسه، ص  -22
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الكتابي وتعلّمه في المراحل التعليمية المختلفة من المسائل الشائكة والمعقدة تعدّ مسألة تقويم تعليم التعبير 

في العملية التعليمية التعلّمية، نظرا لما تتطلبه من جهد وعناء ووقت من المعلّمين والمتعلّمين على حدّ 

ابي سواء، لذلك تستهدف هذه الدراسة الوقوف على هذه المشكلة، متخذة من موضوعات التعبير الكت

في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط في الجزائر عينة للدراسة، محاولة الإجابة عن 

هل تقوم تمارين التعبير الكتابي الموجهة لمتعلّمي هذا المستوى بتقويم مهارات التعبير : الإشكالية الآتية

  الكتابي لديهم بطريقة صحيحة؟

  متوسط تعليم كتابي، لغة عربية، مهارات، تعبير تقويم،:  الكلمات المفتاحية

Abstract 
The question of assessing the teaching of written expression and its learning 
in the various educational stages is one of the most complex issues in the 
teaching and learning processes given the effort and time it requires from 
teachers and learners alike. This study then aims at assessing this issue 
through selecting the topics of written expression in the Arabic language 
textbooks in the fourth-year secondary school. This study aims at ultimately 
answering the following problematic:  Do written expression exercises 

                                                           
 

*
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directed to learners of this level assess their written expression skills 
correctly? 
Keywords:  assessment, skills, written expression, Arabic language, 
intermediate education 

  
  ّتهامشكلة الدراسة وأهمي: 

يـــأتي التعبــــير في الدرجــــة الأولى مــــن حيــــث الأهميـــة في تعلــّــم اللّغــــة، لأنــــه النّشــــاط الــــذي 

لمهـارات امستوى المتعلّمين ومـدى امـتلاكهم بإمكانه أن يزوّد المعلّمين والباحثين بتغذية راجعة عن 

أن يـدمج مــا اكتســبه مــن ) التعبــير(يــه والكفايـات اللغويــة المطلوبــة علـى اعتبــار أنّ المــتعلّم مطالـب ف

التعبــير أهــم فــرع مــن فــروع اللغــة ): " علــي النعيمــي(معــارف وخــبرات في وضــعيات جديــدة؛ يقــول 

العربية فهو غاية بينهـا جميعـا، ومـا هـي إلا وسـيلة مسـاعدة عليـه، فـإذا كانـت المطالعـة تـزوّد القـارئ 

ا للثـــروة الأدبيـــة، وإذا كانـــت القواعـــد النحويـــة بالمـــادة اللغويـــة والثقافيـــة، وإذا كانـــت النصـــوص منبعـــ

وســيلة لصــون اللســان والقلــم عــن الخطــإ، وإذا كــان الإمــلاء وســيلة لرســم الكلمــات والحــروف رسمــا 

، ومـن ثمّ تتجلـى لنـا 1"صحيحا فإن التعبيرَ غايةُ هذه الفروع مجتمعة وهو غاية تحقيق هذه الوسائل

إدمــاج كــل هــذه المعــرف وتحويلهــا مــن جانبهــا النظــري إلى  أهميــة التعبــير فهــو النشــاط الــذي يــتم فيــه

  . جانبها الفعلي التواصلي، فتنكشف به حينئذ نقاط القوة والضعف لدى المتعلمين

ولذلك يحظى التعبير بشقيه وخصوصـا الكتـابي منـه بعنايـة خاصـة في منـاهج تعلـيم اللغـة 

ة في الـــوطن العـــربي، حيـــث تخصـــص لـــه العربيـــة وتعلّمهـــا في بلادنـــا وفي ســـائر المنظومـــات التعليميـــ

حصـــــص تعليميـــــة وأخـــــرى تقويميـــــة في جميـــــع المســـــتويات التعليميـــــة، ومـــــع ذلـــــك يشـــــكو المعلمـــــون 

  .والمتعلمون والأولياء من ضعف كبير في مهارات التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي

 وإذا كنــا نحــاول أن نســتوعب أســباب ضــعف المتعلمــين في التعبــير الشــفوي نظــرا لغيــاب

العنايـة الخاصــة بــه في منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة في بلادنــا، وإهمالــه خصوصــا في مســتويات التعلــيم 

المتوسط والثانوي، ناهيك عـن عـدم وجـود المنـاخ الملائـم الـذي يشـجع علـى اسـتعمال اللغـة العربيـة 

لتعليميـة الـذي الفصحى في حياة المتعلم، إلا أن ضعف المتعلمين في التعبير الكتابي رغـم المسـاحة ا

  !يحظى �ا لا يزال يطرح الكثير من التساؤلات
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ولذلك تأتي هذه الدراسة لتقف على مسألة تقويم التعبير الكتابي والتمارين المخصصة له 

في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط؛ هل هي كافية؟ وهل تراعي هـذه التمـارين 

بنــاء التمــارين اللغويــة؟ وهــل تركــز هــذه التمــارين علــى مهــارات التعبــير  المعــايير والأســس العلميــة في

  الكتابي اللازمة لمتعلمي مرحلة التعليم المتوسط؟

 مصطلحات الدراسة 

  : التقويم -

مية وأساسها الذي يتوقف عليه نجاحها أو يعدّ التقويم جوهر العملية التعليمية التعلُّ   

العملية التي «أنه بمفهوم التقويم ) فؤاد الحوامدةمد قاسم راتب عاشور ومح( يعرّفو فشلها،

تستخدم فيها نتائج عملية القياس الكمي والكيفي، وأي معلومات يحصل عليها بوسائل أخرى 

مناسبة، في إصدار حكم على جانب معين من جوانب شخصية المتعلم، أو على جانب معين 

صد تطوير أو تحسين هذا الجانب من من جوانب المنهج، واتخاذ قرارات بشأن هذا الحكم بق

  2».شخصية المتعلم أو عنصر المنهج

هذا بالنّسبة للتّقويم التربوي بمفهومه الواسع، أما إذا تحدثنا عن التّقويم اللّغوي، فيمكن 

عملية متعدّدة الجوانب منها ما يتعلق بتتبُّع نمو الطلبة لغويا ،والوقوف على مواطن « تعريفه بأنه

ها، ومنها ما يختص بتتبّع أساليب المعلم في تعليم شتى فروع اللغة العربية، وما به الضعف وعلاج

من توجيه وإرشاد، وما يستخدمه من وسائل، ومنها ما يرتبط بأوجه النشاط المدرسي عامة وأوجه 

   3».النشاط اللغوي خاصة، ومنها ما يختص بالكتب المدرسية وأدلتها

ى وجه التحديد إلى قياس المهارات اللغوية المختلفة في  ويهدف هذا النوع من التقويم عل

 ،ة التي هيّأ�ا المناهج الدراسيةالقرائية والكتابية والاستماعية والتعبيري: كافة الأنشطة اللغوية

والأهداف والوسائل والإجراءات التي اتبعها المعلمون �دف الكشف عن مواطن القوة والضعف 

   4.فيها

ا سبق هو عملية لازمة وضرورية في العملية التعليمية عموما وفي فالتقويم من خلال م

تعليم اللغة العربية خصوصا، تستهدف الوقوف على مدى تحقيق الأهداف التعليمية، ومدى 

فعالية البرنامج التعليمي بأكمله من تخطيط وتنفيذ وأساليب وأنشطة ووسائل تعليمية، فهو وسيلة 

ميدان التعليم �دف تحسين تعلّم الطلبة، كما أنه وسيلة للوقاية  الإصلاح والتطوير والتجديد في
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باتخاذ احتياطات تجنّب المعوقات التي تظهر أثناء التعليم والتعلّم، وذلك من خلال التعرف على 

مواطن القوة وتعزيزها ،ومواطن الضعف وعلاجها، كما يعمل على إثارة دافعية المتعلم نحو التعلّم، 

  .وأولياء الأمور وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة على مستوى التحصيلوتزويد الطلبة 

  : التعبير الكتابي-

ســبق وأن أشـــرنا إلى أهميـــة التعبـــير الكتـــابي في العمليــة التعليميـــة، ويعـــرف هـــذا النـــوع مـــن   

مشــاعره واســتجاباته، وهــو كــلام ذو و كــلام مكتــوب يعــبر بــه الإنســان عــن حاجاتــه : "التعبــير بأنــه

ومقاصـــد يتطلـــب الالتـــزام بقواعـــد الرســـم المتعـــارف عليهـــا، وعلامـــات الترقـــيم، زيـــادة علـــى غايـــات 

  5"من أساليب واستراتيجيات الخطاب الالتزام بما يقتضي المقام، وسياق الكلام

ومن هنا فإن المفهوم الإجرائـي الـذي يمكـن تقديمـه للتعبـير هـو العمليـة الـتي ينشـطها المعلـم في غرفـة 

 وفق خطة منظمة ومتكاملة للوصول بـالمتعلم إلى مسـتوى يمكنـه مـن التعبـير عـن الصف والتي تسير

  .  أحاسيسه وترجمة أفكاره كتابةً بلغة سليمة وتفكير منظم

وللتعبير مقاصد وأغراض قد تكـون وظيفيـة تتطلبهـا مواقـف الحيـاة اليوميـة للفـرد، ككتابـة   

هـــــة إلى المؤسســـــات والإدارات، بطاقـــــة الرســـــائل والبرقيـــــات، وتقـــــارير العمـــــل، تقـــــديم طلبـــــات موج

وهو ما يسمى بالتعبير الوظيفي، وقد تكون هذه المقاصد إبداعية تقتضيها مواقف التعبير  ،...�نئة

طف والتأثير في المتلقي، وهو ما يتوفر في الكتابة الإبداعية كالقصـة اعن المشاعر والأحاسيس والعو 

  6.الإبداعي وهو ما يسمى بالتعبير... والرواية، والشعر

   :متوسطالتعليم المرحلة -

ـــيم المتوسّـــط في المنظومـــة التّعليميـــة في الجزائـــر مرحلـــة هامـــة وحاسمـــة في  تعـــدّ مرحلـــة التّعل

المســـار التعلّمـــي للتلميـــذ، باعتبارهـــا  تنَطلـــق مـــن التعلّمـــات الـــتي حصّـــلها هـــذا الأخـــير في المرحلـــة 

تي تمهّــد للمرحلــة الثانويــة، ومــن ثمّ فهــي حلقــة وصــل الابتدائيــة، وتبَــني عليهــا التعلّمــات الجديــدة الــ

  .تربط بين المراحل التعليمية المختلفة

فـإنّ منـاهج اللغـة العربيـة في جميـع مسـتويات هـذه المرحلـة  ،وكغيرها من المراحـل التعليميـة

لا مبنيـــة علـــى بيـــداغوجيا التـــدريس بالكفايـــات، الـــتي تجعـــل العمليـــة التعليميـــة التعلّميـــة بنـــاءً متواصـــ

علـى بنـاء معارفـه بنفسـه، وصـقل قدراتـه  -بمساعدة وتوجيه معلّمه–ومتكاملا، يعمل فيها التلميذ 

. اللغوية بجهده، فيتمكّن من توظيفها في عمليـة التّواصـل، وحـلّ المشـكلات الـتي تعترضـه في محيطـه
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ســـس وللوصـــول إلى تحقيـــق هـــذه الأهـــداف لا بـــدّ مـــن متابعـــة مســـتمرة  وتقـــويم دقيـــق مبـــني علـــى أ

علمية، وهذا ما سنحاول أن نقف عليه من خلال الوقوف على واقع تقويم تعلم التعبير الكتابي في  

  .كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط

 عينة الدراسة وأدواتها : 

اتخـــذت  للوقــوف علـــى واقــع تقـــويم تعلــّـم التعبــير الكتـــابي في المرحلـــة المتوســطة في الجزائـــر،               

الباحثة من تمارين التعبير الكتابي الموجودة في كتاب اللغة العربية للسـنة الرابعـة مـن التعلـيم المتوسـط 

عينـة للدراســة، وللقيــام بدراســة تحليليــة تقويميــة لهــذه التمــارين والتــدريبات اعتمــدت علــى أداة تحليــل 

أشــارت إليهــا بعــض الدراســات  محتــوى موضــوعات تمــارين التعبــير الكتــابي وذلــك وفــق المعــايير الــتي

  7:وهي كالآتي

  .أن يكون الموضوع الذي يتم اختياره لكي يعبر عنه المتعلم ذا قيمة، ويثير دافعية المتعلم للتعبير-

  .أن يكون الموضوع واضحا في أذهان الطلبة-

  .أن يلبي حاجة نفسية أو وظيفية لدى الطلبة-

  .لبة العقلية وتحصيلهم اللغويأن يكون ملائما في فكرته لمستوى قدرات الط-

  .أن تكون موضوعات التعبير الكتابي متنوعة بين الوظيفية والإبداعية-

وتـأتي هــذه التّمـارين في الكتــاب بعــد أن يتعـرّف المــتعلم في نشـاط التعبــير الكتــابي علـى تقنيــة معينــة             

تجـيء هـذه التمـارين حـتى تـدرّب ثم ...من تقنيات التعبير الكتابي كالتلخيص أو الوصـف أو الحـوار

  .التلميذ على هذه التقنيات فتتحول إلى مهارات مكتسبة

ويـــأتي نشـــاط التعبـــير الكتـــابي في ختـــام الأنشـــطة التعليميـــة في مـــادة اللغـــة العربيـــة في كـــل   

و   د، يقدّم من خلالها المعلـّم التقنيـة المـراد إكسـا�ا للمـتعلم  60أسبوع، في حجم ساعي يقدّر بـ 

ما يتعلّق �ـا مـن معـارف، ثم يتبـع ذلـك بمطلـوب يقـدم للمـتعلّم لينجـزه في نفـس الحصّـة، ليـتمّ كل 

واحـد مـن هـذه التّمـارين، الـتي -غالبـا–تصحيحه بعد ذلك، وهذا التعبير الـذي يكتبـه التلميـذ هـو 

ه في هـذه نجدها في ختام نشاط التّعبير الكتابي في كتاب اللّغـة العربيـة، وهـو مـا سـيتمّ تحليلـه وتقويمـ

 .الدراسة

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها :  

  :تمارين التعبير الكتابي من حيث الكمّ -
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بلــغ عــدد هــذه التّمــارين في الكتــاب المدرســي للسّــنة الرابعــة مــن التعلــيم المتوســط واحــدا   

وخمســين تمرينــا، موزّعــة علــى أربعــة وعشــرين موضــوعا، وكــل موضــوع نجــد لــه مــن تــدريب واحــد إلى 

دريبات لغوية على الأكثر، لنحصل علـى معـدل تـدريبين لكـل موضـوع، وهـو عـدد لا بـأس أربعة ت

بإكســاب التلميــذ التقنيــات والمهــارات اللغويــة اللازمــة في  -إن اســتُغل بشــكل صــحيح–بــه يســمح 

التعبـــــــير الكتـــــــابي كـــــــالتلخيص، الوصـــــــف، والســـــــرد، والحـــــــوار، والخطبـــــــة، والقصـــــــة، وكتابـــــــة نـــــــص 

  .إلخ...إشهاري

المـــوالي يوضّـــح تـــوزعّ هـــذه التّمـــارين في كتـــاب التلميـــذ علـــى موضـــوعات التّعبـــير والجـــدول 

  :الكتابي المخصّصة لهذا المستوى

  الصفحة  عدد التمارين  الموضوع

  18ص  02  توسيع فكرة 

 26ص 02  تلخيص نص 

 34ص 02  تقليص نص

 45ص 02  كتابة نص إخباري

 53ص 02  الحوار

 61ص 02  الوصف

 72ص 02  كتابة نص وصفي

 80ص 02  كتابة نص حواري

 87_86ص  04  الحجاج 

 103ص  01  كتابة نص حجاجي

 110ص  02  الخاطرة

 119ص  03  كتابة خاطرة

 130-129ص 02  الاقتباس

 136ص 02  السرد

 143ص 02  كتابة نص سردي

 157ص 02  القصة

 165ص  01  كتابة قصة

 173ص  03  كتابة أحداث متفرقة
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  يوضح توزع التمارين اللغوية على موضوعات التعبير الكتابي) 1(جدول

المتوازن لعدد التّمارين على دروس التعبير وما يلاحظ من خلال هذا الجدول هو التّوزيع 

الكتابي، حيث يصل إلى معدل تمرينين اثنين لكل درس، وهو أمر مقبول من هـذه الناحيـة، ولكـن 

مــن ناحيــة أخــرى يمكننــا الحــديث عــن العــدد الكبــير لــدروس التعبــير الكتــابي الــذي يصــل إلى أربعــة 

لـى حصّـتين، وهـذا الأمـر غـير منطقـي، لأنّ وعشرين درسا، منها ثمانيـة دروس مكـررة أو مقسـمة ع

التّعبــير الكتــابي كمــا يحتــاج إلى حصّــة لشــرح الــدّرس وإنجــاز التعبــير مــن قبــل التلاميــذ ،فهــو كــذلك 

يحتاج إلى حصّة لتصحيح التعبير، وهذا ما لا نجـد لـه مكانـا فعليـا في المنهـاج والتوزيـع الـزمني، لأننّـا 

أربعة وعشرين أسبوعا باحتساب العطل وأسابيع الامتحانات  نعلم بأنّ الدراسة منحصرة في حوالي

الفصـــلية الثلاثـــة، وهـــو نفســـه العـــدد الـــذي نجـــده لـــدروس التعبـــير الكتـــابي، ومعـــنى ذلـــك أنّ حصـــة 

تصــحيح التعبــير الكتــابي لــيس لهــا وجــود فعلــي في البرنــامج ،وهــو مــا اشــتكى منــه المعلمــون كثــيرا، 

يبقـى ا�ـال الحقيقـي الـذي بإمكـان  -ظـل تغييـب التّعبـير الشـفويوفي –باعتبار أن التّعبير الكتـابي 

المعلّــم أن يقــيس مــن خلالــه التحصــيل اللغــوي الفعلــي للمتعلّمــين، بحيــث يعطيــه صــورة عــن مــدى 

  .تقدمهم في التعلّم ،ويكشف له نقاط القوة والضعف لديهم

تتنبّه إلى هذا  -وفي إطار ما يسمّى بإصلاح الإصلاح–وهو الذي جعل الوزارة الوصية 

،توزعّ على المعلّمين، من بين  20138الخلل وتحاول إصلاحه من خلال إرسال وثيقة خاصة سنة 

مـــا تضـــمنّته إعـــادة توزيـــع دروس التعبـــير الكتـــابي، مـــن خـــلال حـــذف المكـــرّر منهـــا كمـــا هـــو الحـــال 

ــــ  ـــة(بالنســـبة ل صّـــة بـــدلا مـــن وجعـــل كـــلّ منهـــا في ح) الحـــوار، والخـــاطرة، والقصـــة ،والمقـــال، والخطب

 187ص  03  تسجيل رؤوس أقلام

 195ص  01  المقال الاجتماعي

 202ص  02  كتابة مقال صحافي

 212ص  04  كتابة نص إشهاري 

 222ص  01  الخطبة 

 230ص  02  كتابة خطبة

 ا�موع  تطبيقا 51  موضوعا  24
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حصّــتين، كمــا أعيــد ترتيبهـــا وترتيــب الظــواهر اللغويـــة حــتى تتناســب مـــع النّصــوص، فكــان التوزيـــع 

  9.الجديد �ذا الشكل

التعبير   المطالعة الموجهة  قواعد اللغة  القراءة  الوحدات  الرقم

  الكتابي

  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي   01

ـــول   الدين المعاملة   02 ــل الرســ مـــــن شمائـــ

  )ص(

  تسجيل رؤوس أقلام  خلق المسلم  الجملة البسيطة

شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيات   03

  موهوبة 

  Iتحرير نص وصفي  موزار الموهبة النادرة   الجملة المركبة   الفنان محمد تمام

ــــة الواقعــــــــــــــــــة   الكسوف والخسوف  الظواهر الطبيعية  04 الجملــــــــــــــ

  مفعولا به

  IIوصفي تحرير نص  أولدونييغو لنغاي

  تصحيح التعبير   التوتر العصبي   الجملة الواقعة حالا  السكري  أمراض العصر  05

ـــــــــا   الثروات الطبيعية  06 البـــــــــترول في حياتن

  اليومية

تقـــديم المبتــــدأ وجوبــــا 

  وجوازا

  Iتحرير نص حجاجي  الزراعة بماء البحر 

متـــــــاحف ومعــــــــالم   07

  تاريخية 

  بة نص سرديكتا  الطاسيلي   الجملة الواقعة نعتا  تمقاد

ــــة الواقعــــــــــــــــــة   في الحث عن العمل   عالم الشغل  08 الجملــــــــــــــ

  جوابا للشرط

  توسيع فكرة   أحب العاملين 

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب   09

  والمستقبل 

ــــة الواقعــــــــــــــــــة   الشباب الجملــــــــــــــ

  مضافا إليه 

  تصحيح التعبير  ملامح ثورة جديدة 

  كتابة مقال  الموسيقى  الجملة الموصولة  زرياب   الفنون  10

ـــوم والتقـــــــــــد  11 م العلــــــــ

  التكنولوجي

ـــــا   سيارة المستقبل  ــــديم الخـــــبر وجوب تقـ

  وجوازا

  كتابة أحداث متفرقة  انترنيت المستقبل 

  إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   12

 تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي   تقويم فصلي   13

الجملــــة الواقعــــة خــــبرا   في سبيل الوطن  المواطنة   14

  للمبتدأ

  كتابة خطبة  الوطنية
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الجملــــة الواقعــــة خــــبرا   الزردة  شعوب العالم  15

  للناسخ

  تصحيح التعبير  الشعب الصيني 

  كتابة قصة  تسلق الجبال   التصغير  الشطرنج  الهوايات  16

أســـــــــــــاطير محليــــــــــــــة   17

  وعالمية 

كيـــــــــــــــــف خلقـــــــــــــــــت 

  الضفادع

  تقليص نص  من هو الأقوى؟  الإدغام 

  تلخيص نص  الناشئ الصغير  تقديم المفعول به  يثةالمدنية الحد  قضايا اجتماعية   18

اسم التفضيل وصيغ   السمكة الشاكرة  الإنسان والحيوان   19

  المبالغة 

كلاب يساوي وز�ا 

  ذهبا

  تصحيح التعبير

التعجـــب بصـــيغة مـــا   حديقة  المرافق العامة   20

  أفعله

  الخاطرة  الجامع الكبير

ـــوظ أنــــــت أيهــــــا   التلوث البيئي   21 محظـــ

  البدائيالإنسان 

التعجـــب بصـــيغة مـــا 

  أفعله

  الاقتباس   التنوع الحيوي

  كتابة نص اشهاري   معركة بعد أخرى   تقديم المفعول به  لا تقهروا الأطفال   حقوق الإنسان   22

  إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   23

  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  24

 دور الإعــــــــــــــلام في  25

  ا�تمع

ــــاري  الـــــــــــــدور الحضـــــــــ

  للانترنت 

الصــــحافة العربيــــة في   الإغراء

ـــوات  عصــــــــــــــــر القنـــــــــــــ

  الفضائية

  تصحيح التعبير

الأحــداث الكــبرى   26

  في القرن العشرين 

ـــورة  انتصـــــــــــــــــــار الثــــــــــــــــ

  الجزائرية

ـــد   التحذير اخــــــــــــــــــــتراع البريـــــــــــــــــ

  الالكتروني

 IIكتابة نص سردي

  كتابة نص حجاجي    هجرة الأدمغة  المدح والذم   الهجرة السرية  الهجرة  27

  كتابة نص حجاجي   هجرة الأدمغة   المدح والذم  الهجرة السرية  الهجرة  28

جمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات في   إدماج   القبعات الزرق  التضامن الإنساني   29

  مواجهات الكوارث 

  تصحيح التعبير 

جمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات في   إدماج   القبعات الزرق  التضامن الإنساني  30

  مواجهات الكوارث 

  تصحيح التعبير 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعات   31

  التقليدية 

مراجعــــــــــــة المفــــــــــــاهيم   الفخاري الصبور

  السابقة

  تصحيح التعبير  الأب النشيط

 تقويم تحصيلي  تقويم تحصيلي   تقويم تحصيلي  تقويم تحصيلي  تقويم تحصيلي   32
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علـى ثمانيــة  -بعـد التّخلــي عـن الـدروس المكــرّرة–ومـا نلاحظـه علــى هـذا التوزيــع المعـدّل أنـه حــافظ 

وعـوّض الحصـص المحذوفـة بحصـص تخُصَّـص لتصـحيح التعبـير الكتـابي، بحيـث نلاحـظ  ،عشـر درسـا

أنهّ وبعد ثلاثة أسابيع تقدم فيهـا ثلاثـة دروس في تقنيـات التعبـير المختلفـة، ويكـون المـتعلم قـد أنجـز 

 أي ثلاثــة تمرينــات مــن تمــارين التعبــير الكتــابي الموجــودة في( -غالبــا-فيهــا ثلاثــة تعبــيرات في القســم 

، تكــون هنــاك حصـة واحــدة بحجــم ســاعي يقـدر بســاعة واحــدة، يـتمّ فيهــا تصــحيح هــذه )الكتـاب

التعبيرات الثلاثة، وهـو حجـم سـاعي قليـل جـدا لا يفـي بـالغرض، ولا يسـمح للمـتعلم بـأن يتعـرّف 

علــى الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا حــتى يــتمّ تجنّبهــا مســتقبلا، ناهيــك علــى أنّ هــذا الحجــم الســاعي لا 

ـــو تـــوفر لحَـَــلَّ الكثـــير مـــن  يمكنـــه أن يغطـــي كـــل التمـــارين الموجـــودة بعـــد نشـــاط التعبـــير الكتـــابي، ول

  .المشكلات للمعلّم والتلميذ معا

  :تمارين التعبير الكتابي من حيث النّوع-

: تنوّعــت أهــداف تمــارين التّعبــير الكتــابي بــين تمكــين المــتعلّم مــن تقنيــات معيّنــة في التعبــير  

لحوار والاقتباس، وقدرته على تحرير أنماط مختلفة من النّصوص كالسّردي ، كالتلخيص والتقليص وا

والوصــفي ،و الحــواري، و الحجــاجي، ولــذلك غلــب عليهــا الشــقّ الــوظيفي علــى حســاب الإبــداعي 

،والتعبــيرات الموجّهــة في مقابــل التعبــيرات الحــرةّ، وإن وجــدت بعــض الموضــوعات الإبداعيــة وبعــض 

أّ�ا مقيّدة في المقابل بشروط معينـة مـا يجعـل حريـة المـتعلم محـدودة في التّعبـير  الموضوعات الحرةّ ،إلاّ 

  10:عن أفكاره ومشاعره وأرائه، ومن أمثلة هذه التمارين نذكر

  

  11:وكذلك التمرين التالي

  

  12:وهذا التمرين أيضا

  
  

نه، بل تركت له حريـة ففي كلّ هذه التمارين لم يطلب من المتعلّم التّعبير أو الكتابة في موضوع بعي

اختيار الموضوع بنفسه ،ولكن في المقابل نجده مكبّلا بشروط أخـرى ،كـأن يكـون تعبـيره في شـكل 

  .خاطرة أو قصة أو غيرهما
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وفي هــذه المســألة يفضّــل المختصّــون أن يكــون هنــاك تنــوعّ في موضــوعات التعبــير الكتــابي 

اللّغوية على نوع دون آخر، حتى يستطيع التلميذ بين الوظيفية و الإبداعية، وألاّ تقتصر التّدريبات 

  . أن يتأقلم مع كل المواقف دون استثناء

ومــع ذلــك فقــد تعــدّدت أنــواع التّمــارين المخصّصــة للتّعبــير الكتــابي، وتنوّعــت صــياغتها، 

والأمر الذي يجمـع بينهـا علـى اختلافهـا وتنوّعهـا هـو أّ�ـا تمـارين تضـع المـتعلّم أمـام وضـعية مشـكلة 

نة مطالبة إياه بإيجاد الحلّ المناسب لها، من خلال استثمار المكتسبات اللغوية التي حصّلها من معيّ 

وهـي واحـدة مــن  13تعلّمـه وتوظيـف خبراتـه السـابقة، وهـذا مـا يســمى باسـتراتيجية حـل المشـكلات

بويـــة، ، الـــتي ترتكـــز عليهـــا طريقـــة التــّـدريس بالكفايـــات المعتمـــدة في منظومتنـــا الترّ 14الاســـتراتيجيات

حيث تُستخدَم في المطلوب أفعال وعبارات تجعل المتعلّم يشعر بأنه عنصر فاعل في الحديث، وهو 

ما يشده للموضوع أكثر، ويجعله يضاعف الجهد للوصول إلى الهدف المنشود، ولعل الأمثلة التاليـة 

  15.لتمارين التعبير توضّح المقصود

  

  

  
  

  16:وكذلك التّمرين الآتي

  

  

  

  17:ين التاليوأيضا التمر 

  

  
  

  

وهـي كلّهـا تمـارين تضــع المـتعلّم أمـام مشــكلة مـا، تتطلـب منـه حــلاّ، ومثـل هـذه التمــارين 

تجلــب انتبــاه التلميــذ ،وتجعلــه دائمــا علــى أهبــة الاســتعداد لاســتثمار مكتســباته اللغويــة، وممارســتها 
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جهـــه في المواقـــف في الوضـــعيات أو المشـــكلات الجديـــدة الـــتي توا -"كتابيـــا"أو " شـــفويا"إن-فعليـــا 

المختلفـــة، وتجعلـــه يعمـــل بجـــدّ للوصـــول إلى الحلـــول المناســـبة لهـــا،وهو مـــا يســـهم في تحســـين مســـتواه 

  .اللغوي

  :من حيث الأهداف والمحتوى-

تبينّ مما سبق أنّ هناك تنوعا كبيرا في الأسـئلة المطروحـة في تمـارين التعبـير الكتـابي، ولكـن 

تمـارين التعبـير الكتـابي مـع المحتـوى المقـدم في النشـاط ؟ وهـل  هل تتوافق مضامين: ما يهمّنا هنا هو

  تمكّن هذه التمارين من إكساب التلميذ الكفايات المسطرة في المنهاج؟

تنوّعــت بــين تمكــين المــتعلّم مــن تقنيــات  -كمــا تمّ توضــيحه –إنّ أهــداف تمــارين التّعبــير الكتــابي -

نصــوص متنوعـــة إخباريــة وســردية ووصــفيّة وحواريـّــة معيّنــة في التعبــير، وإكســابه القـــدرة علــى تحريــر 

ويرمــي هــذا النشــاط في السّــنة الرابعــة « وحجاجيـّـة، وهــذا مــا تــنصّ عليــه هــذه الفقــرة مــن المنهــاج 

  :متوسط إلى تحقيق ما يأتي

باسـتعمال السـندات المختلفـة في التعبـير ) سرد، وصف، حوار، إخبار، حجـاج(كتابة أنماط نصيّة 

    18»...صة، مسرحيةرسالة، خطبة، ق(

وكل التمارين المعتمدة في التعبير الكتابي تصبّ في هذا الهدف لـو اسـتغلت بالشـكل الصـحيح أي 

إذا تمّ تدريس التقنية بطريقة سليمة ،وتمّت متابعة وتصحيح هذه التعبيرات باستمرار ،حتى يستفيد 

ـــه ،ويتعـــرّف علـــى نقـــاط القـــوة والضـــعف لديـــه، فيمتلـــ ك القـــدرة علـــى اســـتثمار المـــتعلّم مـــن أخطائ

مكتســباته ومعارفــه ،وتحويلهــا إلى مهــارات يؤدّيهــا بالشّــكل السّــليم أثنــاء تحريــره للنّصــوص المختلفــة 

  إلخ...الحوارية والسردية والوصفية والحجاجية

والتقنيــــات المدروســــة ) مطلوبــــات التعبــــير الكتــــابي(وإلى جانــــب التوافــــق بــــين الأســــئلة المطروحــــة  -

رة ، فـــإنّ مضـــامين هـــذه التمـــارين تمـــسّ موضـــوعات هـــي في معظمهـــا قريبـــة مـــن والأهـــداف المســـط

التشجير، التلوث البيئي،  (المتعلّم، وتعالج قضايا ومشكلات ومواقف حقيقية يعيشها المتعلّم، منها 

  ).إلخ...كرة القدم، زيارة المعارض، كيفية قضاء العطل المدرسية، الاحتفال بالمناسبات الوطنية

  19:النماذج التاليةنذكر منها 
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فهذه التمارين وإن تعدّدت المطلوبات فيهـا ،واختلفـت أهـدافها إلاّ أنّ موضـوعا�ا كلهـا 

مستوحاة من واقع المتعلّم والبيئة التي يعيش فيها، وهذا أمر مهم لأنهّ كلمـا كـان الموضـوع قريبـا مـن 

جمي ومكتسباته اللغوية وخبراته الشخصية على المتعلّم ومن واقعه المعيش كلّما أسعفه قاموسه المع

الإنتاج والإبداع بشكل أفضل، والعكس لو كان الموضوع بعيدا عن واقع المتعلّم واهتماماته ستجد 

  . تعبيرا�م فقيرة من حيث المضمون، كما تشحّ فيها المفردات و الأساليب الملائمة للموضوع

ا مـــأخوذة مـــن بيئـــة المتعلّمـــين وواقعهـــم، فهـــي ومـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه التمـــارين إلى جانـــب كو�ـــ-

تنســجم مــع اســتعدادا�م و ميــولا�م وتعــبر عــن حاجــا�م في هــذا السّــن، بــل وبإمكا�ــا أن تفجــر 

طاقــات ومواهــب بعضــا مــنهم في كتابــة القصــة أو الخطبــة أو المقــال الصــحفي وتعمــل علــى صــقلها 

كمــا تمــت الإشــارة –ثــل هــذه التعبــيرات وتنميتهــا، خصوصــا وأن العبــارات المســتخدمة في صــياغة م

  20:تعمل على دفع المتعلم نحو التعلم والإبداع؛ ومن الأمثلة نذكر -إليه
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  21:وكذلك التمرين التالي

  

  

  

يـتمّ وفـق الوحـدات  -ومنه السّنة الراّبعة متوسط–ولأنّ تعلّم اللّغة العربية في مراحل التّعليم العام -

 22بعــض موضــوعات التّمــارين تتناســب تمامــا مــع مواضــيع الوحــدات التعليميــة لا الفــروع، فإننّــا نجــد

  .الموجودة في الكتاب المدرسي

    23:مثلا وهي) توسيع فكرة ( فتمارين 

  

  
  

  

  

كـذلك . موضوعا�ا تتناسب تمامـا مـع مضـمون الوحـدة التعليميـة وهـو العلـوم والتقـدم التكنولـوجي

  24:مثل) كتابة خطبة(تمارين 

  
  

  

ــــوانتتناســــ ــــذي هــــو بعن ــــة " الهجــــرة" ب مــــع موضــــوع الوحــــدة ال الكســــوف (، وفي الوحــــدة التعليمي

في التّعبـــير الكتـــابي، نجـــد موضـــوع التمـــرين ) كتابـــة نـــصّ وصـــفي(الـــذي يتضـــمّن درس ) والخســـوف

  25:يطلب من المتعلّم وصف منظر طبيعي شدّه، فكان المطلوب كالآتي

  

  

م اللغة لأن هذا التكامل يجعله يشعر بحاجته للغة ويدرك وكل هذا يشدّ اهتمام المتعلّم ويدفعه لتعلّ 

  .فائد�ا ودورها في حياته اليومية

التي تستهدفها هذه التمارين، فهي مادامت متعلقة بالتّعبير  المستويات المعرفيةأما من حيث  -

هـو ا�ـال  -كمـا ذكرنـا–الكتابي فهـي بالضـرورة تمـسّ مسـتوى التركيـب باعتبـار أنّ التّعبـير الكتـابي 
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الفعلـــي الـــذي يوظــّـف فيـــه المـــتعلّم مكتســـباته اللغويـــة، ويســـتثمر فيـــه خبراتـــه الســـابقة في مواقـــف و 

  26:وضعيات جديدة يضعه المطلوب أمامها، ومن أمثلته نذكر هذا التمرين

  

  

  

  

ومع ذلك نجد بعض التمارين الـتي تسـتهدف مسـتويات أخـرى غـير التركيـب، ومـن بينهـا السـؤال -

  27:الموالي

  

  

  
  

لا يطلـــب فيـــه مـــن المـــتعلّم أن يركّـــب أو يكتـــب نصـــا، وإنمـــا يقُـــدَّم لـــه نـــصّ، ويطالـــب بتحديـــد  إذ

مجموعـــة مـــن الأشـــياء فيـــه، ومـــن ثمّ فهـــو لا يســـتهدف التركيـــب، وإنمّـــا يســـتهدف مســـتوى الفهــــم 

  .والتطبيق

و الحـال ونجد من بين هذه التمارين ما يستهدف في الأساس مستوى التطبيـق والتحليـل ،كمـا هـ-

  28:في المطلوب الموالي
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ومــن التمــارين الــتي لا تمــس الجانــب التركيــبي، وإنمّــا تســتهدف مســتوى آخــر مــن المســتويات العليــا -

  29:نجد التمرين التالي" التحليل"وهو 

  

  

  
  

فالإجابة عن هذا السّؤال تتطلّب إجراء مقارنة بين هذه الأحداث من حيث الموضوع وبناء الـنّص 

  .لوب، للوصول إلى نقاط التشابه والاختلاف ،ومن ثمّ فهي تستهدف التحليل لا التركيبوالأس

مستوى التقويم، ونلمس ذلك من  -إلى جانب المستوى التركيبي–ونجد من الأسئلة ما يستهدف -

 30:خلال السّؤال التالي

  

  

  
  

 

  31:ومن التمارين التي استهدفت مستوى التقويم كذلك نجد المطلوب الموالي

  
  

  

ــا ينتهــي كــلّ مــتعلّم مــن تحريــر نصّــه الإشــهاري، حيــث يعمــل كــل 
ّ
فــالمطلوب في هــذا التّمــرين يبــدأ لم

واحــــد منهمــــا علــــى قــــراءة الــــنّص الإشــــهاري الــــذي كتبــــه زميلــــه، ويقوّمــــه بتــــدوين ملاحظاتــــه عليــــه 

ـــدّور، ويـــدخل هـــذا العمـــل في إطـــار الـــتعلّم  وتصـــحيح أخطائـــه، عـــوض أن يضـــطلع المعلـــم �ـــذا ال

التعـــاوني ،الــذي يشـــجّع المتعلّمــين في إطـــار تنافســي علـــى التقــدّم ،ويـــدفعهم نحــو تحســـين /لجمــاعيا

  .مستواهم

  :خاتمة

وخلاصة القول إنّ موضوعات التعبير الكتابي في كتاب التلميذ ،و رغم إيجابيا�ا، يبقـى 

عف أن مسألة الحجم السـاعي المخصّـص لتصـحيحها في الصـفّ ضـئيل وضـئيل جـدّا بحيـث لا يسـ
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بالإضــافة إلى . المعلّــم ولا المــتعلم علــى اســتدراك الأخطــاء ونقــاط الضــعف، أو تعزيــز مــواطن القــوة

كمـا أنّ ضـعف المتعلمـين في التعبـير الكتـابي رغـم . مسألة تغليب التمارين الوظيفيـة علـى الإبداعيـة

ـــة في بنـــاء هـــذه التـــدريبات اللغويـــة يـــدعو إلى إعـــادة النظـــر في  العوامـــل تـــوفر بعـــض الأســـس العلمي

الأخــرى المســاهمة في تعزيــز مهــارات المتعلمــين في التعبــير الكتــابي؛ كاختيــار الطرائــق المثلــى في تقــديم 

نشــــاط التعبــــير الكتــــابي، وتشــــجيع المتعلمــــين علــــى المطالعــــة والقــــراءة والكتابــــة اليوميــــة، وإلـــــزامهم 

  .إلخ...في كتابا�م باستخدام اللغة العربية الفصحى وعدم التساهل معهم في إدخال العامية
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وعلى المعلم أن يشجعهم ولا يملي رأيه عليهم، فهي استراتيجية تعتمد على نشاط المتعلم وإيجابيته في اكتساب 
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المنطقية لها،مستخدما ما اكتسبه من معارف ومعلومات وخبرات،وذلك باتباع خطوات مرتبة، ليصل منها في 
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 يدِ بْ ب العَ قِّ ث ـَي المُ لِ اهِ الجَ  رِ اعِ الشَ  دَ نْ عِ  ةِ اقَ النَّ  ةُ يَّ زِ مْ رَ   
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من  لأنهُّ ي دِ بْ ب العَ قِّ ي المث ـَسِ يْ اعر القَ اقة في شعر الشَ ور النَ ضُ ة حُ ع رمزيَّ بُّ تَ في بحثي هذا ت ـَ اولتُ حَ 

رَمْزاً مُفْعَمًا ها ارِ بَ تِ اعْ بِ ، هاعَ اور مَ حَ التَ و  هايصِ خِ شْ تَ و  هافِ صْ وا في وَ عُ دَ بْ أَ  ينليين الذِ اهِ راء الجَ عَ ز الشُ رَ ب ـْأَ 

 انَ كَ  كَ لِ ذَ لِ ، ةيَّ اسِ ة القَ يَّ اوِ رَ حْ ة الصَ يئَ البِ  كَ لْ ع تِ اقِ وَ  سُ كِ عْ ت ـَ الّتيِ  ةيَّ اسِ يَ سِ الو  ةيَّ اعِ مَ تِ جْ الاِ و  ةيَّ سِ فْ ن ـَال تبالإيحَاءَا

ب ار المثقِّ عَ شْ في أَ و  افي الشعر الجاهلي عمومً ة اقَ زي للنَ مْ الرَ  ورُ ضُ الحُ  وا هُ مَ : اليةكَ شْ ة عن إِ ابَ الإجَ   هوفيِ دَ هَ 

   .يج الوصفي التحليلهَ المن ـْ قَ فْ ذلك وِ و  ؟ ادي خصوصً بْ العَ 

 منَ  ا االلهُ يهَ فِ  قَ لَ خَ لما بي رَ ب العَ لْ ات إلى ق ـَانَ وَ ي ـَالحَ  بُ رَ ق ـْة أَ اقَ النَ  أنَّ : اهَ ن ـْمِ ة مَّ هِ مُ  جَ ائِ بنتَ  قد خرجتُ و 

ا مَ كَ ،  ةعَ رْ السُ ة و بَ لاَ الصَ و  برْ الصَ كَ ة  يَّ اسِ اوية القَ رَ حْ ته الصَ يئَ بِ  عَ مَ ئم لاَ تَ ت ـَو  بيرَ ات العَ فَ صِ و  قُ فِ تَّ ة ت ـَيلَ لِ ات جَ فَ صِ 

 . اتايَ يق الغَ قِ حْ تَ لِ ة يَّ فِ يّة وَ طِ مَ ، و يسِ فْ ادل ن ـَعَ مُ ون كَ كُ ة يَ اقَ ور النَ ضُ نّ حُ أَ 

 يقُ قِ تحَْ –ي سِ فْ ن ـَ لٌ ادِ عَ مُ –ة يعَ طِ قَ  –ي دِ بْ ب العَ قِّ المث ـَ رُ عْ شِ  –ة اقَ نَ  – يةّزِ مْ رَ -: الكلمات المفتاح

  اتايَ الغَ 

Abstract:  
In this research, I tried to follow a symbolic presence of the camel in the 
poetry of the poet al-Mothakkab al-Abdi because he is one of the most 
important pre-Islamic poets who described the camel and diagnosed her and 
talked to her because she is a good friend. Besides, the camel is seen as a 

                                                           
ـــه    *   ali.begaga@univ-biskra.dz.علي بقاقـ
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symbol replete with psychological, social and political revelations that 
reflect the impact of that harsh desert environment. So the aim of this study 
is to answer the following problematic: What is the significance of this 
symbol in the poetry of that time and in the poems of Mothakkab al-Abdi? 
Hence, I used the descriptive-analytical method and the most important 
results that are obtained from this study are : the camel is close to the heart 
of Arabic man and it is a way of gaining psychological balance and 
achieving any goals . 
Keywords: -symbolism – camel - poetry of Mothakkab al-Abdi  - 
estrangement - psychological balance - Achieving goals  

 
  :مقدّمـــة -

نابعا عن ، و تحاكي شعورا إنسانيا صادقا، إنّ الشعر الجاهلي في جوهره رسالة فنيّة راقية

 لأناس ألفوا الرحلة، الموحشةو  تأصّلت في وسط الصحراء العربية القاسية، عميقةو  تجربة حقيقية

 ذكر المشقةمن ، و الرحلة في أشعارهمو  الناقةلذلك أكثر العرب من وصف ، اعتادوا المشقّةو 

أبعاد رمزية تعكس و  كان لحضور الناقة في أشعارهم دلالات، و العناء الّذي لاقوه في أسفارهمو 

  .أوضاعهم السياسية و  ظروفهم الاجتماعيّةو  مزاجهم النفسي

الشاعر الجاهلي المثقّب  قد استعنت بالمنهج الوصفي التحليلي لتتبع رمزية الناقة عندو 

، مؤنسةو  معشوقةو  اتخذها صاحبة، و أبدع لها أجمل الأشعار، و قّ الأنغامالذي عزف لها أر ، العبدي

 نفسيةو  و قد لاحظت أنّ لحضور الناقة رمزية فنية،يبوح لها بالأسرار و  يسامرهاو  يحاورها

يلتزمه في بناء القصيدة العربية  كلاسيكيّ   فوصف الناقة في الشعر الجاهلي تدرجّ فنيّ ، اجتماعيةو 

، هي معادل نفسي يحقّق التوازن في ظلّ القطيعة مع المحبوبة، و الشعراء الجاهليين المثقّب كغيره من

انطلاقا مماّ سبق حاولت الإجابة عن بعض والمقاصد، و  صاحبة لنيل المطالبو  هي مؤنسةو 

وما  ؟في التراث الشعري العربي القديمما هي رمزية الناقة : التي من أهمهّاو  الإشكالات المهمّة

في شعر المثقّب  السياسية للناقةو  الاجتماعيةو  النفسيةرمزية الما هي و  ؟د العرب منهاموقف النقا

 ؟العبدي

الخلق الفني لأيّ و  الثقافي أثر كبير في عملية الإبداع الشعريو  الاجتماعيإنّ للمحيط 

كل و  عقله صفحة بيضاء،و  إن الإنسان يولد:" لذلك  قال الفيلسوف جون لوك في نظريته، شاعر

من هنا فإنّ و  ،1" يقوم به الإنسان من سلوك هو عبارة عن شيء مكتسب من البيئة المحيطةما 
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خاصة ، و هو أحد الشعراء الذين كان للبيئة دور بارز في شعره المثقّب العبدي  الشاعر الجاهلي

  .لناقة او  شعر وصف الرحلة

  :النقاد ميزان و  ضرورة البيئيّةوصف الناقة في الشعر الجاهلي بين ال: أولا-

  :علاقتها بالبيئة الجاهليةو  ة الناقةرمزيّ -1

قبل أن أتناول أثر البيئة في شعر الرحلة لدى المثقّب العبدي وددتُ أن أشير إلى رمزية 

نعني بالرمز هنا البعد ، و الشعر الجاهلي عموماو  دلالتهما في شعر المثقّب العبديو  الناقةو  الرحلة

ان بَ ا ي ـُممَِّ  يءٍ ة إلى شَ ارَ و الإشَ ح هُ تْ بالفَ  زُ مْ الرَ " : تاج العروس جاء في معجم، الاجتماعيو  النفسي

بل أن ، فالرمز نعني به عدم التصريح بالمعنى، 2..."  ءٍ يْ شَ  يِّ بأَ  اءُ يمَ و الإِ و هُ أَ ، ءٍ يْ شَ  يِّ أَ بِ  ظٍ فْ لَ بِ 

تعالى لزكرياء عليه  لذلك قال، يقار�ا في الشبهو  المعاني بأوصافها أو بما يماثلهاو  نكنيّ عن الأشياء

وَاذكُْر رَّبَّكَ   ۗ◌ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزاً  ۖ◌ قاَلَ رَبِّ اجْعَل ليِّ آيةًَ " : السلام

بْكَارِ    ."3 كَثِيراً وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالإِْ

 الناقة من أجل التعبير عن رغباتهو  ةو الشاعر الجاهلي كغيره لجأ إلى الرمز في وصف الرحل

" ، الثقافيةو  الدينيةو  مكبوتاته النفسية دون تصريح أو كشف أو هتك للحواجز الإجتماعيةو 

فرغبات الكاتب التي تنبع من غرائزه تلتمس إشباعا بالإستدلال لأ�ا تجد ما يعوقها من الإشباع 

، نها بواسطة رموز أو ما يشبه الستار أو النقاب عفالإلزام الخلقي قد يضطرهّ إلى أن يعبرّ ، المباشر

لذلك يظهر أنّ الرمز عند الشعراء الجاهليين هو بمثابة ، 4..." التقاليد و  عرفحتىّ يبدوا مسايرا  لل

بين حاجز الأخلاق الذي يكبت ، المسموحو  أخلاقي يأتي ليوازن بين الممنوعو  معادل موضوعي

كما أنّ العرب القدامى كانوا ،  الرغبات عة التي تملي إشبا الضرورة النفسي بينو  المشاعر أحيانا

، المباشرةو  أنفذ إلى القلوب  من المعاني الصريحةو  الدلالات الخفيّة أقوىو  يعتقدون أنّ المعاني المكنّاة

، مكشوفا عن وجهها، الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرها كما أنّ " : يقول عبد القاهر الجرجاني

  ." 5 ألطف لمكا�ا، و كان ذلك أفخم لشأ�ا،  ها بغيرهالكن مدلولا عليو 

فالناقة هي ، لّ الشعراء الجاهليين بما في ذلك المثقّب العبديو قد حظيت الناقة باهتمام ك

 فراشه من أصوافهاو  أثاثه، و لباسهو  حيث كان الجاهلي بيته" ، أعظمها فائدةو  أجدى الحيوانات

  . 6" في الرحيل أو الترفيه عن النفس  هي أداة انتقاله، و جلودهاو  أوبارهاو 
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خاصة ما يضمن و  كانت الناقة هي رأس مال العربي قديما تدخل في كلّ تفاصيل حياتهو  

 بقدر ما يملك من النوق فقيمة الرجل، النوق بالمالو  فكان يسمي الإبل، الأمانو  له الرزق

    . 7" لك منهالكلّ من أفراد ا�تمع قيمة على قدر ما يم ىطعْ ت ـُ  "، الجمالو 

 لقد آثر الشاعر العربي وصف الناقة دون غيرها من الحيوانات لما رأى فيها من مميزات

فهي أنسب الحيوانات لتلك البيئة العربية الصحراوية ، صفات ليست في غيرها من الحيواناتو 

لأّ�ا ، لحيواناتإذ تستطيع الناقة حمل الحمولة الكثيرة التي لا يطيقها غيرها من ا، القاسيةو  الجافة

  .شديدة الصبر و  طويلة النفسو  قويةّ البدن

  :لشعر الجاهلي من منظور النقّاد وصف الناقة في ا-2

 القدامىالفنيين و  كثير من النقّاد   ت صورة الناقة في الشعر العربي الجاهلي اهتماملَ لقد شكَّ 

كثيفا و  رمزا مفعما بالدلالة أبعادها الرمزية معتبرين الناقةو  خاضوا في دلالا�ا، و المحدثينو 

فمعظم النقاد القدامى يرون في وصف ، اختلفت نظرة النقاد القدامى عن المحدثين، و بالإيحاءات

يقلّد الشعراء ، في بناء القصيدة الجاهلية الفنيّ  الناقة مرحلة مهمة من مراحل التدرجّو  الرحلة

لا يخرجون عنه قيد ، و ن على �جهمو يقلّد المحدثون القدامى فيخطّ ، و الجاهليون بعضهم بعضا

 "الشعراءو  الشعر"في كتابه  ة في هذا المقام قول ابن قتيبة الدينوريمن أشهر الأقوال النقديّ ، و أنملة

سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مُقَصِّد القصيد إنما ابتدأ فيه بذكِْر الديار والدمن والآثار،  " : 

 ...ا لذكر أهلها الظاعنين عنها ؛ ليجعل ذلك سببً  رفيقاستوقف الو  خاطب الرَّبع،و  شكاو  فبكى

، الاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعرهو  فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه

ه قد أوجب البعير، فإذا علم أنّ و  إنضاء الراحلةو  الهجير، حرّ و  سرى الليل،و  السهر،و  شكا النصبو 

 ر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديحقرّ و  لتأميل،ذمامة او  على صاحبه حقَّ الرجاء

الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على منزل  يليس لمتأخر و ، ...

الرسم العافي، أو يرحل و  ؛ لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان

البعير، أو يرد على المياه العذاب و  المتقدمين رحلوا على الناقة فهما؛ لأنّ يصو  على حمار أو بغل

ابن قتيبة هنا في معرض ذكره لمراحل ، و 8"...قدمين وردوا على الأواجن الطواميالمت الجواري؛ لأنّ 

، الناقةو  هي مرحلة وصف الرحلةو  بناء موضوعات القصيدة العربية الجاهلية ذكر لنا مرحلة مهمّة
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مرحلة مهمّة لا يتجاوزها الشاعر الجاهلي هي ، و ما يعترض الشاعر من مشاق في رحلتهذكر و 

  .صرح تقليدي و  فهي بناء نمطي، بأي حال من الأحوال 

، للنوق خصوصاو  و قد فصّل الجاحظ أكثر في توظيف الشعراء الجاهليين للحيوان عموما

دور أساسي في تحديد نوع الحيوان الذي  فبينّ أنّ الموضوع المراد التعبير عنه من طرف الشاعر له

من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون و  ": حيث قال، سيحضر في شعره

ناقتي بقرة من ضمنها كذا أن  كأنّ : قال، و إذا كان الشعر مديحا، و الكلاب التي تقتل بقر الوحش

لكنّ الثيران ربما ، و صّة بعينهاليس على أنّ ذلك حكاية عن ق، تكون الكلاب هي المقتولة

 الظافرةو  الكلاب هي السالمةو  أمّا في أكثر ذلك تكون هي المصابة، و ربما قتلتهاو  جرحت الكلاب

  . 9" صاحبها هو الغانم و 

 في تفسير حضور الناقةأمّا المحدثون فكانت لهم تفسيرات مختلفة عن النقاد القدامى 

قد ، روا إلى الناقة على أّ�ا رمز أسطوري لحكايات معينةحيث نظ"، الرحلة في القصيدة العربيةو 

سقاطات الواقعية الحياتية فترك النقاد المحدثون تلك الإ، تتصل بمعتقدات دينية أو وثنية قديمة

كمحاولتهم إسقاط صورة ناقة صالح   ، مماثلةو  القديمة محاولين التماس صورة رمزية جاهزة مقاربة

  .10 "على الناقةكما يرويها القرآن الكريم 

لفكرة  اموضوعي الرحلة معادلاو  و هناك من النقاد المحدثين من يرى في وصف الناقة

 ان بسبب بعد المحبوبة في سياق محاولة الشاعر تناسي آلام الهجر تيفهي تأ، القطيعة مع المحبوبة

لى مصير الناقة غالبا يذكر معها كلاب الصيد للدلالة ع أنّ  " مصطفى الشورييرى ، و رحيلهاو 

 كما رأى أن العرب القدماء تصوروا السماء ناقة،  الأعداء الذين سيهزمون في �اية المطاف

 أقلقو  الناقة منبت كلّ ما أهم أنّ " يرى الدكتور مصطفى ناصف ، و 11"تصوروا مطرها حليبا و 

لأفكار ا، أو هي التي تخلق الأفكار التي ترفع الإنسان عن رتبة الحيوان، أحزن الشاعر الجاهليو 

... الناقة في هذه الحالة ليست وسيلة بل هي غاية . العالية لا تتصل بإشباع الحاجات الأولية

الناقة هي خالقة الأساطير التي أخرجت الشعر من الغناء الساذج إلى التصدي الملح لفكرة 

يعة الملاحم الناقة هي التي نقلت الفكر العربي قبل الإسلام مما نسميه طب أو فلنقل إنّ ، المشكلات

 العالم في شكل مزاج من الرفضو  فالعلاقة الأساسية بين الشاعر، الصراعو  إلى طبيعة الدراما

  .12"القبول تكمن في هذه الناقة و 
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  : رمزية الناقة في شعر المثقّب العبدي: ثانيا-

ق إلى حضور الناقة في شعر المثقب العبدي وجب الإشارة إلى أنّ المثقّب قبل التطرّ 

قد ، و المشهورة التي سكنت ديار البحرينشاعر عربي جاهلي من قبيلة عبد القيس العربية  العبدي

كان و  ": حين قال "تاريخ آداب اللغة العربية "ؤرخّ جورجي زيدان في كتابه المو  ذكر ذلك الكاتب

قد كانت قبيلته كثيرة و  ،13... " يمدحونهو  في جملة الّذين كانوا يترددون على عمرو بن هند

، معه وصف الناقةو  لذلك كثر في شعره غرض وصف الرحلة، التنقل من مكان إلى آخرو  ترحالال

  :هما و  التي اتخذت عنده منحيين

  :الناقة في مقابل القطيعة مع المحبوبة -1

ر اس بعضهم بعضً ع النّ يودّ 
ُ
 ع أهله ليخلفهم خافضين واضعين،يودّ  لُ تحِ ا قبل الارتحال، والم

أصعب لحظات الوداع عند الجاهليين و  بالدعة التي يصير إليها إذا ارتحل،هم يودعونه تفاؤلاً، و 

  :كقول الأعشى   ل هذه اللحظاتوداع المحبوبة، إذ إ�م لا يستطيعون تحمّ 

  14جلُ اعاً أيَّها الرَ دَ هَلْ تُطيقُ وَ و  ***لُ رتحَ مُ  بَ كْ الرَ  نَّ إِ  ع هُريرةَ دِّ وَ 

أكثرها مرارة على قلب و  عب اللحظاتالفراق مع المحبوبة هي أصو  و لحظات الوداع

ها هو الشاعر المثقّب العبدي ، و التفصيل في جزئيا�او  لذلك يكثر من وصفها، الشاعر الجاهلي

ليالي و  رت لأيام الصبابةفهي قد تنكّ ، في هائيته المشهورة يتحسّر على هجر محبوبته هند له

ى ظهر ناقته الفتلاء السريعة التي السفر علو  فلم تترك لشاعرنا من حلّ سوى الرحيل، الوصال

  :يقول المثقّب ، تخطو بسرعة عجيبة نحو الهدف، و صلابةو  فهي تقطع الفيافي بقوة، تنسي الهموم

  15هايدُ رِ بَ و  هاومُ د سُ لاَ البِ  ولُ غُ ي ـَ*** ةيعَ رِ ذَ  نِ يْ دَ اليَ  ءِ لاَ تْ فَ بِ  تُ عْ طَ قَ 

آلام القطيعة مع و  كأنّ همّ الهجران، و و يؤكّد المثقّب على صفة السرعة التي تتميّز �ا ناقته

 ذلك عن طريق تغيير المكان، و لذا يودّ لو ينسى تلك الآلام بسرعة، المحبوبة لها وقع كبير في نفسه

  : أ�ا كالنعامة في سرعتها فتجده يقول في ناقته، الانتقال إلى أبعد بقعةو 

  16هاودُ تُ ق ـَو  تيِ نَ فْ ا صِ هَ ي ـْلَ ت عَ اتَ بَ و  *** تيِ اقَ ة نَ امَ عَ النـَّ ت كَ اتَ بَ و  تُّ بِ فَ 

إشارا�ا التي تطلقها فتعكس حالات و  ثمّ نجد المثقّب يفصل في وصف حركات الناقة

تغلق ، و فها هو يقول أن ناقته تغض طرفها، ما هي في الأصل إلاّ نفسية شاعرنا المنهكة، و نفسية

  :ثقّبيقول الم، الراحةو  عينيها من التعب لتعطي إشارة لصاحبها من أجل الاستقرار
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  هاودُ جُ ان هُ الجرَ و  اتنَ فِ ى الثَ لَ عَ *** ترسَ عَ  ف ـَنيِ يْ عَ  تُ يْ ضَ غْ ا أَ مَ كَ   تْ ضَ غْ أَ  وَ 

  17هايدُ عِ قَ  وَ هُ و  رِ حْ يم البَ رِ ي شَ ازِ ؤَ ت ـُ***  ة ربةٍ اكَ رَ الأَ  دَ نْ ق عِ رْ ى طَ لَ عَ 

 فيجعل للمكان شيئا من الهدوء، ناقتهو  فيه هو فيذكر المثقّب صفة المكان الذي استقرّ 

، فهو قد استقرّ بجانب شاطيء البحر، الهمومو  رومانسية المناسبة لمن يطلب نسيان الآلامالو 

ثمّ يفصّل في ، هي مشهورة بشواطئها الجميلةو  المعلوم أن قبيلة المثقّب تسكن في ديار البحرينو 

  : يقول في ذلك، تداريهو  كأنّ هرا أو جنيبا يداريهاو ، حركا�ا فهي لا �دأ أبداو  وصف حالة ناقته

  18يدهارِ يُ و  هسِ فْ ن ن ـَه عَ لُ اوِ زَ ت ـُ***  زهارْ د غِ قَ عْ د مَ نْ ن جنيبًا عِ أَ كَ 

 ناقته شيئا من قو�ما يعود من جديد للرحلةو  الشاعر بعد أن يستريح قليلا ليسترجع هوو 

، الرحل فهي لا تستقرّ  حزامو  غرضةعند  ا لسرعتها ينهسها هرّ كأ�ّ عن ناقته   فيقول، المسيرو 

له علاقة بمسح  انفسي سرعة السير معادلاو  لأنّ في الحركةسرعة سيرها و  وصف حركتها واصليو 

  :فيقول ، الابتعاد عن مكان تواجدها قدر الإمكان، و ذكريات القطيعة مع المحبوبة

  19هاودُ رُ وُ  انَ ون حَ ى الجُ دَ حْ ك إِ الُ هَ ت ـَ***  اكً الُ هَ ت ـَ اءِ خَ ه في الرَ نْ مِ  كَ الَ �َ 

الرخاء ، و الاجتهاد فيهو  التهالك  شدة السير، و ناقته تتهالك في السيرفشاعرنا يرى أن 

 بالجون في تلك المشقّة ثمّ شبهها، يقول استرخاؤها في سيرها �الك فكيف بسرعتها، الاسترخاء

 .هو طائر القطاة و 

 نجد المثقّب العبدي في نونيته المشهورة يبينّ بوضوح أنّ ناقته لها بعد نفسي فهي تأتي فيو 

المخلص الذي و  هي الصاحب الصادق، و كصاحب يؤنسه في لحظات القطيعة مع المحبوبة  شعره

بين محبوبته فاطمة و  فالمثقب بعد أن يفرغ من وصف القطيعة التي كانت بينه، يعرف حق الصحبة

حيث نجده ، القطيعةو  زها لرحلة النسيان نسيان الهموميجهّ ، و يمعن في وصف إخلاصهاو  يذكر ناقته

  :مباشرة بعد رحيل محبوبته فاطمة  يقول

  ينيبِ ا جَ لهَ  بتُ صَ لهاجرةٍ نَ ***  يلِ حْ رَ  دَّ شُ و  نّ هِ ضِ عْ ب ـَلِ  تُ لْ قُ ف ـَ

  ونيرُ بتي ق ـُحِ صْ ون مُ كُ أَ  اكَ ذَ كَ ***  نيّ ل مِ بْ الحَ  متِ رَ صَ  نْ إِ  كِ لّ عَ لَ 

  20ونيُ القُ  رقةطْ مِ رةٍ كِ افِ ذَ عُ ***  ثٍ وْ لَ  اتِ ذَ بِ  كَ نْ عَ  مّ الهَ  لِّ سَ فَ 

يهيأ ناقته ليسافر في حرّ و  ب جبينهجر لم تترك لشاعرنا من خيار فهاهو يعصّ فآلام اله

، لا يمكنه الانتظار لذلك أنساه في حرّ الشمسو  الهجر على نفسه لا يطاقو  فوقع الهم، الهاجرة
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يخطاب فاطمة بأّ�ا إن صرمت حبل الوصال فهذا لا يعني أنهّ سيبقى وحده بل إنّ معه و 

  .التي تسلّي عنه الهموم  المسرعةو  القويةّ ناقتهيعني �ا و ، صاحبته

فهي معادل نفسي يحقّق لشاعرنا توازنا نفسيا ، الإخلاصو  ثمّ يتعمّق في وصفها بالصدق

  :يقول المثقّب ، في مقابل هجر المحبوبة له

  ينضِ لوَ باِ  ذُ خُ أْ يَ و  ايهَ ارِ بَ ي ـُ***  هراً نّ أَ يف كَ جِ ة الوَ قَ ادِ صَ بِ 

  21ينضِ الوَ  قِ لَ ن ق ـَور مِ الزُ  امَ مَ أَ ***  افاًنَ لها سِ  دُّ شُ أَ  تْ قَ لِ ا قَ ذَ إِ 

نال منه التعب أرخى الزمام و  يذكر المثقّب أنهّ إذا أبحر في المشي في الصحراء الشاسعةو 

 فالرحلة هي حركة تنسي الهموم، شاقةو  بعد رحلة طويلةيناموا و  الليل ليرتاحواو  لناقته مع السدف

  :يقول ، الراحةو  تجلب التعب الذي يجلب النومو 

 دَ السَ  نَ ا مِ �َِ ادَ عَ لِ ***  تْ امَ نَ ا ف ـَلهََ  امَ مَ الزِ  تُ يْ قَ لْ أَ فَ 
ُ
  22ينبِ ف الم

كأنّ الشاعر ، و أعباء الحياةو  ثمّ يصف المثقّب العبدي أنّ ناقته تشكو إليه هموم الدهر

  :قول ي، همومهو  رمزي لمعاناة الشاعر معادلفالناقة ، أشجانه على لسان ناقتهو  يشكو آلامه

  ينزِ ل الحَ جُ الرَ  ةَ آهَ  هُ وَّ أَ تَ ***  يلٍ لَ ا بِ هَ لُ حِ رْ أُ  تُ مْ ا قُ ذَ إِ 

  ينيدِ و  ه أبدًاينُ ا دِ ذَ هَ أَ ***  ينيِ ضِ لها وَ  تُ أْ رَ ا دَ إذَ  ولُ قُ ت ـَ

  23 ينيِ قِ ا يَ مَ و  يّ لَ ي عَ قِ بْ ا ي ـُمَ أَ ***  الٌ تحَِ رْ اِ و  لُّ ر حِ هْ الدَ  لُّ كُ أَ 

فالإنسان لا يعرف الراحة في ، أعباء الحياةو  ومفالشاعر على لسان ناقته يشكو دوام الهم

أما يبقي ( ثمّ يتحسّر باستفهام بلاغي ، فالرحلة من أجل كسب القوت ليس لها �اية، هذه الدنيا

  ) .  ؟ا الدهرهذ عليّ 

  : تحقيق المرادو  وصل الملوكل وسيلةالناقة -2

تحقيق أغراض القبيلة أعني بذلك أنّ الناقة كان لها رمزية سياسية فهي وسيلة نقل لو 

قبل ، و التوسط لإطلاق سراح الأسرىو  المفاوضاتو  في أيام الحربو  السياسية في مناسبات الصلح

، حسن التصرّفو  الرزانةو  بالحكمة قد تميّز المثقّب العبديالخوض في ذلك لابدّ أن أشير إلى أنّ 

إذ كان فيمن أصلح  ،الذي كان رجلا مصلحا بين قبائل العرب ثعلبة قد ورث ذلك عن جدهو 

  :يقول المثقب العبدي ، تغلبو  بين بكر

  24هاومُ لُ فَّ حُ خَ وَ  رٌ كْ ت بَ شَ عَ رْ أَ  دْ قَ و  ***ا بً لِ غْ ت ـَو  راً كْ  بَ ينْ يـَّ الحَ  حَ لَ صْ  أَ بيِ أَ 
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 كسفير لها يمثلها في المعاهداتعبد القيس   رته قبيلته انظرا لشخصية المثقب الرزينة اختو 

في ، و المخلصة في رحلاته كلّهاو  العبدي هي الصاحبة المؤنسةكانت ناقة المثقّب ، و الصلحو 

الطويلة يذكر و  وصف رحلته الشاقةو  القصيدة الهائية نجد المثقّب بعد أن ينتهي من وصف ناقته

ذلك في سياق الوساطة لأسرى قبيلته و  لقائه بالملك المتجبرّ النعمان بن المنذر الملقب بأبي قابوس

دو�ا لم يكن ليصل لتحقيق و  ب العبدي هي الصديق المؤنس في الرحلةفناقة المثقّ ، العبديين

  :يقول ، أهدافه

  هاودُ رُ ن وُ اَ حَ  ونِ ى الجُ دَ حْ إِ  كَ الُ هَ ت ـَ***  اكً الُ اء �َ خَ  الرَ ه فيِ نْ مِ  كَ الَ �َ 

 و  اهَ ن ـْت مِ هَ ن ـَهْ ن ـَف ـَ
َ
  25ودهانُ عُ  دُ رَ بمعزاءٍ شتى لا ي ـُ***  اسم ترتمينَ الم

مشقة الرحلة �الك طيور الجون حين عطشها فهي لا و  ن المسيرفناقة المثقّب �الكت م

، تغيرّ مسيرها من التعبو  لذلك تنهنهت ناقة المثقّب حتى عندت في مشيتها، تستطيع الطيران

  :هذا الصبر أتى بثماره في آخر الرحلة و  لكنّ هذا الجدّ 

  هايدَ صِ قَ و  اهَ دَ لاَ جْ ني أَ غُ لِ بْ يُ سَ ***  هنَ ه بأَ الإلَ  اءَ شَ  نْ إِ  تُ نْ قَ ي ـْأَ  وَ 

  اهَ ودُ نُ كُ   لُّ يحَِ  ى لاَ مَ عْ نِ اءً بِ زَ جَ ***  اهَ ؤُ لاَ ي بَ دِ نْ وس عِ ابُ ا قَ بَ نّ أَ إِ فَ 

  26هاودُ عُ سُ  ومَ جُ النُ  ذَّ ا بَ مَ يماً كَ دِ قَ ***  هنَ ي ـْنمََ  ينَ الحِ الصَ  ادَ نَ زِ  تُ يْ أَ رَ 

الملك  ل إلىالشاقة من الوصو و  حيث تمكّن المثقّب العبدي بعد هذه الرحلة الطويلة

الحكيم الذي تعتمد عليه قبيلته كان المثقّب نعم الرسول ، و )النعمان بن المنذر(المشهور أبي قابوس 

هو يطلق كلمات و  يدخل على النعمان بن المنذر المتجبرّ واسعة  فها هو بحكمة، عبد القيس

من الرجال بل أنت ، نعيمك ليس له حدودو  إذ يقول له أنّ كرمك، الثناء في ثقة تامةو  المديح

  . تدلّ السائر في الليلة الهادئةازدياد فهو كالنجوم التيو  في نماء كرمكو  خيركو  الصالحين

ينجح في مهمته و  فأل خير فها هو المثقّب يوفّق في رحلتهو  ناقة المثقّب هي ناقة سعدو 

أن مدح فبعد ، قابوس فيطلق سراح الأسرى العبديين لم أبيالصعبة إذ يتمكن من إقناع الملك الظا

سيذكرونك و ، فتتجنّب لعنا�مزوجا�م و  تطلق أسرانا ستفرح أمها�م المثقّب أبا قابوس قال له إنْ 

  :أسماء الكرام  ذكر في التاريخ كما يخلّد بالخير فيخلّد ذكرك

  هايدُ لِ وَ و  هالُ هْ ز كَ يْ كَ لُ  كَ يْ دَ لَ *** ت حَ بَ صْ أَ  كَ نّ إِ  نَ عْ اللَ  تَ يْ ب ـَم أَ عِ نْ أَ فَ 

  27اهَ ودُ يُ ال ق ـُحَ الرِ  طَ سْ وَ  ةُ كَ كَّ فَ مُ *** م لهََ لاَ خِ  اءُ سَ شي النِ تمَْ م هُ قْ لِ طْ أَ و 
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 لسعد الفأل نجد المثقّب العبدي في نونيته المشهورة يكرّر نفس الصورة تقريبا فالناقة رمزو 

عسيرة يصل إلى صديقه الملك المشهور و  رحلة شاقة نجده بعدحيث ، الأهدافو  تحقيق الغاياتو 

  :بعد طول غياب اه لقي، و عمرو بن هند

  ينيِ ا يمَِ �َ  تُ دْ فِ ةً رَ قَ رَ نمَْ و  *** يلِ حْ رَ  تُ عْ ضَ وَ و  اهَ امَ مَ زِ  تُ يْ ن ـَث ـَ

  ونى المتُ لَ عَ و  احهصَ حْ ى صَ لَ عَ ***  طراًبَ سْ مُ  ارضُ عَ ا ت ـُ�َ  تُ حْ رُ ف ـَ

  28 ينصِ الرَ  مِ لْ الحِ و  اتدَ جَ ي النَ خِ أَ ***  نيتْ ت ـَن عمروٍ أَ مِ و  روٍ مْ إلى عَ 

مصارحا له بصدق الوفاء،  اير لهعزةّ لا نظو  ب العبدي في ثقة متناهيةيدخل عليه المثقّ و 

  :إمّا أن يصارحه بالعداوة وفيا و و  ا أن يكون صديقا مخلصافإمّ ، مطالب إياّه بالمثل في المعاملةو 

  ينيِ و سمَِ ي أَ ثِّ غَ  كَ نْ مِ  فَ رِ عْ أَ فَ ***  ي بحقٍ خِ أَ  ونَ كُ تَ  نْ ا أَ مَّ إِ فَ 

  29قينيتَ ت ـَو  يكقِ تَّ وًا أَ دُ عَ ***  ذنيتخَِ اِ و  نيِ حْ رِ اطَ فَ  إلاَّ  وَ 

ناقته و  و لاشكّ أنّ هذه الثقة التي تميّز �ا المثقّب هي ثقة رجل ألف ركوب المخاطر هو

  :لا أدلّ على ذلك قوله لعمرو بن هند ، و فلا يخشى شيئا

  ينيلِ ا يَ مَ هُ يُّـ أَ  رَ ي ـْالخَ  يدُ رِ أُ ***  مراًأَ  تُ مْ ا يمََ ذَ ي إِ رِ دْ ا أَ مَ  و

  30ينيغِ تَ بْ و ي ـَالذي هُ  رُّ م الشَ أَ ***  غيهتَ ب ـْا أَ نَ  الذي أَ يرْ لخَ أَ أَ 

لا يدري ما الذي يسبق إليه ألخير الذي يقصده أم الشرّ الذي و  الترحالو  فهو دائم السفر

  .فهو مستعد لكليهما ، يتربّص به

ي ينحو نفس المنحى فالنّاقة هي الصاحب الذي يسلّ  نجد المثقّب العبدي في الرائيةو 

بعد أن يذكر بكائه للقطيعة ف، هي التي توصله إلى أصدقائه من الملوك، و الهموم بعد فراق المحبوبة

السريعة مبحرا في تلك الصحراء و  بين محبوبته ليلى يذكر ركوبه ناقته القويةو  التي كانت بينه

ت نعم فكان، أشجانه معهاو  أنيسا يسلّي همومهو  متخذا من ناقته صاحبا، و الصعبةو  الشاسعة

  :الصاحب في طريقه إلى صديقه الملك عمرو بن هند  و  الرفيق

  تجُلَبُ المدِحَةُ أوَ يمَضي السَفَر*** وَ إِلى عَمروٍ وَإِن لمَ آتهِِ 

  31مَلَكَ السَيفَ إِلى بطَنِ العُشَر*** وَاضِحُ الوَجهِ كَريمٌ نجَرهُُ 

 

 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  888 - 876: ص 

 

886 

  University of Tamanghasset Algeria                                                  الجزائر  -جامعة تامنغست 

  : خاتمة-

، ب العبديفه الشاعر العربي الجاهلي المثقّ إنّ الناقة العربية الأصيلة هي أكثر حيوان وص

تكثيف و  تشخيصهاو  قد أبدع في وصفها، و كثر من غيرها من الحيواناتأقد وردت في شعره  و 

  : قد خرجت من بحثي هذا بمجموعة من النتائج أهمهاو ، الدلالات الرمزية فيها

 شبه خالية من السكانو  مترامية الأطرافو  البيئة العربية هي بيئة صحراوية شاسعة المساحة-

فكان العربي يختار في رحلاته أقوى الحيوانات التي تستطيع أن تحتمل مشقّة ، صعبة الظروفو 

  .صبرا من الناقة و  لاتحمّ و  لن يجد أشدّ قوةو  السفر

لأّ�ا جزء من ، الرحلةو  لة من الشعر العربي الجاهلي من وصف الناقةلا تكاد تخلو قصيدة مطوّ -

غيره من النقاد و  التدرج الموضوعاتي في تكوين القصيدة الجاهلية كما قال ابن قتيبةو  البناء الفنيّ 

  .القدماء 

 يرى كثير من النقاد خاصة المحدثون أنّ لحضور الناقة في الشعر الجاهلي أبعاد رمزية نفسية-

إحداث و  رمز التغييرو  سعد الفألو  فالناقة رمز الخصب، سياسيةو  اقتصاديةو  حتىّ دينيةو  اجتماعيةو 

  .خاصة هموم القطيعة مع المحبوبةو  التوازن النفسي في ظلّ هموم الحياة التي تعصف بقلب الشاعر

حتى لا تكاد تخلو قصيدة من قصائده السبع ، حضرت الناقة في معظم أشعار المثقّب العبدي -

  .من وصف الناقة  - المثبته في ديوانه المحقق من الباحث حسن كامل الصيرفي-الطوال 

، السرعةو  لاحظت أنّ المثقّب العبدي يتعمّق في وصف الناقة حيث يبدع في وصفها بالقوّة -

أحيانا ، و الأشواقو  يعاني الأحزانو  تشخيصها فكأّ�ا إنسان له أحاسيسو  يتفنّن في تصويرهاو 

  .غيرها و  ...يشبهها بالطيور أو حمار الوحش أو الغزال 

، لعبدي دلالات رمزية تعكس رغبات الشاعر النفسيةكان لحضور الناقة في أشعار المثقّب ا-

إمّا ليحقق التوازن النفسي في ظلّ القطيعة مع المحبوبة : حيث لاحظت أنّ أبرز تلك الدلالات هي

إمّا ، و الارتحالو  تعينه في تغيير الأجواء عن طريق السفرو  فالناقة تسلّي عنه الهموم، المخلفة للوعود

 .نيل المطالب المختلفة منهم و  وصال الأصحاب من الملوك لمدحهمتكون الناقة وسيلة معينة ل
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 :هوامش -
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.دراسة في نماذج تطبيقية ،في الإعلان التجاري الفايسبوكي وي وبنيتهااللغسلطة الجمال   

The Power of Linguistic Aesthetics in Facebook 
Commercial Advertising:A Study in Applied Models. 
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وإقناعهم تبدو جمالية اللغة الإشهارية كامنة في قدر�ا على سحر الناس والتأثير عليهم      

بقبول منظومة ما أو الانخراط فيها، وإذا كانت الإشهارات التلفزيونية والإذاعية تعتمد على منظومات 

أيقونية ومؤثرات أخر غير لغوية كالألوان والصور، أو المؤثرات السمعية، فإن الإشهارات الفايسبوكية 

  .لى سلب ألباب القراء والمتابعين لهاتعتمد اعتمادا كبيرا على المحكات اللغوية الصرفة وفي قدر�ا ع

جتهد في هذا السياق البحثي للحديث عن سلطة الجمال اللغوي في الخطاب وعليه فإننا سن

الإشهاري الفايسبوكي، كما أننا سنثير قضية مهمة تتعلق بالمواقف الاجتماعية من هذا الخطاب 

ليه فإن معد الإرسالية الإشهارية الإشهاري ومقدرة هذا الخطاب في التسلط على رقاب لديهم، وع

إن الإشكالية  ،سيكون دائم البحث عن أدوات تعطل الآلة النقدية للمتلقي وذلك باستثارته للعواطف

الرئيسة التي تطرحها هاته المداخلة هي كيف يمكن للخطاب الإشهاري بشكله الجمالي أن يمتلك سلطة 

ة التي نثيرها أيضا تتعلق بالمواقف الاجتماعية من هذا اللغة من خلال متضمنات الخطاب؟ والقضية الثاني

الخطاب الإشهاري وفي مقدرة هذا الخطاب في التسلط على رقاب الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول 

خدمات وشراء منتجات لا قبل لهم �ا، بل ودعو�م لتغيير سلوكا�م ومواقفهم تجاه بعض المنتجات 

  .والخدمات

  .جاج؛ اللغة والاقتصادتداولية؛ ح فايسبوكي؛إشهار  إشهاري؛ سلطة اللغة؛خطاب :الكلمات المفتاح 
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Abstract : 
 In this research, we attempted to talk about the power of linguistic 
beauty in the Facebook publicity speech, and we also raised an important 
issue related to the social attitudes of this advertising speech and the ability 
of this speech to dominate their necks, and accordingly, the promoter of the 
advertising dispatch will always search for tools that disrupt the recipient's 
cash machine By stimulating emotions. The main problem raised in this 
study is how can the publicity speech in its aesthetic form possess the 
authority of language through the discourse's implications? The second issue 
that we raised was also related to the social attitudes of this propaganda 
discourse and the ability of this speech to dominate people's necks and rob 
their throats and invite them to accept services and buy products that they do 
not accept, and even to invite them to change their behavior and attitudes 
towards some products and services. 
Keywords: Advertising rhetoric; language authority; Facebook advertising; 
pragmatics; argumentation; economy of language.                                        

  
  :مقدمة - 1

إذا كان الخطاب الإشهاري خطابا إقناعيا بامتياز وتلك غايته، فإنه في الوقت نفسه 

سيكون في حاجة إلى قدر من الجمالية ليلفت الانتباه ويشد إليه الهمم، وهاهنا سيتضافر الجمالي 

تام مع الإقناعي ليشكلا معا تشكيلا وبعدا دلاليا يشد المتلقين، بل والأحاسيس مع تغييب شبه 

ويقضي على كل الأفكار النقدية الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول خدمات وشراء ، للعقل

منتجات لا قبل لهم �ا، بل ودعو�م لتغيير سلوكا�م ومواقفهم تجاه بعض المنتجات والخدمات، 

   .مما يشكل بابا واسعا للاستثمار الاقتصادي

  .ماهية الإعلان الإشهاري وأنواعه - 2

دد من الباحثين إلى الاختلاف الحاصل بين المشرق والمغرب العربي مثلا في يشير ع  

استعمال المصطلح الدقيق للعملية الترويجية والدعائية للأفكار والمنتجات بين من يستعمل مصطلح 

الإعلان التجاري، وبين من يستعمل مصطلح الإشهار التجاري، والظاهر أنه لا خلاف بينهما في 

  .  دلالةالاستعمال وال
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أداة اتصال غير مباشرة، يهدف إلى إعلام المواطن وزيادة وعيه وإخباره، ويعتمد وسائل :"الإعلان

خاصة للتأثير على المشاهد أو القارئ بواسطة رسالة إقناعية تستهدف جذب الاهتمام واستثارة 

   1".الرغبات والإقناع بالمعلن عنه

ية مثل العناوين في كتابتها ومضامينها وأنواع فن إعلامي يستند على مؤشرات مرئ: "الإشهار

من خلاله يمكن تأسيس تعارف وعلاقة بين المخاطب والمتلقي، أو بين (...) الطباعة والصورة 

تبليغ خطاب، لذا يتوخى أن تكون أفكاره  -أولا وقبل كل شيء –المنتوج والمستهلك، فهدفه 

  2".في سبيل تحقيق الهدف المحدد سقة يسخرهابليغ متنوعة ومتناواصفة وهادفة، ويستعمل وسائل ت

عملية اتصال إقناعي، �دف إلى نقل التأثير من بائع إلى مشترٍ " :بكونه دد أيضايحو 

على أساس غير شخصي، يحثه على الإقبال على الإنتاج المعروض والإفادة من خدماته، مع 

، ويكون ذلك بالعادة مقابل 3"اإرشاده إلى موضع السلعة ونوعها، وطرق استخدامها والإفادة منه

قيمة مالية محددة، ويتم هذا الاتصال بواسطة وسائل الاتصال الجماهيرية من راديو وتلفزيون 

   4.وهلم جرا...ومجلات وجرائد وانترنت

عملية تواصلية تتحرك ضمن محيط إنساني، إنه يشير بدوره إلى إستراتيجية : "وهو أيضا

تستعمل لذلك كل وسائل التواصل الإنساني من كلمة وصورة ورمز إبلاغية قائمة على الإقناع، و 

والدفع به لاقتناء منتج ما والتسليم بأهميته وتفضيله على ) المستهلك(في أفق التأثير على المتلقي 

  5".باقي المنتجات

في الشق التجاري طبعا، ) والإشهار) (الإعلان(والظاهر ألا خلافا بَـيِّناً بين المصطلحين 

يحيلان على لون من الجهد المبذول لإقناع شخص ما بقبول فكرة أو انتقاء سلعة والإقبال وهما 

عليها، وذلك باستعمال أدوات الإقناع والحجاج عبر وسائط الاتصال الجماهيرية الأكثر تأثيرا، 

  . والأكثر سلطة على أفئدة الناس

  . طابات الإشهاريةألوان الخ سياق البحثي أن نقف بجلاء علىومن المفيد في هذا ال

وهي الإعلانات التي تشر يوميا في الجرائد، ولا تغيب عن القارئ أبدا، : الأبواب الثابتة -2-1

وترتبط بالجريدة حتى تصبح جزءا من تركيبها، ومن شاكلتها تلك الموضوعات التي 

 ترتبط بموضوع واحد يجمعها ويلتف حولها المعلنون، أو الإعلانات الطارئة التي تنشر مرة

  .واحدة كإعلانات الوفاة والتعزية
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وهي تلك الإعلانات التي تتخذ مساحات كبيرة من الجرائد، : إعلانات المساحات -2-2

ويفترض أن تقع عين القارئ عليها أثناء قراءته لصفحات الجريدة، وهي تختلف في 

أهميتها بحسب موقعها في مساحة الجريدة واحتمالية قراء�ا، وهي تنقسم بحسب أهميتها 

 : إلى لونين مختلين

: و�دف لإحاطة الجماهير بأمور محددة لا الترغيب في السلع، نحو: إعلانات إحاطة -    

  ...إعلانات التوظيف، والمناقصات، والمزايدات

وهي تحمل طابع الحث لاقتناء السلع والخدمات، مع وصف المزايا : إعلانات الترغيب -    

 .والمحامد وتحديد أماكن الاقتناء

التي تحتل صفحات دائمة في الجرائد وا�لات والمواقع الالكترونية، : الإعلانات التحريرية -2-3

ولها مريدوها، بحيث تقدم للناس خدمات لا تضاهى، وهذا الصنف من الإعلانات 

يحاول الحفاظ دوما على العلاقة الوطيدة بين الإعلان التحريري والمادة التحريرية التي 

خاصة لئلا تتعرض للإهمال وإلا انتهت قيمها سريعا، على نحو يجب أن تحتفظ بسمات 

الإعلانات التي تنشر بالموازاة مع بعض الصالونات الخاصة بالسيارات والكتب 

          6.وهلم جرا...والصالونات الفلاحية

  7 :بين خمسة ألوان من الإشهار) V.Sacriste" (فاليري ساكريست"وتميز 

لون متأثر بالنظريات الاقتصادية، ويجمع فيه بين عنصري وهو : الإشهار الإخباري  - أ 

الإخبار والإقناع، وعليه فإن الخطاب الإشهاري هاهنا يجب أن يكون مقنعا ومخبرا 

ومفسرا، بالإضافة إلى كونه موضحا ومبرزا للحاجات التي يمكن إرضاؤها نتيجة 

 . اقتناء المنتج

ئم على قدرة الاستثارة من خلال وهو أقرب للفكر السلوكي القا: الإشهار الآلي  -ب 

 .عمليات التكرار الدائم

من خلال اعتقال المستهلك عبر الدلالات المختلفة التي تستثير : الإشهار العاطفي  - ج 

 .  عواطفه، وتحفزه للشراء
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وهو لون يختلط أيضا بعواطف الناس من خلال : الإشهار الإدماجي أو الإسقاطي  -د 

كون دالا عليهم، أو يحول اهتمامهم التركيز على بعض خصائصهم وقيمهم في

 . لقيم جماعات أخر

ويركز هذا اللون من الإشهار على العلاقة الوظيفية بين : الإشهار العلائقي  -ه 

صاحب الإشهار والهدف المنشود، من خلال استعمال مختلف الأساليب التفاعلية 

ن أجل لمنتج م، وهو يعد المستهلك مشاركا وناقدا فيشتري ا)كالهزل والفكاهة(

 .   وهلم جرا... احترام حقوق الإنسان، الحفاظ على البيئةقيم محددة ك

والحق أن للإشهار تصنيفات أخرى كثرا سواء تعلق الأمر بموضوعاته أو بأهدافه أو 

  .بطرائق عرضه، أو بالجمهور الموجه إليه لا يتسع المقام لذكرها جميعا

  .يالإشهار  بنية اللغة في الخطاب - 3

الخطاب الإشهاري عن غيره من الخطابات الأخر التي تدخل ضمن السياق  لا يختلف  

: الثقافي لبد من البلدان، وهذا اللون من الخطابات يتأسس بالعادة على أساسين رئيسين هما

  .الأساس الأيقوني البصري، والأساس اللغوي اللساني

والذي يساعد  البصريةويولده بالعادة الحضور الاجتياحي للصور : الأساس الأيقوني -1- 3

على ترسيخها في أذهان المستهلكين، كما أ�ا ترسل تمثلات رمزية وبصرية متعددة للمنتج المراد 

تسويقه، فيتعرف الزبون حينئذ على كل الحيثيات والتفاصيل قبل عملية الاقتناء، ومن المفيد أن 

الوظيفة :طاب الإشهاري وهيندرك أن لهذا الأساس وظائف عدة تجعله بالغ الأهمية في بنية الخ

   8.الجمالية، والوظيفة التوجيهية، والوظيفة التمثيلية، والوظيفة الإيحائية

وربما يكون هذا الأساس أكثر أهمية بالنسبة إلينا في سياق الحديث : الأساس اللساني -2- 3

ساس بجلاء عن الإعلانات التجارية المكتوبة والمقروءة على صفحات الفايسبوك، ويتبدى هذا الأ

الصوتي، :(في البنية اللغوية للخطاب الإشهاري والتي تكو�ا عادة المستويات اللسانية المعرفة

، ناهيك عن الجانب الجمالي المتمثل في الجانب البلاغي أو )والصرفي، والتركيبي، والدلالي

رية واللفظية، والتي تعد الأسلوبي، والأساس اللساني يمثل البنيات اللغوية التي تمنح المنتج هويته البص

    9.أساسا لوجوده وضامنا لتداوله وتذكره واستهلاكه
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والحق أقول إن جمالية اللغة الإشهارية تكمن في قدر�ا على سحر الناس والتأثير عليهم 

وإقناعهم بالقبول أو الانخراط في منظومة ما، وإذا كانت الإشهارات التلفزيونية والإذاعية تعتمد 

أيقونية ومؤثرات أخر غير لغوية كالألوان والصور، أو المؤثرات السمعية كالموسيقى  على منظومات

والمؤثرات الصوتية النغمية، فإن الإشهارات الفايسبوكية تعتمد يشكل كبير على المحكات اللغوية 

الصرفة وفي قدر�ا على سلب ألباب القراء والمتابعين لها، وإذا كان الخطاب الإشهاري يسعى إلى 

تحقيق منفعة أو ربح، فإنه لا يكتفي فحسب بتبليغ الخطاب، بل إنه يحرص في كل ذلك على أن 

يتمظهر بأ�ى حلة وأجملها من أجل تحقيق المبتغى، ويبرز ذلك في لغته المكثفة، وجمله المختصرة 

ه نحو وكلماته المشعة البراقة التي تتوجه نحو المستقبل فهو الذي يعنيها أكثر من غيره ولا تتوج

      10.الماضي إلا بما يخدم مصلحة الإشهاري ويتعلق بمستقبل المتلقي

إنه لمن المفيد في هذا السياق البحثي أن ندرك أنه وإن كان للغة العربية الفصيحة زحم   

وجداني تحركه مشاعر خاصة، فإن التنوع في طبائع المستمعين والقراء والمتتبعين سيفرض عليها 

سان المستعمل في تقديم المواد الإشهارية، وقد نتج عن هذا كله تقاليد خاصة في تنوعا في طبيعة الل

استخدام اللغة التي تقدم �ا الإشهارات التجارية، ذلك أن احترام التقاليد اللغوية لا يعني بحال من 

تلاءم الأحوال استبقاء الأساليب اللغوية التقليدية، بل سنسعى لخلق أساليب جديدة أداءً وتعبيرا لت

مع مقتضيات الحاجة ليوم الناس هذا، وقد نتج عن هذا كله تطويع في أساليب اللغة كاستعمال 

لغة عربية فصيحة سهلة ميسرة، ولربما دخل في ذلك استعمال اللهجات والعاميات المحلية في 

  .    ، وكما سنراه فيما سنورد من نماذج تطبيقية11بعض الأحايين

الفايسبوكية "غائبا في تحليل كثير من النماذج الإشهارية  إنه إن كان المبحث الصوتي

فإنه هو ذاته سيكون حاضرا حضورا عمليا من خلال امتزاجه مع المبحث الصرفي  12"المكتوبة

  :امتزاجا وظيفيا ويبدو ذلك جليا في نحو

فظ، تلقى، تح:(الاستعمال المفرط للأفعال المضارعة وأفعال الأمر الدالة على المستقبل نحو -

، ...)تحسن، ترفع، تبرد، تحمي، تسخن، تطيب، أشري، خوذ، أضرب، أكسب، جرب، وشوف

لا تفرط، لا يعجبك، لا تنس، لا يفوتك، لا تخسر، لا :(أو في الأفعال المقترنة بلام النهي نحو

  ...).يديك
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من ، واسم المفعول ...)الشاري، البايع، الكاسب، الزارع:(استعمال صيغة اسم الفاعل نحو -

  ...).المبروم، والمطحون، والغموم، والمهروس:(نحو

تمر لبلاد، تمر الطلوع، الصابون البلدي، صابون عرب، زيت : (أسماء الزمان والمكان من نحو -

تمر قبوي، تمر جديد، دجاج اليوم، حوت فرشك، الزيت (،...)جزائري، عنبر الحج، سلعة الحرمين

  ...).المعتق

حوش كبير، سيارة واسعة، سلعة جديدة، حاجة زينة ياسر، :(من نحواستعمال صيغ المبالغة  -

  ...).دواء فعال

  ..).حويش سمح، جدية حويذقة، فريخات سمان، سليعة جديدة:(نحواستعمال صيغة التصغير  -

  ...).أنت تختار، أنتم لولين، خذ سيارتك: (استعمال الضمائر الموجهة للمخاطب من نحو -

  :فيمكننا أن نسجل حضور الظواهر الآتية أما في الجانب النحوي  

التقديم والتأخير في بناء الجمل، وذلك بتعمد تقديم عناصر من الجملة على عناصر أخراة من  -

سيارة جديدة، القاصد يكلم، كل :(باب العناية والاهتمام كما قال علماء اللغة، من نحو قولهم

اللي تعجبك أديها، في الصح تلقانا  يوم فاتحين صباح وعشية، بعدما تجرب رد لي الخبر،

  ...).حاضرين

سلعة لبلاد جديدة، نحن الأفضل، أنتم الأوائل، زيارتكم :(كثرة استعمال الجمل الاسمية من نحو  -

  ...). تسرنا، جرار جديد، غرف نوم مستعملة، أسوام خيالية

ما تشريش، جرب سوق سيارتك، أدي بايك، ذوق و :(استعمال الجمل الفعلية بصيغ الأمر نحو -

  ...).وردلي الخبر

  :أما عن الجانب البلاغي فباب واسع مؤتلب نورد بعضا مما جاء فيه  

، ومن ...)لحم كالزبدة، تمر كالعسل، تفاح كالمسك:(ففي باب البيان نورد من التشبيه قولهم -

النخل في معرض بيعهم للسلطة وعصير ...) ، وذوق العسل13اشري الجُمَّارَ :(الاستعارة قولهم

مثلا، وهي من باب الاستعارة التصريحية التي يذكر فيها المشبه به ويحذف المشبه، ومن الكناية 

  ).ضربة بضربة(كناية على فاعليته ومثله أيضا ) صغير ويحير:(قولهم

  ).أدي وما تندمش، اشري اليوم ودس لغدوة:(وفي باب المعاني نورد الأمر في قولهم -
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سومة صغيرة ولذة  : (، ومن الطباق قولهم)صغير ويحير:(ن الجناس قولهموفي باب البديع نورد م -

حامي سخون، يحل :(، ومن السجع قولهم)صناعة لا إله إلا هو:(، ومن الاقتباس قولهم)كبيرة

  ). لعيون

إن الحقيقة التي يجب ألا تعزب علينا هي أن الخطاب الإشهاري خطاب إقناعي بامتياز،   

سيكون في حاجة إلى قدر من الجمالية ليلفت الانتباه ويشد إليه الهمم، بيد أنه في الوقت نفسه 

وهاهنا يتضافر الجمالي مع الإقناعي ليشكلا معا تشكيلا وبعدا دلاليا يشد المتلقين، بل ويقضي 

على كل الأفكار النقدية لديهم، وعليه فإن معد الإرسالية الإشهارية سيكون دائم البحث عن 

لنقدية للمتلقي وذلك باستثارته للعواطف والأحاسيس مع تغييب للعقل، وفي أدوات تعطل الآلة ا

أن الإرسالية الإشهارية لا تستجدي الذات المستلة ولا تخطب " سعيد بنكراد"هذا يؤكد الباحث 

ودها كما يبدو عليه الأمر في الظاهر، بل تحاول تكييفها بشكل مسبق من خلال التحكم في 

وهلم جرا ... لأحاسيس والانفعالات عند المتلقي كالفرح والسعادة والأمان، ذلك أن ا14انفعالا�ا

  . أدوات يمكن أن تزيد من فرص الشراء الإقبال على المنتجات

ومما يلاحظ أن الخطاب الإشهاري بالعادة سيتجاوز حدود الحجاج اللغوي والإقناع   

أخر يضفي من خلاها على  المنطقي الذي قد يكون مرفوضا من قبل المتلقي، ليتوسل بآليات

الخطاب أبعادا جمالية وأيديولوجية واغرائية من أجل استمالة المتلقي، فيخرج الخطاب من دائرة 

  .الكمون إلى دائرة التحقق

ومما يلاحظ أيضا أن الخطاب الإشهاري المكتوب يتسم باستراتيجيات خاصة تجعله   

  :قادرا على المحاجة والإقناع ومن ذلك نورد

لام الدقيق عن السلع والخدمات، ومكان وجودها، وكل المعلومات الكافية والدقيقة عن الإع -

  . وهلم جرا... المنتج، كالاسم، والمواصفات، والمحل، ورقم الهاتف

  .استخدام أساليب المدح من خلال رسم صورة مثالية للسلعة المشهرة -

ير عليه نفسيا، والاقتراب من عاطفته استعمال أساليب المراوغة بغية استمالة المتلقي والتأث -

  .  بأسلوب الصديق المخلص

استعمال الضمائر والعبارات الدالة على الجماعة، ونفي الذات الفردية، مما يسهم في توطيد  -

  ...).   نحن، وأنتم، الكل، الجميع(العلاقة الحميمية بين الإشهاري والمستهلك 
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  . لقين لتجاوز كل الحواجز اللغوية والحساسياتاستعمال اللغة الأقرب إلى ألباب المت -

اعتماد الأدوات البلاغية التي تبين جمالية اللغة من جهة، كما تؤدي الدور الحجاجي على  -

  ...). التشبيه، والاستعارة، والكناية، وأساليب المبالغة(أكمل وجه وأتمه 

العبارة، واستعمال لعدد من الاختصار والدقة في استعمال الأساليب اللغوية، مع وضوح في  -

  .الصياغات الجاهزة والشائعة

احترام قيم المتلقي، و�يئته نفسيا للشراء، مع المعرفة الدقيقة بحالته النفسية والاجتماعية  -

       15.وحاجاته وميوله واهتماماته

  .في الخطاب الإشهاري لغةسلطة ال - 4

التداخل بين أطراف العملية الإشهارية  إن الحقيقة التي يجب ألا تعزب علينا هي أنه رغم  

بما يجعل منها عملية معقدة بعض الشيء، إلا أن أحد العناصر المؤسسة لبلاغة الخطاب 

الإشهاري على تعدده وتركيبه يظل للمعطى اللغوي الذي يمثل حضورا غير هين ويحتل موقعا 

ها، وهذا عنصر مهم من مرتكزات استراتيجيا بل ويملك سلطة عليا في فعالية العملية الإشهارية كل

  . هذا البحث

بالشعار (إن جزءا مهما من النص الإشهاري المكتوب هو ما يدعوه العلماء   

، والذي يمثل قولا أو نصا وعبارة ترمي إلى شد انتباه الجمهور من القراء والمستمعين 16)الإشهاري

هذا الشعار حاضر دوما في  إلى علامة تجارية أو منتج أو خدمة يرجى تسويقها، والظاهر أن

صلب العمليات الإشهارية جمعاء حضورا دائما ساع دوما للغايات ذا�ا التي تنشدها، ولا 

غضاضة إن قلنا إن لهذا الشعار مكانة مركزية في الخطاب الإشهاري نفسه، ولربما نكتفي بالنظر 

رية لنتبين مقدرة الحجاج فيه، وفي إلى الموقع الذي يحتله والمكانة التي تسند إليه في العملية الإشها

الغالب الأعم سيكون موقعه في ختام الومضة أو النص الإشهاري، فيكون بمثابة القفل الذي يُـغْلَقُ 

به، وآخر ما يتناهى إلى أذهان المستقبلين وآخر ما يخُْتـَزََ◌نُ في ذاكرا�م، وفي الكتابة على 

    17.مة مميزة له تشد إليه الانتباهالأخص سيتخذ من العلامات الخطية واللونية علا

وقد كنا في معرض سابق قد أوردنا حديثا عن الاختلاف البين في استعمال لغة 

الإعلانات التجارية، بين اللغة الفصيحة، واللهجة المحلية، وبعض من اللغات الأجنبية ربما، 

  .يرية كالفايسبوكوبالأخص إذا ما تعلق الأمر بوسائط تواصلية اجتماعية شعبية وأكثر جماه
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ومما يلاحظ في هذا السياق أن جل الشعارات الإشهارية هي من شاكلة الشعارات 

التي تتسم بكثير من الدقة والاختصار، لتكون بلاغتها في إيجازها، ومن ) السياسية والحربية(الأخر 

) السلطة(المفيد في صلب هاته الدراسة أن نشير إلى أمر هو في غاية الأهمية ويتعلق بمفهوم 

والمقصود هاهنا قدرة الإشهار التجاري في فرض سلطته على ألباب الناس وسلب عقولهم، إن قوة 

الإشهار التجاري تمكن في قدرته على المحاجة والإقناع والاستثارة، وتعد اللغة العنصر الفيصل في  

لى الشرب كل ذلك، فأنت تستطيع أن تقود حصانا إلى ضفة النهر لكنك لا تستطيع إجباره ع

مهما حاولت إغراءه واجتهدت في ذلك إلا أن تكون له حاجة إلى ذلك، بمقابل ذلك فإنك 

وباستعمال أساليب لغوية متعددة تستطيع أن تقنع عميلا ما باقتناء سلعة أو منتج أو خدمة مع 

لى عدم حاجته إليها، إن الفارق الرئيس بين الأنموذجين السالفين يكمن في سلطة ملكة اللغة ع

  .الناس وانتفاء سلطتها على غيرهم من الكائنات

والحق أقول إن الخطاب الإشهاري خطاب مركب سيميائيا وتنبني فيه الدلالات عبر 

كالصوت (شبكة معقدة من العلاقات التي تنسج بين مكونات علامية مختلفة منها ما هو لغوي

، بيد أن الخطاب على تركيبه )قىكالصور، و الموسي(، ومنها ما هو غير لغوي )والرسم الكتابي

هذا يظل موجها تمام التوجيه إلى هدف إقناعي وحيد وثابت، ويتعلق الأمر دوما بإقناع المخاطب 

       18.بوجوب الإسراع في اقتناء منتج استهلاكي ينقصه أو لا ينقصه

شرة على إن المتأمل في كثير من نماذج الإعلانات التجارية السالفة الذكر المكتوبة والمنت

مختلف صفحات الفايسبوك ليدرك لا محالة أن لها وظيفة نقل الصورة والفرجة والعرض إلى المتلقي، 

سواء من خلال الصور الحقيقية أو بالاعتماد على طرائق الوصف اللغوي الصرف الذي يهدف 

مع  إلى الإغواء التعريف بالسلع والخدمات المنوعة مع بيان محامدها وسهولة الحصول عليها

  .  تخفيضات وخدمات مغرية

إنه لمن المفيد أن ندرك أن وجهة الخطاب الإشهاري هي وجهة وظيفية تداولية صرفة 

ليستقر فيها، ومنه فإن قدرته على المحاجة والجدل والإقناع ستكون أداة فاعلة في تحقيق غاياته 

سواء كان هذا ) في المتلقي القصد، والإنجازية، ونية التأثير:(باستعمال أفعال كلامية تعتمد على

     19.المتلقي فردا أو جماعة، وهي �دف ربما لتغيير سلوكه وموقفه وتصحيح وجهة نظره
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إن النقطة الرئيسة في الخطاب الإشهاري في كونه خطابا تداوليا صرفا، وهو يطمح لأن 

عد نشاطا ، ذلك أن كل ملفوظ أو نص ي)النص المكتوب(يدفع المتلقي إلى مراعاة التلفظ أو 

ماديا نحويا يتوسل بأفعال قولية إلى أفعال إنجازية، كالطلب والوعد والوعيد، والتهديد، 

وهلم جرا، وغايات تأثيرية تختص بردود أفعال المتلقين كالرفض والقبول، ومن هنا فهو ...والترغيب

شيء على وجه  ، ومن ثم إنجاز)اجتماعيا وثقافيا(فعل يطمح لأن يكون فعلا تأثيريا في المتلقي 

  20.التعيين

إخراج الجمهور أو فئة منه من طور "وانطلاقا مما سبق فإن وظيفة الخطاب الإشهاري هو

الحريف بالقوة إلى طور الحريف بالفعل من أجل تسويق منتج أو خدمة تحقيقا للكسب 

لطة وظيفة تحقيق الس(، بيد أن للخطاب الإشهاري وظيفة أخرى خلافا لما أودنا وهي 21"والربح

، والمقصد هنا هي قدرة هذا الخطاب على النجاح والتفوق والرواج في ظل وجود سوق )المضادة

تحتوي على قوى مضادة ومنافسة له وعلى تملك السلطة من القوى التي تنازعه فيما يرمي إليه، 

ث وهي تسير في الاتجاه المعاكس وهدفها أن يمنى بالفشل، وقد حدد الدارسون في هذا الشأن ثلا

  :قوى يمكن أن تشكل التيار المضاد وهي

حالات "وما فيمهم من ميل فطري للتردد والمحافظة أو ما يسمونه بـ : جمهور المتقبلين -4-1

التي تفرض فيها المراقبة العقلية ضغوطا�ا، فتجعل الفرد يعزف عن الشراء ويصمد في وجه " الوعي

  .الإشهار

  .  شكل منافسة قوية للحصول على نصيبها من السوقمما ي: العلامات التجارية الأخرى -4-2

وما يمكن أن ينطوي عليه من مبررات : القوى المضادة من الشعار الإشهاري نفسه -4-3

  22.الفشل، كأن يكون مخالفا للقوانين والأعراف والقيم الخلقية

رته والحق أقول إن السلطة الحقيقة في الخطاب الإشهاري التجاري المكتوب تكمن في قد  

الفائقة على إخراج الناس من حالات الشعور والوعي إلى حالات اللاوعي للإقبال على شراء 

، وفي تغير مواقف الناس من )وقد لا يكونون في حاجة إليها(منتجات هم في حاجة إليها حقيقة 

  .  بعض المنتجات والخدمات التي تقدم لهم للإقبال عليها بشغف

   .قف الاجتماعيةالإشهار الفيسبوكي والموا - 5
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يعد الإشهار إنتاجا لغويا اجتماعيا يبرز العلاقات الاجتماعية والرؤى المختلفة   

، وتعد العلامات والسمات المختلفة التي تميز )السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية (

ا وإيجابا، الإشهار مرآة تعكس ما يجري في ا�تمع من أحداث وتفاعلات وتطلعات ورغبات سلب

ويحاول الإشهاري تأكيدها أو الإقناع �ا أو تعريفها وكشفها أمام الجماهير، حتى أن بعض 

الباحثين ليرى أن الإشهار ليمكننا من معرفة بنية الوعي الاجتماعي، إلى جانب شرح العناصر له 

    23.وتحليل الروابط المتبادلة ودراسة قوانين تطوره

شهاري الفايسبوكي اليوم ليلحظ تنوعا لغويا وفكريا إن المتأمل في الخطاب الإ  

وموضوعاتيا يعكس ثراء ا�تمع الحالي وتنوع حاجاته وتعددها، فقد غدا العالم قرية صغيرة، بل إن 

الفرد في أي مكان من العالم وبكبسة زر يسيرة يستطيع أن يبيع أو يشتري ما طاب ولذ له من 

ت والخدمات تعرض عليه صباح مساء متى ما قلب حاجات دون عناء أو جهد، بل المنتجا

  .صفحات الفايسبوك والنت على العموم

لكن من المفيد في هذا السياق البحثي ونحن نتحدث عن سلطة اللغة في الخطاب   

الإشهاري أن نثير قضية مهمة تتعلق بالمواقف الاجتماعية من هذا الخطاب الإشهاري ومقدرة هذا 

قاب الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول خدمات وشراء منتجات لا الخطاب في التسلط على ر 

  .المنتجات والخدمات تغيير سلوكا�م ومواقفهم تجاهقبل لهم �ا، بل ودعو�م ل

تحت سلطة العقل الجماعي،  - في كثير من الأحيان -والحق أقول إننا مسوقون    

رمزية الجماعية وما فيها من قابلية والسلوك الجماعي الذي سيتخذ طابعا خاصا متى ما دخلته ال

للاتصال، ذلك أن سلوكا من هذا النوع مشتملا على الرمزية، له عند الجماعة الوظائف نفسها 

التي للنشاط العقلي عند الفرد، فالتذكر الجماعي، والتخطيط الجماعي، والإحساس الجماعي، 

بوجود شكل من أشكال الاتصال الرمزي في والإرادة الجماعية، والرغبة الجماعية كل أولئك يُـعَدَّلُ 

الجماعة، إن الاتصال الرمزي هو الذي يجعل في طوق الجماعة أن يتجه انتباهها إلى مجرى 

سلوكها، وإن اللغة لتمكن الجماعة من جعل هذا الانتباه أكثر شمولا، وتجعل اللغة من الممكن 

عة ما أن ترمز إلى عقلها الجماعي، فتعطي العقل الجماعي قوة يصير �ا عقلا جماعيا بالنسبة لجما

     24.لاشعوريا



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  911 - 889: ص 

 

901 

  University of Tamanghasset Algeria                                       الجزائر  -جامعة تامنغست

ومن هذا المنطلق فإن قوة الإعلانات الإشهارية ستعتمد على قوة العقل اللاشعوروي   

الفردي فالجماعي، وستنتشر انتشار النار في الهشيم، إما لحاجة الناس إلى خدما�ا حقيقة أو 

همْاً، بل إن الأفراد أنفسهم قد يمنحون الخطاب الإشهاري مساحة أكبر من الظهور ليغدو أكثر وَ 

  .شعبية من خلال تجار�م الشخصية ومواقفهم الخاصة

إنه لمن المفيد أن ندرك أن سلطة الإعلانات التجارية قد تتجاوز حدود حقائق تمَلَُّكْ   

ي إلى ما يحيل عليه تملك تلك الأشياء من نمط حياتي أو الأشياء ذا�ا في جانبها البرغماتي الوظيف

وضع اجتماعي، فما يوحي به المنتوج هو أشد إغواء مما تكشف عنه وظيفته، وهذا يعني أن 

الإشهار لا يبيع منتجات فحسب، وليس هو واجهة لتواصل محايد، ولا هو مجرد واسطة بين 

م الأول، وهو بصفته هاته فإنه يقوم بوظائف ثقافية البائع وزبونه، بل إنه ظاهرة اجتماعية في المقا

  25.تتنوع وتتعدد في القيمة

إن قدرة الإعلانات التجارية على الإيهام تتجاوز كل حدود، فمن خلال هذه   

الوصلات سينتقل المستهلك إلى العالم الموصوف حقيقة أو مجازا، ولقد يسقط المستهلك من 

الأخرى التي اكتشفها ضمن لذة الشراء، أو " أناه"زية خلال ما يضاف للمنتج من إيحاءات رم

لذة تذوب في انفعالات يسر�ا نظير لاعقلاني إلى الشيء وإلى كل استعمالاته الممكنة، ذلك أن 

إذ لا خير في أحذية لا �ب أقداما جميلة، ولا خير (المنتجات لا تغري بحقائق الاستعمال فيها، 

، فالإشهار إخراج بالمعنى النبيل للكلمة، إنه )د بزوج أو عشيقفي عطر يطرد الروائح لكنه لا يع

يمثل معنى وافتراضا خاصا، ويمنح وجودا اجتماعيا لما كان في الأصل فرديا غير قابل للفهم، إنه 

يمنح قيمة مخيالية، أو وظيفية، أو رمزية اجتماعية لموضوع محايد، فالمستهلك قد لات يولي اهتماما 

الصلابة وكثير من الصفات التي يعد �ا المنتج إلا في حدود تجسيدها لما يود للمتانة والقوة و 

الوصول إليه حقيقة أو استيهاما من وضعيات تخص الهيمنة والتفوق والتسامي والتحكم والامتلاك 

والكيونة، ذلك أنه يعيش الحلم في الأشياء وما يمكن أن تحيل عليه من دلالات توسع من دائرة 

   26.ه بصور تتضاعف من خلالها الذات ويمتد نفوذها إلى ما هو أبعد مدىالنفعي وتملأ

والحق أن هذه الكلمات والصور تجعل الأشياء ناطقة من خلال شكلها وحجمها ولو�ا   

وامتدادها، وكل ما فيها سيغدو رمزا أو استعارة تجد صداها في غياهب النفس في نطاق ثقافي 

تهلك المنتجات عارية من كل غطاء ثقافـي، ذلك أننا تشتري يدعو لنشوة الوجدان، فنحن لا نس
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من وراء كل منتج نمطا في الحياة أو أسلوبا من أساليب العيش، وهو أمر ضروري نحو الخروج من 

      27.عالم الذات الضيقة للانخراط في ا�موع الاجتماعي الكلي والذي يفرض معايير محددة للحياة

  .الاقتصادو الإشهار التكنولوجيا و  - 6

تكنولوجيات (لقد شكلت شبكة الانترنت منذ �اية القرن العشرين أفضل من غيرها   

، فكانت أملا للناس وأفقا رحبا يطالون من خلاله ما كان مستصعبا )الإعلام والاتصال الجديدة

في يوم من الأيام، لقد اجتاحت الانترنت بشكل صاخب المخيال المعاصر قبل أن تغدو أداة ذات 

نتشار واسع، ولقد جعلتها إمكانا�ا الهائلة مادة يتقاسمها كل الحالمين بإقامة فضاء افتراضي ا

بواسطة التكنولوجيات الجديدة، وقرية عالمية تقوم على الحرية والتفاهم والآنية والتبادل الأخوي 

س من اللامحدود، وبذلك عملت للقضاء على التراتبية الاجتماعية من خلال تمكين جميع النا

الاتصال بعضهم بالبعض الآخر سواء كانوا مجهولين أو معلومين، بل وعملت على تطوير التفاهم 

  .الجماعي والإعلان على تحرير الثقافة الجماهيرية

وتمثل شبكة الانترنت الميديا بالمعنى الواسع للكلمة من حيث كو�ا حاملا تقنيا   

المتعدد الوسائط تحديدا والذي يجمع إليه كل من  للاتصال، وتستمد إمكانا�ا الهائلة من طابعها

الصوت والصورة والنص، إذ يمكن أن نرسل الرسائل المكتوبة والصور الثابتة والمتحركة والموسيقى 

الموصول بالشبكة العالمية ونتلقاها، أو نتصفح بنوك ) الهاتف المحمول(عبر شاشة الحاسوب أو 

  .المعلومات

مما يسمح بالنفاذ  ير وتطبيقاتالانترنت تم تطوير برامج كث ولتسهيل الإبحار في شبكة  

إلى مصادر المعلومات، وتحقيق أكبر قدر من التواصل بين الناس، مما جعل الناس يعتقدون أن 

مدعوة لأن  –في نظرهم  –الانترنت قد غدت غولا سيلتهم كل وسائط الميديا الأخراة، وهي 

قبل بالنظر لطابعها الكوني من جهة، ومرونتها، وأنماط تكون واسطة الاتصال الوحيدة في المست

نقل المعلومات فيها، وكلفة استخدامها الزهيدة من جهة ثانية، إ�ا تقدم المكتوب والمسموع 

والمرئي بأعداد متزايدة، ناهيك على أ�ا تتفضل عن كل ما سبقها بخصيصة التفاعلية المطلقة مع 

  28.جمهورها

لرهيب في الربط بالانترنت يوما بعد يوم، يمكننا أن نتصور عمليا كم وبالنظر إلى التزايد ا  

من الناس سيملكون تجهيزات تسمح لهم �ذا الربط، وهذا التفاعل المباشر مستقبلا، من خلال 
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إيجاد علاقات جديدة بالمعرفة، والتعليم، والترفيه والتسلية، والبيع، والشراء، وعرض المنتجات 

وهلم ...لإبداعات الخاصة والتعريف بالأماكن السياحية والمواهب الخاصةوالخدمات، بل ونشر ا

فضاء رحبا للاستثمار العملي ) الواقعي - الافتراضي(، كل أولئك سيجل من هذا العالم 29جرا

وكسب المال من خلال الترويج للخدمات والسلع والتعريف بالمنتجات والفضاءات الإشهارية، 

على " الفايسبوك"شر عبر صفحات النت عموما وصفحات وهو ما يكسب كل ما يكتب وين

الوجه الأخص قيمة لا تضاهى، بالنظر لكون هذا التطبيق واحدا من أكثر التطبيقات جماهيرية 

وتفاعلا في السنوات الأخيرة، بل إن صفحات كثرا من هاته الشاكلة قد غدت سوقا ضخمة لا 

طيع الحصول على مبتغاك من مجرد كبسة يضاهى في عرض المنتجات والخدمات، حتى إنك لتست

  .رز، فأنت تطوف العالم من مكانك

وإذا كان الترويج للسلع والخدمات عبر نوافذ الفايسبوك يتعمد بالأساس الأول على   

امتلاك ناصية اللغة، فإن اللغة نفسها في حقيقة الأمر لا تنطوي على أي قيمة اقتصادية إلا بقدر 

أو خدمة، ذلك أن امتلاك ناصية اللغة يشاكل امتلاك النقود ينطوي  ما تقدمه للناس من منفعة

، ومن ثم ينطوي على إمكانية )والجماعات(عمليا على إمكانية توسيع مجال الفعل لدى الأفراد 

إغنائهم، ومع كل هذا فإن مهمة التحقق التام من المعايير التي تحدد قيمة لغة ما ليس من 

  30.المهمات السهلة

ول إنه وفي السياق الإشهاري للمنتجات والسلع والخدمات باستعمال والحق أق  

صفحات الفايسبوك كأدوات فاعلة في ذلك فنحن بحاجة لتحديد اللغة المناسبة والتي ستكون 

أكثر سلطة وتأثيرا في ألباب الناس من أجل استمالتهم واستقطا�م لاقتناء المنتجات المختلفة، 

المنظار الاقتصادي ترتبط إلى حد كبير بعدد متكلميها، وبعدد والظاهر أن قيمة اللغات في 

الأشخاص الذين يمكننا التواصل معهم أو التأثير عليهم، ويبدو أنه كلما زاد عدد أولئك الذين 

يمكننا التفاعل معهم من طريق لغة ما كلما زاد نفعها لنا بالمعنى العملي الفعلي، على أن كل 

مباشر على زيادة عدد التفاعلات الممكنة، فإن اختبرنا ذلك في  متكلم منهم سيعمل بشكل غير

مجتمع ضيق الحدود سوف لن نجد صعوبة في إثبات هاته الفرضية، فاللغة الألمانية في سويسرا مثلا 

أكثر نفعا من الفرنسية والايطالية، وهذا ليس بالتأكيد لأن الألمانية أعظم قيمة من الناحية 
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د الساكنة المتكلمين باللغة الألمانية يفوق عدد الساكنة الناطقين بالفرنسية الثقافية، ولكن لأن عد

  31.أو الايطالية، ولذلك كانت الألمانية أكثر استعمالا في مجال السياسة والاقتصاد

إن المتأمل اليوم في نماذج الإعلانات التجارية الفايسبوكية في مجتمعنا المحلي ليدرك هاته   

ب هاته الإعلانات يعتمد أساسا على اللغات الأكثر شيوعا واستعمالا الحقائق، ذلك أن أغل

مع تغول رهيب ) الفصيحة(وتداولا في الأوساط الشعبية، حتى إنك لتلحظ غياب اللغة الرسمية 

للهجات المحلية والمصطلحات الوافدة من اللغات الأجنبية، ويبدو أن القيمة التداولية للغات قد 

يا، ولربما وجد المروجون في استعمال هاته المستويات من اللغة سبيلا فرضت نفسها معادلا قو 

فاعلا في الوصول إلى ألباب الناس والتأثير عليهم بالنظر إلى سلطة هاته اللغة على الناس 

  . وعقولهم

    .من إشهارات الفايسبوكالدراسة التحليلية لنماذج  -7

 وي وبنيتهااللغعن سلطة الجمال من المهم جدا في هذا السياق البحثي ونحن نتحدث 

أن نلفت انتباه القارئ إلى أمر مهم يتعلق أولا بطبيعة الجمال  في الإعلان التجاري الفايسبوكي

اللغوي ومعاييره المتضمنة في الإعلانات التجارية والإشهارات الفايسبوكية من جهة، ومن جهة 

  . ن النصوص  والخطابات التجاريةثانية طبيعة البنية اللغوية المستعملة في هذا اللون م

في هذا الشأن أن البلاغة هي خصيصة مهمة من خصائص الكلام " أرسطو"إذ يرى 

البلاغة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور : "الإقناعي وجمالياته حيث يقول

ي ينحصر دورها في ، وهو يشير هاهنا إلى كون البلاغة بمثابة الجهد والقوة والعمل الذ32"المفردة

الإقناع، وفي تغيير وجهات النظر ولفت الانتباه إلى وجهة نظر معينة بالتأثير اللغوي والمحاجة 

حسب ا�ال الذي تستخدم فيه هاته البلاغة، وهو يرى أيضا أن البلاغة ليست جنسا لشيء 

تقنع فحسب، ولكن  واحد مفرد ولكنها بمنزلة الجدلية، وأ�ا نافعة جدا، وأنه ليس من عملها أن

في كيفية حدوث هذا الإقناع، وشرحه، والمنطق الذي يحتكم إليه في كل جنس من الخطابات التي 

   33.تتنوع بتنوع المقام الذي فيه المخاطب

وعودا إلى القيمة الحجاجية للخطاب الإشهاري نقول إن الحجاج بالعموم يدخل فيما   

أو الموقف الخارجي، الذي يهتم بكل ما يتعلق يطلق عليه في سياق علوم الاتصال بالسلوك 

  34.بطريقة إيصال الرسائل، وفهم دلالتها الاجتماعية في السياقات التي ترد فيها
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وهذا ما يحيل على اتساع العملية وعمقها لتشمل المتكلم، والمخاطب، والرسالة   

) Patrik Charaudeau"(باتريك شارودو"الكلامية، والسياق، وكما جاء عن 

  35".الحجاج حاصل نصي من مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي:"إنف

إن الجمالية الحقيقية في الخطاب الإشهاري إذن لا تكمن جوانبه : ومن هنا نقول  

الشكلية البنيوية، ولا في اختياراته اللغوية فحسب، ولكنه يتجاوز كل ذلك لتقديم جملة من 

للوصول إلى تحقيق نتيجة محددة، وهذا ) العاطفة(اطب العقل والحجج والبراهين والدلائل التي تخ

يعني أن هذا اللون من الخطاب سيعمل على انجاز مجموعة من التسلسلات الاستنتاجية داخل 

الخطاب، وهذا ما يعني أيضا أن هذا الخطاب سيتمثل في انجاز متواليات من الأقوال، بعضها هو 

  36.ر هو بمثابة النتائج التي تستنتج من خلالهابمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخ

بيد أن طبيعة البنية اللغوية في الخطاب الإشهاري وبالأخص في جوانبه الجمالية   

ستختلف تمام الاختلاف عن المعايير البلاغية التقليدية المألوفة من الاعتماد على الصور التشبيهية 

ستند على التكرار، والسجع، واختيار الجمل والاستعارية والكنائية، لتحل في أشكال أخراة ت

القصيرة، والكلمات الموحية الرنانة ذات الجرس الموسيقى والأكثر جذبا وتأثيرا وسلطة على ألباب 

  .  الناس

  :فمن أمثلة ذلك

 .استخدام آليات السجع والتكرار -

طايب وذايب ربي هو ..حمص وفول منين حبيت كول/ قرب وجرب: فمن السجع نورد -

  /شاي سخون يفور على الأحباب يدور..شاي سخون يحل لعيون/ النايب

تخفيضات / جديد جديد جديد/ عاجل عاجل عاجل: ومن التكرار في العبارات والجمل نورد -

عدنا / قرب.. قرب.. قرب/خبر خطير خبر خطير/ خبر عاجل خبر عاجل/ تخفيضات تخفيضات

  / عاجل..عاجل/ عدنا الجديد.. الجديد

تبحث ..تبحث عن الجودة.. شركة أغنام الخير تدعوكم لزيار�ا: "تتالي الجمل وقصرها نوردومن  -

حزام حرق الدهون، "/"اتصل بنا..مرحبا بكم..تبحث عن معايير السلامة..عن السعر المغري

دج خارج  600و دج للشحن للعاصمة 400+ دج  2000وشد الظهر والبطن، السعر 
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مشروبات بونا بنكهات ..تليق بمستوى المستهلك الجزائريبونا جودة كبيرة "/"العاصمة

  ".ومن الأفضل في السوق الجزائرية من حيث السعر والجودة..متنوعة

استعمال الكلمات المحفزة والتي تعطي ردود أفعال سريعة، ناهيك عن ابتكار كلمات وأساليب  -

بنكهة المانجو وأمواج . لجو آيفلوصول معطر ا..غير الجديد:"من شاكلةجديدة في التعبير والتأثير 

ألبس معانا  -ألف 100كلشي ب، "/ "القوة تكلم. كميات محدودة وأسعار رائعة. البحر

  ."  المحل فلاسيتي الزرقة الفوقانية شارع الخياطين -ببلاش

بسيسة وزرير ساحلي : للبيع بالحامة: "استعمال الجمل الاسمية أكثر من الجمل الفعلية من نحو -

بسيسة / بسيسة للرضع/ بسيسة تسمين بالعسل والفواكه/ ما تاكل معدة بطريقة عصريةأحسن 

عسل "/ "خياط الأصيل للأزياء الراقية" "/عند الساحلي تذوق وعيونك مغمضة.. للرياضيين

عسل الكسبر ومن النوع الجيد، من إنتاج مدينة "/ "مختلف الأزهار متوفر بالتجزئة وبأسعار مغرية

وذات بخاخ مياه توكيل كينورد، للاتصال إليك  1100مكواة "/ "لاية برج بوعريريجرأس الوادي و 

خليجي مغربي، : الجلسات بأنواعها"/ "جنيه 180المشط الحراري الأصلي فقط بـ .."/ "الرقم

  ". تواصل معنا عند الطلب والاستفسار، التسليم خلال خمسة أيام

السرد، ومن التفسير والتعليل إلى الدمج بين هذه  براعة الانتقال في الأساليب من الوصف إلى -

 9800آلة خياطة كهربائية  صغيرة عملية وسهلة الاستعمال، السعر كان : "الأساليب، من نحو

دج، لا حاجة لإضاعة الوقت والمال عند الخياط، هذا العرض صالح  7800دج والآن أصبح 

وداعا للشيب، قولوا أهلا لشانبو فاست ": ومثله"/ ولاية راسلونا 48لمدة محدودة، متوفر قي 

ماجيك لإخفاء الشيب بعشرة دقائق، طبيعي وسهل الاستخدام، يصلح للنساء والرجال، الثمن 

دج تشمل كافة التكاليف، التوصيل مجاني والدفع عند الاستتلام، أحصل على شعر  5500

 ".  جذاب الآن، للطلب بسرعة اتصل بنا

شوف وما "/ "خذ فكرة، وأدي حاجة لبكرة: "لمباشرة على نحوهيمنة الأفعال الطلبية ا -

سماعات الرأس الاحترافية للألعاب بجودة  foorshopتسوق أحدث المنتجات من "/"تشريش

 ..."/ ""، نظارات مختلفة للاستعمال الليلي1×5صوت عالية، النظارات السحرية 
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 Sheعطر "/ "قد سيارتك"/ "اقتكتميز بأن: "التوسع والإغراق في الوهم والخيال على نحو -

مع شانبو نانسيلك شعر "/ "ليست مجرد سيارةTOYOTA سيارة "/ "ينقلك إلى عالم آخر

قهوة "/ "قلم اكسترا للجمرة تألقي بأنوثتك"/ " زيت أملا لأنك تستحقينه"/ "جذاب بلا عذاب

مغناطيسية مميزة  أناقة النساء لا تكتمل بدون ساعة يد، ساعة"/ "القهوة التي تستحقها 1001

دج  200)+ ألف 160(دج  1600أنيقة وجذابة وذات جودة عالية وتصميم رائع، السعر 

  "/مصاريف للتوصيل لجميع الولايات، مع الدفع عند التسليم، اتصل بنا عبر الرقم) ألف20(

ى كالتشبيهات والكنايات والاستعارات عل: توظيف مختلف الأساليب البلاغية التقليدية أيضا -

ة حليب الطبيعة حليب بدو "/ "عطور الشامي أنت الملكة"/ "ملوخية مولاتي حلوة كالسكر: "نحو

  "/.النقية

انتقاء المفردات ذات الإيحاءات والدلالات العاطفية التي تتعمد تغذية المخيال فتنمي الأحلام  -

ومن ...عاطفة والحبوتغازل الوجدان، ومن أمثلته الكلمات المرتبطة بالموطن والأرض والدين، وال

، )عطر الرومانسية(، )ماء زمزم(، )زيت بلادي(، )بخورات الشامي(، )كوفية الحرمين: (ذلك

، )الألمانية لقطع غيار السيارات(، )السويسرية للساعات(، )عطر باريس(، )Sheعطر (و

  .وهلم جرا)...العسل الجبلي(، )دجاج اليوم(

لسنا الوحيدين لكننا :(لمشاعر والانفعالات، من نحوالتراكيب والواضحة والبسيطة لإثارة ا -

  )...بنك البركة(، )بنك الأمان(، )اشري وعينيك مغمضين(، )الأفضل

مطبعة : على نحو) الفصيح، والعامي، واللغات الأجنبية: (تداخل مستويات اللغوية مختلفة -

ميلة في المناسبات الخاصة، إتقان الحامة تجيكم بالجديد، أجمل وأحلى الهدايا لتخليد اللحظات الج

لتر خو  300ثلاجة آريس "/ "، وأسوامنا في المتناولم توهمرحبا بيكم الناس الكل، فرصتك

الجديد نظيف ياسر ياسر، حاب تشري أرواح للمحل شوف بعينيك، غمرة قرب عزوز 

 ".للعجلات، نحن في الخدمة عبر الهاتف أو الفايسبوك، مرحبا بالجميع

المتكلمين المباشرة، للإيحاء بالمشاركة الجماعية، وقصد إشعار المتلقي بالأمان، توظيف ضمائر  -

  ...). نحن، أنتم، إليكم: (من نحو
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عروض وتخفيضات تيك تام، أجمل الساعات الرجالية : "بساطة الجمل وكثافة الدلالة من نحو -

ة أيضا، عرض خاص ماركات عالمية، الدفع عند الاستلام، توصيل سريع، البيع متوفر بالجمل

شهرا،  12دج، تتحمل ضغط الماء، ضمان  8500لأصحاب المحلات، للطلب راسلونا، السعر 

  ".زجاج ضد الخدش

زيت عافية زيت طبيعي خال من : "استعمال أساليب الخبرة الطبية والصحية على نحو -

العسل الجبلي ""/ ياغوت أكتيفيا يقيك من النفخ"/"حليب صومام الحليب الطبيعي"/ "الكرسترول

"/ حفاظات هابي تجعل طفلك سعيدا"/ "بندول اكتسترا ودعا للصداع"/ "يقيك من كل الأمراض

"/ كلغ من وزنك على ركبتيك، للتواصل معنا اضغط الرابط  40هذا الجهاز يستطيع أن يخفف "

لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر، الكتف،  SUPPORT BRACEينصح بحزام "

 360(دج  3600وم أيضا بالمستعدة في تقويم العمود الفقري ودعمه، السعر العضلات، ويق

  )"/ألف التوصيل مجاني في العاصمة وباقي الولايات

  :    خاتمة

  :في ختام هذا الموضوع نقف على النتائج الآتية

ية إن الاختلاف الحاصل بين المشرق والمغرب العربي في استعمال المصطلح الدقيق للعملية الترويج -

والدعائية للأفكار والمنتجات بين من يستعمل مصطلح الإعلان التجاري، وبين من يستعمل 

  .  مصطلح الإشهار التجاري لا يؤدي إلى الخلاف بينهما في الاستعمال والدلالة

إن الغاية الرئيسة للعملية الإشهارية هي إقناع شخص ما بقبول فكرة أو انتقاء سلعة والإقبال  -

ك باستعمال أدوات الإقناع والحجاج عبر وسائط الاتصال الجماهيرية الأكثر تأثيرا، عليها، وذل

  .والأكثر سلطة على أفئدة الناس

يتنوع الإشهار تبعا لمعطيات كثر أهمها تتعلق بموضوعاته أو بأهدافه أو بطرائق عرضه، أو  -

  .بالجمهور الموجه إليه

  .أساس أيقوني، وأساس لساني: يسينتتأسس بنية الإشهار بالعادة على أساسين رئ -

إن الخطاب الإشهاري خطاب إقناعي بامتياز، بيد أنه في الوقت نفسه هو في حاجة إلى قدر  -

  .من الجمالية ليلفت الانتباه ويشد إليه الهمم
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إن قوة الإشهار التجاري تمكن في قدرته على المحاجة والإقناع والاستثارة، ويتعلق الأمر هنا  -

، والمقصود هاهنا قدرة الإشهار التجاري في فرض سلطته على ألباب الناس )السلطة(بمفهوم 

  .وسلب عقولهم

إن قوة الإشهار التجاري تتعلق بالمواقف الاجتماعية من هذا الخطاب الإشهاري ومقدرته في  -

التسلط على رقاب الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول خدمات وشراء منتجات لا قبل لهم �ا، 

  .بل ودعو�م لتغيير سلوكا�م ومواقفهم تجاه بعض المنتجات والخدمات

إن الترويج للسلع والخدمات عبر نوافذ الفايسبوك يتعمد بالأساس الأول على امتلاك ناصية  -

اللغة، بيد أن اللغة نفسها في حقيقة الأمر لا تنطوي على أي قيمة اقتصادية إلا بقدر ما تقدمه 

  .خدمةللناس من منفعة أو 

  

  :                                                          هوامش

                                                           
  .186، ص 2000صالح بلعيد دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
، محاضرات الملتقى )نظرة سيميائية تداولية(بشير إبرير، بلاغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب الإشهاري  -2

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، دار الهدى 2020أبريل 15/16الوطني الثاني السيمياء والنص الأدبي، 

 .63عين مليلة، ص 
شهار أنموذجا، مجلة دراسات أدبية ولسانية عدد خاص بتحليل الخطاب، محمد خلاف، الخطاب الإقناعي، الإ -3

 . 74، ص 1986، 05المغرب، العدد 
 . 453، ص 1964راجي صهيون، مؤسسة بدران، بيروت، : فريز بوند، مدخل إلى الصحافة، تر: ينظر -4
سعيد بنكراد، العدد : بإشرافمحمد الصافي، الخطاب الإشهاري والدعاية السياسية، مجلة علامات، المغرب،   -5

  . 73، ص 1997، 07
محمد شحات، العلاقة بين التمويل الإشهاري والأداء الصحفي في الصحف اليومية الجزائرية، رسالة : ينظر -6

عمور بن حليمة، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، : ماجستير مخطوطة، بإشراف

حليم نور الدين، أنماط الخطابات الإشهارية في الصحافة : ، وينظر59، ص 20011، 3جامعة الجزائر 

بوجمعة شتوان، . د: المكتوبة، مذكرة ماجستير مخطوطة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، بإشراف

  .26، ص 2017
 27حليم نور الدين، أنماط الخطابات الإشهارية في الصحافة المكتوبة، ص   -7
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محمد : مصطفى عمراني، الخطاب الإشهاري بين التقرير والإيحاء، مجلة فكر ونقد، المغرب، بإشراف: ينظر -8

عبد ا�يد نوسي، الخطاب الإشهاري بالمغرب : ، وينظر28، المغرب ص 2000، 34عابد الجابري،  العدد 

، 2003، 1البيضاء، المغرب، طاستراتيجيات التواصل، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة، الدار 

 . 21ص 
، 1بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي ، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط :ينظر -9

  .202، 201، ص 2010
  .68بشير إبرير، بلاغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب الإشهاري، ص  :ينظر -10
  .191نيات التطبيقية، ص صالح بلعيد، دروس في اللسا :ينظر -11
وهو عبارة عن شبة للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، تضم حاليا ما يربو ) Facebook(أو : الفايسبوك -12

هذا الموقع " مارك روزنبرغ"عن ملياري مشترك ومستخدم نشط عبر العالم، وهم في تزايد مستمر، وقد أسس 

بجامعة  2004المتخصصين في دراسة هلم الحاسوب عام " كريس هيوز"، و"داستين موسكوفيتز"بالاشتراك مع 

هارفارد، ويمكن عبر هذه الشبكة التواصل مباشرة مع الآخرين والتفاعل معهم، وكذالك يمكن للمستخدمين إضافة 

أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات إليهم، بل إنه قد يستعمل أداة للتواصل 

بسمة نصيف : وهلم جرا، للمزيد من المعلومات يراجع...والبيع والشراء والتعريف بالمنتجات والخدماتوالتعليم 

، المنتدى العربي للعلوم )1، ص2012(، وأحمد ياسر )2، ص 2011(، وغادة العمودي )7، ص 2011(

  .    الاجتماعية والإنسانية
 .ئا، ويضرب به الأمثال في الرطوبة والطراوةقو قلب النخل الأبيض الحلو، ويأكل عادة ني: الجمار  -13
 .75حليم نور الدين، أنماط الخطابات الإشهارية في الصحافة المكتوبة، ص : ينظر -14
بلقاسم : ، ينظر78، 76حليم نور الدين، أنماط الخطابات الإشهارية في الصحافة المكتوبة، ص : ينظر -15

مجلة المخبرـ أبحاث في اللغة والأدب  -رسالية الإشهارية العربيةدراسة في الإ -دفة، إستراتيجية الخطاب الحجاجي

  .27، 26، ص 2014، 10الجزائري، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
 . أي الشارة) Logotype(استعمل المصطلح ترجمة للفظ الفرنسي : الشعار الإشهاري -16
الإشهاري أو ماذا يبقى من سلطة القول، حوليات الجامعة التونسية، كلية  سهيل الشملي، الشعار: ينظر -17

 .28، 27، ص 2011، 56الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، العدد 
 .30، 29سهيل الشملي، الشعار الإشهاري، ص : ينظر -18
 .492بلقاسم دفة، إستراتيجية الخطاب الحجاجي، ص : ينظر -19
 .492تراتيجية الخطاب الحجاجي، المرجع نفسه، ص بلقاسم دفة، إس: ينظر -20
 .31سهيل الشملي، الشعار الإشهاري، ص : ينظر -21
 .33، 32سهيل الشملي، الشعار الإشهاري، ص : ينظر -22
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، ص 1959تمام حسان، دار إحياء الكنب العربة، القاهرة،  :م لويس، اللغة في ا�تمع، تر. م :ينظر -24

125.  
، ص 2012سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، : برنار كاتولا، الإشهار وا�تمع، تر :ينظر -25

15.  
  .14، 13برنار كاتولا، المرجع نفسه، ص  :ينظر -26
  .14المرجع نفسه، ص  :ينظر -27
نصر الدين لعياضي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، : سوسيولوجيا الاتصال والميديا، تر إريك ميغري، :ينظر -28

  .536، 534،  ص 2018، 1مطبعة كركي، بيروت،  ط
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من  "ونوادر بير "تروم هذه الدراسة كشف دوافع إعادة كتابة قصص الأطفال الغربية المتمثلّة في        

قبل الطاهر بن جلون، وذلك من خلال تحليل الآليات التي مكّنته من نقل هذه النصوص من سياق 

الثقافة الغربيّة إلى السياق الثقافي العربي، وسمحت له بتحميلها هواجس واقعه المحلي بشكل يضمن 

 . تقاطعها مع المشترك الإنساني

  .يلة وليلة، إنسانيةقصص الأطفال، شرقنة، ألف ل: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The aim of this study is to show the motives for rewriting the western 
children's stories known as the « Perrault Tales » or anecdotes by Taher Ben 
Jelloun, through analyzing the tools which enabled him to transfer these 
texts from the context of Western culture to the Arab cultural context, and 
allowed him to charge these stories with the concerns of his local reality in a 
way that guarantees its intersection with the shared human element. 
Keywords: children tales, Orientalizing, Arabian Nights, humanism.  

 

  :مقدمة

ذلك أنّ الوعي  ؛ست أعرافها في العصر الحديثتعد الكتابة للأطفال ممارسة ثقافية تأسّ 

إذ يذهب الباحث  ؛بالطفولة والاهتمام الخاص �ا ظلّ مسألة غير واضحة لدى الشعوب القديمة

                                                           
   chahrabelghoul@gmail.comشهرة بلغول  * 
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الطفولة "حدّ تأكيد أنّ " قرون من الطفولة"في كتابه  Philippe Aries أرييس  فيليب

ديثة، لأنّ العصور القديمة كانت تتصف بإهمال الأطفال، أو باللامبالاة إزاءهم، أو حتى ظاهرة ح

تصنف خارج نطاق المؤسسة الرسميّة،   ولها الكتابة عنها تفهامشيّة هذه الفئة جعل 1"باستغلالهم

  . لاحقاً غموضا على المصطلح الذي يعبرّ به عنها توأضف

أنهّ يعرّف بالإضافة إلى الجمهور المعني به أي يلحظ " أدب الطفل"المتأمل لمصطلح ف

عن أدب الكبار أو الأدب الرفيع في شيء، فهو فنّ مادّته "لذا فهو في مادته لا يختلف  ؛"الطفل"

اللّغة، وطبيعته التّخيل، يتجسّد في أنساق وممارسات فنيّة منسوخة من الأجناس الأدبيّة المألوفة، 

، لكنّه يتميّز بنوعيّة متلقيه وطبيعة استعداداته 2"الأدب عموما وبالتّالي فهو يندرج ضمن مفهوم

العقليّة والنفسيّة، ممّا يجعل مراعاة هذه الجوانب مسألة مفصليّة لنجاح العمليّة التواصليّة وتحقيق 

  .الغايات الترفيهية والتعليميّة المرجوّة

ت، سواء على صعيد بناء على تقاطع هذا الأدب في طبيعته مع جمهور متعدد المستويا

الكتابة أو التلقي أو الإنتاج، فإنّ حصر تلقيه في فئة عمريةّ واحدة أو نموذجية مسألة تحتاج إلى 

أدرك الباحثون بوجه عام والمقارنون على وجه الخصوص أهمية أدب الأطفال وقيمته " نظر، فقد 

عير كبير اهتمام إلى قناعات الكبار لا ي من حيث محتوياته الموضوعاتية التي تنزع دوما منزعا إنسانياً 

التي تسببّت في ويلات عظيمة، ثم من حيث خصائصه الفنية التي تنزع نحو البساطة في الذوق 

أي أنّ أدب الأطفال خزان العجائبية، والغذاء الفنيّ الأوّل لكلّ إنسان في فطرته . والخيال الممتع

، فعوالمه التخييليّة تستثمر 3"مي أو عقديالأولى بعيدا عن أيّ تعصّب أو تطرّف سياسي أو قو 

كما أنّ   .وهذا ما يضفي عليه بعدًا عالميًا ،المعطى العجائبي الذي يعد قاسماً إنسانياً مشتركًا

ذلك أنّ تلقي هذا النوع من  ؛الحديث عن أدب الأطفال هو في حقيقته حديث عن تاريخ قراءته

الشفوية، بحكم تلقيه سماعًا في مراحله الأولى، الأدب قد ارتبط لدى مختلف الشعوب بالتقاليد 

وهذا ما يجعل العودة إلى هذه المرحلة إبداعيًا أشبه برحلة خياليّة تعيد تأثيث العالم مستعينة بخيال 

، ممّا يسمح بتعدد مستويات التأويل بشكل يتناسب مع طبيعة المتلقي ؛اليافعين ورؤية الناضجين

مقولة العالميّة تجسيد  في" عشرُ ليالٍ وراوٍ "من خلال نصه  ون فإلى أي مدى نجح الطاهر بن جل

  ؟الغربيّة افي مزالق الإيديولوجي وقوعدون ال

  : Les Contes de Perraultآليات تلقي الطاهر بن جلون لحكايات بيرو  -أولا
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  :الشرقنة بديلاً عن الترجمة .1

مستعيدًا تلك  ،مرحلة الطفولةإلى " عشرُ ليالٍ وراوٍ "يعود الطاهر بن جلون في كتابه   

النصوص التي شكّلت مخيّلته، محاولاً إعادة كتابتها برؤية أكثر نضجًا، صاهراً في ذلك المسافات 

حكايات "متمثلاً في " الغرب"، و"ألف ليلة وليلة"متمثلاً في " الشرق: "الزمنية والثقافية بين عالمين

ؤسس عليها نصًا جديداً مسبغًا عليه فتنة الشرق ، إذ يجعل من هذه الأخيرة أرضيّة ي"شارل بيرو

وقد احتفظت ببنية الحكاية الأصليّة وخرجت عن النصّ، وهذا ما : "وسحره، وفي ذلك يقول

استهواني في العمل، أي أن أكسو الهيكل العظمي جسدًا وروحاً من زمن آخر، ومن عالمٍ في 

وصفه لهذه العمليّة يجعلها أشبه بعمليّة ف، 4"حقبةٍ غير محدَّدة، لكنه يعنينا اليوم بشكل أو بآخر

ذكر يمثّل الجانب الأبوي : الخلق الجنيني للكائن الحي، الناتج عن تزاوج بين جنسين مختلفين

ة ذكيّة من قبل الذي يتخلّق بداخله، وفي ذلك لفتالرحم وإليه ينسب، وأنثى تمثّل  ،للنص

ما يتعلّق بقصص الأطفال بالجدّات أو الأم التي  الكاتب، إذ إنّ ذاكرة السرد عادةً ما ترتبط في

تحكي ليلاً لأطفالها، وهنا يعيد الطاهر بن جلّون الاعتبار لشخصيّة تعود إلى زمن طفولته، 

تلك المرأة التي ادّعت أّ�ا شقيقة جدّته لكي  ،"فضيلة"هامشيّة من الناحيّة الاجتماعيّة تدعى 

ذب لدرجة كانت تُضحك والدي الذي سرعان ما أدرك وقد برعت في الك: "يأويها أهله، يقول

لكنّ حضورها   ،5"أن زوجها وأولادها قد تخلّوا عنها لأسباب غامضة لم يحاول كثيراً استيضاحها

لذا ظلّت هذه القصص  ؛كان محورياّ بالنسبة إليه، فبفضلها اكتشف عوالم ألف ليلة وليلة الساحرة

كانت تسيح بنا على أجنحة قصصها الخارقة، وفيها "ة في وجدانه حاملةً لعبق روحها المنسيّ 

تروي مغمضةً . ينتصر الخير دومًا على الشرّ، والأوغاد قُساةٌ والجنّ يتمتّعون بكلّ أنواع القُدرات

  . 6"عينيها كأّ�ا تقرأ على صفحةٍ من عمق روحها

الأشباح  تعود النّصوص"الجديد ذكرى نصوص منسيّة ويعترف بأبو�ا، إذ  يستعيد النص

، وعلى الرغم من أنّ تلقيه لنصوص بيرو لأوّل مرةّ كان على يد مدرّسته 7"من جديد عبر المتخيّل

لأّ�ا ظلّت  ؛رسة الفرنسيّة، فإنّ حضورها بدا له باهتًا مقارنةً بفضيلةدالآنسة بوجارينات في الم

ة أخرى لم تخن المصدر، أي أّ�ا بعبار  ؛حبيسة الأصل ولم تطلق العنان لمخيلتها لتجاوز حدوده

ا يوحي باستراتيجيّة محدّدة اعتمدها الكاتب لتأثيث نصّه الجديد، مم ؛"الكذوب"خلافاً لعمّته 

من نبحث عنه بعيدًا يقطن "في كتابه الموسوم بـ  عبد الفتاح كيليطوتتقاطع على نحو ما مع رؤية 
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يستعين بعنصر الخيال ليرسم  ،وفهو إذ يقدّم لقارئه هذه القصص بنسبتها إلى شارل بير  ؛"قربنا

فضيلة، فالنص الجديد ليس استعادة أمينة لحكايات بيرو بقدر ما " الكذوب"مساراً مختلفًا لعمّته 

ا كان يمكن لفضيلة سرده لو قدّر ، وكتابة على آثار نصوص سابقة، لِمهو خيانة لها عبر شرقنتها

حث عن مالك جديد للنص، يؤمن بفكرة لها الاطلاع عليها، ولا سبيل إلى ذلك إلاّ عبر الب

كنت أسمع صو�ا يمُلي عليّ ما يجب أن أكتب، حتى ليمكن تصّورها جنيّةً "المشاركة والتعدّد 

، 8"فبشكلٍ ما هي انبعثت بفضل شارل بيرو. أفلتت أخيراً من المتاعب التي حكم �ا القدر عليها

وتضمن  ،بها العمليّة الإبداعيّةبمعنى الخيال فضيلة تتطلّ " الكذب"فوحده الأدب يجعل 

إذ يشكّل " "فضيلة"استمراريتها، وهنا تتجلى رمزيةّ التسميّة التي تخيرّها بن جلون لعمته الكذوب 

وهكذا يمكننا أن نشير . inadéquateالكذب جزءاً من فئة أعم هي فئة كل كلام غير ملائم 

 le والمرجع الخارجي la référenceإلى الخطاب، إذ يتمّ اختلافٌ جليٌّ بين المرجعيّة 

référentوإلى جانب الأكاذيب نجد هنا الأخطاء، والتوهّم. ، بين المعنى والأشياء le 

fantasme  والعجائبي ،le merveilleux "9 فبفضل عمّته وجدت حكايات شارل بيرو ،

العبور هي ما صنع   فإمكانيّة. ملجأ غير متوقع في الثقافة الأخرى بوصفها مرجعيّة نموذجيّة مكيّفة"

فإنّ مسعاها يتمثلّ  ،، وذلك عن طريق التمويه، وإذا جاز لنا اعتبار هذه العمليّة ترجمة10"الفارق

، لذا اقترح للنص الجديد 11ووصمه بعلامة شخصيّة، في الرغبة في الاستئثار بالكتاب الأصلي

دّم هذه النصوص فهو إذ يق" Mes contes de Perrault"عنواناً بالفرنسيّة يوحي بذلك 

ترتبط بجذوره الثقافيةّ  ،فيما يشبه فعل التبني، فيضفي عليها هويةّ جديدة ،ينسبها إلى نفسه

 ،الشرقيّة، باحثاً في الوقت ذاته عن المشترك الإنساني الذي يعزز ارتباطها بتراث الأدب العالمي

 ،ثة مؤلفين مفترضينبوصفه خزاناً روحيًا للإنسانية جمعاء، فالنص الجديد يضمن تقاطع ثلا

  .ويترجمون هجنته الثقافيّة ،يتشاركون أبوّة النص

ما السبب الموضوعي الذي يكمن وراء اختيار الطاهر بن جلون  :لكن السؤال الذي يطرح هو

  نوادر بيرو دون غيرها كي يخضعها للتهجين والشرقنة؟ 

 Contes de ma mère l’Oye »أيضا بعنوان المعروفة  شارل بيرونوادر 

Histoires et contes des temps passés »12  مجموعة مكوّنة من اثنتي عشرة هي

خلال القرن السابع عشر،  ،حكاية، كتبها صاحبها أواخر حياته في قالب تراوح بين الشعر والنثر
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بعد أن قضى شبابه متبوئا مكانة مرموقة في قصر فرساي بفرنسا، فقد حظي برعاية الوزير الأوّل 

ة لويس الرابع عشر وشغل منصب معاونه، فأهّله ذلك لنشر مؤلفاته التي كانت موجّهة في حكوم

إلى الطبقة النبيلة بالدرجة الأولى، في حين كانت النوادر أشبه بانتقالٍ من الأدب النخبوي إلى ما 

دبي ففي �اية القرن السابع عشر مثلّت الحكاية الشعبيّة النوع الأ ؛يمكن تسميته بالأدب الشعبي

الأكثر حضوراً في الصالونات الأدبيّة، وكانت موضوعا�ا تتراوح بين قصص المغامرات العجيبة 

أماّ أبطالها فعادة ما كانوا أشبه بالآلهة، والجنيات الخارقات، لكن ما كتبه بيرو  ؛وقصص الحب

كلاميّة التي  عرّضه ذلك إلى نقد لاذع تزامن مع الحرب ال لذا ؛فبدا متحرراً ،اختلف نوعيًا عنها

بين دعاة التقليد ودعاة التجديد،  ؛كانت تشهدها الساحة الأدبيّة في الأكاديميّة الفرنسيّة آنذاك

الذي كتب سنة  ؛Nicolas Boileauنيكولا بوالو الشاعر  برز من مثّل التيار التقليديوأ

يه ليأت ؛« les défauts des femmes »عيوب النساء "قصيدة هجائية عنوا�ا  1694

، فحضور المرأة بشكل إيجابي أمر 13الرد في السنة ذا�ا من قبل شارل بيرو بقصيدة اعتذارية لهن

وتحذيرها من  ،حاملاً على عاتقه مهمة الدفاع عنها ؛لذا جعلها محور النوادر ؛لافت في كتاباته

 ؛ات ا�تمعالشرور والمخاطر التي قد تعترضها وهو الخبير بعوالم البشر بعد أن خالط مختلف طبق

وتوعّد   ،لذا نجده يختم قصصه بعبر ودروس أخلاقيّة تلتقي معظمها في الثناء على صاحب الفضيلة

 ؛ولعلّ ما جعل الطاهر بن جلون يهتم �ذا النص تحديدًا هو أمران ؛صاحب الرذيلة بسوء العاقبة

تأثرّ باكراً بوضعيّة المرأة  فمن ناحيّة المحتوى نجد أنهّ قد ؛والآخر بالشكل ،بالمضمون أحدهما يتعلق

تبهره بقصصها، كانت تثير في نفسه مشاعر " فضيلة"المسحوقة في ا�تمع، فبقدر ما كانت عمته 

الشفقة عليها بالنظر إلى ما لحقها من بؤس و�ميش، فكان الألم هو الباعث على الحكي، رغبةً 

فإنّ قالب الحكاية  ،ن ناحيّة الشكلأمّا م ؛عالم فقد بوصلته الأخلاقيّة إلىفي إعادة التوازن 

 ،الشعبيّة هو الأكثر مطاوعة لرغبته في التحرّر من سطوة النص الأصلي وإظهار براعته في تجاوزه

وهي الميزة التي جعلت هذا النوع من النتاج الأدبي عابراً  ؛عبر إلحاق تحويرات على مضامينه

 Vladimir فلاديمر بروبوفق منظور   بنيتهاالحكايات تتماثل فيكل بحكم أنّ   ؛للثقافات

Propp.  

  :التحوير على مستوى العناوين. 2



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  934 -  912:ص 

 

917 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -جامعة تامنغست

التي  ،يمثّل العنوان محطة العبور الأولى التي تتيح للمتلقي جانبًا من المعطيات المرجعيّة  

يستند إليها في عملية تأويل شبكة الأفكار لاكتشاف عوالم النص، فإذا ما تمثّل دلالاته المكثفّة، 

  .ه الإيحائيّة، اهتدى عبر مسالك النص إلى مقاصده ووظائفه الجماليّةوطاقات

يشرع الطاهر بن جلون في إحداث تحويرات على نوادر بيرو بدءاً بالعنوان، ويتجلى 

، إذ تتقاطع "عشر ليالٍ وراوٍ "ذلك على نحو خاص في العنوان المقترح للنسخة العربية المتمثّل في 

التي تتولىّ فيها شهرزاد  ؛"ألف ليلة وليلة" أخرى، لعلّ أبرزها قصص  هذه الصيغة مع متون سرديةّ

أمّا الراوي في  ؛فتنجح في تغيير مصيرها، ومصير بنات جنسها ؛مهمة الحكي على مدار الليالي

الذي يستعيد صدى أصوات الروّاة الغائبين الذين أثروا   ؛الليالي الجديدة فهو الطاهر بن جلوّن

اختار الطاهر بن جلّون الليالي كملفوظ ذي  ،الأدبيّة، وبدل الإشارة إلى القصص بحكايا�م مخيلته

اص معه، كما يربط عمليّة الحكي نيستحضر ضمنيًا النص الذي يت ،فمن ناحيّة ؛دلالة مضاعفة

بحكم أنّ قصص الأطفال عادة ما تروى على مسامعهم ليلاً، وإذا كانت ليالي شهرزاد قد  ؛بالليل

من المصير الذي كان ينتظرها على يد شهريار، فإن ليالي بن جلون تحاول أن  صنعت خلاصها

  ).الأطفال والكبار(ترسم الطريق إلى الخلاص الجماعي، باختياره مستويين من الجمهور 

هو قصص  ؛يتناص العنوان من ناحية أخرى مع نص ينتمي إلى الثقافة الغربية

 ؛التي سُردت الحكايات على مدارها لياليل عدد الالديكاميرون، من خلال الرقم عشرة الذي مثّ 

حتىّ يخضع نصه الجديد عن قصتين من مجمل قصص بيرو الاثنتي عشرة الكاتب يستغني إذ 

أماّ التفسير الآخر، فهو مرتبط بمدلول "؛ الذي يتقاطع هو الآخر مع الليالي لمقتضى هذا العنوان

في ألف ليلة وليلة، " ألف"ويحيلنا هذا تلقائيا إلى الرقم . الرمزي في عناوين الأعمال الأدبية" الرقم"

ليلة في الليالي العربية فإن كلاهما له وظيفة + فإذا كانت الأيام العشر لبوكاتشو تقابل الليالي الأّلف

واحدة تقريبا، فالأيام العشرة التي احتاجها بوكاتشو، لكي تحكي فيها زمرة من سبعة فتيات وثلاثة 

أي  ؛14"هي المدة الكافية لكي تنجو هذه الزمرة من وباء الطاعون القاتل ]...[مشبان حكايا�

تحقيق الخلاص والنجاة من الشر الذي يتهددهم، وهو الأمر الذي تسعى حكايات بن جلّون 

  .تمظهرات مختلفة في عصره لها نابع الشرلتحقيقه أيضاً وإن بطريقة مختلفة، ذلك أنّ م

تعديلات على العناوين الفرعيّة الخاصة بالقصص، يتجلّى بعض الالكاتب كما يدخل    

إذ يستبدل الرداء  ؛"فتاة البرقع الأحمر"ذلك على نحو خاص في الحكاية الثانيّة التي تحمل عنوان 
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بالبرقع الذي يمثّل علامة أنثروبولوجية دالةّ على تقاليد وأعراف دينيّة إسلاميّة، توحي بالتشدّد في 

حين  ؛سد المرأة والحد من حريتها، وهذا ما يتجلى لاحقاً في متن القصةفرض الرقابة على ج

فبعد أن يورد تمهيدًا يوحي بالسكينة والجمال اللذين تتسم  ؛يصف ا�تمع الذي شهد أحداثها

وحالة الانسجام التي تحياها في علاقتها بالطبيعة من حولها، ينتقل إلى رسم صورة  ،�ما البطلة

 ،إذ أحدثوا الفوضى والاضطراب ؛ة من يسميهم المتطرفّين على مفاصل الحياةقاتمة في ظل سيطر 

كان ذلك في زمن يفرض فيه القانون رجال ملتحون، "فساد الخوف وانعدم الشعور بالأمان، 

يرتدون جلابيب سود، مسلّحون بالسيوف والبنادق، ويضطهدون الرجال الذين لا يتردّدون على 

حرّموا المدارس على . للواتي يتجرأن على تحدّيهم بارتداء أثواب خفيفةالمسجد، ويرجمون النسوة ا

" فرقة"كانوا يشكلون . البنات وراقبوا عن كثب تعليم الصبيان لكي يكون تعليمًا دينياً صارماً 

، وتشكّل هذه البنيّة من السرد الوضعيّة المثاليةّ 15""المنافقون"خاصة �م وقد أطُلق عليهم اسم 

المسرود المثالي يبدأ "، الذي يرى أنّ  Todorov تودوروف�ا الحكاية حسب التي تفتتح 

وبفعل قوة متّجهة : وينتج عن ذلك حالة من عدم الاستقرار. بموقف مستقر ثم تأتي قوّة ما لتُقلْقلَه

 16"اً في الاتجاه المعاكس، يعود التوازن، التوازن الثاني شبيهٌ بالأول ولكن التوازنين ليسا متطابقين أبد

فمن الوهلة الأولى يتضح المغزى الذي يتوارى خلف القصة، المتمثّل في نقد ظاهرة التطرّف الديني 

  .نسانيّة جمعاءالتي تشهدها العديد من البلدان العربيّة، والتأكيد على أنّ مخاطرها أضحت �دد الإ

بشاب لكنّه يستبدل الذئب الحيواني  ،يحافظ الكاتب على بنية الحكاية الأصليّة

يواظب الإنسان : "إذ يقول ،ولعل ما يبرر ذلك هو المسلّمة التي أوردها في مقدمة كتابه ؛متطرّف

فالإنسان  ؛17"على ما هو عليه ولا شيء يغيرّه، لا في وحشيته القصوى ولا في طيبته اللامتناهية

الشر على  ولن يكون سوى ذلك، وما يصنع الفارق هو سطوة الخير أو ،في الحالتين هو الإنسان

وبدل النهاية المأساوية التي تشهدها ذات الرداء الأحمر في نوادر بيرو، يقترح بن جلّون  ؛النفوس

  .إذ تصوّر انتصار البراءة على الشر، بفضل التسلّح بالجرأة والحيلة ؛�اية تحمل الكثير من الأمل

قة تنكّره في بعد تفطنّها لحقي" سكينة"كشف الشاب الملتحي عن نواياه في اغتصاب   

هل تظنين أنك ستفلتين منيّ؟ صدق االله العظيم "هيئة جد�ا، محاولاً تسخير الدين لتبرير جريمته 

سأريك أيتها الصغيرة القذرة، سترين عندما تخضعين . عندما حذّرنا من قدرة المرأة على الأذى

هاجمته نفسيًا من نقطة ضعفه، فبفطنتها أدركت  ،، وبدل أن يتمكّن الذعر منها18..."لمشيئتي
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 ،المرتبط بضآلة حجم عضوه الذكري، فتحوّل الموقف لصالحها ،خلال تعييره بعجزه الجنسي

أنت لست جديراً  !بئس الإسلام !تزعم أنك مسلم"وانتقلت من موقف الدفاع إلى الهجوم 

صغيرة عاجزة حتى عن إثارة " حمامة"ما أنت سوى مهووس جنسيّ بـ . باعتناق هذا الدين

بعد أن يصاب بخنجره، ف، 19..."أنت قبيح ونتنِ، حقير لا قيمة لك، أنت قاتل. هواتالش

وتحظى  ،فيعترف الجميع بعظمة صنيعها ؛فتقيّده وتخرج طلباً للمساعدة ؛تستعيد البطلة فاعليّتها

  .لأّ�ا تمكّنت من القضاء على العنصر المزعزع للاستقرار ؛بالتبجيل

  :أطياف شهرزاد. 3

الوظيفة المحوريةّ التي يعلن عنها عنوان الكتاب، وتمثّل العمّة فضيلة الصوت يعد الحكي   

فكما تروي هذه الأخيرة حكايات مجهولة المصدر على  ؛الحامل لصدى شهرزاد ،الأنثوي المستعاد

وروت  ،مخلّفة وراءها كتاباً ملأ الدنيا وشغل الناس، تقمّصت العمّة هذا الدور ،مسامع شهريار

ها على صفحة من عمق روحها على حد أالطفل بن جلون قصصًا خارقة، كانت تقر على مسامع 

قاء بالغرب ممثلاً ولم يقدّر له الظهور من جديد إلاّ بعد اللّ  ،تعبيره، لكن ماروته ظل حبيس الذاكرة

إذ أيقظت هذه الأخيرة رواسب الحكايات المسموعة، وأتاحت لها فرصة  ؛في نوادر شارل بيرو

نبعاث من جديد، وفق نموذج جرى تكييفه لاستيعاب رسائل تتماشى مع طبيعة للتخلّق والا

فالنصوص الأولى نصوص تعرّضت للبتر حتى تتلاءم مع عالم الطفولة،  ؛والجمهور المتلقي العصر

ولأن المسرود غير المكتمل يعادل الموت على حد تعبير تودوروف، فوظيفة الكاتب هنا تتمثّل في 

  .ملء فراغا�ا لإحيائها من جديدو  ،إعادة تشكيلها

لكن العمّة لن تكون النموذج الوحيد الذي يحيل إلى شهرزاد، فبطلات العديد من   

ومواجهة  ،سبيلاً لتحقيق خلاصهنباختيارهن الحيلة " شهرزاد جديدة"القصص يتحوّلن إلى 

  .والعنصريةّ يمتهن المرأة ويعلي صوت التطرّف ،المخاطر التي �دّدهن، في ظل مجتمع ذكوري

إذ تصوّر  ؛أصداء القصة الإطار لألف ليلة وليلة" أبو لحية زرقاء"تتراءى في قصة 

وإنمّا  ،شخصيّة أشبه بشهريار في علاقته بالنساء، لكن انتقامه من زوجاته لم يكن بذريعة الخيانة

راحة، وعاش فقد ورث ثروة كبيرة من والده فركن إلى الدعة وال ؛نتيجة عقدة نفسيّة وسوء تنشئة

وهو بالكاد تعلّم . عاش في قصر كبير لا يعرف كيف يتصرّف بالأملاك التي يملكها"حياة �يميّة 

، فكان همه محصوراً في إحصاء ممتلكاته وإشباع شهواته، وكان عجزه عن جعل 20"القراءة والكتابة
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يعمّق وحدته، وقد عزا فراح  ،وزاد قصور قدراته الجنسيّة من تذمّره ؛النساء يتعلقن به يسبب سأمه

ذلك في قرارة نفسه  إلى سحر ألقته عليه امرأة ادّعت أ�ا ابنة سفاح لأبيه، طردها فما كان منها 

التي أضحت علاقة  ،ذلك على طبيعة علاقته بالنساء فانعكس ؛إلاّ أن توعّدته بالعزلة الأبديةّ

أما الصبايا التي كان . يقته الخاصةلقد أحب النساء فعلاً، إنما على طر "صراع نتيجة رغبة مشوّهة 

عامر يدبرّهن له فغالباً ما كنّ يتامى أو معوزات لدرجة أ�ن يرضين بأي مغامرة بدلاً من أن يقبعن 

وهنا اختلف المؤرخون . وهو ما إن يشبع رغباته حتى يتخلَّص منهنّ . في حالة البؤس هذه

أمّا . ين أنه كان يدفنهنّ حيّاتوالمحقّقون، فبحسب البعض كان يقطع رؤوسهن وبحسب آخر 

، كما دفعه ذلك إلى صبغ لحيته باللون الأزرق تشبهاً 21"الأمر الأكيد فهو أ�نّ لا يظهرن مجدّداً 

لأ�ن سبب  ؛وقتلهن تمثلّت فلسفتهم في مكافحة النساء ؛"رجال الجبل الأزرق"بطائفة تلقّب بـ

قة سعى إلى الزواج بإحدى بنات أرملة فقيرة وحتى يعزّز شعوره بقدراته الخار  ؛الشقاء في العالم

باذلاً في سبيل ذلك كل الإغراءات الماديةّ الممكنة، ليقرّر في الختام قتلها بعد أن  ،"خديجة"تدعى 

  .ووقع ضحيّة أعماله ،إلاّ أنهّ فشل في ذلك ؛اكتشفت جرائمه السابقة

عليها أبعاد ألف  فيضيف السارد بعض التفاصيل التي تضفي" سندريلا"أمّا في قصة 

يأمر مستشاره بجلب " سكينة"فبعد أن يعثر الأمير على صاحبة الحذاء الزجاجي  ؛ليلة وليلة

اقترب منها رجل  ،والدها، فيما تنصرف هي للتنزه في حديقة القصر، وبعد أن تاهت في ممراّ�ا

في الحقيقة وقعت . أنا أعمى لكنني قرأت جميع الكتب: "عجوز أعمى طالباً منها أن تتبعه قائلاً 

منذ ذلك . وربما هذا ما ذهب ببصري شيئا فشيئا. في تلك المتاهة وأنا أقرأ كتاب ألف ليلة وليلة

الحين وأنا أدور على نفسي في انتظارك، لأن أحدهم أبلغني أن صبيّة عذراء وبالغة ستأتي يوماً ما 

م، وتدعى شهرزاد، تمد لي تغادر صفحات الكتاب العظيم في فجر أحد الأيا. لإخراجي من هنا

يدها لتأخذني خارج تلك الممرات التي خطّطها جنيناتي عمِل لملك أولى الأشجار اهتمامًا غير 

، تتحوّل سندريلا من تائهة إلى شهرزاد مخلّصة، يهتدي الشيخ الضرير بفضلها، ويرسم 22"معهود

لقادر على التبصّر، معبراً لها عن لها في الوقت ذاته طريق الهداية، كما لو أنّ الأعمى هو الوحيد ا

أمله في أن تتمكّن من تبديد وحشة الأمير الذي فقد شقيقه التوأم فراح يتصوّر نفسه نصف 

أنا هنا لأقص لك الحكايات وألقي عليك القصائد وأختلق : "عارضًا عليها خدماته قائلاً  ،رجل

صر الضخمة ومتخصّص في أنا المسؤول عن مكتبة الق. الشخصيات وأسليّك وربما لأعلّمك
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مخطوطات القرن الثاني عشر، تلك الحقبة يوم كان العالم يتحدث اللغة العربية وكان الإسلام دين 

، فمن تكون هذه الشخصية التي تسللّت إلى تفاصيل الحكاية بعيدًا عن أعين الرقباء، 23"الأنوار

  وهل تحيل هذه الإشارات التي قدمها السارد إلى شخصيّة واقعيّة؟

أعمى، المتاهة، ألف ليلة وليلة، المسؤول :  طبيعة المعلومات المقدّمة عنهاإنّ التّأمّل في

ة، تتمثّل في يحيلنا إلى شخصيّة أدبيّة واقعيّ  ،عن المكتبة والمتخصص في مخطوطات القرن الثاني عشر

، وما يبرر استحضاره Jorge Luis Borges خورخي لويس بورخسالكاتب الأرجنتيني 

صوّره لمفهوم الكتابة الذي يتقاطع مع رؤية بن جلّون، بوصفها عمليّة تناسل من كتاب هو ت

وكل جيل، في رأيه، يعيد كتابة ما سطرته . جميع الأدباء لا يكتبون إلاّ الكتاب ذاته أبداً "فـ ؛واحد

 ؛يةّ،  ويبقى المؤلف الأوّل مجهول الهو 24"الأجيال السابقة، مع إجراء تغييرات وتعديلات طفيفة

وهذا ما يحوّل الكتاب إلى متاهة تتقاطع في ممرا�ا العديد من  ؛لأنّ كلماته تمثّل ذاكرة البشريةّ

إشارة ) شهرزاد/ ساندريلا(وفي استحضار الحديقة بوصفها مكاناً للقاء سكينة . الكتب الأخرى

ألفّها الحاكم  إذ يحيل العنوان إلى الرواية التي ؛"بةعحديقة المسالك المتش"إلى قصة بورخيس 

جد البطل، بعد أن تخلّى عن متع الحكم، منطلقا من موضوع الزمن في لعبة ملغزة، " تسوي بن"

وسط حديقة متشابكة أشبه بالمتاهة  ،يصفها ستيفن ألبرت عالم الصينيات الذي يتولىّ حفظها

، عن الكون كما حديقة المسالك المتشعبة هي صورة منقوصة، لكنها ليست زائفة: "الطبيعيّة قائلاً 

وخلافا لنيوتن وشوبنهاور، لم يؤمن سلفك بزمان واحد مطلق، بل آمن . تصوره تسوي بن

بسلسلة لا �ائية من الأزمنة، بشبكة تتسع وتنمو على نحو محير من الأزمنة المتفارقة والمتداخلة 

طع، ويجهل وهذا النسيج من الأزمنة، التي يقترب بعضها من بعض ويتشعب، ويتقا. والمتوازية

فتوظيف بن جلون لهذه  ؛25"بعضها بعضا عبر العصور، ينطوي على جميع الاحتمالات

الإحالات يهدف إلى تسليط الضوء على عدّة قضايا نقديةّ ترتبط بنوعيّة الكتابة التي هو بصدد 

مسألة فانطلاقاً من هذين المفهومين ندرك  ؛"التّناص"و" موت المؤلف"تقديمها، أهمّها ما يتعلّق بـ 

التقارب الحاصل بين نوادر بيرو وألف ليلة وليلة، إضافة إلى عبثيّة البحث عن المؤلّف الأوّل، 

  .يلا ولشهرزاد، لكن في زمن مختلففسُكينة وجه آخر لسندر 

 ؛على صعيدي التسميّة والوظيفة التي تمارسها" إهاب الحمار"تتجلّى شهرزاد في قصة 

سرعان ما أعلن الملك وقف جميع "إذ  ؛ولدها تغيرت أقدار النساءفهي من ناحية ابنة الملك التي بم
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ما أهّلها لاحقًا لممارسة دورها ا�تمعي في الدفاع عن  26"أشكال التمييز التي تمارس بحق المرأة 

فكانت سببًا في خلاصهن من وضعيّة الضحيّة، كما يمكن أن نلمس  ؛حقوق بنات جنسها

إذ جعله  ؛التي تمكّنت بذكائها من تغيير الملك" سندوس"أصداء حضورها في شخصيّة الزوجة 

  .أكثر رأفة برعاياه"حريمه، ويصبح زواجه منها يتخلى عن باقي 

  :توظيف الموروث الشعبي. 4

عمد الطاهر بن جلون إلى تطعيم نوادر بيرو بعناصر فنيّة مستقاة من الثقافة الشعبيّة   

السياق الثقافي العربي، وإن أبقى على خيار الكتابة المغربيّة، في مسعى لدمج النص الجديد ضمن 

: لا ذوباناً في ثقافة الآخر، وفي ذلك يقول ،باللغة الفرنسيّة الذي يعتبره علامة انتماء إلى ثقافتين

قبل أي شيء آخر، ولا هي بالنهاية نصوص مغربية ...نسيةإن النصوص التي نكتبها اليوم بالفر "

لديّ مخيلة يغذيها . هذا واضح لأن ما يهم هنا هو المخيلة...رنسيةيمكن تصنيفها مع النصوص الف

شكّل الجانب العجائبي أهم التيمات التي جرى فقد ، 27"تاريخ بلادي، طفولتي في بلادي

التصرّف في محتواها من خلال توظيف ما يقابلها في خزاّن الثقافة الشعبيّة المغربية، مع الإبقاء على 

  .في قصتي جميلة الغاب النائمة وسندريلا" عائشة قنديشة"توظيف أسطورة  وظائفها، ولعلّ أبرزها

شخصيّة ارتبطت في المخيال الشعبي المغربي بالقوى الخارقة، أو القديسة عائشة قنديشة 

إذ عُرفت هذه  ؛والقدرة على الأذى، ويذهب بعض المؤرخين إلى أنّ لها وجوداً تاريخيّاً في الأصل

حتلال البرتغالي على الشواطئ المغربية خلال القرن السادس عشر، كانت فاتنة المرأة بمقاومتها للا

فصارت  ؛تيالهمتتدثرّ باللباس التقليدي الأبيض لإغراء الغزاة والإيقاع �م قصد اغ، الجمال

تحوّلت عبر العصور إلى شبح مخيف أو جنيّة تلاحق الرجال والنساء لإلحاق الأذى رمزاً للمقاومة، و 

تبقى أسباب هذا التحوّل مجهولة، إلاّ أنّ هناك شبه اتفاق حول أنّ قدرا�ا التي بدت ، و �28م

  .خارقة لمعاصريها أهّلتها إلى الانتقال من البعد التاريخي إلى البعد الأسطوري

تحتل هذه الشخصيّة حضوراً مكثفّاً في القصص الشعبيّة الموجهة إلى الأطفال في 

وخرق المعطى الواقعي المألوف، وإثارة المخاوف  ،اث فتنة الحكيبحكم قدر�ا على إحد ؛المغرب

التي تحرّر مخيلّتهم وتدفعهم إلى تشكيل تصورا�م عن أنفسهم وعن العالم من حولهم، وتذهب 

 ؛إلى أنّ تداولها يهدف إلى التنفيس الاجتماعي والنفسي ابتسام العوفيرالباحثة في علم الاجتماع 

الاجتماعية الفقيرة وغير المتعلمة من أجل تعويض نقص ما، كما يبررون إذ تلجأ إليها الطبقات 
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�ا خوفهم من المستقبل الغامض فيحذرون الأطفال منها لشل شقاو�م، والترويج للقدرات الخارقة 

فيؤدي ذلك إلى تقويم سلوكا�م وفق  ؛29في خيالهم تعويضاً عن ضعفهم الاجتماعي والاقتصادي

ر، وتعويض نقصهم المادي والواقعي بتقديم بدائل خياليّة تجعلهم يتمثلّون ما يرتضيه منطق الكبا

  .قدرا�ا الخارقة

انتقامًا  ؛في إلحاق الأذى بالأميرة" جميلة الغاب النائمة"بت عائشة قنديشة في قصة تسبّ 

 فأطلقت أمنيتها التي ؛من والديها اللذين تناسيا دعو�ا إلى الحفل الذي أقيم لتسمية المولودة

شيء قاطع، شيء تافه، لا أعرف ما هو بعد، لكن سيكون مريعاً، شيء قاطع "تقضي بمو�ا 

هذا ما أراه، وهذا ما أسمعه، صرخات ودموع والموت آتٍ . سيبتر يد الأميرة اليمنى ويتسبّب بمو�ا

لأكثر ، ويتمّ تصويرها بوصفها الجنيّة الشريرة ا30..."على متن حمار دهريّ يخطف الأميرة الصغيرة

والأشد كراهيّة ووحشيّة في البلاد، إضافة إلى قدر�ا على الإصابة بالعين، إذ تكفي نظرة  ،قبحاً 

  .واحدة منها لإلحاق الخراب بكل ما حولها

فيشحن القصة بالتفاصيل المرعبة التي  ،يسهب السارد في ذكر صفات الجنيّة الشريرة

التي تجد نفسها ضحيّة شرور مجانيّة، وحتىّ  ،ميرة البريئةتجعل الطفل المتلقي يتمثّل تخييلياً وضعيّة الأ

يستكمل السارد باقي أحداث القصة الأصليّة، إذ  ،لا يتسبب ذلك في إحباط نفسيّة الأطفال

من  ،تتدخّل الجنيّة السابعة كطرف مساعد، فتقدّم الخلاص للأميرة لتفادي تحقق لعنة الموت

مائة سنة، ليظل انتصار الخير على الشر آخر فكرة عالقة خلال استبدالها بالنوم العميق طيلة 

بذهن الطفل، فقد يكون الإنسان ضحية شر لا دخل له فيه، لكن ذلك لا يجعل مصيره مرهوناً 

بعد انقضاء هذه الفترة، وعبر  ،هناك امكانيّة لاستئناف الحياة من جديدفبقدر لا سبيل لتغييره ، 

فيطلق العنان لمخيلته لتصوّر الاحتمالات  ؛تبّع مصير البطلةهذا المخرج يُشد انتباه الطفل لت

  .الممكنة بعد استيقاظها

إذ تتمثّل للبطلة في  ؛فيتم توظيف عائشة قنديشة توظيفًا إيجابيًا" سندريلا"أمّا في قصة   

يشة، أنا لالا عا"في الأساطير الغربيّة  31"بابو"، فيما يقابل شخصيّة )المربيّة(هيئة الجنية الحارسة 

ماذا، أتريدين الذهاب إلى الحفل؟ . ما إن عرفت أنك حزينة حتى هرعت إليك وها أنا. عراّبتك

، فما إن شعرت بحزن البطلة حتى قدمت إليها 32"حسناً، ستذهبين وترين، سيكون الأمر رائعاً 

تيجة ن ؛لإسعادها ومساعد�ا على تحقيق رغبتها التي لم تكن الظروف الواقعيّة مهيّأة لتجسيدها
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وقوف زوجة أبيها وابنتيها عائقًا دون ذلك، وحتى لا يرتبط تحقيق الأحلام في مخيلة الطفل 

يورد السارد حواراً دار بينها وبين الرجل العجوز الذي ظلّ يزورها من  ،بقدرات غيبيّة عجائبية

  :عندهافسألته : "وتحقيق الأماني ححين إلى آخر لتسليتها وتعليمها، يلخّص السر وراء النجا 

  كيف نكتسب القوة؟-

  .عندما نكون على طبيعتنا-

  :فلفتته إلى أنه لولا تدخّل  عراّبتها الجنيّة لما استطاعت أبداً دخول القصر، فوافقها الرأي وأضاف

نعم، قد تكون المساعدة البسيطة ضرورية أحياناً، لكن لو لم تكوني مهيّأة لتصبحي أميرةً أو -

لقد قست عليك الحياة، وفي الوقت نفسه برهنت لك أن الشر . قطّ ملكة لما توصّلت إلى ذلك 

لأّ�ا استفادت من معانا�ا  ؛، معتبراً أّ�ا هي الجنيّة الحقيقيّة33"الألم يعلّمنا. موجود في كلّ مكان

وتعدّ هذه الأفكار بمثابة المفاتيح الأساسيّة التي يحتاج  ؛دون أن تسمح للشر بتغيير طبيعتها الخيرّة

  .ها الطفل لخوض مغامرة الحياةإلي

التي تعد من أشهر الكائنات الخرافيّة المرعبة حضوراً في " الغول"كما تم توظيف أسطورة 

لكن الطريف في توظيف بن جلّون لها هو تجريدها من كل الملامح الخارجيّة  ؛الثقافة الشعبيّة

كان الغول يتمتع بمظهر "لة الشعبيّة التي ترافق استحضار هذه الشخصيّة في المخيّ  ،النمطيّة المرعبة

يظنّ الناس أنّ القبح الجسدي . لا بأس به، فهو لا أعور ولا أعرج، ولا يبدو الشرّ على وجهه

، 34."ملازم للأذى والوحشية، وليس هذا صحيحاً، فقد كان الغول ذا مظهر بشريّ لائق تماماً 

وهذا ما  ؛مضللّة في الكثير من الأحيانوتبدو الغاية من هذا التحوير التأكيد على أنّ المظاهر 

" جوهرة"يتجلى لاحقاً في موقفه من المهمة التي كلّفته �ا الملكة، والمتمثلّة في جلب كبد الأميرة 

متأثراً بجمالها وطيبتها، في حين  ،إذ يلين أمامها ويكشف لها مخطط الملكة ؛)أي قتلها(لتأكله 

  .نتهي �ا المطاف ضحيّة سوء أفعالهايظلّ الشر مستحوذاً على الملكة التي ي

فقد لجأ الطاهر بن جلّون إلى إضافة بعض المكوّنات " الإ�ام الصغير"أمّا في قصة 

التي جعلت منها ملتقى للعديد من الثقافات، بدءًا بشخصيّة الجني الذي ظهر بعد نزع  ،العجائبية

واستبدالها ببساط  ،ترحاً عليهم إتلافهامق ؛الإ�ام الصغير وأشقاؤه الجزمة السحريةّ للغول النائم

أعطني إياها، سأتلفها، وعندما يستيقظ لن يتمكن من انتعالها . حسناً فعلتم بنزع جزمته"سحريّ 

، ويتجلى في 35"أقترح عليك امتطاء هذا البساط السحري الذي سيقودك حيث تشاء. والركض
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في الجني الذي يصفه السارد بأنهّ يتمثّل  ؛هذا التوظيف مزج مكونين أسطوريين أحدهما غربي

والبساط  ؛36محيلاً بذلك المتلقي إلى أسطورة القنطور الإغريقية ،نصف إنسان ونصف حصان

السحري المستوحى من قصة علاء الدين في ألف ليلة وليلة، فقد سمح ذلك بتكثيف البعد 

قصة الأصلية في نوادر فبينما احتوت ال ؛العجائبي للنص وتكييفه وفق ما تقتضيه القصة الجديدة

بيرو على الجزمة فقط بوصفها وسيلة سحريةّ تمكنّ الإ�ام الصغير بواسطتها من العودة إلى بيت 

والعودة بمفرده لاحقًا إلى أهله، بدت الحاجة ملحّة في النص الجديد الذي  ،الغول لأخذ ممتلكاته

قترح مساعدته على الإخوة، بإضافة الجني الذي ا ؛يقترحه الطاهر بن جلون لإحداث تحويرات

ثمّ ألهم الإ�ام الصغير بالإجابة المناسبة حتى يخدع زوجة الغول ويحقّق  ،فقدّم لهم البساط السحري

فالإ�ام الصغير في نوادر  ؛رغبته المتمثلّة في أخذ المال والعودة إلى أهله، ولذلك مبررات موضوعيّة

وبذلك فهو ليس بحاجة لغير الجزمة السحريةّ كي  ،ردهبيرو يخوض المغامرة مع الغول في النهاية بمف

لأنّ  ؛يقطع المسافات البعيدة سريعاً، في حين بدت الحاجة إلى البساط السحري في النص الجديد

  ؛الإخوة ظلوا مع الإ�ام الصغير طيلة المغامرة، وبذلك لن تكفي جزمة واحدة للعودة �م جميعاً 

لحظة طلب الإ�ام الصغير من زوجة الغول أن تعطيه كل  ،كما أضاف السارد تفصيلاً دقيقاً 

أموال زوجها لتخليصه من العصابة التي أوقعت به، إذ تسأله عن الدليل الذي يثبت صدقه، وهي 

 ،لأنّ المتتبع لمسار الأحداث يدرك أنّ الأطفال قد سبق لهم خداع الغول وزوجته ؛إضافة موفقّة

ولا ترضي  ،تجابة الزوجة لمطلبه دون دليل يقدِّمه تبدو غير مقنعةلذا فاس ؛وتسببوا في مقتل بنا�ما

يحصل بفضله على  ،للبطل 37كما يعد ذلك بمثابة اختبار تمجيدي  ؛فضول الطفل المتلقي

 38فبعد أن حصل على الوسيط السحري تخلّص من حالة الفقد وسوء الطالع ؛الاعتراف والتبجيل

  .صريالذي كان ضحيّة له نتيجة التمييز العن

يستحضر السارد بعض الطقوس السائدة في  ،غير بعيد عن هذا المعطى العجائبي

أو إلحاق الأذى والتصدي له  ،في قدر�ا على تحقيق الأماني الشعبيّة المغاربية، التي يعُتقد الأوساط

جميلة "في الوقت ذاته، من ذلك ما يتعلّق بالسحر وزيارة مقامات الأولياء الصالحين، ففي قصة 

ممنّ يتوهان قدرته على  افين والدجّالين وغيرهميلجأ الملك والملكة إلى السحرة والعرّ " الغاب النائمة

حيث أقاما  ،"الطفولة"أملاً في أن يرزقا بمولود، فقادهما ذلك إلى زيارة جبل  ؛تحقيق المعجزات

لى أكل طبق كبير من ، كما انتهى �ما المطاف إ"نبع الحياة"سبعة أيام بلياليها، وشربا من مياه 
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الأمنية لم تتحقق إلاّ بعد  فُرك دقيقه بيد ميتٍ اشتهر بكرمه وطيبة قلبه، إلاّ أنّ هذه" الكسكس"

ولادّة يديها على بطن الملكة وتلت الألف بيتٍ وبيت من قصيدة الخصوبة التي "ت الجنيّة أن مرّر 

وعند . كرّر كلام ولادّة بيتاً بيتاً نظمها شاعر مجهول في زمن عظمة الإمبراطورية، فيما الملكة ت

الألف بيتٍ "، تذكّرنا صيغة 39"شعرت بشيء يتحرّك في أحشائها999وصولهما إلى البيت 

فالرقم ألف مرادف  ؛40بصيغة ألف ليلة وليلة، التي يرى فيها بورخيس إيحاءً بلا�ائية الليالي" وبيت

الأبيات، ويوحي هذا الاستمرار بعدم للا�ائي، وكذلك الشأن إن أضيف بيت لعدد لا �ائي من 

 ،دلالات صوفيّة 999كما يحمل العدد   ؛انقطاع الرجاء والتمسّك بالأمل إلى أن تحققت الغاية

يعتقد أنهّ يوحي بالوصول إلى مرحلة الاستنارة والنضج والحكمة، إضافة إلى إذ  ؛ورسائل روحيّة

، فبالوصول إلى هذا 41إلى مرحلة جديدة والانتقال ،التنبيه إلى حدوث تغيير في الوضع القائم

فرضت عليهما التصرّف  ،جديدةحياتيّة إيذاناً بانتقالهما إلى مرحلة  ،البيت تحقّقت أمنيّة الزوجين

وكرّس  ،في نوم عميق، أوكل الملك الحكم إلى وزرائهالأميرة فبعد أن غرقت  ؛بحكمة �ا�ة محنها

  .إلى أن وافاه الأجل ،42منصرفاً إلى التأمّل ، الحياةزاهداً في ،نفسه لقراءة النصوص الصوفيّة

لزيارة ضريح " كنزة"تقترح الجنيّة على الأمير أن يأخذ زوجته ف "الجنّيات"أمّا في قصة 

وتطهّر ذاكر�ا من   ،كي تنسى ذكريا�ا السيئة عمّا عاشته من محن بسبب أمها وأختها  ؛ولي صوفيّ 

تا وانتظر  ،"دار النسيان"توجهتا إلى قرية تدعى  ،ا بمرافقتهاكل الشرور العالقة، وبعد أن أذن له

يتولىّ إدخال نساء من مختلف  ،الذي يشرف عليه رجل أسود دورهما للدخول إلى قلب الضريح

اقتربت المرأتان من القبر والتمستا الأقمشة السوداء المطرّزة بكتابات بخيوط الذهب، ثمّ "الأعمار 

ولهذه الغاية أحرقت وردة بخوراً خاصاً . يث تجري عملية تطهير الذاكرةانعزلتا في غرفةٍ معتمة ح

تصدر منه رائحةٌ خانقة، فراحت كنزة تسعل بكلّ قوة وتتفّ من فمها بلغماً أخضر وأصفر 

وكانت وردة تساعدها بضربات خفيفة على ظهرها . وكلما تفّت كلّما أحسّت بتحسّن. وبيضاوياً 

صارت حيا�ا تبدأ من النبع  ؛، فبعد أن نسيت كل ذكريا�ا السيئة43"حاضّةً إياها على الاستمرار

  .)مكان اللقاء بالجنيّة(

، )دار النسيان(الخاصة بالنبع والقرية  ؛بالإضافة إلى الأبعاد العجائبيّة التي توحي بالتّطهر

تحوّل إذ ي ؛44لأنهّ يخلق عالما موازيا للواقع ؛Utopiqueيتجلّى الضريح بوصفه فضاء يوتوبيا 

 ؛العودة بالزمن إلى الوراءمن من خلاله البطلة تمكّنت  ،بفعل الرؤية التخييليّة إلى فضاء مفتوح



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  934 -  912:ص 

 

927 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -جامعة تامنغست

وأخرى  ،)نحو القريةّ(تطلّب ذلك رحلة واقعيّة جسديةّ عبر المكان قد و  ؛حيث الفطرة السليمة

  .لدّنسفتجرّدت من ا ؛، حيث ارتقت روحها لملامسة المقدّس)داخل الضريح(رمزية روحيّة 

 ؛تعيد القصّة تمثيل الطقوس الشعبيّة سردياً �دف إحداث الأثر ذاته على صعيد المتلقي

في تطهير ممارسها من الشرور، تحقّق الحكاية  -حسب معتقديها-فكما تنجح هذه الطقوس 

التطهير النفسي والأخلاقي على مستوى المتلقي من خلال السرد، ويرتبط ذلك بالانفعالات 

  .ن متابعة المصير المأساوي للبطلة، فتتراجع  المشاعر السلبيّة تاركة ا�ال للفضيلةالناتجة ع

استحضار بعض لا يغفل الطاهر بن جلون عن  للتخفيف من حدّة مشاعر الخوف

وتمرير بعض الدعابة، من ذلك إيراد عبارة  ،آخر، إلى الأقوال والأمثال الشعبية المأثورة من حين 

يحدث في الواقع أن "تفسّر غيا�ا الطويل " جميلة الغاب النائمة"ديشة في قصة هزليّة عن عائشة قن

كما كانت " أريح فيها عظامي"تنام قنديشة عشرات السنوات ثم تستيقظ كأنمّا من قيلولة، 

الخروج من "فيعلّق الغول على محاولة رشيد الفرار �ره قائلاً " الهرّ أبو جزمة"، أمّا في قصة 45"تقول

فكان ذلك أشبه برسالة أدرك من خلالها أنّ النجاح ثمرة الجهد " أصعب من دخوله الحمام

فتزوجا "لا الوهم والسهولة، وفي النهاية يختم السارد القصة بعبارة معدّلة عن قول مأثور  ،والعمل

  .46"تزوجا وأنجبا بنين وبنات"إذ تذكرنا بنهايات القصص السعيدة  ،"واقتنيا عدّة هررة

  :حث عن جذور الشر في العالم العربيالب - ثانيا

مثّل موضوع الشر في عالمنا العربي هاجساً بالنسبة إلى الطاهر بن جلّون، حاول من   

خلال قصصه كشف العلل الكامنة وراءه، والتنبيه إلى الظواهر الاجتماعية التي يتجلّى من خلالها، 

يتصالح مع ذاته ومع الآخرين، وهنا في مسعى لخلق جيل غير حامل لبذوره، يتحصّن بالإنسانيّة ل

ضيّعة"تتجلّى وظيفة الأدب المتمثلّة في 
ُ
على الصعيدين الفردي  47"العثور ثانية على الطفولة الم

بعيدًا عن سمات الفاجعة "يكشف عن رغبته في رؤية الواقع العربي  ،والجماعي، فمن خلال المقدّمة

لكنّ هذا لا يمنع بالتأكيد انتقاد . توصم بهوالمأساة ومن خارج سياق التعصّب والإرهاب وما 

  .، إذ يقدّم التخييل جملة من البدائل لحياة ممكنة48"ا�تمع والإشارة إلى ما يسوده من تنافر ورياء

 ،ابتليت البلاد العربيّة في نظر الكاتب بموبقات ثلاث، شكّلن سبب تراجعها الحضاري

 ؛واضطهاد النساء ،والعنصريةّ ،الأمر بالتطرّف الدينيوعقبةً أمام تجسيد أي مشروع تنويري، يتعلّق 
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فمن ضمن القصص العشرة تناولت سبعة منها إحدى هذه القضايا، موجّهة النقد للممارسات 

  .في مسعى لإحداث عمليّة تطهير نفسي، وتقديم بدائل لتأطير العلاقة مع الآخر ؛الخاطئة

  :التطرف الديني .1

ج البشريةّ لشخصيّة المتطرّف، إذ تتجلّى في شخصيّة رسم الكاتب العديد من النماذ 

،  وأبو لحية زرقاء في القصة التي تحمل "فتاة البرقع الأحمر"الشاب الملتحي وفرقة المنافقين في قصة 

، وتشترك هذه الشخصيات في كو�ا تسخّر الدين "إهاب الحمار"العنوان ذاته، والملك في قصة 

مماّ يجعلها نماذج لأبطالٍ مزيفّين،  ؛والسلطة لتجسيد أهدافها مستغلة النفوذ ،خدمة لمصالحها

إضافة إلى التناقض الحاصل بين ظاهرها وباطنها، مع وجود تداعيات سلبيّة لأفعالها على الوضع 

تتمثّل في زعزعة الاستقرار وانتشار الظلم وأشكال العنصرية المختلفة، مشيراً إلى  ؛الطبيعي للأشياء

، أو سوء )الشاب الملتحي(سم أبعادها، هي أنّ تطرفّها تعويض نفسي عن عجز جزئية مهمة في ر 

مماّ يجعلها شخصيات هامشيّة اجتماعيًا، أو مشوّهة  ؛)الملك(، أو سحر )أبو لحية زرقاء(تنشئة 

  .تعويض عن النقص الذي يعتريها عبر ممارسة العنفالنفسي�ا، تسعى إلى 

  :العنصرية .2

سهام نقده إلى بعض الأنساق الثقافيّة التي تؤطر العلاقة مع  بن جلّونالطاهر وجّه 

عدّ من ي الذيوالتمييز ضد السود خاصة،  ،من ذلك ما تعلّق بظاهرة العنصريةّ ؛الآخر المختلف

، فعلى الرغم من اندماج هؤلاء في الهويةّ الثقافية الثقافيّة التي يغُض الطرف عنها أبرز العيوب

هم جزءاً من نسيجها الاجتماعي، فإنّ وضعيتهم ظلّت ملتبسة فبفعل آليات للبلدان العربيّة بوصف

ولعلّ هذا ما دفع الكاتب إلى محاولة تعرية  جعلتهم يتُمثلّون بوصفهم دخلاء، الطرد التي

إذ يورد  ؛، وجعلها تنظر في مرآة ذا�ا لتبصر عللها شاخصة أمامهاا�تمعات الشرقيّة من مثاليتّها

د من الشخصيات الهامشية في ا�تمع، مصوّراً أشكال العنف اللفظي والمادي في قصصه العدي

اللون نسق ثقافي تنبني عليه تصورات، وهي "الذي تقع ضحيّة له، لا لسبب سوى لون بشر�ا، فـ 

حيث يكون هناك معنيان متناقضان  -كما هو شأن النسق الثقافي  -كلها تحمل الشيء ونقيضه

ة هامشية، يإذ تتمثّل الثقافة الشعبيّة السود بوصفهم جماعة وظيف ؛49"ائمويتصاحبان في تجاور د

ارتبطت من الناحيّة التاريخيّة بظاهرة الرق، ومن ناحيّة أخرى بصور سلبيّة تحشرهم في دائرة 

  .الضلال كالسحر والشعوذة وا�ون
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قيم ين صعدت إلى العليّة حيث تُ ح" جميلة الغاب النائمة"تصاب الأميرة في قصة 

، التي يصفها السارد من خلال التركيز على إبراز صنوف العذاب والتهميش اللذين "مندوبة"

العبدة العجوز السوداء، ذات الوجه المخطّط بندوب عموديةّ من الجراح التي "تعرّضت لهما، فهي 

   :تجيبها ، وحين تسألها الأميرة عمّا تفعله،50"ألحقها �ا أسيادها السابقون قبل أن يأويها الملك

  .أروي قصة حياتي-"

  ...لكن لمن تروينها؟ لا يوجد أحدٌ هنا-

، 51"لكل من يأتون من بعدك ويرغبون في معرفة قصة حياة مندوبة... لكِ ولأولادك وأحفادك-

 ؛فمن خلال هذه القصة يحاول بن جلون سرد معاناة طبقة السود الذين ذاقوا ويلات العبوديةّ

ل لاستعادة أصوات المهمشين الذين سحقتهم عجلة التاريخ وتنكرّت بحكم أنّ الأدب فضاء متخيّ 

فقد وجد�ا الأميرة بصدد حياكة سجّادة  ؛لهم أقلام المؤرخين، مستعينًا بالترميز لتمرير رسائله

عليها صورة يمامة سوداء عاجزة عن الخروج من قفص أحمر، بسبب بيت عنكبوت هائل، فيما 

حرموا من حريتهم من قِبل الملوك والأمراء الذين امتهنوا إنسانيتهم يلخّص وضعيّة العبيد الذين 

  .هنة كبيوت العنكبوت على أشلائهمليشيّدوا ممالكهم الوا

بالعبودية الجنسيّة، إذ تروي العبدة السوداء " أبو لحيّة زرقاء"تقترن الأمة السوداء في قصة    

صفها الخليلة الحادية عشرة لوالد أبي لحية لخديجة وصديقا�ا تفاصيل حيا�ا الماضية بو " �يجة"

فقد اشتراها من سوق النخاسة ؛ زرقاء، وكيف تمكّنت من فرض نفسها حتى صار لا يستغني عنها

كنت في : "بسبب الفاقة، تقول ،بعد أن اضطرت أمّها لبيع خمسة من أبنائها بعد وفاة والدهم

وحضر رجال بيض . أعرف أين أذهب السادسة عشرة من عمري، وحتى لو أردت الهروب لم أكن

بالجلاليب والبرانس يتفحصوننا ويجسّون حتى صدورنا، والمال ينتقل من يد إلى أخرى إلى أن 

صرت كل ليلة تقريباً أستقبل فيها  ]...[وجدت نفسي في عربة مولاي الذي لم يكلمني قطّ 

 في القصر لظننته سيّدي الذي ظلّ لا ينبس بكلمة، ولو لم أسمعه يصرخ في وجه العاملين

بجعلها وعاءً لشهوات السيّد الذي يتعمّد تجريدها  ؛العلاقة  على تشييئهاإذ تعمل هذه  52"أخرس

  .من إنسانيّتها حين يحجم عن محادثتها

  :ضطهاد المرأةا .3
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إذا كان استعباد النساء قد تراجع إلى الظل في عصرنا بفعل المعاهدات الدوليّة ونشاط 

ة، فإنّ بواعثه النفسيّة لا تزال شاخصة في اللاوعي الجمعي العربي، ويتمظهر المنظمات الحقوقيّ 

فقد ظلت كراهيّة المولود الأنثى سمة عابرة للزمن  ؛ذلك في الموقف من الأنثى إذا ما قورنت بالذكر

 ،على الرغم من موقف الإسلام الصريح من ذلك، مشكّلة تراتبيّة اجتماعيّة على أساس الجنس

هي التي تنتج احتقارا منظما "كال العنف والتمييز اللذين تتعرّض المرأة لهما، فثقافة العنف تبررّ أش

يعتبر الطاهر بن جلّون  ،، وبناء على ذلك53"للمرأة ولجسدها، وحدّا لحريّتها وطموحا�ا

ها اللامساواة بين الجنسين مظهراً للعنف الممارس ضد المرأة، وسببًا في حالة الانفصام التي تعيش

لأّ�ا لا تساير  ؛فالتصوّرات التمييزيةّ ذات طبيعة رجعيّة ؛واقعها التاريخيبالبلدان العربية في علاقتها 

  .المتغيرات التي شهد�ا وضعيّة النساء، ويزداد الوضع حدّة حين يمارس التمييز باسم الدين

، معتبراً امتعاضه بعد معرفة جنس المولودتين" الحكيم أبو خصلة"أبدى الملك في قصة 

راح ينظر إلى . لاذ الملك بالصمت مكسور الخاطر"أنّ لعنة أصابت الملكة فتسبّبت في ذلك 

ثمّ �ض وهمّ بركل مهدَي الطفلتين، لكنه أمسك في اللحظة . زوجته كأ�ا عدّوته وسبب شقائه

ح تغيرّ الزمن فقد أزا . 54""لو كنا في الزمن الماضي لوأدْ�مُا فوراً : " الأخيرة وراح يحدّث نفسه

لكنّه أبقى على رمزيتّها، إذ لم يعد الملك يذكر  ،ممارسة العنف المادي المتمثّل في عمليّة الوأد

 ،بنتيه رمزياً من خلال تغييب ذكرهماابمعنى أنهّ وأد  ؛وراح يتصرّف كأن لا أولاد له، ،الموضوع

شرعيّة انتمائه إلى  ويعلن ،ورفض تسميتهما، بحكم أن التسميّة طقس يؤسّس لوجود الفرد

  .الجماعة

فقد أبدت المؤسسة الدينيّة رفضها للإصلاحات التي " إهاب الحمار"أمّا في قصة 

، فراح ممثلّوها ينددون �ذه رة، �دف وقف جميع أشكال التمييزأجراها الملك على قانون الأس

لتي لا يميّز فيها االله فاستدعاهم الملك وتلا عليهم بعض الآيات القرآنيّة ا"الخروقات في خطبهم 

، وفي ذلك إشارة إلى أنّ 55."بين الرجل والمرأة، فتلا كبير الأئمة سنّاً بدوره آيات تؤكّد العكس

قضيّة حقوق المرأة هي قضيّة مسيّسة في الوطن العربي، يحاول كل طرف استغلال النص الديني 

عجزها عن مواجهة  مصوّراً ة الرسميّة ويستمرّ الكاتب في إدانة المؤسسة الدينيّ  ؛لتبرير موقفه منها

حين قرّر الزواج بابنته على الرغم من تحريم الإسلام لهذه العلاقة، بل راح بعضهم يبحث له  ؛الملك
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وحدهم رجال الدين عبرّوا عن استيائهم لكن لا أحد منهم "عن مبررّات وحيّل لتمرير الموضوع 

  :ثابة عميدهم، اقترح على الملك الحلّ التاليإلاّ أن أحدهم، وهو بم. تجرأ على معارضة الملك

أنتَ وجد�ا في أحد الأيام موضوعةً في سلّة . شهرزاد ليست ابنتك ولا ابنة زوجتك الراحلة-

، 56"تبنيّتها من باب الإحسان ولأن قلبك لا يتحمّل رؤية طفلة بريئة مرميّة. على عتبة القصر

لذا يقترح بن جلّون بديلاً يعيد  ؛ائقًا أمام التغييرفخضوع هذه المؤسسة للسلطة السياسية يجعلها ع

لمرأة بوصفها إنساناً كامل الحقوق، غير مر�ن إلى سلطة نظام أبوي يهبها بعض إلى االاعتبار 

حيث الجميع سواسيّة،  ،الحقوق كمكرمات، ولا سبيل إلى ذلك سوى باللجوء إلى صرح الإنسانيّة

  .بحث عن الزمن المفقود، والحنين إلى طفولة البشريةّفبين الصغار والكبار يتجلى هاجس ال

  :خاتمة

حاول الطاهر بن جلون شرقنة نوادر بيرو، فخلّق نصاً يتقاطع مع بقايا نصوص عالقة   

في ذاكرة الطفل الذي كانه، وحملّها هواجس جيل بأكمله، رغبةً في الخروج من الوضعيّة القاتمة 

، وبدل أن يقدّم نصاً موجهاً إلى الأطفال فحسب، عمل التي تحياها الشعوب العربية في عصره

: ليجيب عن أسئلة وجوديةّ يطرحها كل مواطن في هذا العالم العربي ؛على تكثيف المحتوى وترميزه

  ما سبب هذه الشرور التي نحياها؟

إضافة إلى التسليّة والتعليم تتجلّى وظيفة محورية لنصوصه هي نقد الواقع الاجتماعي 

بدل العنف الذي يقضي  ،وتقديم بدائل تضمن تغليب القيم الإنسانيّة ؛تشخيص عيوبهالعربي و 

ممّا يسمح بتأسيس ثقافة العيش المشترك،  ؛بشيطنة الآخر المختلف مؤدياً إلى التفكّك والاختلاف

  . بوصفها سبيلاً أمثل للخروج من الوضع المأزوم

ضمرة في ا�تمعات العربيّة دون وقوعه  يحل نقد الطاهر بن جلّون للأنساق الثقافيّة الملم

نطلق في تمثيله السردي من اإذ  ؛هي تغريب هذه ا�تمعات بدواعي أنسنتها ؛في إشكاليّة مماثلة

لا يعدو كونه الذي رؤيته لمشروع التغيير  يحمل يًانموذجتصورات استشراقيّة؛ ليقترح تصوراً 

على نحو خاص في موقفه من الدين ذلك تجلى ويمها، استنساخًا لنمط الحياة الغربيّة، وتمثّلاً لقي

كمؤسّسة رسميّة من الشأن "الشأن الديني "إذ تبدو الصورة سلبيّة كلّما اقترب  ؛وعلاقته بالسلطة

 ،السياسي، في حين يحتفي بتجلياته الثقافيّة الهامشيّة، وفي ذلك تبني واضح لمقولات إيديولوجيّة

كما أنهّ ينتقي من بين ثالوث الشر   ؛ن الإسلامي بظاهرة الإرهابتبررّ ربط الدي ،ومواقف غربيّة
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فاعلان ويغض الطرف عن ثالثهما، دون أن يكلّف نفسه عناء التعمّق )  الطغاة والغلاة والغزاة(

فبدت  ؛أعاقت هذه ا�تمعات عن تحقيق �ضتها الحضاريةّ ،أكثر لكشف ما خلّفه من تصدعات

  .ه إيديولوجيوخاضعة لتوجي ،رؤيته متحيّزة
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 رواية أمريكانلي إبراهيم صنع االله أنموذجا، صورة أمريكا في المخيال الروائي المعاصر

America’s Image in the Contemporary Fiction: 
Americanly Story of Ibrahim Sonallah as a Sample  
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 به نقصد الذي الآخر عن كتبت التي الروائية، التجربة عن لكشفا إلى الدراسة هذه تسعى

 محددة نماذج على بالاعتماد المختلفة العالمية الآداب في المعاصر، الوقت في وبالأخص أمريكا

 نتناول إذ فيه، المضمرة الثقافية الأنساق وتحليل الخطاب تفكيك خلاله من نريد كمنطلق تكون

 من التحرّر مسألة إلى بالإضافة فعلا موجودة هي هل لأديان،وا الحضارات حوار من جانبا

  .الآخر ومعاداة الهوية على الخوف وخطاب الكراهية،

 تكون حين الرواية لأن – إبراهيم االله لصنع" أمريكانلي" عنوان تحت روائية مدونة آثرنا وقد

 نروم التي الأبعاد متعددة ةالصور  هذه بلورة على قدرة الأدبية الأجناس أكثر تعد وعميقة بوليفونية

 .عنها الكشف

 .هوية أمريكا، مقارن، أدب، في، صورائية،:الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 This study seeks to reveal the narrative experience, that was written about 
the other with which we mean America, especially in the contemporary time, 
in various world literatures relying on specific models that serve as a starting 
point through which we want to deconstruct the discourse and analyze the 
cultural systems embedded in it. As we deal with an aspect of the dialogue of 
civilizations and religions; Does it really exist in addition to the issue of 
freedom from hatred and the discourse of fear of identity and hostility to the 

                                                           
  bouzianimohamed116@gmail.com:بوزياني محمد*
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other?Thus, we have chosen a novel as a corpus entitled "Americanly" by 
Ibrahim Sonallah; because when the novel is polyphonic and profound, it 
would be the most capable literary genre in crystallizing this multi-
dimensional picture that we intend to uncover. 
Keywords: Imaginary, Literature،Comparative،America , Identity  . 

  
 

   :مقدمة

لاف السياق التاريخي وطبيعة الأنساق الثقافية تختلف صورة أمريكا من مجتمع إلى آخر باخت 

،جدلية العلاقة بين المهيمن والمهيمن عليه ضمن العلاقة الشائكة ما عرف بالميغا إمبريالية ، وقد 

تشكلت هذه الصورة في تطورها التاريخي عبر مراحل عديدة ،إلى أن استقامت على ماهي عليه 

  . الآن

شكلتها السينما –ومتناقضة أحيانا –لمي، هي ثمرة تمثلات مختلفة إنّ صورة أمريكا في المخيال العا

  .بالدرجة الأولى-هوليوود أساسا–

فانطلاقا من الحرب العالمية الأولى ، خرجت أمريكا من عزلتها ، وتخلت عما كان يعرف بمبادئ 

عد ولسن ، وصارت قطبا أساسيا في الصراعات الدولية ،إلى درجة أنّ مصطلح إمبريالية لم ي

الحلم :  ولكن من جهة ثانيةأنتجت صورا أخرى لأمريكا جديدة أكثر إشراقا. ملتصقا  إلاّ �ا 

الأمريكي ، العالم الجديد،أرض تكافؤ الفرص ، الحرية والتعددية ، المبادرة الفردية وحرية العمل 

  . إلخ... والاستثمار وجمع الثروة 

خلى عن الإدراك الأحادي الذي يركّز فقط على إنّ فهم هذه الصوة متعددة الأبعاد ،يجب أن يت

قطبي الصورة الإيجابي والسلبي ، ليحاول إدراك المساحات المعتمة الواقعة بينهما،  وكيف تشكلت 

  . على مر الزمن وكيف أسهمت الرواية في بلور�ا

د الزنوج ،المافيا إنّ تاريخ أمريكا الحديث هو سلسلة من الوقائع العنيفة ، إبادة الهنود الحمر، استعبا

وتجارة الأسلحة ، حرب منع الكحول ، صراع العصابات وسيطر فيها قانون الغاب لمدة غير 

أمريكا المنقذة من النازية .    ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتعمق أكثر ازدواجية الصورة. قصيرة 

كتسحة العنيفة عبر مجزرة ،المساهمة في إعادة تعمير أوروبا عبر مشروع مارشال ، وأمريكا الم

وتتواصل هذه الازدواجية في النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع ...هيروشيما وناكازاكي 
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القرن الواحد والعشرين، فمن جهة تخوض أمريكا حروب مدمرة في كوريا والفيتنام، وتصر على 

انية لكثير من الدول وقوفها اللامشروط مع إسرائيل  ، ومن جهة أخرى تضاعف مساعدا�ا الإنس

؟ وبعدها سعت أمريكا لصنع مجدها عبر السينما ، ..المأزومة، وتدعو إلى محاربة كارتل الكوكايين

وأنشأت هوليوود لتبييض صور�ا فعرضت علينا أفلام الوسترن وكذا الجنس  والمغامرات من أجل 

بحت محط الأنظار وبدأ يرحل قطابه عبر شعار الحرية والديمقراطية ، فأصتالتأثير  في الآخر واس

إليها كل من لديه حلم يسعى لتحقيقه ، وهنا بدأت تتضح صورة أمريكا في المخيال العالمي  وقد 

...  تماشت الظاهرة الأدبية مع ذلك التطور الحاصل في ا�تمع الأمريكي وبخاصة جنس الرواية 

ردوس الحلم الأمريكي ،وغابة ف... وستبقى الصورة متأرجحة بين صورة الفردوس وصورة الغاب 

  . الصراع الشرس الذي تفرضه الرأسمالية بلا أي مراعاة لقيم التنوير والإنسانية

إشكاليتنا إذن هي كيف تبلورت صورة أمريكا في الآداب العالمية ؟ وماهي نظرة المستضعفين لهذا 

يكية ؟أم صورة عداء المهيمن ؟  هل هي صورة إعجاب وانبهار وذوبان في الأدب والثقافة الأمر 

؟ هل المدونة التي اعتمدنا }صور أخرى {وخوف؟ أم أنّ هناك مساحات رمادية بين هذا وذاك 

عليها  تستطيع أن تكشف هذه الصورة ؟ هل هي صورة نمطية أم صورة حية متعددة الأبعاد اتجاه 

  هذا المارد الذي سيطر على العالم ؟

  :مدخل إلى علم الصورة .1

ة كأحد فروع الأدب المقارن ومن أحدث مجالاته، حيث انتشرت دراسات حول لقدظهرعلم الصور 

الصورة في الغرب، ومن ثم توسعت و امتدت إلى العالم العربي بعدها وهذا كله قصد فهم الأنا 

والآخر، وبرز هذاالحقل أكثر أثناء المرحلة الكولونيالية ومايليها، لما يتمتع به من خصوبة بالغة 

ال الكشف عن خصائص الشعوب وثقافا�ا وأشكال وجودهاالمادي والروحي،حيث الأهمية في مج

الكولونيالية، إذ أ�ا تكشف  الأنماط هي العناصر الأكثر أهمية بالنسبة للنظرية مابعد" رأت أنّ 

لكن هذه الأنماط قد تتداخل فيما بينها، وتشترك . 1"عن الرؤية الجوهرانية و التمييزية للمحتلين 

ل أخرى، كالتاريخ و السوسيولوجيا و الأنثروبولوجيا، لذلك وجب ربطها بالأدب ضمن حقو 

ذلك لأن كبار منظري الفكر الاستشراقي وما بعد الكولونيالي على  حد سواء، كثيرا ما يعودون 

إلى الأنماط و الكليشيهات ذات العلاقة بالشعوب المستعمرة، ويتمثل عملهم في تصنيف الإثنيات 

لحضارات إلى مجموعات متراتبة، تؤسس لفكرة المركزية الغربية وتنحازلها، إذ تعتبر الرجل والأعراق وا
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الأبيض هو السيد والباقي عبيد حيث أ�ا تبرز تفوقه الحضاري على الآخر الضعيف المهمّش 

    . ،ومن هذا المنظور تحديدانماالفكرالاستعلائي المبني على التمييز العنصري

هو دراسة صورة الآخر "هذا المنهج في ا�ال الأدبي المقارن أنّ علم الصورة   يجمع المشتغلون على

لأنهّ يقودنا إلى معرفة ذواتنا من خلال الآخر، .  2"الأجنبي في الخطاب الروائي والأدبي بشكل عام

ويتم ذلك بالاعتماد على إجراءات نقدية موضوعية بعيدة عن التعصب لإثنيات القومية 

  . يثولوجيةوالصليبيات الم

هو منهج الدراسات المقارنة التي تستهدف النظر في  (IMAGOLOGIE) إن علم الصورة

علاقات التفاعل بين الثقافات من قوميات مختلفة، وهو منهج حديث النشأة مقارنة بالمناهج 

إذ النقدية الآخرى في مجال العلوم الإنسانية دون استثناء يعتمد على النمط و الصورة التمثيلية 

النمط يبدو وكأنه معتقد أو رأي عام     و هو يهدف إلى " أنّ  (AMOUSI)  يرى آموسي

تشكيل الواقع الثقافي لجماعة معينة في إطار الفضاء الإيديولوجي والجمالي المبتغى، بطريقة تسمح 

  .  أي الأنا و الآخر. 3"بإبراز العدسة التي ننظر من خلالها إلى الذات والأجنبي

  :دراسة الصورة الهدف من

يهدف منهج علم الصورة إلى الكشف عن المخيال الاجتماعي والثقافي للكاتب الذي صنع 

الصور التمثيلية، ومن ثم المساهمة في تعديل ملامح هذا الواقع لدى الأفراد والجماعات وفق صورة 

لقي أكثر موضوعية عن الذات كما أن الصورائية تعمل على فهم العمل الأدبي من خلال ت

 فالصورة هي جزء منه، وفي هذا الصدد يقول مورا.  الأنساق المضمرة في بنيته العميقة 

(MOURA):  يساعد بشكل مزدوج في التعرف على الأدب، وذلك عن " بأنّ علم الصورة

طريق دراسة الأشكال المحيطة للعمل المفرد والقابلة للمقارنة، وعن طريق دراسة الشبكة الخيالية 

  4 ."ل عنها هذا العمل ليصبح إبداعا خاصا التي ينفص

لدراسة صور " إلى اعتبار الصورة حقلا  (D-H pageaux) كما يذهب دانيال  هنريباجو

  6   ."التمثيل الأدبي للأجنبي "أو . 5"الثقافة 

أي ذلك الرصيد الأدبي الذي تكونه الشعوب عن بعضها البعض، هنا الصورة من خلال المقارنة 

ق واقعا جديدا داخل الأنا اتجاه الآخر، كذلك تعبر عن صورة الأنا من خلال تصور يمكن أن تخل
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الآخر،فصورة الآخر المختزلة في الأنا لا تعبر بالضرورة عن الآخر فقط، وإنما تتجاوز ذلك 

  . لتكشف عن صورة الأنا نفسها من خلال رؤيتها للآخر المختلف

تعبير أدبي أو غير أدبي عن " المقارنية اعتبر أ�ا وفي تعريف آخر لباجو حول ما يسمى بالصورة 

أي أنه لا يمكن أن تحدث عملية المقارنة . 7"انزياح ذي مغزى بين منظومتين من الواقع الثقافي 

.  دون وعي الأنا في مواجهة الآخر ومعرفته، وهذا ما ولّد إشكالا فيما يخص المقصود بالانزياح 

لاجتماع وعلم الإناسة بل حتى في الأدب المقارن نفسه،حيث الانزياح في ميادين أخرى كعلم ا

أبانت عن أزمة عن الجدوى من دراسة الصورة، حيث اختلفت مواقف الدارسين من علم الصورة 

"  أزمةالأدب المقارن "لمقاله الشهير    *بين مؤيد ومعارض لها و تزامن هذا مع نشر رونيه ويليك 

�ذا . 8"الأشياء والأحداث والأفكار"كبير في تاريخ تطور    بحيث أبانت هذه المرحلة عن صراع

" المعنى فقط يمكن أن نتحدث عن أزمة الصورائية التي اعتبرت جزءا من أزمة الأدب المقارن، 

من خلال كل ماسبق ندرك بأنّ المفاهيم المتعددة للصورة وعدم . والهدف من دراستها كمنهج

راع الثقافي، والصدام الإثني والسياسي والإيديولوجي بين الاكتفاء بتعريف جامع لها يعكس الص

الشعوب والقوميات وتجلى ذلك في مجالات الأدب والسينما رغبة في التعامل مع الآخر وتشكيل 

الموقف منه وتصنيفه في عصرنا الحالي، وقد كتب هومي بابا في موقع الثقافة نقلا عن إدوارد سعيد 

الرحلة، التاريخ، والحكاية الخرافية والصورة النمطية والمناظرة : " في سياق حديثه عن الصورة قوله

الجدالية ،تلك هي العدسات التي يختبر من خلالها الشرق، وهي التي تصوغ لغة المواجهة بين 

وهو يقصد بذلك الصورة التمثيلية التي  تكون مجحفة في حق الآخر كو�ا . 9..."الشرق والغرب 

   . يخضع للخلية الحضارية للأديب فحسب ناتجا مركبا ومعقدا لا

  :أنواع الصورة المقارنية2.1

الصورة هي تلك الأعمال التي تختص بتمثيل الأجنبي، أي مايظهره أديب ما أو شعب ما عن 

  :شعب آخر و تنقسم إلى قسمين

صورة الفرنسيين "وهذا النوع لا يتعدى إطاره القومي واللغوي مثل  :صورةشعب في أدبه1.2.1

أي أنّ هذا النوع من الصور يعكس لنا . 10"أد�م وصورة المرأة الألمانية لدى أديب ألماني  في

  . صورة الأنا ذا�ا
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وتنطوي هذه الصورة على بعد معرفي مؤثر يعزز وعي الجماعة بذا�ا، إذ يتعرف الشعب على ذاته 

الخلاق، وباعثا على  فيصبح التعرّف المصاحب لتأمل صور المرأة مقدمة للفعل" من خلال أدبه  

أي أنّ الشعب الذي يطلّع على الآداب التي ينتجها هؤلاء الأدباء الذين .  11"التغيير نحوالأفضل 

  .يمثلونه يكتشف نفسه ويسعى إلى تصحيح عيوبه بنفسه

لعلّ من الضروري وجود نسبة من الاهتمام المشترك : صورة شعب في أدب شعب آخر2.2.1

الذين يتحدثون عن " دهم صورة في أدبه عن شعب آخر،  فالأدباء  بين شعبين لكي يكوّن أح

. 12"صورة الشعوب يحددون بأّ�م يقصدون بصورة الشعب كل ما في الذهن حول ذلك الشعب 

و ينتج ذلك التأثر إما عن طريق زيارة فعلية أو ما سمعه أو ما كتبه الأدباء و حينذاك يرسم صورة 

   شارل تيار. 13"صورة الجزائر في الأدب الفرنسي " مه مثل لهذا الشعب ترتسم في أذهان قو 

(CHARLES TAILLIART) .   

إن دراسة صورة شعب لدى شعب آخر تبقى نمطية تختز�ا الذاكرة الجماعية لذلك توجب 

تخليصها من الذاتية والنظر إلى الجانب الإيجابي منها، فهي تساعد الشعوب على فهم بعضها 

بينها في مجالات مختلفة وتطهّر كل شعب من أوهامه وبذلك تستطيع  البعض والتعاون فيما

  . الشعوب أن تجابه حاضرها ومستقبلها بطريقة موضوعية

  :تعالق الذات مع الآخر .2

شكلت مسألة العلاقة بالآخر سواء كانت انبهارا و ذوبانا أم صداما وحذرا قضية جوهرية في 

تباعا وراح النقاد المقارنون يشتغلون على علاقات حقل الأدب المقارن فجاءت الأعمال الأدبية 

التأثير والتأثر وأوجه المثاقفة والتثاقف، انطلاقا من مبدأ الانفتاح الإنساني، والتبادلات الجريئة في 

الخبرة الفنية والفكرية والأدبية مع مناطق العالم المختلفة تأكيدا للبعد العالمي للأدب العربي وآفاقه 

  . التفاعلات الكبرىالرحبة في ظل 

بناء على هذا فقد تعددت حالات فهم الآخر وقراءته انطلاقا من رسم صور متعددة له، إذ نجد 

الصورة السلبية اتجاه الآخر مجسدة في العدائية التاريخية والثقافية، وهذا ماذهبت إليه الناقدة 

)   المستعمر(ة الأوروبي  صور " السورية ماجدة حمود في معرض حديثها عن الأوروبي إذ رأت بأن 

مادي، غير أخلاقي، يزرع الضغينة حيثما حل ( في كثير من نصوص الأدب العربي مشوهة 

، مما يؤدي إلى إثارة مشاعر العداء  نحوه هذا من جانب أما من جانب آخر فقد تنشأ 14...)"
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رسم "  مما يؤدي إلى صورة مشوهة إيجابية عن الآخر نتيجة الانبهار بثقافته إلى حد الذوبان فيها 

تأثرا بنمط العيش وحرية الملبس والحرية  15"صورة الآخر الأجنبي على حساب الصورة الحقيقية له

الفكرية والعقائدية، وبين هذا وذاك تنشأ لنا صورة أكثر موضوعية تعتمد على الوعي بالأنا مقابل 

ية على التسامح والانفتاح على الآخر وتتخذ منه ندا لها في إطار التسامح، ولكن الثقافة المبن

نضج فكري ومعرفي، يقوم على التأمل والتمثل لثقافة الآخر لا إلى استيرادها " الآخر تحتاج إلى 

التي  16" وتقليدها، وبالتالي يحتاج إلى حوار دائم بين الذات والآخر بعيدا عن العقد النفسية 

  . اللزومتجعل من الإنسان متعصبا ومنغلقا أو متفتحا زيادة عن 

وتطور الوعي العربي في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية والحضارية المتتابعة ومع بروز حقول 

معرفية جديدة في الدراسات الأدبية المقارنة فاسحة ا�ال للنظرية الكولونيالية وما بعد الكولونيالية 

الروائية تأتي تباعا، ولعلّ من  التي شرحت الاستعمار وعرته على حقيقته، بدأت الأعمال الإبداعية

" في قلب الظلام"ردا على رواية    17للطيب صالح" موسم الهجرة إلى الشمال"أبرزها نجد رواية 

لجوزيف كونراد فهي تتعالق معها وتتماهى إلى أبعد الحدود فبقدر اختلافها معها نجد ائتلافا إذ 

) ... شمال جنوب(، ) شرق غرب(  رسمت لنا حدودا في تعاملنا مع الآخر وجسدت الثنائيات

  .إلخ

فات كل الذين كتبوا عن موسم الهجرة إلى الشمال تأثر الطيب صالح " ويرى يوسف بكار أنه 

إذ   18"بنظريات فرانس فانون، عن تحرير الشعوب من أصناف الهيمنة ومناهضة الاستعمار  

قة بين المثقف المستعمر والغرب يلعب المثقف دورا كبيرا في كشف أهداف المستعمر ويبين لنا العلا

مرحلة التماثل الكامل تليها مرحلة القلق والانزعاج، ثم تأتي :  "بكل تجلياته وفق الأوجه الآتية

مرحلة الإنتاج الثوري وهي مرحلة المعركة التي يتحول فيها المثقف إلى موقظ للشعب يدفعه لوعي 

المقارنة أن الأدب الروائي أكثرأ شكال وعلى العموم ترى جل الدراسات النقدية .  19"ذاته 

الأدب استيعابا لقضية التفاعل الحضاري وحوار الثقافات لأ�ا تستند على رؤى فكرية تؤمن 

بالتعددية وتنوع الهويات، ومن هنا جاءت الفكرة عن نظرة العرب للآخر المتمثل في أمريكا، وقد 

  .صنع االله إبراهيمل"  أمريكانلي"ركزت في ورقتي البحثية على  رواية  

  :صورة أمريكا في رواية أمريكانلي لإبراهيم صنع االله.3
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لا شك أن هناك تمايزا محكوما بالتنوع والاختلاف في التجربة الروائية من البدايات  إنّ الروائيين 

العرب على اختلاف مستوى تجربة كل منهم يؤكدون على سعيهم المشترك نحو تشييد عوالم روائية 

  . تحققة ، لكل منها مرجعيتها المعرفية والجمالية المختلفةممكنة وم

موضوعاته ،ومرجعيته التاريخية " و يبرز هذا التماثل على مستوى العالم الدلالي للرواية 

،  كما يبرز هذا التماثل بأساليب السرد وطرائق المعالجة والتناول،  " والاجتماعية  والثقافية   

بة  فيهذا السياق يمكن النظر إلى تجر . نساق التعبير المعرفي والمتخيل في آنأنماط الكتابة الروائية وأ

الروائية من خلال أعماله كلها، على أ�ا تجربة متميزة، تشترك مع ما أنجزته " صنع االله إبراهيم "

الرواية العربية المعاصرة في تكوين الهوية الذاتية، بالإضافة إلى المساهمة في تأصيل الكتابة السردية 

  . بداع العربيلهذا الجنس الأدبي الجديد الذي بدأ يأخذ مركز الصدارة في مملكة الإ

اعتمدصنع االله إبراهيم في مواضيعه على الابتكار والتجديد في الطرح بالانفتاح على عوالم مغيبة 

من أجل إيصال صوته إلى أقصى حد ممكن، فراح يخط بريشة قلمه سمفونية عنوا�ا اللقاء بالآخر، 

ذلك الشرخ الأسطوري حيث عالج لنا اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب ورسم لنا بعض معالم 

  . المتجدد بين الأنا والآخر

صدمة اكتشاف الآخر الأوروبي " واجمالا يمكننا القول أنّ هذا النوع من الكتابة الروائية عكس لنا 

منذ وقت مبكر ولكن الغريب أن هذه الصدمة لم تتوقف منذ زمن الاكتشاف الأول إلى زمن 

" أمريكانلي " خر عبر هذه البوابة يمكن الدخول إلى  وأمريكا جزء من هذا الآ 20"العولمة الحالي 

صنع االله إبراهيم التي تفصح منذ سطورها الأولى عن رموزها وماتحمله من دلالات إذ يتابع صنع *

حيث يغلب عليها السرد التاريخي للأحداث " أمريكانلي  رواية" االله إبراهيم مشروعه التاريخي في 

هو أستاذ مصري زائر في معهد التاريخ " شكري "الدكتور   وتطور الشخصيات فيها، فبطلها

قضى أكثر من " المقارن في جامعة سان فرانسيسكو، يروي سيرته الذاتية مؤرخا عربيا معاصرا 

ثلاثين سنة في المهنة محاولا بذلك تتبع العوالم التي ساهمت في توجيهه إلى دراسة التاريخ، واعتماده 

من  21" محاولة تقديم هذا المنهج وتقدير نصيبه من النجاح و الفشل منهجا معينا في أبحاثه، ثم

خلال عقد مقارنات تشمل تصوير التاريخ الإمبريالي لأمريكا من أجل وضع إطار متخيل لطبيعة 

" شكري"العلاقة بين الأنا العربي والآخر الأمريكي في تاريخ العلاقات الإنسانية، يلتحق الأستاذ  

امه ، أول ما يلاحظه هو التنوع في جنسيات الطلبة ، إذ يتكون طلاب المادة بالمعهد ليباشر مه
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من سبعة أو ثمانية من الأمريكيين ذوي الأصول و الخلفيات الثقافية المتباينة، فبينهم الأسود 

والهندي، الأحمر والأبيض والياباني واليهودي والمسيحي والمسلم، هذا التنوع الذي شكل بناء 

ي والسياسي في الرواية إذ قدم لنا صور متعددة عن الآخر ووثق لنا ذلك بمستندات و السرد التاريخ

في روايته تاريخ مصر القديم " صنع االله إبراهيم "أدلة،  ومراجع و من بين المواضيع التي تطرق إليها 

وحتى العصر الراهن أي عصر حكم ) الإسلامي ( والحديث منذ الفراعنة مرورا بالفتح العربي 

جمال عبدالناصر وأنور السادات، بالإضافة إلى تقديمه لصور ونماذج من التاريخ الأمريكي وتردي 

الأخلاق والأمن الداخلي وقضايا أخرى تحمل صورا مليئة بالمفارقات والتناقضات عن ا�تمع 

  . الأمريكي

ريين المثقفين ربما هي تجسيد لمخيلة الحلم الأمريكي في أذهان المص" أمري كان لي  " أمريكانلي أو

بدافع الخواء الجنسي والفكري لكن واقع الأحداث في الرواية أو عندما قمنا بتفصيص اسم الرواية  

كشفت لناعن أنساق مضمرة تنم عن الرغبة في التأمرك، لكن الواقع قدم لنا صورا حقيقية تدل 

شكري أن يكون أكثر على الارتباك وتبخر الحلم والاصطدام بالواقع الذي فرض على الأستاذ 

مرونة وانفتاحا على هذا الآخر لكي لا يحصل التصادم، فالحياة الأمريكية ليست �ذا الا�ار 

  .الذي نتخيله

   :)أمريكا (الصورة السلبية عن الآخر .1.3

امتدادا للصورة السلبية، وتكملة للغرب الاستعماري والعدواني تأتي صورة الغرب العنصري من 

لطبقي في ا�تمع الأمريكي ونلمس ذلك في الموقف الذي تبناه صنع االله إبراهيم خلال التمييز ا

عن أمريكا كردة فعل عن هذا الآخر، تعويضا للإحساس الذي ينتابه إزاء هذا المارد الذي يفرض 

الأمريكي "ماهر "منطق التفوق بالقوة، ونجد ذلك في أحداث الرواية من خلال الحوار إذ يقول 

عرقا رئيسيا مرتبين هرميا الوظائف  30العرق الأصلي هنا مهم،هناك " ل مثلا المصري الأص

الأعلى للبيض يليهم السود ثم الهسبانيك أبناء أمريكا اللاتينية ،الآسيويون وبقية الأعراق وكل 

منهم يتعالى على الذي بعده ويعتبره غريما ينازعه الوظائف الدونية، وداخل كل عرق ترتيبات أيضا 

ن الواضح أن هذه العنصرية هي وليدة التاريخ أيضا، لا من وقت الاستعمار فحسب بل فم 22"

الميثولوجيا " الكولونيالية،  بعد مما قبله ومما بعده، فقد هيمنت وحسب طروحات النظرية ما

البيضاء على الفكر العالمي، وأصبح الغرب مصدر العلم والمعرفة والابداع، وموطن النظريات 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  2021:السنة 1: عدد10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 949 - 935: ص 

 

944 

  University of TamanghassetAlgeria                                                      الجزائر -جامعة تامنغست

وهذا تجسيد للنظرة السلبية الخاطئة التي   23..."علمية، ومن ثم أصبح الغرب هوالمركز والمناهج ال

تبناها الأمريكيون تجاه الآخرين، ومن هنا تمثلت رواية أمريكانلي صورة الأمريكي الإمبريالي المتعالي 

ونظر�م العنصري القبيح، ونواصل في نفس السياق تقديم الصور في مستويا�ا السلبية للأمريكان 

سنة على إلغاء العبودية مازال السود معزولين  130فبعد " الدونية للأعراق وتصنيفهم العنصري،

ولا تكاد تجد إلا قلة منهم بين ...  في أحياء خاصة �م، تشكو الفقر والبطالة والعنف و المرض

ليها نظراؤهم الأطباء والمحامين والمهندسين، كما إ�م يحصلون على أجور أقل من التي يحصل ع

هذه أمريكا التي تدعي المساواة والديمقراطية، في الواقع ماهي إلاشعارات براقة لتبييض 24"البيض

صور�ا أمام الآخر،وتاريخها حافل بالمآسي وا�ازر، فقد قامت على أنقاض الهنود الحمر 

وحد أساسه وتضحيات السود، لكن هذا لايعكس الرغبة القوية لأمريكا من أجل تأسيس مجتمع م

تنوع واختلاف الأعراق، فهذه مجرد وجهة نظر للكاتب والحقيقة هي يجب أن تبني صورة 

  .موضوعية لا تقاس على شريحة بحدذا�ا

   :الصورةالمتناقضةلأمريكاالحلم.2.3

بعد فقد الأمل الذي بدأ يتسلل للشعوب العربية من خلال الصدام الحضاري الاستعماري المباشر 

يتبادر إلى مسامع العرب ذلك العالم الجديد المتمثل في أمريكا بقيم ومواصفات  مع أوروبا بدأ

جديدة من خلال وسائل الإعلام وبعض التجار، فبدأ الحلم يكبرو يزداد مع مرور الوقت وسرعان 

ما صارت أمريكا ذا�احلما للآخرين ومنهم العرب، بل أكثر من ذلك أن يكون الإنسان 

أراضيها وأن يحمل جواز سفر أمريكياكثيراماصار يسيل لعاب البعض  أمريكيا، أو يعيش على

لصنع "  أمريكانلي " عليه، وانتقل هذا الطرح إلى الإبداع الروائي إذ نرصد ذلك بصورة جلية في 

قال تمام الجنسية الأمريكية أمان في مصر كذلك أنا لي اثنين قرايب، اختلفا حول " االله إبراهيم  

فتدخلت لدى وزارة .في الصعيد، واحد منهما عنده الجنسية الأمريكية ملكية قطعة أرض 

الداخلية المصرية وعلى الفور راحت قوات الأمن المركزي إلى موقع الأرض ومكنته من 

اليساري " صنع االله إبراهيم " وهذا يعكس لنا موقفا من مواقف المقاوم الحر  25"ملكيتها،شفت؟

قناعات الشخصية التي يعتنقها وتعبر عن إدانته للسياسة التي التوجه إذ يبين لنا جانبا من ال

ينتهجها النظام المصري وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية عندما رفض قبول جائزةالرواية العربية 

" ،وقد بررأسباب رفضه بقوله  2003التي قدمتها إليه وزارة الثقافة المصرية في تشرين الأول عام 
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في إشارة منه   26"مصداقية منحها  –في نظري   –قدمة من حكومة لاتملك  أن هذه الجائزة م

للعجز الحقيقي لدى أنظمة  ترسم سياستها في البيت الأبيض بواشنطن، مصورا لنا زيف 

الديمقراطية وحقيقة البطش السلطوي المتستر باسم الديمقراطية المدعومة من الأمريكان، هكذا تم 

طريقة تحمل من التناقضات بما كان في الوهلة الأولى تأسرك بسحرها استحضار الحلم الأمريكي ب

وجاذبيتها بناء على صور نمطية مسبقة كو�ا بلد الحرية والثراء وتحقيق الأحلام ولكن الواقع 

من خلال تقديمه " صنع االله إبراهيم " يصدمك إذا ما حللت �ا، وهذا ما أراد أن يوصله لنا 

جهها السلبية المغايرة تماما للرؤية السابقة  التي تمثلت عن أمريكا، فها هو الحياة الأمريكية في أو 

)  كذا(وعدت إلى جينيف أعطيتها الأوراق ،وبقت  " بطله في الرواية ينقل لنا مثل هذا الجانب 

  :في يدي ورقة زرقاء مطوية تضمنت خريطة  صغيرة لحرم الجامعة وتحذيرات عديدة قرأ�ا في  عناية

  .تح باب مسكنك لطارق قبل أن تتأكد من هويتهتف لا -

  .تدع أغرابا إلى منزلك لا-

لا تترك أشياء ثمينة في سيارتك، وعندما تتوقف في مكان ما أغلق نوافذها وإذا غادر�ا افعل  -

إذ تعكس لنا هذه العبارات مقدار القرف الذي يعيشه . 27"هذا بسرعة واغلق أبوا�ا بإحكام 

لناحياة أمريكا جحيما لاتطاق في البيت والشوارع التي ينتقل عبرها، بل تمتد  بطل الرواية ويصور

قائمة الجرائم التي تقع في الكامبوس خلال " تلك المعاناة وتصاحبه حتى داخل الحرم الجامعي،

بلاغان عن اغتصاب واعتداء بالضرب، وسبع سرقات وقع أغلبها أثناء :"سبعة أو ثمانية أشهر 

، كل هذه الصور السلبية تجسّد الحياة في أمريكا المتمثلة في الانحلال 28..."للمكتبة مغادرة الطلبة 

والجنس وانعدام الأمان وانتشار الجريمة، ولايكتفي صنع االله إبراهيم بما سبق بل يخوض في مسألة 

 في المحاضرة هم عنوانات لمشروع بحثه، ومن" شكري"الهوية في أكثر من موقف في الرواية فطلاب 

�شاشة " مونا "ذلك دفاعه عن ماهية القومية العربية التي ا�متها إحدى الطالبات وهي 

بالنسبةلأي مصري أوكويتيأومغربي فإنّ القوميةالعربيةهي الضمان :" أساسها،فرد عليها بقوله  

، وفي موقف آخر يبدي إعجابه  29..."الوحيد للمستقبل، وحتى لو لم يدرك البعض منهم ذلك

اعة أحد الباحثين حين وصف ماتم في عهد السادات والتعاون الأمريكي بأنه برنامج بمدى شج

، وهذا التركيز على مفهوم القومية العربية والدفاع عنها هو طريق لإثبات 30"لتحطيم القومية العربية

تم الهوية الضائعة لاسيما أن الآخر هو محور تحد لهذا الإثبات،إضافة إلى أن طبيعة البيئة التي ي



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  2021:السنة 1: عدد10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 949 - 935: ص 

 

946 

  University of TamanghassetAlgeria                                                      الجزائر -جامعة تامنغست

خلالها بحث الهوية هي بيئة غربية ومحاكا�ا موزعة بين الشخصية الغربية والشرقية ،ومن هنا يتضح 

     . لنا مدى ارتباك الهوية وتناقضها مابين الأسس النظرية والواقع المعيش

ويورد في أكثر من موضع من الرواية تلك النظرة التي ينظر �ا الآخر إلى الأنا على أ�ا إرهابية 

بطل الرواية في ) شكري(بمجرد ارتباطها بالشرق، ومن ذلك وصفه للمرأة الأمريكية التي التقاها  

،خاطبتني باعتداد ...انضمت إلينا أمريكية سوداء بدينة قصيرة القامة :" حفل التعارف في المعهد 

:" امعي زميله في المعهد الج" ماهر"، وفي مقام آخر يقول 31"متسائلة عن بلدي ثم عن الإرهاب 

؟وقتها نشطت  1992آه، العربي متهم دائما، هل تذكر تفجير متجر التجارة في أوكلاهوما سنة 

وهذا الكلام يؤكد أن ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين أصبح آلية  32"الميديا لإثبات التهمة علينا 

  .يتبعها الغرب كي يشوه صورة المسلمين في كافة أرجاء العالم

تب �ذه الوتيرة ذات السمة الثقافية فيسرد ردود الفعل إزاء مسألة الإرهاب، وهكذا يستمر الكا

فيقدم الصورة المشوهة تارة ويأتي بما يدحضها ويعارضها تارة أخرى، فمثلا يدلي على لسان أحد 

وهو غربي شهادة يرفض فيها الأعمال الإرهابية التي تقوم �ا " لاري إن"شخصيات الرواية واسمه  

العقوبة التي أوجعتني هي اضطراري لأن استمع إلى خطاب  :" قال لاري : دالعالم ،نقرأ أمريكا ض

: أوضح وهو يعدد أصابعه" فيها لعالم إلى مكافحة الإرهابكلينتون في الأمم  المتحدة الذي دعا 

  33"أننا نحن الأمريكيين مارسنا خلال مائتي عام أفضع أشكال الإرهاب الدولي " نسي كلينتون 

  . ضح لقارئ الرواية أ�ا تعالج جانب الإرهاب من مدخل ثقافي يطرح الرأي والرأي الآخرويت

وفي �اية الرواية يحاول صنع االله تلخيص آرائه من خلال عرض فيلم لأربع شخصيات نسائية 

التي تعالج القضية من " صافي"تنوعت اتجاها�ا الفكرية ومن ضمنها رفض الغرب على لسان 

االله محمد رسول االله، االله هو الأكبر أكبر منكم جميعا  إلا إله لا: نحن نقول:" ول جانب ديني تق

 34"لى تجريدنا من كل أثر لإنسانيتناأكبر من أمريكا والنظام العالمي الجديد الذي يسعى إ... 

الغرب هو القوة المسيطرة أيديولوجيا :" وترفض في نفسها أي شكل للخضوع للغرب، تقول 

أعدائي أيضا ليذهبوا إلى  بأس، إ�م أريد الخضوع لهم لا ظنوا أني عدو لأني لا وثقافيا إذا

  35."الجحيم

ختاما يتضح لنا أنّ صنع االله حاول إثارة الأسئلة وتعميق التأزم في رحلة البطل إلى الغرب، مما 

يجعل المتلقي أمام نص مفخخ لفك شيفرة رفض الآخر أو الانبهار به من جهة أو براغماتية 
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تتوقف مسألة الرفض عند الأنا الشرقية فهي مقابلة برفض الآخر  أخرى، ولا الموقف من جهة

وعدائه له،حيث نجد الآخر دائما ما يربط صورة الإرهاب ومفهومه بالعرب والمسلمين على وجه 

،ما يكنه كل طرف للآخر  2001التحديد، وقد عكست أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

" أمريكانلي "أقولها بتحفظ ،فأصبح الشك والترقب سمة بارزة لكليهما،وفي رواية  من صورة عدائية

كثير من الإشارات في هذا الجانب ومن ذلك استعراض مجموعة من الأفلام السنمائية الغربية التي 

الذي يصور نجاح مجموعة كوماندوز " الحديدي  النسر"تبرز الصورة المشوهة عن العرب مثل فيلم 

الذي أنتج بعد " أكاذيب حقيقية " في نسف محاولة إقامة مفاعل نووي عربي، وفيلم أمريكية

يقصد صنع  ما وغالبا حادث ضرب مركز التجارة العالمي وما تلاه من تصاعد للمد الإسلاموفوبي،

االله مثل هذه المزاوجات حتى يضع القارئ في مساحة لاستخلاص الصورة القائمة عن الآخر، 

  . لمباشر عن رأيه في تلك الصورة، إلا ما جاء رمزا على لسان شخصياتهمتجنبا الكشف ا
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إما  ،الجرجاني البلاغي عبد القاهر من خلال مؤلفاتنوعية المتلقي المثالي تناولت هذه الورقة    

أو  التلقي فعل لياتآفي ضوء التحليلات النقدية التي قدمها، أو من خلال التنظيرات المعروضة عنده عن 

التي استند عليها،  الأشعرية الخلفية المعرفية والعقدية ثرأمع التركيز على وسائله، أو من خلال أهدافه، 

في مؤلفات عبد القاهر الجرجاني؟  المثاليورة القارئ ما نوعية أو ص: شكالية هي إمنطلقا في الدراسة من 

، أجملناه في مفهوم مة، إما ذوقيا أو معرفياصاحب مواصفات رفيعة وقيَ متلقٍ  لىإخير لنتوصل في الأ

  .لقي ا�تهدتالم

   .، بلاغة شروط ،، قراءةمثالي، تلقيم: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This paper deals with the quality of the ideal recipient through the writings 
of the rhetoric specialist Abd al-Qaher al-Jorjani, either in light of the critical 
analyses he presented through the theorizing presented to him on the 
mechanisms or means of the act of receiving, or through his objectives, with 
a focus on the impact of the cognitive and complex Ash'ari background upon 
which he depended, starting the study from the following problematic: What 
is the quality or image of the ideal reader in the writings of Abd al-Qaher al-
Jorjani? In the end, the aim is to reach a recipient with high and valuable 
characteristics either in taste or knowledge, which we have outlined in the 
concept of the hard-working recipient.  
Keywords: Recipient, Ideal, Reading, Terms, Rhetoric. 
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   :تمهيد 

ل قراءة التراث حوارا بين نسقين معرفيين مختلفيين ضمنيا، يتطلب لفهم هذا الحوار فهم تمث

سيرورة القراءة المعاصرة للتراث وفهم الأطر العامة التي تحوي هذا الحدث القرائي، ولكن قبل البدء 

حيث أن في عرض أبعاد هذه القراءة لابد من التنويه إلى نوع القراءة التي يستهدفها هذا المقال 

أولهما المستوى النظري الذي تنصرف معه دلالة العبارة " هناك نوعين من القراءة النقدية للتراث، 

إلى وصف العمليات التصورية والآليات العقلية التي تقوم عليها عملية قراءة التراث، على نحو 

ن حيث هي علاقة تغدو العبارة واصفة لأبعاد العلاقة التي تربط بين القارئ المعاصر بتراثه م

إدراكية تنطوي على مجموعة من المستويات وتتحرك عبر مجموعة من الوسائط وتتشكل حسب 

جملة من النظم والأعراف مما يجعل العبارة قرينة مباحث تتصل بنظرية الهرمينوطيقا، أما النوع الثاني 

اث إلى تقديم قراءة أو من القراءة فهي للمستوى التطبيقي الذي تنصرف معه دلالة عبارة قراءة التر 

شكالية أو إقراءات تطبيقية لجانب أو أكثر من جوانب التراث النقدي، موضوعا أو فكرة أو 

  1" .شخصية أو كتابا

يستهدف هذا المقال إذن النوع الثاني من القراءات من خلال توظيف نتائج النوع الأول ، 

ة للكشف عن طريقة التراثيالنقدية  أي محاولة توظيف القواعد المنهجية لقراءة ونقد النصوص

النقدي والبلاغي عامة  درس، ونوعية الفهوم التي انطلقت منها في نظر�ا للصوصتعاملها مع الن

انطلقت  أو الآليات العقلية التي راء النظريةالأدبي خاصة، بغية الكشف عن الآالنص تلقي طرق و 

البلاغي عبد القاهر نظرة هنا حديث عن  ، والقدامىبعض النقاد  لدىمنها القراءة التطبيقية 

، و يعد مصطلح التلقي الأنسب لهذا لتلقي الأدبي في التراثل نموذجأكإلى المتلقي المثالي  الجرجاني 

الموضوع نظرا للخصوصية الحضارية للتلقي الأدبي عند العرب قديما، أين التلقي الشفاهي هو 

  .يجعل مصطلح القراءة أقل تحديدا للمفهوم المراد هناالغالب بين الأوساط الأدبية و النقدية، مما 

 :الظروف الحضارية التي صاغت المفهوم )1

تعد العلاقة بين صورة فعل التلقي وصورة المتلقي المثالي عند كل ناقد أو مُنظٍر علاقة 

     وطيدة جدا، لما لهذين المفهومين من ارتباط في أي ممارسة نقدية و نظرية أدبية قديما و حديثا،
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فالمسألة ليست ما يفعله القراء الحقيقيون بل هي مسألة ما يتعين على قارئ مثالي أن يعرفه " 

، أو ما يسمى بأهل 2"ضمنيا، وأن يقرأ الأعمال ويؤولها بطرائق نعدها مقبولة طبقا لمؤسسة الأدب

، د القدامى فقطلمنظور لا نجده عنالذوق والمعرفة وأهل العلم بالشعر في القديم، وهذا الطرح أو ا

، ولهذا نجد تيري فعل التلقييزر ونظريته عن إعند  مابل نجده في أكثر النظريات ليبرالية وحداثة ك

تقوم نظرية التلقي عند إيزر على أساس إيدولوجيا إنسانية ليبيرالية، على : " يجلتون يصرح فيقولإ

الذهن، مستعدين لأن نطرح أساس اعتقاد بأننا أثناء القراءة يجب أن نكون مرنين ومنفتحي 

  3" .معتقداتنا للتساؤل وتسمح لنا أن نتحول

على الملاحظ في تنظيرات إيزر لإستراتيجية القراءة بكل مفاهيمها المقدمة، أ�ا تؤكد إن 

يجلتون، إعنده وضعه نصب عينيه حين أقام النظرية كما يؤكد تيري  مثالي قارئصورة مقبولة ل

يخه، ينكب على القراءة من غير قيد أو شرط، مع تغييب الغاية النفعية قارئ متحرر من محيطه وتار 

النفور الليبرالي من "أي عنصر خارج النص، وذلك بسبب  لإقحام حاجةلقراءته، وبالتالي لا 

الفكر النسقي عند إيزر يجهل وضع القارئ في التاريخ، فكل القراء لهم أوضاعهم الاجتماعية 

لبعد الاجتماعي للقراءة، لكنه يختار أن يركز أساسا على جوانبها الجمالية والتاريخية، وإيزر واع با

   4 ."فقط

هذا التركيز الذي نجده في مفهوم القارئ المثالي عند إيزر نجده كذلك عند النقاد القدامى 

المتلقي المثالي مفهوم تاريخي مرتبط بعصر أو ثقافة ولكن بصورة أو منظور آخر، ولكن المؤكد أن 

تحت  العابق فهوم الخاص بالمتلقي المثاليالمإلى للوصول ، و عى الموضوعية في طرحه ه مهما ادَّ صاحب

ست لهذا الأفق فها الجرجاني، يجب الإنطلاق من الظروف التاريخية التي أسّ النصوص التي ألَّ  ركام

حينما ضارة العربية الإسلامية أنذاك، و القرائي الخاص، كمعطى فكري صنعته ظروف عاشتها الح

نتحدث عن الحضارة فإننا نقصد كل مناحي الحياة العلمية و الفكرية التي وصلت إليها أي جماعة 

مما هو داخل تحت التفسير الجمعي والمتداول للقراء، فكل جمهور أو مجموعة قراء "إنسانية 

بعينها، أي مجموعة من  تاريخية أفق توقعاتتستجيب إلى العمل الأدبي من خلال عدسات 

تجاوزها إن أراد أن يقدم دلالات جديدة التي على المتلقي و ، 5 "المتداولة بينهم  قواعد والأعرافال
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لتفسيرات نصوص قديمة، مما يجعل جهده الاستكشافي تجاوزا للمعطى الثقافي المكرر عن النصوص 

 امهقدَّ و رها المتداولة وتفسيرا�ا الجاهزة، وذلك بخلق مداخل جديدة نحو جوهر النص والتي صوّ 

مجازيا بالغوص وتسلق الجبال أو حفر الأتربة كجهد فكري لا يتوقف عند الآليات الجرجاني 

 القرائية المتوارثة، بل يخلق آليات جديدة من أجل معاني جديدة كذلك، ولكن دون إقصائها

 أو الخروج عنها تماما، فذلك يعتبر سقوطا حرا نحو التفسيرات الباطنية )الأعراف القرائية(

فنحن إذ نقرأ لا " والدلالات العدمية التي لا تقف على أي أرضية ثقافية مشتركة مع الماضي،

نستطيع أن نتجنب المفاهيم والثوابت في ثقافتنا، ولكننا يمكن أن نحاول داخل هذا النطاق 

   6 ."التاريخي الخروج بفهم، يمكن في النهاية أن يلقي ضوءا جديدا على نص قديم

عند نوعين من المتلقين، متلقي عادي ومتلقي خبير، أما   كل عصرالوقوف في يمكن

المتلقي العادي فهو الذي يستهلك النص دون أن يكون قادرا على إعادة إنتاجه أو إضافة أي 

إما بالقبول أو الرفض،  لمسة فكرية أو دلالية عليه، فهو يتعامل من النص تعاملا انفعاليا نفسيا،

أما ، يقف عند المستوى اللغوي للكلماتة خال من الذوق الفني، سطحي النظرة، فاقد للخبر 

المتلقي الخبير فهو المتلقي المنتج الذي يتفاعل مع النص فيتأثر ويؤثر لينتج نصا جديدا على النص 

س مكامن الجمال فيتذوقها ثم يعللها استنادا الأول، نصا مفعما بالمعاني والتأويلات الجديدة يتلمَّ 

ية مصقولة بالخبرة والتجارب القرائية السابقة وزاد معرفي معتبر في علوم العربية، كما لى ذائقة فنع

نوع القارئ الذي يهدف إليه ستانلي فيتش ف" يشير إلى ذلك ستانلي فيتش في متلقيه المثالي، 

مثلا هو القارئ الفائق، الذي يمتلك إتقانا ناضجا للغة، و يكون قادرا أيضا على التعامل مع 

دلالاته أثناء حكام المناسبة حول جمالية النص و واعد النقدية، مع القدرة على اتخاذ القرارات والأالق

 7". قراءاته النقدية

هذا الذي وعاه الجرجاني كمتلقي قبل أن يكون بلاغيا فذا أو ناقدا خبيرا، حيث استطاع 

النقدية بكل وسائلها الثقافية بعقله أن يقف على معاناة المتلقي المثالي عنده، وهو يواجه المؤسسة 

وسلطتها الفكرية محاولا أن يتجاوزها نحو آفاق جديدة من التفكير النقدي والبلاغي دون أن 

ولم أنل منذ خدمت العلم، : " يتجاوز كل أبعادها الثقافية في شبه قطيعة معرفية، حيث يقول

لمغزى من هذه العبارات وتفسير المراد أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة، وفي بيان ا
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لها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، ويعطيه كالتنبيه على مكان الخبيء 

  .8 ."ليُطلب، و موضع الدفين ليبحث عنه فيُخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى الطريق لتسلكه

ليها القراء بسبب النقاد إل يشير الجرجاني في موضع آخر من الكتاب إلى الحالة التي آ

الذين أهملوا الاجتهاد والتجديد واتبعوا التكرار والتقليد في سبيل إبقاء أركان المؤسسة النقدية 

ا لم نر العقلاء قد رضوا من أنفسهم في فهو أنَّ : " سليمة ولو على حساب النص والمعنى، فيقول

كلم به بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه وي

معنى، ويقفوا منه على غرض صحيح، ويكون عندهم أن يسألوا عنه بيان له وتفسير إلا علم 

الفصاحة فإنك ترى طبقات من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظا للقدماء وعبارات من غير أن 

ليقدم بعد هذا  9." ذكروا لها تفسيرا يصحيعرفوا لها معنى أصلا، أو يستطيعوا أن يسألوا عنها أن ي

المكرورة دون أي تمحيص أو نظر، إنما هو  *المقطع جملة من الأحكام البلاغية أو النقدية الجاهزة

ثم لا يخطر ببالهم أنه يجب أن يطلب لما قالوه معنى وتعلم له : "العادة فقط ليختم عبارته بقوله

   10 ."فائدة ويجشم فيه فكر

وهو يقار�م  )نقادا و بلاغيين(فكرية التي لاحظها الجرجاني في قراء عصره إن الأزمة ال

بذلك المشروع الفكري الذي آمن به في متلقيه المثالي، هي أزمة عقل، فلا يرضى لنفسه عاقل أن 

لين ويتدارسه دون أي فهم أو تعقل، فالمتلقي الخبير لا يرضى لعقله أن يودع فيه يحفظ كلام الأوَّ 

يرضاه أو لم يشارك في صناعته أو نقله، إن لم يكن شريكا في اكتشافه واستخراجه،  تأويل لا

ا بدعوى العادة أو الثقافة، أو حتى بسبب أهل العلم فالوصاية على العقل مرفوضة عنده، إمَّ 

بالشعر، لأن المتلقي ا�تهد هو من يبحث عن تعليل للدلالة المتوارثة، ليز�ا بعقله وفهمه ويجد لها 

قصر الهمة وضعف : " مستساغا عقليا أو دليلا واضحا يمكن الأخذ به، وسبب ذلك كما يقول

العناية وترك النظر والأنس بالتقليد، وما يعني وضوح الدلالة مع من لا ينظر فيها، وإن الصبح 

    11." ليملأ الأفق ثم لا يراه النائم ومن قد أطبق جفنه

الأفهام هناك، فإن نور الدليل مهما كان ساطعا و باق الأجفان هنا كإغلاق العقول إن إط

ة قاصرة لن يرى فيها المرء طرف خيط من نور، كيف لا ؟ ظاهرا إن وجد أمامه عقلا منغلقا وهمَّ 

وظهر أ�م لم يأتوا الأمر من " عادة، ستوقد رضي لنفسه بالوصاية الفكرية، وقبع في التكرير والا

فلا هم الى الدلالة وصلوا ولا إلى المعرفة  12 ."ا إليه طريقهبابه ولم يطلبوه من معدنه ولم يسلكو 
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قصدوا، لأن المعرفة أولا اجتهاد ونظر وليس تقليد وتكرير لما نقُِلَ عن الأولين، ولأن المعرفة تصنع 

المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد "  بالبحث والتفتيش أبدا لاسيما وأنَّ 

  .13"في نيله

المتلقي المثالي عند الجرجاني لابد أن يجمع بين الخبرة المعرفية والذائقة الحساسة، مع قوة إن 

في الفكر ونشاط عقلي على النحو الذي يجعل من كل تجربة للتلقي مناسبة للاستكشاف 

ا فالمتلقي عند الجرجاني ليس كائن" والغوص في كوامن المعنى الخفي الغائر في تربة النص وبحر اللغة، 

سلبيا تلقي على ذهنه النصوص فيتقبلها ويستجيب لها دون إدراك واع لمقاصدها، وما وعاه يعد 

سبقا في نظرية القراءة والتلقي عند العرب وتقدما في تصور ما يمكن أن يكون عليه التفاعل بين 

م النص، النص والقارئ، بل إن إيراد لفظ اجتهاد يضع القارئ أمام عالم من الحرية الفكرية في فه

فالتلقي اجتهاد وهذا يعني أن لا قراءة واحدة للنص ما دام القارئ مجتهدا، إذ قلما تتطابق 

الاجتهادات في تحليل النصوص وفهمها وهي لا تتطابق أصلا، لكن الاجتهاد ليس مطلقا إنما هو 

    14 ."مقيد بمرجعية خاصة هي المرجعية اللغوية

أو ذاتية وموضوعية للمتلقي عند الجرجاني تجتمع  إن الذي نراه من شروط نفسية وعقيلة  

وتقترب من شروط ا�تهد بالمفهوم الشرعي أو الفقهي القديم، والأزمة الفقهية التي عاشها العالم 

الإسلامي بدايات القرن الخامس والتي أحس �ا الجرجاني بعقله الديني الأشعري هي التي دفعته 

خاصة باب (شرعية  مشعرية أهاد والنظر في النصوص، أكانت والدندنة على ضرورة الاجت للتأكيد

مما يجعلنا نستطيع الجمع بين المشروعين العظيمين الذين تناولهما، وهما البلاغة  )الإعجاز القرآني

د هو الاجتهاد في القراءة في كلا الشعرية والبلاغة القرآنية، من خلال مفهوم واحد أو مقصد موحَّ 

لذا كان التأسيس للمتلقي ا�تهد هو إعادة تأسيس لمشروع حضاري  ،)انيالرب/البشري (النصين

قداسة السلف و اكتمال المعرفة، بسبب الجمود العقلي والتقليد باسم  أنذاك راح يخبو وينطفئ

فربما يكون الاجتهاد هو الفرض الغائب خاصة في تلك الفترة الحالكة من تاريخ أمتنا وبداية فترة "

حورب العقل ومنع فيها الاجتهاد، فإن هذا المنع كان من عمل السياسة أكثر مما  انحطاطها، أين 

د الدين من داخله وإحياء كان من عمل الدين وبواعث العقيدة والشريعة، فالواجب أنذاك تجدي

جتهاد الذي لا تحيا الشريعة إلا به سواء كان اجتهاد إنشائي، أم انتقائيا كليا أم جزئيا، مبدأ الا
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أم جماعيا، على ألا يكون في قطعيات الثبوت التي تجسد وحدة الأمة العقدية والشعورية وهي فرديا 

   15 ."قليلة للغاية

وبناء على حرية ا�تهد في اجتهاده فإن الإسلام كفل له الضمانات اللازمة لحرية عقله 

من : " عليه وسلم وبناء رأيه على أسس سليمة وكفل له الاحترام والتقدير بناء على قوله صلى االله

   16 ."اجتهد فأخطأ له أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران

العقل لا يقر التقليد، ففي التقليد : " نصوصيينبن الجوزي وهو المحسوب على الايقول 

إبطال منفعة العقل، لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطى شمعة يستضئ بما أن يطفئها 

لا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الثوري، ولا الأوزاعي، : " ول المزني، ويق  17." ويمشي في الظلام

   18." وخذ من حيث أخذوا، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجل

إن هذه الدعوات الصريحة الواضحة من علماء أفذاذ في تلك الفترة الزاهرة من تاريخ 

أجيال تالية بداية من القرن الخامس، الأمة، ليدرك بعمق حجم الخطأ الحضاري الذي وقعت فيما 

أين توقف الاجتهاد وراحت الأمة بعوامها وخواصها تكرر وتجتر أقوال مالك أو قواعد الشافعي 

ونصوص أحمد بن حنبل، بإعلان مضمر مفاده أن العلم قد استوفى أركانه وبلغ منتهاه وكل من 

لى غرار ما فعل بالمعتزلة من تنكيل أتى بجديد فهو محدث مبتدع أو معتزلي يجب التحذير منه، ع

سياسي تحت التبرير الثقافي المقنن بالمصلحة وحفظ العقيدة والملة، فشنت الحروب الفكرية على  

بداية ، ثم إلى كل ما هو عقل واجتهاد �اية، وفي خضم كل هذه  كل ما هو معتزلي أو كلامي

داية عصر الإنحطاط محاولا في الأوضاع عاش عبد القاهر الجرجاني في عصر يسمى عندنا بب

مشروعه الفكري إنقاذ الاجتهاد من زاوية التأسيس لفعل القراءة العقلانية القائمة على العقل 

  .والنظر، إما النص الشعري بجماله أو النص القرآني بجلاله

  :الاجتهاد لغة و اصطلاحامفهوم  )2

ــــذل الوســــع في طلــــب الاجتهــــاد والتجاهــــد بــــذل الوســــع وا�هــــود،" : الاجتهــــاد لغــــة -أ  وهــــو ب

 القضــــية الــــتي تعــــرض للحــــاكم مــــن طريــــقالأمــــر، وهــــو افتعــــال مــــن الجهــــد الطاقــــة، والمــــراد بــــه رد 

   19 ."القياس إلى الكتاب والسنة

  .20"الاجتهاد بذل ا�هود في طلب المقصود من جهة الاستدلال "  :الاجتهاد اصطلاحا - ب
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حكام الشرعية بطريق الاستنباط فيما ليس فيه بذل ا�تهد وسعه في طلب العلم بالأ: " أو هو 

   21 ."دليل قاطع من نص أو إجماع إذ لا اجتهاد مع النص

   22 ."استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي: " وقيل

  :وتجمع التعريفات اللغوية والاصطلاحية حول الاجتهاد على  

ة للوصول إليه نافية بذلك كل كون الاجتهاد عمل فكري شاق يتطلب لانجازه جهدا أو طاق  -

  .قراءة عبثية أو عدمية

  .سع في الاجتهاد تنفي كل تقصير أو إهمال أو كسل من هذا الفعل الفكرياستفراغ الوُ  -

كون الاجتهاد بطلب القصد يعني وجوب إثبات مقصدية فكرية أو واقعية لذلك الفعل، نافيا   -

  .سة على غرض واقعي أو حاجة ماسة تفرضهبذلك كل دواعي الاجتهاد أو القراءة غير المؤس

الاجتهاد التي تقف عند  تأكيد على حدود قطعي هو حصر الاجتهاد فيما ليس عليه دليل -

  .الدلالة الذي لا شبهة فيه أو ظنية في ثبوته، وهو قليل جدا في كتاب االله أو السنة يطعالنص الق

معرفة اللغة العربية، ومعرفة : من شروطه كون الاجتهاد لا يصدر إلا من فقيه أو مجتهد والذي  -

الكتاب العزيز، ومعرفة السنة النبوية، ومعرفة أصول الفقه ومواضع الإجماع، والعلم بمقاصد 

الشريعة، بالإضافة إلى شروط ذاتية وذلك بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك وصفاء ذهن 

   23 ."ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء

 تلقيالشروط أو الخصائص الذاتية السابقة الذكر راح الجرجاني يؤسس لمفهوم المبداية من 

ا�تهد والقراءة الاجتهادية، بالإضافة إلى خصائص أخرى تؤكد في كل مرة على ضرورة فهم فعل 

التلقي كنشاط معرفي يستحق الجهد والبذل والمعاناة في سبيل الوصول إلى حقيقة معنى النص، أو 

الوصول إلى إشراك العقل والفكر في هذه العملية في سبيل إعادة التأسيس لفعل ثقافي على الأقل 

  .المؤسسة السياسية القائمة تسلطجديد ومتجدد يرفض التقليد بحجة المؤسسة العلمية أو ب

 :خصائص المتلقي المجتهد )3

ياه إلى من خلال دعوته إأسند الجرجاني دورا مهما للمتلقي في العملية التواصلية، وذلك 

الدؤوب عن تعليل كل أثر  بحثالالجمالية انطلاقا من  هأبعادفي دلالات النص و  تفكرالو  تأملال

المزاولة و القياس و المباحثة  بالمحاولة و" و ذلك في النص المتلقي نفسي أو معنى خفي يجده

يفتقر إلى  مٌ الاستنباط و الاستنارة، بل كان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر ، وعليه كِ و 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  972 - 950: ص 

 

958 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -جامعة تامنغست

شقه بالتفكير، وكان دار في قعر بحر لابد له من تكلف الغوص عليه، وممتنعا في شاهق لا يناله 

إلا من يتجشم الصعود إليه، وكامنا كالنار في الزند لا يظهر حتى تقتدحه، ومشابكا لغيره كعروق 

بين في طلب التمكن الذهب التي لا تبدي صفقتها بالهوينا، بل تنال بالحفر عنها وتعريق الج

   24 ".منها

ستكشافية التي رسمها الجرجاني لمتلقيه المثالي في النص السابق ليدرك المهمات الإإن المتأمل 

في رحلة البحث عن المعنى بالدليل، من كشف الحجب الكثيفة التي تغطي المعنى والتي عليه خرقها 

لات المدركة أو المفهومة من أجل استخراج بالنظر والتأمل والتدبر كما يقول، ثم عليه تشقيق الدلا

كتفاء بامتلاكه أو معرفته بل لابد من تحليله و تشقيقه ية هذا المعنى المستخرج، وعدم الإ بن

وتمحيصه، ثم قدم جملة من التشبيهات التمثيلية لرحلة القارئ في النص بين المنحنى التنازلي إلى قاع 

 تصاعدي نحو دلالاته الشاقة والبعيدة، أو بالحفر في النص لاكتشاف مكامنه الدقيقة، أو بمنحنى

مستوياته اللغوية والدلالية باحثا عن الأنساق الدالة فيه، والذي تتوارى خلف جبال من الأتربة 

، أو بفعل غفلة القراء السابقين عنها، مما جعلها رهينة التفسيرات تكرارالتي صنعتها العادة أو ال

طحيو المستوى أو قليلو الهمة، أو التعليلات السطحية التي يؤمن �ا قراءٌ سالمتوارثة أو التقليدية، 

ن يؤمنون بالمعنى الظاهر والنص البسيط على عكس قارئ عبد القاهر الجرجاني الذي لا يقف ممَّ 

عند السطح أو الظاهر، إنما يؤمن دائما بوجود ذلك المعنى الجوهري الغائر خلف المعاني الظاهرة، 

من المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه وكالعزيز المحتجب لا  ضرب" فهي 

يريك وجهه حتى تستأذن عليه، ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف كما اشتمل عليه، ولا  

كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه، فما كل أحد يفلح في شق الصدفة، ويكون في ذلك من 

   25 ."أهل المعرفة

لجرجاني أن المتلقي الرفيع يحتاج إلى نص رفيع أيضا من أجل إبرازه وامتحان قدرته ا يؤكد

وا لأنفسهم ذلك وهم في عَ ممن ادَّ  ليميز الغث من السمين، ولنعرف مراتب أهل المعرفة بالشعر

منأى عن تلك الصفة أو الخصلة، وميدان السبق في ذلك تلك النصوص ذات الدلالات العميقة 

  .شروط ذاتية خاصة ليصل إليهاتي يحتاج متلقيها إلى والغامضة ال

  :)الشخصية(الشروط الذاتية   -  أ
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م عبد القاهر الجرجاني جملة من الصفات الذاتية الواجب توفرها في المتلقي ا�تهد يقدِّ 

وذلك في ثنايا كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، مما يقدم صورة عامة شبه مكتملة للتصور 

ذا النوع من المتلقي ومن ذلك حرصه على أن يكون قارئه ذلك المتلقي الذي لا يغتر الذي رآه له

لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في " ولا يكل على طلب المعنى باجتهاد منقطع النظير، فالمعنى

ولا يكون هذا للمتلقي الغافل الخامل، لكنه ذلك الذي ينشط بفكره  26 ."طلبه واجتهاد في نيله

في استنطاق النصوص، لأن الطرب والأريحية والهزة وغيرها من الأوصاف التي قدمها  ورويته

إلا  يحوزه مرتقى صعب لافهو شخص،  الجرجاني للأثر النفسي للقراءة لا تتوافر لكل نفس أو

 *أن تنظر بقلبك و تستعين بفكرك وتعمل رويتك" صاحب همة واستعداد لذلك، لذا يجب

والناس في هذا ليسوا سواسية وكذلك النصوص  ،27" الجملة فهمكوتراجع عقلك و تستنجد في

دقائق " فإن فيها الغامض و الواضح، و الموغل في الإيحاء و الغث السقيم، و بعض المعاني هي 

وأسرار طريق العلم �ا الروية والفكر، ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان ينفرد �ا قوم قد 

  28 ."وكشف لهم عنها، ورفعت الحجب بينهم وبينهاهدوا إليها، ودلوا عليها، 

إن العلاقة الوطيدة بين فعل الكتابة و القراءة واختلاف العمق الدلالي بين النصوص 

يحتاج إدراكها إلى قارئ متميز فذ لا يقف على السطح ليحكم على المعاني من مكان بعيد، بل 

فعلاقة النص بقارئه  "قيمتها  يهتك الحجب ويعمق النظر ليصل إلى جوهر النصوص فيعرف

كعلاقة النص بصاحبه لتتحول �ذا كل من الكتابة والقراءة إلى وجهين لعملة واحدة، إ�ا إبداع، 

وتبعا لذلك فإن القراءة الحقة هي المنتجة القادرة على تشريح النص لأن القراءة تشريح وتقييم 

الذوق والدقة وما إلى ذلك من الأدوات التي ينبغي أن تكون على التدبر والروية والخبرة والثقافة و 

دون إغفال البعد الفكري والعقلي الذي يبحث  ،29 "تحقق لذة التلقي والبعد الجمالي لهذه العملية

ما شرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا أ�ما يحتاجان من دقة " في الدلالات والمعاني، لذلك 

     30." تاج إليه غيرهماالفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى ما يح

إن للعلاقة الجدلية بين النص الجيد والمتلقي ا�تهد أبعاد دالة على حقيقة التكامل الحاصل 

بين تطور الإبداع مع تطور النقد، حيث تقف القراءة كمحفز ثقافي عند المبدع من أجل إبراز 

لا يقل شرفا وتميزا عند  قدراته البلاغية والشعرية بعد جهد جهيد، ليجد بالمقابل جهدا آخر
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قد وهمة عالية للوصول إلى البعد المعرفي والجمالي المبثوث تَّ القارئ الذي يغوص في المعاني بفكر م

  .في النص من طرف كاتبه

وقد أوجد النقد العربي طريقة ميسورة لاكتشاف قيمة النص، حيث ربط ربطا وثيقا بين " 

طبقات القراء تختلف لاختلاف النصوص ولما كان  النص الأدبي وصفات القارئ، إذ إنَّ صفات 

   31 ."النص الأدبي إما جزلا محكما منمقا، وإما مختلا فإن القراء تأثروا أيما تأثرا  بذلك

إن العلاقة الواقعية بين نوع النص ونوع القارئ تمثل في الحقيقة علاقة شرطية من نوع 

  :خاص والتي يمكن اختصارها على الشكل التالي

  ص الجيد لا يكشفه إلا قارئ مجتهد الن -

   * .�تهد لا يكشفه إلا النص الجيدالقارئ ا -

لا يمكن اختبار قدرة المتلقي على النقد والتحليل إلا بالوقوف على نصوص ذات قيمة 

وهذه دعوة مستترة لتكون " عالية وصنعة فنية فذة، مما يعطي نوعا من التكامل بين الطرفين 

�ا هذا المتلقي واتصف �ا، وهذه  ىر من الثقافة والملاحة، كما تحلَّ لى قدالمعاني والنصوص ع

المعاني المستترة تحتاج الى شفرة خاص لا يملكها إلا من كان عقله وفكره مكافئا أو مقاربا لتلك 

الصنعة التي أنتجت ذلك النص، وأودعت فيه تلك المعاني من أجل إنجاح عملية التواصل والتفاهم 

   32 . يمتلكان نفس القدرة الخطابية ونفس الشفرة اللغويةبين طرفين

إن أهم ما يدعو إليه عبد القاهر الجرجاني هو أن يكون التشكيل داخل دائرة المعاني "

 -فكر المتلقي -و هي دائرة تتطلب في الصياغة نوعا من الكثافة التي يتوقف عندها الفكر اللطيفة

لى أبعادها من ناحية ثم مقاومتها من ناحية إاولة الوصول فينشغل �ا انشغالا متوترا بمعنى مح

أخرى، فلا يتم الوصول الى المعاني اللطيفة إلا بحركة عقلية وعاطفية موازية لحركة المبدع ذاته، 

   33 ."فيتقدم القارئ الناقد ليأخذ موضعه في مواجهة النص ويتأخر عنه القارئ العادي

لقي لترسم مستوى حضوره بإزاء حضور النص، فكلما توفرت من هنا تتدخل الجوانب الذاتية للمت

فيه صفات النباهة واللطافة، كان اجتهاده أكبر ومحصوله أروع، وبقدر الطلب يحصل المطلوب 

  34 :أبدا، وعلى هذا يتم التعامل مع قول النابغة

  عُ اسِ وَ  كَ نْ عَ  ىأَ تَ نْ المُ  نَّ أَ  تُ لْ خِ  نْ إِ ي      وَ كِ رِ دْ مُ  وَ ي هُ يل الذِ اللَّ كَ   كَ نَّ إِ فَ 
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فلكي يكشف الحجب عن مراد الشاعر منها يحتاج السامع إلى نوع من التلطف في التعامل      

تداء إلى أي أ�ا تستدعي الوقوف عندها والانشغال بدقائقها، وليس كل واحد بقادر على الاه

ن للوصول عملية الكشف، وإنما ذلك خاص بأهل المعرفة ا�تهدي يصل إلىذلك، ولا كل خاطر 

   .إليها

أما جمهور القراء فإ�م أبعد ما يكونوا عن الصورة المثالية للمتلقي ا�تهد التي دعا إليها   

الحاجة وأشباه ذلك من المعاني مما ينال بعد مكابدة : " ح به حين قالصرَّ الذي الجرجاني، وهذا 

إن خير الكلام : ، وهذا خلاف ما عليه الناس، ألا تراهم قالوا...إليه وتقدم المطالبة من النفس به

   35." ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك، والجواب أني لم أرد هذا

لم يكن الجرجاني من دعاة الترف الفكري في القراءة ولا من دعاة الوضوح الدلالي في 

ن يرى وجوب رفع مستوى كلا الطرفين كاتبا وقارئا من أجل الوصول إلى قدر ة، إنما كان ممَّ الكتاب

من الممارسة الإبداعية والنقدية الراقية التي تنم عن الذكاء والفطنة، وعن النشاط والهمة ونبذ 

يه، فيكون ثاقب الفهم جيد النظر مستعد لتمييز الحق من الباطل فيما يرد عل" الكسل والخمول 

بعيد عن الغفلة التي كالموت، ويذهبون به في وجه آخر وهو أنه حرك نافذ في الأمور غير بطيء 

   36 ."النهوض، وأن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واعتدال المزاج

إن القدرات الذاتية التي قدمها الجرجاني لمتلقيه ا�تهد، تنم عن كمال فريد عزيز على كثير 

ستعدادات ذهنية كالفهم الثاقب، والنظر الجيد، والبعد عن الغفلة، والقدرة من البشر، من قبيل ا

على التمييز العقلي، وصفات نفسية كالهمة والشغف واعتدال المزاج، مما يكسب صاحبها نوعا 

أمور تدرك بالفكر اللطيفة ودقائق يوصل " من التميز في صفاته وأفعاله، لأنه بإزاء التعامل مع 

فهم، فليس درك صواب درك فيما نحن فيه حتى يشرف موضعه ويصعب الوصول إليها بثاقب ال

إليه، وكذلك لا يكون ترك خطأ تركا حتى يحتاج في التحفظ منه إلى لطف نظر وفضل روية، وقوة 

   37." ذهن، وشدة تيقظ

ويـؤتى بأمثلـة إذا حقـق النظـر  : "مـا يلـي المتلقي السـلبيعن ومما أورده عبد القاهر الجرجاني 

لأشــياء يجمعهــا الإســم الأعــم وينفــرد كــل منهــا بخاصــة، مــن لم يقــف عليهــا كــان قصــير الهمــة في كا

طلـــب الحقـــائق، ضـــعيف المنـــة في البحـــث عـــن الـــدقائق، قليـــل التـــوق إلى معرفـــة اللطـــائف، يرضـــى 

بالجمل والظواهر، ويرى أن لا يطيل سفر الخاطر ولعمري إن ذلك أروح للنفس، وأقل للشغل، إلا 
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ب الراحــــة مــــا يعقــــب تعبــــا، ومــــن اختبــــار مــــا تقــــل معــــه الكلفــــة مــــا يقضــــي إلى أشــــد أن مــــن طلــــ

  38".الكلفة

يشــــير عبــــد القــــاهر الجرجــــاني في الــــنص الســــابق إلى بعــــض الصــــفات النفســــية الــــتي تمثــــل 

   :هاالسلبي عنده، والتي من تلقيشخصية الم

  قصير الهمة

  ضعيف المنة

  اني العميقةفي طلب المع  ل التوق                   قلي

  سطحي

  لا يطيل التفكير

  

وكــــل هــــذه الصــــفات النفســــية داخلــــة في مســــمى الشخصــــية الكســــولة المتهاونــــة ، والــــتي 

تـــنعكس علـــى نوعيـــة تلقيهـــا أو قراء�ـــا فتتهـــاون تبعـــا لنفســـيتها في تعميـــق النظـــر والتأويـــل وتحصـــيل 

ة كمـا يصـرح بـذلك عبـد انعكـاس لنوعيـة الشخصـي تلقيالمعانى الدقيقة من النصوص، لأن نوعية ال

  .القاهر الجرجاني آنفا

النص المتلقي ونوعية بين نوعية فرق التي قدمها الجرجاني عن ال الضديةإن هذه الثنائيات 

التي الكاتب و المتلقي على حد سواء، و تكشف عن الخصائص الواجب توفرها عند ل المناسب له

راءة، فالأمور اللطيفة تحتاج إلى فكر ستطيع تقييمها أو الكشف عنها إلا تجربة فعل القتلا 

لطيف، والأمور الدقيقة تحتاج كذلك إلى فهم دقيق، بالإضافة إلى القدرة على التمييز بين مواضع 

الصحة والخطأ  التي لا يمكن كشفها أو الوقوف على حقيقتها إلا بالروية وقوة الذهن والتيقظ التي 

لى عمق النص وحقائق الدلالات لما فيه من أمور يمتلكها المتلقي ا�تهد الشغوف بالوصول إ

مذكورة آنفا، بالإضافة إلى صفات نفسية أقرب إلى الخصائص الروحية التي ترتبط بالفطرة والموهبة 

كالأشياء يجمعها الإسم الأعم، وينفرد كل منها بخاصة، : " من قبيل ما وصفه الجرجاني حين قال

في البحث عن الدقائق قليل  *لب الحقائق ضعيف المنةمن لم يقف عليها كان قصير الهمة في ط

ولعمري إن  لى معرفة اللطائف، يرضى بالجمل والظواهر ويرى أن لا يطيل سفر الخاطرإ قالتو 
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ذلك أروح للنفس وأقل للشغل، إلا أن من طلب الراحة ما يعقب تعبا، ومن اختيار ما تقل معه 

   39." الكلفة ما يفضي إلى أشد الكلفة

الجرجاني في كلامه السابق خصائص أخرى للمتلقي ا�تهد، مما يدخل في الجوانب  يبين

النفسية الواجب توفرها عنده، إذ لا تكفي القدرات الذهنية بل لابد له من علو الهمة في طلب 

ك الحقائق وقوة المنة، والتوق نحو المعرفة وعدم الرضا بالظواهر والمظاهر، إنما بالبواطن والجواهر، وذل

بإطالة التفكر لينهي كلامه بإشارة مستترة إلى أساس الاجتهاد وهو تمام العقل، فالعاقل لا يرضى 

لنفسه الراحة المفضية إلى الشقاء، فمن تمام آلة العقل التحسب للعواقب وتفضيل اللذة الآجلة 

  .الدائمة على العاجلة الزائلة، مما يجعل تمام العقل رأس الأمر في كل ما ذكر سابقا

ضح لمن قد بان الآن واتَّ : " جاء سابقا، فيقول اعمَّ في موضع آخر مبينا ومؤكدا  يضيفو 

نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد العقل، والازدياد من الفضل، ومن شأنه التوق رأى 

يجري إلى أن يعرف الأشياء على حقائقها، ويتغلغل إلى دقائقها، ويربأ نفسه عن مرتبة المقلد الذي 

مجرى الظاهر، ولا يعدو الذي يقع في أول الخاطر، أن الذي قلت في شأن الحذف وتفخيم أمره 

   40 ."والتنويه بذكره، وأن مأخذه يشبه السحر ويبهر الفكر

إن المتمعن في كلام الرجل ليدرك مدى حرصه على التأكيد على جملة من الخصائص التي 

أخرى عليه التخلي عنها إن أراد لنفسه المعالي،  على المتلقي التحلي �ا وجملة من خصائص

الوصول إلى الخبيء الغالي كالصدف في عمق البحر بالغوص والتفتيش، ولا يكون  )القراءة(ولفعله 

ذلك إلا بإعمال الفكر والعقل، و الرغبة الشديدة في تحصيل أكبر الفوائد من النص وأجمل متعة 

ه والدهشة من أمره، ولا يتحقق ذلك للمقلد الذي يقف من التلذذ به، مما يشبه السحر في فعل

على مشارف الظاهر وأول الخاطر بنوع من التداعي الحر اللاشعوري للمعاني، أو كطريق الحدس 

الذي يأخذ بأول ما يجيء في الذهن دون تمحيص أو تأمل، إن هو إلا الإنفعال والتسرع لأن 

قوة إدراك ووعي، بل يقف عند حدود  ذلك لا يقود إلى جديد معرفة أو حسن تصور أو

   41 .الإعجاب الغفل الذي لا يجد له علة أو مبررا

  :)العلمية(الشروط الموضوعية   -  ب

م الجرجاني جملة من الخصائص الذاتية لمتلقيه المثالي، راح يشترط لفعله القرائي بعد أن قدَّ 

أو الوسيلة القرائية التي " لةالآ"مما يدخل في باب  ،جملة من الشروط المكتسبة الواجب توفرها فيه
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تسمح لاجتهاده أن يتأسس على قاعدة علمية صلبة تخرج محصلة قراءته من المستوى الذاتي أو 

الفردي إلى المستوى الموضوعي ، ومما يعطي لتأويلاته وأحكامه صبغة معرفية تستطيع أن تكون 

فلست تملك إذا : " ، وفي هذا يقولمرجعا لنفسه أو لغيره من القراء ا�تهدين أو للقراء العاديين

من أمرك شيئا حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته ورى، وقلب إذا أريته رأى فأما وصاحبك من لا 

يرى ما تريه، ولا يهتدي الذي �ديه، فأنت رام معه في غير مرمى معني نفسك في غير جدوى، 

   42 ."ا الشأن من لم يؤت الآلةوكما لا تقيم الشعر في نفس من لا ذوق له، كذلك لا تفهم هذ

شروط هامة وواجبة عند كل متلق مجتهد  لىيؤكد الجرجاني في معرض كلامه السابق ع  

لكي يكون حكمه سليما وتخريجه مقبولا وقد جمعها في مفهوم الآلة، وقد قسمها إلى نوعين 

ذا الباب موقعا من واعلم أنه لا يصادف القول في ه: " الذوق والمعرفة، حيث يقول: رئيسيين وهما

السامع ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأن 

   43 ."لا يومئ إليه من الحسن واللطف أصلا وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام

لقد وضع الجرجاني شرطين أساسيين لقارئه أحدهما فطري أولي وهو سليقة الذوق ،   

والثاني مكتسب بعدي وهي المعرفة
*

، ولكن لن يكون لكل شرط فعله أو أثره إلا بمساعدة الشرط 

الآخر، فلا ذوق بلا معرفة ولا معرفة دون ذوق، في حالة من التكامل من أجل بلوغ المراد من 

  .الكلام ومعرفة مواطن الحسن والجمال

الاستعداد الموهوب والثقافة : ايدلنا كلام الجرجاني أن النقد يعتمد على أساسيين هم" 

المكتسبة من أساليب العرب ومخالطة كلامهم وبعبارة أخرى يعتمد على ذوق مثقف، يستطيع من 

   44 ."خلالها القارئ النظر إلى الجمال نظرة موضوعية ليعرف لجمال الجميل ولحسن الحسن أصلا

ية تختبئ وراء يمثل فعل القراءة عند الجرجاني بحث وكشف عن عناصر وعلاقات خف

النسيج اللغوي لذا يستلزم كشفها ورفع الحجب عنها متلقيا موهوبا يمتلك استعدادا فطريا وحاسة 

اءة ذوقية رفيعة تستطيع الوقوف على أدق التفاصيل لتبيينها، وتعرف مواطن الحسن والإس

وتصور لهم شأ�ا لأن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكا�ا : " ها وهذا ما عناه بقولهيفتكشف عل

أمور خفية ومعان روحانية أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها وتحدث له علما �ا حتى يكون 

مهيئا لإدراكهما وتكون فيه طبع قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساسا بأن 

تفصح الكلام وتدبر من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة، وممن إذا 
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ق لها وأخذته الأريحية عندها، وعرف ء منها وشيء، وممن إذا أنشدته أنَّ الشعر فرق بين موقع شي

   45 ."، وهذا قليل في الناس..لطف الحذف والتنكير

يتبين أن القارئ الحاذق عند الجرجاني هو الذي يتوغل في التفاصيل ويطلب النظر في "

ها الأقدام، ونتبين كذلك أن ن ومكامن المزية بما أن الجمل تستوي فيالجمل حتى يظفر بمواقع الحس

يل يعود إلى أن خصائص النص النوعية لا تبرز في الإجمال بقدر ما تكشف عنها اللطائف ضالتف

والدقائق، �ذا يخرج الجرجاني في مستوى التصور على الأقل من المتلقي المرتجل إلى المتلقي القائم 

     ، ومن القراءة المبنية على الحدس والذوق إلى القراءة المبررة بالحجة على أصول وقواعد

   46 ."والدليل

لا تكون للأحكام حجة ودليل إلا إذا أطعم ولقٍُن الذوق السليم أصنافا من العلوم   

والمعارف، فيصير الذوق مثقفا إذ لا اجتهاد بغير علم يدعمه ولا دليل عقلي يقويه ويسنده، وهذا 

وإذا كانت العلوم التي لها أصول معروفة، وقوانين مضبوطة قد : " كده الجرجاني حين قالالذي أ

اشترك الناس في العلم �ا واتفقوا على أن البناء عليها، إذا أخطأ فيه المخطئ ثم أعجب برأيه لم 

يستطع رده عن هواه وصرفه عن الرأي الذي رآه، إلا بعد الجهد، وإلا بعد أن يكون حصيفا 

لا ثبتا إذا نبه انتبه وإذا قيل إن عليك بقية من النظر وقف وأصغى، وخشي أن يكون قد غر عاق

فاحتاط باستماع ما يقال له وأنف من أن يلج من غير بينة ويستطيل بغير حجة، وكان من هذا 

   47 ."وصفه يعز ويقل

لاجتهاد، نظرا يؤكد الجرجاني من خلال كلامه أهمية ودور المعرفة والعلم في مجال التلقي وا

  :للأخطاء التي يمكن الوقوع فيها  دون معرفة وثقافة وبغير ذوق وسليم،  ومن تلك النتائج الخطيرة

تمثل العلوم والمعارف الخاصة بتلقي الشعر ونقده قوانين وأصول مشتركة تنجي  -1

ا ولا تبرير صاحبها من الوقوع في التأويلات الفاسدة أو الأحكام الخاطئة التي لا سند قانوني له

علمي حولها، مما يجنب الفوضى الحاصلة بين النقاد أو القراء الذين يحكمون على الأعمال الأدبية 

الاجتهاد  أو يؤولو�ا بغير وجه أو حجة، مما يجعل تأويلها فاسدا أو أحكامها باطلة، إذ إنَّ 

هويلات الذوقية التي عليها بعيدا عن تلك الت لى معرفة متفقة عليها وقواعد يبنىمؤسس أصلا ع

  .تطلق من أول بيت
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تمثل المعرفة كابحا وسدا منيعا لكل تعصب للرأي أو إتباع لهوى النفس، مما لاحظه  -2

الجرجاني من اعتداد كل متلق أو قارئ برأيه حينما لا يوجد لهذا الرأي حجة أو دليل علمي عليه، 

نه يتنافى مع صفات التواضع العلمي، وهذا التعصب من أهم العيوب الشخصية للقارئ ا�تهد كو 

أو الموضوعية العلمية الواجب حضورها في كل جهد أو نشاط معرفي يبتغي الحقيقة ولو على 

 ،48 "أحسِن التأمل ودع عنك التجوز في الرأي" : حساب النفس وحظوظ الذات، ولهذا يقول

القرائي على جرف هار، لأنّ التعصب والهوى يوقع صاحبه في أحكام غير معقولة، ويؤسس فعله 

فالقراءة ا�تهدة قائمة على معرفة لغوية وثقافة علمية تستطيع رد الحكم الذوقي إلى دليل لغوي أو 

علمي، ورد الحكم النقدي إلى مقروء شعري سابق يكون مبررا للرأي الذي ذهب إليه، أمّا وهذا 

مين المتساويين فضل على الآخر من فأوهمكم الهوى والميل أن توجبوا لأحد النظ"عزيز في القراء، 

  49".غير أن يكون ذلك الفضل معقولا، فتبقى في أيديهم حسيرا لا تملك غير التعجب

يدل الشرط السابق في القارئ ا�تهد وهو نفي التعصب للرأي والتأسيس على المعرفة  .3

الظلم فيه، وهو  والذوق، على صفة تابعة لهما مضمرة وهي العدالة أو العدل في الرأي واجتناب

شرط معروف بين الأصوليين في قولهم عن شروط الفقيه ا�تهد والتي استثمرها الجرجاني في تصوره 

للقراءة بغية الدعوة إلى اجتناب الحيف والظلم في الرأي، وأساس العدل في القراءة قائم كما قلنا 

لدليل العلمي فلا يقطع إلا ببَيٍنة، سابقا على مخالفة الهوى والميولات المبطنة، وإقامة الحكم على ا

ولا يفصل بلا حجة قاطعة، لأن ذلك مماّ يقدح في عدالته، ويزيل الطابع العلمي عن أحكامه 

وهم لا يضعون أنفسهم موضع : "وأذواقه، لأن التلقي والتأويل قضاء وفتوى كما يقول الجرجاني

ومن ، 50"ته وصح ذوقه وتمت أداتهمن يرى الرأي ويفتي ويقضي إلا وعندهم أّ�م ممن صفت قريح

الثاني في العملية شروط سلامة القراءة و التأويل اجتناب التعصب والظلم الفكري في حق الطرف 

  .أي المؤلف التواصلية

يؤكد الجرجاني على مسألة جد مهمة في حديثه عن شرط صفاء القريحة وسلامة الذوق، وهي  .4

ن خلال كون هذا الشرط فرع عن أصل هو الذوق قضية حب الشعر والميل النفسي نحوه، م

السليم، وهذه الخاصية النفسية الواقعة في متلقيه ا�تهد، تستند إلى فروع هي الرواية والحفظ 

ومداومة الرياضة لتقوم عند ذلك المتلقي خصلة الميل العاطفي نحو النص الشعري، إذ لا يكون 

ا لمَْ ولَمَّ : "ساليب الراقية، لهذا يصرحالجميل والأ مجتهدا مَن طبعه بليد جاف لا يميل نحو النص
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تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها، ثم عَنً لها 

بسوء الاتفاق رأي صار حاجزا بينها وبين العلم به، وسدا دون أن تصل إليها، وهو أن ساء 

عليه المعول فيها، وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب اعتقادها في الشعر الذي هو معد�ا، و 

الذي ينهيها إلى أصولها، ويبين فاضلها من مفضولها، فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من 

  51".النوعين

قت العديد من اللغويين فكرية أرَّ  يمثل هذا الإعراض عن تعلم النحو وسماع الشعر أزمة

الخامس وما بعدها، بعد الذي وقع للدرس النحوي من إطناب والنقاد، ممن عاش في فترة القرن 

ب إعراضا عنه من طلبة علل، مماّ أثقل الدرس النحوي وسبَّ وتفريع للمفرع والخوض في العوامل وال

العلم، وكذلك الشأن بالنسبة للزهد و الإعراض عن تلقي الشعر، وقد أشار إلى ذلك حازم 

*القرطاجني في القرن السابع
بالكلمات، أو أداة  ةتحول الشعر إلى زخرفة لفظية ولعببعد أن  

لكسب العيش والتملق عند السلطان، فزهد الناس فيه مماّ أفسد الأذواق بين القراء، وهذا الذي 

ه إليه الجرجاني وحاول إصلاحه من خلال التأسيس لمتلق أو قارئ شغوف بالنحو ومقبل على نبَّ 

مة بالعلم والمعرفة تجعله قادرا على الإحساس بالمتعة طعَّ ليمة مُ الشعر ليقيم في نفسه ذائقة شعرية س

لأنّ قراءة الشعر تربي القدرة على الإحساس بجمال العبارة أو "الجمالية التي تثيرها تلك النصوص، 

قبحها، كما أن دراسة النحو تعطي المفتاح لبحث العلاقات التركيبية حتى تضع اليد على موطن 

  52".الجمال أو القبح

يؤكد الجرجاني في كل حين في مؤلفاته على ضرورة الإتقان في عملية التلقي، في نوع من النظرة . 5

في  الصفة أي إتقان العمل أصل هولهذ المثالية نحو هذا النشاط الذي يعز على كثير من الناس،

بدة كل في أن شرط العلم الإتقان والإحكام فيه، وبما أن محصلة أو ز و يتمثل مذهبه الأشعري 

اجتهاد هو الوصول إلى علم ما، دل ذلك أنّ التلقي أو القراءة في أي اجتهاد علمي شرطه 

الإتقان، وهذا شيخ الأشاعرة في زمان الجرجاني وهو الإمام عبد القاهر البغدادي يقول عن 

، ويقول  53"إن العلم صفة تصح �ا من الحي القادر إحكام الفعل وإتقانه: "مذهبهم في العلم

: ؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري على لسان الإمام الشهرستاني عن رأي الأشاعرة في العلمم

ولا معنى للعالم حقيقة إلاّ أنّه ذو علم، ولا للقادر إلا ذو قدرة، ولا للمريد إلا ذو إرادة، فيحصل "

  54".بالعلم الإحكام والإتقان
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عند  تلقي المثاليراءة أو مفهوم الميمثل هذا الرأي عند الأشاعرة أصلا أصيلا في نظرية الق

الجرجاني، إذ تقدِّم تعليلا فكريا أو تأصيلا إيديولوجيا لما ذهب إليه من شروط صارمة لفعل القراءة 

أو التلقي، بداية من الذاتية إلى المعرفية المكتسبة، مماّ يحقق لذلك الفعل إتقانا وإحكاما صارمين 

لى مصاف العلم و المعرفة المتداولة والرأي الذي يعتد به في يصح �ما تحويل نتائج تلك القراءة إ

الساحة العلمية، وهذا الذي يؤكد موقفنا في كون المتلقي المثالي عنده إنما هو ا�تهد المستوفي 

حيث يكون النحو عدته الأولى، والتذرع "لشروط العلم، والمتحلي بميسم الذوق المثقف المدرب، 

ر ة الفنية عدته الأخرى، وربمّا فسَّ ع في قراءاته رغم جنوحها إلى الجماليبالعقل، واعتماد الإقنا 

مذهبه الأشعري تلك الإزدواجية فيه بين الصرامة العقلية والذوق الناقد الذي يتصيد لمعنى المعنى، 

، وهذا الذي يفرض قواعد و آليات أكثر صرامة 55"وهي وسطية نشأت بين الاعتزال والسلفية

نظر إلى العلاقة التكاملية بين مفهوم القارئ ا�تهد، وفعل القراءة كو�ا اجتهاد له وموضوعية ، بال

شروطه وآليات وأهداف تجمعها إستراتيجية قرائية موحدة النظرة، على الرغم من عدم إيمان هؤلاء 

النقد في بوضع نظرية ما في القراءة والتلقي، ليبقى هذا المسعى التحدي الفكري �ال نقد 

  .طاب العربي المعاصرالخ

  :خاتمة

الأزمة الفكرية التي لاحظها في  لىإيعود أصل مفهوم المتلقي المثالي عند عبد القاهر الجرجاني _ 

التي تعود بوادرها إلى بداية  سلاميالإ عقلالأزمة  وجه من هي والتي )نقادا و بلاغيين(قراء عصره 

  .القرن الخامس

راح الجرجاني يؤصل له من خلال كتاباته، نظرا لما وصل إليه  اريفك اشروعيمثل المتلقي ا�تهد م_ 

  ..لتكرار والتقليد في سبيل إبقاء أركان المؤسسة النقديةل اعلاجتهاد والتجديد واتبل من إهمال قراءال

  .الخبرة المعرفية والذائقة الحساسة علىعند الجرجاني  تهدالمتلقي ا� يقوم_ 

و هو بعيد عن   لتحقيقه،يتطلب لانجازه  اشاق افكري اجتهادا لجرجانييمثل التلقي الأدبي عند ا_ 

، قائم كل تقصير أو إهمال أو كسل من هذا الفعل الفكري، بعيدا عن  كل قراءة عبثية أو عدمية

.ةتعصبو الأحكام المتنجي صاحبها من الوقوع في التأويلات الفاسدة  اصةخعارف معلوم و على   
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حسن ، نفاذ بصيرة ،دراك وصفاء ذهن الإ طافةشروطا ذاتية خاصة كليحتاج المتلقي ا�تهد  -

قدرة على التمييز العقلي، وصفات نفسية كالهمة و بعد عن الغفلة،  فهم ثاقب،، حدة ذكاء، فهم

  .، و غير ذلك من الصفات المتميزة  ونبذ الكسل والخمول والشغف واعتدال المزاج

عن المعنى بالدليل،  هبحثفي رحلة �تهد كشافية لمتلقيه استالمهمات الإ جملة من الجرجاني رسمي_ 

من كشف الحجب الكثيفة التي تغطي المعنى والتي عليه خرقها بالنظر والتأمل والتدبر ، ثم تشقيق 

كتفاء بامتلاكه أو الدلالات المدركة أو المفهومة من أجل استخراج بنية المعنى المستخرج، وعدم الإ 

  .للوصول إلى سر جماله  ليله و وتمحيصهمعرفته بل لابد من تح

 يكن الجرجاني من دعاة الترف الفكري في القراءة ولا من دعاة الوضوح الدلالي في الكتابة، لم_ 

ن يرى وجوب رفع مستوى كلا الطرفين كاتبا وقارئا من أجل الوصول إلى قدر من إنما كان ممَّ 

  .ارسة الإبداعية والنقدية الراقيةالمم

 توليس مزيدثورة عليه، إ�ا إضافة لل  تعُدللنظام الثقافي ولا الجرجاني تلقي عندبة التجر تخضع _

  .ميزالتة الاختلاف و تكن هذه الوحدة الثقافية لتخرج عن سنّ  لكن لمإضافة للتنديد والخرق، و 

  

 :هوامش

                                                           

  

.11ص  ،1991، 1، ط )قبرص( ، مؤسسسة عيبال للدراسات و النشرقراءة التراث النقدي: جابر عصفور- 1  

 على للثقافةالأحسن ناظم، ا�لس : ، ترالشكلانية إلى ما بعد البنيوية نقد استجابة القارئ من: جين تومبكنز -2

  . 204-203ص ،1999دط،  ،)القاهرة(
 ،1ط ،)القاهرة(أحمد حسان، الهيئة العماة لقصور الثقافة : تر ،مقدمة في نظرية الأدب: يجلتونإتيتري -3

  .101ص  ،1991
  .105ص  ،المرجع السابق-4
، دار عين للدراسات الشعر العربي القديم في ضوء نظرية التلقي والنظرية الشفوية : حسن البنا عز الدين-5

  .09ص ، 2001، 1،ط) القاهرة( البحوثو 

  6  .، الصفحة نفسهاالمصدر السابق -   -
7 - Bennet: Lecteurs et lecture , Ed Andrew Longman Publishing, (New York), 1995; 
p 237  
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  .هده المختارة كل من جاء بعد من البلاغيين والنقادعنه قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر والتي شغلت شوا
  .350ص  المصدر السابق،-10
  .349ص  ،المصدر السابق-11
  .348ص  ،المصدر السابق-12
  .133ص  ، 1988، 1، ط)بيروت(دار الكتب العلمية  أسرار البلاغة،: عبد القاهر الجرجاني-13
 ،1999، 1، ط) بيروت(ربية للدراسات و النشر المؤسسة الع ،استقبال النص عند العرب: محمد المبارك -14

  .37ص
  .57ص  ،2018 ،1ط ،)القاهرة( دار روابط للنشر ،ا�ترآن على القرآن: محمد ممدوح-15
  .2/130ج. والإمام أحمد. 1/213رواه أبو يعلي في مسنده رقم-16
  .81ص  ،1ج ،2002 ،1ط ،)القاهرة( ،دار الوفاء ،تلبيس إبليس: ابن الجوزي-17
  .61ص  ،ا�ترآن على القرآن :محمد ممدوح :ضمن كتاب ،89ص  ،جتهادالإ: مد مصطفى المراغيمح-18
 العربي التراث إحياء دار العبيدي، الصادق ومحمد الوهاب عبد محمد أمين: تح ،لسان العرب: ابن منظور-19

  .397ص  ،02ج ،1999 ،3ط ،)بيروت(
ص     ،1ج ،1998 ،1ط ،)بيروت( ناشرون لبنان مكتبة،  موسوعة مصطلحات علم الكلام: سميح دغيم-20

15.  
  .21ص،  1997 دط، ،)القاهرة( الروضة دار ،معجم أصول الفقه: خالد رمضان حسن-21
رفيق العجم وآخرون، مكتبة لبنان : ، تحوالعلوم  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي-22

  .107ص  ،1ج،1996، 1، ط)بيروت(ناشرون، 
  .21ص  ،معجم أصول الفقه: رمضان حسن خالد-23
  .295 -294ص، أسرار البلاغة:  عبد القاهر الجرجاني-24
  .141المصدر السابق، ص -25
  .145ص  ،المصدر السابق-26

  ].383ص. 05ج. لسان العرب: ابن منظور[أنظر فيه وتعقبه وتفكر،  ىأن تنظر ولا تعجل، وروّ : الروية - *

.64الإعجاز،ص دلائل : عبد القاهر الجرجاني- 27  
  .07ص :. المصدر السابق-28
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 بن الحبيب محمد: تح باء،منهاج البلغاء و سراج الأد(ألسنتهم واختلال طباعهم فغابت عنهم أسرار الكلام 
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  .33، ص 2000، دط، )دمشق(
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أنموذجًا" الأعراف" سورة ودلالاتُـهَا حُضورهُا الكريم القرآن في) افعَلْ (الصّريح الأمْر صيغةُ   

The Form of Explicit Order (do) in the Holy Qur'an: Its 
Presence and its Indications in  Surah of "Al-A'raf" 

Model 
  بوترعه الحميد عبد  *                                                  
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University of Shaheed Hama Lakhdar, El-oued , Algeria  
 hamid752007@yahoo.com     

 30/03/2021:لنشرتاریخ ا  21/12/2020:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ الإرسال

.  
 

 

يُـعَدُّ أسلوبُ الأمْرِ واحدًا مِن الأساليب الطلبيّة الواسعةِ الاستعْمالِ، الكثيرةِ التداوُلِ في كلام العرب،     

 ومِن الصِّيغِ الأكثرِ حُضُوراً في كلام. وقدْ اسُْتـُعْمِلَ بِصِيَغٍ مُتَعدّدةٍ، فَحقّقَ بِذَلـكَ أغراضَهُ، وبلَّغَ مقاصدَهُ 

الأمْرِ بِصِيغتهِ الصّريحةِ واضحًا في العربية فإنّ  ، ولئِنْ كانَ حُضُور)افِـْعَلْ (العربِ صيغةُ الأمِرِ الصّريح 

حُضُورَهُ في القرآن الكريم أكثرُ وضُوحًا وأوْضحُ بيَاناً، وهو ما يعكسُ أسْراَراً من المعاني اُستوْدِعتْ فيهِ، 

ودلالا�ا  الصّريحة نِيَتْ هذه الدراسةُ برصْدِ وتتبُّعِ الأمْر بِصِيغتهيكشفُ عنها السياقُ، ولهذا الغرضِ عُ 

 .كنمُوذَجٍ، السُّورة المكّية المبدوءة والمختُومَة بالدعْوةِ إلى توحيدِ االله عَزّ وجَلّ " الأعراف"المختلفة في سُورة 

ه ودلالاتهِ ولاسِيَمَا صيغة الأمْر وقد اعتمدنا المنهج الوصفي المشفوع بالتحليل؛ حيث عرَّفـْنَا الأمر وصيغَ 

كَثف توصّلت إليه الدراسة هو الحُضُورولعلّ أهمّ ما . الصريح، وتتبُّع حُضُورها في آيات السُورة
ُ
 لهُ  الم

 في امًاوإحْكَ  أساليبهِ، في وإعْجَازاً, القرآن لُغةِ  في عاليةً بلاغةً  ابِدَوْرهِ تَـعْكِسُ  والتي, بِدَلالاتهِ المختلفة

  .يهِ انِ مبَ 

  إلْزام - طلَب –دلالة  -افْعلْ  -أمْر: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
   The imperative style is considered one of the widely used styles among 
Arab speakers. It was used in multiple formulas to achieving its objectives 
and reaching its purposes. Among the most present forms in the wording of 
the Arabic language is the form of the explicit imperative (do), and while the 
presence of the command in its explicit form is clear in Arabic, its presence 

                                                           
  hamid752007@yahoo.com -د عبد الحميد بوترعه  * 
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in the Holy Qur’an is more clearer and the meanings in the Holy Qur’an are 
more explicit and more clearly reflects the meaning in it. For this purpose, 
this study is concerned by tracking the imperatives in its explicit form and its 
various connotations in Surat Al-A'raf as a model. We adopted the 
descriptive approach accompanied by some analysis, where in we defined 
the imperative form, its formulas and its connotations, especially the explicit 
form and traced its presence in the verses of the surah. The most important 
thing the study has achieved is the intense presence of the imperative form 
with its various connotations, which in turn reflect a high rhetoric in the 
language of the Qur’an and the miraculousness of its methods and the 
wisdom of its buildings. 
Keywords: order - do - signify- command - obligation  

 
 

  :مقدّمة -أوّلاً 

لقد تميّزت اللغة العربيّة عن سائر اللغات البشرية بما تمتازُ به من مميّزاتٍ؛ فهي مستودع ذخائر    

الأمّة، وفكرها اللغويّ الناطق، وهي أخصرُ اللّغاتِ في إيصال المعاني، وأجْزلهُا لفظاً، وأمتنُها 

  .وأجملها أسلوباً , أعْذُ�ا إيقاعًاو , وأحْسنُها بديعًا, وأوضحُها بياناً, تركيبًا

الواسعة التداول، والأكثر دوراناً في كلام العرب أسلوب , ومن الأساليب المتميّزة في الاستعمال   

وهو من الأساليب الإنشائيّة التي اشتغلَ بدرْسهِ علماء النحو والصرف من حيثُ البنية . الأمر

ولئِنْ كان حضُورُ الأمر بِصِيَغهِ , يث الدلالة والمعنىواشتغلَ به علماء المعاني من ح, والوظيفة

وقدرةً على التعبير، فإنّ حضُوره في  عربية يعكسُ تنوُّعًا في الأسلوب ودقةًّ في التصويرالمختلفة في ال

 بياناً وقدْ شغَلَ مساحةً واسعةً بينَْ سُوَره الصريحة أكثرُ وضُوحًا، وأوْضح القرآن الكريم وبِصِيغتهِ 

المناسبةُ وعرَّفتْهُ  ، ضبطهُ السياقُ وأحْكمتْهلاغيةب وراءه معنى دقيقا ونكتة اته، وهو ما يحملوآي

  .قرائنُ الأحوال

السّورة المكّية , أنموذجًا لهذه الدراسة" الأعراف"إذًا وبغُية الكشْف عن هذا اتخّْذناَ سورة    

سلوبٍ سرديٍّ قصصيٍّ عزّ وجلّ، وقدْ بنُيتْ بأ المسْتفتحة والمختومة بالدّعْوَة إلى التوحيد توحيد االله

في اختياره، قويٍّ في تأثيره، سرد تتابعيّ للأنبياء والرُّسل مِنْ آدم عليهِ السّلام إلى خاتم  رائعٍ جميل

وَحِّدةُ المتضمّنة دعْوةَ الأق
ُ
وَحَّدةُ الم

ُ
وام الأنبياء محمّد صلّى االله عليه وسلّم، ورسالتهم جميعًا الرسالةُ الم

  .والأمم إلى نبْذ الشّرْك والوثنية، وتوحيد االله عزّ وجلّ 
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, وفهْم معناها وكشْف أسْرارها, في السُّورة) افعلْ (وللكشْف عن حضُور الأمْر بصيغتهِ الصّريحة   

أثرهُُ في ) افعلْ (كيفَ كان لحُضُور صيغةُ الأمْر الصريح : تحدّدتْ إشكاليةُ الدراسة في السؤال الآتي

  ؟  دُ والدلالاتُ التي تحملُهاـوما الأحكامُ والمقاص ؟بنيةً ومضموناً" الأعراف"سورة 

ولبَِسْط البحث في هذا عرَّفـْنَا الأمر لغةً واصطلاحًا، وصِيغهِ المختلفةِ، ثمُّ وقفنا على دلالاتهِ   

عنا آيات السُّورة ومِنْ ثمََّ تتبّ , وعرضنا السّورة مِنْ حيثُ التسمية والمحتوَى الظاهر منها والخفيّ،

ودلالاتهِ المختلفة، وهذا بالنظر إلى سياقاتهِ والقرائن ) افعلْ (برصْدِ الأمْر الوارد فيها على صيغة 

  .الدالة على معناه ومقصده

 :مفهوم الأمر - ثانيًا

لنماءُ الأمرُ من الأمُور، والأمرُ ضدّ النهي، والأمرُ ا: أمر الهمزة والميم والراّء أصولٌ خمسةٌ : لغةً  -1

عْلم والعَجَب, والبركةُ بفتْحِ الميم
َ
  .والم

, لي عليْكَ أمرةٌ مطاعةٌ : يُـقَالُ : قال الأصمعي, افعلْ كذا: فالأمْرُ الذي هو نقيضُ النهي قولُك  

رْتهُُ أمرْتُ فلاناً أيْ جعلْتُهُ أميراً، وأمَّ : وقال ابن الأعرابي, أيْ لي عليْكَ أنْ آمُرَكَ مرَّةً واحدةً فتُطيعُنيِ 

   1.وآمرتهُُ كلّهن بمعنى واحد

الحجارةُ والعلامةُ، والرابيةُ جمْعُ : الرؤساء والعلماء، والأمَرَةُ محَُركّةً : وأولُوا الأمْر, والأمْرُ مصْدر أمَرَ    

  2.الموعدُ والوقتُ والعلمُ : الكُلّ، أمَرٌ والأَمَارةُ والأَمَارُ بفتْحِهما

عْلَمُ، والعجبُ، والتكثير، والطلبُ , النماءُ والبركةُ : عدّة لعلّ أهمّها فالأمرُ لغة إذن يحملُ معانيَ 
َ
الم

  .وهو المعنى الذي يرتبطُ بموضوع الدراسة

  :اصطلاحًا   -2

والإلزام إلاّ إذا دلّ دليلٌ على خروجه إلى وجْهِ الاسْتعلاء  على عْلالأصْلُ في الأمْر طلبُ الف   

الأمر تعريفات  وحديثاً  قديماًينبلاغيّ نحاة و اللغة من  علماءعرّف وقدْ . معنى آخر غير ذلك المعنى

  :  منهانذكـرُ  عدّة

   3». اذهبْ، واقتلْ، واضربْ : وأمّا بناء ما لمْ يقعْ فإنهُّ قولكَ أمراً« : يقول سيبويه

سبيل  يصحُّ أنْ يُطلب �ا الفعل، سواءً طلُِبَ به الفعل على صيغةٌ « : وعرفّهُ الرضي الاستراباذي

سمّى أمراً عند الأصوليّين نحو قولك
ُ
، أو طلُِبَ به )اضربْ على وجه الاستعلاء( الاستعلاء وهو الم
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الفعل على وجهِ الخضُوع من االله تعالى وهو الدعاء، نحو اللهمّ ارحمْ، أو من غيره وهو 

   4.»الشفاعة

لينزلْ، : أعني استعمال نحو, اهوَ في لغة العرب عبارةٌ عن استعماله« : أمّا السّكاكي فقال عنه   

ولا شبهة في أنّ طلبَ المتصوَّر على سبيل ...و صَهْ على سبيل الاستعلاء , وانزلْ، ونزَالِ 

الاستعلاء يوُرِثُ الإتيانَ على المطلوب منهُ، ثمّ إذا كان الاستعلاء ممَِّنْ هو أعلى رتبةً مِن المأمور 

   5.»مختلفةٍ، وإلاّ لمْ يسْتتبعْهُ  اسْتَتْبعَ إيجابه وجوب الفعل بحسب جهاتٍ 

 من أوّلاً  القصد أنّ  الاستعلاء كلمة ذكْر من الغرضَ «  :موضّحًا الاستعلاء  خليل أحمد يقولو    

خَاطَب حمل الأمر
ُ
 على سلطانٌ  لهُ  الآمِرُ  كان إذا إلاّ  ذلك يتأتَّى ولا وتنفيذهِ، به الامتثال على الم

خاطَبِ سواءً أكان وا ».الأمرُ  إليهِ  وُجِّهَ  مَنْ 
ُ
لاستعلاءُ هنا أنْ يرى الآمِرُ نفسهُ أعلَى مرتبةً من الم

فأغلبُ العلماء نحاة وبلاغيّين قديماً وحديثاً يجُْمعُونَ على أنّ . 6أعْلَى مرتبةً منهُ في الواقع أمْ لا

ا دلّ دليلٌ أو وهذا هو المعنى الأصلي له إلاّ إذ لفعل على وجه الاستعلاء والإلزامالأمْرَ هو طلب ا

   .قرينة على غير ذلك المعنى

  :صيغ الأمر - ثالثاً

  :لهُ أربعُ صِيغٍ يمُْكنُ التوصُّل بوساطتها إلى طلب الفعل، والأمر بالقيام بهِ وهي    

لفظُ الأمر الصريح هو الفعل الدّالُ بذاتهِِ على الطلب دون : )افعلْ (صيغة الأمر الصريح   -1

إفهام الكلمة الأمرَ اللغويّ، وهو : فهو يدُلُّ على مجموع شيئينْ .7)حفظْ ا(و) اكتبْ (زيادةٍ نحو 

   8.طلب شيء مع قبولهِ ياء المخاطبة أوْ نون التوكيد

  )56النور(  ﴾ وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ  ﴿: كقوله تعالى   

لام "يتمُّ الأمْرُ في هذا النمط باللامّ، وهي التي تُسَمَّى بـ: بلام الأمر رنتالمضارع المق -2

  )7الطلاق ( ﴾ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  ﴿ :قوله تعالىك.9"لام الطلب"، أوْ "الأمر

ؤلاء ومِنْ ه, قدْ ورَدَ ذكْرُ هذه الأسماء في كُتُبِ النحو القديمة منْها والحديثة: اسم فعل الأمر  -3

هي أسماء قامت مقامها أي مقام الأفعال في « :النحاة جلال الدين السيوطي، قال في تعريفه

  . 10»العمل غير متصرفّةٍ 
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اسمٌ يدلُّ على فعلٍ مُعينٍّ، ويتضمَّنُ معناه وزمنهُ وعملهُ من غير « : أمّا عبّاس حسن فيقول فيهِ   

مَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ أَ  ﴿ :مثاله قوله تعالىو . 11»أنْ يقبلَ علامتهُ، أوْ يتأثَّـرَ بالعواملِ 

  .هاؤم بمعنى خُذُوا أوْ تعالُوا) 19الحاقة( ﴾هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا كِتَابيِهْ 

هو الاسمُ الذي يدُلُّ في الغالب على الفعْل ا�رّد مِنْ : المصدر النائب عن فعل الأمْر  4

, والغالبُ أن يكون منصوباً بالفعْل محذوف وجوباً, رلهِ في أداء وظيفة الأم، ويقومُ مقامَ فعْ 12الزمن

والتقدير أحسنُوا إلى الوالدين ) 23الإسراء ( ﴾ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  ﴿ :ومِنْ أمثلتهِ قولهُ تعالى

  .إحساناً

  :دلالات الأمـــر  - رابعًا

على وجه الاستعلاء والإلزام، غير أنّ خلافاً  الأمرُ في الأصْل هو ما دلَّ على طلب الفعل   

، لذلك فإنّ صيغتهُ قدْ تخرجُ عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى يحدِّدُها السياقُ وقرائنُ الأحوال

دُها سياقُ الكلام نذكُرُ    : ومن أكْثرِ معاني الأمْر التي يحَُدِّ

  )41إبراهيم( ﴾ دَيَّ وَللِْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَـقُومُ الحِْسَابُ رَبَّـنَا اغْفِرْ ليِ وَلِوَالِ  ﴿ :كقوله تعالى: الدعاء -1

   13.أعرني كتاباً: كقولك لصديقك: الالتماس -2

وكُنْ من خيارهم , يا بنيّ استعذْ باالله من شرار الناس«  :كقول أحد العلماء: لنصح والإرشادا -3

   14».على حذرٍ 

  : كقول المتنبي: التخيير -4

   15ا أوْ مُتْ وأنت كريمُ     بينَْ طعْنِ القنا وخفْقِ البـُنًودِ عشْ عزيزً          

، ومن )40فصلت ( ﴾اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَِّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ﴿: كقوله تعالى: التهديد -5

   16.التعجب والإنذار, التحقير, التسوية, التعجيز, التمنيّ : الأساليب الأخرى أيضًا

   :الأعراف تسميتُها ومحتواهاسورة  -خامسًا

وهو سُورٌ مضروبٌ من , لورُود ذكْر اسم الأعراف فيها" الأعراف"تْ هذه السّورة بسورة سمُِّي   

وقد اختلفت أقوال المفسّرين في  النارأهل الجنة و  أهل، 17الجنّة إلى النار يحُولُ بين أهلهما

م قومٌ استوتْ وهو أ�ّ , لى معنى واحدٍ أصحاب الأعراف، مَنْ هُمْ ؟ إلاّ أّ�ا تكاد تتفقُ ع

هذه السّورة من السّور المكيّة، وهي من السّور السّبع الطوال؛ فقد بلَغَ عدد  18.حسنا�م وسيّئا�م

   .19.وقيلَ مئتينْ وخمسة، وقيل مئتينْ وسبعة, آيا�ا مئتينْ وستّ آيات
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ُ
  :لُ ما جاء فيها فيما يأتيمِ جْ ى فنُ وَ ت ـَحْ أمّا من حيث الم

فيه من جاء  ابالتمسّك بم الناس وأمَرَ , لقدْ تعرَّضت السّورة الكريمة في بدْء آيا�ا للقرآن العظيم -

  .20إلى نعمة خلقهم من أبٍ واحدٍ المتمثّل في آدم عليه السلام همأنظار ولفتت . أوامر وبينّات

مِنْ , ات لأبناء آدمالتحذيرُ من مكايد الشيطان، العدوّ المتربِّص بالإنسان، وهذا بعد نداء -

   21).27الأعراف ( ﴾ياَ بَنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ  ﴿ :ذلك قولهُ تعالى

وهم أهل الجنّة، , كمَا تعرَّضَت السّورة لِمشهدٍ من مشاهدِ يوم القيامة؛ مشهد الفرق الثلاثة  -

   22.ناظرةٍ وأهل النار، وأهل الأعراف، وما يدُورُ بينهم مِنْ محَُاورةٍ ومُ 

وما لاقاهُ مِنْ قوْمهِ منْ , وتناولت السُّورة قصصَ الأنبياء ابتداءً بشيْخ الأنبياء نوُح عليه السّلام -

   23.وفصَّلت الذكر في قصّة موسَى معَ الطاغية فرعون, عنادٍ 

قيدة حيثُ بدُِأَتْ وخُتِمَتْ بإثبات ع, إنّ أكثر ما اهتمّت به السّورة هو الدعوة إلى التوحيد -

   24.التوحيد؛ فكانتْ الدّعوة إلى الإيمان بوحدانية الربّ المعُبود

 :صيغُ الأمْر في السّورة ودلالتها - سادسًا

 ﴾كُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ مِن دُونهِِ أوَْليَِاء قلَِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ ـاتَّبِعُواْ مَا أنُزلَِ إلِيَْ  ﴿:الىـقال تع -1

وقِيلَ هو أمرٌ , وهو أمرٌ للنبيّ صلّى االله عليه وسلّم وأمّته, أمرٌ باتبّاع القرآن والسّنة .)3الآية (

و�يٌ عن اتبّاع أوليائكم الذين يأمرونكم بالشّرْك , 25للأمّة بعد أمْرهِ صلّى االله عليه وسلّم بالتبليغِ 

بوجُوب العمل بأوامر القرآن والأمْرُ بالاتبّاع أمرُ إلزامٍ وتكليفٍ للمسلمين  26.وعبادة الأوثان

 .ههيوان نابمره واجتواأ لاامتثبة الإسلام والقرآن ملّ  عا بتّ وا .والسّنة

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إبِلِْيسَ  ﴿ :قال تعالى -2

ثمّ , ثمّ صوَّرْناَ الأشباح, لقدْ خلقنا الأرواح أوّلاً : قيل المعنى )11الآية( ﴾دِينَ لمَْ يَكُن مِّنَ السَّاجِ 

 27.فامتثلوا الأمرَ، وفعلوا السّجودَ بعد الأمر, أيْ أمرْناَهم بذلك, قلْنَا للملائكة اسْجُدُوا لآدم

, رٌ من جهة الحتم والإلزامفأمرَ االلهُ الملائكةَ بالسجود لآدم عليه السلام فقابلوهُ بالامتثال لأنهّ أم

 . بلْ تكريماً وتفضيلاً لهُ , وليستْ غايتهُ سجود خضوعٍ وتذلُّلٍ لآدم

 ﴾قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَ تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  ﴿ :قال تعالى -3

اهبطْ من الجنّة فلا يصحُّ، ولا يستقيمُ، , بوط من الجنّةجاء أمر االله تعالى لإبليس باله, )13الآية (
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هَا ذليلاً , ولا ينبغي أن تتكبرّ عن طاعتي وأمري وتسكن دار قدسي ، والغرض 28قيراًحواخرجْ منـْ

ه، ولمعصيتهِ االلهَ تعالى  . من هذا الامر اهبطْ واخرجْ الإهانة والتحقير ذلك جزاء إبليس عند تكبرُّ

أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَـذِهِ  ياَ آدَمُ اسْكُنْ وَ ﴿ : قال تعالى -4

ويذكرُ أنهُّ قد , يخُاطِبُ االلهُ تعالى آدم عليهِ السّلام, )19الآية (الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

منهَا جميعًا ثمارَها إلاّ شجرةً واحدةً، فجاء الأمرُ الأوّل  وأنْ يأْكُلا, أباحَ لهُ ولزوجتهِ حوّاء الجنّة

أمرٌ بفعْلِ السكن وبفعْلِ , )افعلْ (على صيغة لفظ الأمْر الصريح ) كُلا(اسكنْ والأمر الثاني 

  ،م أنهُّ مستقّرٌ فيها مِنْ قبلُ فالأمرُ الأوّل اسكنْ أمرُ تقريرٍ، أيْ طلب الاستقرار في الجنّة رغْ , الأكل

وكذا , وفي الوقْتِ نفسهِ زيادة إهانة وحسرة على إبليس منّ الجنّة, و ما يحمِلُ في طياّتهِ الإكْراموه

 .لآدم وزوجته إباحةُ ثمار الجنّة والتمتّع �ا عقب سكنهِ فيها ) كُلا(في الأمر الثاني 

رهُُ إِنيَِّ : قال تعالى -5 ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إِلىَ قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلِـَهٍ غَيـْ

في هذه الآية لما ذكر تعالى قصّة آدم عليه , )59الآية (﴾  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

: يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلامالسلام في أوّل السورة وما 

 أهل الأرض بعد آدم الأوّل فالأوّل، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنهّ أوّل رسول بعثه اللّه إلى

 .وعبادتهِ دُونَ الإشْراكِ به, أرسله االله للعباد رحمةً وخيراً بدعْوتهِ لتوحيد االله ، الذي29عليه السلام

صادر عن نبيّ االله نوح عليه السلام مخُاطِبا قومهُ، وقد جاء بصيغتهِ ) اعبُدُوا(فالأمْرُ في هذه الآية 

الصريحة مُسنَدا إلى واو الجماعة العائد على قومه عبدة الأصنام، والدلالة المستفادة من هذا الأمر 

وهو أحقّ . هم يعبدون االله وحدهُ هي النصح والإرشاد والتنبيه والإيقاظ لهؤلاء الغفلة الضالين لعلّ 

  .بأنْ يعُبد دون غيره، فهو مَن خلق، وهو من أبدع، وهو من يحُيي ويميت، وبيده الأمر والنهي

 الَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلِـَهٍ غَيـْرهُُ أفََلاَ ـــــــــاهُمْ هُوداً قَ ــــادٍ أَخَ ـــــوَإِلىَ عَ ﴿ :قال تعالى -6

إذْ دعاهمْ أيضًا , يخبرُ االلهُ تعالى عن قصّة نبيّه هود عليهِ السّلام مع قومهِ عاد) 65الآية( ﴾تَـتـَّقُونَ 

، فأمر هود عليهِ السّلام قومهُ بتوحيدِ االلهِ 30إلى عبادة االلهِ كمَا كانتْ دعوةُ نوح عليه السّلام

 .وعبادتهِ وحده أمرُ إلزامٍ يجبُ الامتثال له والالتزام به 

قاَلُواْ أَجِئْتـَنَا لنِـَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتنَِا بمِاَ تَعِدُناَ إِن كُنتَ  ﴿ :قال تعالى -7

ناَ بالعقاب كيْ نعبدَ االلهَ وحْدهُ : قالتْ عادٌ لهُ ) 70الآية ( ﴾مِنَ الصَّادِقِينَ  و�جُرَ , أجئْتنَا تتوعدُّ

فالأمرُ , 31لآلهة والأصنام التي عبدها آباؤناَ ؟ فأْتنَِا بالعذاب إنْ كُنْتَ صادقاً فيمَا تقولُ عبادةَ ا
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من القوْم لنبيّ االلهِ هود عليه السلام خرجََ عنْ معناهُ الحقيقيّ إلى معنى التعجيز والتحدِّي ) افأتنَِ (

 . لطلبهِمْ استعجالَ الوعيد بالعقابِ والعذاب

الَ قَدْ وَقَعَ عَليَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتجَُادِلُونَنيِ فيِ أَسمْاَء سمََّيْتُمُوهَا أنَتُمْ قَ  ﴿ :قال تعالى -8

قال هودُ , )71الآية ( ﴾وَآبآَؤكُم مَّا نَـزَّلَ اللّهُ ِ�اَ مِن سُلْطاَنٍ فاَنتَظِرُواْ إِنيِّ مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِريِنَ 

، إذا 32وحقَّ عليكُمْ، أوْ نَـزَلَ عليكُمْ أنَّ المتوقَّعَ كالواقعِ عذاب من الارتجاس لقوْمهِ قدْ وَجَبَ 

جاء الأمرُ . انتظرُوا ما طلبتمُوهُ مِن العَذابِ فإنيّ معكُمْ مِن المنْتظِرينَ وهُوَ واقعٌ بِكُمْ لا محالةَ 

والانتظارُ , )لُوا ما شئْتُمْ اعمَ (، وهو للتهديـد  مثل قولهِ )افعلْ (بصيغة الأمر الصريح ) انتظرُوا(

 , كأنَّ المخاطِبَ أمُِرَ بالترقُّب فارتقبْ  ,فتعالٌ من النظر بمعنى الترقُّبا
ُ
نتظريِن في وهو مَعَهمْ مِن الم

  .رسولهتكذيب ير االله و ـادة غـعبالتهديد والوعيد عاقبة ذا ـوه 33.مقامِ أدبٍ معَ االله

  )84الآية (مَّطَراً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ ﴾  ﴿ وَأمَْطرَْناَ عَلَيْهِم :قال تعالى -9

وفيه إيقاظ  ،كيف كان مآل من أجرم  ة قوم لوطخطاب للرسول أو للسامع قصّ في هذه الآية   

كرَ ذ و  34.قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهمكالْمُجْرمِِينَ  مسلك ة وازدجار أن تسلك هذه الأمّ 

وقدْ أمْطرَ عليهم , لُوطيخْبرُِ  نبيَّيهُ محمد صلّى االله عليه وسلّم عن قومِ  االله في هذا أنّ  الطبري

كذِّبين الذين ركبُ ) انظرْ (ويأمُرهُ بالنظر, من سجِّيل منضُودٍ  حجارة
ُ
وا الفواحشَ إلى عاقبة هؤلاء الم

فالأمرُ . 35!ر؟إلاّ البوار والدما هلْ كانت ؟صارت إلى أيّ شيءو  ؟كيف كانت, واستحلُّوا المحارم

, وهو للإرشاد والاعتبار, مُوَجَّهٌ مِن االله تعالى إلى نبيِّهِ محمد صلّى االله عليه وسلّم) انظرْ (الصريحُ 

كما يمُْكنُ أنْ يحملَ الخِطاب للنبيّ صلّى االلهُ , يراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظةإكما هو شأن 

كذِّبِينعليهِ وسلّم من أجل التسلية لهُ على ما يُلاق
ُ
    .36يهِ من قوْمهِ الم

نَا صَبرْاً وَتَـوَفَّـناَ  ﴿ :قال تعالى - 10 وَمَا تنَقِمُ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياَتِ رَبِّـنَا لَمَّا جَاءتـْنَا رَبَّـنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ

لى بالدُّعاء، وهذا انتقلَ خطابُ السّحرة مع فرعون إلى التوجُّهِ إلى االلهِ تعا) 126الآية ( ﴾ مُسْلِمِينَ 

فالدُّعَاءُ أفرغْ بمعنى اجعلْ لنَا طاقةً  لنتحمَّلَ ما عذّبَـنَا , )توفَّـنَا (والأمْر الثاني ) أفْرغِْ ( في الأمْر الأوّل

 وهي استعارة مكنية، شبَّهَ خلقه, لطاقةُ طاقةُ صبرٍْ لا تُطيقهُ النفوسُ، وهذهِ ا, بهِ فرعونُ في وعيدهِ 

مسلمين لا كافرين، ) توفنّا(والأمر الثاني ،37الماء في إناءٍ على طريقةٍ تخييليّةٍ راغ بنفُوسهمْ لإفْ 

كلاهما   )توفَّـنَا ،أفْرغِْ (  الثانيو الأوّل  انفالأمر . مشركينأو  متمسّكين بملّة إبراهيم الخليل غير ضالّين
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كيل من العذاب والتنْ  ، دعاء بالصبر والتجلّد لتحمّل)افعلْ ( الصريح الفعْلِ  بصيغة جاءاَ وقدْ  دعاءٌ 

   .البقاءالخلود و دار  والفوز بالآخرة، ويحسن خاتمتهممسلمينَ االله بأنْ يمُيِتـَهُمْ فرعون لهم، ودعاء 

  )151الآية (﴾وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ  قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأَخِي وَأدَْخِلْنَا فيِ رَحمْتَِكَ ﴿:قال تعالى - 11

 
َّ
طلب و  ،38.وسى براءة ساحة هارون عليه السّلام مِن التقصِيرِ طلَبَ المغفرةَ لهُ ولأخيهِ ا تحقَّقَ لملم

. 39همعلى أنفس رحمتهم من بعبادهأرحمُ  االله، فوالرحمة بمزيدٍ من الإنْعام هفي رحمت أن يدخله االله

 لنفسه هواستغفار  :قالوا .وله لنفسه استغفر أخوه إليه اعتذر لماّ « : حيان الأندلسيو يقول أب

 .إسرائيل لبني الصبر في فعلته لأخيه واستغفاره الألواح، إلقاء في وعجلته أخيه مع فعلته بسبب

صادرٌ مِنْ  الكريمة فالخطابُ في هذه الآية 40.»يعلمه لا اممّ  الاستغفار يكون أن ويمكن: قالوا

ةِ ـــبصيغتهِ الصريح ليفي معنى غير معناه الأص مُوسى عليه السّلام إلى االله تعالى بأسلوبِ الأمر

  لباطإلى االله عزّ وجلَّ  والاستكانة وهو دعاءٌ اتّسمَ بالاستعطاف والتذلُّلِ , )أدَْخِلْ (و) اغفرْ (
َ
غْفرتهِ لم

  .وهو أرحم الراحمينوطمعا في رضوانه،  رحمْتهِ رجاء في و 

  :خاتمة - سابعًا

وبعد استقراء وتتبُّعِ ما جاء فيها مِنْ  ،"الأعراف"لالِ الدراسة والبحْث لِمَا جاء في سُورة مِنْ خ   

رَ آياِ�اَ، ومُنْسَجِمًا , نَـلْمَسُ حُضُوراً مُكَثفًا) افْعلْ (أمْرٍ علَى صِيغَتِهِ الصّريحةِ  وتَـوْزيعًا مُنتظمًا لهُ عبـْ

اثٍ، وتشريعٍ وقصَصٍ وأحْدَ , وِفْقَ مَا يتناسَبُ  ومَا فِيهَا مِنْ سَرْدٍ وإخْبارٍ , مَعَ أحْكامهَا ومقاصِدِهَا

وأحكامٍ،  فضْلاً عن موضوعِهَا الرئيس على ما فيهِ مِنْ دعْوةٍ إلى توحيدِ االله، ونبْذِ الوثنية 

شَواهِدَ هُوَ بعضُ ممََّا ورَدَ فيها كَ  فَمَا تمَّتْ دراستُهُ في هذا المقال مِنْ آياتٍ تضمَّنَت الأمرَ . والأصنام

, والتمسُّك بالعقيدة الصّحيحة, رة خطاب توحيد االلهعلى الخطاب الصّريحِ في صُورتهِ المباش

وإبْعادًا لِكُلِّ , ودَحْضًا لِكُلِّ ادِّعاءٍ , ترسيخًا للحُجّة، وتفْنِيدًا لكلِّ عُذْرٍ , ومحَُاربة الضلال والشرك

وحُسْن  ،الغرضِ، علَى تسلْسلِ توَارُدِهِ تأْوِيلٍ؛ فالصيغةُ الصريحةُ بملفُوظِهَا أنْسَبُ وأجْدى لهِذََا 

، ثمُّ أمْرٌ بالهبُوط في وأمْرٌ للملائكةِ بالسجود لآدم عليهِ السّلامُ  يفِهِ؛ أمْرٌ بالتمسُّكِ بالقرآنتوْظِ 

ثمَُّ توارُد الأنبياء ودعوا�م مِنْ شيْخِ الأنبياء نوح عليه السّلام إلى خاتم , لآدم وحوّاء وإبليس الأرضِ 

واشتراكِهمْ جميعًا في دعْوة التوحِيدِ لهذهِ الأمَم , هِ وسلَّمالأنبياء والمرسلين محمد صلّى االلهُ علي

  .المتعاقبةِ عبرْ الأزمان والأمصار
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وهو ما , أضِفْ إلى ذلك فقدْ دلَّ الأمرُ الصّريحُ في الصُّورة في غالبهِ على الإلزام والوُجوبِ    

نت غايتـُهَا أوّلاً وأخيراً توحيد االله وكا, فهي السّورةُ المكّية نزَلتْ في بداية البعثة, ناسبَ السُّورةَ 

إلاّ أنَّ هذا لمْ . والامتثال لأحكام هذا الدين, خاصّةً؛ فكانتِ الأوامرُ بالعِبادةِ والتوحيد وذكِرِ االلهِ 

هَا الدُّعاءُ الذي كان جُلُّهُ صادراً مِن  يعدمْ مِنْ خُرُوج الأمر إلى معاني عديدةٍ، ومقاصدَ مختلفةٍ؛ منـْ

فيـُقْبِلُونَ على االله بالتذلُّلِ , أوْ مِنْ أتـْبَاعِهِمْ الذين اهتدوا سبيل الرشاد, و الموْلى عزَّ وجَلَّ الأنبياء نح

ينَ محُْتَسِبينَ  زيِادةً على المعاني الأخْرَى كالالتماس، والتحقير، والإكرام، , خاضعِينَ مُسْتغْفِرينَ مُتَصبرِّ

عاليةً في لغُةِ القرآن وإعْجَازاً  تي تَـعْكِسُ بِدَوْرهَِا بلاغةً لوا, والتعجيز، والتهديد، والإرشاد، وغيرها

هذا القرآنُ الكريمُ ليْسَ عن طبْعٍ «: يقُولُ الرافعي. معانيهِ في وأسْراَراً  وإحْكامًا في مبانيهِ ، في أساليبهِ 

ويخُاَطِبُ الرُوحَ  الأساليبَ  ويرُيِغُ  زُهَا، فهُوَ يدَُاوِلُ المعانيإنسانيٍّ محدُودٍ بأحْوالٍ نفسيّةٍ لا يجَُاوِ 

حتىّ ينتهِيَ ِ�ِمْ بمِاَ , بمِنَْطِقِهَا مِنْ ألْوانِ الكلام لا مِنْ حُرُوفهِ، وهُوَ يتألَّفُ الناسَ ِ�ذَِهِ الخصوصيةِ فيهِ 

  .41»...إلى ما يجَِبُ أنْ يَـفْهَمُوا يَـفْهَمُونَ 

  

  :هوامش

                                                           
، 2أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ينظر 1

 138-1/137م ، 1979
دط، , القاموس المحيط، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان, مجد الدين الفيروز أبادي 2

  445ص, ء فصل الهمزة، باب الراء فصل الهمزةدت، باب الرا
، 3سيبويه أبو بشر عثمان بن قنبر، الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط 3

  1/12م، 1988/هـ1408
الرضي الاستراباذي، شرح الرضي على الكافية، تص وتح يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس  4

 4/123م، 1996 ،2بنغازي، ط
يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، تح نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 5

  318ص م،1987/هـ2،1407ط
 75، صهضة العربية بيروت لبنان، دط، دت، علم المعاني، دار النعبد العزيز عتيق: ينظر 6
لا من زيادة الشيء عليها كزيادة اللام , ةً من صيغته نفسها، أيْ مُستمدَّ المرادُ بذلك هو أن تكون دلالته ذاتيةً  7

  1/64، ، دت3دار المعارف، مصر، طالنحو الوافي، هامش عباس حسن، : ولمزيد من الشرح ينظر )لتِخرجُْ (في 
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تح , وابن عقيل �اء الدين عبد االله الهمذاني، شرح ابن عقيل .1/64، المصدر نفسهعباس حسن، : ينظر 8

 24-1/23م، 1980/هـ1400، 1الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، مصر، ط محمد محي
 318، مفتاح العلوم، صالسّكاكي يوسف بن أبي بكر: ينظر 9

م، 1979الكويت، دط، , دار البحوث العلمية, تح عبد العالي مكرم, جلال الدين السيوطي، همع الهوامع 10

5/119 
  142-4/141عباس حسن، النحو الوافي  11
 3/270المصدر نفسه، , عباس حسن: ينظر 12
عبد العزيز أبو سريع ياسين، الأساليب الانشائية في البلاغة العربية، مطبعة السعادة، القاهرة مصر، : ينظر 13

، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، دط، عتيق و عبد العزيز. 310م، ص1989/هـ1410، 1ط

  78-77صدت، 
، 2البصير، البلاغة والتطبيق، وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، العراق، ط وب وحسينأحمد مطل 14

 126م، ص1999/هـ1420
 299، الأساليب الانشائية في البلاغة العربية، صأبو سريع ياسين عبد العزيز 15
ليب الانشائية في و أبو سريع ياسين عبد العزيز، الأسا. 83-78ص, عبد العزيز عتيق، علم المعاني: ينظر 16

  312-303ص, البلاغة العربية
 1/435م، 1981، 4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت لبنان، ط 17
أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح سامي بن محمد السّلامة، دار طيبة للنشر : ينظر 18

 421-3/417م، 1999/هـ1420، 2والتوزيع، السعودية، ط
، 2ق8جم ،1984دط، , تونس, الدار التونسيّة للنشر, ، التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور: ينظر 19

   7ص
  1/434محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، : ينظر 20
 3/7محمد علي الصابوني، المصدر نفسه،  21
 435-1/434، المصدر نفسهمحمد علي الصابوني،  22
، 2مد علي الصابوني، قبس من نور القرآن الكريم، مكتبة رحاب، الجزائر، مطبعة أمزيان، طمح: ينظر 23

 3/8م،1989
 1/435 محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير،: ينظر 24
تح عبد الرحمان عميرة، , محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية والتفسير 25

 2/264م، 1994اء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط، دار الوف
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محمد بن جرير الطبري، مختصر تفسير الطبري، تح بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة  26

 3/400, م1994/هـ1،1415الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
  2/269 الرواية والدراية والتفسير، ، فتح القدير الجامع بين فنيّ الشوكاني محمد بن علي بن محمد 27
  1/438, محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير: ينظر 28
  3/431أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، : ينظر 29
قصص الأنبياء، تح مصطفى عبد الواحد، مكتبة الطالب الجامعي، مكّة , أبو الفداء إسماعيل بن كثير: ينظر 30

  119م، ص1988/هـ1408، 3السعودية، ط
  3/457, محمد بن جرير الطبري، مختصر تفسير الطبري 31

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، إع وتق  محمد عبد الرحمان , ناصرالدين أبي الخير عبد االله البيضاوي، دت32 

  3/19، 1المرعشلي، دار إحياء التراث العربيّ مؤسسة التاريخ العربيّ، بيروت لبنان، ط

  8/213, بن عاشور، التحرير والتنوير محمد الطاهر: رينظ33 

أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تح علي محمد معوض : ينظر34 

  4/338م، 1993/هـ1413، 1وغيره، ط

عبد المحسن التركي، دار  تح عبد االله بن, محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر35 

  310-10/309م، 2001/هـ1422، 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة مصر، ط
  8/238, محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير: ينظر 36
 8/56 ,، المصدر نفسهبن عاشورمحمد الطاهر : ينظر 37
 1/474محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، : ينظر 38

  3/28, البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر39 

  4/395أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، 40 
, 9دار الكتاب العربيّ، بيروت لبنان، ط, مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبويةّ 41

  207ص, م1393/1973
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  مصادر اللغويين في التصويب اللغوي والحدّ من اللّحن 

 - لـحن العوام للزُّبَـيْدي أنموذجا-

Linguists Sources in Linguistic Correction and 
Limitation of Mistakes:  “Lahn El Awam” of Zubaidi as 

a Sample  
  بزاوية مختار *

bezzaouya mokhtar 
  الجزائر/  معسكر–جامعة مصطفى اسطمبولي 

 University mustapha stambouli - mascara- Algeria 
mokhtar.bezzaouya@univ-mascara.dz  

  30/03/2021: تاریخ النشر  09/12/2020:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

ير الأوجه فشا اللحن واستشرى وبدأ يهدد الحرف العربيّ المشرّف، وقرأ الناس القرآن الكريم بغ     

من  .الصحيحة، وطال اللحن حتى البلغاء والخطباء من أمثال الحجاج وغيره، فكثر التحريف والتبديل

اتجهت جهود العلماء الغيورين على اللغة العربية لمحاربة اللحن والحدّ من انتشاره، فألُّفت  أجل هذا كلّه،

لغوي، وكذا المتون والمنظومات النّحوية في ذلك الكتب والمدوّنات، ككتب اللغة والنحو، والتصويب ال

وفي هذا البحث  .رين، وأخيرا كتب محاربة الأخطاء الشائعة وقل ولا تقل في العصر الحديثعند المتأخّ 

لأبي " لحن العوام"دراستي على كتاب  وركزتعرّفت ببعض هذه الجهود القيمة التي بذلها علماؤنا قديما، 

 .علما بارزا في هذا ا�ال، ومُلِّماً بعدة معارف وفنون هتبار ، باع)هــ379ت(بكر الزُّبَـيْدي 

  .لحن؛ تصويب لغوي؛ عامة؛ الزُّبَـيْدي: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Committing language mistakes among Arab speakers spread widely and 
began to threaten the Arabic language, and people read the Noble Qur’an in 
an incorrect way. For all this, the efforts of scholars who are jealous of the 
Arabic language have been directed their efforts to fight this spread of 
mistakes and limit its stretch. The mistake phenomenon had reached even 
rhetoricians and orators such as EL Hajaj, so many changes and 
modifications occurred. Therefore, the efforts of the scholars interested in 
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the Arabic language went to fight this phenomenon and limit its spread. So 
books and corpuses in this issue were written, such as books of linguistics 
and grammar, linguistic correction, as well as the grammatical corpus and 
systems, and finally books fighting common mistakes and “say and don’t 
say” books  in the modern era. In this research, I have introduced some of 
these valuable efforts made by our ancient scholars, focusing the study on 
the book  of "Mistake of the Commoners" by Abu Bakr Al-Zubaidi. 
Keywords: mistake; linguistic correction; commoners; EL Zubaidi. 

 
   :مقدّمة

نشأت اللّغة العربية في أحضان الجزيرة العربية، نقيّة سليمة مماّ يشو�ا أو يعُكّر صفوها، 

أويذُهب لها نضار�ا من أدران اللّغات الأخرى، وقد تلقّاها أهلها على سليقتهم وسجيّتهم، 

مماّ كان يقُام في  وأجادوا وتفننّوا في إتقا�ا وسحروا الناّس ببيا�ا وجمالها، ولا أدلّ على ذلك

الأسواق الكثيرة من منتديات أدبية، يتبارى فيها الخطباء والشعراء بكل ما أوتوا من فنّ القول 

كانت تقُام شهر شوال، ) بين نخلة والطائف(والبيان، ونظم القوافي والأشعار، ومن أشهرها عكاظ

إلى أيام ) خلف عرفة(ده ذو ا�ازمن أول ذي القعدة إلى عشرين، وبع) بمِرّ الظّهَران(وبعده مجنّة 

  .1الحجّ 

حا من الزّمن، إلى أن سطعت عليهم أنوار الإسلام والنّبوّة ولقد لبثوا على ذلك ردْ 

المحمّدية، وعلا شأ�م بالقرآن الكريم وفتح االله عيهم بلاد فارس والرّوم، ودخل النّاس في دين االله 

وا معها، و�ذا الامتزاج تسرّب الضّعف إلى سليقة أفواجا، فاختلطوا �ذه الشعوب المسلمة واندمج

العربي، وفشا اللّحن في اللّغة العربية بعدما طال الزمن ومضى، إذ لا يمُكن للموالي والمتعربّين أن 

  . يجُيدوا لغة القرآن مهما بذلوا إلى ذلك من جهد وطاقة، أو ابتغوا إلى ذلك سبيلا

 تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر ولم« : وفي هذا يقول الزبيدي في طبقاته

إسلامها وماضي جاهليتها، حتى أظهر الإسلام على سائر الأديان فدخل الناس في دين االله 

أفواجا، وأقبلوا إليه أرسالا، واجتمعت فيه الألسنة المتفرقّة، واللغات المختلفة، ففشا الفساد في 

فعظم الإشفاق من ..يتها، والموضح لمعانيهااللغة العربية واستبان منه في الإعراب الذي هو حل

فشوّ ذلك وغلبته حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم، إلى أن سببّوا الأسباب في 

  .2»تقييدها لمن ضاعت إليه، وتثقيفها لمن زاغت عنه 
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ففشوّ اللحن واستشراؤه هو الباعث الحقيقي لوضع النّحو، فهو إذن سبب ديني الهدف 

والرّوايات الدالّة على فشوّ اللّحن كثيرة، . افظة على لغة القرآن الكريم وصيانتها من الضّياعمنه المح

أَرْشِدُوا أَخَاكُْم « : فقال -صلى االله عليه وسلّم-من ذلك ما رُوي أنّ رجلا لحن بحضرة الرسول 

ون الرّمي فقرّعهم، على قوم يُسيئ -رضي االله عنه- ، ومرّ عمر بن الخطاب 3» فإَِنَّهُ قَدْ ضَلَّ 

واالله لخطؤكم في لسانكم أشدّ عليّ من : " فأعرض مُغضبا وقال" إناّ قوم متعلمين: " فقالوا

  . 4" خطئكم في رميكم

بل إنّ اللّحن قد فشا حتىّ أصاب البلغاء والخطباء، فقد رُوي أنّ الحجاج سأل يحي بن 

حرف من القرآن الكريم، إذ كان يعمر هل يلحن في بعض نطقه ؟ وصارحه يحي بأنهّ يلحن في 

﴾: إلى قوله ﴿قُلْ إِن كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَآؤكُُمْ﴾:  يقرأ قوله عزّ وجلّ  ، بضمّ ]24التوبة، [ ﴿أَحَبَّ

  .5أحبّ والوجه أن تقُرأ بالنصب خبراً لِكَان لا بالرفّع

المتعلقة �ا  لهذه الأسباب وغيرها اتجهت جهود العلماء نحو تدوين اللغة، وإنشاء العلوم

من نحو وصرف وغيرهما، للمحافظة على كتاب رب العلمين قراءة وفهما وتفسيرا، وعلى الحرف 

العربيّ المشرّف، فاجتمع عمل اللغويين والنحويين على حد سواء، بتأليف المعاجم اللغوية على 

القصد منه تلافي اللحن  أنواعها، وتأليف المدونات النحوية العلمية والتعليمية منها، ومما ألِّف وكان

  .والأخطاء الشائعة على يد العوام والخواص كتب لحن العوام والتصويب اللغوي

حظيَت قضية التصحيح اللغوي للحن بقدر كبير من اهتمام العلماء والباحثين  هذا وقد

خر �ا قديما وحديثا، ويكفي للدلالة على ذلك هذا العدد الكبير من المصنّفات والمؤلَّفات التي تز 

   .المكتبة العربية منذ القرن الثاني الهجري حتى عصرنا الحديث

في هذا ا�ال، راودني إشكال وهو البحث  فَ لِّ ولكن بعد قراءة متفحصة لبعض ما أُ 

سس والضوابط التي اعتمدها أسلافنا في الحدّ من ظاهرة اللحن وتصويب العامة، فركزت عن الأُ 

، باعتباره "لحن العوام لأبي بكر الزبيدي"لك فاخترت كتاب جهدي في اختيار مدونة تعُنى بذ

علما فذا وجهبذا مُلِمّاً بمجموعة من العلوم والفنون في اللغة والنحو والصرف والبلاغة والمعجمية 

وقد عاش في القرن الرابع أي بعد مدة معتبرة من ظهور اللحن، فهل . وتراجم الرجال وسيرَهِِم

امة بتصويباته اللغوية والنحوية ؟ أم أنهّ شدّد عليهم ونسبهم للحن فيما أغلق الباب في وجوه الع
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وقد اعتمدت منهجا استقرائيا يعتمد على الوصف والتحليل بغية تفسير هذه . ما لم يلحنوا فيه

  .ومعالجتها الظاهرة

  :اللحنبتعريف ال -أولا

  :لغة -1

للغة، والغناء، والفطنة، الخطأ في الإعراب، وا: ستة معانٍ للحن، هي المعاجمذكر أهل 

فلان لـحَّان : يقُال. اللحنُ الخطأ في الإعراب« ): هـ711ت(قال ابن منظور. 6والتعريض، والمعنى

: واللَّحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث. التخطئة: والتلحينُ . ولـَحَّانة، أي كثير الخطأ

وهو أَلحَْنُ الناس، إذا كان . ذا طرّب �ا وغرّدوقد لحنَ في قراءته، إ". اقرؤُوا القرآن بلحون العرب"

ولـَحَنَ في كلامه أيضا، . ولحََنَ إليه يلْحَنُ لـَحْناً، أي نواهُ وقصده ومال إليه. أحسنهم قراءة او غناءً 

أي أفطن " ولعلّ أحدكم ألـْحَنُ بحجّته من الآخر: "وفي الحديث. وقد لحِنَ . واللّحنُ الفطنة. أخطأَ 

أي " عجبت لمن لـحَنَ الناس كيف لا يعرفُ جوامع الكلم: "ول عمر بن عبد العزيزومنه ق. لها

  7.»فاطنََهم 

وهذه المعاني اللغوية قد وردت في آيات قرآنية وأحاديث شريفة، وأشعار، وقيلت فيها 

حِكَم تعُرَف من خلالها أوجه الألفاظ، ومن اللافت للنظر أنّ السياق اللغوي هو الذي يحُدد 

ولكنّ الشائع أنّ اللحن إذا نُسب أو أُضيف للغة أن يقُصد به الخطأ في ". 8لحن"كلمة معنى  

النحوي غالبا، أو الصرفي في بعض الأحيان،  الكلام والإعراب، وهو في الظاهر خـرق جانبهـا

في العربيّة، فلا نصوص تؤيدّ ذلك قبل العصر " لحن"ولكن ليس هذا المعنى هو الأقدم لكلمة 

  .9الأموي

اللحن «: أنهّ قال) هـ86ت(ومن النصوص المشهورة، ما رُوي عن عبد الملك بن مروان

الإعراب جمال «: كما قال أيضا. 10»في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه 

لقد عجِل عليك الشَّيب يا أمير « : وقيل له يوما. 11»للوضيع، واللحن هجنة على الشريف 

إلى غير ذلك من الروايات التي فيها أنّ . 12»شيَّبَني ارتقاء المنابر وتوقع اللّحن : المؤمنين، قال

بمعنى الخطإ في الكلام، " اللحن"وأقدم شعر ورد فيه . بمعنى الخطإ في الكلام والإعراب" اللحن"

  : 13هو لمالك بن أسماء

ـــــا    يـَـنْــــ هُ هُـــوَ مِـــمَّ   ـعَــثُ الـــنَّــــاعِــــتـُـــونَ يـُـــوزَنُ وَزْنـَـــاوَحَــدِيــثٌ ألَـَــــــذُّ
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رُ الـحَدِيثِ مَا كَانَ لـَحْنــــــــا   14مَنْطِقٌ صَائِبٌ وتَـلْحَنُ أَحْيـَــــــا    ناً وَخَيـْ

في البيت الثاني؛ فذهب الجاحظ " لحن"وقد ثار بين العلماء جدل كبير حول هذا كلمة 

ه إلى أّ�ا الخطأ في الكلام، بينما يرى آخرون أنه بمعنى الفطنة، وقيل أنّ وابن قتيبة وابن عبد رب

  .15هه إلى خطئه علي بن يحي المنجمالجاحظ قد تراجع عن رأيه بعدما نبّ 

  :اصطلاحا -2

إنمّا سمُّي النّحو نحويا لأنهّ « : وأبدأ بتعريف القدامى له، فقد قال أبو عمرو بن العلاء

اللّحن صرفُك «: وقال العسكري. 16»لإعراب، واللحن مخالفة الإعراب يحُرّف الكلام إلى وجوه ا

: الكلام عن جهته، ثم صار اسما لازما لمخالفة الإعراب، واللّحن لا يكون إلا في القول، تقول

  . 17»لحن في كلامه، ولا يقال لحن في فعله 

عن مجرى هو خروج الكلام الفصيح « : عرفه محمد عيد بقولهمُحْدثين، فـوأما من ال

الصحة في بنية الكلام، أو تركيبه، أو إعرابه بفعل الاستعمال الذي يشيع أولاً بين العامة من 

واللحن المتعلّق بحركات الإعراب هو أوّل ما . 18»الناس، ويتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة

" اللحن"ويرى رمضان عبد التواب أنّ مصطلح . 19"اللحن"ينصرف له الذهن حين يطُلَق لفظ 

اللحن مخالفة العربية الفصحى، في «: يشمل الخطأ في الإعراب وغيره من الأخطاء،  إذيقول

الأصوات أو في الصيغ، أو في تركيب الجملة، وحركات الإعراب، أو في دلالة الألفاظ، وهذا هو 

 ما يعنيه كلّ من ألّف في لحن العامة من القدامى والمحدثين، ويظهر ذلك جليا في الأمثلة التي

  .20»عالجوها في كتبهم 

 :أوليات اللحن وأهم مصطلحاته -3

  :أوليّة اللّحن   -  أ

إنّ تحديد بداية للحن في العربية على وجه الدّقة أمر صعب بل هو محال، لأن التطور 

الذي تعرفه اللغة لا يقع دفعة واحدة، إنما ينمو شيئا فشيئا، سواء أكان هذا التطور نحو الإيجاب 

كن تحديد بداية اللحن بحد زمني دقيق، ولو بلغنا الغاية في التقصي، أو السلب؛ لذلك لا يم

والتعويل على ما وصلنا من روايات في كتب اللغة والأدب في عهد ترامت أطرافه، يعُدّ مجازفة في 

ومن تلك الروايات ما حكاه ابن السكيت عن الفراء من أنّ أول لحن سمُع بالعراق . 21الأحكام

حيِّ على (حكاه الجاحظ وغيره من أنّ أول لحن سمُع بالعراق هو  ، وما)هذه عصاتي(هو 
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، وما جاء في مغني اللبيب من أنّ أول لحنٍ سمُع بالبصرة "حيَّ "بكسر الياء المشددة من ) الفلاح

  .22)لعلَّ لهُ عُذْرٌ وأنَتَ تلُوم(هو 

كن على ولعلّ اللحن قد وُجد منذ الجاهلية، خاصة في القبائل المتاخمة للأعاجم ول

، وكانت العرب تسميه الزيغ اللساني، إذ ورد 23نطاق ضيّق، ولم يكن يُشكّل ظاهرة تلُفت الانتباه

بمعنى الخطأ أو الزيغ اللساني، واللفظ لا يوُضع لغير " اللحن"في الشعر الجاهلي استخدام لفظة 

منه حينذاك قد مدلوله ومسماه، إذ إن استخدامهم اللفظ في ذلك الوقت المبكر، وفهم المقصود 

سبقه ما يسوغ هذا الاستخدام، وفي ذلك دلالة مباشرة على حدوث اللحنفي الجاهليّة وإن لم 

  .24ينقل ذلك أو تتناقله كتب اللغة والأدب

ولـمّـا جاء الفتح الإسلامي ودخل الناس في دين االله أفواجا، انتشر اللحن بين العرب 

كان عربيا، وكذلك   -صلى االله عليه وسلم-ول االله إنّ رس« : وتنوعت مظاهره، يقول ابن الجوزي

جمهور أصحابه وتابعيهم، فوقع في كلامهم ما كان مشهورا بينهم، ثم وقعت مخالطة اللحن 

واعلم أنّ ما اختلّ من كلام العرب وأحوجَ إلى « : وقال أبو الطيب اللغوي. 26»اللحن  25ففشى

 -صلى االله عليه وسلم-رب والمتعرِّبين من عهد النبيّ التعلّم الإعرابُ، لأنّ اللحنَ ظهر في كلام الع

  .28»27"أَرْشِدُوا أَخَاكُـمْ : " فقال -صلى االله عليه وسلّم-فقد رُويَ أنّ رجلا لحن بحضرة الرسول 

  :مصطلحات تقارب اللّحن  -  ب

للحن مصطلحات أخرى استعملها أهل العربية وغيرهم، للدلالة عليه، ولكن بينه وبينها 

أما الغلط أن تعيا بالشيء فلا تعرفَ . 29الغلط والخطأ: لعلماء واالباحثون، من ذلكفروق ذكرها ا

أما الفرق بينه وبين . 30أنّ الغلط يكن من غير تعمد أو قصد: وذكر الليث. وجه الصواب فيه

هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا " الغلط"« : الخطأ، فقد قال العسكري

أن يُسهى عن " الغلط: "فإنه لا يكون صوابا على وجه، وقال بعضهم" لخطأا"في نفسه، أما 

أن يُسهى عن فعله، أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن " الخطأ"ترتيب الشيء وإحكامه، و

  .31»لغيره

وأما الخطأ ويقابله اللحن فالفرق بينهما كما ذكر العسكري أنّ الخطأ إصابة خلاف ما 

لفعل، أما اللحن فهو صرفك الكلام عن جهته، ثم صار اسما لازما يقصد، ويكون في القول وا
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لحن في كلامه،ولا يقال لحن في فعله، كما يقال : لمخالفة الإعراب، ولا يكون إلا في القول؛ تقول

  . 32أخطأ في فعله إلا على استعارة بعيدة

ص من عند علماء العربية فلا يعني الخطأ أو اللحن، وليس فيه انتقا 33أما الشذوذ

، وأنهّ لا يقُاس عليه عند الجمهور، 34الفصاحة، بل غاية ما يعنيه أنه جاء على خلاف المطرد

  .35واعتمد عليه الكوفيون بناء على مذهبهم في التوسع في الاستشهاد

  :مظاهر اللحن  -  ج

  .36ورد اللحن في لغة العرب بأشكال عديدة نذكر منها

 إسقاط حركات الإعراب:  

على اللسان العربي، ودليل ذلك قول أبي الطيب الذي ذكرنا وهو أول مظهر من اللحن 

قال لغلام له، وعنده عُمر بن عبد ) هـ102ت(بشر بن مروان"ورُوي أنّ . سابقا

قال له . ألقِ منها ألف: فقال له بشر. يا صالحاً : فقال الغلام. ادعُ لي صالحاً ): ه101ت(العزيز

قَضَى االله : "قال لجلسائه) هـ218ت(أنّ بشرا المريسيّ ورُوي . 37"وأنت زدْ في ألَفِِك ألفِا: عُمر

هذا كما : ، فسمع قاسم التَّمّار قوما يضحكون، فقال"لكم الحوائجَ على أحسن الوجوه وأهنؤُها

  :قال الشاعر

  38نَ يـَـزْرَؤُهَــــــــاضَـــنَّـــتْ بـِـشَــيْءٍ مَــــا كــا     -وااللهُ يـَــكـــــلـَــؤُهَـــــــــا- إِنّ سُــلـَـيْــمَــى 

: يا أبو سعيد؛ فقال له: وقال رجل للحسن. 39فصار احتجاج قاسمٍ أطيبَ من لحن بِشرٍ 

  .41يا أبا سعيد: قد شغلتْكَ عن أن تقول 40أحسبُ أنّ الدوانق

 اللحن الصوتي:  

ويتم بإبدال صوت لم يتعود الأعجمي النطق به بصوت آخر مألوف لديه، ومثال ذلك 

: حمارُ وحش، فقال لزياد) هـ100ت(أهُدي إلى فيل مولى زياد الأعجم : و الحسنما رواه أب

: قال زياد -يريد عيراً  -أهْدوا إلينا أيراً : أيَّ شيء تقول ويلك ؟ قال: قال". أهْدوا لنا همِار وهش"

ي ويتم أيضا بإبدال حرف بحرف آخر قريب منه في المخرج، ومثاله ما رُو . 42"الثاني شرّ من الأولّ 

أنهّ دخل على إسحاق بن عيسى يعُزيّه عن طفل أصيب به، ) هـ170ت(عن شَبِيب بن شَيبة

لا : حْبَنظيا على باب الجنّة يقولـأصلح االله الأمير، إنّ الطفل لا يزال مُ : فقال في بعض كلامه
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ماذا جئتَ به ؟ إنمّا هو ! سبحان االله : أدخلُ حتى يدخل أبواي، قال إسحاق بن عيسى

  : ي، أما سمعتَ قول الراجزمحُْبنط

  ــيإنِّـــــي إذَا أنـْــشَـــــدْتُ لا أحْـــبـَــنْـــطِـــي     ولا أُحِـــبُّ كَـــثـْــــرَةَ الــــتَّــــمَـــــطِـــــــ

: وهذه أيضا: أليِ يقُال مثل هذا وما بين لابتـَيْها أعلم مني �ا ؟ فقال له إسحاق: قال شَبيب

  .43ان يا لُكع ؟ فأبان بتـَقْريعه عَوَاره، فأخجله فسكتأللبصرة لابت

 اللحن الصرفي:  

لعمرو بن ) هـ189ت(ويتعلق ببنية الكلمة، ومثال ذلك قول يوسف بن خالد السمتي 

مِن : قال. أَحْسِنْ : ما تقول في دَجاجة ذبحت من قفائها ؟ قال له عمرو): "هـ143ت(عُبيد

". من قَـفَاهَا واسْتـَرحِْ : ما عنّاك �ذا ؟ قُلْ : قال عمرو. هامن قفاءَ : قال. أحسنْ : قال. قفاؤُها

حتىّ يشُجّه، بضم : يريد. لا، حتى يَشِجَّهُ، بكسر الشين: "ورُوي عن يوسف أيضا أنه كان يقول

  .44"هذا أشدّ حمرة من هذا: يريد. هذا أحمرُ من هذا: "وكان يوسف يقول". الشين

–اهر اللحن قديما وحديثا، أو الأخطاء اللغوية ويرى بعض الدارسين المعاصرين أن مظ

  :45تعود في مجملها إلى ثلاثة أنواع، وهي -بتعبير آخر

وهذا أسهل انواع الخطأ؛ إذ . ما يصيب أواخر الكلمات في الجملة، وهو الخطأ الإعرابي -1

يكفي في كشفه معرفة العلاقة بين أجزاء الجملة على اتساعها، ووظيفة كل كلمة فيها، 

 .مرٌ يحُسنه كل من له إلمام بمسائل النحو العامة والظاهرةوهو أ

ما يُصيب الكلمة نفسها، بوضعها في غير موضعها، أو بإساءة تصريفها، والرجوع إلى   -2

 .كتب اللغة ومسائل التصريف القياسية كفيل بردّ الكلمة إلى صوا�ا

شروط ذلك و  -ما يقع في الجمل من حيث التركيب، وتقديم بعض أجزائها على بعض -3

وهو اللحن الخفي الذي لا يسلم  -على ما بين العلماء من اختلاف في تلك الشروط

  .منه حتى العلماء

 :موقف العلماء من اللحن - ثانيا

  :استنكار اللحن والتشنيع عليه -1

: قال ومن أشد ما رأيت في اللَّحن ما خرجـه الخطـّابي عـن الأَصمعي« : يقول البلوي

صلى -لى طالب العلم إذا لم يعرف النَّحو أن يدخل في جملة قول النبي أخوفَ ما أخاف ع إن"
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من كذَب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛ لأنه لم يكن يلْحن، فمهما  :-ااالله عليه وسلم

وقد يكون اللحن سبباً في إعطـاء الحاجـة ومنعها، . 46»" رويت عنه ولحنت، فقد كذبت عليه

الرجل ليكلمني في الحاجة يستوجبها فـي لحن فـأرده عنها،  إنّ : "عزيزفقد قال عمر بن عبد ال

فـي الحاجـة لا يستوجبها  وكأني أقضم حبَّ الرمان الحامض لبغضي استماع اللَّحن، ويكلمني آخر

  .47"فيعرب؛ فأجيبه إليها التذاذاً لما أستمع من كلامه

اسـتأذن رجل من علية أهل الشام : "اسوقال العُتْبي عن أبيه، مبيّناً حال اللاَّحِن بين الن

يا غلام، غطِّها، فلما دخل  :على عبد الملك بن مروان، وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج؛ فقـال

فقد  .48"يا غلام، اكشف عنهـا الغطـاء، ليس للاحنٍ حرمة: الرجل، فتكلم فلحَن فقال عبد الملك

  .حنكانوا يستنكرون اللحن على الناس، ويعنِّفون من يل

سبحان : بنصب التاء، فقال) وَلاتَـنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا: (وسمع أعرابيّ إماما يقرأ

: ، فقال)ولا تنُكحوا: (إنهّ لحن وإنمّا القراءة: االله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده ؟ فقيل له

  .49قبّحه االله لا تجعلوه بعدها إماما فإنهّ يحُلّ ما حرّم االله

  :ويب اللغوي للحدّ من اللحنتأليف كتب التص -2

أخذ اللحن ينتشر على ألسنة العرب والمتكلمين بالعربية، حتى ظهرت لغة تخلّصت من 

الإعراب، وخالفت العربيّة الفصحى في كثير من المفردات، وفي طريقة تأليف العبارات، وبعض 

لعامة من الناس، وقد الخصائص اللغوية الأخرى، وسميت تلك اللغة العامية، لجريا�ا على ألسنة ا

أطلقو على هذه اللغة اسم العامي والمولّد والمحدث، فأراد اللغويون والنحويون أن يجنبّوا الفصحى 

شرّ هذه اللغة، فألفّوا الكتب التي تبُينّ أخطاءها وتنبه إلى وجه الصواب فيها، وهي كتب لحن 

على ألسنة الخاصة من الناس  ولكنّ العاميّة مضت في طريقها حتى تغلبت. العوام او العامة

ثم شملت العامية كل لسان، فلم يبق كبير فرق بين . والعلماء، فألُفّت الكتب أيضا في لحن الخواص

  .50ألسنة الخواص والعوام، فكانت الكتب اللغوية تتناول لحن الفئتين بدون تفرقة

لغة، إذن فالهدف من تأليف كتب لحن العامة ليس تسجيل شيء من مظاهر تطور ال

وإنما إعادة هؤلاء الخارجين على الفصحى إلى حظيرة اللغة القديمة السليمة، لذا تجد العلماء منهم 

اكتفوا بجمع طائفة من الألفاظ التي يخُطئ فيها الناس في زما�م، والبرهنة على خطئها، بالجوع إلى 

نا إلى سبّ ولعن العامة، المادة التي جمعها اللغويون من أفواه العرب، وقد يتجاوزون الحدّ أحيا
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والتشنيع على الخاصة لمتابعتهم هؤلاء ا�انين في تلك الأوهام الفاضحة، والحطأ الصريح، واللحن 

  . 51القبيح

لحن "ظهرت أول قائمة لكتب وقد ومؤلفات التصويب اللغوي والحد من اللحن كثيرة، 

، ونشرها في مقدمة تحقيقه 52م، وقد جمعها المستشرق الألماني توربيكه1871في عام " العامة

وقد احتوت تلك القائمة على اثنين وعشرين . للحريري" درة الغواص في أوهام الخواص"لكتاب 

اسما لأعلام ألفوا في لحن العامة، إلا أنه قد تعقبه بعض الدارسين وبينّوا بعض أخطائه في عزو 

  .53بعض المؤلفات بعض المؤلفات إلى أصحا�ا، أو الغلط في اسم الكتاب، أو نسيان

اللهجة العربية : "م، وكتب مقالا بعنوان1934ثم جاء عيسى إسكندر المعلوف في عام 

، تناول فيه مؤلفات 368-350في أول عدد صدر من مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ص" العامية

: بعنوانثم تابع البحث في مقال آخر . القدماء في اللهجة العامية العربية أو الدخيلة والمعربة

وقد . 371-394أيضا في العدد الثالث من محلة مجمع اللغة العربية ص" اللهجة العربية العامية"

  :54، نذكر منها"لحن العامة"ذكر في المقالينْ جانبا كثيرا من كتب 

 ).هـ189ت(، لأبي الحسن الكسائي "ما تلحن فيه العوام" -

 ).هـ207ت( لأبي زكريا الفراء" البهاء في ما تلحن فيه العامة" -

 ).هـ209ت(لأبي عبيدة معمر بن المثنى " لحن العامة" -

 ).هـ231ت(لأبي نصر الباهلي " ما تلحن فيه العامة" -

 ).ه248ت(لأبي عثمان المازني " لحن العامة" -

 ). هـ255ت(لأبي حاتم السجستاني " لحن العامة" -

 ).هـ290ت(لأبي حنيفة الدينوري " لحن العامة" -

ما تلحن فيه " م، وذكره مرة أخرى باس)هـ291ت(ثعلب لأبي العباس" الفصيح" -

 ".العامة

 ).هـ379ت(لأبي بكر الزبيدي " لحن العامة" -

 ).هـ395ت(لأبي هلال العسكري " لحن الخاصة" -

 ).هـ516ت(للقاسم بن علي الحريري " درة الغواص في أوهام الخواص" -

 ).هـ533ت(لسلامة بن غياض الكفرطابي " ما تلحن فيه العامة" -
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 ).هـ539ت(لأبي منصور الجواليقي " التكملة فيما تلحن فيه العامة" -

 ). هـ561ت(لأبي سعيد محمد علي العراقي " نزهة النفس وروضة ا�لس" -

 ).هـ577ت(لابن هشام اللخمي " الرد على الزبيدي في لحن العوام" -

 ).هـ582ت(لابن بري " غلط الضعفاء" -

  ).هـ741ت(ن جُزي الكلبي لمحمد ب" الفوائد العامة في لحن العامة" -

" أمبرتو ريزيتانو"ظهرت قائمة مطولة من عمل المستشرق الإيطالي  1956وفي عام 

وتحتوي قائمة . لابن مكي الصقلي" تثفيف اللسان وتلقيح الجنان: "بمناسبة دراسته لمخطوطة

قائمة إلى للصقلي، وقد قسم ال" تثقيف اللسان"كتابا، بالإضافة إلى كتاب   46على " ريزيتانو"

  .55قسمين، جعل الأول منهما للكتب المفقودة، والثاني للكتب الموجودة

  :56لأبي بكر الزبيدي" لحن العوام"كتاب التعريف ب - ثالثا

  :عنوان الكتاب ومحققوه -1

أوّل من ألّف في لحن العامة أو التصويب اللغوي في الأندلس أبو بكر الزبيدي المتوفى 

لتقويم ما غيرّه أهلُ عصره من  " صلاح لحن العامة بالأندلسإ"هـ، فقد صنّف كتاب 379سنة 

، وحينا "ما تلحن فيه العامة"، وحينا باسم "لحن العامة"كلام العرب، وتذكره المصادر مرة باسم 

  .57"لحن عوام الأندلس"كما يسمى " ما يلحن فيه عوام الأندلس"ثالثا باسم 

الملحقة " رئيس الكتاب"دة بمكتبة وهذه العناوين كلّها لكتاب واحد، منه نسخة واح

، ولكثرة ما فيها من التصحيف "لحن العوام"تحت اسم " 1121"بالسليمانيّة بإستانبول تحت رقم 

والتحريف،وعدم الضبط بالإعجام أحيانا، وصفها اللأستاذ الباحث عبد العزيز الأهواني بأ�ا 

إن هذه : "محمود علي مكي وقال. نسخة سقيمة مصحفة لا تصلح وحدها أصلا لنشر الكتاب

  .58"النسخة كثيرة التحريف والخطأ مما يجعل نشر النّص على أساسها أمرا من الصعوبة بمكان

رمضان عبد التواب غمار البحث والتنقيب والتحقيق غير .ومع هذا كله فقد اقتحم د

ذلك بمجموعة مستعينا في " لحن العوام"آبه بالمعترضين عليه، فحقق هذا الكتاب واختار له اسم 

، وخلُص إلى أنّ الكتاب قد ألُّف مرتين كما ذكر ذلك 1964من كتب لحن العامة، وهذا سنة 

واختار في الثانية منها مجموعة من كلمات اللّحن، التي تختلف  59ابن خير الإشبيلي في فهرسته،

ين للزُّبيدي، على التأليفين المذكور ) هـ426ت(عمّا ذكره في مؤلَّفه الأوّل، وقد وقع ابن شهيد
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مُراعيا الكلمات الصحيحة لا الملحونة، على " التهذيب بمحكم الترتيب"فرتّب ألفاظهما في كتابه 

  .60الترتيب الهجائي المعروف في المغرب والأندلس

مرة في الكويت : وطبعه مرتين" لحن العامة"عبد العزيز مطر، بعنوان .ثم حقّقه من بعد د

  .198161 ، ومرة بالقاهرة سنة1968سنة 

   :منهج الكتاب في تصويب لحن العامة -2

أن يذكر الكلمة التي يخُطئ فيها عامة بلده " لحن العوام"طريقة الزبيدي في كتابه 

ويحاول الزبيدي البرهنة على صحة " قال أبو بكر"أو " قال محمد: "الأندلس، مسبوقة دائما بعبارة

من آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي ما يقول، وخطأ ما يدور على الألسنة، فيأتي بشواهد 

صلى االله عليه وسلم، والصحابة والتابعين، وأبيات الشعر، ويعُزّز ذلك كلّه بأقوال اللّغويين العرب 

  . 62القدماء

ما : "وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة، ذكر الزبيدي في القسم الأول منها

وفي القسم الثاني . في تطورات الأصوات والصيغ، وهو "أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه

ما : "وفي القسم الثالث ذكر. ، وهو في تطورات الدلالة"ما وضعته العامة في غير موضعه: "ذكر

  .63، وهو في تطورات الدلالة كذلك"يوقعونه على الشيء وقد يشركه فيه غيره

فقد التزم ألا يذكر قولا للزبيدي مليء بأسماء اللغويين والنحويين؛ " لحن العوام"وكتاب 

، والثاني "أبنية الأسماء والأفعال"إلا عزاه لصاحبه، كما ذكر ثلاثة كتب بأسمائها، الأول له وهو 

كتاب "، والثالث ولم يذكر صاخبه وهو "الممدود والمقصور"لشيخه أبي علي القالي وهو 

  .64"الأدب

ى ألسنة الناس في عصره، وقد كان الزبيدي أصيلا في ملاحظة الأخطاء التي تفشّت عل

بمعنى أنه لم ينقل هذه الأخطاء وتصويبها من كتب اللغويين الذين سبقوه بالتأليف في موضوع 

من المشارقة، وربما برأّ " لحن العامة"اللحن، وهو يعترف بأنه نظر في كتب من سبقوه وألفوا في 

ي نُسب إلى أهل المشرق، قد ورأيت كثيرا من اللحن الذ« : أهل زمانه من تلك الأخطاء، فيقول

  .65»سلمت عامتنا من موافقته، ونطقت بوجه الصواب فيه 

 ":لحن العوام"مصادر التصويب اللغوي  لدى الزبيدي في  - رابعا

 :السماع -1
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  :كلام العرب من الشعر  -  أ

 66المثال الأول:  

: والصواب". عَرعَار: "ويقولون لشجر يكون في الجبال« : قال أبو بكر الزبيدي

  :قال بشر بن أبي خازم". رعَرْعَ "

  وَصَــعْــبٍ يـَـزِلُّ الــعُــصْــمُ عـن قـُـذُفـَـاتـِــهِ       لـِـحَــافـَـاتـِـهِ بــانٌ طِــوالٌ وَعَــــرْعَـــــرُ 

  : وقال عمرو بن الأهثم

  الــسُّـــحُــــقِ  كَــأنََّــهُــنَّ صُــقُــوبُ الــعَــرْعَـــرِ ............................         

  :المرار الفَقعسى: قال. ومن العَرْعَر يُـتَّخَذ القَطِران. العُمُد: والصُقوب. الطوّال: يعني

  كَـــأنـّــه       ســمـــام جـــراد او عُــصــــارة عَـــــرْعَـــــــرِ .................................. 

  .ى ما روي من كلام العرب من أشعاروالتصويب اللغوي هنا كان بالاعتماد عل

 67المثال الثاني:  

للحديدة التي تكون في طَرَفِ حِزام السَّرج، " بزَيم: "ويقولون« : قال أبو بكر الزبيدي

. يُشْرجَ �ا، وقد تكون في طَرَف المنطقة ولها لسان يدخل في الطَّرَف الآخر من الحزام والمنطقة

قال ". أبازيم"والجمع " إبْزام: "وفيه لغة أخرى؛ يقُال. إفعيل: على مثال" إبزيم: "والصواب

  :العجاج

  مِــنْ كُــلِّ هَــرَّاجٍ نـَـبـِـيــلٍ مَــحْــزمُِــهُ     يـَــدُقُّ إِبـْــزيِــمَ الـْـحِــزَامِ جُــشَــمُــــهْ 

  :دُواد الإياديوقال أبو ". أبازين: "، ويجمع على"إبزين: "ويقُال. ن البطنكَ م عَ شَ جُ ـوال     

  »ـــــنِ مِــنْ كُـلِّ جَــرْدَاءَ قـَدْ طاَرتْ عَــقِــيـقَــتـُـهَـا     وكَُــلِّ أَجْــرَدَ مُــسْتـَــرْخِـــي الأبَـَـازيِــــــ

  .والتصويب اللغوي هنا أيضا كان بالاعتماد على ما روي من كلام العرب    

  :68الحديث الشريف  -  أ

إن : "ويقولون عند تحقيق القول« : ويقولون عند تحقيق القول« : قال أبو بكر الزبيدي

. بالميم، أي انتفها" فانمْصْها: "والصواب: قال محمد. اللحية: يعنون" لم يكُن كذلك فانبِْصْها

ويقال للذي . نَـقَشته أنقشه، وَنَـتَخْتُهُ أنتخه: وكذلك. إذا نتفها. نمََصْت الشعر أنمَِْصُهُ نمَْصاً : يقال

أنّ رسول االله صلى االله عليه : "وفي الحديث" المنِْتاخ"و" المنِْقاش"و" المنِْماص: "�ا الشعر ينتف

التي تطلب أن : الناتفة للشعر من وجهها، والمتنمصة: فالنّامصة" مُتـَنَمِّصَةَ ـوسلم لعن الناّمصةَ وال
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ف من كلام سيد والتصويب اللغوي هنا كان بالاعتماد على الحديث الشري .»يُـنْمَصَ شعرها 

  .المرسلين صلى االله عليه وسلم

 :قواعد التصريف -3

 69المثال الأول :  

: والصواب".  مينه: "ويقولون للموضع الذي تحط فيه السفن« : قال أبو بكر الزبيدي

وهو مشتق من الونىَ، وهو الفتور والسّكون؛  . والقصر فيه أكثر. بالمد" ميناء"بالقصر، و" مينا"

والعرب تبني منه ". مينا: "حتى فَترَِت وسكنت هنالك، فسميّ مكان سكو�اكأنّ السفن جَرَت 

  :قال نصيب. مِفْعَلا فتقصر، ومفعالا فتمد

ــمْــنَ مــنــها ذاهــبـــاتٍ كــأنـّـهـــم        بـِـدجــلــةَ فــي الــمــينــاء فـُـلْــكٌ مُـــقَـــيَّـــــ   ـــرُ تـَـيـَـمَّ

والتصويب اللغوي هنا كان  .»حِبس، وحصر، وصِنع، ومصنعة : للميناء أيضاويقال . امتلأ: أي

بالاعتماد على قواعد الصرف من المقصور والممدود وأصل الاشتقاق، والاستشهاد أيضا بكلام 

  .العرب من أشعار

 70المثال الثاني:  

، "ةصُؤاب: "والصواب". صِئْبانة: "ويقولون للقملة الصغيرة« : قال أبو بكر الزبيدي

. قد صَئِبَت رأسه، إذا كثر فيها الصّئْبان: ويقال". صِئْبانا: "، ثم تجمع الصُّؤاب"صُؤاب: "وجمعها 

، وظنوه من الجمع الذي "صِئبانة: "؛ فتوهموا أنّ واحدته"صِئْبان: "وإنمّا دخل الغلط عليهم، لقولهم

تماد على قواعد الصرف من والتصويب اللغوي هنا كان بالاع .»ليس بينه وبين واحده إلا الهاء 

  .صحة الجمع من المفرد

 71المثال الثالث :  

وذلك خطأ لأن أفعلة لا يأتي ". أفرية: "ويقولون لجماعة الفرو« : قال أبو بكر الزبيدي

، "دِلاء"و" أدلٍ "و" دَلوٍ : "مثل" فِراء"و" أفرٍ : "والصواب. جمعا لفَعل، ولا لأمثاله من الثلاثي

  :قال العجاج. ويقال افـْتـَرَيتُ فَـرْواً، أي لبسته". داءجِ "و" أجْدٍ "و" جَدْي"و

  قـَـلْــبَ الخُــراســـانـِـيِّ فـَــرْوَ الـْـمُـفْـــتـَـري
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في منزله " أبي عمرو الشيباني"على " الأصمعيّ "دخلَ : من حفظه، قال" أبو علي"وحدّثني    

يده على الفِراء، ثم " الأصمعي"فجرّ ، "أبو عمرو"ببغداد، وهو جالس على جُلود فِراء، فأوسع له 

  :ما يعني الشاعر بقوله: يا أبا عمرو: قال

  بـِـضــرْبٍ كآذانِ الــفِــراءِ فـُـضُولـُـهُ    وطـَـعْــنٍ كَــإيــزاغِ الـْمَــخــاضِ تـَـبـُـورُهــا

، هذا با أهل بغداد: فقال الأصمعي لمن حضر. هي هذه التي تجلس عليها يا أبا سعيد: فقال

من الجموع وأوزا�ا  والتصويب اللغوي هنا  أيضا كان بالاعتماد على قواعد الصرف .»عالمكم 

  .الصحيحة، واستدل بشعر من كلام العرب

  :الاحتكام إلى المعجم -4

 72المثال الأول:  

". دشيش: "ويقولون لِما طحن من البـُرِّ وغيره غليظا« : قال أبو بكر الزبيدي

جَشَشْت البـُرَّ أجُشُّهُ جَشّاً، فخو مجشوش وجشيش، وهو : م، يقالبالجي" جشيش: "والصواب

  :رحاً يجَُشُّ �ا البـُرّ وغيره، وقال رؤبة بن العجاج: والمجِشّ . طحن كالهرَْس

  مُــــــــــرُ الــــــــــزُّوَانِ مِــــطـْـــحَــــن الــــجَــــشِــــيــــشِ 

ريش مثل الجشيش، ومنه الملح الجرَيش، كأنهّ جُرش حتى تفتّت، والجَ . يعني أنهّ يطُحن طحناً غليظاً 

والتصويب اللغوي هنا كان بالاعتماد على المعجم العربي الذي ضبط  .»فهو جَريش ومجروش 

  .اللغة وجمعها وبين دلالا�ا المختلفة، وتصريفا�ا المتنوعة

 73المثال الثاني:  

: وفيها لغات؛ يقال" قَـلَنْسُوَة: "والصواب. "قَـلْسُوَة: "ويقولون« : قال أبو بكر الزبيدي

وروى أبو عبيد عن ". قَـلْسُوة: "وذكر الظوسي عن أبي عمرو. قُـلَنْسُوَة، وقُـلَنْسِية، وقَـلَنْسَاة، وقَـلْسَاة

 ".قَلاَسِيّ : "، وجمعها"قُـلَيْسِية"، و"قَلانَِس: "والجمع". قَـلَنْسَاة"و" قَـلَنْسُوة: "أبي زيد والأصمعي

ب اللغوي هنا أيضا كان بالاعتماد على المعجم العربي الذي ضبط اللغة وجمعها وبين والتصوي

  .دلالا�ا المختلفة، وتصريفا�ا المتنوعة

  :خاتمة

  :خلُص هذا البحث إلى النتائج التالية
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أنّ أسلافنا العلماء من اللغويين والنّحويين والغيورين على اللغة العربية من العلماء  -

 .واستهجنوه، ورفضوه ولو صدر من الأمراء والخلفاء استقبحوا اللحن

أ�م هبوا للدفاع عن اللغة العربية والقرآن الكريم، بعدما فشا اللحن واستشرى وأصاب  -

 .العامة والخاصة

 .أّ�م ألفّوا ودوّنوا الكتب التي تتصدى للحن، وتعُنى بالتصويب اللغوي -

نيَت بتوصيب أخطاء اللاحنين في لغة من أهم هذه الكتب التي ع" لحن العامة"أنّ كتب  -

 .الضاد

 .من أهم هذه الكتاب، وأكثرها نفعا" لحن العوام"أنّ كتاب  -

الزبيدي احتكم للتصويب اللغوي على السماع من كالقرآن الكريم والحجيث الشريف  أنّ  -

وكلام العرب من شعر وغيره، واستدل في كثير من الحيان بقواعد النحو والصرف واللغة 

 .حة السليمة المدونة في معاجم اللغةالصحي

أنّ الزبيدي كان متشددا على أهل زمانه، وقد نسبهم للحن في بعض كلامهم، وقد  -

 .جانب الصواب

أنّ مردّ هذا التشدد إنما ينبع من ميوله البصري في كثير من أحواله مع اللغة والنّحو واالله  -

 .أعلم

 

 :هوامش

                                                           
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، دار : أبو عبد االله ياقوت الحموي 1

  .315، ص01،ج 1993، )بيروت(، 1الغرب الإسلامي، ط

، )مصر(، 2ف، ططبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعار : يأبو بكر الزبيد 2

 .11، ص)دت(
كنز  العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق صفوت السقا، وبكري الحياني، مؤسسة : علاء الدين الهندي 3

 .611، ص01، ج )2809(، برقم1985، )بيروت(، 5الرسالة، ط
    .                              17، ص01معجم الأدباء،ج : أبو عبد االله ياقوت الحموي 4
  .                                    28وص .18- 11طبقات النحويين واللغويين، ص: أبو بكر الزبيدي: ينظر 5
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عبد االله علي الكبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم : لسان العرب، تحقيق: أبو الفضل محمد ابن منظورينظر  6

كتاب العين، : الخليل بن أحمد الفراهيديو ". نلح"، مادة )دت(، القاهرة، 1محمد الشاذلي، دار المعارف، ط

محمد بن أبي و ". لحن"، مادة 2003، دار الكتب العلمية، )بيروت(، 1تحقيق عبد الرحمن هنداوي، ط: تحقيق

  ".لحن"، مادة 1998، )القاهرة(، 1مختار الصحاح، تحقيق يحي خالد توفيق، مكتبة الآداب، ط: الرازيبكر 
 ".لحن"لسان العرب، مادة ): محمدأبو الفضل (ابن منظور  7
موقع اللحن والاغتراف في الأدب العربي، المؤتمر الدولي الثاني للمجلس الدولي : شيماء طالب غنى البنا: ينظر 8

 .05، ص2013، )بيروت(للغة العربية، 
، 2000، )القاهرة(، 2لحن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، ط: عبد التوابرمضان : ينظر 9

 .13ص
، 07البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 10

 .216، ص02، ج1998، )القاهرة(
العقد الفريد، شرحه وضبطه ورتب فهارسه أحمد أمين، وأحمد الزين، : أبو عمرو أحمد ابن عبد ربه الأندلسي 11

 .479، ص02، ج1969، )القاهرة(، 3ة التأليف والترجمة والنشر، طوأحمد الأبياري، مطبعة لجن
 .المرجع نفسه 12
وآباؤه من سادة غطَفان، وكان شاعرا . هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حِصن بن حُذيفة بن بدر الفزاريّ  13

، )القاهرة(، )دط(ارف، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المع: أبو محمد ابن قتيبة: ينظر. غَزلا ظريفا
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الحجاج في  الرابط الحجاجي الذي يعد آلية من آليات استثمار سياق ضمن المقال هذا يندرج

يقوم المخاطِب من خلاله بتثبيت تملّك السلطة و ؛ داولي وخاصة في الخطاب السياسيُّ البحث الت

ة السياسية في العصر الأموي، والتي  في الصراع السياسي، وقد ساعد على هذا توفرُ دواعي الخطَاب

كان أبرزها وجود الخلافات المذهبية والأحزاب السياسية منذ فجر الدولة الأموية وخاصة بعد تولي 

وكذلك تميز الأطر العامة لفن الخطبة الأموية  عموما عن باقي  الحجاج بن يوسف الثقفي الخلافة،

في توظيف اللسانيات التداولية باعتبارها درس من هنا وقع اختيارنا  ,الفنون النثرية الأخرى

 .واستثمار الرابط الحجاجي في خطبة الحجاج بن يوسف كمجال للدراسة الحجاجية، حديث

  .حجاجيرابط  ،سياسي، خطاب حجاج، تداولية: الكلمات المفتاح

Abstract :  
This article is about the investing of the argument link, which is a 
mechanism for arguments in pragmatic research, especially in political 
sermons, and this was helped by the availability of political rhetoric in the 
Umayyad era, which is the most prominent of them especially after the 
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assumption of the caliphate by Al-Hajjaj ben Yusef al-Thaqafi. Hence, our 
choice in employing pragmatic linguistics as a recent lesson, and its 
investment in the Al-Hajjaj ben Yusef sermon as an area for sermon study. 
Keywords: Pragmatics, argumentation, Political speech, Argumentative 
links. 

  
  : مقدمة. 1

قواعد تحفظ، بل هي فكر ونظر وتحليل للغة، تحتاج إلى قراءة مستمرة حتى لها اللسانيات ليست 

; يوجد توجّهان في اللسانيات، و تتمرس على طروحا�ا، وهذا يؤدي إلى تراكم المعرفة ورسوخها

. بقيود العلم الخالص وهي اللسانيات البنيوية التي تقيّدت) اللسانيات الصلبة(توجّه علميّ صارم 

 .وهذا تفريق هام في هذا النقاش. وهي اللسانيات التوليدية) اللسانيات المرنة(وتوجه علميّ منفتح 

. كلنا نعلم أن اللسانيات تدرس اللغة في استقلاليتها عن المؤثرات التاريخية والاجتماعية والنفسيّة

لسانيات دارسة اللغة بعيدة عن المؤثرات الذي يملي على ال" المحايثة"و�ذا فهيّ تخضع لمبدأ 

 .وهذا ما اشتهر عند اللسانيات البنيويةّ. الخارجيّة، والاكتفاء بدراستها باعتبارها نسقا مجرّدا

أما اللسانيات التوليدية التحويلية عند تشومسكي، حاولت أن تضفي على اللغة دراسة علمية 

دلال بوساطتها، عكس البنيوية التي بشروط جديدة، فانطلقت من صوغ الفرضيات والاست

 ،التدواليات لم تخرج من سوسير ولا من تشومسكي ومن هنا نرى أن، انطلقت من المتن اللغوي

خرجت بكلّ تأكيد من اجتهادات رصينة عملت على توسيع مبدأ المحايثة الذي سمح بدراسة 

ثم لاحقا ). فولوشينوف(و) إميل بنفنيست( اجتهاداتوأحيل هنا إلى  ،اللغة في سياقها الخاص

، وليست نظريات-لبعض، نظرية واحدة التداولية أو التداوليات كما يرى اف، إلى أوستين وغرايس

ن إشبه مضبوطة ف آلياتحجاج لكان ل  وإذا ،التداوليةاللسانيات من هام الحجاح مبحث وفرع و 

المتكلم أن يتسلح به نظرا  ينبغي على ا بحتاتداوليَ  درسًايعتبر الحجاج  حيث التداولية غير ذلك

عتري يت والاستعمالات الكلامية؛ إذ قد التواصلية في مختلف السياقا لأهميته البالغة وضرورته

، إلى إثبات فكرة أو الدفاع عن رأي -بجانب التواصل-المرسل بعض المواقف التي يحتاج فيها حتما

العصور في فن الخطابة  ، ويعدفي خطابه من خلال ما يطرحه من أفكار طرف بشيء ما أو إقناع

بالضبط أما ازدهاره  أكثر تطورا لما يحمله من فصاحة في اللسان وصياغة في البيان الأدبيّة السابقة

، وبازدهار الخطب في هذا العصرقد برز عدد من الخطباء المشهورين ف، فكان في العصر الأموي
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ونأخذ لذلك مثالا  ،ب السياسيما يمكن تسميته بالخطاالسياسية فقد عرف العصر الأموي 

اج بالشدة جَّ حيث اشتهر الحَ  ،بن يوسف الثقفي الأجدر بدراسة موضوعنا هذااج جَّ الحَ لشخصية 

  .كثيرة، منها خطبته المشهورة حين قدم  إلى أهل الكوفة وأهل الشامالمع الفصاحة، وخطبه 

كيف  : ليات، من أهمهامن هنا تبرز أهمية الموضوع الذي من خلاله نستطيع طرح عدة إشكا

كانت الروابط الحجاجية متمظهرة في الخطاب السياسي؟ وإلى أي مدى كانت فعالية الحجاج 

 قناعي؟حة وفق منظور الخطاب التواصلي الإاللغوي واض

  :التداولية.2

  :نشأة التداولية 1.2

تشارلز "مريكي يعود الفضل في استحداث مصطلح التداولية في الثقافة الغربية إلى الفيلسوف الأ  

كيف "بعنوان  1979و 1978، سنة "ميتافيزقيا"حينما نشر مقالتين في مجلة " ساندرس بيرس

كيف نجعل أفكارنا واضحة؟ حيث أكد على أن الفكر في : يمكن تثبت الاعتقاد؟ ومنطلق العلم

ن مقترنا متى يتم الفعل؟ وكيف يتم؟ فيكو : طبيعته إبداع العادات فعلية، ذلك أنه مقرون بقيمتين

بالإدراك في حالته الأولى وفي الحالة الثانية يؤدي الفعل إلى نتيجة ملموسة، ليصل إلى أن الممارسة 

  .)1(والتطبيق والفعل، هي التي تشكل الأساس والقاعدة لمختلف الأفكار

، حيث قدم لها 1938ويرجع أول استعمال لمصطلح التداولية إلى الفيلسوف تشارلز موريس سنة 

ا في سياق تحديده للإطار العام لعلم العلامات، وذلك في مقال له ركز فيه على مختلف تعريف

التداولية جزء من «، ليصل إلى أن )التركيب والدلالة والتداولية(التخصصات التي تعالج اللغة 

وهو تعريف يتجاوز  )2(،»السيميائية التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات

  ).ا�ال السيميائي(ال اللساني ليشمل غيره من ا�الات غير اللسانية ا�

  :مفهوم التداولية 2.2

الدولة اسم الشيء الذي يتداول : قال الزجاج: "مايلي) د،و،ل( جاء في لسان العرب في مادة 

  :وردت على أصلين) دول(أما في معجم مقاييس اللغة في مادة 

مكان إلى آخر، والآخر يدل على ضعف واسترخاء، فقال أحدهما يدل على تحول شيء من "

ومن هذا الباب، تداول القوم الشيء . إتدال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان: أهل اللغة 

إذ صار من بعضهم إلى بعض والدولة لغتان، ويقال بل الدولة في المال والدولة في الحرب : بينهم 
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نه أمر يتداولونه فتحول من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى وإنما سميا بذلك من قياس الباب، لأ

  .التداول هو الانتقال والتحول والتبادل للشيء بين الأطراف )3(،"هذا

التداولية، المقامية، الوظيفية، النفعية، : التداولية مصطلح عربي لم يستقر على صيغة واحدة، فقيل

  ...الذرائعية، السياقية

: ، وفي اللغة الإنجليزية مصطلحpragmatique: ة مصطلحويقابله في اللغة الفرنسي

pragmatics وكلاهما يرجع تأصيله إلى اللفظ اليوناني ،pragmatikos   الذي يحيل على

وابتدءا من القرن السابع عشر انتقل الاستعمال إلى .")action )4 : كل ما يتعلق بمعاني العمل

بحث أو اكتشاف من شأنه أن يعرف أو  کل: تعني pragmatique: الميدان العلمي فصارت

  .)5("يفضي إلى تطبيقات ذات ثمار عملية

إلى   pragmatique linguistique وفي الاصطلاح اللساني يرجع استعمال مصطلح 

، حيث يجعل من التداولية جزء من 1938: شارل موريس سنة: الفيلسوف الأمريكي

  .مات ومستعمليهاالسيميائيات، و�تم بمعالجة العلاقة بين العلا

علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال، ويدمج من ثم : "فالتداولية

فالتداولية �تم أساسا  )6(،"مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي والتفسيري

علم : المعرفية مثلبالتواصل بين المتخاطبين في سياقات لغوية مختلفة حيث تستفيد من ا�الات 

  .النفس وعلم الدلالة

  : الحِجاج.3

  :الدلالة اللغوية للحِجاج 1.3

يستدعي التأثير والإقناع في التخاطب الإنساني آلية بيانية فاعلة لتحقيقه، لذا يعد الحجاج ميزة 

من ميزات هذا التخاطب، إذ يعد ركيزة النصوص الموجهة المتضمنة للمقصدية والنقاش والنقد 

  ... )7(النصوص القرآنية والفقهية، والأدبية والفلسفية: دل، والتي منهاوالج

: حيث تكاد تجُمِع المعاجم العربية في تعريفها للحجاج على ما جاء في لسان العرب لابن منظور

[...] أي غلبته بالحجج التي أدليت بما : يقال حاججته، أحاجه حجاجا حتى حججته«

ما دافع به الخصم وقال الأزهري الحجة الوجه الذي يكون به : ةالحج: البرهان وقيل: والحجة
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أي غلبه : فحج أدم موسى"الظفر عند الخصومة، وهو رجل محاجج، أي جدل وفي الحديث 

  .)8("بالحجة

 :الدلالة الاصطلاحية 2.3

" الحاجة"أو " الاحتجاج"أو " حجاج"لا تكاد تخلو كتب التراث الإسلامي من تداول مصطلح 

مجالات وخصوصا في المسائل ذات الطابع الفكري والفلسفي التي كثيرا ما يعتريها الخلاف  في عدة

... في وجهات النظر، فهو مستعمل في علوم النحو واللغة والحديث والفقه والأصول وعلم الكلام

فتقاربت » الاحتجاج» «المناظرة» «الجدل«وقد استعملت مصطلحات مقاربة لمعنى الحجاج 

، وقد أجمعت معظم المعاجم على أن الحجاج مصطلح يقصد به -ن لم نقل ترادفتإ-معانيها 

المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم ولا شك أن المفهوم القرآني للمصطلح 

يختلف على ما جاء في كتب الفلاسفة والفقهاء، فأي مصطلح قرآني مهما " جدل"، "حجاج"

لته ووظائفه يظل قائما بذاته، له حقله الدلالي الخاص به، وخصائصه شابه غيره أو قاربه في دلا

  .9المميزة له عن غيره

  :المبادئ الحِجاجية 3.3

وجود الروابط والعوامل الحجاجية لا يكفي لضمان سلامة العملية الحجاجية، ولا يكفي أيضا 

يجة، هذا الضامن هو ما لقيام العلاقة الحجاجية، بل لابد من ضامن يضمن الربط بين الحجة والنت

يعرف بالمبادئ الحجاجية، وهي تقابل مسلمات الاستنتاج المنطقي في المنطق الصوري أو 

الرياضي، هذه المبادئ هي قواعد عامة تجعل حجاجا خاصا ما ممكنا، ولها خصائص عديدة، 

  :10نذكر منها ما يلي

 .خل مجموعة بشرية معينةإ�ا مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد دا

 .فهي تصلح لعدد كبير من السياقات المختلة والمتنوعة: العمومية

إ�ا تقيم علاقة بين محمولين تدريجيين أو بين سلمين ): La gradualite(التدرجية 

 .حجاجيين

فإلى جانب السياقات التي يتم فيها تشغيل مبدأ حجاجي ما، هناك إمكان إبطاله ورفض : النسبية

بيقه باعتباره غير وارد وغير ملائم للسياق المقصود، أو يتم إبطاله باعتماد مبدأ حجاجي آخر تط
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فالعمل يؤدي إلى النجاح ولكنه قد يؤدي إلى الفشل في سياق آخر إذا زاد عن الحد . مناقض له

 . المطلوب وإذا نظر إليه على أنه تعب وإرهاق وإهدار للطاقة

موعة من المسلمات والأفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد فالمبادئ الحجاجية إذن، هي مج

مجموعة لغوية وبشرية معينة، والكل يسلم بصدقها وصحتها، فالكل يعتقد أن العمل يؤدي إلى 

النجاح ،وأن التعب يستدعي الراحة ،وأن الصدق والكرم والشجاعة كم القيم النبيلة والمحببة لدى 

ا في أعلى المراتب الاجتماعية، والكل يقبل أيضا أن انخفاض ميزان الجميع، والتي تجعل المتصف �

الحرارة يجعل سقوط المطر محتملا، وبعض هذه المبادئ يرتبط بمجال القيم والأخلاق، وبعضها 

  .11الآخر يرتبط بالطبيعة ومعرفة العالم

أن ينطلق  وإذا كانت المبادئ الحجاجية ترتبط بالإيديولوجيات الجماعية، فإنه من الممكن

استدلالان من نفس المقدمات، وأن يعتمدا نفس الروابط والعوامل، ومع ذلك يصلان إلى نتائج 

مختلفة، بل متضادة، ولن يفسر هذا إلا باعتماد مبادئ حجاجية تنتمي إلى إيديولوجيات 

عة البشرية لكن إلى جانب هذه المبادئ المحلية المرتبطة بإيديولوجيات الأفراد داخل ا�مو . متعارضة

الواحدة، هناك مبادئ أخرى أعم، وهي مشتركة بين جميع أفراد ا�موعة اللغوية، ومؤشر لها داخل 

  .12اللغة

  :الخطاب السياسي 4.3

ينشأ في بيئة فكرية وثقافية، في ظروف اجتماعية وسياسية محددة، وهذا إن كل خطاب سياسي 

ففي أواخر الثمانيات من  ،ت ا�تمع الراهنةجعله يعكس انشغالات المرحلة التاريخية ومشكلا ما

القرن الماضي سجل الخطاب السياسي العربي تحولا كبيرا في مواضيعه تتبع عنه الاستخدام الموسم 

لمصطلح الديمقراطية وممثلا�ا كا�تمع المدني وحقوق الإنسان، وكانت النتيجة أن ظهر الخطاب 

  .13الخطاب السياسي العربي المعاصر الديمقراطي بوصفه جزءا أساسيا من مكونات

  :الخطاب السياسي في العصر الأموي 5.3

يرصد المطيري التراجع الخطير في مواجهة ظلم الأنظمة الحاكمة، وكيف كان العلماء والفقهاء 

يتصدون لهذا الظلم في بداية العصر الأموي قصد مقاومة انحراف السلطة ومحاربتها، بل والدعوة 

، لكن مع )14(فضهم الدخول في أعمالها وذلك في مطلع القرن الثاني الهجريللخروج عليها ور 
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تعسف الدولة في التعامل مع هذا الخطاب وتلك الحركات التي دعت للخروج عليها ظهر خطاب 

  .سياسي جديد يتسق مع هذا الواقع السياسي ويسوغ له

لمؤول، حيث يشير ومع كل تلك التراجعات أصبحت الدولة هي التي تؤسس لهذا الخطاب ا

المطيري إلى التطور الذي حدث في الخطاب الفقهي من الخروج على الحاكم الظالم، والحشد لهذه 

الفكرة ودعوة الناس إليها ومشاركتهم في الحركات السياسية الخارجة على ظلم الدولة، إلى حرمة 

نية للتاريخ التي دعتهم إلى الخروج على الحاكم الظالم، مستعرضًا آراء الفقهاء ونظر�م الجزئية الآ

و�ذا دخل الخطاب السياسي الفقهي مرحلة جديدة، قام العلماء (الأخذ �ذا الرأي، حيث يقول 

ه فيها بتأويل النصوص لإضفاء الشرعية على الواقع وترسيخه، تارة بدعوى أنّ هذا ما تدل علي

. الخ... النصوص، وتارة بدعوى أنّ هذا ما تقتضيه المصلحة وأنّ الخروج لا يؤدي إلاّ إلى المفسدة

دون قراءة صحيحة للواقع، ودون إدراك أنّ المصلحة التي تُظن بتحريم مقاومة طغيان السلطة 

ى من وانحرافها هي مصلحة آنية مؤقتة؛ إذ ما تلبث أن تكون النتائج أشد مفسدة مما كان يخش

 )15()الخروج، إذ تؤول الأمة إلى الضعف والانحلال ومن ثم السقوط كما هي السنن الاجتماعية

لقد نظر أصحاب هذا الخطاب المؤول إلى حركات الاحتجاج السياسي (ويقول في موضع آخر 

نظرة سلبية من زاوية واحدة، هي ما يحدث بسببها من فتنة قد يذهب �ا بعض الأنفس 

النظر إلى ضرورة قيام مثل هذه الحركات التي تحول بين السلطة والاستبداد  والأموال، دون

، وهذا ما حدث !والانحراف الذي قد يؤدي إلى سقوط الأمة كلها تحت سيطرة عدوها الخارجي؟

فعلاً، فلما وقع المحظور إذ الأمة لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها، بعد أن تم تحطيمها 

بحت غائبة تعيش على هامش أحداث الواقع، تنتظر من السلطة أن تقوم واستلاب حقها، وأص

  .)16()!لنفسها ونقدها لسياستها؟ - أي السلطة  -عنها بكل شيء حتى في تقويمها 

  :الرابط الحجاجي. 4

، "ربط" إلى معان لهذا الجذر -قديمها وحديثها  -الروابط في اللغة ذهبت معظم المعاجم العربية 

الشد، الثبات، التوثيق، العلاقة، الشجاعة، : نيها حول عدة معان أساسية هيوالتي دارت معا

 .الشد والثبات: وبالكاد تدور كلها حول معنيين أساسيين.... الجماعة

، في حين أن "معاجم المصطلحات النحوية"أما في الاصطلاح لعل أدقها وأقر�ا ما جاء في 

ا لكونه معروفا عندهم فلا داعي لذلك، ومن التعريفات القدامى لم يعطوا تعريفا محددا للروابط، ربم
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العلاقة التي تصل شيئين ببعضهما " بأنه "معجم المصطلحات النحوية والصرفية"ما جاء في 

وهناك من قال بأنه هو الذي يربط بين . 17"البعض، وتعين كون اللاحق منهما متعلقا بسابقه

  .18اسم أو جملة واسم متقدم ليكتمل معنى الجملة

: الهاء في: الرابط عند النحاة هو ما يربط أحد المتصاحبين بالآخر، مثل"وهناك من ذهب إلى أن 

  . 19"من أحسن فلنفسه: زيد قام غلامه، ومثل الفاء في

  :الأساليب اللغوية لخطبة الحجاج بن يوسف الثقفي. 5

يا أهل : طب فقالخ: في خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي الشهيرة له في أهل الكوفة وأهل الشام

أما واالله إن أبغضتموني لا . الكوفة إن الفتنة تلقح بالنجوی وتنتج بالشكوى وتحصد بالسيف

تضروني وإن أحببتموني لا تنفعوني وما أنا بالمستوحش لعداوتكم ولا المستريح إلى مودتكم، زعمتم 

د أفلحت وزعمتم أني أعلم وق) 69طه ) (وَلاَ يُـفْلِحُ السَّاحِرُ (أني ساحر وقد قال االله تعالى 

الاسم الأكبر فلم تقاتلون من يعلم ما لا تعلمون؟ ثم التفت إلى أهل الشام فقال لأزواجكم 

  :أطيب من المسك ولأبناؤكم آنس بالقلب من الولد وما أنتم إلا كما قال أخو بني ذبيان

  إذا حاولت في أسد فجورا      فإني لست منك ولست مني

  مت فيها       إلى يوم النسار وهم مجنيهم درعي التي استلأ

وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّـهُمْ : (بل أنتم يأهل الشام كما قال االله سبحانه: ثم قال

  .)20(، ثم نزل)173-171:الصافات) (لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ 

يل لبعض هذه الآليات الحجاجية الغوية فقد تعددت مظاهر الحجة في خطبه لذا نقف عند التمث

  .من خلال تطبيقها على خطبته الشهيرة في في أهل الكوفة وأهل الشام

 :الروابط الحجاجية. أ

 بل" )21(الرابط:" 

وهي من الحروف «: عند النحويين لنفي کلام وإثبات غيره، يقول الرماني في شأ�ا" بل"جاءت 

  .)22(»لإنجاب الثانيالحوامل، ومعناها الإضراب عن الأول وا

  :)23(يستلزم" بل " إن التلفظ بأقوال من نمط 

والحجة " ن"موجهة نحو نتيجة " أ"باعتبارهما حجتين، الحجة الأولى " ب"و" أ"أن المتكلم  -1

  ". ن -لا "موجهة نحو نتيجة مضادة " ب"الثانية 
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ا توجه القول أو الخطاب أن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة الأقوى، باعتباره -2

  برمته

تعمل تعارضا حجاجيا بين ما يتقدمها وما يتبعها و�ذا توجه القول بمجمله " بل"وهذا يعني أن 

  ".ن -لا "نحو النتيجة 

  :ويمكن أن نأخذ المثال التالي

ا لِعِبَادِناَ وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُنَ : (بل أنتم يأهل الشام كما قال االله سبحانه: قال الحجاج في خطبته

  ، ثم نزل)173-171:الصافات) (الْمُرْسَلِينَ إِنَّـهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ 

والتي ترد قبل " أ"يقيم علاقة حجاجية مركبة من علاقتين، الحجة الأولى " بل"إنه الرابط الحجاجي 

 ".اللهأهل فتن لا نصر لهم من عند ا"والتي تتخذ نتيجة ضمنية " يا أهل الكوفة"الرابط 

أنتم يأهل الشام كما "ألا وهي " بل"وهي التي ترد بعد الرابط الحجاجي " ب"أما الحجة الثانية 

) وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّـهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ : (قال االله سبحانه

  )".173-171:الصافات(

  ".أ"أقوى من الحجة " ب"الحجة 

  واو الحال"ابط الحجاجي الر:"  

البرهان كقول  طابع يكون للحجة وباستعماله الحجج، تقديم في دور يلعب حجاجي رابط وهو

  "يا أهل الكوفة إن الفتنة تلقح بالنجوی وتنتج بالشكوى: "الحجاج

  :وهي المعطاة لا بالنتيجة تبدأ هنا ها الحجاجية فالبنية

  .تنتج بالشكوى: النتيجة

  .الحال واو: يالحجاج الرابط

  .تلقح بالعدوى: الحجة – المعطاة

  .الحجج) المعطيات(النتيجة                                  واو الحال                    

  .تنتج بالشكوى                      الواو                         تلقح بالعدوى

  و"حرف العطف:" 

 حجة كل وتقوى بل بعضها ببعض ووصل للحجج بترتيب لكوذ حجاجيا" "الواو" يستعمل

  :)24(السلم الحجاجي عكس أفقيا على النسقي الربط على وتعمل الأخرى، منها
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  إذا حاولت في أسد فجورا      فإني لست منك ولست مني

  هم درعي التي استلأمت فيها       إلى يوم النسار وهم مجني

  إذا حاولت في أسد فجورا: 1ح 

  لست مني                                   حجج: 2ح 

  هم مجني: 3ح 

  .الضمنية النتيجة لتقوية وترتيبها الحجج بوصل قام هنا الحجاجي فالرابط

  :"إنّ "المؤكدة  الجملة

، )25(»تنازلي عكس نظام ذات أيضا وهي ذكره، سبق أمر لتصحيح غالبا البنية هذه وتستعمل«

-171:الصافات) (قَتْ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّـهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَلَقَدْ سَب ـَ: (ومن أمثلته

173.(  

  .أ�م لهم النُّصرة والغَلبة بالحجج: النتيجة

  .إن: الرابط

  .لأ�م منصورون: الحجة

  :خاتمة. 6

قناع المرسل إليه وغاية ما قمنا في هذا المقال بالوقوف على الطريقة المثلى التي يعتمدها المرسل في إ

تطمح إليه نفسه، وذلك بتوظيف مجموعة من الاستراتيجيات الخطابية التي تمكنه من توجيه 

الخطاب إلى الوجهة التي يميل إليها، ولعل من أبرزها الإستراتيجية الإقناعية التي يحتج �ا لقضية أو 

ومية تحقيق نوع من التواصل بينه وبين موقف معين، لأن غاية ما يطمح إليه الإنسان في حياته الي

ا�تمع الذي ينتمي إليه ،لذا نجده يوظف مجموعة من التقنيات الحجاجية للزيادة في قوة الفعل 

نوردها على النحو  العامة  والرفع من وتيرة التفاعل، وعليه يمكن أن نرصد مجموعة من النتائج

  :الآتي

 لالات متنوعة في كثير من الحقول مصطلح الحجاج مفهومه متشعب، يتحرك عبر د

كالجدال (المعرفية، ارتبط عبر مساره التاريخي بمصطلحات طالما اعتبرت مرادفات له 

وكل هذه المفاهيم تخدم نتيجة واحدة هي محاولة التأثير ...) والحوار والبرهان والمناظرة 

 .ووصول المتكلم إلى هدفه التبليغي
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  جهة إلى مستقبل معين سواء كان فردا أو جماعة يؤدي الحجاج فعالية خطابية تواصلية مو

 .دورا هاما في اختيار إستراتيجية الإقناع 

  هناك علاقة واضحة وتحديدات دقيقة بين مصطلحي الحجاج والإقناع؛ فالحجاج هو

كل نص -: آلية أو وسيلة تفضي إلى الإقناع، وبين المصطلحين علاقة تتمثل في أن

أن الحجاج والإقناع . نص إقناعي، والعكس غير صحيح خطابي حجاجي هو بالضرورة

�دف الحجاج . جزءان من عملية واحدة، ولا اختلاف بينهما إلا في درجة التوكيد

 .والإقناع للوصول إلى تحقيق الإقناع

  ثمة ملامح للحجاج في الدراسات التراثية لاسيما جهود الجاحظ في فكرة البيان حيث

ثيرية التي تمثل جانيا من جوانب البحث التداولي، الأمر الذي ركز فيه على الوظيفة التأ

 . يستدعي الاهتمام بالتراث وإعادة قراءته

  ،رصد البحث أهم الاتجاهات التي ساهمت في وضع نظرية حديثة للحجاج عند الغرب

أولها البلاغة أو الخطابة الجديدة لبيرلمان، وتيتيكا، اللذين حاولا إضفاء بعد عقلي على 

جاج فهو عندهما حوار يسعى إلى إحداث اتفاق بين الأطراف المتحاورة، في جو من الح

 .المعقولية بعيدا عن الاعتباطية في الخطابة

  ثم جاءت نظرية الحجاج في اللغة لــــ ديكرو)Ducrot( التي تقضي إلى أن الحجاج ،

انت الغاية قائم في جوهر اللغة نفسها بغض النظر عن استخداما�ا فكل قول مهما ك

 .منه والدافع إليه هو قول حجاجي

  انفتاح الباحثين العرب المعاصرين في المغرب العربي الكبير على النظريات والمناهج الغربية

الفلسفي، البلاغي، اللساني بوعي علمي دقيق، (التي سمحت بإثراء الدرس الحجاجي 

اجية، من هؤلاء الباحثين والكشف عما يحويه التراث الإسلامي من ملامح النظرية الحج

 ...).طه عبد الرحمان، محمد العمري، أبو بكر العزاوي 

  إن الحجاج بوصفه إستراتيجية خطابية كان له حضورا في مدونة الحجاج بن يوسف

الثقفي إذ تم تحققها بمراعاة السياق والمقام المتصل بالواقع المتداول من الصريح إلى 

 .الضمني
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  وابط الحجاجية، نظرا لما يحمله أسلوب الحجاج بن يوسف الثقفي تعد المدونة ثرية بالر

من جزالة في التعبير وسلاسة في اللغة، مكنه ذلك من خلال تلك الشخصية الصارمة 

  . وكذلك الثقافة الإسلامية  التي تماست في الكثير من خطبه

  

  :هوامش 

                                                           
، 2007 ، عالم الفكر، الكويت، مارس)ا�لد الثالث(الزاوي بغورة،  العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة،  -1

  .199ص 
سعيد علوش، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، : ، تر)ا�لد الأول(أرمنيكو فرانسواز، المقاربة التداولية،  -2

  .12ص ، 1987لبنان، 
 دمشق، سوريا، هارون، دار الفكر،: فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق أبو الحسين أحمد بن -3

  .314ص  ،1979
، بيت )ا�لد الأول(بوجادي خليفة، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  -4

 .61ص ، 2009الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، 
تداولية اللسانية، مجلة اللغة والأدب، مجلة أكاديمية محكمة، معهد اللغة العربية والآداب، لوصيف الطاهر، ال -5

 .06ص ، 2006جانفي  ،17جامعة الجزائر، الجزائر،  العدد 
أوشان علي آبت، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  -6

  .55ص  ،2000المغرب، 
–هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البرهان، جامعة قاصدي مرباح  -7

  .190ص  ،2006، مارس 05، العدد - ورقلة
  .570ص ، 1993، دار صادر، بيروت، لبنان، )ا�لد الثالث(ابن منظور، لسان العرب،  -8
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج ، -سورة الأنبياء أنموذجا–إيمان درنوني، الحجاج في النص القرآني  -9

  .17، ص 2013-2012، -باتنة–لخضر 
  .31، ص 2006، العمدة في الطبع، الدار البيضاء،  01أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ط -10
  .33أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص  -11

  .المرجع نفسه -12
أبحاث وآراء حول مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر، مخبر دراسات وتحليل السياسات صالح بلحاج،  -13

  .08، ص2012، الجزائر جوان 1العامة في الجزائر، ط
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  مقاربة المنهج الموضوعاتي وكشف رمزية المكبوت في نصوص

  .الشاعر الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب

Approaching of the Thematic Approach and Revealing 
the Symbolism of the Repressed in Texts of the 
Andalusian Poet Lessan Eddin Ibn Al-Khatib 
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قد ينتهي بنا إلى , إن نظرتنا للمنهج الموضوعاتي يتضمن القراءة اللازمة لشعر دون تعسف أو اقتصار 

الذي قد قاربت نصوصه مواصفات العظمة و السمو وفقا بن الخطيب ا الكثير من العطاء الفني للشاعر

ابن الخطيب ــ من  وتكشف لنا, نفس والرمزخاصة في الصورة والخيال  وال, لجمالي المعاصرلمعايير النقد ا

موسيقياً متميزا فريداً في , خلال شعره ــ مصوراً فناناً مرهف الحس بالموجودات والألوان من الطراز الأول

لحقيقة التي انعكست في إذ إنه قد اهتدى بحدس الفنان وثقافة الناقد إلى تلك ا, الشعر العربي عبر عصره

كذلك اتخذ من دلالة , الرمز وهي لبه وجوهره من اعتبار الرمز إيماء وإيحاء في تصوير المضمون الشعري

العامل النفسي منحىً لغوياً جمالياً صافياً يتفق ما انتهى إليه النقد المعاصر بشأن الصياغة المقاربة المؤاتية 

 .يع بما يحقق قيم الجمال والإيحاء في اللغة والمعنى وعمق النفسفي الشعر رغم أنه أفاد من فنون البد

  بن الخطيب/ شعر/ الكبت/ الموضوعاتي/ المنهج: المفتاحية الكلمات

Abstract:  
Our vision of the thematic approach includes the necessary reading of poetry 
without arbitrariness or limitation, which can lead us to the great artistic 
productivity of the poet Lissane Eddine ibn al-Khatib, whose texts have 
touched the characteristics of greatness and sublimity according to the 
standards of contemporary aesthetic criticism, notably in representation and 
 

  hadjahmedkhelifi@yahoo.fr: خليفي حاج أحمد * 
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imagination, soul and symbol, revealing to us Lissane Eddine Ibn al-Khatib - 
through his poetry - as a painter-artist with a keen sense of what exists and 
first-rate colors, an extraordinary and unique musician in the Arab poetry of 
his time. He was guided by the artist's intuition and the critic's culture 
towards this truth which was reflected in the symbol which is its core and its 
essence, considering the symbol as a mime and an allusion in the 
representation of poetic content, also taking from the meaning of the 
psychological factor a purely aesthetic and linguistic direction compatible 
with what contemporary criticism has achieved about the formulation of the 
proper approach in poetry although it has benefited from literary technique 
to realize the values of beauty and allusion in language, meaning and depth 
of soul. 
Keywords: Approach ; Thematic ; Inhibition ; Poetry ; Ibin al-Khatib 

 
  

  مقدمة

تُكشف من خلاله الوحدات الدلالية التي تُكّون "يعد مصطلح الموضوعاتية منهجا إجرائيا،     

، لا ، شريطة تشابك الأشكال المترابطةشتمالها على العناصر نفسهاالبنية الواحدة، دون ا

جون  ، وقد كان مصطلح الموضوعاتي مصطلح انطباعي اذ استعمله الكاتب 1"الأشكال الحرة

ويبر في معنى خاص مؤكدا عليه أنه صورة ملحة ومنفردة متواجدة في عمل الكاتب أو الفنان بول 

  .أو الشاعر

عمل الابداعي عبارة عن حدث يطغى على موضوع النص لما يحدثه من تماثل ومن هنا يظهر ال    

ما الموضوعاتية عند أ .داخل النص ، ويعود أى حدث آخر له ارتباط بالعمل التاريخي لهذا الكاتب

ريتشارد هي عبارة عن هوية سرية لها ارتباطات بالتأمل الموضوعي للأشياء، وهكذا نتعرف على 

ا من ارتباط النص بتاريخه عبر تمفصل الاحداث في قنوات تكشف لنا مكبوت الموضوعاتية انطلاق

ورمزية النص الأدبي من خلال الاحاسيس وتسلسلها، و البؤرة الحيوية للعالم التخيلي، وترابط 

ويستلزم النقد الموضوعاتي قراءة نص واحد ".لية التي تحدث للنصيدوال النص، والإجراءات التعد

الابداعية التي كتبها الاديب المبدع ، والبحث عن بنيا�ا  والأعمالصوص او مجموعة من الن

 الداخلية ومرتكزها البنوي المهيمين ، وجمع كل الاستنتاجات في بوتقة تركيبية متجانسة ومتضامة،

، 2"وربط صورة اللاوعي بصورة المبدع البيوغرافي والشخصيواستقراء اللاشعور النصي عند المبدع 
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كل المعاني والصور والرموز وتنسجم في شعرية الشاعر، في تنصّت على تعدّد المعاني   زمن تم تبر و 

والأصوات  التي على الوعي الشعري تسجيلها، بحيث تستوعب هذه الشعرية الواقع  عبر العالم 

. التخيلي بكلمات مكتوبة ومقاطع متحركة، وتأخذ دلالات مختلفة كما لو كنا نعتقد أ�ا جامدة

نستنتج أن الموضوعاتية ليست منهج إحصائي بل تلازم بذلك كل الأنواع الأدبية  ومن هنا

سواء شعري او نثري اذ  الأدبيوالأشكال النقدية مشددة على الرسالة اللاواعية داخل النص 

  . ومحاولة ربطه بالواقع تلعب دورا اساسيا في تنظيم عضوية النص الداخلية

ا مستمرا داخل النص يلازم الصورة الأساسية والجوهرية وتتخذ ويصبح منهج الموضوعاتية تردد    

فيحيا النص ويصبح  .ديناميكية داخلية وشيئا ثابت يسمح للعالم داخل النص بالعمق والامتداد

، وتصنع أقساما جديدة وتفاصيل ترتبط فيما ذا�اعبارة عن نواة ذات خلية تتجدد وتنقسم على 

 .3"ما يحيا أي موضوع ويتجدد في أعمال كاتب واحدك" بينها بعلاقات قوية ومتينة 

ومن خلال نصوص لسان الدين ابن الخطيب الشعرية نبحث عن رمزية المكبوت الأدبي      

تجعلنا نلتمس تحولاته وندرك روابطه في انتقاله من تجربة معينة الى تجربة أخرى شاسعة، ولهذه الغاية 

 في النص ، والذي يمكننا ملاحظته في قواعد ثابتة يجرى افتراض التردد الاحصائي الموضوعاتي

وعامة داخل النص، مع أننا يمكننا اختزله من خلال حذف التكرار الموجود داخل النص كذلك، 

، ولا يقف في تبيان الظاهر والخفيهم اوهنا تظهر علامات ومكونات الفهم والتأويل ، كما س

، ثم تبعا لمكبوت داخل هذه الكلماتكشف ابل يتعداها الى طرح و  ،عند حدود الكلمات فقط

فالمعيار الوحيد في  ،لذلك تتشكل القوالب المعجمية والأشكال التعبيرية والصور الابتكارية

  .التي �ندس النص والنفسية ،والرمزية ،الموضوعاتية هي القيمة الدلالية

  :ظاهرة الكبت عند الشاعر لسان الدين بن الخطيب :أولاً 

ت الحالة التي تلائم الشعراء والتي تمكنهم من تضمين ما يوحي به اللفظ وما يرمز نقصد بالكب   

معناه محاولة  فالكبت"من حالات النفسية عميقة،  إليه أو يصوره، وفق ما يتلائم مع ما هو فيه

استئصال المعنى من حقيقته في الروح أو الذات أو الوجود أو الموضوع، مرتبط بالحال والوقت أو 

اً بين الكاتب هو يقتضي اتفاقاً قبلي ائم الحالة النفسية العميقة، ولايفرض في كل مرة ما يو  الظرف

هو جزء من المشاعر "وكما عرفه سيغموند فرويد .4"هذا الموضوع المراد بناءه والناقد حول حقيقة

ر بمعنى عودة العناصر من الصو  5"وقد يكون هذا الجزء الحقيقي منك تخفيها أنالتي تحاول 
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المكبوتة من عالم اللاوعي والتي لم تنتهي مطلقا الى الظهور ثانية في عالم الواقع فتثير  والأفكار

وحقيقته نستطيع القول أنه يؤسس للفظ في جوهره  من هناو  .عود�ا من هذا العالم شعورا مقلقاً 

تلف إلى تعدد معنى والصورة والرمز، فالناظر لدواوين الشعراء يجده يوحي بنزوعه المخللوكذلك 

والمكان الذي ينمو  ردود الأفعال وتمايزها في الأثر في كل مرة عبر سلسلة تلقي النص في الزمان

، حسب ما تمليه عليهم واردات الأحوال يعاينو�ا ويعاينو�ا، من أجل ذلك سلك الشعراء فيه

ت لفظية مختلفة، مسالك مختلفة تقوم على استخراج معاني دلالية متعددة مختلفة من خلال تمثيلا

ولتبيان هذا الجانب النفسي الذي أخذ به لسان الدين ابن الخطيب كنموذج نقوم برصد بعض 

  . وتعدد معانيها كبوتةفة عن تحول اللفظة المفردة المالأمثلة الدالة والكاش

  : يقول الشاعر 

  فملككم بسليمان بن داود          في الدهر ملك سليمان بن داود

  6سليمان من المعنى الدلالي النفسي بمقام العلو والرفعةوهنا يقصد ب

  :ويقول كذلك

  7بخطوب إرث حديث سليمان      وجاءت بالحادث المجتاح

  .وهنا الدلالة النفسية  لسليمان يقصد به اكتساب العلم، أو العلم الذي له أثر وحكمة

  :ويقول كذلك 

  8قد كبا وافيت والدنيا عليا كأنها    سّم الخياط وطرف صبري

  . المقام والزهد في الدنيا" بالطرف"وهنا يقصد بالدلالة النفسية 

  :ويقول

  9طرفك في الفخر بعيد المدى    وطرفك للمجد شديد الطموح

  النسب أو الشجرة التي ينتمي إليها الممدوح " بالطرف:"ويقصد هاهنا 

  : ويقول كذلك

  10ر الزهر مبتسموالروض يرفل في أثوابه الجدد      والسحب تبكي وثغ

  . من ناحية الدلالة النفسية خيرك متعدد ومتنّوع" الروض"ويقصد به هنا 

  : ويقول

  11وهب نسيم الروض في روضة الرضا     بليلا وأكواس السرور تدور
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  .ويقصد بالروض الراحة وما تحمله من أنفاس تبعث على السرور

تلف، بشكل ينبذ ما كان سائدا من ابن الخطيب مع موضوعاته الشعرية بشكل مخ فلقد تعامل   

قبل، ذلك عندما كان المعطى اللفظي هو المستهدف، أما هنا حالة تختلف تماماً تتطلب الوقوف 

على مضامين من أعماق النص، من أجل فهم واستيعاب المعنى المقصود الذي يتوالد نتيجة 

سيغموند وقد تطرق  .النص واردات ومكابدات كان يعينها ابن الخطيب من خلال تجربته في بناء

أمد بعيد لهذا الأمر واعتبره شعور ملتصق منذ  الأولىفرويد في نصوصه التحليلية النفسية 

 إحدىالشعور بالقلق و لهوفمان يعتبر عودة المكبوت " رجل الرمل"وفي تحليله لرواية باللاوعي، 

لواقعية عندما تعود العقد فيتولد الشعور في الحياة ا.12في التحليل النفسي الأساسيةقولات الم

أو عندما تبدو بعض المعتقدات التي تم تخطيها  قابلة للتأكيد  ،المكبوتة عن طريق العالم الخارجي

  .مجدداً، او للظهور بشكل ثابت من جديد

 في هذا المستوى يكون ولا شك أن مثل هذه الحالات التي يتعامل فيها ابن الخطيب مع شعره   

، تجعله لا يستطيع والقلق والانفعالالمعنى، تولد معاني من نوع التوتر  إحقاقبأعلى درجات 

، لكنه في أغلب الحالات سوف يصطدم بأسوار اللغة الخلاقّة الفكاك منها إلا بواسطة اللغة

، التي تغرق فيها الإنسانيةكان يبحث دائما عن اللغة  ا لا تعبر عن ذوقه الحقيقي، فهوالعادية لأ�

إلى نمط من أنماط التواصل الفكري الذي يستطيع لسان الدين ابن الخطيب من  الجوءالتجربة، 

خلال هذه اللغة ايصال معانيه، وتقريبها إلى أذهان العامة لأنه كان لا يجد وسيلة أصلح منها، 

بناء عند لسان الدين تنبع من أساس وجداني ذاتي ذوقي، تعمل على نقل الألفاظ   هي فالتجربة

  .لشحن النفسية الدالة عليها بخلاف اللغة العقلية التي توصل بلغة عقلية محضةكو�ا حاملة ل

ولاشك أن مثل هذا الوضع كان حاسماً في توجه لسان الدين ابن الخطيب في بناء نصوصه   

والتأمل فيها كظاهرة نفسية، ترتبط بممكنات تتحكم فيها واردات الأحوال والظروف بدل 

زء من التأثيرات النفسية التي سادت فترة ذلك الزمان على أيدي الممكنات العقلية، فهذا ج

  .الشعراء الأندلسيين في مضامينهم الشعرية

من الطبيعي أن تكون جميع رمزية المكبوت في شعر لسان الدين ابن الخطيب جديدة مبتكرة أو   

بين هذا وذاك أن تكون تكون غير منفصلة عن التراث جمعاً وتدويناً وروايةً ودراسةً، إلا أ�ا لابد 

محملة بطاقات فكرية وروحية ونفسية متحدة ومكثفة، يكون فيها الرمز هو الشحنة التي تنقل هذه 
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الطاقات، ولطالما كانت هذه الطاقات لا تجد لها مكاناً على صفحات الكتب الأدبية، وتحولت 

القديمة ولادة جديدة،  إلى نصوص أدبية لها جذورها ومكانتها في التراث، ومنها تولد الكلمات

  .وتنتقل من درجات عادية إلى درجات أرفع أولها المعنى، وآخرها الرمز

والاستنباط، وكان يجب أن يكون  ،والرؤية، والكتابة ،هي طريقة متفردة في التعبيرفالموضوعاتية    

وعي الذي  انعكاس ذلك في تطبيق قواعد نقدية جمالية، ومقاييس تبتعد في فهمها عن النهج الموض

كان سائداً ومألوفاً في النقد العربي، حيث هناك حدود تقسم الموضوعاتية إلى أنواع كان يجب أن 

تزول ويبقى نوع واحد يكون معياراً لنوعية النص حتى لا يكون هناك خلط بين الذاتية 

  .والموضوعية، وإن التمسنا هذا المنهج  في درجة الحضور الإبداعي

ذا المنهج إلى أداة مرتبة حسب المعاني، وحسب الموضوع، وحسب الشعراء، وقد طور النقاد ه   

وحسب الغايات، وتطور كذلك مفهوم الرمز تبعا لذلك  في النقد العربي، فبعد أن كان مفهوماً 

 ،جامداً استحال عندهم إلى مفهوم متحرك متغير باستمرار، فيصبح هنا الموضوعاتية أداة للتفضيل

ح، وبالتالي يصبح هو الرمز وبيانه اللفظ، أو المرتبة أو الموضوع أو الغاية، فمعنى والتلمي ،والإشارة

والمعاني المستنبطة، والتجربة الحقيقية عمقها وغناها، تكون قابلة للولادة  ،وا�از ،الرمز هو الإشارة

ة بين النص والنقل باستمرار، وكل مرة يولد هذا الرمز جديداً، ومختلفا يسهم في هذا تعدد العلاق

والناقد، فالرمز يظهر كلما اتسع الموضوع واتسعت الرؤية، فمن عملية كشف القيمة الحقيقية 

للنص هناك الكثير من الأمور التي خذلت الشعراء والأدباء والنقاد بسبب اختفاء المعنى أو الغاية 

عة موضوعات معينة، يهم الناقد الموضوعاتي ليس هو الصورة المعزولة، ولكن مجمو  فما.أو الموضوع

بل قد يكون ممكنا الحديث هنا عن بنية، شريطة أن يحصل التفاهم جيدا، لأن مبدأ وحدة 

والوعي هو الذي يجعل منها مجموعة تضمن له هوية مهما كانت التمزقات . الموضوع ذاتي

ية سيقول إن الأمر يتعلق بالبن" جان بيير ريشار"ومما لاشك فإن . والتناقضات التي تطبعها

  .13الشمولية في دلالتها الذاتية أو الشكل الموجه من المشروع

تمارسه اللغة العادية  لأن المنهج الموضوعاتي بادئ ذي الأمر يكون انطباعي وتجربة ذاتية،   

القاصرة على النقل، ولابد من لغة جديدة تعكس الوجه اللغوي للنقاد والأدباء والشعراء، هو 

راك الغائب وا�هول والمنسي، فالموضوعاتية هي محاولة استنباط ما لم معنى الرمز في محاولة لإد
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يستنبط، لكي يخلق تجانساً بين الموضوع وأصله ظاهره وباطنه، سره وعلنه، ولكي يكون متردداً 

  .ومستمراً لا ينتهي، فإذا كان المعنى طيف فالرمز أوسع، وإذا كان المعنى واسع فالرمز أشمل

أن نأتي بلغة محايدة عن وضعها التعبيري أو منحازة لمبدع ما، ومتماثلة أو  وليس مفهوماً هنا  

معقدة أو غريبة،  إذ لكل مبدع اختياراته يختار ما يناسب ذاته وموضوعاته، ومن ثم تنقاد بعد 

  .تمحيص إذا فهمنا رموزها

الكبت  يةالشعراء الذين انقادت لهم خصوصولسان الدين ابن الخطيب شاعر يأتي في طليعة    

بين موضوعات شتى، وقد جاء ذلك واضحاً من خلال تجربته في التصنيف والتأليف والإبداع، 

، فلسان الدين يمثل غالبية الشعراء في إبداعاتهالتي عكست من خلالها رمزية  النفس وعمقها في 

ي فقط، اعتمادا�م على منهج وطريقة التعبير والتأمل والتفكير ، ليس على مستوى النص الشعر 

بل كذلك في تعامله مع واقع النصوص على اختلاف أنواعها وأشكالها، فإننا في هذا ا�ال 

سنحاول ما استطعنا ذلك سبيلاً أن نشير إلى تلك الخصوصية التي تعامل �ا لسان الدين ابن 

  . الخطيب

نجد نفسيته تــلّج  فالمتأمل لصورة الرثاء التي يطرحها لسان الدين ابن الخطيب في خطابه الشعري   

عالماً مغايراً لعالمه العادي، عالم يتبدد فيه المألوف حيث ترتبط فيه صورة الرثاء بجملة من المقامات 

العميقة الخاصة �ا، ويروي لسان الدين ابن الخطيب  وإشارا�اوالأحوال النفسية لها رموزها اللغوية 

ة وستين وسبعمائ ثنينالقعدة من عام ما حصل له حين توفيت زوجته، قال في السادس لذي ا

المذكور، طرقني ما كــدّر شربي ونغصّ عيشي، من وفاة أم الولد عن أصاغر زغب الحواصل بين 

ذكران وإناث في بلاد الغربة وتحت سرداق الوحشة، ودون أذيال النكبّة فجلــتّ عليها حسرتي، 

ساء زما�ا جزالةً وصبراً ومكارم واشتــدّ جزعي، واشفيت لعظام حزني، إذا كانت واحدة الن

أخلاقي، حازت بذلك رمزية الشهرة، حيث حلّــت من القطرين، فدّفنتها بالبستان المتصل بالدار 

بمدينة سلا فوقفت على قبرها الحبس المغـل لمثولي القراءة دائماً عليها وصدر عنـي مما كتب على 

  : ضريحها، وقد أغرى به التنويه والاحتفال

  باَلي وَهَاجَ بلبَالي              وَسَمَاني النَكل بعَدَ اقبَاليِ رَوعَّ 

  ذَخيرَتي حينَ خَاننَي زَمَني           وَعدَتي في اشتدَاد أَهوَاليِ 

  حفَرت في دَار الضَريح لَهَا            تَـعَللاً بالمحَال في الحَال ِ 
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  في اهمَاليِ  وغبطَة تَوهم المقَام مَعي          وطيَف لي بعَدَهَا

  سَقَا الحب قبَركَ الغَريب ولاَ              زاَلَ منَاخَا لكل هطاَل ِ 

  قَد كنت مَالي لمَا اقتضَى زمَاني        ذهَاب مَالي وكنتَ مَآليِ 

  أمَا وقَد غَاب في ترَاب سَلاَ           وَجهَكَ عَني فلَست بحَاليِ 

  اكَ الشَباَب الجديد بالبَاليِ وَاالله حزن لكَان بعداً عَلى             ذَ 

  فاَنظرُيني فاَلشَوق يقلقني             وَيقضي سرعَتي واعجَالي

  14وَمهدَى لي لَديك مضجَعي            فَـعَن قريب يكون ترحَاليِ 

وتجلت من خلال القراءة الموضوعاتية التي بثها لسان الدين في أبياته، واستحضار العنصر     

واء في حالة الحضور، ونعني �ا حالة الوعي بذات كالشوق والأنس والقرب النفسي المهمين س

والبعد، وحالة الغيبة التي نعني �ا الوعي بالذات كالغربة والترحال ومآل النهاية، فقضية اختيار 

قصور اللغة العادية، إذ أ�ا لغة تعبر عن أشياء محسوسة  إلىالرمز في هذه اللغة هو أمر يعود 

  .قولة، بينما اللغة الرمزية لا تدخل ضمن المعقول أو المحسوسومعاني مع

ومن المهم أن نلاحظ أن الشاعر لسان الدين ابن الخطيب حول اضطراره طبيعة المنهج إلى  

في التعبير عن ) ذخيرتي، الضريح، المقام، المال، التراب، مضجعي(استخدام الأمثلة المحسوسة 

) روع بالي، المحال، الطيف، مآلي، حالي، اعجالي، ترحالي(ودة المعاني الغير محسوسة والغير معه

وكأنه يدرك معاني الرموز بأشياء خارجة عن الإدراك بالحس كالقلب مثلاً، وهو سمة من السمات 

الملازمة لفهم الرمز في مثل هكذا قصائد للسان الدين ابن الخطيب، فالطبيعة المتناقضة في التعبير 

مز عمقا حقيقياً قابلا للامتداد مرات عديدة وبأكثر من وجه، لهذا هي التي تضفي على الر 

يصادفنا عند قراءتنا لمثل هذه النصوص أكثر من معنى واحد للرمز الواحد، مما يجعل الرمز بقدر ما 

 شيئا آخر، وهكذا يكون الرمز خفاءيعطي معناه فهو في نفس الوقت يخفي من معناه 

عر في تناقضاته وجدليته، يبني التوازن بين الذات والعالم، وبين الأنا فالش .وظهوراً معاً في آن واحد

مما نستطيع القول من خلاله أن طبيعة الموضوعاتية تكون ذاتية  ،والزمن، والمكان والصورة

 .وموضوعية في نفس الوقت ضمن نطاق القراءة الرمزية التي لا تعتمد على المحسوسات والمعقولات

على الرمز داخل النص تحول بين القارئ وبين النص الذي نود ضبط  فمسألة الاستغناء   

المكبوتات فيه، وتعتبر من أعقد المشكلات التي تكون وراء كثير من التشوهات التي تصيب مثل 
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وبالتالي تشوه الرؤية الفكرية لهذا المنهج ككل، . هذه النصوص، ويلحق أثرها بفهم القارئ للنص

عانة بآليات الفهم كطريقة للقراءة التي تنفع في مثل هذه الانزلاقات ولهذا كان لابد من الاست

خصوصاً أن طريقة الاختيار تزخر بالرمز، والرمز من حيث هو رمز له قابلية لحمل شحن من 

الألفاظ والمعاني المختارة السامية، كما له قابلية للتفسير والتأويل، لذا شدد النقاد على وجوب 

  .صرفت عن اختيارا�ا الحقيقية وإلالفهم، والحكم على النصوص، الحذر في القراءة وا

ومن هنا يمكن القول أن الرمز المكبوت داخل النص لا يجدي ولا يكتفي باللغة العادية أو غير   

العادية، لأن التجربة ذات طابع نفسي حيوي متحرك، لهذا نجدها آلية للغة المرموزة تواكب ما تعبر 

  .ووجودية عنه من أحوال نفسية

فملامح الرثاء في القصيدة لا يكاد يدنيه حضور آخر، إلا أ�اّ رغم الحضور تعتبر الفضاء الذي   

  .ترسو فيه رغبة الشاعر، وبقيت كالأثر تنتظر، وتتذكر، وتتأمل

وفي التجربة التأمل تختلف وضعية الشاعر وتستحيل إلى قيم كبرى، يرى فيها النقاد والأدباء  

غير التي يراها الشاعر، تتجلى في رمزية المرأة مصدر الخصوبة والعطاء مليئة بذلك تجليات أخرى 

الزخم العاطفي ينتقل شوقه إليها عند مما�ا إلى شوقه الذي يقلقه للتعجيل برحيل نفسه، ومن هنا 

ة هي يصبح رثاء المرأة رمزاً  للنفس التي تصبح معرفتها تزيل كل مناخ يرتبط �ا عند حيا�ا، فالزوج

مصدر الوجود ومنبع العطاء، وموضع الحب، والشاعر اختار نظم هذه الابيات كصورة شخصت 

  .إليها عيناه، فقلبه متعلق بصاحب الصورة، فهي الصورة المثلى من بين جميع الصور المتعددة

وهكذا يكون الرمز المكبوت في حقل النص يشكل احدى الظواهر الجمالية التي اهتم لسان    

ابن الخطيب �ا، وجعل منها موضوعاً لإبداعاته، وتحول هذا الرمز في القصيدة إلى إحساس   الدين

كنهي مرتبط بحزن عميق على اختلاف هذا الإحساس بين مختلف الشعراء من خلال القراءة، 

ومن أجل هذا فإن أي قراءة تفضي هذا الجانب في النص تكون قراءة جامدة قراءة واقعة في خلل 

والرمز . محالة، فالرمز له عالمه الخاص لكي ندخله، لابد أن يتجاوز العقل والأحاسيسالفهم لا 

على العكس من ذلك نلاحظه في القصيدة يحتضن الأطراف المتنافضة فهو لا ينكشف بالعين 

  .ا�ردة، إنما ينكشف من خلال الحدس الذي مس باطن الذات فيختار لها كلمات تؤلف النص

القصيدة يمكن القول أن قدرة لسان الدين على استيعاب الخطاب الرمزي  وكنموذج من هذه   

ككل في مستواه الدلالي هو ما يدفعه دائما إلى اختيار ألفاظ للمتلقي، ويهيئ لها معالم من أجل 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1039 -  1019: ص 

 

1028 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

فهمها رمزاً ، وهي ترتبط أكثر ما ترتبط بالكاتب المبدع أكثر ما ترتبط بالمتلقي، لأن المنهج 

ويوضح من خلال الكمال . ه على الرمز المطلق الساري في الوجود ليتعرف عليهالموضوعاتي يحيل

والرغبة التي يريدها، والتصوير الذي نشاهده، ومن المهم هنا أن أنبه أني سوف أستوقف معالم 

التجربة كشف المكبوت المتسائلة عن الرمز، والشارحة  للنص من خلال منهج الموضوعاتية بمعنى 

بعض وليس كل قصائد ديوانه، وذلك حتى لا أقع في باب التكرار الذي لا يأتي  أننا دائما عند

بجديد بقدر ما يعمل على تضخيم البحث خاصة، وان مواضيع الخطاب الشعري التي اختارها 

  .لسان الدين تميل إلى الجانب الصوفي كما أسلفنا القول

  : يقول رحمة االله عليه في مقام الشكوى الذي كابده 

  وسلَّمتُ أمري في الغرام إلى ربَي            إلى الشّوق المبرِّح من قلبي حتُ برِ 

  فما قبِلَت سِلمي ولا تركت حَربي                     وصانعَت الحاظ الظِّباء بمُهج

  جنَتْ صرفت عني الملامَ إلى قلبي              إذا لامَ قلبي في الهَوى عيني التي

  وأذهلني وَجْدي عن الأهْل والصَّحب             لريحُ منكبلا تنكروا أن هزَّتِ اف

  فكيفَ إذا انضافَتْ إلى سكرةِ  الحُب              ففي سكْرةِ  الصَّهباء ما تعلمونهَ

  وهبْتُ لها نفسي وملَّكتها لبُي                   بي من ظِباء الإنس رائقةَ  الحُلو 

  لناطقَةِ  القُرْطين صامتَةِ  القُلْب                    صبوْتُ وما قلبي بأوَّل من صبا

  ومهما انثنَتْ غصَّت منعَّمَةِ  القُضْب             إذا ما رنَتْ غارت بألحاظها الظِّبا

  فأبكي لها من حُبِّها وهي من حُبي              شكوتُ لها داء الهوى فاشتكَتْ 

  15علماً منه بالسهل والصعبِ               خليلي جرَّبت الهوى وخبرْتهُُ فمُلِّيت 

يتوجه لسان الدين ابن الخطيب في الأبيات الشعرية بحبه إلى االله تعالى وشوقه الكبير إلى الارتواء   

من هذا الحب، فهو غايته وهدفه الأسمى الذي يسعى إليه، والملاذ الذي يلجأ له ليبث شكواه 

  .في نفسه لوعة الشوق فيسلك من أجل ذلك سبيل الشوق والمحبة فتضطرم

انه لما عاين نفسه ركن إليها يسرح الى الشوق، وقيد له ذلك المكان : فيقول في معنى البيت الأول 

الروحي وهو القلب، وبقي مر�ناً مسلماً أمره ونفسه للشوق الذي ليس له من مسار إلا 

فضل ما اختير، فمن هذا الاستسلام لغرام ربه، والشوق لا يصدر إلا من أصله، وهو القلب فإنه أ

فلا ) (إذا لام) (برحت. (القلب الصافي النقي سقط أمره في الغرام الحقيقي الله سبحانه وتعالى
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، يريد من قوله برحت إلى الشوق أي تركت عالم الدنيا، انتقلت إلى )قدر) (صبوت) (تنكرة

رأيت أن هذا العالم أفضل التأمل، والحب، والشوق إلى عالم القلوب فعندما لمست الأذواق العالية 

  .أحوالي، وسلمت أمري لا أتحسر على عالم الدنيا متوجهاً للنيل ليس القبول بل الغرام من ربي

  : وفي معنى البيت الثاني 

إذا لام أي إذا انجل قلبي إلى الهوى، وابتعد عن الغرام والشوق بسبب صروف العيش ا�ردة، فإ�ا  

يه، وكأنه يقول أنه وصل إلى مقامات الشوق فلا تصح صروف تعود مباشرة إلى القلب تذوب ف

الدهر تأتي أكلها فتحتم عليا الذوبان والفناء في ظروف العتاب، ومما تقتضيه سطوت القهر، 

  .وجبروت الغرام الإلهي

  :وفي معنى البيت الثالث 

صبح معتادا يغرق الشاعر في الغرام فلا يجب أن نلومه إذا هزت الخطوب والحوادث نفسه، فسي 

  .بتقبل هذه الخطوب، لأنه سيكون تماما بذهول عن أهله وصحبه

  :وفي معنى البيت الرابع 

يقوض الشاعر نفسه لما كان حاله عليه، لما يعرفه الناس عنه في سكرة الصهباء، فكيف يكون 

من  حاله إذا نزلت به سكرة الموت والحب والغرام والوجد بما تنطوي عليه من أسرار ومن غيرها

  . السكرات

  :وفي معنى البيت الخامس

ترون كيف اجتمع الشوق والحب ومن يرسي لما حل بي فكل ما أحس به من حلوة الأنس  

  .ويأخذ بيدي إلى مقام أن أهب نفسي للشوق وأجعل قلبي خالصا له

  :في معنى البيت السادس 

ق لأ�ا رمت أن تقوم كأن الشوق هو أبلغ ما صحبته ولكن لناطقة القرطين سلطان على الشو   

  . هذه الاشواق مقام الكتمان ما أمكنه من الجوى  الأرق أبت نفسي إلا افشاء السر وعدم البوح

  :أما في البيت السابع 

وهنا يخاطب نفسه أنه اشتكى لها ألم الحب والشوق، وكأنه يطلب الزيادة من العذاب حتى يرى 

فأصبح يرفق بنفسه من حيث تريد كذلك أي الحقيقة وليس مع الحب تدبير فإنه يعمي ويصم، 

  .أ�ما يتبادلان الشوق والاشفاق حتى يتفقا في النهاية
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  :أما في البيت الثامن 

خليلي وهنا يقصد الهوى بالشوق أنه جربه ومارسه ووثقه، وانكشفت لي الحقيقة في صور العلوم  

طرائقها، وإن العالم والعارف قد يجهل سهلة وصعبة، وبالتالي فإن العلوم لا وجود لها إلا بالعارفين ب

  .بعض العلوم فلا يتصور إلا احدى الطريقين

ومن هنا يمكن القول أن حقيقة الذات والحب الإلهي انعكس على مفهوم الحب ذاته، فلم      

يكمن عند لسان الدين ابن الخطيب انفعالاً عاطفياً، وإنما كان الأمر طبيعيا يسري في كل 

بط مع جميع الموجودات، وتنم رمزيتها في النزوع إلى الأصل أو الحق ومن هنا جاء الكائنات، ويرت

الكبت كرمز للافتتان والشوق، والشعر يعاين الحقيقة من حقائق متعددة، وفي هذا المنظور المثالي 

يختار الشاعر الكبت حقيقة كرمز في الجملة من التعابير المتنوعة، فالنفس هي في الحقيقة رمز 

يعة الإلهية الخالقة، وتعكس صورة التجلي من علاقة الإنسان بربه، وانتقلت من الرجل إلى للطب

قلبه، الى نفسه اتجاه االله، ولم يعد الشوق والحب إلا رمزا للنفس التي تصبح معرفتها مدخلا للغرام 

  .الإلهي

غرب في فلسفة فإذا كان لسان الدين ينطلق في رؤيته من منطلق كبت رمزي، فإن هذا غير مست   

لسان الدين الذي يؤمن بالفكر وصوره وحتى علاقته بالنظم التي يكون فيها مرآة للوجود يقول في 

  :ذلك 

  تخيرها فكري فراق نظامها       كما راق من در الرحيم نظيمه

  16وكلت بها همي وأغريت همتي   فساعدها  الهاء الروي وميمه

فيما ينطبع في الصورة من موجودات هي أصل الوجود  فهذا الرمز يحمل سمة المتجلي فيها،    

، فما تم إلا )وكل �ا همه واغرى همته(الإلهي، وصور الموجودات هذه هي ذات طبيعة الانفعالية 

شيء انفعالي، أي محل تمييز بالاستعداد للتأثير والتأثر، وهذه هي فحوى الاختيار، وهنا يسري 

  .الأصل كمبدأ في الاختيار الشعري

وفي هذا السياق يأتي لسان الدين ليعبر عن هذه الفاعلية التي أسهمت  في جر الموضوع من    

العالم الخارجي إلى العالم الداخلي، أي من عالم الألفاظ إلى عالم الرموز، فالاختيار يبقى 

 رموز مشدوداً إلى عالم الألفاظ، ثم في حالة الاختيار النهائي الذي يتم أثناء الانفعال يستحيل إلى
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فلسان الدين ابن الخطيب يذهب إلى أبعد الحدود من هذا حين يربط بين معاينة . في كل الأشياء

  .الرمز والافتتان به وبين تجربته في اختيار الألفاظ

  : جانب آخر من الكبت النفسي والحسي عند لسان الدين ابن الخطيب :ثانيا

باشرة وغير المباشرة التي وردت في ديوان لسان إن المتأمل لمعاني النصوص ورمزية دلالتها الم    

الدين ابن الخطيب والتي عمد هو بنفسه إلى اخفاء دلالتها، نجد أن لسان الدين ابن الخطيب قد 

الجانب الأول الجانب الرمزي، وذلك بتتبع معنى الكلمة في : اعتمد في إخفاء الدلالة من جانبين 

المتعارف عليه في سياق التبادل الاجتماعي لاختيار ، هو جانب الرمزي الاصطلاحالصورة ثم 

الرموز اللغوية، أما الثاني الجانب النفسي وهو ملائمة ما في الإنسان من حالات نفسية لما يوحي 

به اللفظ وفق ما يلائم ما هو فيه، ليصبح الموضوع في النهاية ليس محاولة القبض على المعنى، ما 

ض في كل مرة ما يوائم، لكنه يبقى حالة يبنى فيها المعنى ويهدم، دام السماع والحال والوقت يفر 

  .ولذلك تراه نزع في اختيار قطعة واحدة منازع مختلفة

اعتمد لسان الدين ابن الخطيب على فهم اللغة في موضوعاته، من خلال  المفهوم الحسي    

فهي لغة تجريدية، ...سيالعميق وا�رد في وضع مألوف، ففي الاختيار ينطلق من ا�رد إلى الح

  ...وإن استعملت لغة محسوسة وعناصر فنية مشهورة كألفاظ الطبيعة والحرب والأشياء

فانكشاف مقصد الموضوع لا يتعلق بالمستوى الظاهري للغة النفسية بقدر ما يتصل بالمستوى    

نية مدهشة، فنحن أمام اختيار دلالي عجيب، وأمام علاقات ف. الباطني الخفي الذي هو الكبت

ومصطلحات ذات دلالة بعيدة، فالدلالة النفسية الحسية تضعنا أمام اللغة الفنية عن قرب، لكنها 

تأبى على الفهم إلا بعد تجليات وكشف التجربة الذاتية والموضوعية في إطار الزمان والمكان والثقافة 

  .يبوالدين وا�تمع والاتجاه، وهذا ما أقدم عليه لسان الدين ابن الخط

من أجل ذلك جاءت الألفاظ والتراكيب والصور الشعرية والرموز في الحب والغزل والطبيعة      

والحواس والإيقاع والأنغام، مستعملة استعمالاً مغايراً لاستعمالات بقية الناس والشعراء، فقد 

  . هاهاقترنت بالذاتي والموضوعي، وأضحى الجمال اللفظي والدلالي جمالاً رمزياً لغير منت

فالعناصر الفنية مرتبطة بالنفس، وبما تقوم عليه من رموز تجليات النفس والفكر، تصطبغ     

بمفارقات كبيرة من حيث المعنى الجوهري، والمتأمل لهذه الموضوعات فيما يخص المفارقات اللغوية لا 

ل فيها الوصول إلى يكفيه أن يتوقف عند المستوى النظري واللغوي والمعجمي لها، إنما يستلزم التأم
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لمضمون في النص ما تقوم عليه من معطيات ذوقية وفكرية ومعرفية، فالوظيفة التي تؤديها لغة ا

ة فكرية ونفسية ورمزية بلاغية، أو استشهادية، أو انطباعية، وإنما هي وظيفإليست مجرد وظيفة 

  .اصةفهامية ذات أبعاد غير مقصورة على أفكار صاحبها ومشاعره الخإتأثيرية و 

و�ذا لا يستطيع القارئ أن يتماهى مع لغة الاختيار إذا لم يندمج بمعارفه ومستواه المعرفي     

وسلوكه النفسي أن يضبط التقاطعات الرمزية لتلك اللغة، وهذا لا يمثل عجزاً صريحاً في الإدراك، 

  .في ديوانه الشعري وإنما يمثل وعيا فاعلاً لكيفية فهم المضمون النص الذي يستعمله لسان الدين

قاموسه الخاص به،  - شأنه في ذلك شأن أي شاعر  -فإذا كان للشاعر في عملية الاختيار   

والذي إذا ما أدركناه سهل علينا معرفة موضوعاته، فإنه لا مناص من توجيه النظر إلى أن ما أقدم 

ص بشكل يختلف عما  عليه لسان الدين في موضوعاته الشعرية، يعد دعوة إلى التعامل مع النصو 

ة أو الرمز كان من قبل، حيث كان المعنى الحرفي الذي قد نعثر عليه في الكلمة أو الصورة أو الدلال

التنقيب تحت سطح النص من أجل فهم  كبتالعمية عودة قتضي تهو المستهدف، في حين 

  .تلك الدلالات والرموز

تيار عينة دالة من الألفاظ التي كثر ولسنا هنا في مقام الحصر، من أجل ذلك سنعمد إلى اخ   

  :على الكبت دورا�ا عند الشاعر رامزاً �ا الى دلالات خاصة

  النفس :  الرمز/أ.2

لفظ مشترك يقال على أشياء كما تقال العين على الذهب  الماء وهي :  المعنى النفسي العميق

ل الرمزي دلالة على مجموع في لسان حقيقة الشيء وعين ذاته تقول جاءني زيد نفسه، وفي استعما

أعدى عدو نفسك التي بين : "جهاد النفس وفي الحديث النبوي: الصفات الذميمة ولذلك قالوا

   "جنبيك

  :البيت الذي وردت فيه

  نفس عصام سودت عصاما              

     17وعلمته الجود الجود والإقداما

  نسخة: الرمز / ب.2
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الأوضاع أن الإنسان عالم صغير من عالم كبير، هنا  ويجري في هذه:  المعنى النفسي العميق

من ذلك على اعتبار خاص، فنقول أن العالم الكوني هو كله من البداية البشرية إلى  شيءيتبين 

  النهاية الكونية مجموع أمرين من الظاهر والباطن

  :البيت الذي وردت فيه

 وكنت من الكلي نسخة كله               

   18بالحقيقة إدراكاوأدركت هذا       

  أنا نسخة الأكوان أدمج خطها

  فسّر ذوي التحقيق في طي الاوراق    

  خفقان: الرمز/ ج.2

  :المعنى النفسي العميق

شراع السفينة الذي تسير به، ومعنى الرامز أي شمر للإسراع الإسراع، وللغرس والزراع فإذا رأيت 

قلب بليغ ولسان فصيح أو قلب قبيح  وربّت والنفوس تقلبت فما يكون لك إلا اهتزتالأرض 

  ولسان جريح  

  :البيت الذي وردت فيه

                 فاغتنمهافإذا هبت رياحك 

   19فإنا لكل خافقة سكونا           

  الأثواب: الرمز/ د.2

  :المعنى النفسي العميق

رة، متعلقا بمحين وهو اللباس، ولكن المعنى الرامز هو ما يلتصق بالخذ من وساد مشتغلا بدار الأخ

  موته

  : البيت الذي وردت فيه 

  يرتاح للأثواب يزهى بها               

  20والخيط معزول لأكفانه          

   الشجرة: الرمز / هـ.2
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ويعني �ا شجرة الحب عندما تكون مكتملة، تأتي ثمارها يوم العيد، أو  :المعنى العميق النفسي

  شجرة الرضوان والبيعة

  :وردت فيهالبيت الذي 

 غرست لكم شجرات الهوى 

 بأرض أثرها ثراها الجوى          

 غرس بقلبي حبي شجر 

  بعد أن نقى بجهده حجره          

  ثم بايعت حبيبي وكذا 

  21بيعة الرضوان تحت الشجرة     

  الهوى: الرمز / و.2

تجلى جميع صور والهوى وهي رغبة النفس والمعنى الخاص سر الوجود وت: المعنى النفسي العميق

ما رأيت شيئا إلا رأيت االله فيه لا وجود لذات من غير ذاته حتى تصير : كقولهم: الموجودات

  ملكة مستقرة في هذا الوجود

   :البيت الذي وردت فيه

 فهمت سر الهوى لما هوت قدمي 

 لكنه بالنهى في السر خلقني           

 وخضت في الحب الا فنيت بها 

  22فأدناني وقربني عن الوجود         

  تشم الأرواح: الرمز/ ز.2

  : المعنى النفسي العميق

  وهي مشاهدة الحق وازدياد القرب من االله بالعبادة بقرب احساسهم بالفناء

  :البيت الذي وردت فيه

 تشم الأرواح نجد من ثيابهم 

   23عند القدوم لقرب العهد بالدار    

  الليل البهيم: الرمز / ح.2
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والبهيم الذي لا يخلط لونه شئ سوى لونه، والمعنى الخاص وهو الذهول : لعميقالمعنى النفسي ا

  والغيبة

  : البيت الذي وردت فيه

 ولكنني أبصرت وجهك في الدجى 

  24فعاد لي الليل البهيم صباحا               

  الحزن: الرمز / ط.2

  : المعنى النفسي العميق

  توجع للغائب أو التأسف على الممتنع 

  الخاص التفريط  والمعنى

  :البيت الذي وردت فيه

 لبس البياض بذات عرق معشر 

  25ولبست من حزن الثياب حداد         

  ذكرتك: الرمز/ ي.2

  وهو التفكر، والمعنى الخاص هو التمكن من القلب وهو الحب بعينه :المعنى النفسي العميق

  :البيت الذي ذكرت فيه

 ذكرتك والخطى يخطر بيننا

  26ني المثقفة السمروقد نهلت م   

وإذا ما توقفنا عند الجانب النفسي العميق لهذه الابيات الشعرية التي طرقها لسان الدين ابن     

الخطيب التي أراد من خلال الرمز أن يدلل �ا الحقائق والواردات، وجدناه لا يختزل العلاقة بين 

ادلي منطقي بين الكلمات وما ترمز الألفاظ ودلالتها إلى كمجرد تأثير ايجابي يقوم على تشابك تع

إليه، لأن الرسالة الشعرية ليست ممثلة لوضع معرفي، وإنما هي موضوعة لنص الأصلي، والرسالة 

المختارة تفرض مضمونا آخر موازياً من قبل موجوداً في النص، بل إن النص في لحظات مختلفة 

هو نوع من الانسجام يحدث بين الشاعر يمنح لشاعر التفاعل التاريخي الذي يمتـدّ عبر الأزمنة، و 

  .والنص عن قيامه بعملية بناء النص
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والحقيقة أن اللغة التي استخدمها لسان الدين بن الخطيب لم تخرج عن بيئة قريبة منه، حيث     

استخدم تقريباً الألفاظ التي استخدمها الشعراء العرب من قبله، إلا أنه اكتفى في الرموز نفسها بما 

يه البصر مما حوله، مكرراً في كثير من الأحيان الألفاظ نفسها في السياقات نفسها التي يقع عل

استخدمها الشعراء العرب من قبله، حيث وجدناه يتخذ من عالم الطبيعة بحيوا�ا وأطيارها 

وأشجارها وأ�ارها وسهولها وصحاريها ورعدها وبرقها منبعا لألفاظه، إلا أنه يستخدمها استخداما 

، ذلك أن مضمون اللغة عند لسان الدين ابن الخطيب آخرونايراً للسياقات التي قصدها شعراء مغ

تملك تصوراً خاصاً ومختلفاً عما هو عليه في السياقات المعرفية المختلفة التي استخدمها الشعراء 

تعد تجربة  قبله، فإذا كنت تعد وسيلة للتواصل في عرف اللسانيات فإ�ا في بنية المنهج الموضوعاتي

لا تفترق عن سائر التجارب الحسية أو الباطنية التي يعانيها صاحب الذوق لسان الدين ابن 

 ،والعبارة ،والإشارة ،والاسمالخطيب، فاللسان الدين ابن الخطيب اختيارات كثيرة في الحرف 

دية التي يقف وسائر القضايا اللسانية، كلها توحي بتجاوز لسان الدين ابن الخطيب للقضايا التقلي

عندها النحويون أو البلاغيون للتفكير من داخل اللغة إذا جاز التعبير أو من داخل النص، وما 

دامت اللغة تجربة فهي تخضع بالضرورة للتأمّل الخالص، والبحث بمضمون النص عن الأسرار التي 

فائقة والتي لا يمكن  تقف وراء هذه الألفاظ المعجزة المعبرة عن المعاني المشحونة بقدرة تعبيرية

  .الاستغناء عنها

فالمنهج الموضوعاتي يطهر في عند لسان الدين ابن الخطيب لرؤية ما وراء النص هي رؤية     

للكون والأشياء، تنبع من تصورات مختلفة والتي يرى فيها الأمور بشكل مختلف، وعمق النص لا 

ين من تضمين اللغة عندما يجد لهذه وقد يتبين موقف لسان الد. شك أنه يقع ضمن هذه الأمور

المضمون العميق الأول : اللغة رؤية لها صلة بالوجود أو بالذات أو الموضوع تفترق إلى صورتين

يهب للغة قيمة الحضور في حياة المعرفة والتجربة، والمضمون العميق الثاني يعطي قيمة للموضوع 

غ تلحق بسائر الوسائل التي تؤدي إلى المعنى وتصبح اللغة هنا وسيلة ليناء النصوص ووسيلة للإبلا

  .والصور ،والألفاظ ،إلى الصورة وإلى الممكن من المعاني

فالمنهج الموضوعاتي هو مادة أو فلسفة خاصة أو رؤية مختلفة نجدها بين مجمل الشعراء  في    

من قبل  والإنسان، وهي �ذه الرؤية تخضع لتعميق  النظرة ،والأشياء ،تكوين نظر�م للكون

الذوقيين والنقاد والشعراء الذين يؤمنون بالحدس والموهبة والتلقي والذات كمصادر معرفية يستحيل 
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معها اخضاع مفردا�م اللغوية للمرجعية اللغوية المعجمية، وإنما يتشكل لها قاموس خاص �ا، فهي 

رة ومنفتحة تشترك ترتكز على دور المصطلح الذي يختزل موضوعاته ثم يحيلها إلى دلالات مبتك

فيها الكلمات والمعاني والصور والرموز، مستمدة وجودها وشرعيتها من العلاقة التي تربطها باللغة 

ولكن بدلالات مرجعية خاصة لها علاقة مع ما يريده لسان الدين ابن الخطيب، . العربية الأصيلة

لمعنى  في الخطاب والتي لا على عكس انحصار العلاقة بين موضوع المعنى في اللغة وبين موضوع ا

  .تخرج عن دلالتها العقلية أو الطبيعية أو الوضعية

  : الخاتمة

، منطلقا من الفضاءات صد الحقل الممكن للمعاني الأصيلةوخلاصة القول أن الناقد الموضوعاتي ير 

، فهدف النقد الموضوعاتي والشعور والعواطف ،والإحساس ،والنفس ،التي تستحوذ عليها الروح

، اء، ويستهدف غايات العمل الأدبيلانشغال بالأصول وبالطموحات التي يسعى اليها الشعر ا

  : أهم النقاط التي توصلنا اليها هي فإنومن تم  ،ة الجدلية التي تم �ا بناء النصويبحث عن الطريق

الموضوعاتية ليست منهج إحصائي بل تلازم بذلك كل الأنواع الأدبية والأشكال النقدية  *

سواء شعري او نثري اذ تلعب دورا اساسيا في  الأدبيددة على الرسالة اللاواعية داخل النص مش

رحلة الناقد أو الشاعر في �جه الموضوعاتي و  ومحاولة ربطه بالواقع تنظيم عضوية النص الداخلية

  .ابراز الملامح البادية من علاقة الاحساس بالأدب والشعور بالأدب والعاطفة بالأدب

شيء في الوجود، فالتعبير النفسي العميق  تعبر عنقصيدة لابد أن تكون ذات معنى غامض ال*  

في المنهج الموضوعاتي يحاول اضاءة حضور المعنى من داخل العلاقات والدلالات النفسية العميقة 

لسان  شاعرمما يدفع الناقد الموضوعاتي الى بحثها بطريقة نسقية تستقصي مفهوم البنية في فهم ال

   .الدين ابن الخطيب

وهو وسيلة الذات  ،متضمن في اللغة من صور ومعاني الرمز عبارة عن سيرورات استعارية ومجازية *

عن الواقع عبر محفزات الخيال واللاوعي، فكل في شعر لسان الدين ابن الخطيب التي تعبر التعبيرية 

  .لاوعي قصد البناء الواعي الاشكالات كانت تنصب اساسا على الاتصال  الرمزي بالخيالي وال

ات اللغة النفسية العميقة النقد الموضوعاتي هو منهج يفضل سبر غور العمل الأدبي عبر تداعي *

التي تولد الدلالات المبتكرة للخيال، واتباث تفردها، لسان الدين بن الخطيب نص داخل 

، الى بنيات للنصالخطيب في موضوعاته وبناءه  فالموضوعاتي يتجاوز شعر لسان الدين بن
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الموت أو الذكرى،  الأعمال العلم الداخلية، ومستويات وجوده، سواء تعلق الأمر بالحب والحياة أو

أو الحياة الفكرية، التي يبنى عليها النص في الحقيقة عن طريق الكبت، فالأهمية التي يظهر �ا شعر 

ل العالم الحسي الى مادة روحية لسان الدين بن الخطيب هي أهمية لإظهار الوعي يساعد على تحوي

  .داخلية عميقة لا يعرفها الى الشاعر نفسه أو الناقد الموضوعاتي

  

 :هوامش
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The Reality of the Arabic Language among its Speakers 
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اللغة العربية هي رمز الهوية العربية والإسلامية، ووسيلة من وسائل التواصل، وعامل رئيس في        

  .بناء الشخصية الفردية والجماعية للأمة

وعن واقعها بين أبنائها في عصر  ،حديث عن اللغة العربية ومكانتها بين اللغاتوفي الموضوع 

وهو محاولة لتحديد أهم أسباب تراجع اللغة العربية واقتراح مجموعة . باتت تتجدد فيه المعلومات وتتسابق

 . من الحلول يمكنها أن تسهم في النهوض �ا من جديد

   .ويةهلومات؛ لغة عربية؛ عصر المع: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The Arabic language is a symbol of Arab and Islamic identity, a means of 
communication, and a key factor in building the individual and collective 
personality of the nation. In this study, there is talk about the Arabic 
language and its position among languages and its reality among its users in 
this era. It is an attempt to identify the most important reasons for the retreat 
of the Arabic language and to suggest solutions that could contribute to its 
revival. 
Keywords: Arabic; the information age; identity 
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  : مقدمة

اللغة هي الوعاء الذي يحمل ثقافة وتاريخ وحضارة وهوية وعلوم ا�تمعات والأمم، 

فتطور اللغات ورقيها ينطلق من تطور الأمة وتمكنها من العلوم والتكنولوجيات الحديثة، والأمة 

اللغة المنتجة للعلوم هي التي سيُكتَبُ للغتها الانتشار والشيوع وخير دليل على ذلك ما تعرفِه 

الإنجليزية اليوم من ذيوع واسع في كافة أرجاء العالم، وعلى النقيض من ذلك تعرف اللغة العربية 

على غرار العديد من اللغات الأخرى انحصارا في الاستعمال بسبب ضعف المحتوى العربي في 

لإجابة العلوم الجديدة، بالإضافة إلى أسباب عديدة سنحاول هنا أن نفصل في أهمها، سعيا في ا

ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع استعمال اللغة : عن الإشكالية المطروحة والمتمثلة في

  العربية ورسمت واقعا وأزمة تعيشها بين أبنائها ؟  وما هي أهم الحلول للخروج من هذه الأزمة ؟ 

على  وكذا وضع اليد ،أهم الأسباب لتلافيهاعلى عرّف تالوالهدف من هذه الدراسة هو 

وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف استندنا إلى المنهج الوصفي . أهم الحلول لانتهاجها والأخذ �ا

 . لمناسبته لطبيعة البحث

 :حدّ اللغة - 1 

اللغة ظاهرة طبيعية أرساها الخالق في الإنسان دون سائر مخلوقاته، وهي ظاهرة اجتماعية 

الإنسان إلى التواصل مع غيره، فبدأ استخدامه عُرفت منذ أن نشأ ا�تمع البشري وظهرت حاجة 

، فاللغة المنطوقة 1»بدأ التاريخ الإنساني وبدأت الثقافة الإنسانية«للغة بشكلها المنطوق، وبسببها 

رافقت الإنسان منذ وجوده، ويعتبر الشكل المنطوق للغة هو الأصل، أما اللغة المكتوبة فقد 

ناء حضارة؛ فاخترع رموزا استخدمها لتدوين أفكاره ولغته ظهرت بعدما استقر الإنسان وفكّر في ب

  .المنطوقة

 �ا كل ا أصوات يعبرِّ أما حدها فإ�ّ « :ا نظام من الأصوات في قولهعرفّها ابن جني بأ�ّ   

وإن فقدت ذلك النظام لا يكتب لها صفة «فهي قبل كل شيء نظام ؛ 2»قوم عن أغراضهم

وبالأنظمة تتمايز اللغات عن بعضها  3،»سنة من سنن اللغاتض للتحريف، والنظام الدوام، فتتعرّ 

  .البعض، فلكل لغة نظامها الخاص الذي يميزها عن غيرها، ويجعلها لغة قائمة بذا�ا

نظام صوتي، ورمزي، ودلالي، تستخدمه الجماعة في التفكير والتعبير «: واللغة أيضا هي

ليها فطريا بين أفراد ا�تمع اللغوي المتجانس، ، فهي تمثل مجموعة من القوانين متفق ع4»والاتصال
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معانيها واحدة بين  تتشكل من أصوات، وتعتمد على الترميز في وضع دال لكل مدلول، كما أنّ 

  .أفراد ا�تمع الواحد

فردات قدرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف اللغوية بما فيها المعاني والم« وهي

يعا، تتولد وتنمو في ذهن الفرد ناطق اللغة ومستعملها، ظمها جموالأصوات والقواعد التي تن

نه من فهم مضامين ما ينتجه أفراد مجموعته نه من إنتاج عبارات لغته كلاما وكتابة، كما تمكّ فتمكّ 

، فاللغة إذن منبعها الفكر ومظاهرها الأصوات والمفردات والمعاني، وهي ذات 5»من هذه العبارات

  .أفرادها الجماعة وتنمو بين طبيعة اجتماعية تبدأ داخل

ا تمثل عنصرا مهما من عناصر بناء الحضارات، ومن أهم الأدوار التي تؤديها اللغة أ�ّ 

فما بنيناه من حضارة، وثقافة، وتقدم علمي، كان «وإحدى أهم مقومات بناء الإنسان، 

، فاللغة إذن تستحق 6»النظم الحضارية التي تجعل الإنسان إنسانا مستحيلا بدو�ا، فاللغة من أهمّ 

ضرورة من ضرورات الحياة «في بناء حياة الإنسان، فهي  مهمله من دور الاهتمام الشديد لما تمثّ 

  7.»الاجتماعية التي تستقر وتستقيم �ا حياة الفرد

اللغة ميدانا خصبا للدراسة اهتم به الإنسان بعد أن قطع  عدّ وإضافة إلى كل ما سبق تُ 

فدرسها علماء الاجتماع كظاهرة اجتماعية، . دم العلمي في جميع ا�الاتأشواطا طويلة في التق

ودرسها علماء النفس كوسيلة للتعبير عما تحمله النفس البشرية من أسرار ومكنونات، ودرسها 

في ضوء الحياة الاجتماعية، فظهر لهم بوضوح دور اللغة في تشكيل ا�تمع وتنظيمه، «اللغويون 

العلمية القائمة على تحليل عناصرها، ووصفها للتوصيل إلى معرفة حقيقتها  فتناولوها بالدراسة

وطبيعتها ووظيفتها، كما تناولوها بالدراسة، دراسة تأريخها وحيا�ا وما يصيبها في أثناء سيرها من 

 ت اللغةوبذلك عُدّ  8»م تناولوا بالدراسة كل ما يتصل باللغة مؤثرا فيها أو متأثرا �اتغير، أي أ�ّ 

  .مادة دسمة صالحة لأن تكون مجالا واسعا للدراسة من جهات عديدة وفي مجالات مختلفة

  :مكانة اللغة العربية بين اللغات -2

اللغة العربية هي إحدى لغات العالم، تزخر بتاريخ عريق وتراث ضخم، وهي أشرف 

وكانت وعاءً  -عز وجل -وهي اللغة التي حوت كلام االله ! اللغات وأعلاها مرتبة، وكيف لا؟

  .لآخر الكتب السماوية، فهي لغة مقدسة قداسة القرآن الكريم، وهي لغة عظيمة عظمة الإسلام
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قوله تعالى﴿: وقد ذكر االله تعالى اللغة العربية في آيات كثيرة منها    

             ﴾]وقوله﴿ ]3الزخرف الآية ،    

   ،             ،      ﴾] الشعراء

، وقوله ﴿]195-193الآيات                  ﴾

  ].28الزمر الآية [

صلى االله (االله ونبيه  يربط بين حبّ " فقه اللغة وسر العربية"في كتابه  الثعالبي وهاهو

مها من الديانة، مها وتعلّ العرب والعربية، ويجعل الإقبال على اللغة العربية لتفهّ  وحبّ ) عليه وسلم

النبي العربي  ومن أحبّ ) صلى االله عليه وسلم(المصطفى  االله تعالى أحبّ  إن من أحبّ «: فيقول

عربية التي نزل �ا أفضل الكتب على أفضل العجم اللغة ال العرب أحبّ  العرب، ومن أحبّ  أحبّ 

من هداه  ، ويضيف قائلا أنّ 9»ني �ا وثابر عليها، وصرف همته إليهاالعربية عُ  والعرب، ومن أحبّ 

والإقبال على تفهمها، من الديانة؛ إذ هي . العربية خير اللغات والألسنة«االله للإسلام اعتقد أنّ 

وهي ليست كغيرها من  10.»لدين، وسبب إصلاح المعاش والمعادومفتاح التفقه في ا. أداة العلم

اللغات فهي ليست مجرد وسيلة يستخدمها العربي للتواصل مع أبناء مجتمعه، بل هي إضافة إلى 

ا هي لغة ذلك لغة خرجت من القومية العربية إلى العالمية، فهي ليست لغة العرب لوحدهم إنمّ 

 بمعرفة اللغة العربية معرفة واسعة وشاملة همه فهما دقيقا إلاّ المسلمين جميعا، فالقرآن لا يمكن ف

ا اللغة الوحيدة التي استطاعت أن تحافظ على قواعدها كما أ�ّ .لنحوها وصرفها وبلاغتها وأساليبها

تطور اللغات الحية يقضي باندراس بعضها « الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، رغم أنّ 

 ية على عكس هذا،والعرب. ها في الألفاظ والتراكيب، وصيغ النطقوبظهور أنماط متجددة من

فظت بحفظه، واستمسكت بالخطاب النبوي، فبقيت خالدة فالعربية لغة احتمت بالقرآن ا�يد فحُ 

 ﴿:، قال االله تعالى في محكم آياته11»بخلود الشريعة الإسلامية           
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     ﴾ ]وبحفظه تحُفظ اللغة  ،بحفظ القرآن الكريم ، وهو وعد من االله]9الحجر

  .  العربية، فاللغة العربية باقية بقاء القرآن الكريم

وضخامة 12»حملت آدابنا واستوعبت علوم حضارتنا «وهي لغة واسعة وغنية فقد

ك، فقد كتب الشعراء ير دليل على ذلخالموروث الفكري والأدبي والثقافي والعلمي والحضاري 

والأدباء والرحالة والأطباء وعلماء الفلك والرياضيات وغيرهم باللغة العربية، وكانت ولمدة قرون 

 تمكن الإنسان إحدى أهم المناهج الفكرية التيّ «ا خلت لغة الفكر والحضارة، فأكدت بحق أ�ّ 

  13.»المسلم من عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج االله

هي ركن ثابت من أركان شخصيتنا وهويتنا الإسلامية لكو�ا لغة القرآن الكريم ولغة و 

الحديث الشريف، وركن ثابت أيضا من أركان هويتنا العربية لكو�ا لغة التراث ولغة التواصل واللغة 

غة الرسمية الرسمية في الدول العربية، وهي ركن من أركان شخصيتنا الوطنية كو�ا تمثل في الجزائر الل

  .الأولى ولغة الإعلام والاتصال والتعليم

  :واقع اللغة العربية -3

ما سبق يعكس مقام اللغة العربية ومكانتها العالية، لكننا نلحظ اليوم عكس ذلك المقام 

ونقيض تلك المكانة، فهي اليوم تعاني الضعف والتراجع في أوساط مجتمعاتنا العربية بين أبنائها 

ا لا تعيش أزمة ولا تعرف تراجعا أو والحقيقة إ�ّ . نعتو�ا بالتخلف والتحجر والجمودالذين باتوا ي

تتمثل في ا�زام أبنائها نفسيا « ا الأزمة يعيشها أبناء العربية، فمحنة العربية الحقيقية انحطاطا، إنمّ 

 ولعلّ  14،»للغات الأجنبية -في مجال العلوم بالذات -أمام الزحف اللغوي الداهم واستسلامهم 

من الألفاظ  ضخمٍ  التطور التكنولوجي الهائل للغرب في عصر العولمة وما أفرزه هذا التطور من كمٍّ 

والمصطلحات الجديدة جعل الفرد العربي يشعر بعقدة النقص وسيطرة الأجنبي، وتعُد هذه 

، من أهم العوامل التي أدت إلى ضعف شخصية الفرد العربي واستسلامه للهزيمة« الأسباب 

ا فالعيب إذا ليس في اللغة العربية فهي لغة قوية ومتينة إنمّ  15،»والانتقاص من شأن لغته الأم

نكر الذين انبهروا بالعولمة الزائفة والتي دفعت �م إلى الانسلاخ من هويتهم، والتّ «العيب في أبنائها 

احتقره أبناء العربية، ا ، وكانت اللغة العربية ممّ 16»لثوابت أمتهم، واحتقار كل ما هو عربي أصيل

  فكيف لنا بعد هذا أن نطلب من مجتمع مستسلم لسيطرة الأجنبي النهوض بلغته؟ والمعروف أنّ 
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اللغة تقوى وتزدهر وتنتشر، بقدر ما تتقوّى الأمة التي  قوة اللغة مستمدة من قوة أهلها، لأنّ « 

المعرفة، لغة قوية ومزدهرة، منتشرة ، والدليل على ذلك اللغة الإنجليزية، لغة العلم و 17»تنتسب إليها

  . في أنحاء العالم، لغة استمدت قو�ا من قوة أهلها وسيطر�م في ا�ال العلمي والتكنولوجي

وافي صلاح الدين "أما عن الجوانب الحقيقية لضعف اللغة العربية وتراجعها ، فيرى 

ر وثقافتنا العربية الحديثة يتمثل في المكمن الحقيقي للداء في واقعنا اللغوي المعاص «أنّ  "حاج ماجد

وفي انحطاط . غربة اللغة العربية بين أبنائها والفجوة الكبرى بينهم وبين علومها الأدبية واللغوية

الرسمي والثقافي والشعبي، وفي : الأداء اللغوي العام بين العامة والخاصة، في المستويات الثلاثة

بعض الظواهر التي نراها من مظاهر الضعف والتراجع  وهو �ذا يعتبر   ،18»مجالات وحقول شتى

ها كاللحن وانتشار العامية وكثرة الدخيل ظواهر سلبية قد تعتري ألسنة المتكلمين باللغة العربية لكنّ 

هذه الظواهر قد شاعت وتشيع في عصور وأزمنة  لا تمثل الجوانب الحقيقية للضعف والتراجع؛ لأنّ 

تمعات السابقة حيث كانت اللغة العربية في أوج قو�ا، ونعيشها مختلفة فهي ظواهر عاشتها ا�

  . اليوم واللغة العربية تعاني الضعف والوهن

أسباب واقعية أو : أما عن أسباب الضعف والتراجع فيمكننا أن نصنفها إلى صنفين

نهزمة حقيقة موجودة على أرض الواقع، وأسباب وهمية أو مصطنعة توهمها ذوو النفوس الضعيفة والم

  .ليبرروا ضعفهم وتراجعهم، وفي ما يلي تفصيل لكل صنف

  :الأسباب الواقعية - أ

وما نتج عنه من سيطرة أجنبية فكرية : التخلف العلمي والتكنولوجي لأبناء العربية -  

حياة اللغة و�ضتها مرتبط بحياة مستعمليها فقو�ا من قو�م  وثقافية وحضارية، ومن المعروف أنّ 

لحال الأمة العربية والإسلامية، فحينما  ا انعكاسضعفهم، وما واقع اللغة العربية إلاّ  وضعفها من

سطعت أنوار الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى كانت اللغة العربية هي اللغة العالمية الأولى، 

أبناء  وبعدما أفل نور الأمة الإسلامية ووهنت تراجع استعمال اللغة العربية؛ فالوضع الذي يعيشه

ب عليه ضعف اللغة وتراجعها وعدم قدر�ا على فرض وجودها في الساحة اللغوية العربية اليوم ترتّ 

  . العالمية

ما يحمله هذا الواقع من  بكلّ  :واقع اللغة العربية في المدارس والجامعات -  

مشكلات وصعوبات، رغم الإصلاحات الكثيرة التي دخلت وما زالت تدخل بين الفينة 
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ا النظر إلى كل عناصر تعليمية اللغة العربية ب منّ خرى، والحديث عن واقع اللغة العربية يتطلّ والأ

أمتنا تفتقد إجمالا خطة لغوية، « وأقل ما يقال هنا أنّ  -بداية من سياسة التخطيط، وما يعتريها 

 التصميم ومرورا بالمناهج التعليمية وما تحمله من هشاشة  في -19.»وتفتقد أيضا إلى سلطة لغوية

وضعف في التطبيق سواء تعلق الأمر بالمناهج الدراسية المقدمة للمتعلمين أو مناهج إعداد 

  .ووصولا إلى المتعلم وما يعانيه من ضعف لغوي يلازمه من الطور الابتدائي إلى الجامعي. المعلمين

تبقى قليلة  ه لا وجود لنقاط القوة في هذا الواقع اللغوي، لكنهاوحديثنا هذا لا يعني أنّ 

مقارنة بنقاط الضعف، وتبقى الجهود الجادة الرامية إلى تحسين هذا الوضع مشتتة أو حبيسة أوراق 

البحوث العلمية والأكاديمية تنتظر الفرج والتطبيق على أرض الواقع، فتغيير هذا الوضع والنهوض 

التجارب التي مر �ا هذا  أثبتت «باللغة العربية يتطلب تضافر الجهود ويحتاج إلى رغبة صادقة فقد

صادقة وعزيمة ) إرادة(الخطط العلمية لإحياء لغة ما ونشرها لابد أن تصحبها  القرن العشرون أنّ 

  .20»راسخة وإصرار لا يلين

 الاستعمار وسعيه إلى: ين، أولهماوهذا لسبب :منافسة اللغات الأجنبية للغة العربية -  

ه في كل بلد يسيطر عليه، وخير دليل على ذلك ما فعلته هدم اللغة العربية وتدميرها وإحلال لغت

أين سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى نشر اللغة الفرنسية وقتل اللغة  ،فرنسا في الجزائر وبالجزائريين

 .العربية الفصحى، ففرضت الحصار على كل من سولت له نفسه التعلم أو التعليم باللغة العربية

 21،»من الحكم الأجنبي ولكنه بقي مقيدا بأغلال الاستعمار الفكريوقد تحرر الشعب الجزائري «

  .وبقيت اللغة الفرنسية تنافس اللغة العربية وتزاحمها على ألسنة المتكلمين وفي المناهج الدراسية

الكثير من الألفاظ دخول « أما السبب الآخر فيعود إلى العولمة وما نتج عنها من 

وية، وبات كثير من الناس يستخدمون كلمات أجنبية نتيجة عقدة الأجنبية إلى استعمالاتنا اللغ

التراجع « ا أدى إلىممّ  ،22»م الأجنبية أعلى مستوى من غيرهمن يتكلّ  نقص؛ لأ�م حسبوا أنّ 

، وبذلك 23»الخطير في نسبة استعمال اللغة العربية مع ظهور الثورة الرقمية والعلمية المتقدمة

ش في دارها وبين أبنائها منافسة شرسة مع لغات أجنبية خاصة وجدت اللغة العربية نفسها تعي

  .اللغة الإنجليزية التي باتت اللغة الأولى في عصر العولمة

 ،فالعامية اليوم هي لغة التعامل اليومي :طغيان العامية على اللغة العربية الفصحى -  

  .التعليم في المدارس أما اللغة العربية الفصحى فهي لغة الرسميات والمحافل الأدبية ولغة
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لعل من أبرزها إغفال  ،وانتشار العامية وطغيا�ا على العربية الفصحى له أسباب عديدة

العامية الإعراب وميلها إلى تسكين أواخر الكلمات، والإعراب أهم سمة من سمات اللغة العربية 

د الكثير من الخائنين ولذلك نج. والذي يستصعبه المتكلم العربي فتجده يميل إلى استعمال العامية

تقويض دعائم « للإسلام وللغة العربية يدعون إلى العامية وترك الإعراب، وهذه الدعوة �دف إلى

 ، والحمد الله أنّ 24»اللغة الفصحى وإزالة ركن قوي من أركان المقومات الأساسية للعرب والإسلام

الذي يقول عن  عباس حسننهم هناك من الغيورين على اللغة العربية من تصدى لهذه الدعوة، وم

ولست أعرف دعوة أثيمة أبعد من الحق وأجلب للخطر « :الدعوة إلى العامية وترك الإعراب

والضرر على البلاد العربية من الدعوة إلى الإلحاد اللغوي، والمروق إلى حدود الفصحى، والعبث 

  .25»بمقدسا�ا

بالثنائية اللغوية له آثار سلبية ووجود العامية إلى جانب العربية الفصحى أو ما يسمى 

على تعليمية اللغة العربية الفصحى، لما تحدثه هذه الظاهرة من تداخل لغوي يجعل من عملية 

 .اكتساب اللغة العربية الفصحى عملية صعبة

  : الأسباب الوهمية - ب

وهو ا�ام باطل لا أساس له من الصحة، فكيف للغة كانت : اتهام العربية بالقصور -  

أن تكون  -الإنسان في دينه ودنياه كلام االله عز وجل الذي جمع كل ما يخصّ -اءً لخير كلام وع

  !قاصرة؟

اللغة العربية لغة مرنة، ويظهر ذلك من طواعية الألفاظ للدلالة على  «إضافة إلى ذلك

في المعاني، وطواعية العربية تتمثل أكثر ما تتمثل في ظاهرتي الترادف والاشتقاق بصفة خاصة، و 

فاللغة العربية صالحة لكل زمان،  26،»قدر�ا على استيعاب المولد والمعرب والدخيل بصفة عامة

استوعبت القرآن الكريم والحديث الشريف، واستوعبت العلوم والآداب والفنون قديما وما زالت 

كنولوجيا وحداثة المذهولين بالحضارة الغربية وما ذرتّه عليهم من ت  أنّ إلاّ . قادرة على استيعا�ا الآن

غة العربية غير قادرة على تحمل السيل العارم من الألفاظ التي أفرز�ا ومازالت تفرزها اللّ  يرون أنّ 

 .الحضارة المعاصرة

النحو العربي لم يمت ولن «وفي الحقيقة  :اتهام النحو العربي بالجمود والموت -  

ل قد قصرت عن إدراك هذه القواعد، وإذا كانت العقو ... يموت، وسيبقى بقاء القرآن الكريم، 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1052 -  1040: ص 

 

1048 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

وإذا كانت الألسنة قد عجزت عن تطبيقها على الواقع اللغوي نتيجة البعد عن النصوص العربية 

، بل يجب علينا أن نرقى بلغتنا حتى نصل إلى ...فلا يعني هذا موت النحو. الفصيحة الراقية

ور في أنماط التعبير، ولكن بشرط المستوى الذي كانت عليه، دون أن نغفل حركات التجديد والتط

فا�ام النحو العربي بالموت  27،»أن ندافع عن لغتنا ضد أي تيار أجنبي يغزو قواعدها ونظامها

والجمود جاء نتيجة ابتعاد الفرد العربي عن النصوص العربية الفصيحة، والهوة التي نتجت عن ذلك 

  .  فها القضاء على النحو والقضاء على العربيةبينه وبين القواعد النحوية، والا�ام بالموت دعوة هد

  :الحلول المقترحة -4

ا التفكير في إيجاد حلول الوضع اللغوي وما آلت إليه اللغة العربية يستدعي منّ  إنّ    

فالإصلاح اللغوي أصبح الآن أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، «للنهوض �ا من جديد، 

ة اللحظة الراهن دون الارتداد إلى ماض بعيد، أو القفز شريطة أن ينطلق هذا الإصلاح من مواكب

المشكلات تختلف أسبا�ا من عصر إلى عصر والحلول أيضا  وهذا لأنّ ، 28»إلى مستقبل مجهول

تختلف من عصر إلى عصر، لذلك الإصلاح اللغوي يجب أن تصاغ طرائقه بعد دراسة مستفيضة 

، لأفراد العصر بالنظر إلى خصائصهمول المناسبة وأسبا�ا، ويتم باقتراح الحل الراهنة للمشكلات

  .وإلى الظروف المحيطة �م

  :ا قد تسهم في النهوض باللغة العربية نذكر الآتيومن أهم الحلول التي نرى أ�ّ 

ظهر غني بعواطف جياشة تُ والاعتزاز لا يعني التّ   :ضرورة الاعتزاز باللغة العربية -  

الاعتزاز الذي ننشده وندعو إلى ترسيخه فكرا « ابيها، إنمّ الانتماء للغة الضاد من أهلها ومح

   29»وممارسة هو ثقافة متكاملة الجوانب، لا تنحصر في الدائرة الضيقة للدلالة العاطفية للكلمة

لذا وجب علينا  ،فالأزمة التي تعيشها اللغة العربية اليوم هي أزمة في نفوس مستعمليها

 عزّ  - ا اللغة التي اختارها االله فينا ليكون ذلك أن نتذكر دائما أ�ّ أن نعظّم العربية في نفوسنا، ويك

  .لتكون لغة آخر كتبه - وجل

من أفضل السبل لمعرفة شخصية أمتنا «اللغة العربية عنوان هويتنا فهي  إضافة إلى ذلك تعُدّ 

يها، وهي البيئة الفكرية التي نعيش ف ،أفكارنا وأحاسيسنا وخصائصها، وهي الأداة التي سجلت

ل خصائص الأمة، واستطاعت أن ا تمثإنمّ  ، تربط الماضي بالحاضر بالمستقبلوحلقة الوصل التي

لغة حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نوا�ا الأساسية والموجهين  تكون
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ا، لذلك علينا أن نعتز �ا وبكل فروعها، بحروفها وصيغها، وبتراكيبها ودلالا�، 30»لسفينتها

والاعتزاز الحقيقي يظهر في ممارستها نطقا . وبفصاحتها وبلاغتها، وبماضيها المشرق وتراثها الضخم

  . وكتابة دون عقدة نقص

وهذا دور العلماء : إثبات قدرة العربية على استيعاب الحضارة المعاصرة -  

اللغة  ليهم أن يثبتوا أنّ والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث ودور ا�امع اللغوية العربية، إذ ع

العربية قادرة على استيعاب الألفاظ والمصطلحات التي ولد�ا الحضارة المعاصرة، وذلك بتنسيق 

كما –الجهود بينهم في إدخال هذه المصطلحات إلى العربية وهذا ليس مستحيلا فاللغة العربية 

  . لغة مرنة يمكنها أن تستوعب المعرب والدخيل - سبق ذكره 

بداية بوضع الخطة اللغوية الواضحة والسليمة، والتي  :هتمام بتعليمية اللغة العربيةالا -  

 بالاعتماد على ستنعكس في بناء المناهج الدراسية فتكون مناهجَ رصينة، ولن يكون ذلك إلاّ 

، كما يجب الاهتمام بالمعلم بتكوينه )الإسلام والعروبة(الأسس العلمية التي تنطلق من هوية الأمة 

  .اكتسابه اللغوي بطريقة جيدة وسليمة تكوينا جيدا، وبالمتعلم بتوفير كل الظروف اللازمة ليتمّ 

وهي ضرورة تيسير تعليم فروع اللغة العربية وخاصة  مهمةولابد أن نشير هنا إلى نقطة 

ه جاف، وصعب ويجب أن نقر بأنّ  « عادة الفرع الذي يوصف بالصعوبة والتعقيد بوصفهالنحو 

فلسفته لا تلائم كل الناس،  وصعب إعماله في الكلام، بعد أن تعود الناس إهماله، كما أنّ مرتقاه 

فتقديم العربية للنشء بطريقة سهلة وواضحة  31،»ولذا وجب تسهيله من أجل فهمه وتوظيفه

تجعلها قريبة إلى قلو�م فيقبلون نحوها يتداولو�ا ويستخدمو�ا دون عقبات من جهة، ويتدارسون 

  .ا ويبحرون في أعماقها من جهة أخرىعلومه

تعُد وسائل الإعلام وما تقُدمه من برامج بالعامية أو : الاهتمام بلغة وسائل الإعلام -

بالعربية الإعلامية الهجينة والمختلطة بأساليب ليست أصيلة في اللغة العربية إحدى مسببات 

ون التصدي لها قائما على دراسات مواجهة العامية قضية قومية ينبغي أن يك«و انتشار العامية،

علمية تبحث الأسباب وتعالجها، وتضع خططا لإ�اء وضعها المأساوي بمشاركة فاعلة من كافة 

وقطاع الإعلام من أهم القطاعات التي  .32»قطاعات ا�تمع وليس الجهات المعنية بالتعليم فقط

ه الوسيلة الوحيدة التي  الناس ولأنّ يمكنها أن تسهم في مواجهة العامية، لكونه وسيلة التواصل بين

تدخل البيوت في كل الأوقات، وتتصل بالأطفال والشباب والشيوخ، لذلك من الضروري 
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ن عفوية والتي يقول فيها عبد الرحمالاهتمام بلغة الإعلام باعتماد اللغة العربية الفصيحة الخفيفة وال

ة العربية فلابد من تشويقهم بتنبيههم على فإن نحن أردنا أن يقبل الناس على دراس« :الحاج صالح

خفة وعفوية عن العامية أو اللغات الحية الأخرى التي  وجود مستوى من التعبير الفصيح لا يقلّ 

  .  33»يوجد فيها أيضا هذا النوع من التعبير الاقتصادي

الفكر النابع  لأنّ « :الاهتمام بالمفكرين والعلماء والمبدعين في كل المجالات -

ا�تمع نفسه يعطي اللغة اهتماما عظيما ويثريها ويقوي من مكانتها، فبروز المفكر بين أفراد من 

ا�تمع يدفع باللغة إلى الأمام، ويضيف لها هؤلاء معاني وألفاظا جديدة مما يساعدها على النمو 

عجلة التنمية فالاهتمام بالمفكرين والعلماء والمبدعين يدفع ب 34 ،»والارتقاء بدل الذبول والتلاشي

واللغة إذا كانت تحيا بتركيبها، فإ�ا أيضا تحيا بأهلها، وتحظى بالذيوع « . إلى التطور والرقي

�ا في التطور الحضاري، وتكون سيدة اللغات  عتدّ والانتشار عندما يكونوا قد حققوا انجازات يُ 

عربي إنجازات عظيمة ق المفكر ال، فإذا حقّ 35»حين يبلغ أهلها قمة السلم الحضاري في العالم

  . سيعمل على نشر لغته وإعاد�ا إلى سابق عهدها حين كانت لغةً للعلم والمعرفة

  :خاتمة

هذه أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع استعمال اللغة العربية بين أبنائها وكذا أهم 

لعمل الجاد اللغة العربية تنتظر منا الكثير لذلك لابد من ا الحلول المقترحة، وختاما نقول إنّ 

والمستمر للسير �ا قدما إلى مصاف اللغات العالمية المتميزة، والرجوع �ا إلى مكانتها المرموقة في 

  .عصورها الذهبية
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من التعليم ولى الألسنة لمتعلمي انصوص اللّغة العربيّة تعليم وظيفية الدّراسات الصوتيّة في 
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تزخر الدّراسات الصوتية العربية بنظريات ومبادئ هامة، تستحقّ الوقوف عندها واستثمارها في      

يوب النطقية التي تصادف المعلّم والمتعلّم ميدان تعليم اللّغة العربيّة، لإيجاد حلول للمشكلات كبعض الع

ا أصبحت النّصوص التعليمية تمثّل  اختيارا بيداغوجيا يندرج ضمن المقاربة 
ّ
خاصة بالطّور الابتدائي، ولم

الحديثة في التعليم، فإنّ اختيارها ينبغي أنْ يكون مبنيا على أسس ومعايير  علميّة تستجيب لتلك 

موضع التطبيق، للارتقاء بملكة المتعلّم اللّغوية وفق ما تقتضيه اللّغة العربيّة، دون النّظريات الصّوتية بوضعها 

بإعداده ليكون مُدركًِا بشكل واعٍ لأهمية الجانب الصّوتي  والاهتمامإغفال دور المعلّم في مثل هذه المرحلة 

وصلة إلى فعل تعليمي ناجح في تعليم العربية، وأنْ يلتمس في الأبحاث الصّوتية العربية معالم الطريق الم

وسأحاول من خلال هذه الورقة البحثية  أن أسلّط الضّوء على بعض النظريات الصوتية العربية ومدى 

أهميتها في اختيار النصوص وتعليمها، مع التطبيق على كتاب السنة أولى من التعليم الابتدائي، للخروج 

 .بنتائج يمكن الاستفادة منها
   التعليمية  -الأداء -الاكتساب –مخرج الصّوت   –الصّوت اللّغوي :الكلمات المفتاح 

 
 

                                                           
   djamel.bessaoudi@univ-bba.dz: جمال بسعودي *



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1073 -  1053: ص 

 

1054 

  University of Tamanghasset Algeria                                          الجزائر  جامعة تامنغست

Abstract : 
Arabic phonological studies are rich in important theories which deserve to 
be invested in teaching Arabic to find solutions to problems such as speech 
defects especially in the primary stage. Since educational texts have become 
a pedagogical choice that falls within the modern approach to education, 
their choice should be based on scientific foundations that respond to those 
phonological theories by putting them into practice, to advance the linguistic 
faculty as required by Arabic, without neglecting the teacher’s role, and be 
consciously aware of the importance of the phonetic aspect in teaching 
Arabic, and to seek in Arabic phonological research landmarks leading to a 
successful educational act. This research seeks to shed light on the 
importance of some Arabic phonological theories in selecting and teaching 
texts, with application on the first-year primary education book, to come up 
with useful results. 
Keywords: linguistic sound - sound articulation - acquisition - performance 
– Didactics. 

  
  :مقدمة

عالم العربية مالأبحاث الصّوتية في ألتمس  أنْ أردت من خلال هذه الورقة البحثية   

الموصلة إلى عملية تعليميّة ناجحة لفائدة متعلمي الأطوار الأولى باعتبارها مرحلة حاسمة في الطريق 

انطلاقا اكتساب لغة سليمة، يستطيعون من خلالها اكتساب وتعلّم لغتهم العربيّة بأيسر الطرق 

اللغة  اكتسابالنص التعليمي باعتباره أهم مقاربة في من أصوا�ا المكونة لها، بالتركّيز على 

الفعلي  هوقوفدون إهمال دور المعلّم في تجسيد هذه المقاربة في العملية الصفيّة، بوتحصيل المعارف 

النّطق الصحيح  ار أنّ اعتبوالتراكيب، ب ،الألفاظالأصوات، و على حُسن أدائهم في نطق والمستمر 

، و�ذا النّظام الصّوتي يستطيع ل إلى صحة نطق مكونا�ا الصوتيّةللألفاظ والتراكيب مردّه الأو 

المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي بحاجة إلى ومتعلمي الفرد أنْ يتواصل ويتفاهم داخل مجتمعه، 

على طلب حرص اللّغة العربيّة شأن في كما هو الأبسط السُّبل وأسهلها لاكتساب وتعلّم اللّغة،  

، وهو الأمر الذي نال أوفر  معطق وتحقيق البيان والوضوح في السّ توفير الجهد في النّ السهولة و 

من  ممؤلفا�مقدّمات أغلب لا تكاد تخلوا حظٍّ من الدّراسة والاهتمام عند علمائنا العرب ؛ إذْ 

إلى استثمار ما تزخر به هذه المؤلفات من نظرياّت  مقدِّمات صوتيّة، وما أحْوج المعلّمون اليوم

صوتي�ا وصرفي�ا ونحوي�ا والعودة إلى جهود علمائنا العرب الذين استنفذوا الدرس اللّغوي وقواعد 
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والانطلاق منها لتكوين فكرة واضحة عمَّا يرُاد إنجازه بطريقة سهلة وفي وقت قصير  ...وبلاغي�ا

صة في الأطوار الأولى من التعليم، خاصة  د تواجه العملية التعليمية خافتُتَجاوز المشكلات التي ق

وثنائية في ظلِّ الانكماش الذي تعرفه اللّغة العربيّة في الأداء نتيجة ظروف عديدة أهمها ازدواجية 

كيف نظر علماؤنا إلى : هذا ما دفعنا إلى رفع التساؤل الآتــي والتطور في مجال التواصل ،المحيط

تأليف أصوات لغتهم حتى تكون أسهل في النُّطق وأوْضَح في السَّمع؟ وكيف يمكن لنا شروط 

للنُّهوض بمستوى  بالأطوار التعليمة الأولىالعربية اللغة استثمار هذه الجهود أو النّظريات في تعليم 

راء ض إلى بعض آللإجابة عن هذا التساؤل سأحاول التعرّ . تعليم لغتنا وجعلها مرغوبة مطلوبة ؟

، والوقوف على ة العربيّة وشروط تأليفهاسلفنا من علماء اللّغة ونظر�م إلى الوحدات الصوتيّ 

في تعليم اللّغة العربية بأيسر الطرائق وأنجعها على أمل استثمار نظريا�م  ،ترتيبهم للأصوات

قامة الدراسة وأدقّها، مع اتخاذ كتاب اللغة العربية للسنة أولى من التعليم الابتدائي مدوّنة لإ

  .التطبيقية

  :في الدرس الصوتي العربينظريات : أولا

  الجانب الصّوتي من اللّغة دراسة ب العربية ثرية ؤلفات الممقدمات أغلب  جاءت  

مجموعة من النّطريات في  قدّموا لناقد  قامة اللّسان العربي الفصيح، وإدراكا منهم لمدى أهميته في إ

ولعلّ أوّل مصدر قامت عليه  أغلب لاقا من الأصوات المكوِّنة له، اللّسان العربي انطتعليم 

ومنتهيا  بالحلق مبتدئا مخرجي أساس ىالذي رتبّه صاحبه عل "العين" الدّراسات الصوتية كتاب

  أولاهافصيرَّ  ذاقها، و كلها الحروف إلى الخليل نظر : "عنه روى من يقول ؛ حيثفتينبالشّ 

 الكتاب لفجعلها أوّ  قالحلْ  في الحروف خلأدْ  العين وجد، الحلق في منها حروف أدخل بالابتداء

لجاحظ عن ، كما سجّل ا 1"الميم هو و آخرها على أتى حتى فالأرفع، الأرفع منها قرب ما ثم

 ا افتراق الحروف فإنّ فأمّ : " شروطا لا يُستحسن الخروج عنها بقوله اجتماعهاالحروف في نظام 

اء ولا اي لا تقارن الظّ والزّ  .تأخيرببتقديم أو  ،الغينالطاّء ولا  القاف ولا اء ولاالجيم لا تقارن الظّ 

ابن وفي حسن تأليف حروف الكلمات يقول ، 2"تأخيرببتقديم ولا  ،الاد ولا الذّ ين ولا الضّ السّ 

 ابن سنان الخفاجي  في مؤلفه سرّ ، وأثبت 3"وإذا اختلفت أحوال الحروف حسُن التأليف":جني

يكون تأليفها  من شروط فصاحة الكلمة أنْ  أنّ :" وطا للحكم على فصاحة الكلمةشر  الفصاحة

فه هو ل شرط من شروط فصاحة الكلمة يضعه ابن سنان في مؤلَّ أوّ ، ف 4"من أصوات متباعدة 
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... فظة من حروف متباعدة المخارج يكون تأليف اللّ  نْ أ: " تباعد مخارج الأصوات حيث يقول

   مع مجرى الألوان من البصرالحروف التي هي أصوات تجري من السَّ  أنَّ  ة هذا واضحة وهيلَّ وعِ 

وقد   ،5"الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة في أنّ  كَّ ولا شَ 

 "ه طق في المتقاربين بأنّ أحسن سلفنا وصف عمل أعضاء النّ 
ُ
، فبناء الكلمة من "د قيّ كمشي الم

، مثل كلمة كاد تسيغهافس ولا تتكرهها النّ  ،ربة في مخارجها يجعلها ثقيلة وممجوجةأصوات متقا

سج وبشاعة التأليف، حيث لالة على رداءة النّ غويون مثلا يُضرب للدّ عل منها اللّ فقد جَ  الهعُخُع 

ومثلها   ،فيها مجموعة من الأصوات المتلامسة المخارج مما يجعل نطقها غاية في الصعوبة تشدحُ 

أشمل  ، وفي تعريف الصوت اللّغوي أثبت الباحثون أن ّ قول امرئ القيس فيمة مُستشزرات كل

ستطيلاً فس مُ ض يخرج مع النّ رَ وت عَ الصّ  أنّ اعلم "ذاك الذي  وضعه ابن جنيّ  له  وأدقّ تحديد

لمقطع ى اثنيه عن امتداده واستطالته فيسمّ فتين مقاطع تُ ق والفم والشّ  يعرض له في الحلْ صلا حتىّ متّ 

، فقصد بالصّوت هنا 6"وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها أينما عرض له حرفاً 

  .الصّوت الخام، الذي يعدّ نواة الصّوت اللّغوي، فإذا اعترض له في المخرج أصبح حرفا

 نم امهمً  جانبا يمثِّل الكلام من وتيلصّ ا من خلال هذه المنطلقات الأصيلة نجد أنّ الجانب        

 ورةالصُّ  على بالكلام طقالنُّ  فنُّ عليه  ينبنيوي الّذي غاللّ  واصلأسس التّ  نْ مِ  اأساسً و  غةاللّ  جوانب

 لِّ بكُ  ىالمؤدَّ  إلى لينجذب المستمع في وتؤثر المعاني، عن وتكشف القناع الألفاظ حتوضِّ  التي

تواصل، فالنَّظريات المقدمة ال  ويحدث الكلام دورة تتمّ  حتىّ  ةة والشعوريّ والبصريّ  معيةالسّ  حواسه

ا من أصوات متباعدة مؤلفً اللّغة  ون نسيج كلماتمن طرف علمائنا وحرصهم على أنْ يك

والطفّل أيضا في نطقه "، له أهميته في خدمة مبدأ السّهولة واليُسر في النّطق والسّمع المخارج

ه العرب في كلامهم وهو أهمّ مطلب سلك 7"يلتمس أيسر الطرّق، وما لا يكلّفه جهدا عضليا

الزاي والظاء والسين والضاد (، ) القاف والغين(، )الجيم والظاء(فقُرب مخارج بعض الحروف مثل 

، يؤدي إلى صعوبة وعسر في النّطق إضافة إلى عدم استساغة الأذن لها، حيث لا نجد  )والذال

تمعة، عملا بمبدأ اليسر كلمة في العربية تجتمع وتتوالى فيها هذه الحروف لصعوبة النُّطق �ا مج

فظ في السمع وحلاوته وقبول القلب له مقرون بسهولة مخارج وحسن اللّ  .والسّهولة في النطق

قا  متعشّ م دلا� المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا، ومنحه المتكلّ ف" حروفه 

ضمّنتها مؤلَّفات علمائنا العرب فالاقتداء بالنّظريات التي ت  ،8"صار في قلبك أحلى ولصدرك أملى
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في الجانب الصّوتي في حقيقته سنَّةٌ حميدة ينبغي العودة إليها واستثمارها بشكل واعٍ من طرف 

عوبات ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي غية تذليل الصّ بُ  ة،ة التعليميّ بالعمليّ فين المكلّ 

لة التعليم الابتدائي التي يكون فيها الترّكيز على ة خاصّة في مرحتصادف معلّم ومتعلّم اللّغة العربيّ 

من مخارجها الصحيحة مع ) الحروف(جانب النّطق ضرورة ملحّة من خلال تعليم نطق الصوامت 

القصيرة والطويلة، والتغيرّات التي تطرأ على صورة الصّوت الواحد في ) الحركات(جميع الصوائت 

 الأصوات المشتا�ة التي تشترك في المخرج كالقاف تركيبه مع غيره من الأصوات، والتفريق بين

مي والكاف، والسّين والشّين  والراّء واللاّم  والزاّي والصّاد، والراّء واللاّم، حيث نجد أغلب متعلّ 

  . هذه المرحلة يعانون من صعوبات أداء مثل هذه الأصوات

   :مخارج الأصوات   -1

رس الصوتي القديم والحديث  ا�ا بين الدّ تناول مخارج الأصوات العربية وصف اختلف  

، وسنحاول الوقوف ها ووصفتها رج والمصطلحات المستعملة في تسميمن جهة إحصاء عدد المخا

النّظام المخرجي  في هذا المقام على ما تناوله القدماء والمحدثين من علماء اللّغة في وصف وترتيب

 .  لّغة العربيّة خلال الأطوار التعليميّة الأولىر لأهميته البالغة في تعليم الللأصوات، بالنّظ

 يكون المخرج قد : الجوهري قال ... مخَرجًا و خروجًا يخرجُ  خَرجََ  الفعل من" : لغة المخرج-أ

  .9"الخروج موضع

 11"تالصو  عندها أو منها يصدر التي قيقةالدّ  قطةالنّ " أو، 10"النطق  مكان": اصطلاحا -ب 

ول عن إنتاج الأصوات في أعضاء النّطق، فوصفت بعض الأصوات نسبة فالمخرج هو المكان المسؤ 

 فتين كصوت الميم، والفاء، والباءإلى المخرج المسؤول عن إنتاجها، فمنها الشّفوية نسبة إلى الش

ومنها اللّثوية نسبة إلى لثَةِّ الأسنان   ومنها الأسنانية نسبة إلى الأسنان كصوت السّين، والصّاد

  .إلخ...كصوت التاّء 

 :وترتيبها المخارج عدد -2

هو من ابتكر ) هـ  175: ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي  ن إلى أنّ و ارسيشير الدّ   

صوت موضعه في  ق القول في مساحا�ا، ووضع كلّ تصنيف الأصوات انطلاقا من مخارجها، وحقّ 

 قه للأصواتتذوّ  ففي، صةأجهزته المتخصّ  اه بكلّ يتخطّ  ع فريد لم يستطع العلم الحديث أنْ تتبّ 

رة من أقصى الحلق حتى إطباق دارج مقدّ نة بحسب مَ ة معيّ ضمن مخارج صوتيّ وضع حروف العربية 
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: ، الثاني)ع ، ح ، هـ ، خ ، غ:(الأوّل" :المخارج إلى عشرة أصناف وصنّف هذه. فة في الميمالشّ 

) ت ط ، د ،:(، الخامس)ص ، س ، ز:(، الرابع)ج ، ش ، ض:(، الثالث)ق ، ك(

) و ، ا ، ي:(، التاسع)ف ، ب ، م: (، الثامن)ز ، ل ، ن:(، السابع)، ث ، ذظ:(السادس

صوات ابن جنيّ تفصيلات وإضافات حول مخارج الأومن بعد الخليل قدّم ، 12 )"همزة :(العاشر

في الحلق، ووسط "ومسؤوليتها في أداء الحروف؛ إذ صنّف مخارج الحروف إلى ستة عشر مخرجا 

ومن  ل حافة اللّسانا فوق الحلق أدنى الحلق إلى مقدم الفم، ومن وسط اللسان، ومن أوّ الحلق، وم

  .13"أصول الثنايا والثناياو ، وبين طرف اللسان والحنك  حافة اللسان إلى منتهى طرف اللسان

عكس الترتيب التصاعدي الذي جاء به فقد كان ترتيب المحدثين للأصوات أمّا    

 :"، في عشرة مخارجبالحنجرة أو أقصى الحلق فتين انتهاءً الترتيب من الشّ دأ بتُ اِ حيث ، القدماء

 الأسنانية الأصوات، الفاء :الأسناني الشفوي الصوت ، الواو و الميم و الباء :الشفوية الأصوات

 و الحديثة والضاد الطاء و الدال و التاء : اللثوية الأسنانية الأصوات، والظاء الذال و الثاء :وهي

 والشين الجيم: حنكية لثوية أصوات ،والراء اللام و النون: لثوية أصوات، الصاد و الزاي و السين

 الخاء : الحنك أقصى حروف أو الطبقية، الأصوات، الشجرية أو الغارية أيضا تسمى و والياء

 الأصوات ،الحاء و العين : الحلقية الأصوات، القاف : اللهوي الصوت، الكاف ، ،الغين

  14" الهاء و الهمزة : الحنجرية

علّم على أداء رسالته وتعليم اللّغة العربية المإنّ فهم هذه المبادئ يعُِين بلا شكٍّ   

بدقائقها الصوتيّة الوظيفيّة، وتوضيحها للمتعلمين عبر الأداء والشّرح، وتصحيح العيوب التي قد 

م من خلال فهمه لمبادئ يصادفها داخل الصفّ، عبر الأداء الجيد للأصوات، كما تتأتّى للمعلّ 

طقية لدى المتعلّمين الفكر الصوتي العربي إحساس يستطيع به الكشف عن بعض الأخطاء النّ 

استثمار معارفه في ا�ال الصّوتي عبر مشكلات لما قد يصادفه من والقدرة على وضع حلول 

على تأدية المسؤولة عضاء لأراية بافالدّ ومساعدة المتعلّم على تجاوز العقبات النّطقية التي تواجهه؛ 

مهما  تعلّم على الأداء السّليم للصّوت، ساعدة المهو السبيل الوحيد لمالأصوات وكيفية تشغيلها 

رح في تشغيل العضو المسؤول عن أداء  ج معه بالشّ التدرّ من خلال العيب النطقي الذي يعانيه كان 

ترتيب المخرجي الذي أتت به عبة حسب الهلة إلى الصّ كل صوت، والانتقال من الأصوات السّ 

التحكّم  الانتقال إلى المستويات الأخرى الصرفيّة والتركيبيّة إلى غاية ة، ثمّ ة العربيّ ظريات الصوتيّ النّ 
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مخارج الأصوات وصفا�ا كبادئ الفكر الصوتي العربي  في المكتسبات الأساسيّة، فمعرفة المعلّم لم

فتراقها، سينعكس إيجابا على المتعلّمين بسماعهم الأداء ونظام اجتماعها وتماثلها وتقار�ا ونظام ا

اللّغوي والنّبرة الصوتيّة الصّحيحة، والتنغيم المثالي للجمل، الذي يعُينهم على فهم الدّلالة، لأنّ 

أهم عوامل اكتساب اللّغة هو السّماع الصّحيح، والمتعلّم مقلّد مثالي لما يسمعه؛ فالمعلم في 

لأولى يلعب دورا حاسماً وحسّاسًا لأنهّ يمُثل القدوة الشفوية للمتعلمين بإعطاء الأطوار التعليمية ا

أهمية للجانب المنطوق من اللّغة، والتركيز على حسن النطق والتلفظ بالأصوات والإسماع للارتقاء 

يب بالمهارة الشفوية عند المتعلّمين، لأنّ الاهتمام بالمنطوقات بدرجة أولى يعني الالتزام بالترّت

والسّبيل الوحيد لمعرفة مخارج . منطوقة قبل أنْ تكون مكتوبة اأصواتالطبّيعي للّغة التي كانت 

الأصوات وحسن أدائها وتعليمها  للمتعلّمين الذين يجدون صعوبة في أداء بعضها، نجده مبثوثا في 

مخرج الصوت مؤلفات علمائنا العرب كالخليل بن أحمد وابن جنيّ  الذي دلنّا على طريقة معرفة 

وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أنْ تأتي به ساكنًا لا متحركًّا؛ لأنّ :" وحسن أدائه بقوله

الحركة تقُلق الحرف عن موضعه ومستقرهّ، وتجْتَذِبهُ إلى جهة الحرف الذي هي بعضه، ثم تدخل 

اجِْ، وكذلك . اِقْ . اِكْ :عليه همزة الوصل مكسورة من قبله؛ لأنّ السّاكن لا يمكن الابتداء به فنقول

  .15"سائرُ الحروف

  :العربية تعليمية اللغةوظيفية الدرس الصوتي العربي في : ثانيا

ووضعها  غويل إليها في البحث اللّ ظريات المتوصّ النّ  اللّسانيات التطبيقيّة تستثمر  

 (Corder)دركور  ، وقد عرفّهاورة أكبر في ميدان تعليم اللّغات؛ ويتّضح دورها بصموضع التطبيق

استعمال ما توافر لدينا عن طبيعة اللغة من أجل تحسين كفاءة عمل عملي ما تكون اللغة :" بأنهّ

استثمار "، في حين يرى أحمد حساني أنّ اللّسانيات التطبيقيّة هي 16"العنصر الأساسي فيه

يّة، مختلفة، أهمها المعطيات العلميّة للنّظرية اللّسانية واستخدامها استخداما واعيا في حقول معرف

وما يخدم ورقتنا البحثيّة هي تلك القوانين والنظريات الصّوتية حول ، 17"حقل تعليمية اللّغات

اللّغة العربيّة، التي طرقها علماؤنا العرب قبل غيرهم، والتي تعُدُّ أرضية خصبة، ومهيّأة صالحة 

ق أفضل النتائج في مجال تعليم للاستثمار، توضع بين أيدي المعلّم لاستغلالها في نشاطه لتحقي

وتوفِّر اللّغويات مجموعة متزايدة من المعارف العلميّة :" (Corder)اللّغة العربية؛ حيث يوضّح كوردر

، فالعودة إلى النّظريات والمبادئ 18"حول اللّغة، وهذه المعارف بمثابة الموجّه لنشاط معلّم اللّغة 
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لعربي واستثمارها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي في الصوتيّة التي جاء �ا الدّرس الصّوتي ا

النّشاطات التعليميّة للإفادة منها، يعُدُّ من الحلول الكفيلة التي من شأ�ا تيسير عملية التعلّم 

وتحبيب العربيّة للنّفوس وجعلها سهلة سلسة مواكبة لمقتضيات العصر الذي يقتضي السرعة في 

نْ يتأتّى ذلك إلاّ عنْ طريق إعداد المعلّمين وتمكينهم من الدّرس الأداء والبساطة في التعبير؛ ول

الصّوتي العربي، وفي هذا المقام يستوقفنا وعي عبد الرحمن حاج صالح بالدّور الأساسي الذي 

 وّر سليم للّغة حتى يحكم تعليمهاتص"  بأنْ يكون لهيضطلع به المعلّم في إنجاح العمليّة التعليميّة، 

، واللّسانيات العامةيحصل على ذلك إلا إذا اطلّع على أهمّ ما أثبتته اللّسانيات  ولا يمكن أنْ 

تفعيل المعرفة  بقدروالتعليميّة الحديثة لا تؤمن بعملية تكديس المعارف  19"العربية بصفة خاصة 

ة أوصت كثير من المؤتمرات العربيّة بضرورة العناية بكفاية المعلّم باعتباره محرّك العمليّ "لذلك 

أنْ " بعدالتي أصبحت تتطلب تقنيات ومهارات من أجل إيصال المعرفة إلى المتعلّم  20"التعليميّة

للملكة اللّغوية الأساسية التي سيكلف بإيصالها إلى تلامذته والمفروض أنْ  اكسابهيكون قد تم 

تى يحكم يكون قدْ تمّ له ذلك قبل دخوله في طور التخصّص، وأنْ يكون له تصوّر سليم للّغة ح

مراعاة  الطرّح الصّوتي  مع، لما سيُعلّمهيقوم أوّلا على معرفة المعلّم  فتعليم اللّغة لابدّ أنْ  21"تعليمها

واليسر والارتقاء بالمتعلّمين للتّعبير عن الأغراض اليومية والمفاهيم السهولة العربي الذي ينشُدُ 

اختيار كتاب اللغة العربية للسنة الأولى ابتدائي  تمّ ، وقد لثقافيّة وكل ما يختلج في نفوسهمالعلمية وا

المتعلم بحياته العلميّة، ليأخذ منه أولى  يصادفهباعتباره أول كتاب الدّراسة  كمدوّنه لإقامة  تحديدا

م المهارات الأساسية المبادئ في تعلّم العربيّة، انطلاقا من أولى مستويا�ا وهي الأصوات، فيتعلّ 

والقراءة والتعبير الشفهي، والكتابة، فيبني منها كل تعلّماته اللاّحقة، هذه  المتمثلة في الاستماع،

 ودراية واسعة من طرف المعلّمين المرحلة بالذّات التي تتطلّب عناية كبيرة بالجانب الصّوتيّ 

: سؤال يتبادر للذهن  أهمّ و ، علماؤنا العرب في الدّرس الصّوتيبالنّظريات اللّغوية التي أسّس لها 

المهارات  لهذههي المهارات الأولى التي يجب إكسا�ا لمتعلمي السنة أولى ابتدائي؟، وسنعرض ما

  :  حسب أولويتها من الأهمية

  :مهارة الاستماع -1

لعلّ أولى المهارات التي  يجب إكسا�ا لمتعلّم هذه المرحلة تتمثل في مهارة الاستماع    

لإنسان في مراحل حياته الأولى بالآخرين، عن طريقه الوسيلة الأولى التي اتّصل �ا ا"باعتباره 
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يكتسب المفردات، ويتعلّم أنماط الجمل والترّاكيب ويتلقّى الأفكار والمفاهيم، وعن طريقه أيضا 

، والاستماع الجيّد من أهمّ شروط التعلّم 22"يكتسب المهارات الأخرى للّغة، كلاما وقراءة وكتابة

ن بالمعلّم الذي أوتيَ فنّ الإلقاء وحُسن أداء الأصوات منفردة أو الجيّد، والاستماع الجيّد مرهو 

داخل الترّكيب بعد العِلم بمخارجها وصفا�ا ومميّزا�ا ووظيفتها، حتىّ يتمكّن من إسماعها لمتعلّميه 

على وجهها الأصحّ وقد أجريت البحوث من أجل قياس نسبة ما يتعلّمه الأطفال عن طريق 

أنّ ما يتعلمه الأطفال عن طريق الاستماع يفوق بكثير ما يتعلمونه عن "  الاستماع، وانتهت إلى

، وكما هو معلوم فإنّ جميع الأطفال يكتسبون لغتهم الأولى من بيئتهم  23"طريق باقي المهارات

عن طريق الاستماع ويدخلون المدرسة بمعجم مفرداتي لا بأس به تختلط فيه العامية بالفصحى في 

نحوية لا تختلف كثيرا عن اللّغة الفصيحة، تبقى حاجتهم إلى تحصيل معارف  الغالب، وقوانين

  .لغويةّ، ليرتقوا بلغتهم وفق ما حدّدته الأهداف التعليميّة

  : مهارة التعبير -2

يفرّق في العلمية التعليميّة بين نوعين من التّعبير؛ التّعبير الشفوي، والتّعبير الكتابي، وما   

ة البحثية هو التّعبير الشّفوي في مثل هذه المرحلة من التعلّم لأنّ مهارة التّعبير يهمّنا في هذه الورق

الكتابي مؤجّلة إلى مستويات تعليميّة لاحقة، وكتاب اللّغة العربيّة للسّنة أولى ابتدائي غنيّ بالمشاهد 

نْ يتّجه تعليم يجب أ"والصّور التعبيريةّ التي وضعت خصّيصا لتنمية مهارة التعبير وتطويرها؛ حيث 

التّعبير بالمرحلة الابتدائيّة إلى تمكين المتعلّمين من القيام بجميع ألوان النّشاط اللّغوي الذي يتطلّبها 

ا كان متعلّم السّنة أولى ابتدائي بحاجة إلى تعلّم النّطق السّ 24"ا�تمع
ّ
، فعلى المعلّم إعطاء ليم، ولم

لصّور التي يحتويها الكتاب ويقف مصحّحا مصوّبا الفرصة لمتعلّميه للتّعبير عن المشاهد وا

لأخطائهم عن طريق المحاولة والتكرار والتعزيز؛ فيرسّخ بذلك العادات النّطقية السليمة للأصوات 

من مخارجها الصحيحة كما أثبته الدرس الصوتي العربي، فيتأتّى للمتعلّم حسن الأداء والتغلب على 

  .المشكلات النطقية التي قد تواجهه

  :مهارة القراءة -3

بعد الحديث عن مهارتي الاستماع والتّعبير الشّفوي، تأتي مهارة القراءة من حيث   

 ميّ وما يحتويه من أصوات، وكلماتأولويةّ تعليمها فالاستماع يُساعد على إدراك الموقف التعلي

 ور والمواقف التي يعيشها هد والصّ وتراكيب، ومعاني، فيتهيّأ المتعلّم لتقليد ما سمعه ويعبرّ عن المشا
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ثمّ ينتقل إلى مرحلة قراءة النّص الذي استمع إليه أو عبرّ عنه شفويا، فيربط الأصوات والكلمات 

التي سمعها و المشاهد الماثلة أمامه بما سيقوم بقراءته من نصوص وكلمات باعتبار القراءة نشاط 

ق، ولذلك يتهيّأ لها الذّهن �يّؤا يتّصل بكسب المعلومات والاحتفاظ بجملة من الحقائ"حيوي 

، ولا 25"خاصًا، فنجد في القارئ يقظة وتأملاً وتفرّغًا، كما يبدو في ملامحه علائم الجدّ والاهتمام

باعتبار شكّ في أنّ متعلمي السنة الأولى سيواجهون صعوبات في قراءة النصوص والكلمات، 

الضاد والظاء  في نطق بعض الحروف كير صورة تقريبية فقط للنطق وكذا التشابه الكب الكتابة

من خلال ، وتشابه بعض الكلمات في الرّسم والتي لا يمكن التمييز بينها إلا ...والصاد والسين

 التي أثبتتها الكتابة دون النطق بعض الفروقات البسيطة عبر الصوائت، إضافة إلى بعض الحروف

يحتاج إلى مجهود يبذله المعلّم، الذي وجَب أنْ  الشّمسية، والتّغلب على هذه الصّعوبات )الــ(مثل 

تتوفرّ فيه ألوانا بارعة لتيسير الطرق التي تؤخذ �ا أيدي الأطفال إلى إتقان القراءة بأنواعها الصّامتة 

  .والجهريةّ

  : مهارة الكتابة -4

يلة تمثّل الكتابة ضرورة تعليمية مثل مهارة الاستماع، والتحدث، والقراءة، باعتبارها وس  

من وسائل الاتصال اللغوي بين الأفراد لنقل الأفكار وفهم أفكار الآخرين، وكانت الكتابة مبجّلة 

مكانتها إلى غاية الوقت الحالي، فرغم التطور التكنولوجي في مجال  تزحزحتعلى مرّ العصور ولم 

 بر مواقع التواصلامج أو التحدث عالمعلوماتية تبقى الكتابة وسيلة أساسية للولوج إلى مختلف البر 

  الصحيحة إملائيا قدرة الدارسين على الكتابة": ويرتكز تعليم الكتابة في العناية بثلاثة أمور

بدءا ، وفي السنة الأولى يتُدرجّ بالمتعلّم 26"وإجادة الخط وقدر�م على التعبير عمّا لديهم من أفكار

والانتقال به من  أمامهلكراس ضع اية مسك وو ، وكيففي وضعية مناسبةبتعليمه كيفية الجلوس 

  يدا للأداء الصحيحوهنا يتجلى دور المعلم في تصحيح الوضعيات تمه ،إلى الصعب السهل

بدء المعلّم بالكتابة :" من خلال  -حسب المختصون –ويتُدرج كذلك بالمتعلّم في كتابة الحروف 

  27"تابة المقطع فالكلماتالنموذجية للحروف، ثم كتابة الحرف بشكل منفصل، ثم الانتقال إلى ك

فيكون أداء المعلّم نموذجا يحتذي به المتعلم ويقلّده للتمكن من رسم الحروف في وضعيا�ا 

  .المختلفة والانتقال إلى كتابة المقاطع فالكلمات

  : الكتاب المدرسي: ثالثا
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ا في  من المتعارف عليه أنّ الكتاب المدرسي هو أحد الوسائل التعليميّة التي لابدّ منه  

 اره الدّراسي يكتسب منه مفرداتهكلّ مرحلة مِنْ المراحل التعليميّة فهو يلازم المتعلّم طيلة مشو 

ماعي والثقافي ويثري معارفه بما يتماشى مع قدراته ونموّه الفكريّ والنفسيّ، وما يلائم محيطه الاجت

دّة خصيصا للاستعمال يجسّد منهاجا دراسيا بعرض محتويات مهيكلة ومكيفة مُع:"والأخلاقي فهو

ويقدم في شكل دروس مع موضحات وأشكال بيانية وخرائط ... ضمن المسار التعلُّمي التعليمي 

، فمن خلال الكتاب 28"مرافقة بقواعد وأمثلة وتمارين متبوعة في بعض الأحيان القليلة بحلول 

ة، ومن ثم الانتقال إلى إجادة المدرسي يجني المتعلّم معارفه بدءا بتعلم الاستماع، والتعبير، والقراء

ممارساته، ومهاراته، وكل ما من شأنه إثراء قائمته السلوكية وكفاءاته التي تجعله مستعدا لمواجهة 

  .الحياة وفق تدرج يراعي حاجاته وحاجات مجتمعه 

  بتدائي قُسّمت إلى ثمانية مقاطعومادة اللّغة العربيّة بكتاب السنة أولى من التعليم الا  

اختيرت عناوينها ومواضيعها بما يخدم قضايا "ت خلالها النّصوص في شكل وحدات، وقد وزّع

حيث . 29...)"القيم، الكفاءات العرضية، البعد الوطنيّ الجزائريّ (تؤكّد عليها مناهج الجيل الثاني 

معايير  لم يكن اختيار الوحدات بطريقة عشوائية أو بمحض الصّدفة  وإنمّا كان اختياراً واعيًا اقتضته

منهجيّة لخدمة الأهداف ومعايير نفسيّة تتعلّق بالمتعلّم وقدراته، ومعايير تتعلّق بالشّكل والمضمون؛ 

فلا يكون الاختيار عشوائيًا أو .. لا يمكن تصوّر محتوى لمقرّر في تعليم اللّغة إذن دون اختيار"إذْ 

ولعلّ أهمّ ما ينبغي ، 30"هج علميّ ذاتيًا أو حسبما تسوقه الصّدفة، وإنمّا يجب أنْ يكون وفق من

مراعاته في اختيار نصوص السنوات الأولى من التعلّم هو جانبي الشّكل والمضمون؛ إذْ يتعلّق 

الشّكل بجانب اختيار المفردات والتراكيب وطول النّصّ، أمّا المضمون فيتعلّق بالجانب المعرفيّ 

نابضة بالحياة  احياة المتعلّم؛ وقد لمسنا بالمدوّنة نصوصوالثقّافيّ والترّبويّ والنّفسيّ وملامستها لواقع 

يغلب عليها النمط الحواري، وتعبرّ عمّا يعيشه المتعلّم في حياته اليوميّة، باستعمال لغة بسيطة 

وألفاظ متداولة بأصوا�ا المتلائمة خدمة لمبدأ السهولة واليسر في الأداء الإيجابي الذي يمثله النطق 

: المقطع الأول: (المدوّنة ثمانية مقاطعوتضمنت الذي يمثله الاستقبال والفهم،  والأداء السلبي

 الرياضة والتسلية:، المقطع الرابعالحي والقرية :، المقطع الثالث المدرسة: ، المقطع الثاني العائلة

  التواصل :، المقطع السابع التغذية والصحة :، المقطع السادسالبيئة والطبيعة :المقطع الخامس

  . ) الموروث الحضاري: المقطع الثامن
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دليل خاصة بالنص المنطوق تضمّنها  والمقاطع المذكورة تصاحبها ثمانية مقاطع أخرى   

قراءة متأنيّة "الأستاذ، ويحتوي كل مقطع منها ثلاث وحدات، وُضعت خِصّيصا ليقرأها المعلّم 

وإعادة القراءة عدّة مراّت حسب معبرّة، منغّمة، بإيحاءات مناسبة، واحترام علامات الوقف، 

، ولا شكّ في أنّ استثمار الدّرس الصّوتي العربي سيكون له الفائدة الجليلة والعظيمة 31"الحاجة

على حسن أداء المعلّم للنّص المنطوق الذي يمثّل المنطلق والأرضية الممهدة للانتقال إلى النّص 

هو مقتطف من أصله  -النص المكتوب-المكتوب الذي بين أيدي المتعلّمين، لأن هذا الأخير

المنطوق، فيُتدرجّ بالمتعلّم من الاكتساب عن طريق السّماع أوّلا، ثم الانتقال إلى التأدية عن طريق 

القراءة، تماشيا والفطرة التي فطرنا عليها المولى عزّ وجلّ  وهو ما يتجلّى في تقديم نعمة السّمع على 

وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّ السّمْعَ وَ الْبَصَرَ "(له تعالىالبصر في آي الذكر الحكيم  في قو 

، والآيات التي قُدِّمَتْ فيها نعمة السّمع )36(الإسراء الآية ) والفُؤَادَ كُلُّ أوْلــئِكَ كَانَ عَنْهُ مسْؤلاً 

�ا الإنسان لغته تنمو  عن طريق السّماع الذي يعدّ أوّل المدارك التي يلتقط على البصر عديدة، ف

كفاية الطفل اللّغوية، ويتهيأ لقراءة النّصوص المكتوبة باسترجاع ما سمعه فتتأتّى له القراءة بسهولة 

عبر ترجمة الرّمز المكتوب إلى أصوات منطوقة كما سمعه من المعلّم، لأنّ الطفّل في مثل هذه المرحلة 

تحضر الصورة التعليمية كإجراء وظيفي توضيحي   وقيعُدُّ أفضَلَ مُقلّد، وإضافة إلى النّص المنط

؛ حيث يستطيع المتعلّم أنْ المتعلّم في تكاملتطرح نفسها بقوّة لتسدعي الأفكار وتستنطق ثاني 

يفهم دلالة النّص بسهولة بناء على ما سمعه منطوقا، فيربط بين المشهد ويسترجع الأفكار 

شهد، ثمّ ينتقل إلى البناء والقراءة عبر النّص الذي كتب والألفاظ، فتنطلق لديه ملكة التعبير عن الم

يستخرج المتعلّم الكلمات والجمل من "بخطٍ كبير واضح ضبطت حروفه بالشّكل الكامل حيث

ثم ينتقل  32"الرّصيد اللّغوي المكتسب في التّعبير مع كتابتها على السبّورة وقراء�ا بمشاهد وبدو�ا

 بر النّص باعتباره وحدة تعلّميّة، ليتمكن من فهم وتعلّم هذه الصّيغ عإلى استعمال الصّيغ اللّغوية

ا نموذج عن أوّل نص تضمنته يضمّ مهارة الاستماع، والقراءة، والصيغة اللّغويةّ المراد تعلّمها، وهذ

  المدوّنة
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ث ويدعّم كل نصٍّ بنشاط تابع للقراءة يكتشف من خلاله المتعلّم الجمل بفصلها عن النّص؛ حي

 : تكتب الجملة كاملة ثم تحلّل إلى عناصرها؛ مثل

 
حيث يصاحب هذه الجملة صورة تعبرّ عن شخص أحمد يربطها المتعلّم بالجملة حتى يسهُلَ عليه 

 - أمي: مثلالتنبؤ بالجملة قبل قراء�ا، وبعد اكتشاف الجمل، ينتقل المتعلّم إلى اكتشاف كلمات 

لمات صور خاصة بكل شخصية، يحاول المتعلّم قراء�ا وتصحب هذه الك ،الخ...أحمد  -خديجة

ثمّ يثبِّتُ المتعلّم قراءة الكلمات التي كتبت بخط أكبر في آخر صفحة ، بعد استماعه لقراءة المعلّم

النشاط دون صور مصاحبة لتنمية قدرته في التركيز على الحروف و�جيتها دون تدخّل تلك الصّور 

طريقة الوحدات التعليمية التي ينُطلق فيها من الكلِّ الذي يمثلّه  المساعدة، واعتُمد في الكتاب

النّص وصولا إلى الجزء الذي يمثلّه الصوت، عن طريق الوحدات التي تندرج ضمن المقاربة الحديثة 

ن المتعلّم من إثراء حيث يتمكّ "، التي تمثّل اختيارا بيداغوجيا واعيا؛ )المقاربة النصيّة(في التعليم 

اللغوي، ويستنتج القواعد اللّغوية كمورد معرفي يعينه على بناء كفاءة من الكفاءات رصيده 
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بهّ وهو ما ن  33"يكتشف خصائص النّصوص، يتعلّم التّحليل، يكتشف قيما خلقية واجتماعية

ت (في تعليم الأطفال بالانتقال من الكلّ إلى الجزء، مثل ما  نلمسه  عند ابن سينا إليه سلفنا 

جز أسهل وحفظه أمكن رواية الرّ  جزَ ثم القصيدة فإنّ ينبغي أنْ يروِي الصبي الرّ :"  قولهفي) هـ 427

، ويبدأ بالشعر بما قيل في فضل الأدب ومدح العلم وذم الجهل بيوته أقصر، ووزنه أخفّ  لأنّ 

وعيب السخف وما حث فيه على برِّ الوالدين واصطناع المعروف وقرى الضيف وغير ذلك من 

، فلم يقل ينبغي أنْ يعلّم الطفل الحروف ثم الكلمات، ثم النّحو، والبلاغة  34"خلاقمكارم الأ

وإنمّا دلّ المهتمين بالجانب التعليمي على اتخاذ النّص في صورته الكاملة كمطيّة تُدرك �ا المعارف 

نّظريات من تراكيب وكلمات وأصوات وفنون لغوية، فقد كان بنظرته الثاّقبة  سبّاقا لما جاءت به ال

اللّسانية الحديثة، وأدرك بفكره التعليمي التربوي النّاقد أهميّة النّص ودوره الفعّال في اكتساب اللّغة 

وتعليمها، وقد نبّه كذلك على مراعاة الجانب النّفسي بالتدرجّ في تعليم اللّغة بالانتقال من السّهل 

ونموِّ الطفّل، وفي الجانب الاجتماعي  البسيط نحو المركب والاعتماد على النصوص القصيرة تماشيا

يرُكز على المواضيع الأخلاقية التي تخدم الأسرة وا�تمع وفي الجانب التربوي التعليمي تُدرس 

المواضيع التي تحثّ على الاجتهاد في طلب العلم وذمّ الكسل والجهل، باعتبارها مواضيع أساسية 

سويةّ، وقد لمسنا ذلك بالمدوّنة؛ إذْ كانت الوحدات في في مراحل التعليم الأولى لبناء شخصية قويةّ 

، لمساعدة المتعلّم على القراءة قصيرة، وبسيطة مشكولة شكلا كلياّجميع المقاطع عبارة عن نصوص 

السّليمة، معبرة في مجملها عن حياته اليومية، أمّا عن النمط الغالب فهو النّمط الحواري بين 

ة تتلوّن بين إخبار وتقرير واستفهام وتعجب، ونفي، وطلب شخصين أو أكثر في عبارات قصير 

وأمر، و�ي، وهذه الألوان التعبيرية تجسدها اللّغة المصاحبة للكلام أو ما يسمّيه العلماء 

بالفونيمات فوق المقطعية، التي تظهر في الأداء ولا تظهر في الكتابة و المتمثلّة في مجموعة من 

ة لخدمة الدّلالة والإفهام كالنّبر، والتّنغيم والوقف، التي ترتبط جميعها الظّواهر الصوتيّة الضّروريّ 

" بالمقطع الصوتي، ولا يمكن أنْ تُـؤَدّى أو تُدرسَ دون الاعتماد على المقاطع الصوتية، حيث 

ومن هنا تبرز أهمية ) الإيقاع والتنغيم(يتوقف فهم المعنى في حالات كثيرة على الطريقة الصوتية 

أنّ التنغيم حقيقة صوتية نطقية في تأويل ) "هـ911ت (،  ويرى السيوطي 35"للغة المنطوقةدراسة ا

م أنْ يكون مُلمًا �ذه الجوانب الصوتية الهامة والعودة إلى ، الأمر الذي يفرض على المعلّ 36"المعنى 

 الصّوتيّة تلكلّ الدّراسا الأساس يمثل الصوتي الدرس في المقطع النظريات الصوتية العربية، لأنّ 
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غيرها؛ حيث ترجع  من العربية الكلمة يميز الميزان الذي يمثل أنهّ ، كما والدّلاليّة والنّحويةّ والصّرفيّة

 كلمة نَـبـْرَ  أكان سواء النّبر فيه الذي يظهر الحقل بأنهّ" أهمية المقطع كما أشار إليه أحد الباحثين 

 ناحية من بالمقطع ترتبط التي الصّوت طبقة رفةمع جانب إلى الدّلالة في ويشارك جملة نَـبـْرَ  أو

عند  القراءة تعلّم على يساعد الصّوتي المقطع أنّ  البحوث ، وقد أثبتت37" والهبوط الصّعود

 الصّوتية في المقاطع على تعرفّهم في وبالذّات القراءة، صعوبات من يعانون الذين الأطفال

ولذلك فالمقطع  الكلمات، هذه إعادة في وبةصع يجدون غير المألوفة، لأ�م الجديدة الكلمات

  . الصوتي يساعد على تنمية القراءة لدى هؤلاء الأطفال

  :تنظيم المقاطع التعليمية -1

أمّا عن ترتيب المقاطع فقد اعتمد فيها الترتيب المنطقي، باتخّاذ محور البيئة والمحيط   

ء من العائلة، ثمّ المدرسة، ثمّ الحي القريب من الطفّل معياراً لاختيار وترتيب النّصوص، ابتدا

والقرية، ثمّ البيئة والطبيعة، انتهاءً بالموروث الحضاري، وكأنهّ تدّرج يساير نموّ الطفل الذي يبدأ 

ر نموه العقلي والجسدي شيئا فشيئا، حتى يصبح يتطوّ  رحلته الاجتماعية انطلاقا من العائلة، ثمّ 

المدرسة التي تعتبر ثاني ، ثمّ ق حاجته من التعلّم مع أقرانهمؤهلا للخروج من البيت العائلي لتحقي

بيئة بعد الأسرة يكتسب منها ما يؤهله للانتقال إلى بيئة أخرى أكثر توسعا وهي المحيط القريب 

من الطفل الذي يمثله الحي والقرية، فيعيش عبر النصوص مواقف تواصلية اجتماعية تؤهله للانتقال 

ا من المنزل إلى بيئة أكثر توسعا وشمولا في رحلة التعرّف على العالم من خلال من بيئته العائلية بدء

  .البيئة والطبيعة والموروث الحضاري 

   :اختيار المفردات -2

لا بدّ أنْ يكون اختيار النصوص مبني على قائمة الكلمات من حيث السّهولة   

 يكون الاختيار عشوائيا مبنيا على والتداول والاستعمال وقابليتها للاستدعاء والتذكّر، حتىّ لا

ليس من شكّ في أنّ معجم أيةّ لغة يشتمل على عدد هائل من الكلمات؛ فالاختيار "الحدس؛ إذْ 

مسألة حتمية، وهو لا يمكن أنْ يكون نافعًا في التّعليم إلاّ إذا كان مستندا إلى معايير 

مبدأ الشّيوع اختيار المفردات ما يمثلّه  ، ولعلّ أهمّ المعايير التي ينبغي مراعا�ا في38"موضوعية

 ي الأقرب إلى الاستعمال والتداولحتىّ تكون فصاحة المدرسة هوالسّهولة وقابلية الاستدعاء، 

وتكون في متناول المتعلّم  بمعنى أنْ يكون أقرب إليها وأمَْيلُ، ويتحقّق ذلك بالعودة إلى حقيقة 
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مالها القائمة أساسًا على مبدأ السّهولة واليُسر، عبر انتقاء اللّغة العربيّة وجماليا�ا وحقيقة استع

الألفاظ الوظيفية السّهلة، التي تتوفرّ على شروط الفصاحة التي أحسن سلفنا توضيحها وتبيينها في 

في نظام اجتماع طَرْقِهم للدرس الصوتي، وتسجيلهم لنظريات وشروط لا يُستحسن الخروج عنها  

لنفس عن طريق حتىّ تكون سهلة النطق، وتستسيغها الأذن، وترتاح لها ا روف الكلمة ،حوافتراق 

الاختيار الواعي للكلمات التي يكون تأليف أصوا�ا من حروف متباعدة، ومن خلال تفحّص 

المدوّنة وقفنا على مراعاة مجموعة من المبادئ والشروط؛ حيث تم توظيف بكل وحدة تعليمية 

لمسميات القريبة من مدارك المتعلّم الحسية التي ألفها، مثل أسماء الأماكن، والشخصيات، وا

 -تحت -أمام -وراء-الحقل -المزارع -القرية -الحي -الساحة -المدرسة -غرفة النوم -المطبخ(

 -أختي -الأب –الأم (، وأسماء الشخصيات مألوفة كذلك ...)غابة  -شجرة-هناك -هنا -فوق

 -أحمد( سماء الأعلام مألوفة تتوافق مع أسماء العصر ، كما كانت أ...)معلمتي -الجد -الجدة

 -خزانة - سرير –طاولة (، أسماء الأشياء حسيّة يستطيع المتعلّم استحضارها .)..-بلال -خديجة

 -حاسوب -لوحة -وجبة –حليب  -كرة  -كراس  -محفظة -كتاب  -ملعقة -صحن -مكتب

تدي �ا المتعلّم لاستنطاق الرّموز همة بصور ي، كل تلك المسميات مدعّ ...)لوحة رقمية -جهاز

دونما عناء، خصوصا أمام عدم اكتمال نموه العقلي، وافتقار معجمه ورصيده اللغوي في هذه 

التي تكون فيها الصورة ملهمة لما تكتنزه من شحنات إخبارية تبعث الروح في النص المرحلة العمرية 

، فتتأتّى القراءة ومن خلالها اكتساب اللغة صالماثل وتجعل المعرفة حسّية، فتتكامل الصورة مع الن

عن الاستعمال الحقيقي واليومي للمتعلّمين فحقّقت  لم تخرج ألفاظ المدوّنةفوتحصيل المعرفة، 

بذلك المبدأ النّظري في الاختيار القائم على الشيوع والاستعمال والتداول، والاستجابة لما يحتاجه 

ية والتعبير عن المفاهيم العلميّة والثقافيّة التي يعيشها في عصره، كما المتعلّم للتّعبير عن أغراضه اليوم

روعي فيها جانب فصاحة الكلمة القائم على مبدأ تباعد مخارج الحروف المتجاورة لتحقيق تآلف 

لتكون أسهل في النطق وأحلى في السمع؛ ومن خلال العينات المفرداتية وقفنا  ،الحروف وتلاؤمها

  : لملاحظاتعلى مجموعة من ا

أغلب ألفاظ المدوّنة ثلاثية ورباعية يسهُل على المتعلّم قراء�ا تحقيقا للنظرية الصوتية العربية في  -

أنْ تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة "مبدأ السّهولة واليسر وفصاحة الكلمة التي من شروطها 

  . 39"وجوه الفصاحة الحروف فإ�ا متى زادت عن الأمثلة المعتادة قبُحت وخرجت عن وجه من
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المعروفة بسهولتها ) م ، ب، ف(وحروف الشفتين ) ر، ل، ن(بحروف الذُلق غنيّة ألفاظ المدوّنة  -

 ومعلوم أّ�ا من أوّل الأصوات التي ينطق �ا  تناسب طفل المرحلة التعليميّة، وخفتها أداءً مخرجاً 

 تشكيل أغلب الكلمات العربية في حروف الذُلق والشفتين تدخل إذْ ، )بابا -ماما(الطفل مثل 

ر، ل، : أن الحروف الذُلقَ والشفوية ستة وهي:" لقرب مخرجها وسهولة نطقها حيث يرى الخليل

إن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراّة من حروف الذلق أو الشفوية ولا ... ن، ف، ب 

تلك الكلمة  فاعلم أنّ  يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو إثنان و فوق ذلك

   .40محُدثة مبتدعة، ليست من كلام العرب

ألفاظ المدونة مؤلفة من حروف متباعدة المخارج، يستطيع المتعلّم أدائها بسهولة ويسر، وهي  -

  . أهم نظرية صوتية جاء �ا الدرس الصوتي العربي

نتقل المتعلّم من تماشيا مع تنظيم الوحدات، حيث يمتدرّجة في تسلسلها  الألفاظ تجاء -

، الأخت، ةالأب، الأم، الجد، الجد(المعجم الوظيفي الأقرب إليه المتمثل في معجم العائلة 

، ثم المعجم ..)معلمة، مدرسة، مكتب، كراس، كتاب(، لينتقل إلى معجم المدرسة  ..)الأخ

على أهم ، وصولا إلى الموروث الحضاري والتعرف ..)القرية، شوارع، حقل، تسلية(الاجتماعي 

، فمن خلال النصوص المرتبة ترتيبا منطقيا يبدأ المتعلّم رحلته المناسبات الوطنية التاريخية والدينية

انطلاقا من أسرته متجها إلى المدرسة ليتعرف على أجوائها، ثم يتّجه إلى الحيّ، والقرية، ثم يبتعد 

  . ليتعرّف على بيئة أوسع

ينتقل قراءة النصوص و والتعبير عن المشاهد،  المنطوق، ماع المتعلّم للنصّ تسابعد   

رسم الحروف، في حالا�ا الثلاثة؛ في أوّل الكلمة ووسطها، وآخرها لتعلّم مهارة الكتابة عبر تعلّم 

على رسم الحروف وفق ترتيب  تعلّممع مختلف الحركات القصيرة والطويلة؛ حيث يبدأ المتعلّم في 

ي التنازلي من الشفتين إلى الحلق، تماشيا ومبدأ السهولة منهجي اعتمد فيه على الترتيب المخرج

أوّل الأصوات التي يتعلّمها الطفل نطقا في بداية حياته هي الأصوات  واليسر؛ باعتبار أنّ 

كما تضمنته ؛ حيث يبدأ المتعلّم في رسم حرف الميم   و ما لمسناه مجسّدًا في المدوّنةالشفوية، وه

  :المدوّنة
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ونطقها مع الحركات القصيرة والطويلة، ثم ينتقل إلى تعلّم رسم حرف الباء  في  تعلّم كتابتهافي

 ونطقها مع الحركات الطويلة والقصيرة، ثم) بـــ، ـــبــ، ــــب، ب، با، بو ،بـي (وضعيا�ا المختلفة 

لّم رسم ، يليه حرف اللام ، يليه التاء ، ثم الدال، ثم يتدرجّ مع تعينتقل إلى تعلّم رسم حرف الراء

  .بقية الحروف

، ثم )الدال والتاء(فالانطلاق من تعلّم رسم الحروف الشفوية، وبعدها اللثّوية   

واعيا  ااختيار لم يكن اختيارا عشوائيا أو بمحض الصدفة، وإنمّا كان التدرج إلى باقي الحروف، 

ورغم أنّ " :إبراهيم أنيس تماشيا والنّمو العقلي واللّغوي لمتعلّم المرحلة ؛ وهو ما عبرّ عنه امقصودو 

المحدثين من علماء الأصوات قد أجمعوا على أنّ الطفل يبدأ النطق بما يسهل عليه، قد اختلفوا 

على أّ�م جميعا قد . فلغوية، من حيث سهولتها على الطّ بعض الشيء في ترتيب الأصوات اللّ 

حتى ..طق �ا فل النّ ستطيع الطّ اعتبروا الأصوات الشفوية كالباء والميم من أوائل الأصوات التي ي

  .41)" دَ دَ دَ (يكون قد مهر في تكرير مقاطع تماثلة مثل 

  :خاتمــــــة

م مرحلة حاسمة لاكتساب لغة سليمة تعُدُّ المرحلة الابتدائية في حياة المتعلّ   

ذ الانتقال بالطفّل الذي لا عهد له بالكتاب ولا يعرف الحروف، ولا يحُسن مسك القلم إلى تلميف

ر جهود ب توفّ يستطيع القراءة في �اية السنة ويحسن كتابة ألفاظ وجمل ويفهم مدلولها، يتطلّ 

الطفّل  مشتركة بين المعلّم الذي له الدّور الأساس مع المساهمة الفاعلة والمستمرةّ للأسرة في متابعة

من يسانده  بالنظر إلى طبيعة طفل هذه المرحلة الذي يحتاج إلى ،والوقوف بجانبه ومساعدته

ويدعمه إلى غاية اتضاح معالم الطريق المؤدية إلى التعلّم، وفي هذه المرحلة بالذّات يتجلّى دور 

المعلّم كمحور فاعل في العمليّة التعليميّة، فما عليه إلاّ أنْ يكون مُدركًا بشكل واعٍ لأهمية الجانب 

ة لعلمائنا العرب معالم الطريق الموصلة إلى الصّوتي في تعليم العربيّة، وأنْ يلتمس في الأبحاث الصّوتي

عملية تعليميّة ناجحة لفائدة تلاميذ الأطوار الأولى، وقد خرجنا من خلال هذه الورقة البحثية 

بمجموعة من المقترحات التي نراها ضرورية لمعلّم اللغة العربية للارتقاء بتعليمها خاصة في الأطوار 

  :الدراسات الصوتية العربية، والتي نوردها في ما يأتي التعليمية الأولى، وفق ما جاءت به

غة العربية على نظريات الدّرس الصوتي العربي، حتى يكون على دراية م اللّ لاع معلّ اطّ ضرورة  -

شفوية، وأسنانية، ولثوية، وأسنانية لثوية، :(نطقها لىارج الأصوات والأعضاء المسؤولة عومعرفة بمخ
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؛ وهذا من أجل تذليل الصعوبات النطقية التي يعانيها بعض متعلمي )ولهوية، وحلقية، وحنجرية

  . ن من تصحيحها وتصويبها بطريقة فعّالة و�ائية الأولى والتمكّ  التعليميّة المراحل

الاطلاع على شروط فصاحة الكلمة العربية التي حددها علماؤنا العرب، والتي  تقوم في  -

هميّه في خدمة مبدأ السهولة لأ، للأصوات المكوّنة للألفاظمراعاة التباعد المخرجي أساسها على 

واليسر في النطق والسمع ، والعودة إلى حقيقة اللّغة العربية وجماليا�ا وحقيقة استعمالها وتطبيقها 

في أثناء العمليات الصّفية، حتىّ تكون فصاحة المدرسة أقرب إلى الاستعمال والتداول، ويكون 

، لأنّ أصل العربيّة هو حرصها على تحقيق اليسر والجمال والاستئناس �دف أميلُ المتعلّم إليها 

  .توفير الجهد وطلب السّهولة في النّطق وتحقيق البيان والوضوح في السّمع 

م على دراية بالمقطع الصوتي وبالفونيمات فوق المقطعية، التي تظهر في الأداء ولا أنْ يكون المعلّ  -

مثلـــة في مجموعـــة مـــن الظـــواهر الصـــوتية الضـــرورية لخدمـــة الدلالـــة والإفهـــام  تظهـــر في الكتابـــة   والمت

بر، والتنغـيم، والوقـف، الـتي تـرتبط جميعهـا بـالمقطع الصـوتي، الـذي يسـاعد الأطفـال علـى تعلـّم كالنّ 

  . القراءة وفهم المعنى

الكلمة  ص، ثم الجملة، ثملا في النّ غة الذي يكون منطلقه الكل ممثّ فهم حقيقة اكتساب اللّ  -

وفي أمر اللغّة تنحلّ الدّلالات :"ح عبد السلام المسدي ذلكوت؛ حيث يوضّ وصولا إلى الصّ 

  .42"تدريجيا من الخطاب إلى الجملة إلى الكلمة، فإلى السمة المميزة التي هي الفارق الصوتي 

تجسّده وت الذي غة العربية في الأطوار الأولى من التعلّم ينبني أساسا على الصّ فتعليم اللّ   

ليم لأصوات لغته من مخارجها يها المعلّم فيستمع المتعلّم إلى الأداء السّ موذجية التي يؤدّ القراءة النّ 

، وقد حقّقت غويفي الاكتساب اللّ حيحة، باعتبار أنّ الاستماع أوّل المهارات الطبيعية الصّ 

لا تخرج عن المحيط  جمل بسيطة فيمط الحواري ها باعتمادها على النّ تِ نة وظيفيَ نصوص المدوّ 

 فيها البعد المخرجي بين الأصوات روعي هالاجتماعي للمتعلّم، وألفاظ ليست غريبة عن معجم

النّظريات تلك العودة إلى  رس الصوتي العربي في ة الدّ وتتجلّى وظيفيّ ، خدمة لمبدأ السهولة واليسر

من خلال لنّشاطات التعليميّة والمبادئ الصوتيّة واستثمارها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي في ا

طق في معالجة عيوب النّ الحلول أنجع من  باعتبارها، المعلّم الذي ينبغي أنْ يكون مطلّعا عليها

تيسير عملية التعلّم وتحبيب العربيّة للنّفوس وجعلها سهلة سلسة مواكبة لمقتضيات العصر الذي و 

 .عبيررعة في الأداء والبساطة في التّ يقتضي السّ 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1073 -  1053: ص 

 

1072 

  University of Tamanghasset Algeria                                          الجزائر  جامعة تامنغست

  :مشهوا
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  6، ص 1 ج، 1993، 2ط ،)دمشق(، القلم حسن هنداوي، دار: سر صناعة الأعراب، تح :ابن جني  6

  219ص ،1975، 5ط ،)القاهرة(الأنجلومصرية  الأصوات اللغوية، مكتبة: م أنيسإبراهي  7

  . 51الجاحظ ، البيان والتبيين، ص  8

  249،ص1،ج1982، ،)بيروت(دار صادر  ، العرب لسان منظور، ابن 9

  84 ص ،1990 ،)القاهرة( المصرية الأنجلو مكتبة اللغة، في البحث مناهج ،:حسان تمام  10

  180 ص ،2000 ،)القاهرة(الأصوات، دار غريب  علم :بشر كمال   11

، 1ج،1ط، )بيروت(عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية : حكتاب العين، ت  :بن أحمد الفراهيدي الخليل 12
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م  في إطار تشييد خصوصية محاكاة الواقع والتحوّل أن ترتاد وتلامس آفاقا تحاول القصة القصيرة اليو 

وفضاءات تعبيرية جديدة غير مألوفة وغير تقليدية، وذلك باعتبار عامل الإبداع في استمراره وهبَ الكتابة 

سعى إلى شرعيتَها وتبريرَها، وهو ما يمكن أن يجعل الفرق واضحا وقائما بين قصة تقليدية وأخرى حداثية ت

في النص القصصي الدراسة إلى استجلاء البعد السردي �ذه طمح ونحن نخلق تقليد جديد لدى المتلقي 

في تطوير  الكاتبالظواهر اللافتة التي استخدمها سنركز أيضا على أبرز ، إذ ذاكرة الجيران لنجيب محفوظ

الكاتب أرادنا في مفاصل الأشياء، وكأن تصوير الجزئيات الدقيقة والتي قام فيها بأساليبه الفنية، وتطويع 

ذات النسق الفكري والتأملي الأخرى  الأبعادعنصر التشويق والإثارة عند المتلقي، إضافة إلى  أن نعيش

  .القصةالتي تختز�ا 

  .حكي، بعد سرد، بنية سرديةتلقي، قصة قصيرة، م :الكلمات المفاتيح

Abstract: 
 Today's short story, in the context of the construction of the peculiarity of 
simulation of reality and transformation, tries to frequent and touch new 
horizons and expressions paces that are unfamiliar and unconventional, 
considering the factor of creativity in its continuity and the gift of writing its 
legitimacy and justification, which can make the difference between a 
traditional and an up-to-date story that seeks to create a new tradition for the 
recipient and we aspire to clarify the narrative dimension in the narrative text 
memory of the neighbors of Naguib Mahfouz; as we will also focus on the 
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most prominent phenomena that the author used in the development and 
adaptation of the story. His artistic methods, in which he photographed the 
fine particles in the joints of things, as if the writer wanted us to live the 
element of excitement and excitement at the receiver, as well as other 
dimensions with the intellectual and contemplative theme that the story 
contains. 
Keywords: Short story, receiver, narrated, after narration, narrative 
structure. 

 
  

 مقدمة

تعتبر حاجة الإنسان إلى الحكي حاجة قديمة جدا، لعلها مرتبطة بالبدايات الأولى لتشكل النواة 

ا�تمعية عند اكتشاف الإنسان للغة وولادة رغبة الكلام داخل جسده الجديد، فقد حاول إشباع 

ت وسردها، ولما انتقلت الحكاية هذه النزوة بالحكي معتمدا اللغة المرتكز الأساسي لتوصيل الحكايا

إلى طور جديد متجاوزة حقل المشافهة واستطاعت النهوض والثبات وتلمس مكونا�ا وطرائق 

التعبير فيها، أصبحت عنصرا من عناصر البناء الفني القصصي بكل أنواعه المعروفة والشائعة منها 

أنا رجل على قيد " :D. H. Lawrence(1ديفيد هربرت لورانس (القصة والرواية، قال 

فقط ... الحياة، ولهذا فأنا روائي، ولأنني روائي أعتبر نفسي أرفع من القديس والعالم والفيلسوف

  .2"في الرواية نجد كل الأشياء تأخذ دورها الكامل

لهذا يكتسب هذا البحث أهميته من كونه يمثل محاولة متواضعة للتتبع مدى استجابة نص قصصي 

لي بطريقة توفر للقارئ فرصة فهم مغاير راشح من استنطاق دلالي لحيز لقراءة ذات طابع دلا

نظرية العلامة أريد لها أن تلقي الضوء على ما كان يلتبس من مفاهيم عامة، "مكاني راسخ فـ 

  .3"وغالباً ماك ان هذا الالتباس مقصوداً في ذاته أو لغيره

ربة نجيب محفوظ الاجتماعية في مجال كما يمتلك البحث أهمية تتمثل في محاولته التعريف بتج

  .القصة التي كانت تسعى غالباً الى التميز التفرد

  :كما أن حدود البحث تتلخص فيما يلي

 كل ما يتطلب زمانياً للتمكن من تشكيل فكرة واضحة عن : الحد الزماني

  . السيمياء بشكل موجز وعن سيمياء القصة بشكل عميق
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 هوم السيمياء مكانياً كل ما يتطلبه مف: الحد المكاني .  

 قصة ذاكرة الجيران: الحد الموضوعي.  

استطاعت القصة القصيرة أن تجد لنفسها مكانة مرموقة بين الأشكال السردية، فقد حظيت 

باهتمام الأدباء والقراء والنقاد على السواء، هذا الاهتمام لم يكن بمحض الصدفة ولا مسايرة 

م في روما تحديدا 14ذ يؤرخ ذلك لإرهاصا�ا الأولى في القرن للموضة، وإنما كان لأسباب معينة، إ

في تلك القصص التي كانت تتداول بحجرات الفاتيكان، حيث كان يتجمع الأهالي في تلك 

، وهذا التعبير 4الحجرات للاستماع للحكايات المخترعة وقد سميت تلك الحجرة بمصنع  الأكاذيب

لية من نسج الحكواتي إلا أ�ا كانت تستقطب جمهورا الأخير ينم على أن هذه القصص كانت خيا

الذي دوّن " بوتشيو"كان أشهر رواد الحجرة «هاما من المتلقين لتوفيرها المتعة والتسلية معا و

طرائفه ونشرها في كتاب أسماه الفاتشيا وقصص الديكاميرون أو المائة قصة التي ألفها الكاتب 

اولات التي وغيرها من المح )Giovanni Boccaccioجيوفاني بوكاتشيو (الإيطالي 

هذه المحاولات تفتقر للخصائص السردية المعمول �ا فيما بعد سواء ما  ،5ظهرت قبل هذا التاريخ

 تعلق بالقصة القصيرة أو غيرها من فنون السرد، لكن هذه القصص واهتمام المتلقين �ا كانت

متعة وأكثر ضبطا لقواعدها وقوانينها  سببا كافيا لأن تكون بدايات لنوع قصصي جديد أكثر

أي أن القصة القصيرة لم تعد ذلك السرد المباشر أو تكوين عقدة ومحاولة الخالص منها، . السردية

بل صارت لحظات مكثفة ودفقات قصصية متوالية تتراص في وحدة متماسكة، لتبرز في عالمنا "

تربة صالحة للتجديد والتجريب، تتيح إيحاءات فنية، تعري زيف الواقع فالقصة القصيرة صارت 

للقاص أن يستخدم مختلف معطيات الفنون الأخرى وكلما خرجت عن نظامها الفني كانت أكثر 

 .6"جدة وألصق بالحياة الن الحياة نفسها ال تسير على وتيرة واحدة ونظام صارم

 :دراسة العنوان -1

وفق أنساقه الدلالية واللغوية، وهذا ما  يعتبر العنوان بمثابة عتبة للدخول إلى عالم النص وتحليله

سنعمد على دراسته من خلال تفكيك عنوان النص الذي بين أيدينا استنادا الى ما جاء به محمد 

كعنوان يشير إلى ذلك الصراع القديم الحديث الذي " فذاكرة الجيران. "وجيرار جنيت مفتاح

 برغوت وعميرة فأصبح كالمألوف بالنسبة يعيشه أهالي الحارة رغما عنهم منذ زمن بعيد بين أسرتي

تلك العلاقة الاجتماعية القائمة بين الجيران . لهم، عادة ترسخت في ذاكر�م وأصبحت جزءا منها
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ذاكرة "و. وارتباطها بأحداث متعلقة بالماضي واستمرت إلى الزمن الحاضر فتوارثتها الأجيال

  :كعنوان مقسم إلى لفظتين" الجيران

 دنا إعراب هذه الكلمة نجد أ�ا تحتل في القاموس الإعرابي مرتبة المبتدأ إذا أر : ذاكرة

المرفوع وهو مضاف، أما إذا أردنا تعريفها تعريفا دقيقا فهي تشير إلى قوة عقلية تحفظ 

وبربط هذا المصطلح بالقصة سنجد . الأشياء في الذهن وتعيد إحياءها عند الاقتضاء

الحارة عن ذلك الحدث بين أسرتي عميرة وبرغوت انه يتجلى فيما تحفظه أذهان أهل 

 .ومساره التاريخي

 أما الشرح الاصطلاحي لها فهو التعايش ) الخبر محذوف(وهو مضاف إليه : الجيران

القائم بين مجموعة من الأسر بالجوار أي بالتقارب السكني والمعاملات الودية المشتركة 

خذ الجوار مسارا مغايرا لمساره الطبيعي لكن بربطه بأحداث القصة التي بين أيدينا سيت

 .المتمثل في حسن المعاملة إلى الصراع والعداوة

والجيران سنجد من خلالهما انه ينبثق صراع الماضي ويجتر  ذاكرةإذا ما قررنا الجمع بين الكلمتين 

ة بين إلى الحاضر المعيش، وبغية التخلص منه ووضع حد له لا بد من الاستعانة بالذاكرة المشترك

لأن نقطة الصراع دائما لا ) الزمن الماضي(الجيران المسجلة لأهم الأحداث الواقعة في الزمن البعيد 

  .يفصلها إلا خيط رفيع عن نقطة التوافق

من خلال ما سبق يمكن إجمال القول إن هذا العنوان يحمل في طياته إيحاءات رمزية تحيل إلى أبعاد 

  .مضمونهدلالية تربطه بالنص وتتوافق مع 

 :القصة/ تحديد الأبعاد المرتبطة بالسرد  -2

القصة (، للمتون السردية التراثية يختلف قليلا عن النصوص الحديثة 7بما أن التحليل السيميائي

في مسألة ربط النص بالمرجع فإننا سنتجاوز هذه النقطة إلى الدراسة المرتبطة بزمن القصة ) القصيرة

سنستعين بالجدول  لهذا. محفوظ وهي عبارة عن قصة قصيرة لنجيب" ذاكرة الجيران"من خلال 

  :التالي للتوضيح أكثر

  فضاء الحكاية  الأبعاد
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  .ويمكن إدراج البرنامج القاعدي الخاص با�موعة القصصية التي تنتمي إليها ذاكرة الجيران

  

 
 :8التقطيع -3

لأن الأحداث تسير وفق خط ماضوي مستقيم ولأن معالم القصة منذ  الفاصل الزمنيسنستبعد 

يتها تشير إلى الزمن الماضي الذي يتخلله فترات زمنية حاضرة متمثلة في الحوارات بدايتها إلى �ا

لكن مع قراءتنا المتأنية لأحداث القصة اتضح أن . التي يوردها السارد على لسان الشخصيات

هو الذي يؤطر الحكاية منذ بدايتها إلى �ايتها، هذا الأخير محدود  الفضائي/ الفاصل المكاني 

نجد حضورهما في أربعة مقاطع؛ يمثل كل مقطع حدثا مرتبطا بمكان معين يتأرجح بين  في مكانين

  .الدكانو الحارة

لا يوجد فيه ظهور جديد لأي  فالضابط التمثيليهذا ما سيجعلنا نسقط الفواصل المتبقية، 

شخصية جديدة في كل مقطع جديد لاحتكار شخصية شيخ الحارة والشخصيتان علي برغوت 

ة أحداث القصة لأ�م يشكلون المحور الرئيسي الذي تدور حوله الأحداث دون وخليل عمير 

فيغيب لكون المؤشرات أو الآليات النحوية والتركيبية لا  الضابط الخطابيأما بخصوص . غيرهم

  دكان شيخ الحارة+ الحارة   البعد الفضائي

  .رمضان لعام من الأعوام البعيدة الماضية  البعد الزمني

محمد البرغوتي + إمام الزاوية + خليل عميرة + علي برغوت + شيخ الحارة   البعد التمثيلي

  .أهالي الحارة+ أفراد الأسرتين + الناصح عميرة + 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1090 -  1074: ص 

 

1079 

  University of Tamanghasset Algeria                                                     الجزائر-تامنغست  جامعة

الذي توفر فيه مكونان  السردي الضابطوأخيرا . تلعب أي دور في تحديد المقاطع داخل القصة

  .الحوار والسرد إلا انه افتقر إلى المكون الوصفي المستقل بذاته سرديان أساسيان هما

 قرر شيخ الحارة أن يتحرك"إلى " في ليلة وقفة رمضان"من  :المقطع الأول."  

تتجلى أهمية هذا المقطع في كونه يبئر الحدث الرئيس الذي هو موضوع الخصومة بين أسرتي 

إليها أهل الحارة بسبب هذه الخصومة وتدهور  وفي كونه يصف الحالة التي آل" عميرة"و "برغوت"

وساءت : "والشاهد في النص. الأوضاع والعلاقات بين أطراف النزاع وتطورها إلى حد كبير

  .9"...ففارقا الحياة في يومين متعاقبين. حالتهما وتدهورت

كما أن المقطع وضعنا أمام شخصيات عديدة ساهمت في إيضاح الحدث وإبرازه منها شخصية 

الذين كانوا يسعون إلى وضع حد لهذا الصراع وإقرار الصلح عن طريق  وأهل الحارة مام الزاويةإ

لأ�م سعوا إلى ، 10المساعدوإعلامه، الشيء الذي يضعهما موضع  شيخ الحارةالتوجه إلى 

وضع حد، والبحث عن حل والدفع بشيخ الحارة إلى إقامة الصلح بين الأسرتين والتخلص من 

والقرينة النصية الدالة على . ي الذي آلت إليه الحارة بأكملها وبالتالي فض النزاع القائمالوضع المزر 

الشيء . 11"قرر شيخ الحارة أن يتحرك وبناءً على بلاغة إمام الزاوية وضغوط الأهالي: "ذلك

 الأهالي الشديدة الظاهرة من خلال رغبتهم في إرساء الاستقرار وفك النزاع، ثمإرادة الذي يبرز 

إن الأهم هي إرادة شيخ الحارة التي ابتدأت عن طريق إخباره من طرف إمام الزاوية وأهالي الحارة 

  .12"قرر شيخ الحارة أن يتحرك"

يلاحظ إذن غلبة صوت السارد داخل هذا المقطع باعتباره هو من قدم الأحداث وأعطى الوصف 

التي فرشها السارد لتطوير الأحداث فهذا الوضع الأول هو الأرضية . العام لحال الحارة وأحوالها

  .وبناء المسارات السردية للقصة

 لنا عودة"إلى " دعا إلى دكانه"من : المقطع الثاني."  

مثل هذا المقطع دعوة شيخ الحارة الطرفين المتنازعين إلى دكانه لتصفية الحساب القديم وبدء حياة 

جود الخلاف وبأطرافه وبالأضرار بو  المعرفةجديدة، لكن الذي يظهر بوضوح أن الشيخ يمتلك 

مات رجلان ولا كل  لكن بالأمس القريب"التي خلفها هذا الصراع بحكم أنه شيخ الحارة، 

، كما تمثل 14"الطويل وضحاياه من الجرحى لا يحصون على المدى: "وقوله. 13"الرجال
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ستوصله  ، معرفته للسبل التي15"فلنحتكم إلى العقل والدين ونصفي الحساب القديم: "قولته

  ).إقامة الصلح(إلى موضوع قيمته 

لنصفي : "من خلال رغبته في وضع حد للخصومة بشكل صريح من خلال قوله المعرفةوتبرز 

  .16"الحساب القديم ونبدأ حياة جديدة

حلفتكما "ما يتجلى عزمه وإصراره على رغبته في الوصول إلى موضوع قيمته الظاهر في قوله 

فإنه لا يزال منفصلا  الواجب و المعرفةو للإرادةامتلاك الشيخ  ، ومع17"بالحسين أن تتكلما

)v ( عن موضوع قيمته)ويسعى إلى تحقيقه من خلال إبراز معرفته المتجلية في ) أي ذات ممكنة

محاولته إقناعهم معنويا باستخدام الحكمة والحنكة والصبر؛ وأيضا استثمار تجاربه السابقة في حواره 

كفر عنها، لا داء بلا  إن لزمت دية دفعت، أو كانت خطيئة: "قولهمعهم، يشير إلى ذلك 

من جهة، ومن جهة أخرى نجد انه يلجأ معهم إلى الاستدلال من الوقائع والأحداث  18"علاج

المثل فيقولون لبرغوت  يضربون بهما: "المأساوية التي وقعت مؤخرا بسبب نزاعهما إذ يقول

ابل الكهلان الوقوران ويتبادلان الشتائم، تتراءى وعميرة ما يقال عن القط والفأر، يتق

، ما يدل أيضا على معرفته 19"المرأتان فيدور الردح والتشليق أما لقاء الشباب فالعنف والدم

الظاهر في أن السبب ذهب في "إلى جانب قدرته على التحليل والاستنتاج . المسبقة لما جرى

م معرفة سبب نزاع الطرفين وصمتهما أمام ، وعد20"...مخزن التاريخ وبقيت العداوة وحدها

) الشيخ( معاكسا للذاتإصرار الشيخ وبالتالي انعدام تفاعلهما معه يمثل الجانب الذي يخلق 

  ).حل الخصومة(للوصول إلى موضوع قيمتها 

 الدفتر خانة"إلى " ومرت بشيخ الحارة"من : المقطع الثالث." 

فعن طريق . وإصراره على تحقيق موضوع قيمته) خالشي( 21يظهر هذا المقطع تبلور إرادة الذات

البحث والتقصي في أرجاء الحارة والبحث في الدفاتر التي تؤرخ الأحداث الواقعة في تاريخ الحارة 

التصميم فقرر أن يزور الدفتر  وركبه: "قرر أن يعرف سبب النزاع ويحاول إيجاد حل له مثال

  .22"خانة

بسبب معرفة وحنكة شيخ الحارة، وبعدها هم ] المعلم علي[ ولأول مرة يتكلم أحد أطراف النزاع

 القيم الصيغيةمن هنا اكتملت . الشيخ بالإفصاح عن سر الخصام إجابة على سؤال المعلم علي
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مرحلة لتحقيق موضوع قيمتها، إذن فهي متأهبة للانتقال من  مستعدةلذات الشيخ وأصبحت 

  .مرحلة الاتصالإلى  الانفصال

  
فعل ستحقق الذات الاتصال مع موضوعها القيمي وتصبح ذاتا منجزة أم ستبقى ولكن هل بال

  منفصلة رغم قطعها جميع المراحل المتطلبة لذلك؟

إجابة عن هذا التساؤل نستشف أن الذات حققت موضوع قيمتها لكن هذا غير مثبت بشكل 

الدالة التي تسير  صريح في النص إلا انه يبرز جليا بشكل ضمني من خلال مجموعة من الإشارات

، )ذات منجزة(وبالتالي انتقلت بالفعل إلى مرحلة الاتصال . مسار تحقيق الذات موضوع قيمتها

: وقع حديثه وقال برقة وابتسم في وجهيهما ليخفف من"ذلك من خلال الجملة الأخيرة 

  .23"الجيران معذرة إن هدفي الوحيد هو الكف عن الأذى والعودة إلى حياة

 نهاية النص"إلى " ثم دعا"من : المقطع الرابع."  

يبرز الدكان مرة ثانية كفضاء في هذا المقطع ليبرز معه معرفة جديدة لشيخ الحارة وذلك باستدعائه 

ليفتح ملف الصلح وهو على ) الدكان(لخليل عميرة وعلي برغوت مرة أخرى إلى فضائه الخاص 

قال : "بب في هذا الخصام، والشاهد من النص قولهدعمتا باكتشاف السقدرة ثقة أكثر ومعرفة و

تجهلانه كالآخرين فإني على  لهما بثقة هذه المرة لا أحد يعرف السبب سواكما وإن كنتما

  .24"أتم الاستعداد لكشفه لكما

الذي يحتم عليه أن يستمر في  الواجبو الإرادةو المعرفةو القدرةوبما أن الشيخ يحتكم إلى 

ومن هنا فإن الذات قد استوفت شروط الحصول على ". لنا عدوة"ل إصراره على إيجاد ح

لأ�ا امتلكت الكفاءة إلا أ�ا لم تصل بعد إلى  ذات محينةفهي إذن ) القيم الصيغية( الكفاءة

  ).فك النزاع(موضوع قيمتها 

 :25البرنامج السردي -4
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البرنامج القاعدي  لا بد من الوقوف أولا على البرنامج السردي المؤطر لفضاء القصة ككل وهو

الذي فتح لنا الباب للتعرف على المتن الذي بين أيدينا بعد ذلك سننتقل إلى البرنامج 

  .الاستعمالي
  

  
 

  نلاحظ أن شيخ الحارة قد وصل إلى موضوع قيمته التي تطلبت منه بحثا وتقصيا وإصرارا

مهد له  الشيء الذي والواجب، القدرةو المعرفةو لإدارةمن خلال احتكامه إلى ا

طريق الوصول إلى موضوع قيمته مستعينا بمجموعة من العوامل المساعدة كسر �ا 

 .العوامل المعاكسة

  بإقناع المرسل إليه وتحقيق موضوع القيمة  الاتصالإلى  الانفصالالذات هنا انتقلت من

 .ذاتا منجزةوأصبحت بذلك 
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 طلب المساعدة من شيخ العامل الذات لم يستطع تحقيق موضوع قيمته لدى التجأ إلى 

الحارة لتحقيق ما عجزوا عنه إذن فالعامل الذات هو فاعل إجرائي متعدي لأنه استعان 

 .بمساعدة الشيخ

  الإرادةو المعرفةما عدى  القيم الصيغيةلم تتبلور جل. 

  أهالي (ظهور مؤشرات في �اية المقطع تدل على تحولات جديدة تكمن في أن الذات

في مسار  الذات الفاعلةفأصبح هو  شيخ الحارةبتها إلى أسندت رغ) الحارة

 .الأحداث إلى �ايتها وهذا ما وضحه البرنامج القاعدي

 :المكون التصويري -5

  :26نستأثر الحديث في هذا المكون عن ضربين أساسين

 وفي قصة . باعتباره مجموعة من الصور المتلاحقة تؤدي معنى واحد المسار التصويري

نجد المسار التصويري يتجلى من خلال بعض الكلمات المسترسلة في " ذاكرة الجيران"

وصوتت النساء،  اضطرب استقرار الحارة وأغلقت الدكاكين"؛ 1مثال النص 

، كل هذه المصطلحات تشير إلى تدهور أوضاع الحارة وتأثر أهلها 27"وزاطت الصبية

حياة  م ونبدأفلنحتكم إلى العقل والدين ولنصفي الحساب القدي: "2مثال . سلبا

 .، كل هذه المفردات تشير إلى الرغبة في إقرار الصلح28"جديدة
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 باعتباره يفيد معان كثيرة لنفس اللفظ أي مجموعة من الصور التي  التجمع التصويري

وهي  لفظة الخصومة: يفيدها لفظ معين والقرينة التي تدل عليه في هذه القصة هي

ة، الحساب القديم، سوء الأحوال، كالخناقة، العداو : لدلالات متعددة تجمع

 .شخصين موت

 :29المربع السيميائي -6

 .هو البنية المنطقية العميقة لتشكل المعنى -

  .يقوم على تعارض قطبين متعارضين بشكل صريح أو ضمني -

  :خاتمة

إن خاتمة أي دراسة حتما تجعل الدارس يتيح من خلال مسائلاته القرصة من أجل الرجوع إلى 

ى في رحلة تقييمية لمعرفة مدى جدته في تحقيق الأهداف التي جاء �ا موضوعه، الموضوع مرة أخر 

وهي بطبيعة الحال لا يمكن لنا أن نختزلها أو نختصرها في كلمات معدودات لأ�ا في عمقها ترتكز 

على دلالات متنوعة، قد يكون بعضها مرتبطا ماهي الإضافة التي قدمها الباحث نفسه إلى 

نهجا، أو من خلال ما توصل إليه من أفكار واستنتاجات على النص أو القضية الدراسة فكرا وم

  .المدروسة

وفي عمل نجيب محفوظ نجد أنفسنا أمام بعد سردي تنوعت فيه الخطابات بتنوع أحداثها وتفاصيل 

حكيها من خلال تسلسل متوالي راعى فيه نجيب محفوظ مبدأ الخطاب الإخباري من خلال 

ة وتبيان شخوصها وزمكانيتها وكذا بنية تحولها إلى غير ذلك، ويمكن أن تنظيم أحداث القص
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من خلال أبعاده " ذاكرة الجيران"نستخلص بعض النتائج التي ساهمت في تفاعل النص القصصي 

 :السردية فيما يلي

العمل على توثيق التفاعلات الاجتماعية والتاريخية المختلفة، والتي راعى فيها نص ذاكرة  .1

ذكر التعارضات التي تتسم �ا هذه العلاقات من خلال تصارع الأحداث في  الجيران

 .نسق تصاعدي

بتداخل كبير ناتج عن تراوح مستمر بين " ذاكرة الجيران"اتسمت البنية الزمنية في قصة  .2

الحاضر والماضي، إلا أن الارتدادات هي المهيمنة نتيجة الاعتماد على السرد التسجيلي، 

استرجاع الماضي لتبرير (اطع السردية اعتمدت على الاسترجاع ومع أن أغلب المق

فإن حركة أحداث القصة لم تكن خافتة تنتا�ا الرتابة رغم الأفعال الوصفية ) الحاضر

الموجودة بالنص القصصي، بل لاحظنا أن بعض مشاهدها قد خلق حدة درامية ناتجة 

 .عن محتويات المشاهد

صي هذا عمقا ثقافي واسع، من خلال توظيفه امتلاك نجيب محفوظ في عمله القص .3

 .الشخصيات التراثية والأشعار العربية والأمثال والتراث الشعبي وغير ذلك

يعتبر الحديث عن آليات تحليل العمل القصصي من الخصائص التي تطورت وتنوعت  .4

من مرحلة لأخرى، بحيث يتبين من خلال التحليل أننا نجد أحيانا الصعوبة ليس في 

ة معالجة التعبير الذي يعبر به كاتب الموضوع وإنما في طريقة المعالجة والتقنيات التي طريق

 .يعالج خلالها القاص ما يريده
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  30)لنجیب محفوظ(قصة ذاكرة الجیران : الملحق

في ليلة وقفة رمضان لعام من الأعوام البعيدة الماضية قامت خناقة ما لها إلا النبي بين أسرتي 

 .رغوث وعميرةب

وكالمألوف في تلك الظروف اضطرب استقرار الحارة فأغلقت الدكاكين وصوتت النساء وزاطت 

 : الصبية، ووقف إمام الزاوية وهو يصيح بأعلى صوته

 . ما هكذا يستقبل الشهر الفضيل.. .وحدوا االله- 

: ن مهمان هماولكن لم يتمكن أهل الخير من التخليص بين الأسرتين قبل أن يصاب منهما رجلا

وساءت حالتهما وتدهورت ففارقا الحياة في يومين متعاقبين، وهلّ   .محمود البرغوثي والناصح عميرة

رمضان في جو من الوجوم والأسى وقال الناس إن هذا لا يرضي االله ولا خلقه، وإنه يجب وضع 

عد يقنع بالجرحى حد لتلك العداوة المتوارثة، خاصة بعد أن اندفع تيارها في مجرى جديد لم ي

ولكنه سجل أول ضحيتين له من الموتى، وقالوا إنه على صاحب نفوذ أن يتدخل وأن يبذل ما 

وبناء على بلاغة إمام الزاوية . يملك من قوة لإقرار الصلح بين المتخاصمين منذ الزمن السحيق

برغوث وخليل  علي: دعا إلى دكانه كبيري الأسرتين. وضغوط الأهالي قرر شيخ الحارة أن يتحرك

 . عميرة، و قدم لهما القهوة و طلب منهما أن يقرآ الفاتحة ويصليا على النبي

 .لنطرد الشيطان عن مجلسنا -

 :وقلب عينيه بين الرجلين ثم قال

ما بينكما قديم، وضحاياه من الجرحى لا يحصون على المدى الطويل، ولكن بالأمس القريب  - 

ت يدفع إلى الموت والمسألة لم تعد محتملة والجميع يريدون لها أن مات رجلان ولا كل الرجال، والمو 

 . تنتهي، فلنحتكم إلى العقل والدين لنصفي الحساب القديم ونبدأ حياة جديدة

  :فتوارى كل منهما وراء صمته وعكست الأعين صلابة وضيقًا، فقال الشيخ

لا داء بلا . يئة كفر عنهالنطرح أسباب الخصام أمامنا، وإن لزمت دية دفعت أو كانت خط -

 .ولا بد للشر من �اية. علاج

ولما أنس منها رفضًا وعنادًا راح يصارحهما بأن أسرتيهما صارتا تسلية الماجنين من أهل حارتنا، 

يضربون �ما المثل فيقولون لبرغوث وعميرة كما يقال عن القط والفأر يتقابل الكهلان الوقوران 

تراءى المرأتان فيدور الردح والتشليق، أما لقاء الشباب فالعنف منكم فيتبادلان الشتائم، ت
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ومن عجب أنني لم أعثر على شخص في حارتنا يعرف لخصومتكما سببًا، أكان زواجًا أو .والدم

 طلاقاً أو صفقة خاسرة أو جريمة؟ 

 .وبقيت العداوة وحدها. الظاهر أن السبب ذُب في مخزن التاريخ

ولابد أنكما تعرفان السر، فلنطرح السبب بيننا، وإن لزمت دية دفعت، ولكنكما كبيرا الأسرتين  

  .أو كانت خطيئة كفر عنها

 :ظل جدار الصمت قائمًا بينهما وبينه فهدهد غيظه وتساءل

 ماذا تريد لترضى؟ . ماذا تريد لترضى، وأنت يا معلم خليل .علييا معلم 

 :وجه خطابه لهما ثم ..." يا صبر أيوب : " وبإزاء الصمت المستمر هتف

  .اكشفا لي عن سبب الخصام -

 :ثم بعد فترة يسيرة قال برجاء

 .حلفتكما بالحسين أن تتكلما -

 :لكنهما لم ينبسا بكلمة، وفي الوقت نفسه قلقت نظرة حيرة في أعينهما فاسترد نبرته الحازمة وقال

لتي تعودنا أن نعالجها لا بد من الكلام، و إلا دعوت الشرطة والنيابة للتدخل في الشؤون ا -

 . بأنفسنا

 :ولما قرأ الإعياء في وجهيهما فض الاجتماع وهو يتمتم

  .لنا عودة -

ومرت بشيخ الحارة فترة بحث وتقصٍ فسأل الكثيرين من أفراد الأسرتين عن سبب الخصام ولكنه 

م يذكرون لم يظفر بجواب، بل وضح له أ�م يجهلون السبب تمامًا، وكما قال لإمام الزاوية فإ�

وركبه التصميم فقرر أن يزور الدفتر خانة ثم دعا إلى . العداوة جيدًا ولكنهم لا يعرفون علة لها

 : وقال لهما بثقة هذه المرة. علي برغوث وخليل عميرة: دكانه كبيري الأسرتين

لا أحد يعرف السبب سواكما، وإن كنتما تجهلانه كالآخرين فإني على أتم الاستعداد لكشفه -

 ...كمال

 :فسأله المعلم علي بحدة 

 من أين لك تلك المعرفة ؟  -

 :فأجاب �دوء الواثق
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ووقع نزاع .. فتشت عن ذلك في دفاتر شيوخ الحارة المعاصرين للأجداد و قرأت في دفتر أحدهما -

 . فاضح بين برغوث وعميرة

 :عند ذاك صرخ المعلم خليل

  .كفى  -

 :فسكت شيخ الحارة قليلاً ثم قال

يكن الأمر فاضحًا �ذه الدرجة في الزمن القديم و لكن جرى الزمن وتغيرت القيم فأصبح  لم -

سبب النزاع مما يوجب الستر، فأجمع المتخاصمون على إغفاله حتى نسي وبقيت الخصومة وحدها 

  .تتوارثها الأجيال

 :وابتسم في وجهيهما ليخفف من وقع حديثه وقال برقة

  .الكف عن الأذى والعودة إلى حياة الجيرانإن هدفي الوحيد هو . معذرة 
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أحد أهم الأدباء البريطانيين في القرن ) م 1930مارس  2- 1885سبتمبر  11: (ديفيد هربرت لورانس -1
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النثرية، الأمر ل الامتداد الجاحظي في الكتابة أن التوحيدي مثّ قديما وحديثا بات من المتعارف عليه      

وعلى المستوى  ،بين على المستوى الأسلوبيتالطويلة بين الكاقارنات المعقد الذي حدا بالباحثين إلى 

ول جمع شتات هذه الأقوال لنرى إلى سنحالبحث ا افي هذ .الفكري، ولقبوا التوحيدي بالجاحظ الثاني

 مقدار الأثر الذي تركه مبينين ؛أي مدى استطاع التوحيدي أن يتمثل الإرث الجاحظي في كتاباته النثرية

ومقارنتها وبلاغته،  ، متناولين بذلك ما ضمنه كتبه من أقوال حول الجاحظفيه، ومستويات قراءته له

لك على أهم دراسات المعاصرين الذين تناولوا الجاحظ بأقوال الدارسين القدماء، مستندين في ذ

 .والتوحيدي

  .الأسلوبي، المستوى الفكري المستوى النثرية،الجاحظ، الكتابة التوحيدي،  :المفتاحالكلمات 

Abstract:  

It has become known, in the past and in the present, that Al-Tawhidi 
represented the extension of al-Jahzi in prose writing, which promoted 
researchers to make long comparisons between the two writers at the 
methodological level and even on the intellectual level, and they called al-
Tawhidi by al-Jahiz al-Thani. In this research we will try to collect these 
researches to see to what extent Al-Tawhidi was able to represent Al-Jahzi in 
his prose writings, indicating the amount of impact he left on him and on his 
writings, dealing with that in his books about Al-Jahiz and his rhetoric, and 
comparing them with the writings of ancient scholars, based on the most 

                                                   

 
  hachem.rabah@cuniv-tissemsilt.dz: هاشم رابح*
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important studies of contemporaries who dealt with Al-Jahiz and Al-
Tawhidi. 

Keywords: Al-Tawhidi, Al-Jahiz, prose writing, the methodological level, 

the intellectual level. 

 
  :المقدمة

الفضل في ذلك زو أغلب الدارسين ويع، في أواخر القرن الرابع هجري وازدهر لفنيالنثر اتطور      

أسسه ورفع  إرساءالذي لعب دورا فعالا في إلى كوكبة من الكتاب والمؤلفين في مقدمتهم الجاحظ، 

؛ خصوصا أن النثر الفني في أواخر القرن الثاني للهجرة كان لايزال غضا طريا، لما تتحدد صروحه

ومع توفر الكتابة وظهور طبقة من المؤلفين والوراقين تطور النثر، وأصبحت له قيمته الخاصة  .معالمه

قد استطاع الجاحظ بقدرته و . مكانته ونفوذه في كثير من الأحيانالشعر  زعتنا تما فتئالتي 

ن الكتابة الملوك إليه، خصوصا وأ�م لم يألفوا هذا النوع الجديد مالخلفاء و  البيانية أن يلفت انتباه

وقوة الحجة  ،وسعة اطلاعهالمستفيضة،  وطريقة كتابتهالمازح،  أسلوبهالنثرية، وشدّهم في ذلك 

فاستعانوا به في قضاء ، وتحكمه في اللغة التي أصبحت ملك يمينه يسيرها كيف يشاء، لديه

لازالت  ، وأجزلوا له العطاء، فشجعه هذا على كتابة المصنفات التيحوائجهم والرد على خصومهم

  .االيوم تعقد لها الندوات لفك مغاليقها، والتي أبى الزمن أن يطوي صفحا� إلى

أسلوبه  أحبوابل تعداه إلى طبقة الكتاب الذين ، ولم يقتصر تأثير الجاحظ على طبقة السلطة    

أبو زيد  افهذ«، وجعلوا كنيته وسام شرف يستحقه كل من نبغ منهم نحوه اسبيله ونحو  افسلكو 

د بن سهل البلخي، وناهيك به من فيلسوف حكيم كان ينعت بجاحظ خرسان، وهذا أبو أحم

وهذا أبو ، من وزير عليم كان يرتاح إلى من يصفه بالجاحظ الثاني كَ عَ رْ الفضل ابن العميد وشَ 

وهذا محمود ، من كاتب بليغ، كان ينازع ابن العميد صفة الجاحظ الثاني كَ حيان التوحيدي وهمَّ 

الحسن بن خلاد  وهذا أبو محمد، كان ينعت بالجاحظ الثاني،  حسبك من عالم جليلبن عزيز و 

  .1»نه كان حسن التأليف، مليح التصنيف، يسلك طريقة الجاحظإ: قال عنه ابن النديم

ه به؛ غير أن الذي نريد أن نقف عنده، واحد والأمثلة كثيرة ومتعددة فيمن قلد الجاحظ وتشبّ      

باعا ها بالجاحظ، واتّ كاد تجمع كل الدراسات على أنه كان فعلا أكثرهم تشبّ ممن ذكرنا سابقا، ت

  .لأسلوبه في الكتابة، رغم الزمن البعيد الذي يفصل بينهما
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لم يلتق التوحيدي الجاحظ مطلقا، فالزمن الذي يفصل بينهما أكثر من قرن ونصف، لكنه      

ها منذ صغره، الأمر الذي أهله لأن يكون واستنسخها، وسهر علي اعرفه من خلال كتبه التي قرأه

ه وصلتْ «: يقول إحسان عباس. حقا الوريث الأكبر له في الكتابة النثرية، بشهادة أغلب الدارسين

حرفة الوراقة بأمهات الكتب، ينسخها ويدرسها ويلخصها ويقتبس منها، وخاصة كتب الجاحظ، 

  .2»ا الحقائق والطريقة الكتابيةم منهالتي عرفها في دور مبكر، وأخذ نفسه �ا، وتعلّ 

يستفاد مما قيل حول اتباع التوحيدي للجاحظ عند القدماء والمعاصرين، أنه مجرد متبع  هلف     

، أم أن اتباعه له كان اتباع تلمذة واستلهام، قاده الى له، يستنسخه، ويعتاش على منجزه

  ؟الية والمعرفيةسابه مزيدا من الأبعاد الجم، وإكاستكمال ما ابتدأه أستاذه

  ؟هل كانت قراءة التوحيدي للجاحظ قراءة محايدة، أم متعاطفةو      

وهل مارس التوحيدي قراءة من مستوى واحد لتراث الجاحظ، أم أن هذه القراءة تجلت في      

 مستويات متعددة؟

 تقراءافي بتناول الجاحظ  ذكره في هذا المقال سنعالج الإشكالية المطروحة فيما تقدم       

تعرض ن ، ثمللجاحظ عن باقي القراءات قراءة التوحيدي اختلاف كعنصر أول نبين فيهالأقدمين،  

عالج فيه قضية ن كعنصر ثان،  التوحيدي من الاحتذاء بالجاحظ إلى مواصلة منجزه الكتابيإلى 

ام بإكمال ما ، مع القيالمحافظة على الخط العام للمنجز الموروث في تالتي تمثلو  والمواصلةالاتباع 

عكفنا على آخر عنصر من  ،، وترسيخ معالمه وتوجهاته، حتى إذا ما فرغنا من ذلكالجاحظ ابتدأه

استلهمها التي  ركزنا على أهم النقاط ، وفيهقراءة التوحيدي للجاحظ وهو مستويات ،المقال

  .ليهاإصل و التوحيدي من الجاحظ في كتابته الفنية، ثم ختمنا المقال بأهم النتائج المت

  :الجاحظ في قراءات الأقدمين -أولا

كل من عرف كتب الجاحظ اكتشف قيمتها، وعدها ثروة أدبية ولغوية وحضارية لا يستغنى     

؛ وكتبه هاته 3»فهو من أحذق أئمة الأدب وأعرفهم بما يقول وأبصرهم بمدارك العقول«عنها، 

التي لا غني عنها 4»بمنتزهات القلوب«دريد كبيرا عليها قديما وحديثا، فقد سماها ابن  إقبالا لقيت

في مجالس العلماء ومحافل الأدباء، يتباهون بحفظها ونسخها وفهمها، وفي هذا يقول القاضي 

أمّا الجاحظ فما منا مَعَاشِر الكُتاب إلاّ مَن دخَل مِن كُتبُِه الحاَرَة، وشَنّ علَيَها الغَارَة، «: الفاضل

  .5»ارهوخَرجََ على كَتِفِه مِنها كَ 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1111 -  1091: ص 

 

1094 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  الجزائر  -جامعة تامنغست

الذي عاصر الجاحظ، أول من وصف نثره وحكم عليه في   )هـ 276ت (ابن قتيبة ويعد      

هو آخر المتكلمين، والمعاير على المتقدمين، «: ، حيث قال)تأويل مختلف الحديث(كتابه 

 العظيم حتىيعظم، وتصغير  الصغير حتىللحجة استثارة، وأشدهم تلطفا لتعظيم  همسنوأح

البيضان،  على السودان لفضل ونقيضه، ويحتج الشيء يعمل أن إلى الاقتدار به يصغر، ويبلغ

وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليا 

  .6»قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويتبعه قال الجماز: ، ومرة يؤخره، ويقولرضي االله عنه

عد قراءة ابن قتيبة لنثر الجاحظ واحدة من القراءات التي مهدت الطريق أمام الباحثين في ت     

الاعتماد عليها والسير على منوالها، حيث قدم لنا صورة عن أسلوب الجاحظ وقدرته البلاغية التي 

يعمل  له إلى أن، الأمر الذي أهّ علها ملك يمينه يفعل �ا ما يشاءاستطاع �ا أن يطوع اللغة فيج

مذهب  الشيء ونقيضه في نفس الوقت، غير أن التعصب المذهبي جعل ابن قتيبة الذي ينتمي إلى

أسلوب الخطاب وآلياته الحجاجية بعيدا عن دلالاته أو محتواه،  النظر إلى«لا يستطيع  السنة

 فالجاحظ يمتلك القدرة على الاحتجاج للشيء ونقيضه، أن يحتج للبخيل ويظهره في صورة تدبير

 .7»أسفل الدركات وإصلاح، أو يحتج ضده فيخرجه في صورة شائهة ساخرة تنزل بالبخلاء إلى

احتكم ابن قتيبة في تشخيصه لنثر الجاحظ، إلى المعيار الديني الذي جعله يرفض كل أشكال      

ور هي والنتيجة الطبيعية لهذا التص«الهزل وا�ون ومواقف السخرية التي اشتمل عليها نثر الجاحظ، 

ظواهر سلوكية  اباعتباره...) الغش والسرقة والكدية (النظر إلى الموضوعات في نثر الجاحظ 

تخييليه ينبغي تقييمها بقوانين الأدب  تموسومة بالانحراف، وليست صورا أدبية، أو خطابا

  . 8»والتخييل

تطع ابن قتيبة ولم يس«: قراءة ابن قتيبة للجاحظ بقوله على حمادي صمودويعلق الدكتور      

خصيم الجاحظ من وجهة عقائدية، ورغم فورات الغضب التي تنتابه، وهو يستعرض بعض آرائه، 

أن يفلت من تسلط كثير من أرائه اللغوية والبيانية عليه، وإن كان لا يبلغ في تفسيرها وتعليلها 

  .9»ند سلفهعمق الجاحظ ودقة نظره، ورغم توسعه في استعراض التفاصيل بكيفية لم نلحظها ع

والحقيقة أن ابن قتيبة استند في قراءته هاته إلى الوضع السائد آنذاك، الذي يمنع الكتابة في      

الموضوعات المنافية للأخلاق والشريعة واستدل ابن قتيبة في عرض موقفه هذا بالاحتجاج بقول 

  :الشاعر

  10ولا تكتب بخطك غير شيء            يسرك في القيامة أن تراه
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فقد وصفت  «واستمرت هذه النظرة التي وسم �ا ابن قتيبة نثر الجاحظ إلى العصور اللاحقة،      

كتبه التي تناولت موضوعات هامشية، أو ظواهر منحرفة، أو متنافية مع سنن الدين، بأ�ا كتب 

  . 11»مفسدة للأخلاق لا فائدة منها وصاحبها مذموم الشريعة والمروءة

منها  : وأما كتبه المزخرفة فأصناف«: )ـه429 ت(القاهر البغدادي  عبدوفي هذا يقول      

ومنها كتابه في غش الصناعات وقد وقد علّم �ا الفَسقة وجوه السرقة، " حيل اللصوص" كتب في

وهو ذريعة للمحتالين يجتلبون �ا ودائع " النواميس" ومنها كتابه فيأفسد به على التجار سلعهم، 

وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعلام الصحابة، " الفتيا"ا كتابه الناس وأموالهم، ومنه

"... نطبائع الحيوا" بومنها كتا". حيل المكذبين" وفي" الكلاب، واللاطة..." ومنها كتبه في

، ومن افتخر  شحنه بمناظرة بين الكلب والديك، والاشتغال بمثل هذه المناظرة يضيع الوقت بالغثِّ

والظاهر أن البغدادي من خلال هذا القول غلبت عليه العصبية .12»ه إليهبالجاحظ فقد سلمنا

المذهبية فلم يستطع أن يرى في نصوص الجاحظ غير تلك الصورة التي تدعو إلى الانحلال الخلقي 

وفساد الطبع وبالتالي فقراء�ا مضيعة للوقت، ولو جارينا البغدادي في المنطق الذي حكم به على  

لكان الأولى أن تكون هذه الكتب فضحا للمفسدين  هناه بحجاج مضاد،وواج كتب الجاحظ،

  .والمنحرفين وتعريفا للضحايا بأساليبهم

موقف ابن قتيبة، وقرؤوا نثر الجاحظ قراءة أخلاقية دينية  اومن القراء أيضا الذين تبنو      

ص فيها يعلم اللصو ) حيل اللصوص( ومن كتبه كتاب«: حيث قال ،)ـه471 ت(الإسفراييني 

الحيل التي يتوصلون �ا إلى الفساد بمدحهم بالشطارة، ويزعم أ�ا من مروء�م ويمدحهم باختيار 

أنه من المروءة الغلمان على النسوان، وبأ�م يلعبون النرد والشطرنج، ويحثهم على القمار، ويزعم 

عليها فقد خالف ومن الآداب المرضية، ومن عدّ الدعارة والشطارة من المروءة وزينها، وحثّ 

الشريعة والمروءة، لأن المسلمين أطبقوا على أن من كانت هذه طريقته كان مذموما في الشريعة 

  .13»والمروءة

على الجاحظ وعلى مؤلفاته، التي رأى فيها أنه لم يترك فيها موضوعا «لقد تحامل الإسفراييني      

وكيفما كانت أغراضه وأهدافه فهو إلا طرقه وحلله من جميع جوانبه كيفما كان هذا الموضوع 

يكتب عن الطبقات المهمشة في ا�تمع ويكتب في القضايا التي تبدو تافهة كالغش والدعارة 

واللواط والسرقة والكدية، وهكذا نستنتج أن حكم الإسفراييني على نثر الجاحظ كان حكما دينيا 

 .  14»وأخلاقيا
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غدادي والإسفراييني من حجج للانتقاص من قيمة نثر إن ما قدمه ابن قتيبة وعبد القاهر الب     

في الحقيقة إلاّ تعصب مذهبي حكم على موضوعات الجاحظ بالفشل من منظور  والجاحظ، ما ه

يعترف ببلاغة الجاحظ أن كل واحد منهم  ديني بحت، ولو تأملنا أقوالهما من ناحية أخرى لوجدنا 

ث يصرح ابن قتيبة في بداية قوله بقوة نظم الجاحظ وقدرته البيانية التي لامجال للشك فيها، حي

وقدرته العجيبة في التحكم اللغة والتلاعب �ا كيف يشاء، أما عبد القاهر البغدادي والإسفراييني 

بقدرة الجاحظ  نفيذكران كتب الجاحظ واشتغال الناس بقراء�ا، ولا ينتقصا�ا أدبيا، وكأ�ما يعترفا

حدث مع  ابن قتيبة وعبد  ياستمالة الكثير من الناس، غير أن الذالبلاغية التي استطاع �ا 

على إصلاح سلوك الفرد  مالقاهر البغدادي والإسفراييني، أ�م رأوا في الأدب خطابا دينيا يقو 

الموضوعات والأشكال التي استحدثها الجاحظ، والتي  لوا�تمع وتقويم مبادئهم، وبالتالي رفضوا ك

  .لاق وطبائع ا�تمع المسلممن شأ�ا أن تفسد أخ

والظاهر أن مثل هذه القراءات تحتاج إلى بحث من نوع آخر، حتى يتبين الوجه الصحيح لها،      

والذي من أجله تم الاستناد على مثل هذه القراءة، فأغلب القراءات الدينية الأخلاقية تحتاج منا 

برضا السلطة عنه، واعتباره  ابة مرهونلفهمها إلى ربطها بسياسة الحكم، كون الأدب في هذه الحق

وسيلة من وسائل الحكم، تستند إليه حتى تضمن السير الحسن لشؤو�ا، متخذة من المذهبية 

والطائفية سلاحا تشهره في وجه كل من أراد أن يخرج عن طوعها، وإلاّ بما نفسر ازدهار كتب 

 حين أ�ا تعرضت إلى الكثير من الجاحظ في عصر المأمون، وما ناله من مكانة وحظوة كبيرة، في

الانتقاص في عصر المتوكل وما تلاه، لا لشيء إلاّ لأن نجم الاعتزال أفل، وظهر مكانه مذهب 

  .مالسنة الذي مثله ابن قتيبة، كما رأينا سابقا، ومن سار على �جهم ومذهبه

السياسية  هل هناك من قرأ نثر الجاحظ بعيدا عن الصراعات: وفي خضم هذا نتساءل      

  والمذهبية في ذلك الوقت؟

براعة الجاحظ وقدرته البيانية، ومن بينهم  والحق أن كثيرا من المتلقين القدماء أشاروا إلى    

 -مع انحرافه المشهور –كُتُب الجاحظ «: ، وهو يعد من خصوم الجاحظ، حيث يقولالمسعودي

نظم ورصفها أحسن رصف  تجلو صدأ الأذهان وتكشف واضح البرهان، لأنه نظمها أحسن

إذا تخوف ملَلَ القارئ، وسآمة السامع، خرج من جد إلى  ، وكانفظوكَساها من كلامه أجزل ل

وله كتب حسان منه البيان والتبيين وهو أشرفها، لأنه . هزلٍ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة

يغ الخطب، ما لو اقتصر جمع فيه بين المنثور والمنظوم، وغرر الأشعار، ومستحسن الأخبار، وبل
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عليه لاكتفى به، وكتاب الحيوان وكتاب الطفيليين والبخلاء وسائر كتبه في �اية الكمال مالم 

  .15»يقصد منها إلى نصب

وصوره بتلك الصورة الفنية التي تختلف في  ،�ذا الوصف قدم لنا المسعودي نثر الجاحظ     

لبغدادي وغيرهما، واستطاع إلى حد بعيد أن يحول محور قتيبة وا ابنتبناها  مضمو�ا عن الرؤية التي

القراءة في نصوص الجاحظ، من قراءة مذهبية دينية إلى قراءة أدبية جمالية، ترى في سمة الجمع بين 

  .الجد والهزل بعدا جماليا وبلاغيا، تمثل في دفع الملل عن القارئ وسآمته

اه المكانة الأدبية التي يستحقها؛ هو أبو ولعل الذي مثل هذا الاتجاه وأنصف الجاحظ وأعط   

يشن «حيان التوحيدي، فرغم العداء الذي كان يحمله التوحيدي نحو المتكلمين والمعتزلة، إذ تجده 

هم الأوائل كواصل ابن عطاء ؤ عليهم حربا شعواء ولم ينج من هجماته على المتكلمين إلا زعما

  .16»نزاهتهموعمرو ابن عبيد ربما لرسوخ أقدامهم وتدينهم و 

قل التأله فيهم، ورحلت هيبة االله عن قلو�م، وكثر «: أما المتأخرون منهم فقد قال فيهم     

  .17»...التأويل في كل أمورهم عليهم، وطمع الشيطان في جميع أحوالهم

الجمالية الأدبية  ةإلاّ أن هذا كله لم يمنع التوحيدي أن ينظر في نصوص الجاحظ تلك النظر      

معيار بلاغي مختلف عن المعيار الذي سنه ابن قتيبة، «قوم على وصف نثر الجاحظ وفق التي ت

فكلاهما قرأ الجاحظ واستفاد منه، ولكنهما افترقا في طبيعة التجاوب معه والحكم عليه، فبينما 

نثر الجاحظ مع متغيرات الحياة، احتكم  لاحتكم ابن قتيبة إلى معيار ديني وخلقي رافضا تفاع

إلى معيار جمالي خول له السمو �ذا النثر  ةدي على الرغم من موقفه الرافض للمعتزلالتوحي

  .18»والتواصل مع سماته في نثره

عرف التوحيدي كتب الجاحظ فأولاها اهتمامه، وجعل لها الحظ الأوفر عنده، مما شكل لديه      

أتاح له السير على دربه  القدرة على استكناه طريقة نظم الجاحظ، وفهم أسلوبه على النحو الذي

ت للانتباه أن لاففي الكتابة، وجعله ينتزع لقب وريث الجاحظ دون منافس بإجماع الباحثين، وال

ن إعراضا عن هذا النوع من عرف فيه الكتاب والباحثو التوحيدي فعل هذا في الوقت الذي 

يعدون نثر الجاحظ من الكتابة، متجهين إلى فن جديد يتسم بالبديع والصنعة اللفظية، بل إ�م 

والغريب أن تجد التوحيدي فوق كل هذا يعتد ببلاغة . السمت القديم الذي طوى الزمن صفحاته

بكلام أبي عثمان، ولي فيه شركاء من  -أيدك االله-أنا ألهج «: الجاحظ وينافح عنها إذ يقول

  .19»أفاضل الناس، فلا تنكر روايتي لكلامه فإن لي فيه شفاء وبه تأدبا ومعرفة
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والأقوال كثيرة ومتعددة، تلك التي تبين مقدار الأثر الذي تركه الجاحظ في نفس التوحيدي،     

وهي مبثوثة في تضاعيف مؤلفاته، يكفيك الاطلاع على أي منها لتكتشف ذلك، سواء كان هذا 

هناك، نها كتبه هنا و من ناحية الأسلوب وطريقة الكتابة، أو من خلال الاستشهاد بأقواله التي ضمّ 

أو من خلال طريقة عرضه للأفكار وترتيبها داخل كتبه، والتوحيدي لا يخفي هذا الاتباع ويتستر 

ويفتخر به، ونلمس ذلك جليا من به منه، كما فعل قبله ابن قتيبة وغيره من الكتاب، بل يصرح 

، وفيه يبين علو كعب الجاحظ "تقريظ عمرو بن بحر"خلال الكتاب الذي خصصه له، وسماه 

وقدرته البلاغية في الكتابة النثرية، بقراءة محايدة بعيدة عن التعصب المذهبي، أو أي اعتبارات 

  .أخرى 

و�ذا يكشف لنا التوحيدي عن معيار جديد اعتمده في قراءته لنصوص الجاحظ، لا يعتمد      

س الفسق على تلك النظرة الأخلاقية الدينية التي رأت في موضوعات الجاحظ خطابات تعلم النا

والرذيلة، وإنما على رؤية جمالية فنية تتيح لها النظر في النصوص على أ�ا خطاب أدبي له مميزاته 

الفنية البعيدة عن الخطاب الديني، ووفق الغرض الذي من أجله ألفت هذه النصوص، 

و ، و�ذا استطاع التوحيدي أن يفصل بين ما ه)الأدب لا الدين(والاختصاص الذي تنتمي إليه 

نص ديني، وبين ما هو نص أدبي، ويتحرر من قيود المذهبية، ويشيد ببلاغة الجاحظ التي وصفها 

  .ببعدها العملي والنفسي والفكري

، الذي رأى فيه دفاعا عن أسلوبه  )تقريظ الجاحظ(ومن هذا المنطلق ألف التوحيدي كتابه     

يقدم على تأليف مثل هذا الكتاب هو ما  الذي انتهجه في كتاباته النثرية، والراجح أن الذي جعله

 القيه الجاحظ من انتقاص، وادعاءات باطلة من قبل بعض الكتاب في ذلك الوقت، خصوصا م

ت (الباقلاني  هفي مقامته الجاحظية، وما كتب )هـ398 ت(بديع الزمان الهمذاني  كتبه

على كل من سولت له نفسه في الرد  ، فالتوحيدي لا يتوانى20)إعجاز القرءان(كتابه   في )هـ403

  .التجرؤ على الجاحظ من قريب أو من بعيد

وهنا يجب أن نشير إلى نقطة مهمة، كان لها دور فعال في إنتاج هذه القراءة، حيث أن ما      

سياسية ومذهبية، كانت كفيلة  تتميزت به الحقبة التي عاشها التوحيدي، وما حملته من اضطرابا

لات متناحرة على السلطة، وقد نتج عن ذلك فضاء سمح للكثير من بانقسام الخلافة إلى دوي

الكثير من  هنفسالمؤلفين والأدباء بعرض خدما�م على أمراء تلك الدويلات، وأتاح في الوقت 

الحرية للمؤلفين والأدباء، التعبير عن آرائهم دون تحرج أو خوف، ولعل هذا السبب كان كافيا 
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أمثال التوحيدي بتلك القراءة المحايدة التي طبقها على  ؛المؤلفينيخرج لنا طبقة من الأدباء و ل

  . نصوص الجاحظ

بقي أن نعود إلى قراءة الهمذاني للجاحظ حتى نستوفيها حقها من البحث، ونكشف اللثام     

في تقييمها لمنجز الجاحظ على  تسبق ذكره، كو�ا اعتمد اعن وجه آخر من القراءة تختلف عم

ت ولات التي طرأت على الشعر والنثر في ذلك العصر، حيث إن التغيرات التي مسّ المعايير والتح

للجودة والرداءة فيه، وطال  اتبني البديع معيار  نحو الصنعة اللفظية، أفضى إلى اء التوجهالشعر جرّ 

هذا التوجه الأجناس الأدبية بما فيها النثر، ولعل ظهور فن المقامة في حد ذاته ما هو إلاّ نتاج 

الصراع على المكانة بين النثر والشعر، والتي فرضها توجه الكتاب المحدثين آنذاك، حين دعت 

الحاجة إلى وجود جنس أدبي من النثر تكون فيه معايير الشعر مهيمنة، فظهرت المقامة بشكلها 

وقالبها النثري وبخصائصها الشعرية، و�ذا أصبحت خصائص اللغة الشعرية أساسا للبلاغة، في 

قراءته لنصوص الجاحظ بقوله على  الهمذاني أنّ النثر مجرد تابع لها، وعلى هذا الأساس بنى حين

فأخذنا في وصف الجاحظ ولَسنه، وحسن سننه في الفصاحة «: لسان الراوية عيسى ابن هشام

يا قوم لكل عمل رجال، ولكل مقام مقال، ولكل دار سكان، ولكل : وسننه، فيما عرفناه فقال

ولو انتقدتم، لبطل ما اعتقدتم، فكلٌّ كشر له عن ناب الإنكار، وأشمّ بأنف  زمان جاحظ

إنّ الجاحظ في أحد شقي : فقال. أفدنا وزدنا: وضحكت له لأجلب ما عنده وقلت، الإكبار

 بشعره، فهل كلامه البلاغة يقطف، وفي الآخر يقف، والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره، ولم يزر

الإشارات، قليل  بعيد فهو كلامه إلى فهلموا: فقال. لا: ائعا؟ قلنار  شعرا للجاحظ تروون

 سمعتم يهمله، فهل معتاصه من نفور الكلام، يستعمله لعريان العبارات، منقاد الاستعارات، قريب

 .21»فقلنا لا مسموعة؟ غير كلمة لفظة مصنوعة، أو له

التمكن من صنعتي الشعر والنثر،  ينطلق الهمذاني من فكرة مفادها أن معيار البلاغة أساسه     

أو تلك الصفات التي يتزين �ا النص الشعري من الجناس والاستعارات والبديع، والتي من شأ�ا 

أن تضفي صفة البلاغة عليه، والتي يجب توافرها حتى في النص النثري، ويوهمنا على لسان راويته 

 م على بلاغة النصوص، و�ذا الشكلبأ�ا مُسلمة يجب الأخذ �ا في الحك -عيسى ابن هشام-

ولا شك أن هذا «نصوص الجاحظ وينتقد مقدار البلاغة فيها،  استطاع أن يصدر حكمه على

الوصف لشعر الجاحظ ونثره صحيح، فنحن لا نعرف للجاحظ شعرا رائعا، ونثره يخلو بالفعل من 
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أو معيارا لبلاغة النثر كما  تلك الصفات المذكورة، غير أن الوصف لا يجوز أن يكون معيارا للبليغ

  .22»تريد المقامة أن توهمنا، فالجاحظ بليغ بسماته الخاصة، وليس بالسمات المستعارة من الشعر

التحول الذي طرأ على «عن  أن الهمذاني من خلال قراءته هاته، عبر والذي يمكن القول به

ة والذي تمثل في هذه الصنعة التي الكتابة في القرن الرابع، وهذا الانحراف الذي ينذر بعواقب وخيم

ونستطيع من خلال هذا أن نبرز تلك الخصائص التي .23»أورثت تكلفا وطغيانا للفظ على المعنى

وصف �ا الهمذاني نثر الجاحظ، لا على أ�ا نقائص تحط من بلاغته، بل على أ�ا تقرر حقائق 

به، بعيدا عن مقومات وأسلوب  فنية مفادها أن النثر له مقوماته، وأسلوبه الخاص الذي يقوم

الشعر، وأن توجهات الكتاب نحو الصنعة اللفظية في ذلك العصر هو الذي فرض هذا المعيار 

أنه ابتداء «: ووجعله عمدة الأدب ومقياس الجودة والرداءة فيه، وفي هذا يقول عبد الفتاح كيليط

ار الشكلان يعالجان نفس من القرن الرابع كان السعي لتقريب الشقة بين النثر والشعر، ص

  .24»الأغراض ويستجيران بنفس المحسنات

والذي يمكن استخلاصه إجمالا أن أغلب هذه القراءات ما هي في الحقيقة إلا توجهات      

إيديولوجية مارست سلطتها على الأدب بصفة عامة، إمّا خدمة لمصالحها أو تقربا إلى السلطة 

الأسمى الذي يمثل القراءة المحايدة والالتزام بالنزاهة الفكرية،  �ا، وتعد قراءة التوحيدي الأنموذج

فرغم ما كان يعتري العصر من توجهات نحو شعرنة النثر والجنوح نحو البديع والصنعة اللفظية، إلاّ 

أن التوحيدي استطاع باطلاعه الواسع، وقدرته اللغوية، وتحرره من قيود المذهبية أن يستنبط تلك 

تضاهي في   تة والبلاغية التي وسم �ا نثر الجاحظ، وتمثلها في كتاباته التي ما فتئالخصائص الفني

  .كثير من الأحيان نثر الجاحظ بلاغة وسبكاً 

  :التوحيدي من الاحتذاء بالجاحظ إلى مواصلة منجزه الكتابي- ثانيا

مسكويه تكاد تجمع كل النصوص على أن التوحيدي كان مولعا بالجاحظ، محبا له، حتى أن      

وصديقك أبو عثمان «: حين سأله أبو حيان التوحيدي عن الحياء، أجابه بقوله )هـ421ت (

وإنما حكيت لك ألفاظه لشغفك .... الحياء لباس سابغ، وحجاب واق وستر من المساوئ : يقول

  .25»به، وحسن قبولك كل ما يشير إليه ويدل عليه

من تقدير واحترام، يورد قول الجاحظ في حيدي التو فهذا مسكويه مع علمه الواسع، وما يكنه له 

 .الإجابة عن سؤاله، لما يعلم من قبوله في نفس أبي حيان التوحيدي
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كلمات ) البصائر والذخائر(نقل في كتابه تأثر التوحيدي ببلاغة الجاحظ وأسلوبه، فقد     

سلم في يده قصب فسبحان من سخر له البيان وعلمه، و «: فيه ثابت بن قرةالإعجاب التي قالها 

الرهان وقدمه، مع الاتساع العجيب، والاستعارة الصائبة، والكتابة الثابتة، والتصريح المغني، 

والتعريض المنبي، والمعنى الجيد واللفظ المفخم، والطلاوة الظاهرة والحلاوة الحاضرة إن جد لم يسبق، 

  .26»وإن هزل لم يلحق، وان قال لم يعارض وإن سكت لن يعرض له

ولم يكتف التوحيدي بإيراد ما قيل في مناقب الجاحظ، بل تعداه إلى المنافحة عنه وعن     

، يورد التوحيدي نصا يبين فيه ادعاءات )الإمتاع والمؤانسة(ففي الليلة الرابعة من كتاب أسلوبه، 

أول : يقول ابن ثوابةسمعت «: ابن العميد وابن عباد بمعرفتهم أسلوب الجاحظ، فيرد عليهم بقوله

أنه إن تبعه لحقه، وإن تلاه أدركه،  نمن أفسد الكلام أبو الفضل لأنه تخيل مذهب الجاحظ وظ

فوقع بعيدا من الجاحظ قريبا من نفسه، ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا 

 رة والعموالأصول والعاد متلتقي عند كل إنسان، ولا تجتمع في صدر كل أحد بالطبع والمنشأ والعل

والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ، وهذه مفاتيح قلما يملكها واحد، وسواها مغالق قلما ينفك منها 

ب نفسه خبيرا بأسلوب الجاحظ، عارفا بتفاصيل كلامه، متقنا لمذهبه في فهو �ذا ينصّ . 27»أحد

وهو �ذا . هذا النصالكتابة التي لا تتأتى لأي أحد، إلا إذا توفرت فيه الشروط التي حددها في 

يقدم لنا مذهب الجاحظ على أنه عملة نادرة بعيدة المنال، ليس من السهل أن تجتمع في أحد 

  .غيره

ورغم الاختلاف الكبير بين الجاحظ والتوحيدي من الناحية العقدية، إذ تجده يهاجم المعتزلة     

ه من أن ينصف الجاحظ وينزله ، وهو يعلم أن الجاحظ منهم، فإن هذا لم يمنعجميعهم والمتكلمين

المنزلة التي يستحقها، فتجده في معظم مؤلفاته يورد له شيئا من مديحه وفضله عليه؛ ففي مقدمة  

ذلك كله في هذه المدة الطويلة من كتب شتى، ككتب  تجمع«: يقول) البصائر والذخائر(كتابه 

المطير، وكلامه الخمر الصرف  أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وكتبه هي الدر النثير واللؤلؤ

بنوة "في مقالته  Mark Berger برجیھمارك وفي هذا يقول . 28»والسحر الحلال

ومن بواعث الدهشة أن نرى التوحيدي في كتاب له ماله من أهمية  «: "التوحيدي الأدبية للجاحظ

ن ذلك يذكر ذي المصادر المتعددة، يولي المكانة الأولى للجاحظ وهو فضلا ع) البصائر(ككتاب 

تاركا ا�ال للافتراض بأن تلك الكتب على تنوعها معروفة لديه ولد الجمهور ) كتب الجاحظ(

  .29»يؤلف له، وأنه لا مجال لتقديم كتاب منها على الآخر يالمثقف الذ
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عليه عبر فقرات مبثوثة في كتبه هنا وهناك، بل  الجاحظ ولم يكتف التوحيدي بإيراد فضل     

والذي أقوله وأعتقده «: يقول هوفي) تقريظ الجاحظ(خصص له كتابا خاصا سماه  تعداه إلى أن

وآخذ به وأستهام عليه، أني لم أجد في جميع من تقدم وتأخر، ثلاثة لو اجتمع الثقلان على 

تقريظهم ومدحهم ونشر فضائلهم، في أخلاقهم وعلمهم ومصنفا�م ورسائلهم مدى الدنيا إلى 

أحدهم هذا الشيخ الذي أنشأنا له : كل واحد منهم  هلما بلغوا آخر ما يستحق أن يأذن االله بزوالها،

  . 30»هذه الرسالة، وبسببه جشمنا هذه التكلفة، أعني عثمان عمرو بن بحر

، ونال منها ما نال من العلم لجاحظاقد تخصص في كتب  لتوحيدياوالواضح من هذا الكلام أن 

كتاب كعربون امتنان وفضل أحسه التوحيدي دينا على الوفير، الأمر الذي دعاه لتأليف هذا ال

الجاحظ عاتقه، خصوصا أن هذا العصر عرف تحولا كبيرا في نمط الكتابة، و�جما واضحا على 

 الباقلانيفي مقامته الجاحظية، وما فعل  )هـ398 ت(الهمذاني وأسلوبه، ومن ذلك ما فعل 

  .)القرءان زإعجا(كتابه   في )هـ403 ت(

، ذهب أغلب أبي حيان التوحيديعند  الجاحظهذه الإشادة الصريحة التي حظي �ا وبعد     

ياقوت الحموي ويعد . الدارسين إلى القول إن التوحيدي كان مقلدا لأسلوب الجاحظ، تابعا له

وكان «: أول من فتح الباب أمام الباحثين للقول �ذا الرأي، حين قال في ترجمته له )هـ626 ت(

وبعد ذلك توالت الآراء 31». تصانيفه مسلكه، ويشتهي أن ينتظم في سلكهجاحظيا يسلك في

حول هذا تباعا تسير على نسق واحد، حتى أصبح هذا القول من المسلمات التي لا يختلف فيها 

  .اثنان

ولم يقتصر هذا القول على القدماء، بل تعداه إلى المعاصرين الذين رأوا أن التوحيدي سلك      

. لك الجاحظ، وقد عقدوا الكثير من المقارنات حول أسلوب الرجلين للفصل بينهمافي كتاباته مس

ومهما يكن من شيء، فقد كان أبو حيان من أكبر المعجبين «: زكريا إبراهيم ريقول الدكتو 

الذي لا نظير له في دنيا البلاغة ) واحد الدنيا(بالجاحظ، فضلا عن أنه كان يقول عنه أنه 

حدا بالكثير من الباحثين إلى عقد مقارنات بين الجاحظ والتوحيدي لا لمعرفة والإنشاء، وهذا ما 

مدى تأثر التلميذ بأستاذه فحسب، ولكن للوقوف على خصائص الأسلوب عند كل منهما 

  .32»أيضا
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ويبدو من خلال هذا القول إن الذي حدا بالباحثين إلى عقد مقارنات بين الجاحظ      

الصريحة التي لقيها الجاحظ من التوحيدي، والتي بدا أثرها واضحا  والتوحيدي، هو تلك الإشادة

  .في كتاباته التي جاءت تحاكي في كثير من الأحيان أسلوب الجاحظ، وطريقته في الكتابة النثرية

 يعطينا أنه فيه ما أهم ولعل«): المقابسات(عندما يتحدث عن كتاب  مبارك يزكويقول الدكتور 

 يحاكي لأنه الصواب؛ عن البعد بعض ذلك في نرى كنا لعهده، وإن فيةالفلس الكتابة من صورة

 حال كل على أنه الازدواج، غير على ويقبل السجع فيترك الأدبي الفلسفي أسلوبه في الجاحظ

  .33»الحين ذلك في الناس تقبلها التي الفلسفية الكتابة في لون

احظ في أسلوبه الأدبي الفلسفي، كما أن التوحيدي كان يحاكي الج زكي مباركيذكر الدكتور      

إلى نقطة مهمة، هي اختلاف طريقة التوحيدي في الكتابة عما كان  زكي مباركأشار الدكتور 

معروفا في عصره، ففي الوقت الذي انصرف فيه الكتاب إلى تبني السجع والصنعة اللفظية  

ا بشيخه الجاحظ، كأسلوب جديد في الكتابة، أقبل هو على الازدواج وترك السجع متأسي

ويضيف زكي مبارك أن هذا النوع من الكتابة هو لون في الكتابة الفلسفية التي تقبلها الناس في 

  .ذلك الحين

والتوحيدي من الكتاب المعجبين بأسلوب الجاحظ بل «: فيقول علي دبأمّا الدكتور     

قارنات الطويلة بين ويتعصب له، وكل الدارسين الذين تناولوا التوحيدي بالدرس، عقدوا الم

بين، على المستوى الأسلوبي وحتى على المستوى الفكري، ولقبوا التوحيدي بالجاحظ تالكا

  .34»الثاني

أن التوحيدي كان من أشد المعجبين بأسلوب الجاحظ لدرجة التعصب  علي دبيرى الدكتور     

ذه الحقيقة، وما قاموا به من له، وأن كل الدارسين الذين عقدوا مقارنات بين الرجلين توصلوا إلى ه

دراسات حول الكاتبين على مستوى الأسلوب وعلى مستوى الأفكار أثبتت أن التوحيدي هو 

فقد اصطنع منهجه وسار ...«: عبد الحكيم بلبعويقول الدكتور  .الجاحظ الثاني دون منازع

  .35»دعلى طريقته، فهو امتداد لروحه وفكره وثقافته الواسعة التي لا تعرف الحدو 

 واستلهام، ولم وإضافة مواصلة كان الاتباعوحقيقة الأمر أن المسألة تحتاج لدراسة وتمعن، ف    

 الجاحظحظي به  ما الوهم، هو في بالتقليد القائلين أوقع الذي واستنساخ، لأن تقليد مجرد يكن

تسم بخاصية لوجدنا انه ي«ولو أمعنا النظر في أسلوب التوحيدي  التوحيدي عند صريحة إشادة من

، ونحن نعرف أن الفنان يعبر عن المعاني )الأديب الفيلسوف(فريدة تكشف عن شخصية صاحبه 
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عنها بالتصورات الذهنية وهذا هو الفارق مثلا بين  بالصورة الحسية، في حين أن الفيلسوف يعبر

لم أسلوب أديب كالجاحظ وأسلوب فيلسوف كالفارابي، وأما التوحيدي فهو أديب فيلسوف، يع

  .36»أن في كل محسوس ظلا من المعقول

ثقافة التوحيدي «فقال  ،الجاحظثقافة وسجل أحد الدارسين اختلاف ثقافة التوحيدي عن     

لقد كانت نقطة ارتكاز ثقافة التوحيدي الفلسفة إلى : اختلفت عن ثقافة الجاحظ مضمونا واتجاها

ما الفرق أ...بغ به تفكيره وأسلوبهجانب الدين طبعا خلافا للجاحظ الذي اعتمد الكلام فاصط

قد اتخذ مواقف سياسية جريئة، فانتقد  - خلافا للجاحظ-في الاتجاه فيتمثل في أن التوحيدي 

السياسة ملوكا أو وزراء، وندد بألوان الظلم والعسف والاستبداد التي كانت تسلط على 

  .37»الرعية

  اين القطبين طويلة جدا، ولا شك أن تغير أضف إلى هذا، أن الفترة الزمنية التي تفصل بين هذ    

كبيرا حدث في طريقة الكتابة النثرية، وخاصة في طريقة التعبير، والحكم على بلاغة النصوص، 

وإلا بما نفسر ذلك الجنوح نحو الصنعة اللفظية في القرن الرابع هجري على غرار القرن الثاني 

يكن مقلدا لأسلوب الجاحظ بل مكملا له، فالجدير بالذكر أن نقول إن التوحيدي لم  .للهجرة

واستطاع إلى حد بعيد أن يعيد تحيين الكتابة الجاحظية، وفقا لمقتضيات وثقافة العصر، بل إنه 

انتقل بالكتابة من مهمة الرواية التي هي نقل الماضي بصيانته في الحاضر إلى مهمة التدوين التي «

ظيفة الإدلاء بالشهادة التاريخية مع العمل على هي و : هي تسجيل الحاضر لصيانته في المستقبل

كان الجاحظ أكثر تشبعا «خير من أنصف الرجلين، حين قال  أحمد أمينولعل .38»تسجيلها

أجزل لفظا وأوسع علما، لأن الجاحظ كان سجل القرن الثاني، وفي  يوأكثر انطلاقا بينما التوحيد

لقرن الرابع وقد نضجت العلوم وشتان بين علم القرن الثاني بدأت نشأة العلوم، وأبا حيان سجل ا

  .39»ناشئ وعلم ناضج

ومن خلال هذا القول نستنتج أن للتوحيدي أسلوبه الخاص الذي تميز به، وميزه عن شيخه،      

بع الذي مثله التوحيدي قد نضجت افهو أجزل لفظا وأوسع علما، كون العلوم في القرن الر 

القرن الثاني الذي مثله الجاحظ والتي كانت فيه العلوم لا تزال ها، على غرار ئووصلت إلى أوج عطا

وقد اعتمد التوحيدي على الفلسفة في طرحه للموضوعات ومعالجته لقضايا . في بداية نشأ�ا

عصره، فجاءت معظم مؤلفاته عبارة عن مسامرات، أو محاورات، أو مناظرات أدبية فلسفية، فهو  

  . ب الفلاسفةكما يصفونه فيلسوف الأدباء وأدي
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  : مستويات قراءة التوحيدي للجاحظ- ثالثا

سار التوحيدي على خطى الجاحظ واقتفى أثره في الكتابة النثرية، ونبذ تلك الكتابات الأدبية      

راعه أسلوب «المزخرفة بألوان السجع والبديع، والتي بدا التصنع والتكلف ظاهرا فيها، فقد 

زنة دقيقة بين الأداء الصوتي والمعاني، مستخدما الازدواج الذي الجاحظ وأدبه، إذ رآه يوازن موا

عرف به، وقد يتخلله في الحين بعد الحين السجع، ولكن دون التزامه ودون الإكثار منه، فاستقر 

وقد تعددت .40»هذا الأسلوب في نفس أبي حيان وأصبح جزءا لا يتجزأ من أدبه وكتاباته

  :نقف عند ما يلي من هذه المستويات، و مستويات قراءة التوحيدي للجاحظ

  الموسوعية المعرفية  -1

واستأثر به على من سواه في القرن الرابع  ظالتوحيدي من قراءته للجاح هأكبر تحصيل ناللعل     

هو التمسك بالموسوعية في «هجري، وساهم إلى حد بعيد في تشكيل ملامح الثقافة التوحيدية، 

بع، وإن استبقى الموسوعية الفكرية فقد نحتها نحتا القة في القرن الر سمتها الأولى التي هي السمة المط

الثقافية العامة، مما أوجد ما قد  ةجديدا، إذ زرع في حناياها بذور الاختصاص المعرفي داخل الدائر 

  .41»نسميه الثقافة الموسوعية ذات المرجعية المتخصصة

 : تبني الخط العقلاني -2

نها كتبه، بل من معين الجاحظ والاستشهاد بأقواله التي ضمّ  لم يقف التوحيدي عند الغرف    

تبني الخط العقلاني عنده في معالجة قضايا عصره، فقد كانت كتاباته تعكس  اتجهت قراءته إلى

صور تلك الحياة الثقافية النابضة والازدهار الحضاري في شتى جوانب الدولة الإسلامية فكانت  «

التي زارها من حياة فكرية  معاصمتها بغداد وغيرها من العواص كتبه وكتاباته سجلا لما عاشته

والمطلع على كتب . ، و�ذا كانت كتاباته ناقلة للحركة العقلية في ذلك العصر42»وفنية وأدبية

استطاع «التوحيدي يدرك ذلك الزخم المعرفي والفلسفي الذي كانت تتمتع به ذهنيته المتقدة، فقد 

لامسة الإشكال المعرفي الفلسفي الذي كان صدى للواقع الموضوعي أن يرتفع من الواقع إلى م

السائد، إنه يعرض لهذا الزخم الفكري والجدلي ليثير الأفكار ويوجهها وجهات جديدة تنويرية؛ 

فالتوحيدي تصل معه في �اية التساؤل والإجابة إلى رؤية وإبداع، وعليه نلمس اختلاف الفكر 

ليته المبنية على المقاربة الفلسفية في طرح المشاكل المشتركة بين التوحيدي عن غيره وذلك بأفض

الأفكار المتعارفة، وهو في ذلك يقترب من ابن رشد فيلسوف قرطبة إنه ينتصر للعقل لا 

إلاّ عينة بسيطة مما جادت به تلك المسامرات التي ) الإمتاع والمؤانسة(وما كتاب . 43»الوجدان
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، والتي تعُرب في مكنو�ا عن تلك القدرة اللغوية التي "ابن سعدان" أثارها التوحيدي مع الوزير

بذلك صاغ �ا التوحيدي تلك المسامرات، فالخروج بنص أساسه مادة شفوية، ونقله إلى الكتابة 

الشكل الفني، ينم فعلا عن ملكة لغوية عالية، وعلم غزير، وتصور فلسفي يستدعي الكثير من 

الدليل، خصوصا وأن أكثر المواضيع التي عالجها التوحيدي عبارة عن الأسئلة ومقارعتها بالحجة و 

، أو مسامرات علمية فلسفية بحتة جافة، تحتاج معها إلى الكثير من الجهد تمحاورات، أو مناظرا

لتصنع منها عملا فنيا راقيا، يحمل من صفات الإبداع كالذي صوره لنا التوحيدي في كتابه 

لحرية  اصور «يمثل  محمد عبد الغني الشيختاب كما يصفه الباحث فالك ؛)الإمتاع والمؤانسة(

الرأي والتفكير والتعبير رائعة، عندما يسجل محاضر الجلسات كما يسميها الأستاذ أحمد أمين 

للمجالس التي كان يعقدها الوزراء والعلماء، فيدل على نشاط ذهني فلسفي عجيب، وهذه 

واليهودي وا�وسي لا فرق بين هؤلاء جميعا، كما كان يشترك  ا�الس يشترك فيها المسلم والنصراني

فيها أيضا اللغوي والنحوي والفقيه والمتكلم والفيلسوف والمؤرخ إلى غير هؤلاء، كل كان ينهل من 

  44.»هذه الموارد كيف ومتى شاء دون قيود أو حدود

يف، مستطردا إلى الحديث سجل التوحيدي كل هذه الآراء ونقلها في كتابه دون زيادة أو تحر      

لا يتأتى جاء به التوحيدي يأتيها من جميع جوانبها، ومثل هذا الاستطراد الذي  في المواضيع حتى

إلاّ لمن امتلك موسوعية معرفية كالجاحظ، وقد أثمر هذا التوسع في معالجة المواضيع إلى كشف 

ا شيء، ونخص بالذكر هنا رسائل الكثير من الحقائق المغيبة التي لولا التوحيدي لما وصلنا منه

وما كان يعتريها من غموض في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ونذكر ) إخوان الصفا وخلان الوفا(

أيضا تلك المحاورة التي نقلها حول المفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليوناني، والتي كانت بين أبي 

  . سعيد السيرافي ومتى بن يونس القنائي

  في التأليفالعشوائية  -3

اتبع التوحيدي طريقة شيخه الجاحظ في التأليف فلم يول اهتماما لتقسيم مؤلفاته إلى فصول     

التخصصات المعرفية، فهو يجمع شتى المعارف في  توأبواب، بل إنه كان أقل التزاما منه باشتراطا

على كتاب  معلقا مزكريا إبراهيهذا يقول الدكتور  وفي. مؤلف واحد دون ترتيب أو تبويب

ويظهر في هذا الكتاب تأثر التوحيدي بالطريقة الجاحظية في «: للتوحيدي) البصائر والذخائر(

التسلسل المنطقي أو الترابط الموضوعي، فجاء الكتاب  ةفقد نثر المسائل نثرا، دون مراعا: التأليف
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دمات، ولا فروع من المعارف والحكم والمعلومات؛ ليس فيه نتائج مستنبطة من مق" حشدا عجيبا"

  .45»مستخرجة من أصول، ولا أي ضرب من ضروب الترتيب أو التبويب

 أسلوب السخرية  -4

كان ميالا  فقد«كتاباته الفنية   السخرية في أسلوب الجاحظ استخدامه عنورث التوحيدي      

ب سبولعل  46»الى الهزل والدعابة، فضلا عن أنه كان أعرف الناس بقيمة الفكاهة في حياة البشر

يكن إلا صدى لما حفلت به حياته من آلام ومصائب  لم«التوحيدي للهزل والفكاهة، استخدام 

ومحن؛ فهو ذو نفس معذبة التمست في الهزل ترويحاً وفي الفكاهة منفذاً، وفي النكتة مهرباً من واقع 

    47»لم يستطع التعايش معه إلا بصعوبة؛ فقد كانت حياته ملآى بالتزمت والعبوس والحنق

إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء «: بقوله هذا الأسلوب وبرر استخدامهالتوحيدي  وقد ذكر

الجارية على السخف؛ فإنك إن أضربت عنها جملة لنقص فهمك وتبلد  بالهزل، المضروبة

واجعل الاسترسال �ا ذريعة إلى إحماضك، والانبساط فيها سلماً إلى جدك؛ فإنك متى ... طبعك

،كما يبرز أهمية الهزل بالاستناد الى قول ابن عباس  48»رح الهزل كر�ا هم الجدلم تذق نفسك ف

بعد الخوض في : وقد بلغني أن ابن عباس كان يقول في مجلسه«: الذي ختم به أحد مجالسه قائلا

والسنة والمسائل أحمضوا، وما أظنه أراد بذلك إلا لتعديل النفس لئلا يلحقها كلال الجد، الكتاب 

  .49»المستأنف، ولتستعد لقبول ما يرد عليها فتستمع فينشاطاً  ولتقتبس

و�ذا يكون التوحيدي قد سار على �ج شيخه الجاحظ في كتاباته النثرية، فاتبع طريقته في     

الخط العقلاني التأليف، وتمسك بالموسوعية المعرفية في سمتها الأولى التي عرف �ا الجاحظ، وتبنى 

من خلال الاستفادة من المعارف الفلسفية ، ستجد من قضايا عصرهعنده في معالجة ما ا

ومعربا في كثير من الأحيان عن والكلامية، فجاءت كتاباته ناقلة للحركة العقلية في ذلك العصر، 

  .امتنانه بما أخذه عن شيخه، مدافعا عن طريقته الجاحظية في التأليف

  :الخاتمة

معترفا بما أخذه منه، ومترجما ذلك في الكتاب الذي أنصف التوحيدي الجاحظ في قراءته له  -

في حين منعت الخصومة المذهبية غيره من تحقيق هذا الإنصاف  - تقريظ عمرو بن بحر -ألفه عنه 

والالتزام بالنزاهة الفكرية، لأ�ا رأت في النصوص الأدبية خطابا دينيا يقوم على تقويم سلوك الفرد 

حظ جملة وتفصيلا، لأن موضوعاته تدعو إلى الفسق وفساد وا�تمع، وبذلك رفضت نثر الجا

  .الأخلاق، كما يرى ابن قتيبة ومن سلك مسلكه
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 وحذا حذوه في الكتابة النثرية، غير أن الاتباع كان ،سار التوحيدي على خطى الجاحظ -

يد هو ما مواصلة وإضافة واستلهاما، ولم يكن مجرد تقليد واستنساخ، لأن الذي أوقع القائلين بالتقل

  .لقيه الجاحظ من إشادة صريحة عند التوحيدي، وكثرة ما سمع من تلقيبه بالجاحظ الثاني

صنع التوحيدي لنفسه أسلوبه الخاص الذي تميز به وميزه عن شيخه الجاحظ، كونه اعتمد على  -

الفلسفة في طرحه للموضوعات ومعالجته لقضايا عصره، معتمدا في ذلك على أسلوب فني وقالب 

ردي خاص، فجاءت معظم مؤلفاته عبارة عن مسامرات، أو محاورات، أو مناظرات أدبية س

  . فلسفية، فهو كما يصفونه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة

تعددت مستويات قراءة التوحيدي للجاحظ فبالإضافة إلى المأخوذات المعلن عنها المشار إلى  -

به في الكتابة، وتمسك بالموسوعية المعرفية في سمتها مظا�ا في تراث الجاحظ، تبنى التوحيدي أسلو 

الأولى التي عرف �ا الجاحظ، كما اتجهت قراءته إلى تبني الخط العقلاني عند الجاحظ في معالجة 

فجاءت   ،من خلال الاستفادة من المعارف الفلسفية والكلامية ،ما استجد من قضايا عصره

  .عصركتاباته ناقلة للحركة العقلية في ذلك ال

تأثر التوحيدي بالطريقة الجاحظية في التأليف، فلم يول اهتماما لتقسيم مؤلفاته إلى فصول  -

التخصصات المعرفية، فهو يجمع شتى المعارف في  تإنه كان أقل التزاما منه باشتراطاوأبواب، بل 

  .مؤلف واحد دون ترتيب أو تبويب

�ا إلى أوج عطائها الفني والأدبي  استطاع التوحيدي أن يسمو بالكتابة النثرية، ويصل-

  .والفلسفي، معربا عن فهمه الصحيح لأسلوب الجاحظ، ومواصلا دربه في الكتابة الفنية

  

 :هوامش

                                                   
، القاهرة، 1، ط)مصر( حسن السندوبي، أدب الجاحظ، المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي-  1

 18م، ص1931
 53، ص1956، سنة 1إحسان عباس، أبو حيان التوحيدي، دار بيروت للطباعة والنشر، ط -2
محمد علي سلطاني، مجمع اللغة العربية : صلاح الدين بن أيبك الصفدي، نصرة الثائر على المثل السائر، تح - 3

 90م، ص1974، 1، ط)دمشق(
 76الجاحظ، صحسن السندوبي، أدب  -  4
 75المصدر نفسه، ص -  5
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، 2003، 1، ط)بيروت(رضى فرج الهمامي، المكتبة العصرية صيدا : ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تح - 6

 56ص 
، منشورات كلية الآداب جامعة )جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ(محمد مشبال، البلاغة والسرد  -7

 103م، ص 2010، )غربالم(عبد الملك السعدي تطوان 
 105المصدر نفسه، ص -  8
حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة، دار الكتاب  -  9

 17م، ص2010، 3الجديدة المتحدة، ط
 104محمد مشبال، البلاغة والسرد، ص أنظر -10
 105، صالمصدر نفسه -  11
، )بيروت(محمد محي الدين عبد الحميد، المطبعة العصرية : ، الفرق بين الفرق، تحعبد القاهر البغدادي - 12

 177م، ص 1990
محمد بن زاهد الكوثري : الإسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تح - 13

 51-50م، ص1960، )القاهرة(
، دار عالم )دراسة في أدب الجاحظ(سرد في التراث النقدي عبد الواحد التهامي العلمي، أنماط تلقي ال -14

 17، ص)الأردن(الكتب الحديث للنشر والتوزيع
، دار الكتب العلمية، بيروت 4المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، شرح وتقديم مفيد قميحة، ج  - 15

 223، ص )لبنان(
، الدار العربية 1، ج)عجاز وأثره في الأدب والنقدرأيه في الإ(محمد عبد الغني الشيخ، أبو حيان التوحيدي - 16

 381م، ص1983، )تونس(للكتاب 
  241، ص 7إبراهيم الكيلاني، ج: أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تح -  17
 107محمد مشبال، البلاغة والسرد، ص -  18
 279، ص2إبراهيم الكيلاني، ج: أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تح -  19
   كتاب تقريظ الجاحظ من آثار أبي حيان التوحيدي المفقودة، وليس بين أيدينا منه إلا مقتطفات ساقها ياقوت

  الحموي في كتابه معجم الأدباء، وقد نقلها من كتاب التقريظ بخط أبي حيان التوحيدي
هـ، 1432، )الرياض(179إبراهيم صبري محمود راشد، الجاحظ في مرآة أبي حيان، كتاب ا�لة العربية  -20

 40- 36ص
-87، ص)بيروت(بديع الزمان الهمذاني، المقامات، شرح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية  -21

88 
  108محمد مشبال، البلاغة والسرد، ص -22
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 37إبراهيم صبري محمود راشد، الجاحظ في مرآة أبي حيان، ص -  23
 23م، ص1982، )بيروت(بة، دار الطليعة عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرا-  24
أحمد أمين والسيد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، : أبو حيان التوحيدي، الهوامل والشوامل، تح - 25

 43م، ص2001
، مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء، سنة 1إبراهيم الكيلاني، ج: أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تح - 26

 233-232، ص1964
، )بيروت(، المكتبة العصرية، صيدا 1هيثم خليفة الطعيمي، ج: أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، تح - 27

 67- 66م، ص2011
 إبراهيم الكيلاني، مقدمة الكتاب: أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تح -  28
أكتوبر  1: الصادر في) 154(العدد  مارك برجيه، بنوة الجاحظ الأدبية، مجلة ا�لة المصرية، مقالات - 29

 26م، ص1969
، دار الغرب 1إحسان عباس، ج: ، تح)إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(ياقوت الحموي، معجم الأدباء  - 30

 259-258، ص1، ط)بيروت(الإسلامي 
   كتابه، صرح يرى الباقلاني أن الجاحظ ليس له طريقة أو مذهب في الكتابة، بالرغم أنه في بعض ما ذكر في

بوضوح أن للجاحظ طريقة تقابل طريقة السجع وتراه في كثير من الأحيان ينتقص الجاحظ ويقدم ابن العميد عليه 

  .»ولعله قد بان تقدمه عليه« :بقوله
 1924، ص5إحسان عباس، ج: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تح -  31
يلسوف الأدباء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وف زكريا إبراهيم، أبو - 32

 135والأنباء والنشر، دت، دط، ص
م، 2013، )القاهرة(، )مصر(زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  - 33

 492ص
الك صقور، سلسلة الكتاب م: نزار بني المرجة، اختيار: علي دب، الأديب المفكر أبو حيان التوحيدي تقديم -34

 170كانون الأول، اتحاد الكتاب العرب، ص/79/رقم) كتاب الجيب(الشهري 
م، 1979، 3، ط)مصر(عبد الحكيم بلبع، أدب المعتزلة إلى �اية القرن الرابع الهجري، دار النهضة  -  35

 258ص
 140زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدي، ص -  36
-174م، ص1982هوم النثر الفني عند العرب القدامى، الدار العربية للكتاب، البشير ا�دوب، حول مف - 37

176 
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عبد السلام المسدي، التوحيدي وسؤال اللغة، مجلة فصول المصرية، ا�لد الرابع عشر، العدد الثالث، خريف  -38

 133م، ص 1995
 أحمد أمين: أبو حيان التوحيدي، مقدمة البصائر والذخائر، تح -39
 462، ص2، ط)القاهرة(، دار المعارف )عصر الدول والإمارات(ضيف، تاريخ الأدب العربي شوقي  -  40
 133عبد السلام المسدي، التوحيدي وسؤال اللغة، ص -  41
، 2ايته، منشأة المعارف، ج�محمد زغلول سلام، الأدب في عصر العباسيين، من بداية القرن الرابع إلى -42

  271م، ص1999، 1، ط)مصر(الإسكندرية 
عبد القادر العربي، بلاغة الخطاب وإبلاغيه التأويل في محاورات أبي حيان التوحيدي، حوليات الآداب - 43

 14م، ص2014، العدد الرابع، أكتوبر )الجزائر(واللغات، جامعة المسيلة 
دار العربية ، ال2، ج)رأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد(محمد عبد الغني الشيخ، أبو حيان التوحيدي  -44

 32م، ص1983، )تونس(للكتاب 

   127زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ص  -45 
  216- 215المصدر نفسه، ص  -  46
، )القاهرة(بالفجالة، ) مصر(أحمد محمد الحوفي، أبو حيان التوحيدي، ملتزم الطبع والنشر مكتبة �ضة  -  47

  145ص 2ت، ج .د
  50-46، ص1أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، ج -  48
  60، ص2أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ج -49
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  :السيميائيات النصية

  1 اذجانمالأسلوبية السيميائية ، و السيميائيات النصية لأمبرتو إيكو

Textual Semiotics:Textual Semiotics of Umberto Eco, 
and Semiostylistics  as Modals 

  سهام واليترجمة  *

Translated by Siham Ouali 

  )رالجزائ( 2الجزائر - أبو القاسم سعد االله جامعة 

University of Abou El Kacem Saadallah  – Algiers 2 (Algeria) 

Ouassi05@gmail.com 

0550850292  

  30/03/2021: تاریخ النشر  03/01/2021:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

. ترتبط السيميائيات النصية الخاصة بأمبرتو إيكو بشكل رئيسي بنهاية العمل وحرية التأويل

،  "آلية توليدية"والتأويل بحسب إيكو، ينتمي إلى . لعمل يخضع لنموذج يوفق بين الانفتاح والانغلاقفا

ويساهم القارئ بذلك في ". المفترضات"، و"الضمنيات"، و"فترات الصمت"كذلك الحال بالنسبة لـ 

عدد التأويلات، ويقترح يتبنى إيكو في ذلك النموذج الثلاثي لبيرس الذي يقبل ت. التأويل أثناء قراءته أيضا

  .ويشكل مجموع العادات التأويلية موسوعة لهذه الثقافة. بينها" تفاوضا"إيكو لذلك 

ترتكز على ثلاثة . تعتبر الأسلوبية السيميائية دراسة التمثيلية الثقافية لأنظمة القيم الجمالية والأنثروبولوجية

العام، : دبية وينقسم إلى ثلاثة أنظمةحيث يمكن أن يخضع أي خطاب للأ" نظام الأدبية: "مفاهيم

التعرف على الأحداث الكلامية : التي تمفصل مسألتين مهمتين" الوحدة الأسلوبية"والنوعي والخاص، و

  ."للبنية الأساسية لجهات التلقي"التي تنظر " الأسلوبية العاملية"المنتظمة والاختلاف الأسلوبي، و

   .نظام الأدبية الأسلوبية السيميائية، التأويل،ية، السيميائيات النص: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Umberto Eco's textual semiotics is mainly associated with the end of the text 
and open interpretation. The text is subject to a model that reconciles 
openness and closeness. Interpretation, according to Eco, is part of a 
"generative mechanism," as well as the "periods of silence," "implications," 

                                                           
  Ouassi05@gmail.com.  سهام والي   *
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and "assumptions." The reader contributes to the interpretation while reading 
it as well. Eco adopts Peirce's triadic model, which admits the plurality of 
interpretations, and therefore Eco proposes a "negotiation" between them. 
The total interpretations constitutes the encyclopedia of this culture. 
Semiostylistics is the study of the cultural representativeness of aesthetic and 
anthropological value systems. It is based on three concepts: the “literary 
regime” whereby any discourse can be subject to literary and is divided into 
three systems: the general, the generic and the specific. The “stylistic unity” 
articulates two major issues: the identification of regular language facts and 
stylistic differences. The “actantial stylistics” considering “the basic 
structure of reception modalities”. 
Keywords: textual semiotics - interpretation – semiostylistics – literary 
system. 

  
 

  2السيميائيات النصية لأمبرتو إيكو: أوّلا

) ، بإيطالياPiémont إقليم بييمونتي( Alexandrie ساندريادينة ألبمولد أمبرتو إيكو 

هو فيلسوف، وسيميولوجيّ، وخبير في وسائل الإعلام، وكاتب، درَس . 1932جانفي  5في 

رة �اية الدراسة لمسألة كرّس مذك(وسرعان ما أظهر اهتماما خاصا بالجمالية  Turinبتورين 

يطرح النص الجمالي بالنسبة له بالفعل سؤالا  ).Thomas d’Aquinالجمالية عند توماس داكان 

الذي يحدده شكل " الانغلاق"ويتعلّق بالحركة الجدلية بين : جوهرياّ يمرّ كخيطٍ أحمرٍ في تفكيره

 La structureفي مؤلفات مثل (ة ليصبح هذا السؤال مركزيا في أبحاثه النصي. النص وحرية تأويله

absente, Lector in fabula, les limites de l’interprétation, De la littérature…  (

 ,Traité de sémiotique générale(وكذلك في أبحاثه الموجهة أكثر نحو نظرية الفلسفة 

Sémiotique et philosophie du langage, Kant et l’ornithorynque ….(  

  انغلاق وحرية

 L’œuvre "العمل المفتوح""كتاب   يعالج إيكو هذه المسألة بشكل برنامجي لأول مرة في  

ouverteالبارزة الخاصّة بالجمالية في سنوات الستينيات، فيحاول  ، حيث يتساءل عن التجارب

مؤلَّف ما ، وهذه الجدلية تبينّ الحدود التي يزيد معها غموض والانفتاح الشكل إقامة جدلية بين"
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". 'مؤلَّف'فيعتمد على التدخل النشيط للمستهلك، دون أن يفقد المؤلَّف مع ذلك خاصيته كـ 

  ).1965:10، ترجمة فرنسية 1962(

فيقصد بالفعل في  . لإيكو بفكّ التعارض بين الحرية والانغلاق النموذجتسمح مقولة   

ويتعلق الأمر بالتنظيم . لمبرمج للمؤلَّفبنيةَ التلقي ا" نموذج"بمصطلح الـ  "العمل المفتوح""كتاب 

  . مته وانفتاحهءالداخلي الذي يحمله نص جمالي ما، ويمثل أيضا ضمان ملا

: مرةّ أخرى في أبحاثه التي ترتكز أكثر فأكثر على نظرية النص النموذجتظهر فكرة 

Lector in fabula )1979 (و Les limites de l’interprétation )1990( حيث ،

مبريقية إولا يقصد �ما الإشارة إلى صور " الكاتب النموذجي"و" القارئ النموذجي"ث عن يتحد

 النصية الإستراتيجيةأو مثالية للكاتب والقارئ، بل على العكس من ذلك يبتغي الإشارة إلى 

  . المسجلة في النص

من آليته نتاجا ينبغي لمصيره التأويلي أن يشكل جزءا "يمثل النص بالفعل بالنسبة لإيكو 

يتطلب كل نص شكلا تأويليا ). 70-69: 1985، ترجمة فرنسية 1979" (التوليدية الخاصة

يسمّي إيكو إستراتيجية الدلالة تلك . يقوم بتحقيق الإستراتيجية الخاصّة بالدلالة التي تنظمه

احية من الن. ستعماله، وتسمح بالتمييز بين تأويل نص ما وبين اintentio operis بقصدية النصّ 

يمكنه أن يستعمل (مبريقية، يمكن للقارئ أن يقوم تقريبا بأي شيء يريده بالنص الذي بين يديه الإ

معمارية مثلا، كما يمكنه بحسب مثال ساقه إيكو نفسه،  من أجل دعم فرضيات الكوميديا الإلهية

ون بصدد ، لكنّ هذا القارئ في هذه الحالات، لا يك)استعمال مفكّ براغي من أجل حكّ الأذن

  .وتحيينها قصديتهفتأويل نصّ ما معناه محاولة التعرّف على . بل يقوم باستعماله: تأويل نصه

في قصدية المؤلِّف، فهذا الأخير قد لا يصل إلى مراده، عندما  قصدية النصّ لا تخُتزل 

كن خلطها كما لا يم. ينتج نصّا ينجم عن تنظيمه آثارٌ تختلف عن الآثار التي أرادها المؤلّف لنصّه

. ، الذي يخُضِع النص للأذواق والخيارات الشخصية للمؤوِّل، فهو يستعملهقصدية القارئأيضا مع 

الخاصة به؛ فهي " خطوط التماسك"تتشكل قصدية النصّ من أنظمة النصّ الدلالية ومن خلال 

  .تقترب جدا من شكله، وتشكّله الإجمالي

، أيّ )وهي غالبا نظامية(، تضميناته ويقُصد بتشكّل النص حالات صمته، افتراضاته

، 1979" (آلية كسولة" يمثّل في الواقع أيّ مؤلِّف بالنسبة لإيكو . عموما كل ما لا يقوله النص
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، تتكون أيضا من فضاءات بيضاء تأخذ معنى وتصبح دالة فقط )66: 1985ترجمة فرنسية 

  .المؤوِّل/ بتشارك المستعمل

 Les limites de، وكذلك في Lectorفي (دة لأجل ذلك يتحدث إيكو مرارا عدي

l’interprétation ( ينبغي على القارئ أن يقوم بالتنقلات التي يتطلبها . التشارك التأويليعن

النص، بإبراز ما هو ضمني، واللجوء إلى المعلومات النصية المصاحبة والسياقية الملائمة، ومحاولة 

 .  لات شخصيةإدراك قصدية النص، دون إرغامه على استعما

إن الاهتمام الذي يوليه إيكو لنشاط التشارك، يوجِّه بشكل خطيّ مقاربته النصية 

وعلى خلاف المقاربات المتأثرة بالبنيوية التي تميل أكثر نحو جعل . ويربطها بقوة بسيرورة القراءة

، يؤكد إيكو )عند الانتهاء من القراءة(النص نظاما قابلا للملاحظة فقط في عمومه، ومن الخارج 

على أن التأويل يتشكّل خلال النص، بمتابعة تطوراته، كردّ فعل لحالات صمته وإغراءاته، مع 

والمؤكّد أنّ . فرضيات، وتوقعات، وترقبات، وانفعالات، وأهواء تكيف كلّها بقوة التأويل النهائي

وتركيبًا شاملين يكون إيكو يقدِّر بأنّ دلالة النصّ تأخذ، بمجرّد الانتهاء من القراءة، شكلاً 

أساسهما العمل بمجمله؛ غير أن هذه الإعادة الشاملة لصياغة المعنى تتحكّم �ا في كل الأحوال 

  .الحركات والفرضيات التي وضعها القارئ على امتداد النص

ينظر (ليس من قبيل الصدفة أن تكون استعارة النزهة متواترة في نظرية إيكو النصية 

، Six promenades dans les bois du roman et d’ailleursالسرد ست نزهات في غابة 

يشكل النص غابة يتطلّب عبورها دون انقطاع ). 1995، ترجمة فرنسية 1992-1993

ويعتبر اجتياز هذه الغابة . خيارات في المسار، من خلال سلسلة من العقد تتشعّب الدروب فيها

تقدم أو التراجع في الخطوات، بصياغة فرضيات تناوبية بمثابة نزهة خطية نوعا ما؛ فيمكن دائما ال

وترتسم حدود الغابة تدريجيا، فيمكن بمجرّد الوصول إلى . من أجل إعطاء معنى لما نلاحظه

  .�ايتها، وصف تنظيمها الشامل

ووحده . في �اية الأمر، وحده تشارك القارئ يسمح للنصّ بالكشف عن دواليبه

    .  بأن يدومالتحيين أيضا يسمح للمعنى 

  سيرورة السميأة
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والتبرير لهذه التبعية المتبادلة بين . لا تفُصل مطلقا أقطاب الدلالة والتأويل في عمل إيكو  

. فلسفي ويذكِّر بالجذور البيرسية للنظرية السيميائية لدى إيكو-الدلالة والتأويل هو تبرير نظري

علاقة ثالوثية، فالعلامات لا تنتج باتحّاد  والعلامة بحسب بيرس، في السميأةبالفعل، تدخل دوما 

الدال والمدلول، التعبير والمضمون، كما حدّده النموذج اللساني لسوسير (مكونين فقط 

موضوعٌ دينامي يعمل على : ؛ بل تنتج على خلاف ذلك عن علاقةٍ ثلاثية العناصر)وهيلمسليف

علامة لغوية، أيقونية، إيمائية " (تجعلها ظاهرة"، وعلامةٌ )مما يدفع فاعلا إلى التعبير(إثارة السميأة 

، كما يشرح العلامة "تمثيلٍ وسيط يقوم بوظيفة المفسّر"ويعتبر هذا الأخير بمثابة . ومؤوّلٌ ...) 

بالإحالة إلى تمثيلات سابقة لهذا الموضوع، فيختار بعض الجوانب لهذه العلامة بالذات، 

  .   ، نتيجة لذلك"يكمّلها"و

من هذا المنظور سوى معنى كامنا يختار عبر وساطة المؤوِّل بعض علامة لا تشكّل ال  

جانب من روابط معينّة أو السمات الملائمة للموضوع، فيتمّ تناول هذا الأخير دائما وفقط وفق 

وينطوي ذلك دوما على وجود جوانب أخرى قابلة للتعبير عن هذا الموضوع وملائمة له،  –محدّد

    3)بيرس. سيميائيات تشارلز سينظر المرجعية المعاصرة حول . (ممكنة أي وجود تأويلات أخرى

ففي : لأجل ذلك، تحضر دائما الدلالة والتأويل معا في مؤلَّف إيكو، كما فعل بيرس  

الذي يجعل العلامة  interprétance التأوّل جوهر السميأة، عند تأسيس العلامة ذا�ا، يستقرّ 

فلا وجود لعلاقة مغلقة بين الشكل . يأة حيويتها وديناميتهاتشتغل كأّ�ا إحالة تمنح للسم

والمضمون، بعبارة أخرى لا وجود لترابط صارم بين الدال والدلالة، لا على مستوى العلامة ولا 

ضرورة بنيوية لحركة تأويلية، تتمثّل السميأة على المستوى النصي؛ بالمقابل، يوجد في كل مستويات 

  .ين الشكل بفضل وساطة سلسلة من المؤوِّلاتفي  تثليث يهدف إلى تحي

فتعمل على انغلاقها، . يمكن لسلسة الإحالات أن تمنح الحياة لانزلاق دائم للدلالة  

ترابط بين التعبير (بتثبيت التأويلات، وهذه الفكرة ليست صارمة كما يكون عليه السنن 

إن . لنص وتطلّعات مفسّره، أي وساطة بين حقوق اللتفاوضبل هي فكرة تداولية ) والمضمون

إذا أراد القارئ ". خطوط مقاومة"، معالم بارزة وبقصديتهالنص كما رأينا سابقا، يقدم للقارئ، 

فالنص، كما يكرّر غالبا إيكو، يمكنه . عليه أن يدرك هذه المعالم البارزة) وليس استعماله(تأويله 

لن يستطيع تبريرها كلها؛ فمن  ومع ذلك. في صراعٍ مع التفكيكية أن يحمل تأويلات عديدة
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خلال تنشيط عدد من المسارات للقراءة، يقدّم كلّ نص معانٍ ممنوعة ينطوي عليها تنظيمه 

ينبغي على جماعة القراء أن تدركِ تدريجيا هوية النص، بتطوير تأويلات تتكيف مع . الداخلي

تصبح ) رها أكثر فأكثرالتي تقوى تدريجيا، كون النصّ يدعمها ويبرّ (هذه التأويلات . قصديته

، بمعنى قراءات متشاركة اجتماعيا، وتشكّل في نفس الوقت معايير عادات تأويليةشيئا فشيئا 

 . لتأويلات أخرى

  الموسوعة

. هذه الثقافة بموسوعةيشكّل مجموع العادات التأويلية لثقافة معينة ما يحدده إيكو   

ت القابلة أن يتعرّف عليها موضوعيا بوصفها هي ا�موع المسجّل لكلّ التأويلا] الموسوعة"[و

مكتبة المكتبات، عندما يقصد بالمكتبة الأرشيف لكل المعلومات غير اللفظية الموثقّة بشكل أو 

: 1993، ترجمة فرنسية 1984إيكو، " (بآخر، بدءا من الرسومات الصخرية إلى السينما

110.(  

وتمثيلا كماليا يتعذر بلوغه في انطلاقا من هذا التعريف، تشكل الموسوعة مسلمة،   

  .بالعيش للسميأةإ�ا لا تتجلى إلا محليا، وجزئيا، في ممارسات تأويلية فردية تسمح . مجمله

–تحيل كل عقدة فيها " في شبكة"تشكل الموسوعة تمثيلا لمعرفة تخصّ ثقافة معينّة 

وداخل تمثيل . قدّرة سلفاإلى عقدة أخرى، دون تراتبية جامدة أو ترابطات م -بموجب مبدأ التأويل

دلالي من هذا الطراز، لا وجود لتمييز ممكن بين الدلالية والتداولية، ولا لفصل بين الدلالة 

دلالة بموجب شبكة الإحالات ) كل لكسيم، كل عقدة(يأخذ كل لفظ من الموسوعة . والتأويل

  . مون الممكن لكل عقدةالتي يدخل فيها؛ يحينِّ التأويل، من خلال الصّلات التي ينشئها، المض

تحُدَّد اجتماعيا، كخلقة (يكتسب كلّ مدخل من الموسوعة إمكانات كامنة من المعنى 

habitus لا يمكن أن نقوِّل أي شيء لعلامة معينة؛ ومع : للسميأةمماّ يضع حدودا ) بحسب بيرس

باين ضمنه ذلك، فإن ضرورة العلامات الممكنة وتعدّدها يترك للمعنى هامشا من اللعب، فتت

  .  التأويلات وتتنوع

على مستوى كلاّ من اللكسيم، والقاموس، كما هو الحال بالنسبة للمستوى النصي 

أيضا، تبرز إذا من جديد المسألة التي تحدثنا عنها في البداية، حول الحركة الجدلية بين انغلاق 

التي على الرغم من انفتاحها،  بفضل مبدأ التأوّل ومقولة الموسوعة، نحدّد الحركة. التأويل وحريّته
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 –فللدلالة والتأويل بالنسبة لإيكو حرية محدودة ومبرمجة . غير أن هذا الانفتاح ليس بلا حدود

مبرمجة من قبل النص، وعندما يظهر النص غير كاف، تصبح محدودة من قبل المعايير التي يرسخها 

  .    مجتمع معين، في موسوعته

  Anna-Maria Lorusso et Patrizia Violiيا فيولي آنا ماريا لوروسو وباتريز   

  معجم

 .تأويل مضاعف، قارئ نموذجي/ ، تأويلقصدية النصّ موسوعة، استدلال، / قاموس

   4الأسلوبية السيميائية: ثانيا

نموذجا  Georges Moliniéمنذ بداية سنوات التسعينيات، وضع جورج مولينيي 

افق على أ�ا دراسة التمثيلية الثقافية لأنظمة القيم الجمالية الأسلوبية، المتو لنظرية كفيلة بإدراج 

هيلمسليف . وبالاستناد إلى أبحاث ل. والأنثروبولوجية، ضمن سيميائيات عامة للثقافة المعاصرة

 .Kهمبرغر . ، وكM. Riffaterreريفاتير . بنفنيست، وم. جاكبسون، وإ. والرجوع إلى أعمال ر

Humbergerية السيميائية، التي تعتبر كسيميائيات من المستوى الثاني، النصَ ، تحلِّل الأسلوب

ويستند هذا المسعى إلى ثلاثة مفاهيم . الأدبيّ كنتاج خطابي ينجم عن لقاء بين المرسل والمتلقي

  .  نظام الأدبية، والوحدة الأسلوبية، والأسلوبية العاملية: قاعدية

  نظام الأدبية

جاكبسون التي تلحِق بالموضوع الفنيّ طابعا . رعلى خلاف الوظيفة الشعرية لـ 

خصوصياّ جدا، فإن مفهوم نظام الأدبية ينطوي على الاشتغال الخطابي للأدب كنشاط 

إن الفرضية المدعومة مفادها عدم وجود موضوع أدبي معطى، بل كلّ خطاب قد . اجتماعي

وينبعث الفعل الخطابي . )Sémiostylistique ،1998(يُشكَّل أدبيّا في ظروف تلَقٍّ خاصّة 

  :للتشكيل الأدبي بواسطة الأنظمة الثلاثة الآتية معا

 نظام الأدبية العامّة  ) أ

في هذا النظام، تشتغل كل العناصر اللسانية . للخطاب الأدبي اشتغال سيميائي معقّد

فالمعجم يستجيب في الوقت نفسه لاستعمالات . حسب نمط عامّ جدّا وأساسيّ جدّا كذلك

عتادة، مماّ يعزّز تأويلات اتفاقية، ولكنّه في الوقت نفسه ومن خلال إضافات أخرى، يحيل نمطية وم

 . إلى مضامين خارج لسانية تشير إلى استعمالات وممارسات أسلوبية خاصّة
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 نظام الأدبية النّوعية   ) ب

هذه المرجعية الداخلية هي في . إن مرجع الخطاب الأدبي هو الخطاب الأدبي نفسه

وفي ذلك، تساهم . دليلٌ على وجوده كموضوع ثقافي وهي كذلك رمزٌ لأدبيته بالذات الوقت ذاته

  .  عملية التشكيل الأدبي في التشكيل الإنساني للعالم

  نظام الأدبية الخاصّة) ج

ومن خلال تموقعه في تقاطع بين آليات الإرسال . يعد الخطاب الأدبي فعلاً في حدّ ذاته

    .دبي الاختلاف بين القصدية الخطابية والمقبولية التأويليةوالتلقي، يفعّل الإنتاج الأ

  الوحدة الأسلوبية

خاصّ بكل نظام من الأنظمة الأدبية  - أو مميِّز –يحُدَّد مفهوم الوحدة الأسلوبية كواسِمٍ   

فيتم إدراكه في علاقته مع مفهوم السنن، ). Approches de la réception ،1993(الثلاثة 

ويتحقّق هذا الانتظام من خلال وسم يرتبط جوهريا بالتمييز . لّق بإنشاء عادة لغويةفي معناه المتع

هكذا فإن الوحدة الأسلوبية تفصّل مسألتين أساسيتين في الأسلوبية . الأدبي المضاعف للخطاب

تحديد الأحداث اللغوية المنتظمة والتنوعات بين الهوية الخطابية والاختلاف : البنيوية

هيلمسليف الذي يقيم علاقة بين . ستجابة لمعايير تعريف الوظيفة وفق معناها لدى لوا .الأسلوبي

الثابت والمتغير، فإن مفهوم الوحدة الأسلوبية يقود إلى إبعاد مقاربة عالمية للأدبية، فليس هناك 

وأحد المسائل التي ينبغي معالجتها في برنامج الأسلوبية . حدث لغوي دال في ذاته ولذاته

بين الوحدة الأسلوبية وأنظمة الأدبية  -الخاصة أم لا –ائية هي المسألة المرتبطة بالعلاقات السيمي

يساهم من : وينجم عنها محوري بحث أساسين يمكن التعرف عليهما .العامّة، والنّوعية، والخاصّة

في أسلوبية متسلسلة كفيلة بتحديد الوحدة  TICجهة استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال 

يمكنه أن يستفيد  opera minora كالأوبرا مينورافتحليل مدونة أدبية . الأسلوبية من منظور كمّي

ومن جهة أخرى، تؤدّي الوحدة الأسلوبية إلى تجديد النقد الخاص بقطب . من اهتمام متجّدد �ا

    .      المتلقي في الفنّ اللفظي

  الأسلوبية العاملية

 Vocabulaire de la(طُوّرت ووسعت في مؤلفات عديدة  تقوم الأسلوبية العاملية التي  

stylistique 1989 ، Sémiostylistique1998 ،La stylistique 2004( بالتنظير للبنية ،
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وتكمن الفكرة في الاعتقاد بتراتبية لشبكات عديدة من الأقطاب . الأساسية لكيفيات التلقي

فكلّ شخصية قد تصبح عاملا، أي تكون . يويةويقُصد بالعوامل هنا مناصب وظيفية بن. العاملية

لكن وفق النظرية الأسلوبية السيميائية، فإن قطب التلقي هو . تلقي-هيئة في الدارة التلفظية بثّ 

أول شبكة في البنية الأولية لكيفيات التلقي . وحده الكفيل بقياس ماهية المضمون الأدبي لنص ما

للكتاب، فيربط بين القطب الباثّ المدرك كهيئة  يتقدم هذا الأخير كسوق. 0تسمى المستوى 

. القراء الكامنين - ، وقطب التلقي المتمثّل في كتلة المستهلكين)الكاتب(إنتاجية للخطاب الأدبي 

، كمتلفظ مبدع للخطاب، في حين يتمثّل العامل المتلقي في قارئ 1ينُظر إلى الباثّ في المستوى 

تمنح الأسلوبية العاملية . لكلام المنجزة بين الشخصيات الممثِّلةأفعال ا 2يمثّل المستوى . النص

الاقتصادية -، وتثير الإشكالية الاجتماعية1والمستوى  0أهمية كبيرة للعلاقة بين المستوى 

وينجم . المعرفية للفن ولتلقي الخطاب الأدبي كإشكالية تخصّ الممارسة الاجتماعية- والاجتماعية

هناك من جهة، قراءة النص الإخباري أو النفعي، ومن جهة أخرى، : لقيعن ذلك ثلاثة نماذج للت

قراءة النص الأدبي الأكيد وهي ميزة تخصّ تلقّي الأرشيف مثل مدوّنة الأدب التأسيسي لكن دون 

الأدبي،  doxaتأثيرٍ للتشكيل الأدبي؛ وفي الأخير، قراءة النص غير المعينّ الذي يخترق التخمين 

  .يدة الكفيلة بالاستجابة لنظام الأدبية من خلال مشاركة المتلقي في الإنتاج الفنيوهي القراءة الوح

تؤدي ثلاثة مفاهيم أخرى للأسلوبية السيميائية إلى تنظيرٍ للكتابة الأدبية المعاصرة،   

هذه النسخة الموسعة تضع . T. W. Adornoأدورنو . و. وبشكل أوسع للنقد الثقافي بحسب ت

 .  نموذجٍ الآليات الخاصّة بكلّ من الدنيوية، وأثر الفن، والفكر الجسدي وبالتتابع في شكل

 العالم، الدنيوية، الدنيوية الفائقة

 Sémiostylistiqueانطلاقا من المؤلّف  G. Moliniéمولينيي . يتساءل ج

 ، عن القراءة الأدبية بعد كارثة إبادة يهود أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، في)1998(

يدور التفكير أولا حول إجراءات الوساطة . Auschwitzمعسكر أطُلق عليه اسم أوشفيتز 

يظهر . التي وصلت إلى مقولة قصوى من خلال اللغة اللفظية le mondeالسيميائية نحو العالم 

–العالم في حدّ ذاته كصورة غير قابلة للقول، في حين يكون العالم المدرَك، الخاضع للترميز 

وإذا كان الفن اللفظي يحمل دوما العالم المأهول إلى أبعد . قابلا للقول – le mondainةالدنيوي

الحدود، لابدّ من الملاحظة أنه ينبغي منذ أوشفيتز صياغة تصوّر للغةٍ ذات طابع اجتماعي جديد 
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. لقول، متحجّرة، وجليديةّ، وغير قابلة لultra-mondainتقود إلى إنتاج دنيويةٍ فائقةٍ  -اللالغة–

ندرك وجود استحالة سيميائية في الحديث عن جريمة أوشفيتز، التي تستمر منذ ذلك الحين في 

ثقافة -كيف ينُظر للثقافة أو اللا: وتطرح هذه الإشكالية رهانين أساسيين. إبادات جماعية أخرى

ئية، من وجهة نظر سيميا. كيف نفكر في الثقافة اليوم، بوجود أوشفيتز. قبل أوشفيتز وبعدها

تمفصل هذه التساؤلات مطلبا مزدوجا، مطلب يتعلّق بأخلاقيات المعنى في قراءة الأعمال الأدبية 

ويبدو . لما قبل أوشفيتز وبعدها، وآخر بإثارة العواطف بخصوص التلقي الوجداني لموضوع الفن

، تتمثل في فإذا اعتبرنا السميأة اللغوية، أو الفنية بالأحرى: رهان هذا التفكير كرهان أساسيّ 

توسيط العالم من خلال تسميته، فإن اللغة النازية تبحث على جعل هذه الدنيوية المدركة غير 

  .    قابلة للقول

  أثر الفن

المسألة الملازمة حول الاستغلال  أوشفيتزيثير التنظير للتلقّي الفنيّ للخطاب الأدبي بعد 

 اليوم المخيب للآمال، يظهر مفهوم في عالم. وهي التي تشمل في الوقت نفسه الألم والمتعة

من الأسلوبية السيميائية  تثني. حزن الاستغلال: الاستغلال كمفهوم مرتبط �ائيا بمفهوم الحزن

-على مقاربة متعدّدة أرسطو، شعريةخلال مساءلة مفهوم شعور التعرف الذي تم تطويره في 

تدرّجي في إدراج الميادين المعرفية يتمثل أحد أهم الرهانات لهذا الفكر ال. الحواس لأثر الفن

باعتباره  -الجمالي –يتقدّم استغلال الفنّ كتصاور للاستغلال الجنسي؛ الجسد النصّي . والعاطفية

فرضية قوية لهذا . يخضع لقوّة الانجذاب المرهونة بين قطبي المنتج للموضوع الفني والمتلقّي له

ي يدُمَج في الأسلوبية العاملية في المستوى الذ-النموذج الجنسي تتمثل في جعل سوق الكتاب 

يشكّل البعد الشعبي لبيع الحميمية فعلا تجاوزياّ يجند في الوقت نفسه المنتج : كتصاور للدعارة_ 0

ويمثّل تجاوز الذات، في تشبيكه للجدلية الخاصّة بالهبة وما لا يقبل الاستبدال، الأساسَ . والمتلقي

  .   لأثر الفن

  الفكر الجسدي

ثير المعاناة المطلقة المتعمّدة والمثارة والمنظمّة في إطار العقلنة المدمّرة في الإبادة الجماعية ت

يؤدّي تنظير الأسلوبية . شعورا بعزلة شديدة تظهر من خلالها قوة مهدّمة ضدّ أجساد الضحايا

إلى دمج الميدان المعرفي السيميائية الموجّه نحو تحدي ارتفاعٍ مجدّدٍ للبربرية، إلى تفسيرية مادية تدعو 
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)Hermès mutilé ،2005( . ،يستعير النموذج الفني المنبثق منه من نظامٍ فيه من التناوب

وتدعم ماديةّ هذا . والمزج، وا�هول، ملغيا بذلك في الفن كل مفهوم للحدود، أو معنى للحدود

دورنو وبالإحالة إلى نصوص أ. و. الفكر الجسدي، إذ تُسجَّل في إطار الميتافيزيقا السلبية لـ ت

، فكرةً ترى بأنّ الفن قادر على تحويل الدلالة إلى محسوس، وهو الشعاع Kabbaleالقبلانية 

وبذلك، يدُرَك أثر الفن، باعتباره حتمية أخلاقية، كأثر للجسد . الوحيد للقيمة الإنسانية اليوم

  .ينبعث من لقاء الذات بالآخر

لمحسوس، مدمجِةً الدينامية الدلالية، والفنية، والأخلاقية، يحرِّك مشروع سيميائياتٍ حول ا

 A. Dayan-Rosenmanروزنمان -دايان. أ(الأبحاثَ الحالية حول تصوّر الفنّ بعد أوشفيتز 

، رين P. Mesnard 2007ميسنارد . ، بL. Jurgenson  2003جورجنسون. ، ل2007

Rinn 1998 مايكل رين ).   2007وMichael Rinn 

  معجم

جسد نصي، خطاب، تخمين، باثّ، غير قابل للقول، / عاملي، عاطفي، جسد جمالي/ املع

  . تشكيل أدبي، متلقي، تصاور، فكر جسدي، وحدة أسلوبية، دنيوية فائقة

 هوامش

                                                           
الأسلوبية السيميائية ، و النصية لأمبرتو إيكو السيميائيات :السيميائيات النصية: "الموسوميشكّل هذا المقال   1

  : من كتاب إدريس أبلالي ودومينيك دوكار  « sémiotique textuelle » للعنصر ا�تزأترجمةً  ،"نموذجا
Driss Ablali, Dominique Ducard : « Vocabulaire des études sémiotiques et 
sémiologiques», Presses universitaires de Franche Comté, Honoré Champion, 
Besançon, Paris, 2009. 

  :بعنصريه
- La sémiotique textuelle d’Umberto Eco, p 97. 
-Sémiostylistique, p 103. 

2
تاب إدريس أبلالي ا�تزأ من ك  « La sémiotique textuelle d’Umberto Eco »: ترجمة الجزء الموسوم  

  .97، ص ودومينيك دوكار

  : كما وردت في الكتاب الأصلي، بيرس. سيميائيات تشارلز سنظر المرجعية المعاصرة حول ي 3
La sémiotique de Charles S. Pierce (1839-1914), pp 29- 34. 

4
، ص تاب إدريس أبلالي ودومينيك دوكارا�تزأ من ك  « Sémiostylistique »: ترجمة الجزء الموسوم  

103..  
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ا ضمن ى الفعل الكلامي أيضً والإقناعي وعل الإمتاعيتركز المقاربة الحجاجية على البعد        

فالخطاب التداولي في . ات على تنوعهالاهتمامها بأسراره وأغراضه التبليغية، وما يحتويه من مرجعيّ  الخطاب

بحدوث شيء ما ولا يكون صحيحًا إلاَّ من خلال حدوث الفعل القصدي  الشعر العربي المعاصر يتنبؤ

وفق نظام  تسيرُ  يجعل القصديةَ ا من شروط إنتاج المنطوق مع إضافة عنصر الإشباع الذي باعتباره شرطً 

وتتمحور إشكالية البحث حول الاعتقاد بصدق حدث الفعل، لأنه المحرك الأساس في إنتاج  صحيح

 .تباره المنجز اللغوي المستقل عن الذات التي أنجزتهالخطاب النقدي باع

 ،قصدية ،عال كلاميةأف ،حجاجية ظواهر ،شعر عربي معاصر ،خطاب تداولي: الكلمات المفتاح

  .قصيدة القهوة

Abstract : 
 The argumentative approach focuses on both the entertainment dimension 
and the persuasive dimension and the speech act within discourse for  its 
interest in the secrets and informational purposes and the references it 
contains on its diversity. The pragmatic discourse in contemporary Arabic 
poetry predicts that something will happen and it is only true through the 
occurrence of an intentional action as a condition of operative production 
with the addition of an element of saturation that makes intentionally run 

                                                           
  Abed.bensahnoun@univ-sba.dz :عابد بن سحنون *
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according to a correct order. The problematic of this research revolves 
around believing in the truthfulness of the event of the act, because it is the 
main engine in the production of critical discourse and which is the 
independent linguistic achievement of the self that it has accomplished.  
Keywords: pragmatic discourse; Contemporary Arabic Poetry; 
Argumentation phenomena; acts speech; Intentionality; coffee poem. 

 
  : تقديم

 في الغالب هي علاقة مباشرة علاقة تواصلية بين المتكلم والمتلقي، ةعمال اللغويتقيم الأ  

جد فن ا،دلالا� فيللتمويه والتستر  بلجوئها على الفهم؛ الخطابات عصيّةً غير أنَّا نجد بعض 

عاني تحتاج ذهنية مرنة ل هذه المتَ من المتلقي، وعملية توسُّ لتَتـَفَلَّ  عبارا�ا تعمل على تضمين المعاني

عينه ة منطقية دلالية تُ متنقلة بين التأمل والمقارنة تارة والتحليل والتركيب تارة أخرى لتقوده إلى تراتبيّ 

على استقراء المتغيرات الأساسية التي يتضمنها الخطاب هدف الوصول إلى المعنى وظلاله، ولجوء 

سيلة لتوضيح أفكاره بواسطته دون إخضاع معانيه المتكلم إلى الرمز اللغوي في خطابه ماهي إلا و 

للمتلقي  سمحيمجال متحرك مسألة المعنى  وعليه فالمقاربة التداولية بدراستها لشكل لساني محدد 

  .إخضاع كيان النص عن طريق إمداده إجراءات للكشف عن مقاصده وجمالياته

مُشفَّرة التي تستدعي ـمن الخطابات ال -قصيدة القهوة -والخطاب الذّي بين أيدينا   

ص كتقويم حجاجي ليات التشخيّ بتطبيق آدراسة تداولية لاستنباط الظواهر الحجاجية الماثلة فيها 

عّدة تصورات ة تلامس كون آليا�ا التحليليّ أيضًا،   وظاهرة السلالم الحجاجية والروابط الحجاجية

دون إهمال دور الاستلزام الحواري، و في إطارا�ا الدلالية والمقصدية، وكذا نظرية الفعل الكلامي 

  .استدلالا�ا المنطقيةالافتراضات المسبقة في 

س المتكلم بخطاباته لحظة انصهار بين الماضي والحاضر لا هُوة بينهما وجبَ أن سِّ وليُؤ 

عن وعي ممارس ومؤسس لمحور الالتحام يكون الماضي فيه منارة للحاضر تنُمُ  تكون كتاباته

ناهيك عن استفزاز فكر ومخيلة  ،بقي التدفق الدلالي في سيرورة وحيوية للخطابوالعكس، وهذا يُ 

  .المتلقي
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للبرغوثي من الخطابات الشعرية التي تتطلب استجداءً لمعانيها  لما  - القهوة -وقصيدة 

 )الإبداعي(مع النص الخيالي  )التاريخي(ف عمد فيه مزج  النص الحقيقي تتضمنه من ترميز مكثّ 

   .انسجاميّه حواريةّ تواصليّة في شعرية

ــ :وبنــاء علــى مــا ســبق جــاءت الإشــكالية كــالآتي  الظــواهر الحجاجيــة فــي ت أيــن تجلّ

   ؟ستفزاز القارئ جمالي�الاقصيدة القهوة لتميم؟  وإلى أي مدى استطاع توظيفها 

  :محاور القصيدة -أولاً 

والغائب، والمحاور  المتكلم، والمخاطَب، «: ثلاثة محاور للخطاب محمد مفتاحيقترح 

من هنا يأتي دور البرغوثي ليضع قاموسًا خاصًا به، موجهً إلى المخاطَب  ،1»كلها في تفاعل

والمتلقي في آن واحد، وتمثل هذا الخطاب في لغة الرموز، فمن كثر�ا في القصيدة أعطت دلالات  

مك، آلهات، نوار، ع: كثيفة كانت مغلقة، وفي الوقت نفسه مفتوحة على التأويلات منها

طاووسًا، نعامًا دجاجًا، المعابد، المسلمين، تركيا، ألمانيا، دمشق الإفرنج، بني مروان وقريشًا، دار 

ظلت هاته الرموز تنمو وتتناسل في شعر البرغوثي على شكل .. القهوةالندوة، إسرائيل المؤمنين، 

 ،، والحقل الحيواني، وحقل البلدانالحقل المكاني، والحقل الزمني، والحقل الديني: حقول دلالية منها

إنه تنوع هائل بين الحقول ورهيب في الوقت نفسه، فمرةً تأتي في موجة عنيفة، .. وحقل الألوان

  .ومرة تأتي في موجة هادئة، إ�ا مفارقات جمالية تزيد من تماسك وترابط القصيدة

ا وأنينًا في وجدان الشاع
ً
ر، فهي تتجاوب معه لقد حملت أحداث القصيدة في طيا�ا ألم

أحياناً، وأحياناً تنفلت منه دون وعي أو يقظة، رموزاً انتزعها من التراث القديم، لجأ إليها من 

تلك الرموز التي ذكرها الشاعر  إنَّ  ..الهوية والفاجعة التي أصابت أمتهالتاريخ والدين والسياسة و 

لم تعش بؤراً مغلقة، وإنما لها مكانة في عاشت في زمنها محركًا ديناميكيًا محملاً بالدلالات، فهي 

تيح قريش، بني مروان، المسلمين والمؤمنين؛ هي ليست رصفًا اعتباطيًا، وإنما مفا: التاريخ مثل

مفاتيح للقارئ على فهم النصّ فهمًا عميقًا، وتحليل كاستعملها   للولوج إلى عالم القصيدة، وكذا

عربية والأيام العصيبة التي مرّت �ا الأمة ولازالت تمر �ا ارتباطاته التاريخية، فهي تحمل الذاكرة ال

  .والبرغوثي واحد من ضحاياها
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أ�ا لا تبشر بمقدِم النصر المنتظر؛ لأنه استهل القصيدة  يُشيرُ الشاعر من خلال قصيدته

وان للعن توسعةوانتهى بالفعل نفسه، بمعنى العودة إلى الانطلاقة، فنصّ القصيدة هو " صُبيِّ "بفعل 

  .. أجزاءه بين بأسره ويتماهى الخطابمضمونه يتجلى في و 

من الأزمنة والسرد، وتكون العلاقة  ز لا متناهٍ في حيّ " القهوة"جاءت لفظة وبالتالي 

مرتبطة بعالم النص وعالم القارئ، فعالم القارئ هو الحياة الواقعية والتاريخية، وعالم النص هو الخيال 

ليٌّ في تشكيل وبناء لغة القصيدة، سواء على صعيد المفردة أو على والصياغة التصويرية وهو ج

صعيد تركيب الجملة، وحتى على صعيد الحوار التواصلي، فاللفظة تمتزج فيها التناقضات في حوار 

حوار بارع مواضع مقلقة ومتوترة في  ةمفارقاتي موضوعه الزمن، لذا الشاعر يستعمل اللفظة في أربع

 ؟ والنهيقْ شَ مْ دِ  ونَ لُ خُ دْ يَ  لْ هَ : مثل ، والاستفهامصُبيِّ : مثل أفعال الأمرة و تكرّرت فيه الأسئل

  .، فهي تنتقل دلاليًا في أماكن مهمّة من القصيدة وفي حلقات مفقودةهِ لِ كْ شَ  نْ مِ  يِ ئِ زَ هْ ت ـَ لاَ : مثل

القارئ أكثر هو الهوان ما يلفت  غير أن ،ت قضايا مهمة ومعقدةوعليه قد أثار 

ة وبكاء مرير على مجد وتراث ضائع، فقد استطاع العرب، بمعنى أ�ا مرثيّ لناجم عن ن اوالخذلا

 عبد االله شريقالشاعر بحنكته الموازنة أو المزج بما هو تراثي وحداثي، وفي هذا المقام صنف 

موقف حداثي يتعامل مع التراث «: التجارب العامة للشعر العربي المعاصر إلى ثلاث، الأهم منها

اثية متباينة مستلهمًا مواقفه الإنسانية والإيجابية المشرقة ومستفيدًا من تجاربه الفنية الراقية برؤى حد

وبإجراءات وآليات بسيطة حداثية كالصور البصرية والكتابة المشهدية  2»بمستويات إبداعية متفاوتة

ريخي، وبرؤيا شعرية والصور الذهنية التي أقُْحِمَتْ في الشعر المعاصر �دف ربطها مع السياق التا

جمالية وقضايا ذات نفعية؛ هذا الرمز الأخير هو المفتاح الذي أفصح عنه الشاعر ليدلنا على أي 

صدع نلج منه إلى القصيدة لأ�ا محُصَّنة بشكل جيّد، ولا يمكن اقتحامه إلاَّ من خلال العنوان، فـــــ 

ة إقناع القارئ أن مضمون النص هو عنوان النص، ليست الغاية من توضيح مضمونه، إنما محاول«

  . ، فالجميل في القصيدة هو أن العنوان جزء منها، ليصير مادة للتأمل والتأويل3»هكذا

هل كان مناسبًا للخطاب، أم مجرد مراوغة لغوية، أم : من أجله راودتنا عدة أسئلة حوله

المقاربة التداولية  توظيف ل الإجابة عنها من خلا نبنى عليه؟ إن هذه الأسئلة يتمُ هو القدر الذي أ

للولوج إلى كينونة الخطاب؛ وعليه كبداية للتحليل، وبالاطلاع على العنوان الموجه الرئيس والمفتاح 

وصريحة، ولكنها لفظة مفخخة، تحمل عدّة معاني  -  القهوة -جاء العنوان بلفظة واحدة 
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 -التوثيق -المداد : الشكل التالي ودلالات أو بالأحرى وجه ذو أقنعة، وعلية تأتي التأويلات على

أو الزمن لأن التوقيت  - لفت الانتباه -، أو منبه - الطاقة -، أو البن -ذهاب العقل -الخمر 

  .يةحوار من الذي تقُدم فيه القهوة بلغة هو الز 

   :4نصّ القصيدة - ثانيًا

  صُبِّي لِعَمِّكِ ياَ نَـوَارُ القَهْوَةْ 

 يخارِ التَّ  كِ مِّ عَ  نْ حي مِ تَ سْ  تَ لاَ 

  ل بْ ق ـَ نْ ي مِ نِ ارَ زَ  دْ قَ 

  ةً يرَ غِ صَ  تِ نْ كُ 

  ينْ رِ كُ ذْ  تَ لاَ 

  هُ مَ لاَ قْ ي أَ قِ رِ سْ  تَ لاَ 

  هِ لِ كْ شَ  نْ ي مِ ئِ زَ هْ لا ت ـَ

 اذَ كَ هو هَ 

  حِ مِ الملاَ  لُ جَ تَ رْ مُ  هُ جْ الوَ 

 ىصَ حْ  تُ ، لاَ دِ نْ الهِ  اتِ هَ ي آلِ دِ يْ أَ دٍ كَ يْ أَ  هُ دَ نْ عِ 

 ،اءَ شَ  ا إنْ رً ائِ طَ  حُ بِ صْ يُ وَ 

 ابً اخِ ا صَ اجً جَ دَ  وْ ا، أَ امً عَ ا، ن ـَوسً اوُ طَ 

  ,يشِ مْ أو يَ  يرُ طِ ويَ 

 وصغُ أو ي ـَ فُ حَ زْ وي ـَ

 يمقِ تَ سْ مُ  طٍ وخَ  ةٍ رَ ائِ دَ  نَ يْ ب ـَ يلٌ وِ طَ  رٌ ث ـَأَ  هُ فَ لْ وخَ 

 ملاَ بالكَ  كِ يبَ جِ يُ  نْ و لَ ي، هُ رِ ثِ كْ لا تُ 

   هِ سِ فْ ن ـَ منْ  قٌ اثِ هو وَ 

  هُ اكَ بَ رْ إِ  مْ هِ لِ هْ بجَ  ونَ لُ اوِ حَ يُ  ذينَ الّ  كُ بِ تَ رْ ، وي ـَهُ كُ بِ رْ ي ـُ ءَ يْ لا شَ 

  يمُ ئِ اللَّ  دُ غْ الوَ  كِ مُّ هو عَ 

 يمُ رِ الكَ  مُ هْ الشَّ  كِ مُّ هو عَ 

 ينَ مِ لِّ كَ المتَ  رُ ث ـَكْ أَ  عَ مَ جْ أَ  هِ يْ لَ ، وعَ ثٌ دَ حْ هو مُ 
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 يمدِ قَ  ءٌ يْ شَ  هِ هِ جْ في وَ  نْ كُ يَ  وإنْ 

  قُ طِ نْ ي ـَ ينَ حِ  عُ مَ سْ يُ  تَ وْ لا صَ 

  يا� مِ قْ رَ  دُ عْ ب ـَ منْ  تْ جَ ولِ وعُ  ورِ صُ العُ  رَ ب ـْعَ  تْ لَ جِّ سُ  طَ ائِ رَ من شَ  عُ اطِ قَ بل مَ 

 ةٍ يَّ سِ نَ كَ   عِ امِ جَ مَ  الِ دَ جِ  وْ ، أَ دِ ابِ المعَ  يلِ اتِ رَ ت ـَ منْ  يجٌ زِ مَ 

 دٍ احِ في وَ  ةٍ ثَ لاَ ثَ  دَّ ضِ  نِ يْ ن ـَفي اث ـْ دٍ احِ وَ  نْ عَ 

 مْ هِ ائِ نَ وغِ  مْ هِ سِ نْ أُ  سِ الِ جَ وفي مَ  ينَ مِ لِ المسْ  وبِ رُ في حُ  رُ ب ـَكْ االله أَ 

  جًا   ازَ طَ  عُ جِ رْ ي ـَ رِ هْ الدَّ  يمِ دِ قَ  نْ مِ  تْ يبَ جْ أُ  ةٍ لَ ئِ سْ أَ  ولُ ضُ فُ و 

 اا بهَ هَ لِ ائِ سَ  لِ هْ جَ  منْ  ةً مَ سْ ا بَ ينَ فِ  يرُ ثِ ويُ 

 يننِ الحَ  ضُ عْ ا ب ـَمَ بَّ ا رُ ينَ فِ  يرُ ثِ ويُ 

  "ايَ انِ مَ لْ أَ  معَ  بِ رْ الحَ  ولِ خُ دُ  نْ عَ  نُ لِ عْ ت ـُا سَ يَ كِ رْ ت ـُ نُّ ظُ تَ أَ "

  ؟ "قَ شْ مَ دِ  ونَ لُ خُ دْ يَ  لْ هَ "

 س؟دْ ى القُ حتَّ  ونَ لُ صِ يَ  مْ أَ  جَ نْ رَ ف ـْا الإِ يَّ اكِ طَ نْ أَ  دُ رُ ت ـَسَ  لْ هَ 

 وا؟لُ صَ وَ  مْ هُ نَّـ أَ  غِ لِّ ب ـَللمُ  ةُ يفَ لِ الخَ  الَ ا قَ مَ 

 ؟دٍ حَ أَ  منْ  انَ وَ رْ ي مَ نِ بَ  نْ ى مِ قَ ب ـْي ـَأَ 

 ة؟وَ دْ النَّ  ارِ دَ بِ  تْ عَ مَ تَ شاً اجْ يْ رَ ق ـُ نَّ أَ  نُّ ظُ تَ  مَ لاَ عَ 

 ةوَ هْ القَ  ارُ وَ ا ن ـَيَ  كِ مِّ عَ ي لِ بِّ صُ 

  هِ تِ ارَ ثَ إِ  نْ ي عَ فِّ كُ   تُ نْ ا بِ يَ 

  مرِ جْ مُ  فَـعَمُّكِ 

  اهُ دَ يَ  تْ عَ ن ـَا صَ مَ لَ  هٍ بِ تَ نْ مُ  رَ ي ـْى، غَ نَ ف ـْأَ  امِ وَ ق ـْالأَ  نَ مِ  مْ كَ   مُ لَ عْ االله ي ـَ

  مهِ ثٍ بِ رِ تَ كْ مُ  رُ ي ـْوغَ 

  يمْ لِ لِ الحَ جُ رَّ يسَ باللَ  كنِ لَ  دِ يءُ الرَّ طِ لٌ بَ جُ ، رَ هُ نَّ إِ فَ  يهِ بِ ضِ غْ لا ت ـُ

  وما اليَ نَ ي ـْلَ ى إِ تَ أَ  امَ فَ  تَ مْ لِ عَ أَ 

  ىرَ خْ أُ  ةً وَ هْ ي ق ـَبِّ صُ 

  ةيرَ خِ الأَ  انَ نَ ب ـْلُ  بِ رْ حَ بِ  ينَ رِ كُ ذْ تَ أَ  ارُ وَ ن ـَ

  البَ جَ الِ  لىَ عَ  ورَ ذُ البُ  ينَ مِ رْ ت ـَ تِ نْ كُ 
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  :ينِ تِ بْ جَ ؟ أَ ينَ عِ نَ صْ ا تَ اذَ مَ : تِ لْ أَ سَ  ينَ حِ  تِ نْ وكُ 

  اهَ لَ لاَ خِ  اتِ رَ ائِ ا الطَ انَ رَ  ت ـَلاَ  دْ ا قَ هَ ن ـَلأَْ مَ  ورُ يُ لطُّ ا اإذَ  اءَ مَ السَّ  إنَّ 

  كِ دَ نْ طَّ عِ وحَ  امِ مَ الحَ  ابِ رَ سْ أَ  نَ يْ ب ـَ كِ مُّ عَ  اءَ جَ  دْ قَ 

  اكِ رَ اءَ ي ـَجَ ةً فَ بَ يِّ طَ  تِ نْ كُ   كِ نَّ إِ  قالَ 

  المؤمنينْ؟ نَ يْ يلُ ب ـَائِ رَ سْ إِ  يشُ عِ تَ سَ  لْ هَ 

  امَّهَ عَ  ارُ وَ ن ـَ تْ لَ أَ سَ 

  ةً رَ كْ فِ  ةِ ولَ فُ طُ الكَ   يلٌ مِ ا جَ هَ ي ـْن ـَي ـْعَ  ولُ ضُ وفُ 

  هِ ابِ وَ جَ بِ  تْ قَ لَّ عَ ت ـَ نِ يْ ت ـَظَ حْ ا، في لَ هَ ات ـُيَ وحَ 

  ينْ نِ السِ  آلافِ  ذُ نْ مُ  مَ سَّ بَ ى ت ـَولَ الأُ  ةِ رَّ للمَ  هُ يتُ أَ رَ وَ 

  ةوَ لْ ا حُ يَ  هُ ابَ وَ جَ  ينَ فِ رِ عْ ت ـَ الٌ ؤَ ا سُ ذَ هَ 

  صُبِّي لِعَمِّكِ ياَ نَـوَارُ القَهْوَةْ   

ية أفعال الكلام عنصراً مهمًا في الإجراء التداولي؛ فهي تنظر إلى الخطاب تؤدي نظر 

ة متتابعة ومتسلسلة متعلقة بفعل كلامي إنجازي يقوم على هدف معين، على شكل أفعال كلاميّ 

 حدّ فقد استطاعت في الآونة الأخيرة تحقيق بعض الإنجازات لتعرية الخطابات الشعرية والنثرية على 

 John Searle سيرل جونوتلميذه   John Austinأوستين جونها اللغويين تعبير فلاسفت

اللذان حاولا كشف الخبايا بوضع الأفعال الإنجازية في الطليعة من بينها الأفعال الإنجازية المباشرة 

لقول الذي يتفق فيه كل من باشرة والمحتوى القضوي لفعل المتضمن اوالأفعال الإنجازية غير الم

  .من الشعر الحر للبرغوثي" القهوة"اختيار قصيدة  لأستاذ، وعلى هذا الأساس تمَّ التلميذ وا

دت تجسّ  لقد استطاع الشاعر تحويل الأشياء من مدركات حسيّة إلى صور ذهنية

، وإلى كلمات حققّت أفعالاً إنجازية بأقوال ملفوظة، تحت أقوال متضمنة للفعل، لتصبح مشهدياً

تأثيرات حققّت �ا نجاح الأفعال اللغوية لدى المتلقي، وهذا ما تبحث  بعدها أقوال نَـتَجَتْ عنها

ة المؤول عنه التداولية، كما لا ننسى الوظيفة التأويلية المنوطة إليها باعتماد على استراتيجيّ 

الأقوال تؤول بحسب السياق بواسطة  «دلالات منطقية واستنباطية، أي إنالعقلانية، باست

صبغة استنباطية، فتأويل قول ما يعني نسبة مقصد إخباري إلى صاحب  عمليات استدلالية ذات

ولهذا  ،»5هذا القول، فإذا نجح التواصل يكون هذا المقصد موافقًا للمقصد الفعلي للقائل
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يستوجب إدخال بنيات عميقة لتأويل الخطاب بالكشف عن الوظيفة الجمالية دون المساس 

نا على القراءة الإنتاجية، وهذا ما نروم به من خلال الكلام بالأفعال الكلامية السهلة التي تساعد

  .السياقي ومقصديتة

  :                                       speech acts الكلامية الأفعال - ثالثاً

 عنها هي أفعال أنجزها الشاعر بمجرد التلفظ �ا في سياق مناسب وملائم، بجمل عبرَّ 

إ�ا تحيل على المعنى التداولي للجملة، وتعبر عن الاستعمال «حقيقة، بملفوظات إنجازية معاينة لل

، وذلك سيتم الإعلان عنها في تقسيم جون 6»الذي يكون منجزاً من لدن الذوات المتكلمة

  :أوستين لهذه الأفعال خمسة

الحكم، نحو التبرئة، الإدانة، الفهم، إصدار أمر «بر عن عَ وهي التي ت ـُ: اتالحكميّ  -1  

إما و ، اكمً ، ويكون هذا حُ 7»..اء التوقّع التقويم التصنيف التشخيص، الوصف، التحليل،الإحص

؛ ولهذا أعلن المتكلم إعلاناً صريحاً عن ملفوظاته في اأو ظنيً  ا�ائيًا أو مرحليًا وقد يكون تقديريً 

 بيِّ صُ  :العرب، وتمثلت في موهو كرم الضيافة التي هي من المروءة وشيّ  ،حكم تأسس على البداهة

ة، التي جاءت في سياق تسلسلي عبر مراحل دينامية وفعل إنجازي يخدم القهو  ارُ وَ ا ن ـَيَ  كِ مِّ عَ لِ 

أفاض الماء من أعلى إلى أي   دلالة على تكرار الصبّ  القصيدة في فتح حوار تواصلي، وفعل صبيّ 

" افعل"بدل صيغة المروءة، لكن قد تتو التي وردت تدل على الكرم والضيافة " افعل"، فصيغة أسفل

صبَّ الزَّيتَ على " :جاء في كلام العرب أنه قيل" صبَّ "حسب القرينة والسياق، لأن فعل 

   .كبيرة  فتنةَ الطين بلة وأثار زاد  أي "النَّار

أبو البقاء أنشد  وعليهتسمية الخمر، أما عن لفظة القهوة فقد وردت في القديم ب

  :ا الخصوص يقولذفي هبعض الأبيات  لأبي نواس )ه808ت( يلدمير ا

ــــــــــــــــــوه       خيـــــــــــــــــا  ليـلــــــــــــــــــة  قضيتهــــــــــــــــــا   لـ
  

  ةا  مــــــــــــــن  ريقهــــــــــــــا  قهــــــــــــــو مرتشــــــــــــــفً   
  

        ةتكــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــد يبتغــــــــــــــي ســــــــــــــكر 
  

ـــــــــــــتها مــــــــــــن  طيبهــــــــــــا  لحظـــــــــــــ     8 ةظنن
  

لا  ،لا �زئي، لا تسرقي، لا تستحي: نواهي مثلال، كُفَّي، و بيِّ صُ  :مثلإن الأوامر 

مرتجل الملامح، يصبح طائراً الوغد : وصاف مثلأما الأ هي إصدار أحكام،، لا تغضبيه، تكثري

عنده : تشخيص مثلال هي أفعال تصنيفية وتقويمية، أما عن اللئيم الشهم الكريم، يرجع طازجًا،
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هي كلها أفعال إنجازية خدمت الفعل الإنجازي الذي قامت عليه .. أيدي كأيدي آلهات الهند

  .تي زادت من قوة التقريرالقصيدة، وخاصة تكرار النهي والنفي، ال

وتسمى أيضًا التوجيهات وهي تقديم المتكلم سلسلة من الأفعال على : ةالتمريسيّ  -2  

يا بنت كفي عن : طلبات مثلصيغة تفاعل تواصلي في نمط متماسك ومترابط، وأتت على شكل 

ستالينا منه  فالمتكلم يطلب ويأمر في الوقت نفسه نوار عن التوقف عن إثارة غضبه، وإلاَّ  إثارته

 لذي لا يبُقي على الأخضر واليابسأفعالاً لم تكوني تتوقعينها فهو ذلك الحيوان الهائج المفترس، ا

 فهو لا يحب الكلام الكثير هو لن يجيبك بالكلام، أي مهما تكلمت: وهناك أيضاً نصائح مثل

الحديث معه بقوى إنجازية وإنما له لغة أخرى قد تعرفينها؛ ولهذا فالمتكلم ينصحها بعدم الخوض في 

التي تنتج عنها إما بالإيجاب أو السلب، فلذلك أثبت الشاعر جدارته في توظيف توجيهات دعا 

فيها بالنصح والإرشاد وعدم كثرة الكلام مع شخص لا يحترم الحوار والكلام مع شواهد وأدلة 

باشرة في لغة مفتوحة على ومبرراّت قدمها وهو في حالة نفسية انفعالية مليئة بالأفعال غير الم

  .وسميت هذه الأفعال بالقرارات.. التأويل

إن المتكلم استطاع أن يحدد سلسلة من الأفعال تمثلت في الوعد الذي : التكليفية -3  

ألزم فيه المخَاطَب بتقبل الواقع المرير، كما التزم بتقنيات الكلام وفحوى الشعرية، فكانت لغة غير 

.. نجازية للمحتوى القضوي، مع توفر شرط الإخلاص والإشباع القصديمباشرة حققت القوة الإ

  .بأفعال التعهدات أو الالتزاميات

التأكيد والنفي والوصف : تختص بالعرض مثل«وهي الأعمال التي : العرْضيات -4  

والإصلاح والذكر والمحاجة والقول والتأويل والشهادة والنقل والتوضيح والتفسير والتدليل 

من هنا نجد المتكلم قد تفنن في عرض إيضاحي حول مسألة التاريخ واليهود ، »9..ةوالإحال

هل ستعيش إسرائيلُ بين : والعرب وأكّد عليها من خلال القصيدة نذكر منها بيت واحد صريح

المؤمنين إ�ا بؤرة القصيدة والمراوغة التاريخية لجذب نوار على طرح سؤال كهذا إ�ا مسألة استدراج 

طيرة، فالسائل يستفز طارح السؤال ليبيت نواياه ومقاصده، ولهذا كان التأثر جلياًّ في محتوى جدُّ خ

والتي تكون من  هو عمك الشهم الكريم: مثل خيانة التاريخالقضية والتي تكلَّم في شأ�ا عن 

قوة والتي تكون من العدو، وهي مفارقة تناسب ال هو عمك الوغد اللئيم: وغدر التاريخالمقربين، 

الإنجازية وبلهجة ساخرة ولكن غرضها تأكيد الصفة الذميمة التي يريد الشاعر بثَّها في القصيدة  
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فهاته الثنائية هي الحلقة التي جعلت البناء متسقًا ومنسجمًا، كما حاول أيضًا وصف ظاهرة العلو 

نفسه إنه التكبر  هو واثق من: والتكبر وصفًا دقيقًا التي فسّرها وأعطى استدلالات توضيحية مثل

والثقة العمياء التي أودعها في نفسه وأودعها فيه الجاهلين فهو متغير الوجه والمزاج، وهو الصوت 

  .الذي لا يعلى عليه

 تص بما يبديه المتكلم من سلوكاتوهي تخ«وتسمى أيضًا التعبيرات : السلوكيات -5  

والواقع المعيشي التي تشهده  ، والتعبير عن الأحاسيس»10..الشكر والاعتذار التعازي: مثل

 والتفاعل معه يتعلق الأمر أيضاً بردود فعل اتجاه سلوك أخرالقصيدة مع ضمان شرط الإخلاص و 

والمواساة والتصبر والتهنئة والترحيب بالفرح والتصفيق، والنقد والغضب والتحريض والأمثلة   بالشكر

بالفرح والتصفيق لأنك تعرفينه من  لا تستحي من عمك التاريخ أي رحبي به: كثيرة نذكر منها

ي معه حين يثير فينا قبل رغم صغر سِنَّكِ فحاولي أن لا �زئي منه هَنِّئِيهِ على زيارته لنا؛ وتفاعل

وحين يثير فينا ربما بعض الحنين، وتجاوبي معه حين يجُيبك عن السؤال، وتبسمي له حين  بسمة 

  ..يبتسم

  :ستلزام الحواريالافتراض المسبق ونظرية الا - رابعًا

الافتراض «لكل نّص ومتكلم افتراضات مسبقة في إنجاز العمل الأدبي الخاصة به فــــــ 

، بمعنى أن الشاعر يتكلم بأشياء »11المسبق هو شيء يفترضه المتكلم يسبق التفوه بالكلام

يجابي وقد يفترضها مسبقة مفادها أن التاريخ يصنع الأحداث سواء تمثلت في الجانب السلبي أم الإ

 اك ياَ نوارُ القهوة فالمفترض سلفاً أن هناك ضيفً صُبيِّ لِعمِّ : ضات أكثر دقة، مثلتكون له افترا

اق الحال لكن في سياق صريح وأن هناك مبرراً يدعو للاستجابة وكل ذلك موصول بسي احلَّ عليه

 والاستلزام الحواري أما في البيت الذي ذكرناه فخلاف ذلك فهو يستدعي الافتراض الدلالي مباشر

الاستلزام فهو شيء ينبع منطقياً مما قيل في الكلام، أي أن  «عنى الانزياح للجمل فـــــــلمن المحددي

؛ ولهذا ظهر بقوة في القصيدة، فكل جملة 12»الجمل هي التي تحوي الاستلزام، وليس المتكلمون

فإن مقصد المتكلم كم من الأقوام أفنى؟   :وردت إلاَّ وتغير معها السياق التي ترد فيه بمعنى في قول

ه، وقد يكون وقد يكون توبيخاً ل فقد يكون سؤالاً  يختلف حسب السياق الذي وردت فيه الجملة

 Paul Grice رايسبول جهمّ كان خطيئة للجرائم التي أرتكبها في حق المظلومين، ولهذا  
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 - لذلك وضع مفهوم  آخر، معنىفي الوقت نفسه يعني  معنى  وهومشغول في كيف يقول المتكلم 

  :الذي قسمه إلى أربع -مبدأ التعاون

الذي لخَّصَ فيه الشاعر التاريخ والنكسة العربية من العصور الأولى إلى العصر : مبدأ الكم -1

  .الحديث في حوار مناسب دون زيادة أو نقصان في جمال وإبداع

طريقة سلسة، وبأدلة تاريخية تزيد استطاع الشاعر إيصال معلومات وأحداث ب: مبدأ الكيف -2

  .النص حيوية وحركية

كل لفظة وجملة إلاِّ وهي تلائم التي تليها في سياق مناسب لمقتضى حال : مبدأ المناسبة -3

  .الموضوع

لأن الإيجاز في الكلام هو أحد ركائز القصيدة، والدليل الكتابة الخطِّية، : مبدأ الطريقة -4

على الصفحة قضية بالغة المرونة، وقد تختلف من شاعر إلى آخر ترتيب الأسطر أو توزيعها «

فالقصيدة جاءت على شكل أبيات ؛ 13»..اختلافاً بينًا لأسباب شكلية، أو طباعية أو جمالية

  .متفرقة ومتوترة حيث أرادها هو وكل بيت منها له معنى خاص

روان من أحدٍ؟ أيبقى من بني م: ونضرب مثالأً على مبدأ التعاون في الخطاب من قول

ولا أحد ينكر هذه الإجابة، لأن الحلم المرواني قد تبخر وذهب ولم " لا"ربما تكون إجابة المتلقي 

 - وصادقة  - الطريقة-يعد؛ فهذا الحوار نجح لأنه توفر فيه شرط التعاون، بإجابة واضحة 

  .- بةالمناس -وإجابة ذات صلة بالسؤال  -الكم -وكلمات دون زيادة أو نقصان -الكيف

أما الاستلزام الحواري الممكن إلغاؤه هو ذلك الكلام غير المباشر الذي ينقسم إلى قوة 

هل ستعيش : ، ومثال ذلك14إنجازية حرفية، ومعنى ضمني يستحيل الإجابة عنه بالنسبة للقارئ

  إسرائيلُ بين المؤمنينْ؟ 

والتنغيم وإذا جمعنا " هل"فتتمثل في الاستفهام والأداة : القوة الإنجازية الحرفية -1  

  .القضوية مع الإنجاز الحرفي يتشكل لدينا المعنى الصريح من الجملة أو العبارة 

اقتضاء  -الاقتضاء : في الجملة يتألف من معنيين عرفيين وهما: المعنى الضمني -2  

معنى حواري خاص أو استلزام حواري  -كون إسرائيل عدوة- والاستلزام المنطقي  -وجود إسرائيل

التماس المتكلم من المخاطَب الإجابة، وهذه الطريقة في التحليل : اص وهو معنى الالتماس، أيخ

  .هي التي تعتمد عليها نظرية أفعال الكلام مع قصدية المتكلم
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  :خطاطة القصيدة

  
  :ة الخطابقصديّ  -خامسًا

ي، وهي وظيفي والتواصلإنَّ الكفاءة التداولية للشاعر هي التي صنعت النص في إطاره ال

: هيهناك عدة احتمالات لمقاصد عِدّة بآليا�ا الكشف عن قصدية الخطاب، لكن  التي سنعمل

مقاصد النص إلا بالقراءة «قصدية التاريخ، وقصدية المبدع وقصدية النصّ، فلا يمكن إدراك 

ذا يمكن التحليلية؛ هذه القراءة التي تعير الاهتمام إلى المواضعات الفنية التي صيغ �ا النص، هك

 ازنات الصوتية والتوازي التركيبي وشكل الكتابة، والتو .. تحليل الرمزية الصوتية والبحر والإيقاع

الذي يحول الخاص إلى عام والجزئي إلى كلي شمولي، «، فالشاعر الناضج هو 15»ومعاني المعجم

والتواصل  أي يحول الحدث التاريخي على حدث فني ذي طابع فلسفي يمتلك القدرة على التعميم

  . 16»والتأثير في القراء في مرحلته وفي مراحل تاريخية متعددة وتالية

وهذا ما يلفت النظر على أن قصيدة القهوة حدث تاريخي بصيغة أدبية فنية، تحتوي 

: حسب مقياس الكيانات المأخوذة بالاعتبار«مقاطع زمنية، ولكل مقطع له قطيعة ابستمولوجية 

ن الحقبة الطويلة إلى حدّ ما لأحوال الحضارات ومديا�ا البعيدة، وزمن زمن الحقبة القصيرة، وزم

، وهذا 17»أزمان التاريخ -تبدو -الحقبة الطويلة جدًا للأنظمة الرمزية التي تؤسس لما هو اجتماعي

في الحضارات والأمم والحكام، فهي : ما يحيلنا إلى التراتبية التي ميّزت القصيدة من كيانات تمثلت

  .  يفة بوصفها الموضوع الانتقالي الذي أنتجه التاريخ في الشخصيات المحتملةتؤدي وظ

 فيه شروط قياسية؛ حيث إنه صادق ولهذا نعترف من خلال القصيدة أن المتكلم توفرت     

في كلامه عن واقع مرير فاستطاع بخياله الواسع تصوير شعر إبداعي، أثبت فيه توظيف الأفعال 

والأفعال  ا إلاَّ وحققّت الفعل الإنجازيد تخلو منها القصيدة في كل بيت منهالمضارعة التي لا تكا
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 يجيبك، يربكه يغوص، تكثري تذكرين تسرقي، �زئي، تحصى يصبح، يطير، يمشي، يزحف،: هي

 يعلم، تغضبيه سترد، يبقى، تظن يرتبك، يحاولون، يكن، يسمع، يرجع، يثير، ستعلن، يدخلون،

إ�ا أفعال كثيرة تحمل قوة .. يراك، ستعيش، تعلقت  تبسم، تعرفين تذكرين، ترمين، تصنعين،

إنجازية تدل على استمرارية الصدق بالعواطف والمشاعر، فالشاعر يدرك الأشياء التي يتلفظ �ا 

بدقة عالية ويلوح عن قصديته خلال السياقات المتتابعة والمتوالية، ويلتزم بما يقول في كلام ضمني 

ي لا يجعل المتلقي في حيرة من أمره، فهو يرسل له بعض الدلالات في سياق وأحياناً صريح ك

حواري يحدد فيه قصديته ويلزم �ا نفسه، ويلزم المتلقي على فهمها وتفسيرها ولا يحرجه في تأويلها 

  :ومن بين هذه السياقات نذكر منها

كتابة « تعُدُّ التي الأول في ديناميكية القصيدة ساهم المهو : السياق التاريخي -1  

ضية، بموارد القصة الخيالية؛ إذ تضع الماردها للوقائع سينها تتوسل أثناء لو مختلف ت تاريخية في

، وتضع يضالمآثار متقطعة من ا ينستمرارية بلااتعتمد الحبكة وتخلق  ةصورة حكاية حيّ  التاريخ في

 ، اليهود، المسلمين، الهويةالدول ،الخلافة ،التاريخ :مثل 18»ينمحتمل ينحداث فاعلمقدمة الأ في

بتنوع الوقائع والأحداث التاريخية وبمشاهد فنية إبداعية تَدعَُ  لك التي حققت القوى الإنجازيةفت

المتلقي في حالة ترقب وانتظار، مع أفعال كلامية مستمدة من طبيعة ا�تمع والتاريخ والاستعمال 

ة، ونوار صبي لعمك يا نوار القهو : سماع مثلاللغوي الذي يعيش فيه الشاعر التي هي أقرب إلى الأ

كلها ألفاظ بسيطة مرتبطة ..أتذكرين بحرب لبنان الأخيرة، وهذا سؤال تعريفين جوابه يا حلوة

  . بالسياق التاريخي للأحداث

فالتاريخ هو الذاكرة والنظام الفعلي القائم بالمحاكاة والتأسيس لاحتمالية نسبية خاصة 

للتنبؤ  والتوضيح والكشف تستعين بالماضي لأنَّ الطبيعة الاحتمالية للتفسير ،بمعطيات تاريخية ما

فتاريخ تعريفين جوابه، : ومثال ذلك -التاريخ يعيد نفسه-  بالمستقبل باستعادة الأحداث الماضية

ولم أعرف في تاريخ البشرية «: محمد حسن شرابالقدس حافل بالمواجهات والنكبات يقول 

لة طمسه وإخلال تاريخ مخترع محله، كما كان في محاولات اليهود لاقتلاع تأريخ جذور جرت محاو 

وهذا ما حاول الشاعر  19»الجذور العربية من فلسطين، وإحلال تاريخ يهودي مخترع كله مكانه

  .الضمائر والهمم، فالقضية قضية تزييف للحقائق والتاريخ ير به، على أن الأمر خطير فلتصحالتذك
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لقد وظف الشاعر بعض المفردات والتعابير الدينية، لأن لها صلة : السياق الديني -2  

 تراتيل المعابد، مجامع كنيسة: هاوطيدة بالتاريخ حيث ذكرها أكثر من موضع والأمثلة كثيرة من

القدس، دار الندوة، فقد أدت وظيفتها السياقية في القصيدة من حيث التكامل المعرفي بين التراث 

، والذي غلب عليها الوازع الديني كُنْتِ تَـرْمِينَ البُذُورَ عَلىَ الِجَبَال: البيتوالمعاصر، وخاصة في 

انثروا القمح على رؤوس الجبال؛ لكي لا : مع سياق الكلام والمقولة الشهيرة لعمر بن عبد العزيز

   وشرعية دينية إنجازية لفعل الكلامي قوة ؛ فهي تناص أعطى ايقال جاع طير في بلاد المسلمين

  .العزيمة والتوكل لما هو آت تُ ثبِّ تً  -العدل -

 ءات والتلميحات الصريحة والضمنيةالقصيدة مليئة بالإيحا: السياق السياسي -3  

لا يستطيع الاستغناء عن بعضهما خ والسياسة متلازمان التاريعليها القوى الإنجازية، لأن فالغالب 

لخداع والسطو والتناحر ويسمى التمزق ر واهذا الارتباط في القصيدة بالمك، ويكمن البعض

 نْ ى مِ قَ ب ـْي ـَأَ : فالتاريخ يشهد بالسياسة الرشيدة في القصيدة من خلال بيت ،أو الانتصار السياسي

يعنى منذ رحيل بني مروان عن القدس أصبحت تبكيهم وتحن إليهم  20؟دٍ حَ أَ  نْ مِ  انَ وَ رْ ي مَ نِ بَ 

انت تبديها بني مروان للقدس، فهم الذين بنو بيت فالشاعر أراد تذكير المتلقي عن القيمة التي ك

فقد زار بيت .. المقدس وعلى رأسهم عبد الملك بن مروان التي نالت المدينة عناية كبرى في عهده

المقدس، بعد أن بعث إلى الأمصار يقول لولاته فيها أن االله وجهه إلى بناء قبة الصخرة والمسجد 

سينقل الخلافة لك ليجعل منها منارة للخلافة حتى ظنوا أ�م ، ثم يأتي الوليد بن عبد الم21الأقصى

وختمها بخير  22كما أتى من بعده أخوه سليمان الذي افتتح خلافته بخيرمن دمشق إلى القدس  

  . استخلاف عمر بن العزيز فيها

أما السياسة الخبيثة التي أفسدت في الأرض أكثر مما بنت هي التي أسالت الحبر على    

: يذكّرك إذا نسيت؛ أنظر في البيت الذي تقوله القصيدة التاريخ لا يرحم ودائمًاأن القصيدة ب

؟ إ�ا إعلان الحرب على المسلمين في معركة فاصلة ةوَ دْ النَ  ارِ دَ بِ  تْ عَ مَ تَ اجْ  اشً يْ رَ ق ـُ نَّ أَ  نُ ظُ تَ  مَ لاَ عَ 

لدى العرب، أ�م من بين الحق والباطل، ودلالة المكيدة المدبرة من بني قومك، وهي ظاهرة معروفة 

العصر الجاهلي وهم يتقاتلون ويتناطحون في ما بينهم حتى إلى يومنا هذا، حتى إن الشاعر أثبتها 

ة على أن هي مفارقة �كميّ  س؟دْ ى القُ حتَّ  ونَ لُ صِ يَ  مْ أَ  جَ نْ رَ ف ـْا الإِ يَّ اكِ طَ نْ أَ  دُ رُ ت ـَسَ  لْ هَ : في البيت

لكن للأسف بعد تقاعس ،  كانت حاميتهاالقدس، وهي التي عنالدفاع  لىأنطاكية قادرة ع
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والتي ا�زمت أنطاكيا والقدس بتواطؤ زيمة والخيانة من العرب أنفسهم وخذلان يأتي سؤال اله

خليفة عباسي لاحول له ولا طول محبوس في قصره «السلاجقة مع الإفرنج، وتجاهل الأمر من 

؟، والُ صَ وَ  مْ هُ ن ـَأَ  غِ لِّ ب ـَمُ لْ لِ  ةُ يفَ لِ الخَ  لَ اا قَ مَ : ، والدليل في البيت23» ..يأتمر بأمر من السلجوقي

  . 24قتل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاوعليه نتج سقوط القدس في مذبحة رهيبة، 

: المفارقة ذات الثنائية الضدية مثلأيضًا ومن السياق السياسي الذي جاء في القصيدة 

، فهي سياسة الكيل بمكيالين بثنائية جدلية مْ هو عمُّك الشهمُ الكري/ هو عمُّك الوغدُ اللئيمْ 

كما -في ضوء هذا التناقض الذي يتحدد «حادّة تؤكد حقيقة السياسة المستبدة لمواجهة اليأس و

كتناقض تناحري، ينكشف الوهم عن معنى حلمي عن احتمال عن استشراف يتجذر في   -سنرى

ه، الصورة الشعرية المولودة لغة، تولد في رؤية واعية لهذا التناقض، أو في إدراك عميق للأساسي في

  .  25»هذا الرحم الإدراكي، ويطول ما تتفجر به من احتمالات عمق الرحم

حداث التي سببت له فهي الأفعال التي وظفها الشاعر خلال الأ :السياق النفسي -4  

لم تمر عليها فالشاعر يتأسف إلى ما وصلت إليه القدس فقد مرّت بأحداث تاريخية  ،القلق والتوتر

أي مدينة، من اليبوسيون العرب، إلى اليونانيين، إلى حكم الرومان، إلى الفتح الإسلامي، ثم عهد 

 لى العودة إلى السيطرة العثمانيةالمماليك، إلى زمن العثمانيين وسيطرة محمد علي حاكم مصر، إ

 زالوا يسيطرون عليها ين ماإلى أن وصل لدى الصهاينة المحتلين الذ 26حتى الاحتلال البريطاني

  . مصير القدس حولولكن لا زال المستقبل لم يتحدّد 

غير مشرف اتجاه أمتنا سوى جملتين  ى السياق النفسي في القصيدة وجهًالقد أعط

، هنا يجب عزلها عن السياق الثاني لها ينْ مِ لِ سْ المُ  الِ تَ قِ  يِ فِ  االله أكبرُ : المشرقتين في القصيدة هما

ي نِ بَ  نْ ى مِ قَ ب ـْي ـَأَ : ه المشرق والمتفائل بالنصر القريب إن شاء االله، أما الثانية فهيلنتخذ منها الوج

 -؟ فبني مروان هم من اتخذوا القدس منارة لهم في العلم والدين وحتى السياسةدٍ حَ أَ  نْ مِ  انَ وَ رْ مَ 

  .نذاك، وفتحوا الأمصار والدول وشيدوا البنى التحتية والفوقية للدولة الإسلامية آ-البيعة

إن المقاطع التي سُجلت عبر العصور من هزائم وانتصارات هي التي جعلت القصيدة    

إيقاظ الضمير  فيينتا�ا التوتر في بنيتها السطحية والعميقة؛ وماهي إلاَّ أفعال كلامية مساعدة 

العربي، والتذكير والتأكيد على القوة الإنجازية في استرجاع تاريخ ضائع حافل بالفتوحات 

  .الانتصاراتو 
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  :"الحجاج التقويمي للقصيدة "المقاربة الحجاجية  - سادسًا

 ليس لعب ألفاظ، وليس نقل تجربة ذاتية ، إذن،النص الشعريف«: محمد مفتاح يقول

تشمله نظرية  المفهوم الأخير و�ذا ،التحريضو  الحثّ  وإنما يهدف، فوق ذلك كله، إلى، وحسب

ما دام الشعر وسيلة إقناعية وتحريضية في الوقت نفسه، فإن إذن  ،27»التداوليةأو " الكلام فعل"

أن الكثير من أعمال « -ديكرو -ومنه يرى، النظرية الحجاجية تعُنى �ما، نظراً لقو�ا الحجاجية

التلفظ لها وظيفة حجاجية، إمّا الإقناع بأمر ما أو الإقناع يصرف النظر عنه، ويذهب إلى أنَّ لهذه 

، ولهذا تبقى الملفوظات وسيلة حجاجية وفي آن واحد 28»لملفوظ نفسهاالوظيفة علامات في ا

منتهاها، فالحجاج خاصيّة لغوية وعمل صريح بالحجة من جهة، وعمل الخروج بنتائج وحلول من 

  .جهة أخرى، ويبقى نمطاً للخطاب يتعالى على سائر الأجناس الأدبية

لت في الحجاج التقويمي الذي أن هناك آلية تداولية تمث طه عبد الرحمانويرى كذلك 

عليه بنفيست الخاصية «صنفه نوعًا من أنواع الحجاج، وسمُي بالتشخيص أيضًا، وقد أطلق 

مصدر التلفظ : التلفظية، أو الإطار التشخيصي للتلفظ لاقتضاء التلفظ كبنية حوارية لصورتين هما

تشخيص رمزية التاريخ، فجسَّده وعليه فالشاعر أو المتكلم قد شَكَّلَ صوراً متنوعة في  29»وهدفه

حين جسَّد التاريخ في أحسن  البرغوثي مُريِِدْ في شكل شخصية مهمّة كما فعلها من قبله أبوه 

  فليَحْضُرِ التاريخُ فوراً : وصف  فقال

  .30وليـُلْغِ موعدَهُ مع الحرب التي ستَجيءُ أو مع أيّ سِلْمٍ مُفْتَرضْ 

يخ، إلى دلالات تختلف حسب طبيعة الزمان فكلاهما استخدم المخيلة لتصوير التار 

رَ البنت  ان وا�تمع، فالتاريخ أصبح شخصًاوالمك يتنقل عبر الأزمنة ليبسط أحداثه وأخباره، ويذُكِِّ

حداث والأخبار، ومرةً يأتي نوار عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فمرةً يأتي متجولاً يسرد الأ

فهو في كل لحظة يحدّد دوره في الزمن السردي والمكان .. رتبكًاصامتًا م ، ومرةً يأتيغاضبًا أو فرحًا

  .  المعين، إنه التشخيص والحجاج التقويمي الذي توالى على القصيدة من بدايتها إلى �ايتها

ولهذا أصبحت وسيلة للحجاج، المنبثقة من مُتَكلمٍ إلى مخاَطَبٍ نتيجة الفعل الصريح 

 -ديكرو -يرى« جاج خاصية لغوية دلالية إقناعيه، لذاوالضمني حسب ما يقتضه السياق، فالح

Ducrot  أنَّ الكثير من أعمال التلفّظ لها وظيفة حجاجية إمَّا الإقناع بأمر ما أو الإقناع يصرف

؛ ولأن الملفوظات هي 31»النظر عنه، ويذهب إلى أنَّ لهذه الوظيفة علامات في الملفوظ نفسها
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أفعالها الإنجازية وتبيان قصدية المتكلم وأثره الناتج عن قوله بأَِسْرِ  التي تتفنن التداولية في استخراج

المخَاطَب في عالمه وبالقبول ببراهينه واستدلالاته، ليُِحَقِّقَ الموضوع القصدي بخطاب حجاجي 

  .تداولي

إن الخطاب الشعري يعتمد على ترتيب الحجج  :السلم الحجاجي في القصيدة -1  

كل قول حجة يرد في درجة ما من السلم   «لالات محدّدة لكل منها  فــــــفي جمل متوالية عبر د

، ويمكن التمثيل ذلك في القصيدة بالشكل 32»يكون القول المراد الإقناع �ا أو الوصول إليها

  :التالي

  
 4، أما 2أقوى حجية  3و 1أقوى حجية من  2في هذا الشكل نرى أن 

لى الحجج، ولهذا تكمن قوة السلم الحجاجي في درجاته عبر قوى وهكذا تتوا 3فهو أقوى من

هَلْ سَتَعِيشُ : البرهان وقوة الخبر التي تجعل المتلقي أو المخَاطَب في دهشة من أمره؛ فسؤال

؟ قمة الحجاج التي تشكَّلتْ عنه بنية لغوية في ذا�ا، مع رابط حجاجي إِسْرَائيِِلُ بَـيْنَ المؤْمِنِينْ 

بالقوة، والربط بين نقيضين في وظيفة محدّدة تسمّى الوظيفة الحجاجية يتضمنها القول  يتمتع" بين"

  . مع محتوى قضوي في فعل إنجازي

إن الشاعر من خلال نصّه كان واعيًا بدور الحوار في رفع درجات الإقناع باستعمال 

ة حوار حجاجي مفتوح، وحوار حجاجي مغلق، وجاء على شكل أسئل: نوعين من الحجاج

والذي يستوجب الإجابة عنه بالنفي أو الإثبات " هل"حجاجية في مقدمتهم الأداة الاستفهامية 

" هَذَا سُؤَالُ تَـعْرفِِينَ جَوَابهَُ ياَ حُلْوَةْ : "فالخطاب ترك فسحة لتعدد الاحتمالات، وخاصة في قول

ت �ا البنت، أم من هل الجواب يأتي من خلال الابتسامة، أم من خلال التجربة القاسية التي مرّ 

خلال الأحداث التاريخية، أم من خلال السياق الديني والعقدي، أم من خلال الحوار الحجاجي 

سراً لا حلَّ له ولكنه ممكن الفهم في أخر الأمر، وليس «المفتوح على الدلالات فالجواب يبقى 

  .لة ترقب البنت نوار، ويبقى الأمل مستمراً في حا33»الزمان -في  -هذا السرّ سوى لغز الوجود
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 رة التاريخية والمخيلة الإبداعيةإذن فالحجاج عند البرغوثي حجاج سردي مرتبط بالذاك

استثمر خبراً متواتراً ومعروفاً، وله سلطة التوجيه من أجل استدراج المتلقي فرفع عن النص « فقد

ية المحفوظة في ، حيث اقترنت أفكاره الثقاف34»التخييلي غربته من خلال وصله بحدث تاريخي

  .الذهن مع الأحداث التاريخية، وبلور�ا لصالح النصّ في تحقيق القصدية والمنفعة والوظيفة الإقناعية

نحن في حاجة إلى �اية، ولكن من خلال نص  :القصيدة حول نتائج حجاجيّة -2  

خاطر والحقائق القصيدة انتهت من حيث بدأت فالكتابة الإنتاجية في هذا النص مغامرة محمَّلة بالم

التاريخية الصادمة، لأن عطائيته قيَّدت الفكر واللغة معا؛ً فالخطاب الشعري جاء عبر متواليات 

بمعنى أننا نتعامل بدون انقطاع مع «خبرية وإنشائية واستفهامية مقترنة بالتحرر الفكري والجسدي 

التي التقينا �ا باستمرار في  تعددية دلالات الكلمات، ابتداءً من كلمة ا�انسة حمل الاسم عينه 

ولهذا هو على  35»كلمة تاريخ وبشكل أعم مع استحالة تثبيت موقع التاريخ داخل الخطاب

شكل تخطيط تاريخي محمّل بالتوترات والأزمات التاريخية والصراعات السياسية، يصعب الإحاطة 

  :به، حتى إنه تميز بثلاث مراحل حسب تمفصلاته

داية الجلسة مع قهوة في استضافة تاريخية مليئة بالنواهي والأوامر ب: المرحلة الأولى - أ  

  .والأوصاف

مواصلة الجلسة مع قهوة أخرى لمواصلة الحديث، بحوار محمّل : المرحلة الثانية -ب  

  .بالأسئلة والمساءلة والإجابة التي اختزل فيها التاريخ سلسلة من الأحداث في بضع أسطر

الجلسة، مع قهوة أخرى، اختتمت بسؤال يتم الجواب عليه  �اية: المرحلة الثالثة -ج

  ..من قبل السائل نفسه وكأن بين البداية والنهاية قهوة

فالقصيدة لا بداية لها ولا �اية لها، إ�ا تسير نحو الحقائق المبثوثة في بطون الكتب 

 صلان في الوقت نفسهر متصلان ومنفالتاريخية متحولةً إلى صورة إبداعية مبتكرة، فالماضي والحاض

يبقى في ل ،بمعنى أن النص انتهى من حيث بدأ؛ ليبدأ من جديد في قراءة بداية مع مقاربة أخرى

  .سيرورة لا زمنية ولا مقصدية، ذاهبًا إلى تلك الحقائق بأسئلة تبحث عن أسئلة أخرى

    :خاتمة

ت ا�ال من خلال هذا العرض التطبيقي استخلصنا إلى أن المقاربة التداولية فتح

للقصيدة المعاصرة فسحة التنفس مع جلبها نحو الكشف عن المعنى الذي يرتحل ويتوارى من لفظة 
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إلى لفظة أخرى، حتى أصبح يُـفْهَمُ ويُـفَسَرُ على أنه مرآة عاكسة لحال الأمة العربية وإلى ما آلت 

بناء رمزي وتشكيل إليه من حزن وتوتر، كما إن القصيدة تتميز بمستوى فني يحمل رؤيا شعرية، و 

وأن أكبر إنجاز حقّقته الأفعال  ،ه وأسلوب سّردي حواريدلالي مفتوح لا متناه بلغة انزياحيّ 

بأن الخيانة للقضية إنجاز كبير، وأن ا�يار �ا استطاعت إقناع جمهور المتلقي الكلامية هي أ

عر شيء مقدس لا الشعوب العربية شيء عادي، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية في نظر الشا

رجعة فيه، فهي الوهج الوجداني العميق الذّي ينبثق بوعي أو دون وعي، وهي الحلم والحنين الذّي 

لا ينتهي من حياته الحسيّة والإدراكيّة من مرتع الصبى إلى الشباب ثم الممات، فهي الواقع والخيال 

 .الذّي يرافقه على مرّ السنين

  

  :هوامش

                                                           

   .154، ص1987ط، . محمد مفتاح، دينامية النص تنظير وانجاز، المركز الثقافي العربي، د1- 

  .11ص، 2003، 01منشورات اتحاد كتاب المغرب، المغرب، طعبد االله شريق، في شعرية القصيدة النثر،  2-

  .45، ص2000، 01وارتحالات المعنى، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، طابراهيم محمود، صدع النص  3-
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تحــدٍ كبــير م العربيــة اليــوم ، وأمــاة دراماتيكيــة مذهلــة في تكنولُوجيـا المعلومــاتيشـهد عــالم اليــوم ثــورة رقميَّــ    

اللَّحـاق بالرَّكـب  للعربيـةتتـيح رقميَّـة تحقيـق �ضـة ؛ بغيـة اسـتيعاب هـذا التَّطـوُّر وتمثُّـل تقنياتـِهة في كيفيَّ  يكمُن

 الانــدماج اسـتطاعتإلاَّ إذا ذلـك  -اللُّغـة العربيـة -لهـايتسـنىَّ ولـن ، الرُّقـي بـهالحضـاري ولعـب دور فعـال في 

شهد الدَّرس اللِّساني العـربي محـاولات  نتيجة لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات فقدو . الرَّقميَّة مجتمع المعرفة في

" لسـانيات المنصـات" بـــــ انبثقت عنها فيما بعـد مـا يُسـمَّى حاسوبية، -من زوايا نظر هندسيةجادَّة للتَّطوُّر 

وارد اللِّســـانيَّة المختلفـــة إيجـــاد توصـــيف للمـــ محاولـــةً بـــذلكأساسًـــا علـــى تقنيـــات المعـــاجم الرَّقميـــة؛  تتكـــأالـــتي 

                                              .مقوِّمات التَّفاعل مع المنصَّات الحاسوبيَّة يمتلك كلتوصيفًا صوري�ا 

 -الــذي تلعبــه اللِّســانيات الحاســوبية الرِّيــادي ورالــدَّ  الوُقــوف علــى هــذا البحــث بنــاءً عليــه، ســنحاول في   

وأهــم الجهــود الــتي العربيــة،  -الحاســوبية/ ةالآليَّــ -الرقميــةالمعــاجم وتحــديث بنــاء في  -خصــباباعتبارهــا حقــلا 

  .بذُلت في سبيل إعداد معجم رقمي عربي يلُبي حاجات المتعلمين

  .وصيفت عالجة؛؛ لسانيات الحاسوبية؛ لغة عربية؛ تكنولوجيا؛ معجم الرَّقميم :الكلمات المفتاحيَّة  

     :    Abstract  
   Today's world is witnessing an amazing dramatic digital revolution in 
information technology, and Arabic today faces a great challenge of how to 
accommodate this development and representing itself in this technologies. 
In order to achieve a digital renaissance that allows Arabic to catch up with 

                                                           
  Yazidsalem915@yahoo.com: محمَّد يزيد سالم/ د * 
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the civilization rode and play an effective role in promoting it. The Arabic 
language will not be able to do so unless it is able to integrate into the digital 
knowledge society and as a result of the cross-fertilization of ideas and the 
exchange of experiences, the Arabic linguistic lesson witnessed serious 
attempts to develop from engineering-computer viewing angles, 
subsequently was emerged from it what is called "linguistics of platforms" 
that rely mainly on the techniques of digital dictionaries. In an attempt to 
find a characterization of the different linguistic resources, a formal 
characterization that possesses all the elements of interaction with the 
computer platforms.                                                                               
Accordingly, in this research, we will try to stand on the pioneering role that 
computational linguistics plays, as a fertile field, in building and updating 
digital/Automatic/computer/ Arabic dictionaries, and the most important 
efforts that have been made in order to prepare an Arabic digital dictionary 
that achieves the needs of learners.                                            

Digital dictionary; Computational linguistics; Arabic Language;  :key words
technology; Processing; Characterization.                                                  

  
  

  :مهاد

لنَّظريــات ل المنطلــق الأساســي -ولا يــزال -شــكَّل يخفــى علــى أحــد أنَّ الــتراث اللُّغــوي العــربي لا   

؛ بغُيــة بنــاء المعرفيــة/نهجيَّــة الم المواضــيع البحثيــة والطرائــق مــن  لكثــير في مقاربتهــا المعاصــرةاللِّســانية 

، ولا شـكَّ أنَّ العلـوم اللِّسـانيَّةنـاول المعاصـر لمختلـف القضـايا قاعدة معطيات تمُثل البنية التحتية للتَّ 

قــد اســتفادت ممــا يعُــرف بلســانيات  -باعتبارهــا تعتمــد علــى النظريــات اللســانية -المعجميــة الحديثــة

ــــة المدونــــة وطــــرق اشــــتغالها، وكيفيــــة دراســــته ا لبنيــــة الكلمــــة وتصــــنيفها للمقــــولات المعجميَّــــة النَّظري

والتَّطبيقيَّــة مــن اشــتقاقٍ وتوليــدٍ ونحــتٍ وتركيــبٍ ودلالــةٍ، فســاعدت بــذلك المنــاهج اللِّســانيَّة  والثــورة 

الرَّقميَّة على إعادة الهرم المعجمي وفق قواعـدٍ علميَّـة مضـبوطة، تتميَّـز بالدَّقـة والبسـاطة في البحـث، 

/ الرَّقميَّــــة( فقــــد تطــــوَّرت العلــــوم المعجميــــة مــــن المعــــاجم الورقيَّــــة إلى المعــــاجم الإلكترونيــــة" كوبــــذل

بفضل ارتباط الرَّقمنة باللِّسانيات، وهو مجالٌ رغم حضوره في الدِّراسات العربي، ) الآليَّة/ الحاسوبية

وير والإلمـام بشـتى قضـايا المعجـم الـتي فإنَّه لا يزال بعيدًا عن حاجة اللِّسان العربي المعجميَّة إلى التَّط

  .1"ولسانيَّة لا تكون فاعلة إلاَّ بوجود مدونة لسانية تجمع شتات العربية وتعالجها معالجةً آليَّة
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  :مفهوم المعجم الرَّقمي :أوَّلا

، وبسـبب ذلـك ظهـر مـا ة جد�ا من الاستفادة من الحاسـوبنال الجانب المعجمي مساحة واسع   

، "المعاجم المحوسبة" أو" المعاجم الإلكترونية" أو " المعاجم الآلية" أو" المعاجم الرَّقميَّة" ميُسمَّى اليو 

" يُطلـــق عليــــه *ات الحاســـوبيَّ ممَّـــا أدَّى إلى ظهـــور علـــم مســـتقل بذاتـــه، أو فـــرع مـــن فـــروع اللِّســـاني

، وبظهــوره )MRD)(Machine Readable Dictionary(اللِّســانيات الحاســوبية

  . 2إلى المعاجم الرَّقميَّة) الورقية( ناعة المعجميَّة تتحوَّل من المعاجم اليدويةبدأت الص

هو معجم للغة العربية، يعمل بالحواسيب الشخصية، على اختلاف :" والمقصود بالمعجم الرَّقمي   

أنواعهــا، يحتــوي علــى بيانــات وجــداول وقواعــد تمُكنــه مــن عــرض جميــع المعــارف المعجميــة بســهولةٍ 

رٍ، كما يمُكن من إجـراء عمليـات بحـث متنوعـة، وهـو بـذلك يلُـبي حاجـة المعلمـين  والمتعلمـين، ويُس

    .3"سواء والمختصين وغير المختصين على حدٍّ 

معجم تقليدي محُوسَب وممَُكْنَنْ، يخُزن على شكل شرائح إلكترونيـة أو وسـائط ممغنطـة  " أو هو    

ستخدامها في لأغـراضِ الترجمـة الآليَّـة والتعلـيم واكتشـاف كالأقراص الممغنطة أو الضوئيَّة، وذلك لا

  .4"الأخطاء الإملائيَّة عِلاوة على أغراض المعالجة الآليَّة الأخرى

قاعدة بيانات آلية تقنية للوحدات اللُّغويَّة، وما تعلق :" ويعرٍّف البعض الآخر المعجم الرَّقمي بأنَّه  

ا الصرفية ومحاملها الدَّلاليَّة، وكيفيَّـة اسـتخدامها ومفاهيمهـا �ا من قبيل كيفيات النطق �ا، وأصوله

المخصوصـــة الـــتي تحفـــظ بنظـــام معـــينَّ في ذاكـــرة تخـــزين ذات ســـعة كبـــيرة، ويقـــوم جهـــاز آلي بـــإدارة 

         . 5"وفق برنامج محدَّد سلفا) الرَّقمي( المعطيات الفنية والمضمونية التي يتضمنها المعجم الإلكتروني

نَّ المعجــم الرَّقمــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التَّطبيقــات الرَّقميــة في إ :القــول المفــاهيم موجبــة وهــذه   

الـذي يجعلهـا قابلـة للبرمجـة  المناسـبغـة بالشـكل تسعى إلى إعادة هيكلة قضـايا اللُّ ا�ال المعجمي، 

  .غةتلفة للُّ غوية المخغة الواصفة وانتهاءً بمعالجة المستويات اللُّ الهندسية، بدءًا من اللُّ 

والحديث في هذه البَابةَ يطول، إذ إنَّ معاجمنا العربية القديمة تحفل بالكثير من المعلومـات المهمَّـة    

، وإذا اســتطاع المهتمـــون )المعجميــة/ الدلاليـــة/ النحويــة/ الصــرفية/ الصــوتية( عــن بنيــة اللُّغــة العربيـــة

ات عن بنية اللُّغة العربية، فإنَّ ذلك سيساعد في باللِّسانيَّات من تزويد الحاسوب بكلِّ هذه المعلوم

    .تحرُّر العربية من كُبُول المعالجة السَّطحية
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ا تلك المعاجم الـتي تبـني " محمَّد الحناش" بناءً على هذا الفهم عرَّف الباحث    المعاجم الرَّقميَّة بأ�َّ

  . 6"وات، والصرف، والصوتالأص: قاعدة بيانات تشمل جميع المستويات اللِّسانية:" للحاسوب

  : العربي الرَّقمي الحاسوب في بناء المعجم توظيف :ثانيًا

يلعــب الحاســوب دوراً مهمــا في إعــداد المعجمــات العامَّــة، ومنهــا المعــاجم التَّاريخيَّــة الــتي تُســجل      

كيـب غة في كل مرحلة من مراحل تطورها مع الدَّلالات الخاصـة بكـل كلمـة وكـل تر كل مفردات اللُّ 

في ضــوء النصــوص الموثقــة، وتقُــدِّم صــورة كاملــة عــن ألفــاظ اللغــة عــبر مختلــف الأعصــار والأمصــار، 

وتتصـــل المشـــكلة الأساســـية في صـــناعة المعجـــم التَّـــاريخي بحجـــة المدونـــة الـــتي تأخـــذ منهـــا الكلمـــات 

ــــــــــل معجــــــــــم أكســــــــــفورد  والاقتباســــــــــات، وقــــــــــد اعتمــــــــــدت المعــــــــــاجم التَّاريخيَّــــــــــة الــــــــــتي أنجُــــــــــزت مث

على مدونات ضخمة وصلت في بعض الحالات إلى عدَّة آلاف من ا�لدات  )OED(ليزيالإنج

تضــم مئــات الملايــين مــن الكلمــات، وبــذلك فقــد أصــبح الحاســوب يملــك الكفــاءة اللازمــة لتحقيــق 

إنَّ أكـبر فضـل ":" عبـد الـرحمن الحـاج صـالح" وفي هذا الصدد يقول العلامة .7هذا الطموح العلمي

أن يدمج بفضل بعض البرمجيـات الآلاف مـن  -العظيمة حقًا -و أنَّ له القدرةيكسبه الحاسوب ه

الكتب وأي نوعٍ من النصوص، وجعلها كأ�ا نص واحد ويستطيع بذلك أن يجُري أي علاج وأي 

بحــث عليهــا بأجمعهــا، أو علــى جــزءٍ منهــا كمختلــف أنــواع الأســئلة عــن وجــود شــيء وبــأي صــيغة 

  .8"وغير ذلكوكالفهرسة والحصر والإحصاء، 

محـــاولات جــــادَّة لتطويـــع تقنيــــات " فقــــد شـــهدت الدِّراســــات اللِّســـانيَّة العربيــــة وِفاقـًــا لمــــا مضـــى،   

مـــع شخصـــيتها ومحارفهـــا ورُســـومها مـــن جهـــة، ولمواءمـــة قواعـــد اللغـــة العربيـــة الحاســـوب بمـــا يتوافـــق 

دف تحســين وخصائصــها للحاســوب مــن جهــة أخــرى، بادئــةً ببرمجــة الحــروف والنصــوص العربيــة �ــ

  .9"الاتصال الآلي بين الإنسان والحاسوب

أنَّ رقمنــة المعجــم العــربي، يعــدُّ مــن " محمــود فهمــي حجــازي" يــرى الباحــث وتحقيقًــا لهــذا الغــرض   

خدمات كبيرة للبحث اللُّغوي والأدبي، من يقُدِّم الحاسوب " أهم مجالات اللِّسانيات الحاسوبية؛ إذ

ذات الطــابع الحصــري الشــامل الــذي يخــدم البحــث  *المــدوناتات معجمــخــلال المعاونــة في إعــداد 

د وبــذلك أصـبح اســتخدام الحاســوب في مجـال الصــناعة المعجميــة ضـرورة علميــة لا محيــ .10"العلمـي

سـاني في مجال البحـث اللِّ  -الحاسوب أي -، وقد فرض نفسهالمعجمي بالتأليفعنها لأي مشتغل 

  . في مفهوم المعجم وصناعته وأدوات بنائه وإنجازهوالمعجمي محُدِثاً بذلك تحولاً جذريا 
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  : 11وتشمل تطبيقات الحاسوب في ا�ال المعجمي الأغراض الرَّئيسيَّة التَّاليَّة   

ـــة؛ بغيـــة اســـتخدامها في أغـــراض  -1 تخـــزين مـــادة النصـــوص وبرمجتهـــا علـــى شـــكل شـــرائح إلكتروني

  .ة، علاوةً على أغراض المعالجة الآلية الأخرىالترجمة الآلية، والتعليم، واكتشاف الأخطاء الإملائي

ترتيب المفردات ورسم الألفاظ وجذورها، لتصبح بذلك معالجتها معالجـة آليـة بعـد إدخالهـا في  -2

  .أنظمة دقيقة ممَّا يسمح بالتطبيق العلمي المباشر لاستعمالا�ا المختلفة

يـــة لـــلأداة الحاســـوبية في مجـــال الصـــناعة وتعـــدُّ هاتـــان الميزتـــان الأساســـيتان مـــن التطبيقـــات العلم"   

المعجميــة، وترتبطــان ارتباطــا عضــوياً بمــا يســمى تنظــيم بنــوك المعطيــات، ومــا تقدمــه مــن معلومــات 

أن يسـتخدم ضخمة لم يعد بالإمكان الاستغناء عنها في الإنجاز المعجمي، وقد أصبح مـن العبـث 

معـــاجم متخصصـــة في زمـــن تحكـــم ســـيره المعجمـــاتي الأســـاليب العتيقـــة في إنجـــاز معـــاجم لغويـــة أو 

  ". الآلات الحاسوبية كأداة لها فعالية حاسمة سرعة واتقانا

التي تُستخدم لتوضيح دلالات مفرداته، وتعُدُّ هذه الدِّراسات  تحليل لغة تعريف المعجم، وهي -3

ـــا تســـعى للوصـــول إلى نـــواة المعجـــم ذا �ـــا ذات أهميـــة خاصـــة لبحـــوث الدلالـــة المعجميـــة، حيـــث إ�َّ

  .وكذلك المبادئ الأساسية التي تحكم صياغة مفرداته

  :أنَّ بنك المعطيات اللُّغويَّة يتجاوز تخزين الكلمات إلى النُّصوص، وعن طريقها -4

  .يخزن الحاسوب النصوص كاملةً  -

  .يفُيد في تعريف سياقات الاستعمال -

  .يفُيد في دراسة الأبنية الصرفية والتصريفات المختلفة -

  .اعد على دراسة العلاقات النحويَّة الموجودة بين المفرداتيُس -

  إلخ...رسمي/ صحفي/ علمي: يمُكن من دراسة مستويات الاستخدام المختلفة -

  :أهميَّة بناء المعجم الرَّقمي العربي :ثالثاً

 ف المعجـــم العـــربي في العصـــر الحـــديث دراســـات معمَّقـــة ونتـــائج بحثيَّـــة هامَّـــة، مُنطلقـــة مـــنعـــرِ     

بظهـور معـاجم رقميَّـة تلُـبيِّ حاجـات الدَّارسـين علـى  -في أكثرهـا -أهـدافٍ ورؤى مختلفـة، تجسَّـدت

  .اختلاف تخصصا�م ومستويا�م

خلافاً لما  -وعلى الرغم من كون المعجم يمُثِّل المستوى الأعلى لكل المستويات اللِّسانية الأخرى   

ذلك لم يخُرج النظر إلى المعجـم علـى أنَّـه بنيـة مسـتقلة إلاَّ أنَّ  -دأبت عيه بعض النظريات اللسانية
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عـــن المســـتويات اللِّســـانية الأخـــرى، بـــل لم تتغـــيرَّ نظـــرة المعجميـــين إلى بنيـــة المعجـــم إلاَّ فيمـــا يتعلـــق 

ف المهارات التي يقُدمها الحاسوب، في حين أنَّ بالتَّنظير لكيفيات بناء معجم رقمي يتواءم مع مختل

ة أساســيَّة في كــل بنــاء لســاني حاســوبي للغــة، ومنــه تتفــرغ وتتولــد كــل المســتويات المعجــم يعتــبر ركيــز 

  .12الأخرى

مطلبًــا ملحًــا في ظــلِّ عــدد مــن المقــدمات أضــحت الحاجــة إلى بنــاء معــاجم رقميَّــة عربيَّــة  إنَّ ثمَّ     

المضــي قــدمًا في بنــاء النَّظريَّــة والتَّطبيقيَّــة الــتي تفــرض علــى المختصــين في علــوم اللُّغــة العربيــة ضــرورة 

ليس من المفيد " المعاجم الرَّقميَّة العربية، وبناءً عليه يرى أغلب المشتغلين باللِّسانيات الحاسوبيَّة أنَّه

اليوم الاكتفاء بالمعاجم القديمة الورقية الموضوعة على طريقة المناهج التَّقليدية والمسمَّاة في الأدبيات 

؛ لأنَّ تقنيــات التَّخـزين ومعالجـة المعلومـات الـتي توفرهــا )المعجميَّـة( أو) ةالصـناعة المعجميَّـ(المعجميَّـة

   .13"الآلة تمكِّن الباحثين الآن من بناء معاجم آلية وفق ضوابط لسانية وحاسوبية صارمة

  :التَّالية الأساسيَّة النقاط أهمية المعجم الرقمي العربي في حصر كمنيُ و   

 علـى تسـهيل معجميَّـة الرَّصـيد اللُّغـوي العـربي في حفاظـات برمجيـة تُساعد رقمنة المعجم العربي -1

للتســيير وفــق الأغــراض المعجميَّــة المنشــودة مــن حيــث الإحصــاء والوصــف والتَّعــدُّد الــدَّلالي جــاهزة 

ــــات         والتَّــــوزع اللُّغــــوي وا�ــــالات الإبلاغيَّــــة الاتصــــاليَّة في هــــذا المنحــــى أو ذاك، بالتَّعاضُــــد مــــع تقان

في التَّعلـيم وا�الات الاستعمالية الأخـرى للغـة ... عند إدخالها تقانات للنَّص المرَفَّل" الملِتيميديا " 

أو التدريب أو التَّأليف، ولطالما شكا اللُّغويون من محدوديَّة النَّشر الرَّقمي، وإنْ لم يعُلنوا عن ذلك؛ 

دة في صون الرَّصيد اللُّغوي العربي وتثميراً لإمكاناته لعدم تعاملهم معه واكتناه قابلياتهِ التقنية المتعدِّ 

  .14المتعدِّدة

تقييس الدِّماغ البشري لسانيا في مستوى المعجم، وذلـك " يساهم بناء معجم رقمي عربي في -2 

أو / في محاولة لاستكناه الكفاية المعجمية عند الفر العربي وتقعيد إنتاجية هذا المستوى معلوماتيا و

  .15"يًاخوارزم

المستعمل العربي للحاسوب من ضـبط آليـات النِّظـام اللِّسـاني " يساعد المعجم الرَّقمي العربي -3  

العــربي مــن جميــع مســتوياتهِ، وخاصــة تلــك الــتي تتعلَّــق بالجانــب الصُّــوري مــن هــذا النِّظــام، والــذي 

  .16"تتأسَّس عليه البرامج التَّعليميَّة لنظام العربية كلغة طبيعيَّة

  :17ينضاف إلى ذلك أنَّ رقمنة المعجم العربي تساهم في     
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تجــاوز الكثــير مــن المشــاكل الــتي تعــترض المعالجــة الآليــة للغــة العربيــة، والــتي مــن بينهــا التــدقيق  -4  

  .للنصوص المكتوبة) النحوي( الإملائي والتركيبي

ص منهــا التعــرف علــى يُســاعد علــى التعــرف عــن الأشــكال اللغويــة في ســائر مســتوياِ�ا، نخــ -5  

  .مفردات النصوص المحرَّرة باللغة العربية غير المشكولة، وتمييز السليم منها عن غيره

  .وضع برامج وأنظمة الترجمة الآلية من العربية وإليها -6  

بنـاء قاعـدة بيانـات لمفـردات اللغـة العربيـة تتأسَّـس علـى إطـار نظـري ومنهجـي صـوري، مبــني  -7  

لخوارزميات التي تولد الفرع من الأصل، والأصل من الفرع، ومن الثوابت المنهجية على رزنامة من ا

بنيا�ـا الأساسـية �ائية الأشكال التركيبية للغـة الـتي حصـرت : لهذا المنهج في المستوى التركيبي نذكر

= : ف: ك، حيـثُ إنَّ  0ف س: في خمـس، تتفـرع كلُّهـا عـن البنيـة الأصـلية ذات الشـكل الصـوري

=: ك( متواليــــــة المفاعيــــــل في الجملــــــة=: ، ك)ثابــــــت ثــــــانٍ ( الفاعــــــل=: 0، س)ثابــــــت أول( الفعــــــل

   ).متغير)( 0،1،2

  : 18بالإضافة إلى ذلك تحقق المعاجم الرَّقمية لمستخدمها جملة من المميزات أهمها    

  .استرجاع الكلمات بسهولة من قاعدة البيانات المعروضة - 

د من المعـاجم بـالرجوع إلى قاعـدة البيانـات الـتي يمُكنـه أن يأخـذ استغناء الباحث عن اقتناء عد - 

  .منها ما يشاء من خلال خط خاص أو نظام التلفون

سـابقتها النحـوي والصـرفي مـن خـلال جـذرها أو إمكانية الوصول إلى الكلمـة عـن طريـق المحلـل  - 

  .أو لاحقتها

بخـلاف المعجـم  -د المعجـم الرَّقمـيراً لعـدم تقيُّـإمكانيـة رجوعـه إلى أحـدث إصـدار للمعجـم نظـ - 

  .بفترة ما قبل تحرير المعجم واشتماله على أحدث التعديلات -الورقي

 أيالاحتمــالات الممكنـة لكتابـة الكلمــة، ومـن خــلال  مــن تخـزينمـن المعـاجم  يمُكـن هـذا النَّــوع - 

يبحــث ف احتمــال يصــل الباحــث إلى المطلــوب، وهــذا يفيــد كثــيراً مــن لا يتحقــق مــن هجــاء الكلمــة

  .عنها في غير موضعها الصحيح

  : خصائص المعجم الرَّقمي العربي المنشود :رابعًا

  : 19أهمهاي العربي مجموعة من الخصائص يشترط بعض الدَّارسين في بناء المعجم الرَّقم   
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بمعـنى أنَّـه يجـب أن يتضـمَّن جميـع معجمـات اللغـة العربيـة قـديمها وحـديثها، وهـو : الشمول -1   

مــن المعجــم الرقمــي فعــل مــا، أظهــره مــن  -مــثلا -، فــإن طلُــب"موســوعة معجميــة" يشــكلبــذلك 

 المعجـــم الـــذي يختـــاره المســـتثمر، كالقـــاموس المحـــيط أو اللِّســـان أو تـــاج العـــروس أو المعجـــم الوســـيط

   .*وغيرهم

طلحات وهذا يعني أنَّ بناء المعجم الرَّقمـي العـربي يتطلـب مـن القـائمين عليـه القيـام بصـياغة المصـ  

وتعميم اسـتخدامها واسـتخدامها؛ بغيـة نشـرها، إلاَّ أنَّ هـذا الصِّـنف مـن المعـاجم يقتضـي الإحاطـة 

الــة؛ وذلــك لأنَّــه يعتمــد علــى أدوات مشــفَّرة، وقاعــدة معطيــات مرمَّــزة  بجميــع المســتويات اللُّغويَّــة الدَّ

غــوي مــن خــلال القــوانين النِّظــام اللُّ " تخــص كــل مســتويات اللُّغــة، وينــدرج ضــمن قاعــدة المعطيــات

النَّحويَّـة المتمثلــة في قواعــد اللغـة العربيــة، وفي هــذا الإطـار تمَّ التفكــير في تطــوير قـدرة المحلــل النَّحــوي 

  .   20"لمواجهة بعض المشكلات العالقة وحلِّ بعضها الآخر

نَّ حوســبة العــربي؛ لأ ن ضــروريان في بنــاء المعجــم الرقمــيوهــذان الشــرطا :الانتظــام والاطــراد -2 

بــل مطلبًــا أساســيا تفرضــه طبيعــة مضــمونه وتنظيمــه  ة؛أمــراً مــن قبيــل الرَّفاهيــة الفنيَّــ" المعجــم لم تعــد

   .21"وتحديثه وخدماته للبشر ولنظمهم الآلية

أن تكـــون لـــه القـــدرة علـــى تصـــريف الأفعـــال والأســـماء فـــي جميـــع حالاتهـــا الصـــرفية  -3 

وصــــــف المفــــــردات اللغويــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر " تأســــــس علــــــى؛ إذ إنَّ المعجــــــم الرَّقمــــــي يوالنَّحويــــــة

مــع ربــط هــذا الوصــف بالمســتوى النَّحــوي؛ ) Derivation(واشــتقاقها)Conjugaison(تصــريفها

  .22" أي بالمعجم الترَّكيبي للغة العربية

، فما كان قياسيًا، كاسم الفاعل واسـم المفعـول إيراد جميع المفردات القياسية والسماعية -4 

اعتمــد في ايرادهـا علـى قواعـد الاشــتقاق، ومـا كـان منهـا سماعيــا،  ... فعـال غـير الثلاثيـةومصـادر الأ

فيــورده اعتمــادًا علــى الجــداول والبيانــات المخزونــة ... الجامــدة ومصــادر الأفعــال الثلاثيــة كالأسمــاء 

  .فيه

ة إذ إنَّ مــــن حســــنات العمــــل الحاســــوبي هــــو إتاحــــة الإمكانيــــ :القابليــــة للتوســــع والتعــــديل -5 

  .للتعديل، والتي تعمل على النمو الدائم للمعجم، ممَّا يجعل قابلية التوسع شرطا في المعجم الرَّقمي

وخاصة إذا كان الهدف هو المعالجة الآلية للغة، حيث إنَّ الحاسوب يعتمد  :الوضوح والدقة -6 

  . على ما نزوده به من بيانات نظراً لفقدانه القدرة على التخمين والحدس
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عتمــاده فــي عرضــه علــى للمعــارف اللغويــة علــى الوســائل الحاســوبية الحديثــة المتعــددة ا -7

كالصوت والصورة والفيـديو، إضـافةً إلى الـتحكم   "Multimedia"وهي ما يُسمى بــ :الوسائط

  .بأحجام الخطوط وأنواعها

غيرة إضـافةً إلى إمكانيــة عملـه علــى حواسـيب محمولــة صــ :دائــهسـهولة التعامــل معــه وسـرعة أ -8

  .الحجم خفيفة الوزن

حليل الصرفي كالتَّ   :أن تكون له قدرة على التعامل مع أنظمة معالجة حاسوبية للغة العربية -9

حوي والدلالي والصوتي وغيرهـا، وجميـع هـذه الأنظمـة يحتـاج إلى معجـم رقمـي يزُودهـا بالمعـارف والنَّ 

لهــــذه المعالجــــة مــــن أهميــــة كبــــيرة تتجلَّــــى في  اللُّغويــــة المطلوبــــة في أثنــــاء المعالجــــة، ولا يخفــــى علينــــا مــــا

التطبيقـــات العديـــدة المتوخـــاة منهـــا، كالترجمـــة الآليـــة بمســـاعدة الحاســـوب، وتعلـــيم العربيـــة وتعلمهـــا، 

واكتشــــاف أخطــــاء النصــــوص وتصــــحيحها، والقــــراءة الآليــــة للنصــــوص المكتوبــــة، والكتابــــة الآليــــة 

 .للنصوص المحكية وغيرها

  : بناء المعجم الرَّقمي العربي تباعها فيإ الخطوات الواجب :خامسًا

توصـيفًا جديـدا للمـادة  -أكثـر مـن أيِّ وقـت -إنَّ بناء المعجم الرَّقمي العربي يقتضـي منَّـا اليـوم    

المعجمية، والحرص على تقديمها بطريقة منظمة ومنسجمة مع عملية استغلالها بشكل آلي، وذلك 

لمضـمرة في حـدس البشـري مجـالا لاسـتكمال المعلومـات ادون الاقتصـار علـى الوصـف الـذي يـترك لل

هــو تمكــين  -الرَّقميَّــة -إنَّ الهــدف مــن وضــع المعــاجم الآليــة" وبعبــارة أخــرى ثنايــا المــادة الموصــوفة،

البرامج الحاسوبية من المعالجة دون توفرها على معرفة مسبقة باللُّغة المدروسة، ممَّـا يسـتدعي توصـيفًا 

غويَّة من خـلال تحديـد مـداخلها المعجميـة وربطهـا بخصائصـها اللِّسـانيَّة، وفـق أسـس دقيقًا لماد�ا اللُّ 

  .23"نظرية وأدوات منهجية صارمة، تمتلك مقومات التَّفاعل مع المنصات الحاسوبية

جهــدا علمي�ــا أصــيلاً يعُــالج المســائل مــن " كمــا أنَّ بنــاء المعــاجم الرَّقميــة العربيــة الرَّصــينة يتطلَّــب     

رها، ولا يهرع للخروج إلى السوق بحلٍّ جزئي مُبتَسَرْ، من أجل تحقيـق كسـبٍ مـادي في سـوق جذو 

شديدة التَّنـافس لا يلبـث أنْ يفقـد ميزتـه بعـد فـترة زمنيـة قصـيرة، إنَّ الجهـد المطلـوب يتطلَّـب تعاوُنـًا 

هـذا الأخـير بــأن غـير مـألوفٍ حـتى الآن بــين خبـير الإلكترونيـات وعــالم اللِّسـانيات العربيـة، يُطالــب 

يعُيـد صـياغة ترُاثنــا مـن الدِّراســات اللُّغويَّـة صــياغةً جديـدة تمامًــا في ضـوء الإنجــازات الـتي تحققــت في 

  . 24"دراسات لسانيات الحاسوب في لغاتٍ أخرى
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بعـدَّة مراحـل في بنائـه يمـرَّ المعجـم الرَّقمـي العـربي يجـب أن  وفي هذا السـيَّاق ينبغـي الإشـارة إلى أنَّ   

  :25هي

الهــدف، المسـتفيدون، المــادَّة اللُّغويَّــة، : لمـا كــان الأمــر كـذلك وجــب إدراج :التَّخطـيط للمعجــم -1

  .معايير اختيار المداخل، الكلمات المأخوذة من المداخل، نظام الشرح، المستوى اللُّغوي

  .إضافة المعلومات اللُّغوية عن الكلمة واستعمالا�ا -2

  .في سياقا�اإضافة الشروح الدلالية  -3

  .المراجعة النهائية لمتن المعجم -4

  :ما يلي ويضاف إلى هذه المراحل  

  .عمل البرامج الحاسوبية المناسبة تطبيقا لخطة المعجم -

  .التحليل الصرفي للكلمات -

  .وضع المعلومات في الاستعمال اللُّغوي وأماكن استعمال الكلمة -

  ..بناء قاعدة بيانات لغويَّة -

ك مجموعــة مــن الأســس المعجميَّــة الــتي تفرضــها النَّظريــات اللِّســانيَّة المعاصــرة تتعلَّــق بإعــداد وهنــا   

  :26المعجم الرقمي العربي، هي

  .ضرورة وفاء المعجم الرَّقمي بالمتطلبات المعجميَّة القديمة والحديثة -1

لوقت الحالي والـتي أقر�ـا ضرورة معالجة المعجم الرَّقمي العربي لكثير من الأساليب الشائعة في ا -2

  .ا�امع اللُّغوية العربية المختلفة

سْكُوكَة -3
َ
  ).قديمها وحديثُها( ضرورة الاهتمام بالتعبيرات الم

الاهتمــام بعــرض كامــل للمصــطلحات العلميــة والأدبيــة القديمــة والحديثــة عرضًــا علمي�ــا ضــرورة  -4

  .دقيقًا ورصينًا

  .ة والصرفية والنَّحوية المتعلِّقة بمواد المعجمضرورة توفر المعلومات الصوتيَّ  -5

مــــة، مــــع التَّأكيــــد علــــى ذلــــك  -6 وجــــوب رصــــد وجــــوه التعبــــير الحقيقيــــة وا�ازيــــة للمفــــردات المقدَّ

  .وشعرية ونثرية) الحديث الشريف( قرآنية وحديثيَّة: بالشواهد المعجمية

الترادف، التضاد، الاشـتراك : نحوضرورة رصد العلاقات الدلالية الكامنة بين بعض المفردات،  -7

  إلخ...اللَّفظي، علاقات التعميم والتخصيص
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ضــرورة التوثيــق العلمــي المنهجــي للمعلومــات الــواردة في المعــاجم الرَّقميَّــة، وذلــك للعــودة إليهــا  -8

  . وقت الحاجة

قمــي العــربي لابــدَّ مــن مراعــاة ثــلاث مســتويات متكاملــة في بنــاء المعجــم الرَّ واســتنادًا إلى ذلــك،    

  : 27هي

في هذا المستوى يصاحب كل جذر بالمعلومـات النَّحويَّـة والمورفولوجيـة الـتي  :مستوى الجذور -1

للجـذور المعجميَّــة  ضـخامة المـادة اللُّغويــة مـن جهـة، والطبيعــة الاشـتقاقية "ونظــراً إلى .تسـتخرج منـه

تحقيـق الكفايـة الوصـفيَّة ولا الشـمولية  جهة أخـرى، فـإنَّ أي�ـا مـن النَّظريـات المعجميَّـة لم تسـتطعمن 

كوَّنة من فَـراَدَات وعناصر معجميَّة ذات طبائع مختلفة
ُ
  . 28"المنشودة لعناصر الخزانة، أو المدوَّنة الم

في قاعـدة حيـثُ أثبتـت كـل مفـردة  :المستوى الثَّاني يتألَّف من معجم المفـردات البسـيطة -2

ويَّة والصرفية المتعلِّقة بكل واحدة منها، ويتفرَّع عن هذه القاعدة البيانات بناءً على المعلومات النَّح

  .من المفردات البسيطة قاعدة اخرى تتألَّف من المفردات البسيطة

وهـي بـدورها تتفـرَّع : المستوى الثالث يتأسَّس على قاعـدة بيانـات مـن المفـردات المركَّبـة -3

سكُو 
َ
  .معربةكْ، ومفردات مركبة إلى مفردات مركَّبة تشمل العادي منها والم

  : 29يشترط بعض الدَّارسين في بناء المعجم الرَّقمي العربي مراعاة ثلاث نقاطٍ رئيسيَّة هيكما    

          :د الراجح منها واستبعاد المرجوحالخلاف بين المعجمات، واعتماحسم أوجه  -أ

كاملة للتوصيف، دقيقة التَّحديد؛ تفرض علينا إدخال معطيات  وذلك لأنَّ طبيعة المعجم الرَّقمي   

فعـلاً ولم نحــدد فيـه البــاب الـذي يتصــرف وفقـه؛ أي حركــة عــين  -مــثلا -فـإذا أدخلنــا إلى الحاسـوب

الفعل في الماضي والمضارع، فإنَّ الحاسـوب لا يسـتطيع أنْ يعُـالج هـذا الفعـل، ولا أن يعـرض صـيغته 

  .ه من ذلكالمختلفة، وذلك بسبب عدم اكتمال المعطيات التي تمكن

بَـقَـرَ ( ؛ أي)نَصَـرَ يَـنْصُـرُ ( مـثلاً، ورد مـن بـاب) بَـقَـرَ ( الفعل: ذلك نضرب المثال التَّاليولتوضيح    

قُــرُ  في كــل مــن اللِّســان وديــوان الأدب والمعجــم الوســيط ومــتن اللغــة والمعجــم المدرســي والمعجــم ) يَـبـْ

قُــرُ ( :أي ؛)مَنَــعَ يمَنَْــعُ ( الأساســي، في حــين ورد هــذا الفعــل مــن بــاب في كــل مــن القــاموس ) بَـقَــرَ يَـبـْ

قُــر :( ، وقــال)مَنـَعَــهُ ( المحــيط ومحــيط المحــيط، أمَّــا تــاج العــروس فقــد نقــل عبــارة القــاموس ؛ أي أنَّــه )هُ يَـبـْ

دون الإشـارة  )نَصَـرَ يَـنْصُـرُ ( ، ثمَّ عـزاَه إلى بـاب)مَنـَعَ يمَنْـَعُ ( نقل من القاموس المحيط الفعل من باب

إلاَّ أنَّـه أشـار إلى أنَّ القـاموس المحـيط  )نَصَـرَ يَـنْصُـرُ ( أورد متن اللغة الفعل مـن بـابكما . إلى ذلك
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، أمَّا العين وجمهرة اللغة ومجمل اللغة والصحاح وأساس البلاغة و�ـذيب )مَنَعَ يمَنَْعُ ( أورده من باب

في صــيغة ) بَـقَــرَ ( اللغــة وكتــاب الأفعــال للسرقســطي وكتــاب الأفعــال لابــن القطَّــاع، فقــد جــاء الفعــل

  .الماضي فقط، وهذا غير كافٍ لتحديد باب الفعل

في  )مَنَعَ يمَنَْعُ ( في بعض المعجمات، ومن باب )نَصَرَ يَـنْصُرُ ( من باب) بَـقَرَ ( على أنَّ إيراد الفعل  

معجمــاتٍ أخــرى لا يعــني إمكانيَّــة تصــرُّف الفعــل مــن هــذين البــابين كليهمــا؛ وذلــك لأن� أي�ــا مــن 

  .معًا) مَنَعَ (و) نَصَرَ ( عجمات لم يُصرح بأنَّ الفعل يتصرَّف من بابالم

؛ لأنَّ ما يتصرف )نَصَرَ يَـنْصُرُ ( من باب )بَـقَرَ ( ويبدو أنَّ المرجع من هذا كلِّه أنْ يتصرَّف الفعل   

  .)بَـقَرَ ( يجب أن يكون عينه أو لامه حرفًا حلقيا، وهذا غير موجود في )مَنَعَ يمَنَْعُ ( من باب

  : ولهذا الاستغراق عدَّة صور منها :الاستغراق -ب

أن يستغرق المعجم الرَّقمي جميع موارد العربية، وأنْ يُضمَّن كل ما دخل اللغة العربية واكتسب  -1

نَ وقَـوْلـَبَ بَسْـتـَرَ وكَهْـرَ : خصائصها ووُزن بأوزا�ا، كالكلمات التي أقََـرَ�ا ا�ـامع اللُّغويَّـة العربيـة، نحـو

  . غيرها من الكلماتو 

الشــــواهد والأمثلـــــة الــــتي وردت في المعجمــــات القديمـــــة  -أثنــــاء شـــــرح المفــــردات -أن يســــتغرق -2

أمثلــة أُخــرى مــن روائــع البيــان ممَّــا ورد في كتــب الأدب، وذلــك حــتى والحديثــة، ينضــاف إلى ذلــك 

يء ظلالهـا، فيرتقـي يقف القارئ على الاستعمال الفصيح لها، ويعُـايِن وجوههـا المختلفـة، ويـنعم بفـ

  .بأسلوبه ويحُاكي الفصيح

اكيــــب اللُّغويَّــــة والعبــــارات الاصــــطلاحيَّة وشـــرحا، فكلمــــة -3 ا في لهــــ -مــــثلا -)يـَـــد( اســـتيعاب الترَّ

مواقعها دلالات عديدة؛ كــيَدِ الإِحسان، ويد القدرة، ويد أمينة، ويـد بيضـاء، ومطلـق اليـد، وباعًـه 

م يد البحر، وهذا ملك يده، ولا أفعله يد الدَّهر، والأمر بيد االله، يدًا بيد، وله عندي يدٌ، وأخذ �

  إلخ...وسقط في يده، وحتى يعطوا الحرية على يد وهم صاغرون

 :وعـدم تـرك ذلـك لبديهـة القـراء الصَّرفيَّة والنَّحويَّة والدَّلاليَّةو  الصوتية تحديد المعارف -ج 

م إإذ  نَّ هذا المعجم الرَّقمي مرجع لغوي يجب أن يحتوي على ليسوا في مستوى علمي واحد، ثمَّ إ�َّ

لمعـــاجم يجـــب علـــى الحاســـوبيين أن يراعـــوا  في إعـــدادهم ل وهـــذا يعـــني أنَّـــه .جميـــع المعـــارف اللُّغويَّـــة

مطالب الصوتيات فيما يخص كيفية نطق : أن يوُفيَ المعجم بمطالب الفروع اللُّغويَّة المختلفة" الرَّقمية
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الصرف فيما يخص الاشتقاق والتصريف، ومطالب النحو التركيبي فيمـا يخـص الكلمات، ومطالب 

  . 30"معاني الكلمات -بناءً عليه -أنماط السياق اللغوي الذي تردُ فيه هذه المفردات والذي تحدَّدُ 

بحـرفٍ، أو الإشارة إلى ما يدلُّ على لزوم الفعـل أو تعديتـه بنفسـه أو بحـرفٍ، أو : من ذلك مثلاً    

  .أو ثلاثةإلى مفعولٍ واحدٍ أو إلى مفعولين  تعديته

ذكر اسم المشتق، كالاسم المنقول عن المصدر، والاسم المنقول عـن الوصـفية،  : ومن ذلك أيضا   

( وصــيغةكحــذرٍ ومــرحٍ وقلــقٍ، ) فعــل( ؛ فبصــيغةكمــا يتبــع ذلــك أيضــا تحديــد نــوع الكلمــة الصــرفي

كفخور وشـكور وصـبور، كلُّهـا مـن صـيغ مبالغـة اسـم ) فعول( وكريم وكبير، وصيغةكجميل ) فعيل

  .الفاعل، ومن صيغ الصفات المشبهة معًا

  : مشكلات بناء المعجم الرَّقمي العربي :سادسًا

عملاً معقَّدا يحتاج إلى فريق من المعجميين الذين يَـنْصبُّ عملهـم " يعُدُّ بناء معجم رقمي عربي    

تن ضـحم مـن النصـوص وتصـنيفها، وعلـى الـرغم مـن أنَّ اسـتخدام الحاسـوب في وضـع على جمع مـ

المعاجم ذو قيمة وفعالية، إلاَّ أنَّ القدرات البشـرية للمعجميـين متعـذرة في مراحـل معيَّنـة مـن عمليـة 

ومن بين أكثر التحديات التي تواجـه المختصـين في بنـائهم للمعجـم الرقمـي العـربي مـا  .31"الحوسبة

  : 32يلي

المعجــم الرَّقمـــي العـــربي تحديــد المنطلقـــات التَّأسيســـيَّة  للنَّحـــو  رقمنـــةتســـتلزم : قضــايا النَّحـــو -1  

الموضـوعات النَّحويـة بالابتعـاد عـن الشـذوذات والاسـتثناءات، والتركيـز علـى " العربي، ويكـون ذلـك

التفاعـل الاجتمــاعي بحيــث الوظيفيَّـة الــتي تخـدم المــتعلم في حياتـه وتلُــبي حاجاتـه، وتُســهل لـه عمليــة 

يقرأ بصورة سليمة، ويكتـب بأسـلوبٍ سـليم، ويسـتمتع بصـورة صـحيحة فينقـل رسـالته بوضـوح إلى 

  .33"الآخرين

لا يخفـــى علـــى ذي بصـــر أنَّ لكـــل كلمـــة في المعجـــم معـــنى، وعلينـــا أن  :التغيـــرات الدلاليـــة -2  

يهــــا وتتطــــور، فــــبعض الألفــــاظ نأخــــذ في عــــين الاعتبــــار بعــــض الألفــــاظ الــــتي تغــــيرت أو تتغــــير معان

يكتسب اتساعًا في الدلالة، والبعض الآخر تضيق دلالته، والـبعض يتغـير تغـيراً جـذريا، وربمـا ينتقـل 

  .معناه إلى العكس

يعُــاني المعجـم الرقمــي العـربي مــن أزمـة حــادَّة تـتلخص مظاهرهــا  :وضـع المصــطلح وتوليـده -3  

الكلمات الجديـدة، والاكتفـاء جمود النظرة إلى تكوين القصور الحاد في المصطلحات العلمية، و " في
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بتنظيم مواد المعجم على أساس الجذور والـذي يفـترض معرفـة المسـتخدم بتفاصـيل التحليـل الصـرفي 

والقواعد الفونولوجية الخاصة بالإبدال والحذف وغيرهما، وإهمـال العلاقـات المعجميـة الـتي تـربط بـين 

للــترادف والتضــاد، وشــبه إغفـال للكلمــات المركبــة، وإغفــال  الكلمـات، وعــدم تــوافر معــاجم خاصـة

  .34"البُعد التاريخي في رصد الكلمات وتطور معانيها عبر الأجيال

إذ إنَّه يجب على المختصين الحاسوبيين أنْ يأخذوا في الحُسبان  :توظيف التقنيات الحديثة -4   

هبـــاءً منثــوراً، فـــالمعجم جهــودهم  آخــر مــا توصـــلت إليــه التطــورات التقنيـــة، وذلــك حـــتى لا تــذهب

الرقمي مثلما عليه أن يوُافـق التغـيرات اللغويـة الراهنـة، فإنَّـه يجـب أن يوُاكـب آخـر التطـورات التقنيـة 

  .والرقميَّة في البرامج الحاسوبيَّة

مــن المشــكلات الــتي تواجــه حوســبة المعجــم الرَّقمــي العــربي مشــكلة  :)التصــنيف( التَّنمــيط -5   

؛ ويكــون التَّنمــيط علــى مســتوى الألفــاظ أو علــى مســتوى المصــطلحات،  وهــذه المشــكلة التَّنمــيط

المعاصــرة لمــا لتلــك المصــطلحات مــن أثــر في تقــدُّم العُلــوم وتبــادل المعــارف، قائمــة في جميــع اللُّغــات 

ير أيُّ لفـظ يختـار للمعجـم إذا كنَّـا بصـدد التَّعبـ: لكن السؤال الذي لا يمُكن الإجابة عنه بيسـر هـو

عــن شــيء مــا، وأمامنــا عشــرات الألفــاظ المرادفــة لــه، لا ســيما أنَّ الترجمــة تولــد اليــوم مــن مصــطلح 

هـاتف، تلفـون، : مـثلاً لهـا ترجمـات متعـدِّدة، نحـو (téléphone)  واحد له عدَّة ترجمات فكلمـة

يصــبح نَّــه إنَّ الاشــتراك اللَّفظــي أمــرٌ طبيعــي في مرحلتــه الأولى، لك( تلغــراف، نــاطق، مقــول، مســرة؟

خطـراً علــى الفصــاحة وتشــويهًا معجميــا، مــا لم توضــع لــه مقــاييس لســانية ورياضــية موثقــة ومرقمــة، 

وإلاَّ عدنا إلى مقاييس فصاحية ذوقية وحسية هي الأصـل في الخـلاف والمهـاترات لضـبط الفصـاحة  

 ).Standardization(كل في لغته، وذلك ما يدُعى بالتَّنميط

  :35س ومبررات لغوية أهمهاولهذا التَّنميط أس   

  .يروم التوثيق إلى حصر الحقل اللُّغوي أو المعجمي المدروس: التَّوثيق -1

نقصـــد بــه شُـــيوع لفظـــة مـــا مـــع يُســر تـــداولها، وهـــذا مســـتمد مـــن مبـــدأ ): الانتشـــار( الاطـــراد -2

  .الاقتصاد اللُّغوي، أو ما يعُبرَّ عنه بالجهد الأدنى

  . عن قدرة تخصص اللَّفظوهي التي تعُبرِّ  :الملاءمة -3

وهـذا الخــوف كثــيراً مـا يــؤول إلى نتــائج لا  :الموقـف مــن الأعجمــي لإجازتــه أو عــدم إجازتــه -4

   .طائل منها
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ولا غرابة في أنْ تُستعمل هذه الألفاظ المستنبطة وغيرها، وإنْ كانت مستمدَّة من أصول عربية؛    

ايير مشتركة بين أهل الاختصاص �دف أولاً لأنَّ الاستنباط عملية تتطلب قبل كل شيء وضع مع

في ضـوء إلى وصف التراث وإعادة تصنيفه، ولا يكون ذلك إلاَّ من خلال النظر في قيمته الحقيقيَّة 

التطــــورات العلميـــــة الحاصـــــلة، وإذا أمكـــــن ذلـــــك ســــهل علـــــى المهتمـــــين بالحاســـــوب أن يخُزنـــــوا فيـــــه 

  .لوقت والمكان الذي نشأالمصطلحات المتفق عليها لاسترجاع ما نشأَ وفي ا

بالاتِّفـاق علـى منهجيَّـة ثابتـة لتوحيـد  -أكثر من أيِّ وقـت مضـى -اليوم وبذلك فإنَّنا مطالبون    

المصطلحات بما يعمل على تنظيم المعرفة، ونقل النُّصوص العلميَّـة للغـات الأخـرى وتخـزين المعـارف 

يقـه إلى مجـال المصـطلحات، وتمَّ رصـد في موضوع معينَّ واسـترجاعها، وقـد أخـذ الحاسـوب يشـقُ طر 

  .36هذه المصطلحات في أكثر من لغة وتخزينها واسترجاعها في أقرب وقت ممكن

  :37ينضاف إلى هذه المشكلات  

وقــد فرضــت هــذه الطبيعــة نظامًــا معجميــا خاصًــا : طبيعــة اللُّغــة العربيــة الصَّــرفية الاشــتقاقيَّة -6

عــــن الوحــــدات الــــتي تخــــرج ) Lexical Entries(ةة، تختلــــف فيــــه المــــداخل المعجميَّــــبالعربيــــ

الكلمــة إلى أصـلها عنـد صـياغتها في وحــدة معجميَّـة معيَّنـة، وتجُــرد ، وتـردُّ فيـه )Lexemes(عنهـا

مــن الســوابق واللواحــق الــتي غالبًــا مــا تلتصــق �ــا في ســياقات كلاميــة مختلفــة،  -أيضــا -فيــه الكلمــة

، فيـــأتي الاســـمُ جامـــدًا أو )حـــرف/ اســـم وفعـــل وأداة( بحيـــث تختلـــف فيـــه أقســـام الكـــلام العـــربي إلى

تـأتي الأداة علـى ، بينمـا مشتقًا أو مصدراً، ويأتي الفعل ثلاثيًا أو رباعيًا أو خماسيا أو حتى سداسيا

شكل هيئة ثابتة تفيد معنىً في غيرهـا ولا تقـترن بـزمن، وهـذه الأمـور مجتمعـة تقتضـي منَّـا الانطـلاق 

لاشـــتقاقية عـــن اللُّغـــات الأخـــرى م المعجمـــي الـــذي تنفـــرد بـــه اللغـــة العربيـــة امـــن مـــنهج يرُاعـــي النِّظـــا

  .لتصاقيَّة التي أُنجزت فيها العديد من المشاريع الرَّائدة لصناعات معجمية محوسبةالا

علـــى الـــرغم مـــن الطفـــرة الهائلـــة الـــتي : حداثـــة الاتجـــاه إلـــى الصـــناعة المعجميـــة الحاســـوبية -7

للِّســانيات الحاســوبية عمومًــا، وحوســبة المعجــم العــربي خصوصًــا، ومــع شــهدها القــرن العشــرين في ا

اه المؤسسات المعنيَّة بالنشر المعجمي للعديد من اللُّغات الأخرى إلى توظيف الحاسوب في جميع  اتجِّ

إلاَّ أنَّ العمــل التقليــدي لا يــزال غالبــًا علــى صــناعة المعجــم  -جمعًــا وتحريــراً ونشــرً  -مراحــل الصــناعة

، الامر الذي تزيد معه تكلفة العمل علـى إنتـاج المعجمـات بزيـادة الحاجـة إلى المـوارد البشـرية العربي

  .العاملة، وتزيد معه الحاجة إلى مدَّة زمنية طويلة نوعًا ما لإنجازه وبنائه
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 :لتطوير بناء المعجم الرَّقمي العربي بناءة مقترحات :سابعًا

اهات أربع هيناء بداءةً تجدر الإشارة إلى أنَّ مشاريع ب   : 38المعاجم الرَّقميَّة سارت في اتجِّ

لمعجم واحد أو �موعة مـن المعـاجم النشر الإلكتروني المزود بإمكانيات البحث  :الاتجاه الأول  

العربيـــة اللُّغويـــة أحاديـــة اللُّغـــة، وهـــو مـــا ينـــدرج في إطـــار مشـــاريع النشـــر الإلكـــتروني لمصـــادر الـــتراث 

  .العربي

مشــاريع إنشــاء معـاجم ثنائيــة اللُّغــة للكلمـات بــين العربيــة وغيرهـا مــن اللُّغــات،  :الثــانيالاتجـاه    

جمة الآلية من العربية وإليها   .يكون طرفها الأول اللغة العربية للمساهمة في مشاريع الترَّ

لعربيـة، عربيـة تتعلَّـق بالمعـاني المعجميَّـة للمفـردات امعجميـة بناء قاعدة بيانـات : الاتجاه الثالث   

مـه المعـاجم العربيـة القديمـة والحديثـة  والسياقات التي وردت فيها هـذه المفـردات اعتمـادًا علـى مـا تقدِّ

  .في هذا الميدان

( يعمل هذا الاتجاه على تحويل المادة المعجميَّة في معاجمنا العربية اللُّغوية القديمة :الاتجاه الرَّابع   

/ الصــوتية: اللُّغــة العربيــة في جميــع مســتوياِ�ا التَّحليليَّــة ســواء إلى قاعــدة بيانــات عــن) أحاديــة اللغــة

الدلالية؛ بغية تمكين الحاسوب من تفهـم صـورة كاملـة عـن اللُّغـة كمـا / المعجمية/ النَّحويَّة/ الصرفية

  .العرب القدامى من خلال معاجمهم اللُّغويَّة المختلفةفهمها وقدمها 

إطـاراً " نبيـل علـي" اقـترح الباحـثنة لمستقبل المعجم الرَّقمـي العـربي وأملاً في صياغة صورة مُطَمئِ    

  :39فيما يلي تتمثَّل" لمنظومة المعجم الموسَّعة"عامًا 

تحـديث المعجــم الرَّقمـي بالإضــافة المفـردات والتَّعــابير الاصـطلاحية الجديــدة وحـذف المهجــور  -1  

تجميع الاحصائيات عن معدلات استخدام  منها، وتحديث العلاقات بين المفردات المعجمية، وكذا

  .داخل النُّصوصالمفردات والتَّعابير الاصطلاحي�ة 

ميكنـــة الألفـــاظ الجديـــدة مـــن خـــلال آليـــات مختلفـــة لتكـــوين الكلمـــات كالاشـــتقاق والتركيـــب  -2 

ــــة  ــــود علــــى اقــــتراض المصــــطلحات الأجنبي ــــف القي والمــــزج والاقــــتراض، مــــع توســــيع الاشــــتقاق وتخفي

  .لرَّصيد الكبير من مفردات اللُّغة العربيةواستغلال ا

الاصـــطلاحيَّة في العربيـــة الحديثــــة، وترتيبهـــا وتحليـــل العلاقـــات البنيويـــة والدلاليــــة جمـــع التَّعـــابير  -3

  .الموجودة بينها، والتوصل إلى القيود النَّحويَّة على استخدامها ودراسة ظاهرة الاستعارة في العربية
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، واستبعاد )مفعولاء:( ، والصيغ غير المستساغة، نحو"أ ب أ:" ور، نحوترك المهجور من الجد -4 

  . المفردات والتعابير الاصطلاحية المهجورة

  :منها إشكالاتيوُاجه تنظيم المعجم على أساس الجذر عدَّة  -5

  .لا يُلائم غير المختصين من العامَّة والصغار؛ لأنَّه يفترض الإلمام بالقواعد الصرفية -أ 

  . يسهل تحديد مصدر الاشتقاق في حالة التعدُّدلا -ب 

  .يعتمد على قدرة المستخدم في استخلاص الخصائص الصرفية والنَّحوية للمفردات -ج 

بنــاءً عليــه، فإنَّــه يجــب إعــادة تنظــيم المعجــم، ولا يكــون ذلــك إلاَّ بإضــافة بيانــات عــن معــدلات    

ق لأنــواع المشــتقات، وذلــك لأمــن اللــبس اســتخدام الجــذور والصــيغ الصــرفية، وإعطــاء تصــنيف أد

وتوضيح خصائص التَّعدية واللُّزوم للأفعال، كما يجب في تنظيم المعجم مراعـاة إمكانيـة اسـتخدامه 

/ مصــفوفة علاقــات صــرفية ونحويــة ودلاليــة/ قائمــة المفــردات: في أربعــة مســتويات علــى الأقــل هــي

  .قاعدة معرفة متكاملة/ قاعدة بيانات

ة نصوص لغوية ضخمة من مصادر مختلفـة، كالوثـائق والصـحف والتقـارير والكتـب بناء قاعد -8 

واقعيــة للاســتخدام إلخ، وذلــك ليســتخرج منهــا مؤشــرات كميــة وأمثلــة ...علانــاتحيات والاوالمســر 

ــــك أن تكــــون  ــــي للمفــــردات، واحصــــائيات عــــن طــــول الجمــــل وتنــــوع أســــاليبها، ويضــــمن ذل الفعل

قيـــة تعـــبر عـــن الاســـتخدام الفعلـــي للجماعـــة اللغويـــة، وبـــذلك لا المعلومـــات الـــواردة في المعجـــم حقي

  .ينعزل المعجم عن متكلمي اللغة

عــدَّة مقترحــات أخــرى يمُكــن مــن خلالهــا تطــوير رقمنــة  -نبيــل علــي -المقــدور كمــا قــدَّم الباحــث    

  :40المعجم العربي من أهمها

  .ربط تطوير المعجم بتحديث نظام التقعيد للغة -1

  .امل الجغرافي في الاستخدام اللُّغويمراعاة الع -2

  .تلبية احتياجات جميع مستخدمي المعجم -3

الانطــــلاق في إعــــداد المعجــــم الرقمــــي مــــن منظــــور دلالي، ووضــــع الأســــس اللازمــــة للتصــــنيف  -4

  .المعجمي الدقيق، وذلك بوضع سمات قياسية وصرفية ونحوية ودلالية للألفاظ العربية المختلفة

ـــد الحنـــاش" ويقــوم تصـــوُّر    أســـاس منظومـــة مـــن المعـــاجم لبنـــاء معجـــم آلي للغـــة العربيـــة علـــى " محمَّ

متكاملـة فيمـا بينهـا، تُشـكل في مجموعهـا علـى شـكل طبقـات  )Micro- Lexiques (الآلية
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قاعدة بيانات علائقيَّة ابتداءً من معجم الجذور إلى معجم التراكيب بجميع أنواعهـا وشـاملةً لجميـع 

الدلالــة، وقـــد تمَّ تنــاول هــذه المعــاجم مـــن / التركيــب/ المعجــم/ الصـــرف: للُّغــويمســتويات النِّظــام ا

وجهتي الوصف والشرح حتى تـتلاءم مـع آخـر النَّظريـات اللِّسـانية المتميِّـزة بالكفـاءة العاليـة في رصـد 

في جميـع الظواهر اللُّغويَّة المختلفة، والتي تتبع طريقة عمل الخوارزميـات الـتي تولـد المـداخل المعجميـة 

  . 41أنواع المعاجم الآلية

أربعـة " المعتز بـاالله السـعيد" ولتحقيق الهدف المنشود من بناء المعجم الرَّقمي العربي اقترح الباحث  

  :42معايير لاختيار مادة المدونة اللُّغويَّة هي

  .حداثة النصوص وتمثيلها للغة العربية المعاصرة -1 

  .ة العربية المستخدمةعموم المادة؛ لتعكس واقع اللغ -2 

  .تنوُّع المادة؛ وذلك بأن تعُطى عددا من الميادين المعرفية العامة -3 

  .اتِّساع حجم المادة المدونة اللُّغويَّة ضماناً لتمثيل ا�تمع اللُّغوي للعربية -4 

لعــربي رهــين تطــوير المحتــوى الرَّقمــي اإنَّ " :القــول القائــل يمكــن الاطمئنــان إلى ،حمــلاً علــى مــا مــرَّ   

بــالمنحى المعـــرفي للـــدَّرس اللِّســـاني علـــى مســـتوى الــوطن العـــربي، ومـــدى قدرتـــه علـــى تمثُّـــل النَّظريـــات 

الصورية المنطقية التي انبثقت في سياق منظومـة المعالجـة الآليَّـة للغـات الطبيعيَّـة؛ بـل شـكَّلت أرضـية 

ت مـن إغنـاء أرصـد�ا الرَّقميَّـة ومحتويا�ـا خصبة لبناء موارد لسانية  لمختلف اللُّغات الطبيعيَّـة، مكَّنـ

  .43"المعلوماتية باعتبارها الرِّهان الأساسي لولوج مجتمع المعرفة

وفي ختـــام البحـــث، وتحصـــيلاً لمـــا تقـــدَّم مـــن التَّفصـــيل يمكـــن أن نســـتخلص مجموعـــة مـــن النتـــائج    

  :المتوصل إليها في هذا البحث نوردها في النِّقاط التَّالية

جم الرَّقمي موقع جوهري في اللِّسانيات الحاسوبية؛ لأنَّه مفتاح الدلالة ومحور التَّوليد في للمع -1  

ا يستدل �ا عن المعاني   .  الخفيَّة اللُّغة، فالألفاظ لا تؤوم لذوا�ا وإنمَّ

قراء ما هو أنذر عطاءً وإيتاءً للمعجم الرَّقمي العربي من است التَّطوُّر الحاصل في لغة العلوم إنَّ  -2 

  .نجََزَ على يد المتقدِّمين من تحليلٍ لسانيٍ عالج متن اللُّغة العربية

لــــن يتــــأتَّى تطــــوير اســــتعمال اللُّغــــة العربيــــة وانســــجامها مــــع الحواســــيب مــــا لم يــــتم الــــتَّحكم  -3  

الأسـس  بالتِّقنيات الحديثة للمعالجة الآليـة للغـات الطبيعيَّـة الـتي تمـازج بـين المنصـات اللِّسـانية، وبـين

  .النَّظرية
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، وذلـك باسـتيعاب مع الماضي أن ينُاط به إ�اء القطيعةمن المأمول في المعجم الرَّقمي العربي  -4 

  .الثَّروة اللَّفظية المتعلِّقة باللُّغة

سـاعد علـى اسـتدراك ؛ لأنَّ ذلك سيةجم العربيارقمنة المع بشريطة العدل أنْ يفُزع إلى يُشترط  -5

   .ظ الهممالفوائت، واستيقا

  

  :هوامش

                                                           

ـــوم، دار الأمــــــــــــان، ط -1 ــطلح اللِّســــــــــــاني وتأســــــــــــيس المفهـــــــــ ، الرِّبــــــــــــاط، المغــــــــــــرب، 1خليفــــــــــــة الميســــــــــــاوي، المصــــــــــ

  .32م، ص2013/هــ1434

  التَّطبيقيَّة يهتم بوصف اللُّغات الطبيعيَّة وتوصيفها فرع من فروع اللِّسانيات " اللسانيات الحاسوبية عبارة عن -*

ومقاربتها، من خلال وضع قاعدة بيانـات رقميَّـة ودقيقـة للمعـارف اللُّغويَّـة بكـل مكونا�ـا وفروعهـا باسـتخدام علـوم 

غات الطبيعيَّة الحاسب المختلفة، ويستخدم لتخزين قواعد البيانات اللُّغويَّة برامج حاسوبية تعمل على ربط قواعد اللُّ 

خزنـة واسـتدعائها
ُ
حسـن : ينظـر". بقواعد لغات الذَّكاء الاصطناعي؛ بغُية التمكين من اسـترجاع البيانـات اللُّغويـة الم

بن علي الزراعي، اللِّسانيات وأدوا�ا المعرفيَّة، تطبيقات نظرية وتجريبيـة علـى اللغـة العربيـة، مؤسسـة الانتشـار العـربي، 

  .    208م، ص2016، بيروت، لبنان، 1ط

 جهـود      : عبد الرحمن بن حسن العارف، توظيف اللِّسانيات الحاسوبية في خدمة الدِّراسات العربية: ينظر -2

  .65م، ص2007، 73ونتائج، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع

ـــوريا -3 ـــق، ســــ ، 3،ع73مـــــــج ،مـــــــروان البـــــــواب، المعجـــــــم الحاســـــــوبي للعربيـــــــة، مجلـــــــة مجمـــــــع اللغـــــــة العربيـــــــة بدمشــــ

  .519ص م،1998/هــ1419

جمة الآليَّـة، بعـض الثَّوابـت النَّظريَّـة والإجرائيَّـة، تقـديم -4 مصـطفى بوعنـاني، : سناء منعم، اللِّسانيات الحاسوبيَّة والترَّ

  .102م، ص2015، إربد، الأردن، 1عالم الكتب الحديث، ط

 اق تطويرهـــا، فعاليـــات المـــؤتمر الـــدَّولي الرابـــع في اللغـــةعـــز الـــدين البوشـــيخي، المعـــاجم الإلكترونيـــة، العربيـــة وآفـــ -5

الواقــــع والتطلعــــات، مركــــز أطلــــس العــــالمي للدراســــات والأبحــــاث، جامعــــة الشــــارقة، : الصــــناعة المعجميــــة: والترجمــــة

  .25م، ص2004أفريل 21-20:الإمارات، يومي

ســــانيَّة، مقــــال مســــتخلص مــــن شــــبكة        محمــــد الحنــــاش، اللغــــة العربيــــة والحاســــوب، قــــراءة ســــريعة في الهندســــة اللِّ  -6

  ، وهو موجود بصيغة)الأنترنت( المعلومات العالمية )HTML(:على موقع مجلة التواصل اللِّساني على الرابط

)mag.Rtm/hannach /www.ajman.ac.al ://Htt( 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1166 -  1144: ص 

 

1163 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -جامعة تامنغست

 

ة في ضـــوء علـــم اللُّغـــة   محمـــود ســـليمان الجعـــدي، مشـــاريع حوســـبة اللغـــة العربيـــة، دراســـة وصـــفيَّة تحليليَّـــ: نقـــلا عـــن  

ـــة علـــــوم اللغــــة، دار غريــــب للطباعـــــة والنشــــر والتوزيــــع، القـــــاهرة، مصــــر، مـــــج ـــوبي، مجلـ  ،م2008،  3ع،11الحاسـ

  .      263ص

     اللغةمحمود فهمي حجازي، الحاسوب وصناعة المعجم العربي، مجلة التواصل اللساني، ضمن استخدام : ينظر -7

  .         68م، ص1993/هــ1413، 1، مجإعداد محمد الحناش ية المعلومات،العربية في تقن

ــر، الجزائــــر -8 ـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح، بحـــوث ودراســــات في اللســـانيات العربيـــة، مـــوفم للنشـ م، 2012، 2، جعب

، القـاهرة، 1ا�ال والوظيفة والمنهج، عالم الكتـب الحـديث، ط: سمير شريف استيتية، اللِّسانيات: وينظر. 167ص

  .531م، ص2005مصر، 

 -أيلــول 13، 4مــازن الــوعر، اللِّســانيات والحاســوب واللُّغــة العربيــة، صــحيفة رؤى الثقافيــة، دمشــق، ســوريا،ع -9

  .                                                                                     23م، ص2013سبتمبر 

المعجميــة الــتي تتأســس علــى الإعــداد المعجمــي �مــوع الكلمــات     كــل الأعمــال : المقصــود بمعجميــات المــدونات -*

  .                                                                                        الواردة في نص معينَّ 
   محمـــود فهمــــي  : وينظـــر. 68محمـــود فهمـــي حجـــازي، الحاســـوب وصـــناعة المعجــــم العـــربي، مرجـــع ســـابق، ص -10

حجازي، المعجمات العربيـة وموقعهـا بـين المعجمـات العالميـة، ا�لـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، بحـوث نـدوة 

فبرايــر 10-9:خاصــة بمناســبة الانتهــاء مــن تحقيــق وطباعــة معجــم تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دولــة الكويــت

                                          .                                           18م، ص2002

  ناعة المعجماتيَّة، مجلة اللِّسان العربي، تصدر عن مكتب تنسيق  عبد الغني أبو العزم، الحاسوب والصِّ : ينظر -11

  محمود فهمي حجازي، المعجمات العربية  :وينظر. 28م، ص1998، ديسمبر46التعريب، الرِّباط، المغرب،ع

ا�لس نبيل علي، اللغة العربية والحاسوب، مجلة عالم الفكر، : وينظر.19-18ص جمات العالمية،وموقعها بين المع

  .       93م، ص1987، 3، ع18الكويت، مجلوطني للثقافة والفنون والآداب، ا

:     عبـــد الواحـــد دكيكــي، منظـــور إواليـــات المعجــم، تركيـــب في المســـتوى التركيــبي أنموذجـــا، ضـــمن كتـــاب: ينظــر -12

المنصــف عاشـور وســرور   : للسـانيات وإعـادة البنــاء، وقـائع النــدوة العلميَّـة الدوليــة الثالثـة للسـانيات، إعــداد ومراجعـةا

 12-11-10: كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، منوبــة، تــونس: اللحيــاني، مخــبر نحــو الخطــاب وبلاغــة التــداول

                                                           .                                 90م، ص2014أفريل 

   عمر مهيدوي، مدخل إلى العلاج الآلي للمعجم العربي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية    -13

                :                                                                   ، على الرَّابط التَّالي)الأنترنت( 

                      h.zip. / p/Saaid,net.book  www.:// Htt 

  محمود سليمان الجعدي، مشاريع حوسبة اللغة العربية، دراسة وصفيَّة تحليليَّة في ضوء علم اللُّغة   : نقلا عن   

  .261الحاسوبي، ص   
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عجم العربي ومشكلاته اللُّغوية والتِّقنية أنموذجا، مجلة عبد االله أبو هيف، حوسبة الم:  لمزيد من التفصيل ينظر -14

  .        وما بعدها 146م، ص2014، 10اللغة العربية، تصدر عن ا�لس الأعلى للغة العربية، الجزائر،ع

  .  5-4محمَّد الحناش، المعاجم الإلكترونية للغة العربية، ص -15

ــد الحنَّــاش، نظريــة حاســوب –16 اء معــاجم آليــة للغــة العربيــة، محاولــة في التَّأصــيل، مجلــة التواصــل     لســانية لبنــ -محمَّ

ــد الحنــاش، مــج: اســتخدام اللغــة العربيــة في تقنيــة المعلومــات، إعــداد: اللِّســاني، ضــمن م، 1993/هــــ1413، 1محمَّ

  .75ص

  .4-3محمَّد الحناش، المعاجم الإلكترونية للغة العربية، ص: ينظر -17

 .  183ص م،2009، القاهرة، مصر، 2ط عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، أحمد مختار: ينظر -18

: محمـــود إسماعيـــل الصـــيني، نحـــو معجـــم عـــربي للتطبيقـــات الحاســـوبية، مجلـــة التواصـــل اللســـاني، ضـــمن: ينظـــر -19

ــد الحنــاش، مــج: اســتخدام اللغــة العربيــة في تقنيــة المعلومــات، إعــداد : ينظــرو . 77م، ص1993/هــــ1413، 1محمَّ

توليـد الأسمـاء مـن : عمـر مهيـدوي: وينظر. 521-520ص ،مروان البواب، المعجم الحاسوبي للعربية، مرجع سابق

الجذور الثلاثية الصحيحة في اللغة العربية، مقاربة لسانية حاسوبية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعـة الحسـين 

محمَّد مرياتي، الحاسوب في خدمة اللغـة : وينظر. 2م، ص2008، 1الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، المغرب، ج

                                  .512م، ص1998/هــ1419، 3،ع73، مجالعربية، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا

  اح، بإحصاء الجذور الواردة في معجم الصح"عبد الصبور شاهين" و"علي حلمي موسى" وقد قام الباحثان -*

 :                                     ولسان العرب وتاج العروس، واتبعا في ذلك منهجا قائما على الأسس التَّالية

   استخراج الجـذور الـواردة في المعجـم المعـينَّ بتجريـد الكلمـة مـن زوائـدها، ثمَّ تصـنيف ا�ـرَّد حسـب كميتـه إلى -1   

  .                                                                     ثنائي أو ثلاثي، أو رباعي، أو خماسي

  .                                           تخطيط برنامج للحاسوب خاص بكل نوع من أنواع الجذور -2  

عامــة المتعلقــة تخطــيط برنــامج آخــر عــام يســعى إلى جمــع النتــائج الأوليــة واســتخدامها للحصــول علــى النتــئج ال -3   

  .                                                                               بجذور المعجم العربي كاملاً 

محاولــة ضـــبط تـــواتر الحـــروف الثمانيـــة والعشـــرين في كـــلِّ موقـــع مـــن مواقـــع الجـــذر الواحـــد، ثمَّ في جميـــع جـــذور  -4   

  .             ضبط تتابع الحروف في كلِّ نوع من أنواع الجذور، وفي جذور المعجم كلُّهاالمعجم ثانيً، ثمَّ حدَّدت هذه في 

دراســات في اللســانيات، ثمــار التجربــة، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع، إربــد، الأردن،  ،هــادي �ــر: ينظــر  

  .  69م، ص2011/هــ1432

 العلومحوي العربي، مجلة اللِّسانيات واللغة العربية، كلية سهام موساوي، النموذج الصوري لحوسبة المعجم النَّ  -20

  .           215م، ص2011، مارس 7الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،ع

  .      459م، ص1988أسامة الخولي، تعريب، : نبيل علي، اللغة العربية والحاسوب، دراسة بحثية، تقديم -21

                          .                              3الحناش، المعاجم الإلكترونية للغة العربية، صمحمَّد  -22
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اللِّســانيات : علـي بـولعلام، المحتـوى الرَّقمـي العــربي، الهندسـة اللِّسـانية وأفـق الثـورة الرَّابعــة الرابعـة، ضـمن كتـاب -23

، 1أبــو بكــر العــزاوي، عــالم الكتــب الحــديث، ط: غضــبان، تقــديمحيــدر / د: رؤى وآفــاق، إشــراف وتحريــر: العربيــة

  .         229م، ص2019، 3إربد، الأردن، ج

  أسامي الخولي، هذا الطفل الذي وُلد كبيراً، مجلة عالم الفكر، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب،       -24

                                               .                         19م، ص1987، 3، ع12الكويت، مج

  م،   2019)يونيه( حزيران 56محمود فهمي حجازي، الحاسوب وصناعة المعجم، مجلة تعريب،ع: ينظر -25

  .45ص

محمـــود ســـليمان الجعـــدي، مشـــاريع حوســـبة اللغـــة العربيـــة، دراســـة وصـــفيَّة تحليليَّـــة في ضـــوء علـــم اللُّغـــة      : ينظـــر -26

  .                                                                      265-264، مرجع سابق، صالحاسوبي

  .                                               5محمَّد الحناش، المعاجم الإلكترونية للغة العربية، ص: ينظر -27

ة، تطبيقـــات نظريـــة وتجريبيـــة علـــى اللغـــة العربيـــة، مرجـــع حســـن بـــن علـــي الزراعـــي، اللِّســـانيات وأدوا�ـــا المعرفيَّـــ -28

  .                                                                                                       213سابق، ص

  .525-522مروان البواب، المعجم الحاسوبي للعربية، مرجع سابق، ص: ينظر -29

 ،ة العربيـــة وعصـــر المعلومـــات، رؤيـــة لمســـتقبل الخطـــاب العـــربي، مجلـــة عـــالم المعرفـــة، الكويـــتنبيـــل علـــي، الثقافـــ -30
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 للصديق الحاج أحمد الزيواني"كاماراد"رواية ، سرديالخطاب الصورة الإفريقي في 

  .)مقاربة سيميائية( نموذجًاأ

The Image of the African in Narrative Discourse " by 
Al-Hajj Ahmad Ziywani (Semiotic approach).  
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يين الذين فنالت اهتمام الروائ ،إبداعيةفنية  في صورشرعية الغير  الأفارقة هجرةظاهرة  انعكست     

صورة الافريقي في الخطاب السردي رواية ": لمعنونة بـــــاهذه الدراسة و  ؛ قصص هؤلاء المقامرين ونرو ي واأخذ

كشف الصور التي عبر عنها   لىإ�دف و  تسليط الضوء على هذه الظاهرة،، تحاول "وذجانمأ) كاماراد(

قراءة و  ،)-الضياعو  صديق الحيف-"كاماراد( صديق حاج أحمد الزيواني في نسقه الروائيالروائي الجزائري ال

  . ترمي إلى إبلاغهاإلى بؤرة الرسالة التي  ولصالو و  ،ذات البعد الفني الدلالي اللغوية اعلاما�

ما مدى أهمية الصورة  :من قبيل عدة أسئلة جابة علىللإ؛ "المقاربة السيميائية" باعتمادناسنحاول و       

في  الإفريقينسان لإمن أي زاوية صور لنا الروائي الزيواني او  ما هي أهم وظائفها؟و  الفنية في العمل الأدبي

  ؟"كاماراد" خطابه السردي

  . )صحراءالكولونيالية ،   ، كاماراد،صورة، سيمياء، إفريقي(:  يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
          The issue of illegal immigration in Africa had been treated as an artistic 
image in literary works and many novelists were attracted by the stories of 
those immigrants, and this study focus on this phenomenon, and shows how 
the Algerian novelist such as Saddik Hadj Ahmed Ziwani who dealt with this 
topic in his Novel Kamarad; so, we want to mention how did he give us all 
that different language signs and artistic images. In this study, we try to adopt 

                                                           
     elaggoune.nadia@cu-tipaza.dzنادية العقون    * 
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the semiotic approach to answer several questions such as: How important is 
the artistic image in literary work, and what are its most important functions? 
From what angle did the Zaywani novelist portray the African man in his 
narrative speech, "Kamarad"? 

Keywords: Picture, Semiotic, African, Camarad, Colonialism, The desert . 

 

  : مقدمة:أولا

الإسقاطات ا�تمعية والتناسخ الفعلي بين أفعال بني البشر، ضربا من ضروب  تعد  

غير محدودة، ولما كان  ومنه أي تجربة إنسانية سواء كانت محدودة أ بداعي الذي لا تخلالتمازج الإ

لبعض، بما ة البشرية على مر السنين، ظلالا بعضها الأمر كذلك، فقد غدت الأعمال الإبداعي

ا ترسم صورة الأعمال بدوره هذه تحمله حنايا كل عمل من جينات وراثية إبداعية لعمل آخر، وكل

ش، بما يحمله من متغيرات، وما يكتنفه من تناقضات وتجاذبات، يصورها لنا المبدع ية للواقع المعتقريبي

تارة أخرى،  وباهتة مظلمةويسقطها على صفحات كتاباته واضحة المعالم تارة،  ،حسب قناعاته

 هذه اكسالذي  و  ولعل هذا الغموض وهذا التذبذب في التقاط الصورة وعرضها على المتلقي، ه

  .  عمال أهمية بالغة، وأضفى عليها جماليات مميزةالأ

العديد من الروائيين والكتاب لالتقاط صور واقعهم ومجتمعا�م، كل حسب  قد انبرىل  

فجاءت الصور  ،�ا هارؤيته الخاصة وقراءته الشخصية، وكذا حسب الآلة  الإبداعية التي التقط

من تراث وزخم ثقافي وحضاري يرتفع وينخفض  متباينة حول حضارات ومجتمعات مختلفة، بما تحمله

تسليط الضوء الأوراق البحثية، نرمي إلى  هذه نحن فيو  .تلك من عدمه والصورة أ هذه تبعا لوضوح

للإنسان الإفريقي،  ،"كاماراد" في روايته " الصديق حاج أحمد" إبداعية التقطها الروائي على صورة 

رية عن الأنظار، لا يكاد يخوض فيها إلا ثلة  من المفكرين الذي ظلت صورته إلى زمن غير بعيد متوا

  . بعض المهتمين بالأدب الأفريقي على قلتهمو  هناك، أو  هنا أ

لعرق و  معلوم في العرف الإبداعي، فإن التصوير الأدبي لظاهرة من الظواهر أ وكما هو   

تلك  وصورة الأدبية أال هذه من الأعراق، لابد وأن يعقبه جدل كبير يتمحور حول دواعي إخراج

 ومن الغرف المظلمة لآلات التصوير والتحوير الإبداعي، وإظهارها للعلن ومدى توفق الكاتب أ

الصورة، خاصة إذا ما عرفنا أن الصورة  هذه الروائي في اختياره للزاوية التي التقط منها والمبدع أ
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الصور التي حاولت  بعضالتقاط تخص الإفريقي الذي ما زالت الكثير من ملامحه غير مكشوفة رغم 

    .  المعالم هذه الكشف عن

ئية من حضور مميز قد حاولنا مقاربة موضوع البحث مقاربة سيميائية، نظرا لما للسيميا  

ليات إجرائية، شيمتها كشف العلامات المتموقعة داخل صورة الإفريقي في الأعمال بما تحمله من آ

القراء، النصوص لتصبح سالكة وميسرة لفهم   هذه ذليل عتباتالسردية المختلفة، والتي من شأ�ا ت

محاولين قراء�ا قراءات مختلفة تعيد بناء ما تحطم من صورة الإفريقي داخل النسق السردي، لينتصب 

، إلا أن تمفصلا�ا الكامنة فيها إن اختلفت أبعادها كصورة إبداعيةحقيقة واقعة متجسدة، والتي و 

الحقيقة التي ينشدها الكتاب والمبدعون على اختلاف أقلامهم وتعدد  والمشكلة لها، تظل هي

  . قناعا�م

  :يةمفاهيم إضاءات: مدخل:ثانيا

  :"صورة"في مفهوم كلمة  -1

 صَورٌ؛صِورٌ و و  الجمع صورٌ " ":صورة"كلمةعن   معجم  لسان العرب جاء في  :لغة" الصورة"- أ

يُـنْشَدُ هذا البيت و  سْر الصّاد لغَُةً في الصُّوَرِ جمَعُ صُورةٍ،الصِّوَرُ،بِكو  :الجوهريُّ . قد صوَّرهُ فتَصوَّرَ و 

 . "هُنّ أَحْسَنُ مِنْ صِيراَِ�ا صِوَراَو  ***أشْبـَهْن مِنْ بَـقَرِ الخْلَْصَاءِ : "عَلَى هذه اللُّغةِ يَصفُ الجَوَاري

أراد بالصورة  أن الصورةَ محََّرَمةٌ؟ أما علمتَ :في حديث ابن مقْرنٍِ و  . صوَّرهَُ االله صُورَةً حَسَنَةً فَـتَصَوّرَ و 

أتاَنيِ الليلةَ :في الحديثو  .التَّمَاثيل :التَّصاوِيرُ و  .توهمت صورته فتصوّر لي:تَصَوَّرت الشّيْءَ و .  ..الوجهَ 

 على حقيقة الشيءو  الصُّورة تَردُِ في كلام العرب على ظاَهِرهَِا،:ربيِّ فيِ أَحْسَنِ صُورةٍَ قال ابن الأثير

  . 1"على معنى صفَتهو  ته،هيئو 

 وليس من السهل أن نتحدث عن مصطلح الصورة في كلمة أ :اصطلاحا" الصورة"مفهوم - ب

تبنيها لصور و  ،نزياحها عن الثقافة البصريةاو  ن معناها المعروف لدى العامةعكلمتين، لخروجها 

دية كما يسميها الباحث بلاغة الصورة السر  إلى داالصور البلاغية، امتداكمعلوم أيضا   وأخرى كما ه

.  الدراسةو  نالت الصورة الفنية هذا النصيب الوافر من البحث "، لقد"مصطفى الورياغلي"المغربي

جزر في تحديد مفهوم الصورة الفنية، فعلى سبيل التسمية و  الدارسون بين مدّ و  مع ذلك ظلّ النقادو 

 ،)الصورة البيانية(و ،)صورة البلاغيةال(و ،)الصورة الأدبية(ظهرت لهذا المصطلح عدّة تسميات مثل 
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لذلك لم يكن سهلا على الباحث أن يحدّد مفهومًا  قاطعًا مانعًا للصورة  ،)الصورة ا�ازية(و

  . 2"الفنية

يتم رسمها برموز لغوية مشكلة إذ ، في النصفني   معنىإلىتجنح الكلمة في النقد الحديث و         

 ،رئيةالمغير زها من أجل الوصول إلى الرسالة ب حل لغشبكة نصية تحمل في جوفها عقدة، وج

ذلك يكون طبعا من خلال النسق النصي الذي ذكرت فيه هذه السمة اللغوية،عن طريق تتبع و 

   . )الدلالة(معرفة المعنىو  العلامات كدليل لغوي يساهم في الوصول إلى تحليل منطقي

يقدم للذهن . ..تفكير"أ�ا ء في معجم روبير جا فقديخص المفهوم العام للصورة  أما فيما        

نا في بصفة عامة، لكن ما يهم (Image) هذا فيما يخص الحديث عن الصورة 3"رسما بطريقة ما

الصورة و  الناقد نورمان فريدمان بين الصورة"قد فرق و  ؛(Imagery) الصورة الفنيةهو دراستنا هذه 

ب على وجه التخصيص لتشير إلى الصور التي تولدها تستخدم في مجال الآدا"، فهذه الأخيرة الفنية

إلى  والمتلقي من قبل، أإما إلى تجارب خبرها  :العبارات وبحيث تشير الكلمات أ ،اللغة في الذهن

تستعمل في الصور  ؛ فهيولهذا المصطلح استعمالات بالإضافة إليهما 4"انطباعات حسية فحسب

في العصر الحديث اتجاه اهتم بالصورة ذات الرؤية الرمزية،  ظهر"كما  .البلاغية البيانية كالاستعارة

بناء و .  5"الأساطيرو  اعتمدوا في ذلك على الشعائرو  "فاهتم أصحاب هذا الاتجاه بالأنماط المكرورة

 . 6"الفنان من معطيات متنوعة خيالعليه تعدّ الصورة الفنية تشكيلا لغويا، يتكون في 

   :وظيفتهاو  أهمية الصورة الفنية -2

 المعنىو  مع قضية اللفظ انجد لها جذور  إذالصورة الفنية في العمل الأدبي موضوع قديم جديد،       

آخرون قدّموا المعنى من بينهم و  للفظ عن المعنى من بينهم الجاحظ،مقدم : التي انقسم أنصارها إلى

 نّظم الجامعة لثنائية اللفظبوضعه نظرية ال"منهم عبد القاهر الجرجاني بين الأمرين غيرهم ربطو  ،امةقدّ 

– إنّ المعنى:"عصام لطفي الصبّاح"يقول أيضا  7".محددا�او  المعنى، ولتحديد معالم الصورة الفنيةو 

البلاغة في و  اكتمالها في الذهن،و  الفكرة السابقة على الألفاظ من حيث وجودها"هو -والحالة هذه

 دثه في هذه المعانيكاره تعبيراً متميزاً؛ بما يحأفو  فالشاعر يعبرّ عن معانيه 8"الغايةو  بلوغ القصد

المهن و  في ذلك حاله حال أي صانع من الصُّناع في الحرف وهو  الأفكار من صياغة خاصة به،و 

فهؤلاء يختلفون في أساليب عملهم، مع أ�م متفقون على الرغبة في إخراج أعمالهم بصورة . السائدة

  . 9"خلاقة مدهشة
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 التعبير عنه بصورة متفردةب المبدع يتميزلكن  هينّ؛ وهو  لدى الجميعد المعنى هذا يعني وجو         

يقول في ذلك  ،بعده الدلاليو  دون المساس بالمعنى تتميز بقدر�ا على التأثير في المتلقي بتقنية فنية،و 

وجه وجها من أ وتعدّ الصورة الفنية طريقة خاصة من طرق التعبير، أو  ":الناقد عصام لطفي الصبّاح

مع العلم أنّ الصورة  ،تأثيرو  الدلالة، لذلك فإنّ أهميتها تكمن في ما تحدثه في المعاني من خصوصية

في كيفية التقديم، فهي و  شكله،و  مدلولاته، بل يتم التغير في طريقة العرض، ولن تغير طبيعة المعنى أ

 القارئ  يثير فضولبعد جمالي وذ تشكيل فني إيحائي ، فهي10"تزيينهو  تعمل على تحسين المعنى

  . ذبه لفهم معاني هذا العمل الإبداعييجو 

احتل مصطلح  "أهميته؛ إذ ، �ا يكتسيمن العمل الإبداعي أجزء لا يتجز الصورة الفنية ف       

 العمل الفني، أركان  الفنية مساحة في الدراسات النقدية الحديثة؛ لأنّ الصورة ركن رئيس منالصورة 

.  المتلقي هي وسيلة لإيصال فكرته إلىو  لتي يتوسل �ا في صياغة تجربته الشعرية،هي وسيلة الشاعر او 

ذا نقوض �و  ،صدق الصورة الفنية في امهم االصدق الفني دور  ؤديكما ي  ،11"عليهو  يحكم �ا له أو 

رسم حروف عمله على يعود إلى قدرة المؤلف  ذلكو  ؛"أعذب الشعر أكذبه: "تلك المقولة

، على للمتلقي عواطفه يوصلبالتالي و  ،تحت نسق اللغة الشعريةّ ،ول في خاطرهما يجو  بأحاسيسه

نجاح العمل الفني يقوم على ، ذلك أن 12"العاطفة علاقة وثيقةو  العلاقة بين الصورة الفنية" فرض أن

  .اتفاعل المتلقي معهمدى في ، و رهان نجاح هذه الصورة

  ):ة سيميائيةمقارب"(كاماراد"صورة الإفريقي في رواية :ثالثا

  :سيميائية العنوان -1

؛ فهي المعاصرين عتبات الخطاب الأدبي في الآونة الأخيرة مكانة مهمة لدى النقاد تبوأت        

ظهره في شكله اللفظي، مما توحي بشيء آخر غير الذي ت حينقيمة فنية جمالية ذا  ارمزي ابعدمل تح

يحوز اهتمامًا مثيراً في  paratextلنص الموازي بات ا"، فقد للمتن �ذا المفهوم نصا موازيا اجعله

إذ ، 13"المقاربات النقدية المعاصرة، بل أضحى يمتلك نظريته الخاصّة به في خضم النظرية الأدبية

على  لافتة للانتباه، وتنفتح )كاماراد( عتبة مدونتنا ومعانيه ، ، ويتخلل أعماق الخطاب يتغلغل في

   .الذي يتضمنهاالنص على  وتنعكس إيحاءات عدة، 

مجموعة وظائف  هفيإلى النص، و جذب القارئ  خاصية يهيمن عليها، تتمثل فيلعنوان ل        

، هذا الذي قد يدفع 14"هءار إغو  القارئ إغواءو الإيحاء به،  وتعيين محتوى النص أو التسمية، :" مثل
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لرمزية؛ مثيراً او  الغموضالتميز مثل نوعا من  اهو سيكف ،يتفنن في تشكيل عتبة خطابهالأديب إلى أن 

أو إيجاد  را�ا،فك شفاولة روح مح اباعثا فيه ،حول هذه الرمزية بذلك تساؤلات في النفس المتلقية

   ).كاماراد( مدونتنا وهي الحال في ،مجموع العلائق التي تربطها بالقضايا المعالجة

، هي كلمة )رفيق(تعني فرنسية ظة هذه اللفو  نستقبل به رواية الزيواني، أول ما  )كاماراد(          

فهي إذن تغري وتغوي  ،لخطاب الروائي العربيافي عنونة نادرة هي حالة و  ،ليست مترجمةو  معربة

الهجرة غير ، أو عالم )الأفرقة( بقراءة المتن وتتبع مراحلها، لكو�ا تذهب بذهن القارئ إلى عالم

عية الصعبة التي تعيشها دول الساحل جنوب ، التي أتاحتها الظروف الاقتصادية والاجتماشرعيةال

الصحراء، وجعلت إنسان جنوب الصحراء في لقاء واحتكاك مباشر مع إنسان شمال القارة المختلف 

ليضع القارئ في  "الضياعو  رفيق الحيف:"المتمثل فيو العنوان الفرعي  ثم يأتي .نسبيا لغة وعادات

  . ن صعبة وعنوا�ا الحيف والضياعالإطار العام للقصة ملمحا إلى أن الرحلة ستكو 

 ونح أفارقةنقطة انطلاق للحديث عن رحلة غير شرعية لمهاجرين و  مدخلإذن العنوان ف          

في الوسط السردي الذي اختاره السارد تلخص حادثة معيشة ، وبخاصة ) كاماراد(ذلك أن  أوروبا؛

إلى اسم تعارف ) رفيق(ها الحقيقي العادي منذ مطلع الألفية الجديدة، وكأ�ا لفظة انتقلت من معنا

بصرف النظر عن اسمه ) كاماراد(ومناداة، فكل إفريقي في هذا الوسط الجديد الذي انتقل إليه 

، التي سيتكفل )الحيف والضياع (الحقيقي وبلده الذي أتى منه، وهذا في حد ذاته مظهر من مظاهر 

علامة  وكشفٌ له، يغدو  تعريفٌ بهو  لنص،تسمية ل وفالعنوان من حيث ه"؛ السارد في عرضها

العالم، ليصبح نقطة التقاطع و  تتموقع على الحد الفاصل بين النصو  سيميائية، تمارس التدليل،

يجتاح  و  العالم إلى النص، لتنتفي الحدود الفاصلة بينهما،و  الاستراتجية التي يَـعْبرُ منها النص إلى العالم،

ن العنوان كبوصلة يقتدي أكو  ،وافقعلاقة بين النصين هي علاقة  تالفبالتالي و  ،15"كلّ منهما الآخر

، كونه علامة لغوية يستشفها القارئ النموذجي من خلال فك الخطاب�ا القارئ في مفاصل 

  .في النص طروحةالصور المتنوعة المو  ،شفراته داخل السياقات المختلفة

 ؛تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي غريققصة مهاجر إفريقي  في النص الذي بين أيدينا     

أنا مرتاحٌ جدا يا أمي؛ لأن :"في رسالته  "مامادو"يقول المهاجر ما استهل بيه الروائي روايته وهو 

 . . أخيراً. . . . . . من يدري؟ربما أكون اللّحظة في جوف الحوت. . القارب غرق بنا عرض البحر
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. ودَاعًا أيها الجنوب البائس. . . . بقَْ . . بقَْ . . بقَْ . . ةنزلتِ سهلا يا بَـقْبـَقَ . . حللت أهلا يا غرق

 ."16 .  

الكولونيالي يضرب بظلاله في أفق النص الذي خلفه الفكر نرى هنا الملمح         

فها القاهرة إلى ظرو و  ب الإفريقي المهمش من حياتههر حين يأوروبي؛ /إفريقيأو الشمال /الجنوب

رمز غناء الراي  الشاب خالد المظلمة التي عبر عنها امرة بحياتهغقرر الميا، فركزية يحلم �محياة أوروبية 

ما . . المستقبل مسدود:"يقولفي مستهل روايته وائي يستحضرها الر  )ـةGالحرا(في أغنية ي الجزائر 

ستدعاء الكاتب هذه الرمزية الشعبية الخاصة فا ؛17". . لاّ الدودو  الحوت. . أبقى فالدوق حتى بنّة

   .فكرته عمقا دلالي�ا  أعطىبالتالي و  رسالته للمتلقي إيصال فيوسيلة تساعده لجزائر با

  :صورة الإفريقي -2

 مجموعة من رفاقه،و  ورسمت لغة السارد صورة عن الإفريقي المهاجر الذي اختار مصيره ه        

وعة من مثلت هذا المشهد مجمو  باحثاً عن حياة أفضل وراء البحار؛ الهجرة السريةذلك بو 

أفراد و  هوما تتمناه  الذي يسعى إلى تحقيقب" مامادو"الشخصية الرئيسية المدعوة  منها الشخصيات،

لم ":، يقول مامادوممنه في بلاده ونيحاول الخروج من البؤس الذي يعانأهله، لو  أسرته خارج وطنه

أعرف أني . .لدورادوفيما منّيت النفس به، حيث الجنّة هنالك على الضفّة الأ. .أوُّفق لبئس بختي

لكن الثمن غال؛ إذ كان  18". .تركت خلف ظهري، ترسانة ثقيلة من الدّيون على كاهل الأسرة

منطقة أدرار الواقعة جنوب  إلى عليه أن يقطع هذه المسافة وسط الصحراء الصعبة والمخيفة ليصل

د داعلإاو  لبحر المتوسطغرب الجزائر كجسر للوصول إلى المناطق الشمالية الجزائرية المطلة على ا

   . نحو أوروبا شرعيةاللحرقة؛ أي الهجرة غير ل

علاقة  هي نتاجو  ، الأفارقة لدى الشعور بالدونية  تمثل البائسة ة صور أن هذه النلاحظ          

 ، بفعلفي الفكر الإنسانيتجذر  الشعور اهذأن حتى  ؛الرجل الأسودو الرجل الأبيض  بينتاريخية 

ولع المغلوب بالغالب على ظاهرة أو لنقل  ؛الأبيض الأوروبيفريقي الأسود إلى عالم هروب الإ ظاهرة

روج من وحل لينجح في الخ ،هإثبات نفس تدفعه إلى نضال مرير في سبيل حد تعبير ابن خلدون، 

في الرسالة التي " مامادوالمهاجر الإفريقي الغريق "يقول  الفقر في بلاده وسط أهلهو  ءالعيش الدُني

أن  ولا تعد .  . كانت بسيطة-كما تعلمين-أحلامي ":ناقلتها وسائل التواصل الاجتماعيت

 الطلح(مُسقّف بالزنك بدل أعواد شجر العِضاه . . تكون؛ سدَاد الدّيون أولا، بناء بيت متواضع
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ء تغاأجد في ركو�ا، وصولا سريعًا للمدينة ا�اورة، اب )YAMAHA(، شراء دراجة نارية )الأكاسياو 

تدفع به إلى  التي التضحية لدى الإفريقي صوريخطاب وهو . 19"بيعشفتح بوتيكة صغيرة بسوقها ال

أعتذر يا أخي "يكشف عنها ما يقوله مامادو مخاطبا أخاهن أجل أحلام بسيطة، المقامرة بحياته يم

يحمل الإنجليزي، ) Chelsea(قميص رياضي أزرق لفريق و  الصغير؛ لأني منّيتك بشراء كرة جلدية

أرجوك يا أختي الصغيرة أن . ..)ــــــــــــــــباGديدييه دْرو(ــــــــــــــــــــــواريvالإيـ) اللاّعب(لـ ) 11(رقم 

أخذك للتفرج على عرائس و  تسامحيني أيضا؛ لأني لم أتمكن من الوفاء بوعدي لك في شراء دمية

   . 20"ة في المدينةبحديقة التسلي) ــــــــــوز Gــــــــــرا  Gالـــــ(

تلامس هذه العبارات وترا حساسا لدى القارئ، ذلك أن إقران مغامرة خطرة وما ينجم          

عنها من مشقة وعناء ، بأحلام صغيرة تزيد من الإحساس بالمرارة ، كما تدعو إلى مواجهة هذا 

لهوة السحيقة بين الحيف الذي تعانيه شعوب بأكملها، وهي تسأل في قرارة نفسها عن سبب هذه ا

جاء ، لعل ذلك ما جعل السارد يبدأ النص بتلك الرسالة التي تكاد تلخص القصة بمجملها عالمين 

كان لابدّ عليّ أن أقامر كغيري من الرفاق الأفارقة، استجداء جنّة :""مامادو"تقول شخصية  فيها

  . 21)" .  .جل حياة أفضلأمن (شعر يافطة كبيرة، كُتب عليهاتحت .  . الخلُد

يقول فيذلك كان حتميا كالقدر لكنه  إذن،  قرار الخروج من هذا الوطن المحنط مناسبا لم يكن      

أنت و  أنا غريق. . فقط الأسباب متعددة. . كلانا ميت. . عفوًا يا وطن":فيه رسالته" مامادوا"

شكرا بحر . . الذّين تشيخوا في إخراج أفلام الانقلاب. . مَنْحور بمدُية حكّامك العسكر

نزلت  .  . أخيراً حللت أهلا يا غرق:"أيضال يقو و  22". . على حسن الضيافة )المتوسط(الروم

والمتأمل في هذه  ؛23". . وداعا أيها الجنوب البائس. . . . بقَْ . . بقَْ . . بَقْ . . سهلا يا بَـقْبَقة

لذهاب إلى الموت أهون من ا فيغدو التي خلفها الإفريقي وراءه،  العبارات الهازئة يدرك حجم المأساة

ـــــــــــــــــــة لم تكن تحمل  Gالموت عند الحرا  فكرة لكن، سط وطن أ�كته الحكومات المستبدةالعيش و 

لعيش طيب يليق بإنسانيتهم؛ وهذا ما أعطى الموت  تلهفا ، بل كانت تضمر الألم والحزن فقط

عالم ظالم وأوضاع رى تمثلت في التحرر فلسفة أخ - حين يقع بعيدا عن الأهل والديار –عندهم 

   .قاسية

زالت  لتلك الأفكار التي ما عارضاما بعد الكولونيالي الذي بين أيدينا جاء هذا الخطاب          

الفقير، (الهامش  هروبلنا صورة  عرض؛ فنلاحظ هنا أن الروائي ستعمرةتعشش في فكر الشعوب الم
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 ،)الغني، الرافض لاستقبال الآخر تحت ذرائع مختلفة( خر المركزلآإلى ا )المحتاج، الحالم بحياة أفضل

على سبيل النقد والاستهجان، إذ يتساءل المرء عن الظروف والعوامل التي حفرت تلك الهوة العميقة 

   . بين العالمين، إلى درجة استرخاص الحياة في سبيل الوصول إلى الضفة الأخرى

كل هذه الصور التي رأيناها تمت عن طريق الاسترجاع، حيث نلفي الروائي استهل روايته          

د كأنه بدأ الرواية من الأخير، ليسترسل في تفاصيل المكان الذي يعو  ،يإفريقبرسالة تركها مهاجر 

إلى عبور حراء الجزائرية الكبرى جسر للمهاجر الإفريقي من أجل الوصول للمراد، كانت الص اتحدي

لمناطق الشمالية الجزائرية المطلة على البحر المتوسط قصد عبورها بقوارب صغيرة على أمل الوصول ا

   . إلى الحلم الأوروبي

بي؛ و هي صورة الأور و  في المقابل نجد صورة أخرى استدعاها الروائي في فضاء روايته ألا        

شخصية  مصالحه وازدهارها، ممثلة فيمش من أجل تعطش كالعادة لاستغلال الهاالمركز الم المعبر عن

للسنيماء من أجل عرض أفضل " كان"مخرج سينمائي مشهور حضر مهرجان  وهو )جاك بلوز(

لهذه السنة إلا أنه لم يحظ بالسعفة الذهبية  ،مجموعة أفلام للسنة مع مجموعة من المخرجين العالميين

فيلم خلاّق يشارك به في الدورات القادمة الثأر لنفسه، ب) جاك(قرّر ":يقول الراوي لذلك

نكرة
ُ
قصي  . . للمهرجان، عساه بذلك ينسى هذه الانكسارات الم

ُ
خرج الم

ُ
ثيمة (أول ما فكّر فيه الم

نقطة بداية فيلمه  يضعاهتمامه كمخرج سينمائي محترف، بكان أمام خيارات عدّة، تستأثر )فيلمه

ما شاهده من و  ؛ غير أن موضوع الهجرة السرية للأفارقةالجديد، عند نقطة النهاية من فيلمه الأخير

لإخراج فيلم . . كانت تغازله دائما. . . عبر الأفلام الوثائقية . . تراجيديا إنسانية لهؤلاء البسطاء

  . ؛ لترسم لنا مثلا على اهتمام الأوروبي بالإفريقي24"سينمائي، يحاكي فيه هذه المأساة الكونيّة

، كولونيالي  ميل و، بل  هحبا فيهائة الإفريقية، ليس م الرجل الأوروبي بالبيبيد أن اهتما       

أدار السينمائي مقبض إمالة الكرسي للخلف قليلا، وضع نظاّرة طبية على عينيه، ":يقول السارد

المخرج كان مفتونا  ..)همباطي با وأماد(للأديب الإفريقي )جوانب من الحضارة الإفريقية(أخرج كتاب

. 25"دون أن يشعر �ا. . الإنسان الإفريقي، بدليل أنه قضى مّدّة الطيران كاملة في القراءةبحضارة 

بل . . في كل الحالات، لن أخسر شيئًا من سفريتي إلى هناك:")جاك بلوز(وفي حوار داخلي يقول

قوس مع محاكاة ط. . النجيري خصوصًاو  بالعكس، سأنعم بالتوغّل في ذهنيّة ا�تمع الإفريقي عموما

فهل يمثل هذا القرار تكريسا  ،26"أمر غاية في الأهمية بالنسبة لمشروعيو  هو  هذا الأخير عن قرب،
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للنظرة الفوقية التي تتعامل مع الآخر على أنه موضوع وليس ذاتا قائمة بذا�ا تشترك مع الآخرين في 

  كل الخصائص الإنسانية؟ 

، )بضدها تتمايز الأشياء( قولة العربية لم، أو با)أفضل الوضوح في التضاد(وإذا أخذنا بمبدأ 

تجلي صورة الإفريقي من خلال جمعها بصورة الأوربي، فالوسطان  "كاماراد"فلاحظ في رواية 

فزازا المتمايزان فكرا وبيئة وشعورا إنسانيا يجعل الصورة الأولى ليس فقط أكثر وضوحا، بل وأكثر است

 . يه والانحرافاللذين تعرضا للتشو  لأسئلة الفكر والحضارة

  :المربع السيميائي  -3

، التي عبر عنها )العالم الأول/ العالم الثالث(العالم الأوروبيو  بين العالم الإفريقي إن التقابل      

وجعلت العلاقة الهامش إفريقيا، و  المركز هنا أوروبا :الهامشو  المركز ثنائية سدسردية، جالروائي بلغة 

يرسم المربع السيميائي تلك العلاقة  . أو الجماعيى المستوى الفردي قة تناقض، إن علبينهما علا

  : كما يأتي

  علاقة تضاد                                          

  )الآخر( الأجنبي                     )الأنا(كاماراد                         

  علاقة توافق           علاقة   علاقة توافق                              

  تناقض                                              

  )المركز(الأوروبي            

  علاقة تضاد                              )الهامش(الإفريقي                 

  

  :ها بين الأنا والآخر أو بين الإفريقي والأوروبيهنا نجد: علاقة التضاد  -  أ

هنا بدأنا  ناعادة ما يبدأ الترتيب بالمركز إلا أن ،)الآخر(الأجنبيو  )الآنا"(كاماراد"ثليم      

رائها رسالة ما تجسدت في إعادة و  سمة ورأيناه علامة أ"كاماراد: "العنوان :ذلك لسبب هوو  بالهامش

 ريقيصور لنا برموز لغوية فنية حالة بؤس الإنسان الإف إذ، الاعتبار للهامش من طرف الروائي

تكلم معه ":"جاك بلوز"رأي الرجل الأوروبي يقول الراوي عن  وهو  طبيعته الطيبة في آن واحد،و 

. . طلب منه أن يقلّه للفندق المذكور، وضع السائق نفسه تحت الخدمة بلا طلب باللسان فرنسي،

حتفي به لهذا التصرف؛ لكنه فسّر ذلك بما ق
ُ
شاهده و  رأهركن أمتعة الضيف في السياّرة، اندهش الم
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صور لنا  27"استراحو  عن تجليات الفقر �ذا البلد الإفريقي، أخيراً عزا الأمر لطيبة إنسان الجنوب

 فيها والبيئة التي ه والتي تمثل هنا المركزية الأوروبية نح" جاك بلوز"الكاتب هنا تغير شعور شخصية 

معاملة السائق الإفريقي له إلا أن  ،شوارع غير منظمةو  ابسيطة جد مبانو  ما تحتويه من وسخو 

شاهده من أفلام وثائقية، فهي صورة جديرة و  برغم كل ما قرأه عنها ،غيرت وجهة نظره اتجاه البلد 

  . بالذكر لأ�ا تعطي فكرة صحيحة عن الفرد الإفريقي

سائق التاكسي رقصة "من طقوس الأفارقة تمثل في رقص اطقسالسارد كما استدعى        

   )الهوسا(عبارة الفرح بلهجة قبائل يردد  وهو .  ..غة جسده عن هزةّ الفُرجةخفيفة، عبرّت ل

Gــــــــــــــــــــــــــــــــايْ شيكا.  

  .G ـــــــــــــــــــــــــــــــايْ شيكا .  

معلنا في سرهّ، إعجابه ) جاكْ (ضحك ) Merci Mon Patron(:   ختم هذه الحفلة بــــــــ عبارة . 

كان هذا أول إغراء لم يتوقعه من غرائبية الإنسان   . . السَّمْت الاحتفالي للرجل النيجيري�ذا 

  . 28"!!الإفريقي الغامض

سهولة التعامل و  مدى بساطة الإنسان الإفريقيو  ثقافة خاصة بتلك البيئةتعبر عن  صورة إ�ا      

 ثم فإن لغة السائق الإفريقيمن و  ،لأجنبيلهي من جهة أخرى فلسفة حياة غريبة بالنسبة و معه، 

  . علامات تساعد على التواصل بينهمامختلفة فكانت الإشارة هنا " جاك"الراكب الأوروبي و 

جانبا من صفاء  أظهرتعلامة ثقافية ور استدعاء الكاتب لهذا الطقس الإفريقي المشهف        

ص لغة عالمية؛ بل اللغة الأولى الرقنفسه وأصالتها على الرغم مما تحدثه الظروف من معاناة وفقر، و 

الخطوات الغريزية  وأ لغة البكرال والرقص ه " :حين قال للإنسان كما عرفه الكاتب محمد بكري

رموز لأنه  ،ا�تمعاتو  ربط بين كل الثقافاتيجسر هو أيضا و  ،29"الأولى التي ترافق الموسيقى

في حوار مع ) جاك بلوزْ (، يقول رالآخيعبر �ا عن ما بداخله بحركات جسدية يفهمها  إنسانية

 حتى في مظاهرا�م يمارسونه، استدعت ذاكرته أيام التمييز العنصري. ..الأفارقة يحبون الرقص:"نفسه

مخاطبا نفسه  30"خلال انتفاضته ضدّ نظام بريتوريا العنصري" نيلسونْ مانديلا"رقص شعب الزعيم و 

ترفين عندنا في النوادي الأوروبية، عندما يسجلون ألا ترى اللاّعبين الأفارقة المح:"مرة أخرى قائلا

ما فعله سائق . . زوايا الملعب، فيعبرّون عن فرحتهم بلغة أجسادهم والأهداف، يهرولون نح
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جزء من و  31"يوميا�مو  جزء من حيا�م والتاكسي في مشهد حي قبل ساعة، لا يبعد عن هذا، ه

  . ثقافتهم

 )الهامش"(الإفريقي" لا تختلف في شيء عن الثنائية الجماعية )آخر/ أنا ( إن الثنائية الفردية 

أن الكولونيالية  يرىش الهامو  ،واسعةكبيرة و ؛ فالصورة الأولى مصغرة والثانية  )المركز"(الأوروبي"و

، هليةالأروب والح الأمراضو  الفقر أدخلت إفريقيا عالمفكريا  وتستمر عسكريا تبدأ تيالأوروبية ال

دبرّوا  .  ..الأوبئةو  الحروب الأهليةو  أنا متحسر يا أمي؛ لأن العيْلة: ""مامادو"ةيقول بطل الرواي

خروج من دهاليز للان لزاما على الإنسان الإفريقي فك 32". . شكلوا حلفًا عليّ  . . أمرهم بليل

ت المخاطر جمة، والنهاية ، حتى وإن كانتغيير هذا الوضع من أجليغامر  أنالبؤس التي يعيشها 

  .وية مأسا

مثل الراحة والاستجمام بشكل ما من الأشكال، فسفر الأوروبي إلى إفريقيا بحسب أما المركز في   

السارد يجمل الفكرة الاستشراقية التي جعلت من هذا العالم المتخلف موضوعا للدراسة فحسب، إنه 

ة، ما أدى بكثير ليس مجتمعا منافسا ولا خلاقا بل تابع تفتك به المشاكل الاقتصادية والاجتماعي

    .من أفراده إلى التفكير في الزحف إلى العالم الغني المزدهر بأي ثمن

  :علاقة التناقض - ب

  : التناقض في هذا المربع السيميائي كما يلي ةعلاق جاءت      

ا بعد الكولونيالي مفي هذا الخطاب  كامارادف ؛)المركز( أوروبا  ) /الآنا(كاماراد بين  :الأولى     

 يشتركون في التي تبحث عن مهرب من واقع فقير بائس رفقة مجموعة من الأصدقاء ؛)الأنا( هو

داخل ) المركز( صارت أوروبا الإمبريالية تعُرّف بوصفها)"المركز( أوروباهي الوجهة و المصير، و  الحيف

فكل شيء وقع خارج ذلك المركز كان . جغرافيا كانت على الأقل رمزية بقدر ما كانت حسيّة

الثورة على إلى مما دفع الإفريقي  ،33"الحضارةو  السلطانو  حافة الثقافة وبالبداهة يقف عند هامش أ

غير شرعية للعالم الأول الذي يعيش عيشة كريمة  عبر هجرة هاكسر قيودو  هذه الاعتبارات الإمبريالية

هذا المركز في وكأن كاماراد هنا يسعى بشكل غير مباشر إلى استرجاع شيء ساهم  تليق بالإنسان،

إ�ا نوع من المطالبة بحق ضائع أو محاولة لذلك، يعززها شعور خفي بالحقد .. سلبه والاستيلاء عليه

  . والانتقام اللذين يتخذان صورا شتى عندما يتمكن هذا الإفريقي بالوصول إلى البر الأوروبي
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دعاء الذي اتخذ ذريعة وما يعزز هذه العلاقة ويبررها هو تأكد الإفريقي من زيف الا         

صار مدار  "لى هذه القارة؛ فقدللزحف الاستعماري على إفريقيا، وهو جلب الحضارة والتقدم إ

الرسالة الكولونيالية الرامية إلى جلب الهامش إلى مجال تأثير المركز المستنير التبرير الأساسي 

؛ 34"صف القرن التاسع عشرةالسياسي للكولونيالية، لا سيّما بعد منتو  للاستغلال الاقتصادي

 المال للأهل إرسالو  قصد العملفكانت النتيجة أن يصير حلم الإفريقي الوصول إلى شمال المتوسط 

  . لهم توفير مستوى معيشي أفضلو 

عن  أفكاره أخذي أنالأجنبي  من عادة :)الهامش(الإفريقي  /) الآخر(بين الأجنبي:الثانية     

لكن سرعان ما تتغير عند التعامل معهم على أرض  الغربية، الكتبو  قيةالأفارقة عبر الأفلام الوثائ

 ذيال )جاك بلوزْ (هي و  الشخصية الأجنبية التي تمثل الآخر في مدونتنا عندلاحظنا ذلك و  ،الواقع

يتقبل وحشة و  جعلته يرتاح ،الذي يعمل سائق تاكسي الإفريقيالشاب  من معاملة جيدة يلاق

حين عاملته بلطف  س المعاملة التي تلقاها من فتاة الاستقبال في الفندقهي نفو  قذارته،و  المكان

) الآخر(يها الأجنبيتعرف علو  �ا الفرد الإفريقي ىمن أشكال الأخلاق التي يتحل وهما واحتشام،

  . هبالتعامل مع

  :علاقة التوافق  - ج

  :تمثلت بين" كاماراد"لمدونة الموجودة في المربع السيميائي الخاص بدراستنا علاقتي التوافق         

 "مامادو"حيث كان يطلق على شخصية  :)الهامش(الإفريقي =) الأنا(داكامار   :الأولى       

مفارقة و  لعبثية الزمن. .اندهش العامل بلا وعي":يقول الراوي هي شخصية تنتمي إلى إفريقياو 

من الدار البيضاء "بوريما"ابن " مامادو"بالأمس فقط، جاء جارنا الكامارادي :(يقول وهو  ..الصدفة

،ردّوه بالطائرة إلى هنا، "سبْتة"بالمغرب، بعدما أخفق هذا الأخير في اجتياز السّياج عند جيب مدينة 

تحدّث الرّواة و  ..كما قال ،"شبه مميتةو  إ�ا قاسيّة"بعد رحلة دامت ستة أشهر، أقل ما توصف به ، 

  35"..عنه

ودع و  ــــــــــــــــقة لكن لم يفلح إلى أن واجه مصيره وجها لوجهاGرتكرارا الحو  شاب حاول مرارا إنه   

عُثر على هذه الرّسالة  ":يقول الراوي، وجدت على شاطئ إيطاليالحياة برسالة ختمت آخر كلماته

شمعّها و  الإيطالية، كان الغريق قد حبرّها)لامبيدوزا(في قارورة مشمّعة بسدّاد فليني قبُالة شواطئ جزيرة

  . 36"فاسل
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ذلك منذ سماعه هذا و  ،)جاك بلوز(كثيرا على لسان شخصية " كاماراد" لقب وردكما         

هذا الشاب  وأين ه "ل، وكثيرا ما يتساءه بهيأخذ ينادو  على لسان النادل فتبناه اللقب

أنسته مرارة و  أخذ يعتبر هذه المعلومة عن هذا الكامارادي وجبة دسمة ليومه هذاو  "الكامارادي؟

الذي . . عاد المحظوظ لغرفته مسرورا، �ذا الصيد الثمين":يقول الراوي السينمائي) كان(مهرجان 

  .  37"المضيافة)نيامي(عثر عليه في أول يوم من زيارته لـــ

حيث مثّل الرجل الأوروبي ذلك الآخر الأجنبي   :)المركز(الأوروبي ) =الآخر(الأجنبي:الثانية      

تتبع بغرض هنا وقد وظفها الروائي  ،"مامادو"الموازي للشخصية البطلة لحضوره اللابطلكشخصية 

ديد،  لفيلم سينمائي جكشخصية  سرد تفاصيلها قصد استغلالهاو  القصة الواقعية لهذه الشخصية

لذلك تجسدت في المربع السيميائي  ،الأوروبيةتجسد هنا الآخرية كانت شخصية اللابطل الأجنبية 

لأوروبا، أضافها الروائي  " جاك بلوز"للطبيعة الإنتمائية لشخصية اللابطل  انظر تحت علاقة التوافق 

فسح و  لمسته الفنية الجمالية ، وإدخال كشكل تخييلي تقني كي يستطيع التحكم في سير الأحداث،

   .مجال أكثر للعنصر اللغوي الرمزي للتعبير عن تلك التجربة الأليمة التي مر �ا المهاجر الإفريقي

   :ةخاتم :رابعا

مساهمة جادة في الأدب الجزائري لما تحمله من سرد لواقع يمر �ا " كاماراد"نعتبر رواية       

غير قضية الهجرة أراد الكاتب أن يفتح قوسين من خلال مدونته هذه، متبنيا  ا�تمع المعاصرة؛

نعكاسا�ا قصد تنوير عقول الشباب من مهالك دراما الهجرة غير شرعية وا فارقةللأشرعية 

من أولئك الطليعة الهادفة الذين يكتبون من " الزيواني"وبالتالي فالأديب . السلبية، وتوعية الشباب

  . في تطور الحركة الأدبية الجزائرية والإسهامأجل مواكبة الركب 

ونستطيع القول إن هذا العمل يعد مظهرا من مظاهر التجديد في الرواية الجزائرية حيث طرح       

 -العشرية السوداء–الثورة الجزائرية (ة جديدة مقارنة بالخطاب الروائي الجزائري المعتاد تيم

وبالتالي كسر ذلك الروتين في الكتابة الروائية الجزائرية؛ وهنا نقر �ذه ) الثورة الزراعية - الرومانسية

دقيقة عن و  دقةصورة صا" كاماراد"تعكس تجربته  ،الإضافة الجديدة للحركة الروائية في الجزائر

  . الإفريقي

المرتكزات الفنية التي اعتمدها الزيواني في عمله الروائي هذا هو الرسم الواقعي ومن بين أهم       

للثنائية الحضارية التي خلفتها عقود كثيرة من التسلط الاستعماري على الشعوب الضعيفة، 
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ة في بلده وبيئته، لأسباب لم يكن فكاماراد أو الإفريقي الذي يفقد كل أمل في الحياة الطبيعي

ل إليه، ما يجعل المرارة طرفا مباشرا فيها، يقابله عالم في شكل حلم ضبابي لم يستطع الوصو 

وهي الصورة التي . فلا هو وصل إلى تحقيق الحلم، ولا هو حافظ على حياته كحد أدنى: مضاعفة

  .ة بدرجة ثانية، وتقافيرة اجتماعية اقتصادية بدرجة أولىتجسدت في شكل ظاه

هذه الثنائية التي عبرنا عنها من خلال مربع سيميائي جاء في شكل ثلاث علاقات        

بين ، و )الآخر( الأجنبيو ) الآنا( "كاماراد"بين علاقة تضاد : تجسدت فيما يلي

) كزالمر (أوروبا ) / الآنا(بين كاماراد  :، وعلاقة تناقض)المركز"(الأوروبي "و )الهامش"(الإفريقي"

 )الهامش(الإفريقي =)الأنا( كامارد، وعلاقة توافق بين  )الهامش(الإفريقي  )الآخر(بين الأجنبيو 

وهي علاقات تشير إلى عمق الاختلاف الحضاري بين ). المركز(الأوروبي) = الآخر(والأجنبي

  .دتهلم تستطع كثير من النظريات والقوانين الدولية محوه إو على الأقل التخفيف من ح ،عالمين

من خلال لاحظنا  فقد؛ تقريريةزاوية واقعية  أحداث روايته منصور لنا الروائي من لقد و       

التي يستعملها  )ــــــــــةGحرا(لبيئة معينة دون نظيرها ككلمة  المنتميةللمفردات المستعملة  استعماله

عض النقاد أنه سلبي، غير بقد يرى  وهو استعمالشرعة، الهي تعني الهجرة غير و  ،ا�تمع الجزائري

أنه من وجهة نظر أخرى قد يكون من صميم الواقعية التي تفرض على الأديب التقاط الشائع من 

ألفاظ الناس وتعابيرهم، لأ�ا تقرب القارئ من البيئة المعنية، دون أن يعني ذلك خلو هذا 

مل الكثير من الإيحاءات الاستعمال من اللمسة الفنية التي تدمج كثيرا من كلام العامة بشكل يح

  . الثقافية

  

  :هوامش
                                                           

  . 2523:م، ص2010سنة ، )تونس(ا�لد الرابع، درا النشر المعارف لسان العرب، ابن منظور، 1
 1،ط)الأردن-عمان(الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، دار الزهدي للنشر والتوزيع  عصام لطفي الصبّاح، 2

  . 102:م، ص2016-ه1437
عائشة، منشورات الحوار،  الولي محمد وجرير: فرانسوا امورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصورة البيانية، تر 3

الصورة في الرواية النظرية والممارسة، دار كنوز عبد اللطيف الزكري، وظيفة :نقلا عن. 12:،ص1989فبراير1ط

  . 17:، ص-ه1437-م2016 1، ط)عمان (المعرفة للنشر والتوزيع
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عبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية النظرية :نقلا عن.  32:صالصورة الفنية ، جابر عصفور،  4

  . 18:ه ، ص1437- م2016 1، ط)عمان( والممارسة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع
عصام لطفي الصبّاح، الصورة الفنية في : ،نقلا عن140-138:عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص 5

  . 151:شعر الوأواء الدمشقي، ص
  . 151:عصام لطفي الصبّاح، الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، ص 6
  .141:، صالمرجع نفسه 7
عصام لطفي الصباّح، الصورة : ، نقلا عن319:ية في التراث النقدي والبلاغي، صجابر عصفور، الصورة الفن 8

  . 141:الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، ص
    . 141:عصام لطفي الصبّاح، الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، ص 9

  . 142-141:، صالمرجع نفسه 10
  . 130:، صالمرجع نفسه  11
  . 197:،صالمرجع نفسه  12
في اليـــوم  ورالنمـــ"القـــوّة والدّلالـــة:الــد حســـين حســـين، إشـــراف الأســـتاذ الـــدكتور وائـــل بركــات، ســـيمياء العنـــوانخ 13

-21ا�لــد-الآداب والعلــوم الإنســانية  لزكريــاء تــامر نموذجــا، مجلــة جامعــة دمشــق قســم اللغــة العربية،كليــة"العاشــر

  . 350:، ص2005)4+3(العدد
   .352-351:ص ، المرجع نفسه 14
  . 351:ص ، رجع نفسهالم 15

 ،2016، 1ط، )عمان(، فضاءات للنشر والتوزيع-رفيق الحيف والضياع-حاج أحمد الزيواني، كامارادالصديق 16 

  . 8-7:ص
  . 5:ص كاماراد،  17
  . 7:ص كاماراد،  18
  . 7:ص كاماراد،  19
  . 8:ص كاماراد،  20

  . 7:ص كاماراد،   21
  . 8:،صدكامارا  22
  . 8:ص كاماراد،  23
  . 15-14:ص كاماراد،  24
  . 18:ص كاماراد،  25
  . 17:ص كاماراد،  26
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  . 20:ص كاماراد،  27
  . 21:ص كاماراد،  28
تشرين  22السبت  ،7935العدد،26 ا�لد،جريدة القدس العربي، !آية الأتاسي، فلسفة الرقص 29

arabe. -https://langueه 1436محرم  29- 2014)نوفمبر(الثاني

-fr/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5م، على 2020-8-1:يوم الإطلاع

  . 15:30:الساعة
  . 25:ص اج أحمد الزيواني، كاماراد،حالصديق  30
  .25: كاماراد، ص  31

    . 7:ص كاماراد،   32
شكروفت ،جاريث جريفيث ،هيلين تيفين ،تقديم كرمة سامي ،ترجمة أحمد الروبى ، وأيمن حلمي،عاطف بيل أ 33

، 2010 ،1، ط)القاهرة(عثمان ،إشراف جابر عصفور، دراسات ما بعد كولونيالية، المركز القومي للترجمة

  . 93:ص
  . 94:،ص المرجع نفسه 34
  . 26:ص حاج أحمد الزيواني، كاماراد،الصديق  35
  . 8:ص كاماراد، 36
  . 27:ص كاماراد، 37
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  )فضل الليل على النهار لياسمينة خضرا( شعرية الحوار المونولوجي في رواية

Poetics of Monologue in « What the Day Owes the 
Night »by Yasmina Khadra 

   

  فندو امحمد  *    

FOUNDOU M'hammed 

  )الجزائر(جامعة طاهري محمد بشار .مخبر الدراسات الصحراوية 
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fnd-m@hotmail.fr   
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مجريات الأحداث،  يعد الحوار أحد العناصر السردية الأساسية، التي يرتكز عليها الراوي في إبراز      

كما يعد أحد التقنيات الجمالية التي تسهم . تهالكشف على مستوى الوعي لدى الشخصيات في روايو 

يمكن هنا أن نميز بين و  .النص الروائي على الخصوصو  عموم،أدبية النص السردي على الو  في بلورة شعرية

موضوع هذا الأخير الذي خصصناه ك). المونولوجي(الحوار و  ،)الديالوجي(مستويين من الحوار؛ الحوار 

من خلال التطرق  )فضل الليل على النهار (  حيث نقف عنده في  نص، للدراسة في ورقة هذا البحث

الدواعي المؤدية إلى توظيفه كاختيار و  إلى مفهوم  الحوار المونولوجي كتقنية سردية ذات أهمية تواصلية بالغة،

 كما نتطرق من  خلال هذه الدراسة إلى تحديد صياغته ضمن المستويات اللغوية المختلفة. دون سواه

   .تأثيرها في تموضع شخصيات النص ارإظهو 

   خضرا رواية، مونولوج، ،حوار شعرية، :مفتاحالكلمات ال

Abstract : 
     Speech is one of the fundamental factors that the narrator bases on 
to make the course of events clear and to reveal the level of awareness in 
his/her novel’s characters. Also, it is considered as one of the aesthetic 
techniques that emphasises the poetic and literary features of narrative texts 
in general and novels in particular. We can differentiate between two types 
of speech: dialogue and monologue, the latter, which is the subject to be 
studied in this research paper, is treated in(What the Day owes the Night) 
through referring to the concept of monologue, as a narrative technique of 

                                                           
   fnd-m@hotmail.fr: فندو امحمد * 
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significant importance in communication. In addition, we shed light on the 
reasons choosing monologue, and no other. Furthermore, we determine, in 
this study, how monologue is formulated in the different language levels and 
how its formulation influences the positioning of characters.  
Keywords: Poetic, Speech, Monologue, Novel, khadra 

 
  مقدمة   -1

تتجلى مكانة كل شخصية في النص السردي من خلال الحوار الذي تؤديه، فمن خلاله        

 الإيديولوجية، و ،انتماءا�ا الفكريةو  الكشف على توجها�او  يمكن تحديد مستوى الوعي لديها،

ت التي العلاقاو  عواطفها، مع كيفية تفكيرهاو  مشاعرها، معرفة حالا�ا السيكولوجية؛ أحاسيسهاو 

  .تربطها فيما بينها من خلال مجريات الأحداث داخل النص السردي

الحوار و  الحوار المونولوجي،؛ إن كلمة حوار كمصطلح سردي تحيل على نمطين حواريين

فضل الليل على النهار ( وفي هذا البحث نتناول بالدراسة؛ الحوار المونولوجي في رواية . الديالوجي

أين وظف . هذه الرواية محل الدراسة التي نقف عند أمثلة من فصولها) ''اياسمينة خضر '' للروائي 

معتمدين على منهج وصفي تحليلي من خلال التطرق إلى العناصر . الكاتب هذا النمط الحواري

 لغة المونواوج  -. صياغة المونولوجو  القارئو  الأنا - . الحوار المونولوجيو  مفهوم الحوار: التالية

داية المونولوج؛علاقة الب - . المكانو  الحدثو  الملائمة بين الشخصية :المونولوج – .جمالية الوصفو 

ثم خاتمة نجمل من خلالها أهم النتائج المتوصل إليها في ورقة هذا ،  وتقنية الاسترجاع  بالنهاية

 .البحث

 الحوار المونولوجيو  مفهوم الحوار -2

 ردَّه : أَحارَ عليه جوابهو  «:الحوار في اللغة كما جاء في لسان العرب لبن منظور و  

حاوَرَةِ الحَويِرُ، تقول سمعت حَويِرَهما، و ما أَحارَ بكلمةو  أَحَرْتُ له جواباً و 
ُ
 حِوَارَهماو  الاسم من الم

حاوَرةَُ ا�اوبةو 
ُ
لا و  ما رجع إليَّ حَويِراً و  كلمته فما أَحار إليَّ جواباً : تقول ؛ و التجاوب: التَّحاوُرُ و  الم

من خلال هذا المفهوم اللغوي تتجلى دلالة لفظة  1»لا محَُورةًَ ولا حِوَاراً أي ما رذَّ جواباً حَوِيرةَ و 

  . بين شخصين أو أكثر. جوابو  الحوار، وهو تبادل الكلام بين سؤال

يعرفه عبد المالك ، و أما في الاصطلاح فالحوار لا يكاد يحيد عن هذا المفهوم اللغوي

يجري الحوار ، و اللغة السردية، و المعترضة التي تقع وسطا بين المناجاة الحوار هو اللغة« :مرتاض بأن
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إذن  2».شخصيات أخرى داخل العمل الروائيو  أو بين شخصيات، شخصيةو  بين شخصية

أخرى و  الحوار كمصطلح سردي، يدخل في إطار اللغة السردية يقدمه المؤلف على لسان شخصية

ستوى ثقافتها، مو  شخصياته إلى واقعها، حيث يخضع المؤلف حوار، أخرىو  أو شخصيات

 répliquesالموزع إلى ردود و  الحوار المعبر عنه لغويا«:يقول حسن بحراوي . وخصوصية مجتمعها

 إذا كان هذا مفهوم الحوار على العموم في اللغة  3»متناوبة كما هو مألوف في النصوص الدرامية

  كجزء خاص من العام؟هو مفهوم الحوار المونولوجي   فما، في الاصطلاحو 

حيث نجد عبد ، كما تعددت أنواعه،  وردت عدة تعاريف بخصوص الحوار المونولوجي

أسبابه و  المالك مرتاض يفضل مصطلح المناجاة على مصطلح المونولوج وقد قدم في ذلك دواعيه

ات لمَِ أطلقنا هذا المصطلح العربي القح على ما يشيع في الكتابو  ما المناجاة ؟« :حيث يقول

هو مصطلح هجين دخيل جيء به من و  النقدية العربية المعاصرة تحت مصطلح المونولوج الداخلي

 Edouard 1949 -1861( قول الفرنسيين على يد أديبهم الشهير إدوار دي جردان 

dujadin («4  وهذا ما نجده متداولا في الكتابات النقدية العربية من حيث التعبير الحرفي

نذكر بعضها من خلال ما جاء في بعض ، الحوار المونولوجي بأنواع عدةيتسم و  .للمصطلح 

  .المراجع السردية 

المونولوج حوار طويل تفضي به « جاء في كتاب المصطلح السردي لجيرالد برنس أن

إذا كان الحوار غير منطوق ذي الصوت العالي ، و ليس موجها لأشخاص آخرينو  شخصية واحدة

مناجاة و  وإذا كان منطوقا فإنه يشكل منولوجا خارجياو  وجا داخليافإنه يشكل مونول، للشخصية

  : من خلال هذا التعريف يمكن تحديد نوعين من الحوار المونولوجي 5».للنفس

الذي يبقى على شكل أفكار لدي الشخصية و  حوارا مونولوجيا داخليا،  -

 .المحاورة دون البوح به 

إليها أي حوار و  اجاة النفس منهاحوارا مونولوجيا خارجيا،  فهو عبارة عن من -

 . غير موجه لأشخاص آخرين

الحوار الأحادي « :هوو  يدعى المونولوج المسرودو  هناك نوع ثالث للمونولوجو      

نولوج المسرود و في المو  .المسرود، الخطاب الحر غير المباشر في سياق سرد الشخص الثالث

ة يمثل كلمات يمكن التعرف على انتمائها فإن الخطاب المروي للشخصي) كنقيض للسرد النفسي(
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حوار سردي أحادي يأتي في سرد الشخص « يمكن أنجد المونولوج المسرود في شكل و  6».إليه

 .''فضل الليل على النهار'' روايةفي نص  النموذجين  هذين  سنقف عندو  7».الأول 

  :صياغة المونولوج و  القارئو  الأنا -3

 ظيفها صوت الراوي في نص  فضل الليل على النهار،الأنا كضمير للمتكلم تخفي في تو 

يبرز من جهة أخرى صوت الشخصية الساردة، مما يجعل القارئ يشعر أن الصوت ينبع من و 

كما أعطت تقنية السَّرْدُ بضمير المتكلم لهذه ،  أو أن النص قد كتب من داخله، داخل النص

و و  أيضا وجهة نظر الراوي من الخارج،الشخصية حضورا بارزا في بعض مشاهد الروية، مما يبرز 

إن الحديث بصيغة « . مجريات المادة المحكيةو  جهة نظر السارد الداخلية كبطل مساهم في متغيرات

، هو في المقابل، و يخمد شك الكاتب غير المشروع، و ضمير المفرد يرضي فضول القارئ المشروع

تقلل من و   تأخذ القارئ مأخذا محترماالتي، يضيف على الأقل مظهرا من مظاهر التجربة المعاشة

 مندمجا فيها، فيكونو  وهذا حين يجد نفسه بفضل هذا الضمير؛ ضمن هذه الأنا 8»عدم ثقته

  . الشخصية الساردة سواء بسواء داخل حدود النصو 

ضمير المتكلم الذي يصير تلك الأنا بالمونولوج  بصيغة سرد النلمس في بعض المشاهد  

مير دال على الأنا أو ض، سواء أكان ضمير مفرد. في مجريات الأحداث في النص المشاركةو  العارفة

خصيات الشو  نجد شخصية السارد البطل،  تقع على خط واحد عند حدود المعرفةإذْ  .الجمعي

في الليل حينما نستعد للنوم ، و إن استيقظنا صباحا يعد من المعجزات« :يقول السارد. الأخرى

 مقتنعين أننا تفحصنا جميع الأشياء، المنطقي أن نغمض عيوننا للأبدنتساءل إن لم يكن من 

تتشابه الأيام بشكل يائس؛ لا . انتهينا إلى أ�ا لا تستحق ما يجعلنا نبذل جهدا زائدا من أجلها و 

لا تقوم عند مغادر�ا إلا بتجريدنا من آخر أوهامنا النادرة التي تتدلى في طرف ، و تأتي بالجديد أبدا

في هذا المقطع المونولوجي لا يعلو صوت شخصية   9».أشبه بحبات الجزر التي تحرك الحمير، أنوفنا

فالكل متساو في اليأس الذي يتأكد بمطلع كل يوم جديد، فينقلب الحلم وهما، ، على أخرى

سمة لوضعية مشتركة بين كل الشخصيات داخل ) نحن(ممزوجا بشيء من الأمل، فضمير المتكلم 

فعبارات هذا المونولوج المسرود، جاءت كسرد سيكولوجي، في صيغة سرد الشخص . يالمتن الحكائ

  .البطل السارد) أنا(النابع من . الأول
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الأحاسيس، فتميل إلى السرد و  قد تنفرد الشخصية الساردة ببعض الأفعال أو العواطف

رجعت إلى « :ع التاليالذاتي بضمير المتكلم المفرد، فتصير الأنا إلى حدود الخصوصية كما في المقط

. وجدت في غرفتي صعوبة في هضمي . أتكئ على الجدران كي لا أسقط ، منزلي سكرانا بالشجن

استرق السمع إلى شراييني لحمي ، ذقني موجه نحو السقف، العينان مغمضتان، ا�ويت قرب الباب

 10»ا  صحراءإنم، و لم أكن أعبر غرفتي؛ تصطدم في عنفوان شرس ثم ترنحت إلى غاية النافذة

  ).المونولوج الداخلي( فالمونولوج المسرود �ذه الكيفية  شبيه بحديث النفس

ومن ناحية أخرى يجد القارئ نفسه من بداية الرواية مشاركا في أحداثها من خلال 

سيدور من أحداث مرهون بما تقدمه هذه و  أفكاره، فمعرفته بما دارو  أنا البطلو  التماهي

وحركا�ا وعواطفها، فدون أي عائق تتحول  أقوالهاو  خل أفكارها متماهالشخصية، فهو بذلك دا

الأنا الساردة بفعل توظيف ضمير المتكلم في المونولوج المسرود إلى توليف شخصي و  الأنا القارئة

شخصية يونس، حيث و  واحد، وقد حملت الرواية كثيرا من الشواهد التي يعيشها القارئ مندمجا

 الأحداث المتعلقة بهو  وب السردي إلى شاهد على كل المواقفيتحول بفضل هذا الأسل

الأنا كسارد في هذا المقطع و  فلا يمكن الفصل بين الأنا كقارئ،. بالشخصيات الأخرىو 

ركضت نحو الحوش،  فرأيت هديرا من «:المونولوجي الوصفي الذي ورد على لسان يونس في قوله 

كان أبي . ارها إلى الذروة الخالية من أية نجمة حارسةتصاعدت أنو ؛ النيران الهائجة تلتهم حقولنا

الملوث بلطخات سوداء يتصبب عرقا يغطس دلوا صدئا في ، يصدره العاري، يتخبط كا�نون

يعود إلى و  حوض مياه شرب الحيوانات ينقض على الحريق يختفي وسط النيران يرجع لأخذ الماء

فموقفه هنا موقف يونس؛ ، حدود النص يجد القارئ نفسه داخل �ذا الأسلوب  11»الجحيم

إلى حقيقة هذا النور ؛ سيتعدى مجرد التصور بالخيال، و سيشعر بلهيب النار المتحاملة على الحقل

يصل مسامعه زفير الأب وهو يكافح ليتصدى بصدر عار إلى هذا و  المنبعث من لهيب النار

  .ى الأقل أثناء القراءة لحظة ما علقد يعيش عوالم الحقيقة فيو  الجحيم لعله يحظى ببقية من حقله،

  :سرد الشخص الثالثو  المونولوج -4

السرد بصيغة  الشخص الثالث إلى وضعية المعرفة الكلية،  التي تتصف �ا عبارة،  يلتح   

( فنجد   12»يتم السرد فيها بضمير الغائب حسب وجهة نظر السارد« الشخصية الساردة، إذ 

نجد القارئ مجبر على ، و�ذه التوظيف، الروايةبيرة في نص كقد شغلت مساحة  ) وهم ، هيو  هو،
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 فتموضع السارد بين القارئ. أحداثو  قبول هذه الوساطة لمعرفة، ما يتخلل النص من صفات

فتقديم  الشخصية الساردة  ايدل على تلك المعرفة الكلية التي تتمتع �، الشخصية الموصوفةو 

الواردة في النص فمن خلال الصوت الأحادي يتعرف شخصية الأب إلا مثال من جملة الأمثلة 

لم . كان أبي سعيدا« :  ''هو''، كمعامل لضمير الغائب القارئ على شخصية الأب عيسى

ليس من عاداته إظهار ؛ لا أتذكر أنني رأيته يبتسم. و كان يبتسم ...أتصوره قادرا على ذلك 

لة لا �ائية من الانكسارات، فقد هل كان يعرف الرضا حقا ؟ حياته عبارة عن سلس –رضاه 

 13».نظرته دوما هلعة؛ يحذر من تقلبات الغد الخائن المتملص مثل حذره من القرعو  صقلته المحن

نحن هنا أمام صياغة للمونولوج المسرود بصيغة سرد الشخص الثالث الذي تتفرد فيه الشخصية 

يكتسب الصفة الأساسية للمونولوج  هذا المونولوجو  «استقلالية وعيها و  الساردة بالتصرف الخاص

من ، و أي أنه يقدمه في ثوب من لغة الشخصية، الداخلي من أن ما يقدمه ينبع من الوعي مباشرة

هذه التقنية جعلت الراوي الحقيقي يتموضع موضع  14»خصائص العمليات الذهنية لديها

نتباه القارئ من أكثر جلبا لاو  شخصية البطل، مما جعل شخصية يونس أكثر بروزاو  التماهي

هذا .الأماكن الموظفة في متن الروايةو  بمجموعة الشخوصو  حيث ما تملكه من معرفة خاصة بذا�ا

  .دون أن نجد أثرا لتوجيه الراوي الحقيقي أو تدخلا منه

 آخر تصادفنا تلك الحوارات الديالوجية بإشراف هذا الصوت الأحاديو  بين حين

 فتنتهي إلى المتلقي كما أرادها السراد. تعابيرهاو  ع الأصواتالخاضعة إلى هيمنته إذ يحوي جميو 

  15:ليس كما أرد�ا الشخصية المتحدثة حيث يتجسد لنا ذلك في المقطع التاليو 

التصق طرف عباءته بالمقعد، فاستنتج أنه نذير شؤم ، و فيما كان أبي يستعد للترجل

  :سأل التاجر. تشنج وجهه في غيظ مكتوم. جديد

 ب إلى وهران؟هل أنت ذاه -

 من قال لك هذا؟ -

احذر يا عيسى ليس هو المكان اللائق ... عندما نفقد كل شئ نتوجه إلى المدينة  -

أمكر من و  أخطر من الثعابين،، لا شفقةو  بالنسبة إلينا وهران تعج باللصوص دون رحمة

 .إبليس

  :رد أبي مستنكراً 
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 لماذا تحكي لي هذه الخزعبلات؟ -

 . تفتقر إلى بركة الأجداد. المدن ملعونة . يك لأنك لا تعرف أين تضع قدم -

  .غامروا بدخولهم لم يرجعوا أبداً . إن الذين -

  .رفع أبي يده ليطلب منه أن يحتفظ �ذه الترهات لنفسه

إلا ، التعدد الصوتيو  على الرغم من أن هذا المقطع يفسح ا�ال إلى توظيف الحوار الثنائي

واحد، النابع من أمام سلطة الصوت ال، هن القارئأن هذا الصورة سرعان ما تتلاشى في ذ

هذه الصورة من الحوار  إن ،يسخصية السارد الحقيقو  التي تتماهىو  الساردشخصية البطل 

المونولوجي المسرود الموجه نحو المتلقي؛ ما هي إلا تقنية توحي بإلمام الشخصية الساردة بأدق 

لا يمكن للقارئ ، ارات الثنائية التي تدور بينهاحتى تلك الحو ، التفصيل عن كل شخصية في الرواية

أن تملك و  كان بإمكان  كل شخصية أن  تعبر عما يختلج في دخلهاو  .معرفتها إلا من خلاله

  . سلطة ذا�ا لتقدم ما تريد تقديمه للقارئ  

الحرية، في أن تقف و  في حين نجدها في كثير من الأحيان مسلوبة لهذه السلطة التعبيرية 

عبر المواقف السردية تجنح إلى الخضوع عبر سطور و  ولكن نجدها دائما. لوجه أمام القارئوجها 

. المواقف المتعلقة �او  الرواية إلى وساطة السارد كصوت ينوب عنها في نقل مجريات الأحداث

منها ما جاء على لسان السارد وهو ينقل و  .فكثير من العبارات لم تنقل على ألسنة أصحا�ا

لم يكن لديه . لم يفكر أبي في اقتراح التاجر« :ب من اقتراح اقترحه التاجر يقول فيه موقف الأ

ثم أخفى القطع النقدية القليلة التي . تكفل بالباقي و  أسند إلى أبي صرتين... اختيار مد يدا راضية

ا أسرع إلى الالتحاق بأمي دون أن يلقي أية نظرة على الأشياء التي تركهو  مدها له التاجر،

كل ب  أنه كلي المعرفة ندرك كقراء و  يجعلنا نؤمن لنظر هاتهتموضع السارد في وجهة اإن . 16»وراءه

  . ما يحيط  بالشخصيات التي ينقل عنها أدق التفاصيلو  ما يحيط به 

فضل الليل على النهار، جعل السارد يمسك  ،السرد �ذا النمط المونولوجي في رواية إن

بفرض ، م للشخصياتا�يكبح تصور و  يرسم مسار القراءة للقراءو  وايةبزمام الوصف من داخل الر 

ليس الصورة التي تريدها الشخصية في حد ذا�ا، في هذه الحالة يمكن أن و  الصورة التي يريدها

غير التي وردت في المونولوج الآتي .هل يمكن للقارئ أن يرسم صورة للأم : نطرح السؤال التالي 

لا تتوقف إلا لتغير أختي إلى ، أمي خلفنا، مثل شبح ملفوف في كفنهتترنح « : ؟قبل قراءته
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نجبر هنا بقبول هذه الصورة دون عناء من منطلق الأيمان المطلق بما يقدمه . 17»الكتف الأخرى

، فهكذا تجمع لدينا تفاصيل كل شخصية من خلال متواليات القراءة عبر فصول الرواية  .السارد

لأجزاء عن كل شخصية في ذلك الفضاء السردي،كما أرادها لنا لنشكل بدورنا صورة ملونة ا

كأننا نعيش معها داخل المتن و  ، مما يجعلنا نشعر بحركتها.الصوت الواحد المنبعث من داخل النص

      . الروائي 

  :جمالية الوصفو  لغة المونولوج -5

لة كل عمل سردي لا يخلو من ومضات وصفية تعتمد على لغة اقل ما يقال عنها وسي

الوصف يناقض « ت المناسبة والعباراو  يتقنها السارد في تصوير المشهد الموصوف باختيار الألفاظ

السرد يتعارض حتما مع الوصف يبطئ حركة المسار السردي على الرغم من لزوم الوصف و  ،السرد

الأحداث و  إن كل عمل سردي يحتوي صورا من الحركاتو  أكثر من لزوم السرد للوصف،، للسرد

كما أن كل عمل سردي يشتمل على . هذه الصور هي التي تشكل السرد بمفهومه الدقيق  و.

ذلك و  الشخصيات ،و هي التي تمثل في العهد الراهن ما يطلق عليه الوصفو  صور من الأشياء

على الرغم من أن هذه الصورة شديدة  الامتزاج عميقتها، دقيقتها، متنوعتها؛ ممتدة على مدى 

التي و  وقد حملت رواية فضل الليل على النهار جملة من المشاهد الوصفية 18»العمل السردي

ظهرت بكل وضوح وذلك بفضل الأسلوب المونواوجي الذي اعتمد عليه الكاتب في أكثر من 

 اختيار الألفاظ المناسبةو  في توظيف لغة الوصف إذ يعكس كل هذا براعة، يةموضع في الرو 

وصف البنايات في المدينة وصفا دقيقا، يجعل القارئ يمزج بين فقد  ، المتعلقة بالشيء الموصوفو 

لم أكن أتصور « :جمالية المكان المتصور في الذهن بعبارات نسجها في المونولوج التاليو  جمالية اللغة

في لحظة ما تساءلت إن لم يكن . إنه لشيء مبهر حقا. وجود تجمعات سكانية �ذه الضخامة

خلف الساحة . أرى أشياء غريبة و  لحافلة هو الذي جعلني أهذيالتوعك الذي أصابني داخل ا

نوافذ عالية و  بشرفات مزهوة، تتراصف المنازل إلى ما لا �اية في تدرج جميل الواحدة وراء الأخرى

ضع أسماء على تلك الأشياء و  لم أكن أستطيعو  اندهشت. محاطة بالأرصفةو  قارعة الطرق مبعدة. 

منسحبة ، لومضات الضوئية ترتفع المنازل الجميلة جدا من جميع الجهاتالتي تقفز إلى عيني كما ا

الاسترسال في الوصف �ذه الكيفية  19».أنيقةو  خلف سياجات حديدية مدهونة بالأسود مهيبة

، أداة أخرى للحوار المونواوجي المسرود،  قد لا تظهر بصورة واضحة في الحوار المتعدد الأصوات
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المونولوج بحكم أن له امتداد زمني أثناء تقديمه من طرف الشخصية ولكن تتجلى بكل وضوح في 

لقد و  «المونولوج كشكل من أشكال السردو  هذا ما يشكل تلك المواءمة بين الوصفو  الساردة

إذ ما أيسر أن ؛ من السرد، يتولد عن ذلك  أن الوصف قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي

  . كي دون أن نصف لكن ما أعسر أن نح؛ و نصف دون أن نسرد

على ؛ و لعل علة ذلك أن تكون عائدة إلى أن الأشياء يمكن أن توجد من دون حركة

هذا ما يتجسد لنا في المقطع السردي السابق من  20».حين أن الحركة قد لا توجد من دون أشياء

 فا�اشر و  الرواية، فعندما يتحدث السارد عن  البنايات الوهرانية الضخمة المتراصفة بألوا�ا

التي تتشكل في ذهن القارئ من ، فهو بذلك يصف جملة من العناصر المعدومة الحركة. نوافذهاو 

تموضعها، بواسطة اللغة  كعنصر سردي مساعد و  ألوا�او  خلال الوصف إلى صورة حية بأحجامها

  .على نقل هذه الصفات للقارئ

سردية في متن الرواية  فرضت الموظفة في المشاهد الو  إن جملة العناصر التي تفتقد  للوعي

 على الراوي انتهاج منهج الوصف في المقاطع المونولوجية ـ هذه العناصر التي لا تتضح صفا�ا

صورها لدي القارئ إلا �ذه الصيغة، إذ تصادفنا العديد من الأمثلة على امتداد فصول الروية، و 

فإن المونولوج بصفة '' يفيد لوجد'' كما قال. على الرغم من أن هذا الأسلوب يطيل زمن السرد

إذ هو ينحو ، المونولوج الداخلي هو بالفعل فن يصعب جدا استخدامه بصورة ناجحة« عامة و

لكن يبقى   21»إضجار القارئ بالكثير من التفاصيل التافهة، و إلى فرض إيقاع بطئ على السرد

 إذا أحسن الراوي استعمالها. ءةاللذة أثناء القراو  دور اللغة قائم ليجعل للقارئ  نصيب من المتعة

يجعل القارئ مشدودا لهذا النسيج اللفظي الذي يعكس صورا لحسن . توظيفها توظيفا إبداعياو 

  .استعمال اللغة

قبح الأكواخ الدفينة خارج حدود و  بين جمال أحياء المدينةو  ما تكرهو  فبين ما تحب النفس

ناقضات مما انعكس على لغة المونولوج في حد هذه الروعة، فقد جمع المكان الواحد جملة من المت

ميوله إلى حياة الترف، هربا من و  يمكن أن نلمس ذلك فيما قاله الراوي وهو يعبر عن رغبتهو  ،اذا�

 حول طاولات بيضاء مزينة بقنينات، تستريح العائلات بداخل الشرفات« :ضنك العيشو  الفقر

شعر مذهب اللون يقفزون في و  فيما كان أطفال بخدود موردة، كؤوس عصير البرتقال الطويلةو 

جمل تعكس  22».كانت ضحكا�م الرنانة تنبثق وسط أوراق النباتات مثل فوارة ماء؛  الحدائق
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التي أصبحت في نظره بعد رؤية هذه  ؛القريةانبهار السارد بوهران، المدينة التي هجر إليها من 

تنبعث من « :؛  إلى مصدر للبؤس، إذ هكذا عنها يقولالمناظر التي تفوق أحلام طفل في سنه

إ�ا على نقيض تام من الرائحة . رفاهية لم أتصور أ�ا ممكنة الوجودو  هذه الأمكنة المحظوظة سكينة

تئن أكواخنا تحت بؤس يفوق بؤس حظائر و  التي تعفن قريتنا حيث تحتضر البساتين تحت الغبار

إ�ا . نوات العيش فيها في لحظة إعجاب بوهران المدينةسو  هكذا تلاشت القرية 23».الحيوانات

  .وهران يقول الراوي

إلى أقبح صور العيش، فاللغة ؛ المدينة الرائعة، سرعان ما حول جنان جاتو صورة وهرانو 

التي تعكس أجمل المشاعر، وظفها السارد في المونولوج السردي التالي لينقل في عبارا�ا أسوء 

إلى « :خيبة الأمل و  ه الآخر من المدينة فكان ذلك التصور الدال على الإحباطالمشاعر اتجاه الوج

لقد أوقف الحي . لا أستطيع منع نفسي من الرعشة كلما تذكرت هذه التجربة الصاعقة ، اليوم

كنا دائما في . بضربة واحدة كل المغريات التي أ�رتني قبل ساعات قليلة فقطو  الذي هبطنا فيه

الشوارع المزهرة المكان، لفوضى عارمة من و  تركت المنازل الجميلة. كنا وراء الديكور لكننا  ، و وهران

.... زرائب البهائم ، و خيم البدو المفتوحة للرياح ليل �ارو  البراريك العفنة، و الأكواخ القبيحة

اعة البو  المتسولينو  الأجمات المتنوعة الغاصة بالعربات المفككةو  مزبلة من الأكواخ؛ جنان جاتو

�ذه اللغة المونولوجية  24»حمالي المياه المشعوزينو  الحمارين المتخاصمين مع �ائمهمو  المتجولين

الدلالات و  التي شكلتها جملة من الألفاظ المتباينةو  المسرودة التي عكست مجموعة من العواطف

مظاهر  خاصةو  .المتضادة؛ وصف السارد تلك المتناقضات التي تعكس مظاهر مختلفة من الحياة

           . البؤس التي احتلت جانبا كبير من فصول الروية

  :المكانو  ،والحدث،الملاءمة بين الشخصية: المونولوجي بناء ال -6

تعد رواية فضل الليل على النهار من الروايات التي تدخل في إطار مصطلح الرواية 

للشخصيات الموظفة في متن هذا النوع من الروايات تكون لكتابه نظرة خاصة بالنسبة ، و الجديدة

فغدت الشخصية في الرواية ، إذ ليس لها من مفهوم الشخصية إلا الاسم الذي تحمله، النص

مما يجعلها مفرغة من كل شيء إلا ما يمدها ، الجديدة مجرد رمز أو هم من هموم الكاتب ذاته

خصية أو أخرى أكثر مما تتصل �ذه الش ،هموم متصلة به هوو  مشاعرو  الكاتب به من أحاسيس

يستشعر القارئ أن كل شخصية في الرواية تعبر بموقفها  عن هم يحمله ، على هذا، و في النص
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تأثره بما دارو يدور و  بل كهم جماعي ينبع من إحساسه، شخصي فقطو  الكاتب، ليس كهم ذاتي

ة في على أ�ا مجرد فكر  ''فضل الليل على النهار''لهذا ظهرت شخصيات رواية  حوله من أحداث،

في مسميات و  مونولوجية، نقلها بدوره  إلى القارئ ليتفحصها في عبارات لغوية، ذهن الكاتب

  .تؤدي الدور المنوط �ا وتشارك فيما يناسبها من أحداث شخصية

 المتكلم تارةتوظيف ضمير و  ب المونولوجيإن الهيمنة على الشخصيات �ذا الأسلو 

 تجعل من القارئ للرواية ينشد انتباهه اتجاه الكاتب نولوجية في البنية المو ضمير الغائب تارة أخري و 

أن هذه ، اتضح بالفعلو  «أشكالها و  ما حمله للنص من أفكار  أكثر من التفاتته للشخصياتو 

. لا زالوا يلجأون، و لذا لجأ اليها الكثيرون، أكثرها فعالية في هذا الصددو  الوسيلة أفضل الوسائل

إلى أعماق لم تبق فيها ، حيث يوجد الكاتب نفسه، احدة إلى الداخلهكذا ينتقل القارئ دفعة و 

يبقيه حتى النهاية و  إن الكاتب يغمسه. تلك الدلالات التي كانت تعينه على بناء الشخصيات 

الأنا . 25».ضعها المؤلفو  إذا استطاع التوجه فبفضل الدعامات التيو  ...في مادة مجهولة كالدم

ض المقاطع المونولوجية بضمير الغائب فتتحول الشخصيات أمام حاضرة على الرغم من سرد بع

من جهة إخرى تظهر أمامنا كقراء، مجرد ، و إيحاءاتو  رموزو  إشاراتو  هذه الأنا إلى مجرد فكرة

. لكن في إطار الميتاسرديةو  ،ائمة على الجدلفلسفة مواضيع قو  محطات زمنية تحيلنا إلى  رؤى

يشكلان « :، اللذان يقول فيهما السارد أ�ماته جرمانزوجو  وكمثال على ذلك شخصية العم

تنتابني ، مكتفيين بنفسيهما، هما يتجولانو  ا أشاهدهمامكثر احتراما رأيته في حياتي، عندالزوج الأ

، كانا يمثلان الحب بلا تنازل. تملأني بفرح جميل كجمال سعاد�ما الخجولة و  سكينة لا حد لها

تتزوج مسلما، لم  أن المرأة غير المسلمة على إعلان إسلامها قبل الحب الكامل، في الشريعة تجبر

عندما يقرأ القارئ هذا . 26».لا يهمه أن تكون زوجته مسيحية أم وثنية. يكن عمي �ذا الرأي 

زوجه فبالتالي، يتحول و  المقطع يجد الأمر يتعدى مجرد الحديث عن الحب بين شخصية زوج

بح الشخصيات لدينا مجرد رموز لغوية وظفها الكاتب لمقصدية تص، و اهتمامنا بما يريده الكاتب

ن تتعدى المعلن عنه في الفعل السردي ممقصدية فكرية ، و من جهة تناسب الحدث المحكي سردية

  .جهة أخرى

الذي  أصبحت فيه و  يمكن تفسير هذا الأسلوب الذي بني به هذا المونولوج المسرود

من ، اليوم تغمرنا باستمرار موجة آخذة في الارتفاعو  « بقول نتالي ساروت؛ الشخصيات مجرد ظل
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غامض لا ، المؤلفات الأدبية التي تسعى أيضا إلى أن تصبح روايات حيثما يوجد كائن بدون سياج

هو ليس أكثر من ، و هو كل شيء ولا شيءو  غير المسمى'' الأنا'' هو و  لا رؤيتهو  يمكن إدراكه

إن الشخصيات التي ، احتل مكان الصدارةو  ل الرئيسياغتصب دور البط، انعكاس للكاتب نفسه

انعكاسات أو و  خدعو  كوابيسو  أحلامو  المفتقدة لوجودها الذاتي، لم تعد سوى أوهامو  تحيطه

فشخصيات فضل الليل على النهار بتعددها  27»القادر على كل شيء'' الأنا'' علامات لهذا 

 تصورا�ا للماضيو  مشاعرها مخوفهاو  حاسيسهاأحلامها أو  مجرد تلك الأنا المهيمنة ،فهي أفكارها

      . المستقبلو  الحاضرو 

 شكلت ثلاثة أماكن رئيسة حيزا �ريات أحداث الروية، فالقرية التي كانت منطلق 

أحداث الروية لم تحظ إلا بالشيء القليل في الرسم المونولوجي في الروية، فهي بمثابة المكان الذي 

إلا بتلك الومضات  لم تكن العودة إليهاو  سارد،ة للصوت الحداث الماضي بالنسبشكلت أ

إ�ا مكان مقفر مثير للحزن بأكواخها . لم تكن القرية ذات شأن« يقول عنها إذْ  .الاسترجاعية

كان  28».التربية الرازحة تحث ثقل البؤس، بأزقتها الهلعة التي لا تعرف أين تجري لإخفاء قبحها

بالذات إلى جنان جاتو المكان الثالث و  ،سرح الأحداث الثانيهذا كمبرر للهجرة نحو وهران م

يكفي أن تبتعد قليلا عن البنايات الشاهقة « .الذي يعتبر الصدمة غير المتوقعة للطفل يونس

 ذلك مثل؛ وهران ـ 29»الجميلة كي تجد نفسك تنتقل من النهار إلى الليل من الحياة إلى الموت

 تصاعدت فيهما أحداث الروية في صارع ضد الفقرو  شابكتحي جنان جاتو المكانان اللذان تو 

لقارئ من ومن هنا يتجلى ل. عوامل ساعد في تعقيدها الإنسان مقابل الإنسان. الحرمانو  البؤسو 

محاولة الهروب و  لعالمين؛ عالم يكافح أهله من أجل لقمة العيش تين خلال الصوت الروائي صور 

للهروب نحوه من أجل الانتصار على هذا  الرائع لالمث عالم يشكلو  .منه إلى ما يحفظ الكرامة

  .الحرمان

حي جنان جاتو إلا مثال على العالم مملوء بالصراعات  كما كان الأب و  لم تكن القرية

عيسى الشخصية الأكثر نيابة عن غيرها من الشخصيات التي يتجلى من خلالها ذلك الوضع 

حياته كلها عبارة عن «  .الفقر المدقعو  هذا الحرمانالبائس،فهو شخصية فارقتها الابتسامة في ظل 

يحذر من تقلبات الغد ، نظرته دوما هلعة، و سلسلة  لا �ائية من الانكسارات فقد صقلته المحن

هكذا ظروف الحياة في جنان جاتو ـ لا فرق فيه بين  30».الخائن المتملص مثل حذره من القرع
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كحال . وسيلتهم في مقاومتها تختلف من شخص لآخر الأنثى، لكنو  الصغير، بين الذكرو  الكبير

المتربصين دوما ، من أصحاب أكلي الجيف« :قال عنة الصوت)) بلْيس((شخصية السمسار

في ذلك العهد، كان القناصون الناهبون من أمثال هذا الإبليس يملئون الأحياء . بضحايا للبقر

هذا هو   31».جعلتهم يلتصقون �ا كاللعنةإن الهجرة الزاحفة التي تنقض على المدينة . الفقيرة 

الوجه الآخر من المدينة الذي لم يتوقعه عيسى، حي يعج بفوضى لا منتهية يشعر �ا القارئ كما 

حي مباح فيه كل شئ حتى . من خلال الوصف المونولوجي لو كان أحد سكان حي جنان جاتو

كان بليس . و كما  تأكل النار الهشيم انتشر الخبر في جنان جات« لة للبقاء وت فيه تعتبر وسيالم

الْمورو لن . مات، انبسطو أيها الناس الطيبون'' الْمورو'' السمسار مبتهجا يمر من باب إلى باب 

هاته هي الحياة غير المتوقعة التي سعى  32»يزعج أحدا لقد بقر شخص أحشاءه بضربة خنجر

'' لجريمة؛ الجريمة التي تورط فيها بقتله او  البوؤسو  إليها عيسى �جرته من القرية؛ حياة المآسي

قوانينه على قاطنيه، حيث يجدون أنفسهم و  الذي يفرض شروطه المكانإنه .انتقاما منه'' والْمور 

حتى ، القوانين التي تجعل الكل يخضع للظروف التي تمليها عليهم الحياة فيهو ، مكبلين بأغلاله

  . الأسقف المهلهلة فيها لفي صراع دائم مع ظلا كأ�نو  النسوة داخل هذه الأكواخ يعتصرن ألما

؛ عبر ومضاته فقد جمع نص فضل الليل على النهار، إ�ا وهران المدينة المليئة بالتناقضات

أمثاله من ناحية و  عالم الأب عيسى المظلم، فمن عالم جنان جاتو، المونولوجية، جملة من الأضداد

مسمى  المدينة . عالم العم ماحي من ناحية أخرى؛ ةإلى عالم وهران المدينة الأوربية  المدهش

و التي رسمت في ربما هذه الحياة التي كان يصبوا إليها عيسى،. الأوربية يحيل على رغد العيش

حياة كلما أراد القارئ أن يعرف تفاصيلها، إلا وجد السارد ملتزما   إيحاءات النص المونولوجية؛

من خلال صورة منزل العم و  بوصفه أدق التفاصيل عنها،كعادته بأسلوبه المونولوجي المسرود، 

ماحي يمكن أن نتصور هذه الحياة التي يتمناها كل قاطن في حي جنان جاتو، ففي هذا المونولوج 

ممر قصير و  به حديقة صغيرة عند المدخلو  كان منزل عمي يرتفع بطابق واحد« :يقول السارد

تتدلى في الفراغ و  الجدار الواطئ الذي يقوم مقام السياجعلى '' الجهنمية''تتدفق نبتة . على الجانب

قال . فوق الشرفة تتشابك أغصان الكروم إلى ما لا �اية و  .مزينة بأزهارها البنفسجية اللون . 

يكفي أن ترتفع . في الصيف تتدلى عناقيد العنب في كل مكان: هو يدفع الباب الصغيرو  عمي

يمكن للقارئ أن يتصور الحياة في المدينة  33».ما تشاءقليلا على أطراف قدميك لتقطف منها 
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المكان هكذا أردها و  تتناسبحتى صفات الأشخاص ، الأروبية من خلال هذا المقطع المونولوجي

  . تبدو للقارئ سارد،ال

و لا يمكن أن تكون إلا كذلك اعتبارا  للظروف التي تحيط بكل شخصية فالعم ماحي  

ؤهله ليتبوأ المكانة التي يحوزها، المكانة التي أرادت الأم أن يكون الذي لديه من الشهادات ما ي

لأن امتلاك هذه الشهادات هو مفتاح لباب العالم الجميل الذي . ليونس نصيب منها أو مثلها

أعدني بأنك ستتحصل ... أعدني يونس« .الحرمان و  غلق لباب حياة البؤسو  يتمناه كل شخص،

فبين   34»تشتغل مهنة حقيقيةو  أن تشتري منزلا كبيرا، و عمك على أكبر قدر من الشهادات مثل

الطفل ذو الحادية عشرة من العمر ؛ الرفاهية مظاهر أدركها يونسو  عالم الغنىو  الحرمانو  عالم الفقر

عندما خرجت إلى الفناء  تفاجأت بوجود  « :في وجوهها البائسةو  في عيون الشخصيات المحرومة

ذريتهن ينظرون إلىَّ عن و  يزة، ماما، باتول العرافة، حدة الجميلة، درةب. كامل جيراننا حول البئر 

انقطع أشقياء بدرة عن . كما لو أ�م يخشون تلويث ملابسي إن اقتربوا مني أكثر. بعد 

لا زلت أتساءل إنْ لم يكن العالم ، إلى اليوم، يكفي أنني غيرت ملابسي كي أربكهم... التنفس

فأنت ، كيس خيش على الظهرو  تملك وجها شبيها بالورق المعجن.رفي �اية المطاف سوى مظاه

جمل تعبر عن   35».فأنت شخصا آخر، ترتدي سروالا نظيفا، تمشط شعرك، تغسل وجهك. فقير

  .الوهمو  البرزخ بين العالمين برزخ يجمع بين الحقيقة

 :وتقنية الاسترجاع علاقة البداية بالنهاية:المونولوج -7

العودة إلى الماضي من خلال مجريات الأحداث؛  ضرورة سردية و  يعد الحفر في الذاكرة

يوظفها الكاتب في بعض الأحيان، فالاسترجاع يعتبر إحدى تلك التقنيات السردية التي تحقق لنا 

كذلك ، و يحتاج الكاتب إلى العودة إلى الماضي الخارجي في بعض المواقف في الافتتاحيةو  «.ذلك

قة لتفسيرها تفسيرا جديدا في ضوء المواقف المتغيرة أو لإضفاء في إعادة بعض الأحداث الساب

تغيرت نظرتنا إليها أو تغير تفسيرها في ضوء ما ؛ معنى جديد عليها مثل الذكريات كلما تقادمت

ففي رواية فضل الليل على النهار وظف الاسترجاع، لتصحيح بعض  ،36»استجد من أحداث

وقعت الحادثة أثناء « :كان  يصعب معالجتها آنيا، قال يونسالتي  و  المواقف التي تعرض لها السارد

أمسكه المعلم من . لم ينجز تمرينه. كان عبد القادر مضطربا ، و أرجعنا ورقة التمرين. الدرس 

هل يمكنك أن تقول لنا لماذا لم تنجز تمرينك مثل '' قدمه للقسم و  أصعده فوق المصطبة، الأذن
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لأن العرب كسالى '' دون ان يرفع أصبعه أجاب موريس باندفاع ...''جميع زملائك يا عبد القادر

إن هذا الموقف المهين ملأ مساحة  37»إن القهقهات التي انطلقت حولي سحقتني. ''يا سيدي 

فكان لابد من موقف . �ب خيرا�او  من ذاكرة الطفل يونس، خاصة أن الإهانة ممن سلب أرضه

قد و  .من موقف مغلوب إلى موقف غالبو  يه إلى نور،سردي آخر يحول تلك المواقف المظلمة لد

سنحت الفرصة بعد مرور السنين؛حيث تثار ذاكرة يونس ليجد نفسه أمام الموقف ذاته ليولد لديه 

أحد المستعمرين الذين تولدت لديهم فكرة أن '' حيم حيميناز صوزا'' شحنة متفجرة للرد على 

إ�ا أحسن . إن الجزائر اختراعنا« له صوزا مما قاو  .أهل الأرض خدام لهمو  الأرض أرضهم

فالعودة إلى الماضي بتقنية الاسترجاع   38»محاصيلناو  لن نترك يدا دنيئة تدنس حبوبنا، و نجاحاتنا

التي تسمح بإعادة صياغة مواقف أخرى وفق ، و كتقنية سردية نتعدى �ا على قانون الزمن

  .المتغيرات الجديدة

خاصة منهم يونس الذي  و  يذ عبد القادر أمام زملائه إن الموقف الذي تعرض له التلم

ذلك المثير الذي عاد " جيميناز صوزا" فكان كلام الفرنسي. ليس من السهل أن يمحى من ذاكرته

معه القاري إلى صفحات الروية الأولى في رحلة استذكارية بتقنية الاسترجاع في مونولوج و  بيونس

هو واقف على و  خل شعوري الباطن صورة عبد القادرفجأة انبثقت من ركن منسي بدا« .مطول

... يلمع وجهه من الخجل صورة ظننت أني دفنتها إلى الأبد ، مسطبة قسمي بالمدرسة الابتدائية

عصفت   39»لأن العرب كسالى، سيدي، سيدي: انفجر صوت موريس الصارف في رأسي 

تلك القهقهات من زملائه  حتى، بذاكرة يونس ريح حملت معها تفصيل تلك الحادثة المهينة

، الفرنسيين في القسم  التي سحقته، هكذا تضاعفت الإهانة لدي يونس، من المصدر نفسه

صوزا '' غطرسةو  ولم يكن بمقدوره هذه المرة التزام الصمت، أمام عجرفة. المكان و  باختلاف الزمان

جزا عن التحكم في عا، و دون وعي مني« . المتضخمة التي لمنح للون النهار شيئا مقيحا'' 

بصوت تخلص من حشرجاته حازما واضحا كما شفرت سيف قلت ، أعصابي، انتصبت أمامه

قبل جدك الذي تتحدث عنه كان رجل يقف في المكان و  قبلك، منذ زمن طيل، السيد صوزا'' :له

 لم... عندما يرفع عينيه على هذا السهل، لا يتوانى عن رؤية نفسه مالكا لها.الذي تتواجد فيه

فالاسترجاع . بعدو  ذلك يونس قبل 40»عصا لردع الذئابو  يكن يملك إلا نايا كي يطمئن معزه
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البعد تلك الحركة التي قام �ا أمام و  ذلك القبل الذي يمثل الماضي القابع ببؤسه على الضلوع،

  . التغييرو  التي تشكل  بصيص للأملو  صوزا

فبالرغم من . من النهاية إلى البدايةتكون تلك الاسترجاعات المونولوجية دائرة مغلقة، 

تصاعدها في اتجاه إلى الأمام، إلا أن شيء من البداية يبقى محركا للذاكرة في و  تطور الأحداث 

هنا و  .الأسباب، واستحضار ومضات من الماضي كمعيار لتقدم هذه الأحداثو  عرض الدوافع

ذا ترك يونس ا�ال للذكريات الماضي في الأمام؛ له أحداثتعلب الذاكرة ذلك الدور في وضع 

ارى  . على كياني جله ، أترك الذكرى تستولي على نفسي على سهادي« : تحل محل واقعه بقوله

تلك التي . فقد شكلت عبارات المنولوج في النهاية 41»...كوخنا في طرف درب يكاد ينمحي 

الذي يتذكر ويذكر نسجت مونولوج البداية، جملة من الاسترجاعات، هي ذاكرة الصوت الواحد 

هكذا تستعير صفحات الروية الأخيرة و  التي رسمت حتما أسباب النهاية و  القارئ بخلاصة البداية

يقرفص أبي على ركام حجري، على رأسه ، بعيدا« : مختصرات الأحداث التي كانت منطلقا لها

و بعد ...اخ هي تلف ضمور الأكو و  ينظر إلى الريح، و مظل من الحلفاء ينغرس إلى حد الأذنين

القايد فوق الكاليش العربية التي حملتنا إلى حيث ، النار التي تلتهم حقولنا: ذلك يتهيج كل شيء 

 هو يغني، ساق الحطب، ألمورو، هواريو  الحلاق...جنان جاتو... لا يستطيع كلبنا مرافقتنا

عد ذلك ريو، بو  ثم ريو،...هي تفتح لي ذراعيها تحت نظرة عمي العطوفة و  جرمان...عصافيرهو 

  .مونولوج استرجاعي اختصر فيه الكاتب الرحلة التي لم تنتهي بانتهاء الرواية 42»...دائما ريو

 خاتمة -8

للروائى يسمينا خضرا؛ جاءت في ''فضل الليل على النهار '' يمكن القول أخيرا أن رواية      

رغم من أن نص الرواية قد غلب عليها السرد بالصوت المونولوجي، على الو  قالب السيرة الذاتية

 بذلك يتحتم على القارئ الولوج إلى عالم هذه النصو  .يحوي مجموعة كبيرة من الشخصيات

هذا الصوت، الذي جاء بالتناوب بين و  بالتماهى ؛ على خصوصيا�او  التعرف على شخصياتهو 

ع من خصوصية السرد �ذين الضميرين، يجعل السارد يتموقو . ضمير الغائبو  بضمير المتكلم،

  .مدرك لخصوصيات شخصيا�او  أحداث الرواية بزاوية رؤية تجعله؛ ملم بجميع أحداثها،
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من خلال ، للروائي المغربي محمد عز الدين التازي، "الخفافيش"قراءة رواية إلى هذه الدراسة  سعىت

  . آليات إنتاج المعنى  تعدّ أهمتيالوقوف على الفجوات النصية التي ينطوي عليها المتن الروائي، وال

في القسم الأوّل، قمنا بتسليط الضوء على مختلف :تنقسم الدراسة إلى قسمين أساسيين

الفضاءات التي يضمها عالم الرواية، مثل الفضاء التاريخي، الجغرافي، السياسي، وفاعليّة التخييل 

ها الروائي وأساليب توظيفها في القسم الثاني تناولنا الشخصيات التي أبدع، و يئالروا البناء صنعفي 

  .في الرواية

  .الفضاء، الشخصية الروائيةالفجوات، القراءة، التخييل،  :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This study aims to read the novel "The Bats", written by the Moroccan 
novelist Mohamed Azzedine Tazi by examining the textual gaps in the 
narrative body, which are the most important mechanisms for producing 
meaning. This paper, hence, is divided into two main parts: the first one 
highlights the historical, geographical, and political spaces and other spaces 
which make part of the novel, and the effectiveness of imagination in the 
novel. The second part deals with characterization in the novel and the way 
it is used . 
Key words: Reading, Fiction, Gaps, space, character. 
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  : مقدمة.1

يُســـهم بـــه القـــراء، في تســـليط الضـــوء علـــى يمكـــنُ أن لتكشـــف مـــا  تلقـــيجـــاءت نظريـــة ال

ن تلاقــح منظومـة الخطــاب مــع التجربـة الخاصــة لكــل قــارئ، عــجماليـات الخطــاب الأدبي، ومــا ينـتج 

الــتي يعــيش في  ، مــن بينهــا ثقافتــه المكتســبة، وبيئتــهتهعناصــر شــتى تصــنع شخصــيّ يّزهــا وهــي تجربــة تمُ 

عل التجربة القرائية تفُرز كلّ مرةّ شكلاً جماليا، لا يج ما وهو وغير ذلك، الذاتية، قناعاته ، و فهاأكنا

في تجـارب مختلفـة عنــد قـراّء آخـرين، وحـتى عنـد القـارئ الواحــد  -بالشـكل نفسـه–يمُكـن أن يتكـرّر 

تـه اثقافتـه، ونظر  رباختلاف الظروف المحيطة به، واخـتلاف أزمنـة قراءاتـه، وتطـوّ قراءاته الذي تتباين 

  .للعالم المحيط به

بالجانـــب الـــذي يرصـــد تفاعـــل  -وهـــو أحـــد أهـــم أقطـــاب نظريـــة القـــراءة-لقـــد اهـــتمّ وولفغـــانغ إيـــزر 

ة تضــيء جوانــب جماليــات نتجــه مــن نفحــات قرائيــّالــذات القارئــة مــع عــوالم الخطــاب الأدبي، ومــا يُ 

ا النصوص الإبداعية ينُاط بالقراء شتى في الخطاب، وقد أشار إلى فراغات، وفجوات نصية تحفل �

 .أن يجتهدوا لسدّها بقراءا�م، وتأويلا�م المختلفة لمحمولات الخطاب الأدبي

عــانق تــيح للمتلقــي أن يُ إنّ هــذه الفجــوات، الــتي تســكن كيــان الخطــاب لهــي هــوامش القــراءة الــتي تُ 

صوات الخفية التي تنبعث حُسن الإنصات إلى الأالخطاب، ويتفاعل مع أبنيته المختلفة، من خلال 

يكـون دور "�ـذا ، و مـا يـومض في النسـيج النصـي للخطـاب ع كلّ تتبُّ و  من كل أرجاء البناء النصي،

القـــارئ في الـــربط، والتوليـــف، ومـــلء الفراغـــات، والخطاطـــات، والأجـــزاء النصـــية غـــير المترابطـــة الـــتي 

والــتي علــى ، نى بتوجيــه الــنصعلــى تشــكيل دلالات، وإمكانــات تأويليــة مختلفــة تنــتج المعــ تســاعده

أثرها تتحقّق عمليّة مسـتمرةّ مـن التلقـي، والتفاعـل النصـي الـتي يحـدثُ �ـا دلالات، ومعـاني مختلفـة 

  .1"لكلّ قراءة جديدة

كشف العوالم اولُ هذه الدراسة،  تحُ هذه الرؤى التي نصت عليها نظرية القراءة، من على هدي 

حكاية عبد التي تروي ، المغربي محمد عز الدين التازي كاتبلل 2"الخفافيش"رواية التخييلية ل

بعد حياة طويلة حافلة بالتجارب على جميع  ذاتيةالحميد الدباغ الذي أراد أن يكتب سيرة 

والسياسية، ومن أجل كتابة هذه السيرة يستعين بيوسف  ،والاجتماعية ،المستويات العاطفية

يد ويسجل كلامه على آلة تسجيل ثم يعيد الطاهري الكاتب الشاب الذي يستمع لعبد الحم



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1224 -  1202: ص 

 

1204 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

، وهنا يعتمد الروائي على تقنية »الخفافيش«صياغة هذا الكلام وإخراجه في كتاب تحت عنوان 

طفولته، يسرد تفاصيل حياته على خالية، من أيام تجعل البطل يعود إلى أيام الاسترجاع التي 

أن يكون هذا الكتاب مختلفا عن  لكن عبد الحميد كان يريد، الكاتب، حتى يصل إلى حاضره

حياة حُبلى بالأحداث والتناقضات ومريرة الكتب العادية تماما مثل حياته التي عاشها، فهي 

يتهاوى أمامها التي بالخيبات، والإحباط، وهي كذلك مليئة بالأشياء المفهومة، واللامفهومة، 

عبد الحميد إلى هذا الكاتب  تحدّثومن أجل تضمين كل هذه التفاصيل . سلطان العقل والمنطق

 ،يتجاوز عوالم الجهات الست التي نعرفها ،وهي في رأيه إطارٌ كوني ،عن مفهوم الجهة السابعة

وأكد على وجوب أن يتضمن الكتاب هذه الجهة الموسوعية التي هي جهة الجهات على حد 

يالات والأحلام تعبيره، إنّ الجهات الست المعروفة تبقى عاجزة عن استيعاب كل عوالم الخ

وأي كتاب يتجاهل والكوابيس ومناطق الشعور واللاشعور، والمرئيات والميتافيزيقيات، وغير ذلك، 

ة في حياة الإنسان، فهو لا يعدو أن يكون كتابا بقصد أو عن غير قصد هذه التفاصيل المهمّ 

 .عاديا مستنزفًا لجوانب مفصلية فارقة في هذه الحياة

الفجـوات الـتي تأويـل  -أو بعبـارة أخـرى-قراءة بين سطور الخطـاب الروائـي، التعتمد الدراسة على 

المسـتترة صـول إلى اللغـة ، والتي تنتظر مـن القـارئ التفاعـل الـذي يمُكّنـه مـن الوُ فل �ا المتن الروائييح

إلى  ناعَمَـدمن أجل ذلك و ، للنص ، بعيدا عن المستويات السطحيّةيداخل النصفي الالتي تتموقع 

الفضــاء الروائــي وعلاقتــه  نــاناولت إذأهــمّ الفضــاءات الــتي اشــتمل عليهــا المــتن الروائــي، وف علــى قــالوُ 

ــــة  أشــــرنا إلى في دراســــتنا لفضــــاء المدينــــة، ثمُ  ،بالمكــــان كفضــــاء جغــــرافي كــــوِّن التــــاريخي، أهميّ
ُ
دور الم

عيـات المختلفـة والاجتماعي، والسياسي، في صناعة الفضـاء الروائـي، وقـدّمنا قراءاتنـا الخاصـة للمرج

التي يحُيل عليها المتن الروائي، وفي سبيل توضيحٍ أكثر لمعالم التخييل في الروايـة، كـان لا بـدّ لنـا مـن 

ومــا ، غــائرة ، ومــا تنطــوي عليــه مــن أبعــاد نفســيةقــراءة الشــخوص الروائيــة، ومــا تحملــه مــن دلالات

  .تؤديه من أدوار أساسية في عوالم الرواية

  :»الخفافيش«رواية  فضاءات التخييل في.3

قــترح بــين أكنافهــا، فضــاءات تخييليــة مختلفــة، تلروايــة الخفــافيش تتــزاحم في  المــتن الروائــي 

 القـارئبمـا تطرحـه مـن أسـئلة كثـيرة، ينُـاطُ ب ،، وتستدعي تجاوبـهة القارئلمخيّ  تستفزّ  ،ةفجوات نصيّ 

  :الإجابة عنها
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 :الفضاء التاريخي. 1.3

قصة خيالية خيالاً ذا طابع تاريخي عميق، "الرواية بأّ�ا  ينتهي بعض النقاد إلى تعريف

على العلاقة الوطيدة التي تربط بين التاريخ والرواية، وتتأتى هذه العلاقة من طبيعة الفن  مما يدلّ 

 غالروائي الذي ينهض على تصوير الواقعي والمعيش تصويراً فنياً تخييلياً، وقد شرح الناقد غراهام هو 

د أن كلّ الروايات تاريخية إذا أخذنا الرواية بمعناها العام، وهو التاريخ والرواية، فأكّ العلاقة بين 

  .3"ارتباطها بالواقع المعيش، وتصويره

ابتداء من المرحلة  ،ة من تاريخ المغرب، مراحل مهمّ »الخفافيش«رواية في  يُـغَطي الفضاء التاريخي

كننا استنتاجه من مثلما يمُ -ين، إلى أيامنا هذه التي سبقت الاستقلال، أثناء الكفاح ضد الفرنسي

  .ا يلجأ الروائي إليه؟وهنا يبدو التساؤل ملحَّا عن دور التاريخ في الرواية ولماذ -أحداث الرواية

التاريخ غير التاريخيّ، التاريخ أحداث تمّت في الماضي، "يرى الباحث سمر روحي الفيصل أنَّ 

وأصبحت عنواناً عليها، أما التاريخيّ فهو أحداث  ،اثة �ضت �ذه الأحدوشخصيات حقيقيّ 

 ،أو راهن ،اختيرت من التاريخ حسب تبئير الروائي، ووُظِّفت في الرواية تجسيداً لغرض روائي ماض

تب أو مستقبلي، بل إنَّ الأحداث التي اختيرت من التاريخ حسب تبئير الروائي لم تُـنْسخ من كُ 

لائم الغرض الذي يرمي إليه، أو بما يُ  ،وإعادة تركيبها ،فكيكهابل قام الروائي بت... التاريخ،

 ،ةوتبعاً لذلك نفينا المرجعية التاريخيّ . بحسب دواعي التخييل إذا أردنا الدقة في التعبير النقدي

وحافظنا على المرجعية الروائية؛ لأننّا لا نملك خطّين متوازيين، أو مرجعيتين مختلفتين، بل نملك 

 .4"ة، هي المرجعية الروائية التي يُشكِّل التخييل عمودها الفقريمرجعية واحد

التاريخ ة قراء اعيدمُ  ،قدم رؤيته الخاصة للتاريخأن يُ  »الخفافيش«رواية في عز الدين التازي حاول 

إذ  بلاد،الفترة التي سبقت استقلال ال فيا�تمع المغربي  خارطة استعرضمبكثير من الجرأة والنقد، 

 ،-آلامهممن رغم على ال– همالمستعمرين و حملوا على عواتقهم مكافحة  الذين ينوطنياليعرضُ 

تتمنى بقاء الفرنسيين لأّ�م كانت فئة أخرى   ثمةّوازدهاره، و  ،ء الوطنة لبنايحملون آمالا ورديّ كانوا 

 ،فئات أخرى تشغلها همومها هناكهم من سوف يضمنون حماية الوطن، و  -في رأي هؤلاء–

جسّده عز الدين التازي في  ، على النحو الذيعن التفكير في الواقع الوطني آنذاك ،�اوخصوصيا

غير ملتفتين للواقع المعيش  ،هممجالسيغشون كانوا والمتصوفة الذين   ،المريدين من الدراويشأولئك 

  .ليهالاعتراض عرفضه، أو ، لا قبل لهم بلأنّ هذا الواقع في رأيهم قضاء وقدر ،تحت نير المستعمر
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، وتقديم  لحّةلطرح أسئلة تاريخية مُ رصة لعز الدين التازي فُ  ،كانت هذه الرواية من جهة أخرى  

لدوائر صريح ال ها�امطالعه في نُ و الذي على النحفي حوادث تاريخية مثيرة للجدل، جريئة آراء 

السؤال القديم  عيد طرحيُ حين نجدهُ اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة، قضيّة السلطة في 

أين هي جثة المهدي بن بركة؟ هاتوها : "، على لسان بطل الرواية عبد الحميد الدباغالجديد

لها لسان تصف به عيني  ولا يغدو ،هلتحكي لنا عن برميل القار الذي ألقيت فيه حتى تتشوّ 

  .5"القتلة للمحاكمة قاتلها، هاتوا كلّ 

صحيحة للتاريخ كما  تهدا في تقديم رؤيةالمؤرِّخ، مجُ نلمس أنّ الروائي يحُاول تقمّص دور ا كذه

وقت قريب كانت ، ذلك أنّ الرواية الرسمية إلى تب التاريخسجلته كُ وليس كما  ،ينبغي أن يكون

التي توجهت إليها الا�امات  ةة بشدّ فياون ،اختفاء هذا المعارض ةعماز تحاول طمس الحقيقة، 

 .اغتيالهب

في السنوات التي تلت  ،ي أن ينقل لنا صورة النقاش الدائر في المغربمن جهة أخرى، يحُاول التاز 

والانقلابات التي باءت  ،وكذلك تلك الاضطرابات ،حول جدوى النظام الملكي ،الاستقلال

  .الجرائم التي كان يقوم �ا بعض العسكريين في حق الأبرياءمن  كثيرٌ بالفشل، و 

  :الفضاء الاجتماعي.2.3

وقد حاول عز جتماعي العنصر المهيمن على عالم التخييل في الرواية، يُشكِّل الفضاء الا

على علاقة مركزية طبعت الفضاء الاجتماعي في عموم النص،  - في كلِّ هذا-الدين التازي التركيز 

لت في علاقة الرجل بالمرأة، لقد تميزت هذه العلاقة بين البطل وأمه بحميمية شديدة في مرحلة تمثّ 

في رعاية صغيرها، ثمّ تحُاول في  يةتفانم ،وحنانا ،ق عطاءيبرز دور الأم التي تتدفّ الطفولة، حيث 

حين يعرض  ،مراحل تالية، أن تنير له طريق مستقبله، غير أنّ هذه الصورة الجميلة للمرأة تتلاشى

ه لنا التازي صوراً أخرى عن علاقة الرجل بالمرأة، وهي علاقة البطل بزوجته كنزة، حين تنقلب علي

ر هذه الطبيعة المتقلبة للمرأة كذلك عند نوال زوجة الكاتب بعد مدّة قصيرة من الزواج، وتتكرّ 

الشاب يوسف الطاهري، التي رغم ما تكَّبده من مشاقٍ من أجلها إلا أنهّ لا ينال منها إلا كلّ 

  .أنواع الأنانية ونكران الجميل

 رة عن المسار ا�نون للتحولات التي طرأت علىالرِّواية نَـقْلَ صو على صعيد ا�تمع ككل، تحُاول 

فيه كثير من النقد والتهكّم، تتراءى  ساخر، وبأسلوب والتناقضات، المليء بالمفارقات ا�تمع هذا
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الذي تنقلب حياته ) السّارق(لنا هذه الصورة في المشاهد التي ينقلها لنا التازي عن ذلك الجزار 

لأشخاص المهمِّين، ويكون بيته مزاراً لكبار المسؤولين في ل إلى أحد ارأسا على عقب، ويتحوّ 

  .الدولة، حيث يقيم لضيوفه الحفلات على طريقة فرنسية مشوهة

بعد كل تلك الأحلام الوردية التي كان -خيبة الأمل والإحباط كان لشعور ومن جهة أخرى،  

الذي بدأت الطبقية تنخر كيانه تأثيرٌ كبيرٌ على ا�تمع المغربي  -يبنيها الناس على مستقبل الوطن

هؤلاء الذين استغلوا المناصب وحققوا ثروات  في هذا المغرب الجديد،فقد نشأت طبقة من الأثرياء 

طائلة، بينما كان أغلب الناس يرزحون تحت نير الفقر، بعدما صادرت ثلة من المنتفعين أحلامهم، 

ولادة شقاء من نوع جديد، ليس شقاءً  إلاَّ ) الاستقلال(تلك النهاية السعيدة "وهكذا لا تكون 

متعلقا بمحاربة المستعمر على واجهة الصراع المباشر ولكنّه شقاءٌ متعلقٌ، أوّلاً بطبيعة اللحظة 

التاريخية وما آل إليه النضال ضدّ المستعمر، من خيبة وخواء بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية، 

قة الجديدة التي أصبحت تربط الإنسان المغربي مع الغرب  ه شقاءٌ متعلق بطبيعة العلاوثانياً، إنّ 

كحضارة متقدمة ومتطورة، فهي مؤهلة بان تتحول إلى منقذٍ بعدما كانت المتهم المتسبب في كل 

وفي الحقيقة إنّ هذه الرؤية التي قدمها . 6"أنواع الشقاء، الذي أصبح يعيشه هذا الإنسان المغربي

على حالة المغرب، بل هي رؤية صالحة ومنطبقة على كل  عز الدين التازي لا تنطبق فقط

. الشعوب التي ظلّت لفترة طويلة تئنُّ تحت نير الاستعمار، وورثت عنه كل متناقضات الدنيا"

لا تستطيع بمفردها السيطرة، بل تروِّض تلك المتناقضات وتدخل  ،وعندما يغادرها هذا الاستعمار

ا في �اية الرواية، نجد أنّ عز الدين التازي حاول أن يضيء شمعة ، غير أنن7ّ"دوّامة الصراع والتآمر

في ظلام الواقع المرير، الذي يعيشه الناس، حينما جعل من بطله يفكر في مشروع خيري يستفيد 

  .والمتشردين ،والمحتاجين ،منه المسحوقون من الفقراء

  :الفضاء السياسي.3.3

واقع السياسي المغربي طوال تاريخه الممتد من تعرية صريحة لل» الخفافيش«رواية  شكّلُ تُ 

أن يُلامس قضايا سياسية محورية حاول عز الدين التازي من خلالها الاستقلال إلى اليوم، وقد 

وكذا  ،والآليات التي تحكمها ،ةوالمشاركة الحزبيّ  ،قضايا الحرية، وعلاقة المثقف بالسلطةعلى غرار 

 وغير ،إلى الديمقراطية المغيبّة، والجدوى من النظام الملكي القائم تـَّوْقُ المشْروع للإنسان المغربيال

تقوم بالفعل السياسي تظل تحمل في مضمو�ا من خلال " من القضايا، إنّ الرواية حين  ذلك



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1224 -  1202: ص 

 

1208 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

مصائر أبطالها موقفا تعرض من خلاله وجهة نظر الأديب في ما يدور في مجتمعه من صراعات 

  .8"خفية ومعلنة

ث عن في تناوله لبواكير العمل السياسي في ظل المغرب المستقل، حين يتحدّ ينطلق التازي 

الانشقاقات داخل حزب الاستقلال، بسبب الصراع المحتدم على المناصب، وسط تذمُّرٍ كبيرٍ من 

شير الناس، الذين أصبحوا يطرحون أسئلة عما جاء به الاستقلال للمغرب؟ ومن جهة أخرى يُ 

لةً في شخصية المهدي بن بركة الذي يتعرض ضة الحقيقية للسلطة، ممُثّ التازي إلى مصير المعار 

  .للتصفية، في ظلِّ سلطة لا تريد إلا معارضة على المقاس

هه السياسيون للناس، حين يترشح تنقل لنا الرواية في طيا�ا، ذلك النوع من الخطاب الذي يوجّ 

 بداية أَحدِ خطاباتهِ، بتمجيد رئيس البطل عبد الحميد الدباغ للانتخابات النيابية، فيقوم في

ق إلى البرنامج الطموح للحزب، ويتحدّث عن الإصلاحات الاجتماعية الحزب، ثم يتطرّ 

والاقتصادية، وما ينتظر الناس من ازدهار ورخاء، وفي كلِّ هذا يظل التازي وفيا لأسلوبه التهكمي، 

ره بعض أصدقاء صهره بشّ ، حيث يُ م في العملية السياسيةتلك الآليات التي تتحكّ  ذكرحين ي

وبذل الأموال بطرق  ،بنجاحه المسبق في الانتخابات التي كانت على الأبواب، لكنّه رغم الدعاية

من دفع أكثر منه، وحين  -في �اية الأمر–شتى، لم يتسنّ له الوصول إلى البرلمان، لأنّ هناك 

الملايين مصاريفًا لحملته الانتخابية، فتقول  يلتقي عبد الحميد الدباغ ابتسام، يُصرحّ لها أنهّ خسر

إنّ جميع المترشحين يشترون : "، فيردّ عليها غير مبالٍ "بل مصاريف شراء الأصوات: "له

  .9"الأصوات

يستمر التازي في طرحه لمفارقات هؤلاء الساسة والمسؤولين الذين يبعثون أبناءهم للدراسة في أوربا  

المدارس التي كانت تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي، ولا  وأمريكا، بينما يشرفون هم على

تُوصل إلاّ للقرويين أو كليات الآداب، ويعود لا�ام السياسيين بإفساد كل شيء في هذا الوطن 

 ومن جانب آخر .10"دماء الشعب وقبل أن تلوثها دماء السياسة هي دماء نقية"إن : فيقول 

فصولها جوانب من الملاحقات التي كانت تَطاَلُ اليساريين من  في بعض» الخفافيش«رواية تتناول 

قوق الإنسان بفتح طلبة الجامعات بسبب أفكارهم، بينما كثر الحديث عن مطالبات منظمات حُ 

  .  وغياب الحريات ،وقمع الرأي ،ملفات التعذيب



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1224 -  1202: ص 

 

1209 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

أ�ا أن تُصلح ما يفاجئنا الروائي في فصول أخرى بخطاب مباشر يقدم فيه رؤيته للسبيل التي من ش

إنّ مشكلة اليوم لا تكمن في هذا الزخم والتعدد في : "أفسدته السياسة، يقول على لسان البطل 

  .11"الهويات التي تشكِّل هويتنا الوطنية ولكنها تكمن في بناء اقتصاد متحرر من الديون والتبعيات

  :فضاء المدينة.4.3

إيف تادييه أنّ المدينة الروائية هي قبل كل  يرى جان" الرواية في القرن العشرين"في كتابه 

وتجعلها  ،، والرواية في رأيهِ هي التي بإمكا�ا أن تمنح لصمت المدينة صوتا12شيء عالم من الكلام

في الوقت الذي لا تتكلم فيه هذه المدينة، ولا يكون  ،إلى عالم المحسوس ،تَعبـُرُ من عالم التخييل

  .  13والسماح بحياة اجتماعية ،السكن وهي توفير ،لها إلا وظيفة واحدة

افظ على طفولتها، لم تستطع أن تحُ عريقة، ة حزينة لمدينة مرثيّ بحق » الخفافيش«شكِّل رواية تُ      

العشق الذي يتملّك الراوي تجاه فاس، يصوِّر لنا التازي في مستهل الرواية هذه دى وفيها نحُسّ بم

ترن مراحل حياة هذا الكائن المدينة مع مراحل حياة المدينة، كأّ�ا كائن يعيش معه، حيث تق

البطل، ففي طفولة عبد الحميد الدباغ الحالمة، كانت فاس كذلك مدينة جميلة حالمة، تعيش 

التي لا يملُّ فيها عبد الحميد من التجول باحثا عن جدّته المفقودة، إّ�ا طفولتها بميادينها الرحبة 

  . هي تحمل عبقها الأندلسي، ومعماريتها المتفردةو  -كما يقول عنها–مدينة أسطورة 

يرصد عز الدين التازي، التحولات التي شهد�ا المدينة، ففي مراحل تالية من حياة البطل       

تتحوّل فاس إلى مدينة شاحبة لا يعرفها، تماما مثل كنزة التي أصبح لا يعرفها، بعد أن كانت له  

ئسة لا تحُقِّق الراحة لعبد الحميد، لذلك يلجأ إلى بلدة شيء في طفولته، أصبحت مدينة با كلّ 

عين اللوح، تلك البلدة الأمازيغية البِكر، لعلّه يجد فيها بعض الراحة والهدوء الذي أصبحت فاس 

لا تستطيع توفيره، لم تعد فاس كذلك تلك المدينة التي يجلس المثقفون على مقاهيها، تقول نوال 

ليس لي مكان مناسب أكتب فيه بعد أن لم تعد في فاس : "الصدد زوجة يوسف الطاهري في هذا

  .14"مقاه للمثقفين والكتاب كما كانت

حينما يرجع عبد الحميد الدباغ عليل الجسم إلى حارته القديمة، لعلّه يسترجع بعضا من      

يعرفها من  ذكريات طفولته، تبدو لنا فاس مدينة حزينة متعبة وشاحبة، إّ�ا شبح للمدينة التي كان

لكن صورة فاس ما كانت تعيدني سوى إلى ملامح مدينة توغل فيها الخراب، وبقدر : "قبل يقول

، لم تبق له إذن إلاّ ذكرى عن 15"توغُّل ذلك الخراب في فاس كنت أستعيد �جتها من الذاكرة
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 وضحكا�ن الخليعة، وعلى الرصيف كانت ،مدينة كانت هنا، رأى البنات القصيرات الثياب

حين عاد إلى بيته القديم وجد مَكَانهَُ مطعمًا تُدار فيه كؤوس  ،بضائع سبتة المهربّة تملأ الأرصفة

وفي ثنايا الرواية، يذكر التازي مدن الرباط،  ،النبيذ، وعلى الجدران زخارف مفتعلة شوهت المكان

  .وتطوان، والدار البيضاء، وإيفران كفضاءات خارجية عابرة

  :سابعةفضاء الجهة ال.5.3

عمَّا أسماه بالجهة السابعة، وقد ورد طوال فصول الرواية، تحدّث محمد عز الدين التازي 

ذكرها في عموم النص، اثنين وثلاثين مرةًّ، مما جعل استعمال هذا المفهوم لافتًا، وفارضا لنفسه  

  .كفضاء دلاليٍّ مستقل، وجدير بالدراسة

لجهة السابعة التي تحدّث عنها التازي، هي جهة الكتابة ينظر الباحث علي القاسمي إلى أنّ ا       

  .الروائية، التي تمنح للمبدع فسحة يستطيع من خلالها أن يحلِّق في عوالم بعيدة عن المألوف

، في واقعه المعيش )العربي(إنّ أهم ما تُصوِّره لنا هذه الرواية هو الفشل التام للإنسان المغربي        

لة، منذ استقلال المغرب، فالرواية بذلك تشكل احتجاجا تاريخيا مُدوِّياً على مدار سنوات طوي

  .والمواطن ،على واقع الحال الذي آل إليه الوطن

على -لقد كان هذا المواطن يعاني أشدّ المعاناة من سطوة المستعمر وبطشه، لكنّه كان       

يستحقها بعد رحيل المستعمر، ولكن يمُنيِّ نفسه بآمال وردية، في أن ينال المكانة التي  -الأقل

واجه هذا المواطن استعمارا جديدا أشد قسوة، وأنكى حين يأتي هذا اليوم ويتحقّق هذا الأمل، يُ 

تنكيلا من سابقه، تمُارسه عليه فئة قليلة من بني جلدته، وهنا يوُظّف التازي في روايته الأسطورة 

صر، والشاعر والبطل الأسطوري الإغريقي فهو يقارب بين هذا الإنسان المغربي في هذا الع

العالم السفلي للتفتيش عنها فاستعادها لكنه  ، ونزل إلى)يوريديس(أورفيوس الذي فقد زوجتة 

خسرها مرة ثانية، وكذلك فالإنسان المغربي خسر وطنه للمرة الثانية، فكان شأنه شأن أوروفيوس 

  .وكان مُصابهُُ أسطوريا

دة للرواية، يمكننا أن نرُجِّح أنّ فكرة الفشل والهزيمة، هي الفكرة تعدّ ءات مُ إننّا من خلال قرا       

الرئيسية التي بُني عليها المتن الروائي برمته، يتبلور لنا هذا الاستنتاج في مُلاحظة وتتبّع حيوات جميع 

نفسه أبطال الرواية، فهؤلاء جميعهم أشخاص فاشلون ومحبطون، لم يستطع أحد منهم أن يُكوِّن ل

حياة سوية ناجحة، ولعلّنا نتحسّس هذا الانطباع من خلال تصوير التازي لهذه الشخصيات 
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بجميع -حيث نجد جميع شرائح ا�تمع تتقاسم المعاناة والخيبة والواقع المرير، رغم أّ�ا تسعى 

لاقا من للوصول إلى واقع مُرضٍ هو في الحقيقة بعيد المنال، إننّا نلمس هذه النتيجة انط -الطرق

وُصولا إلى أصغر الشخصيات شأنا، حيث نجد أنّ  ،البطل الرئيسي للرواية وهو عبد الحميد الدباغ

  .العنوان الرئيسي هو الفشل، والإحباط والهزيمة التي تترصّد الجميع

ر لنا التازي، هذا الإنسان المغربي الذي يلتفت في جميع الاتجاهات التي تحيط به، صوّ هكذا يُ       

، )في جميع الجهات الست(نا وشمالا ومن أمامه ومن خلفه، ويحاول أن يرى من فوقه ومن تحته، يمي

والإقصاء، وكأنّ  ،والظلم ،والقهر ،والبؤس ،فلا يجد إلاَّ الواقع المرير الذي لا يحمل إلا الخيبة

لّ كي يعيش أين الح: الروائي يستنطق قارئه ويسائله في ظلِّ كلّ هذه الظروف هذا السؤال المشروع

  .هذا الإنسان كبقية خلق االله في الأرض؟

إنّ هذا الإنسان المقهور ليس له مكان في هذا الوطن، بعد أن أوصدت جميع الأبواب في       

ل إلى واقعه المظلم، بل وحتى المكان ذاته فَـقَدَ كينونته وفَـقَدَ مكانه أيضا، فهذه فاس المدينة تتحوّ 

ث عن نفسها، تماما مثلما يبحث هؤلاء البشر المتعبون عن أنفسهم مدينة مُشوّهة، بائسة تبح

  .بعد أن تقطعّت �م السبل

أمام هذا الاغتراب والضياع الذي يتكبده هذا المواطن، يطلق الروائي العنان لطاقاته        

ويبدو  ،التخييلية الساحرة، وكأنه يحتكم على ذلك القُمْقُمٌ في الفانوس، يأمره فيمدُّه بما يريد

 ،المستحيل أمامه ممُكنا، يضع  الروائي إذن أمام قارئه في ذروة الفعل التخييلي فكرة الجهة السابعة

وكأّ�ا ذلك الفردوس المفقود، أو المدينة الفاضلة، التي يمكن لها أن تحتوي هؤلاء المقهورين الذين 

ء الذين لم يجدوا في الجهات يبحثون عن ذوا�م، إّ�ا تمُثّل الخلاص الذي ينشده الجميع، هؤلا

ويضيء لهم بارقة أمل، هي إذن الملاذ الوحيد لجميع هؤلاء  ،الست الممكنة من يحتضن شقاءهم

ولكن مهلاً، فهذه الجهة التي اهتدى إليها عز  .المسحوقين من واقعهم البائس ومن إحباطا�م

يفرّ من عمق الأزمة التي  الدين التازي ما هي إلاّ جهة خيالية، حاول المبدع من خلالها أن

واليقظة في عوالمها، لنحقّق فيها نوعا  ،إلى فضاء أرحب، تماما مثلما تحتضننا أحلام النوم ،يعيشها

من وُجودنا الذي لم نستطع أن نمارسه في صميم الواقع لأسباب شتى، إ�ا كالمخدَّر الذي يوُضع 

ا يعاوده الألم من جديد، بعد زوال ليخفف من وطأة الألم في الجسد المنهك، والذي سرعان م

  .مفعول هذا المخدّر
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لقد راودت فكرة الجهة السابعة عبد الحميد الدباغ، بعد حياة مليئة بالنكسات والخيبات،        

ردّ أصبحوا مجُ  ،فهؤلاء السياسيون الذين كان عليهم أن يقوموا بما من شأنه أن ينهض بالوطن

ادعين، في مسرحية هزلية تسخر من جمهورها، لقد تخلّف هؤلاء متنافسين غير شرفاء، وممثلين مخ

عن أداء رسالتهم في السير بالوطن إلى طريق النجاح، والازدهار، فكانوا عبئا عليه لا عونا له، 

لم يستطيعوا الصمود  ،لهم نوال زوجة يوسف الطاهريوكذلك أولئك الطلبة اليساريون الذين تمُثّ 

وانتصار الكادحين من  ،ةوالعدالة الاجتماعيّ  ،هض إراد�م في التغييرأمام نظام قمعي متسلط، أج

عمال وفلاحين، فانتهى �م المطاف إلى لعب أدوار سخيفة، في أجواء موبوءة بالتفاهة السياسية، 

والتفكير الإيديولوجي المنحط الذي لا يملك القدرة على الوصول بالوطن إلى المصاف الذي 

  .يستحقه

وإفلاسها، حيث  ،ا�تمع هزيمتها ةة المأساوية التي أعلنت فيها نخبوأمام هذه الحقيقوهكذا        

ف الذي يعيش الانكسار أكثر من تضخَّمَ إحساس الأنا بالإحباط إلى درجة اليأس، لا يملك المثقّ 

ما غيره بعد أن أعيته الحيلة لا يملك إلا الحلُْمَ، والخيال للهروب من هذا الواقع المزري، وهو 

أجابت عنه فكرة الجهة السابعة التي ليست في حقيقتها سوى مسمى آخر للحُلْمِ الذي يجمع بين 

  .المتناقضات جميعها ويتيح لأي شخص تصوير عالمه الخاص على شاكلته وحسب ما يريده

لم  أيها الإنسان: "وهكذا فإننّا نحُِسُّ أنّ التازي في لحظة الانكسار واليأس يريد أن يقول        

يبق لك في هذا الوطن شيء، بعد أن خاب الأمل في الجميع من مثقفين وسياسيين وغيرهم، لم 

ولكن في كل هذه الفوضى التي تنُذر بخراب كل شيء، من هو ". يبق لك إلاّ الحلم كملاذ وحيد

 التي أجهزت على) البشرية(أنه هو تلك الخفافيش  المتهم المتسبّب في كل هذه المصائب؟ لا شكّ 

خيرات الوطن، غير تاركةٍ من سبيل للناس سوى اللجوء إلى منفى  نتفعة بكلّ أحلام الآخرين مُ 

  .تخييلي هو الجهة السابعة

  :الشخصيات التخييلية.4

الشخصيات هي أبرز العناصر التخييلية التي تتحكم في حركة الحوادث لا شكّ أنّ 

و تحدّد بالمساحة التي تحتلها، وإنمّا بالدور الذي تقوم أهمية الشخصية في الرواية لا تقاس، أ"إنّ  الروائية،

تتفاوت طبيعة . 16 "به، وما يرمز إليه هذا الدور، وأيضاً، مدى الأثر الذي تتركه في ضمير القارئ

الشخصيات في المتن الروائي فقد تكون نامية تتفاعل مع الأحداث مؤثرة فيها ومتأثرة �ا، وقد 
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، وثانوية، )أو رئيسية( طوال السرد، وهناك شخصيات محورية تكون سكونية ثابتة لا تتغير

  . 17وشخصية معقّدة ذات عمق سيكولوجي

ن في مدى قدرته على إيهام القارئ بأن هذه يكمُ لَ  ،هإنّ نجاح الروائي في رسم شخصيات     

يتحدّث الروائي حنا  .هي كائنات حيّةٌ لها مثيل في الواقع ،الشخصيات التخييلية التي يقرأ عنها

إذ أنَّ  ،تقرير مصائرهاعلى إصرارها و روائي، عن تمرّد الشخصيات على ال –ذا أكثر من ه –مينة 

لها قانو�ا الحياتي الخاص، وظروف نشأ�ا وثقافتها الخاصة، بعيدا عن ظروف نشأة وثقافة الروائي، 

على " الطروسي"شخصية بطل الرواية أن يرسم " الشراع والعاصفة"ويذكر مينة أنهّ حاول في رواية 

 -من خلال سير الأحداث-غير أن هذه الشخصية كانت  ،غير ما هي عليه الآن في الرواية

أنا لستُ على صورتك ومثالك، ولسْتُ على صورة ومثال أي : "تسخر من مبدعها قائلة له

ما، فدعني أكن أنا ولا شخص عرفتَهُ في حياتك، إنيّ بحار، وأنا ريِّس، وللبحر والرياسة قوانينه

قد يختلف جذريا  ،هكذا تقوم الشخصية بمحاكمة الروائي وتختار لنفسها طريقا، 18"تجعلني أنتَ 

، 19عن تلك التي أرادها الروائي سلفا، فهي كما يقول حنا مينة لها حيا�ا وللروائي حياته

 تكون إلاّ جنينا فالشخصية ليست أكثر من نطفة، في رحم دماغ الروائي تنمو وتتكامل، ثم لا

 ،ثم يدعها تترعرع في بيئتها ،وملامحها ،عند الولادة، ويقتصر دور المبدع على إعطائها اسمها

  . 20ومجتمعها لتكمل وحدها مسارها وتختار حيا�ا

أحداثها وشخصيا�ا من قليل من المعايشة، وكثير "يرى عز الدين التازي أنّ رواياته تستمد       

أنهّ يتعجب لشخصيات هو من ابتدعها من الخيال، وكيف أصبحت مُقنعة  وذكر. من التخييل

أحد مصادره التي  -ولو جزئيا–، نلمس في هذا أنّ الروائي لا ينفي كون الواقع 21"بواقعيتها

يستقي منه شخوص رواياته، فقد تكون بعض النماذج في ا�تمع مغرية للمبدع فيقوم بإدخالها إلى 

  .ارها، ويتركها لتمارس وُجودهاأدو ، ثم يعطيها عوالمه

لشخصياته في حركتها وتفاعلها مع الأحداث، ة الحريّ ترك التازي » الخفافيش«في رواية       

أيَّ  دون أن نلمح ،قدمةً رؤيتها لواقعها، وكاشفة عن البنى الفكرية والأخلاقية للمجتمع بأسرهمُ 

الحميد الدباغ ، ولالة خدوج  عبد: الشخصيات رئيسية مثلعض هذه أثر للروائي، جاءت ب

 ، وكنزة، ويوسف الطاهري، ومليكة، وبعضها ثانوي مثل ابتسام، وزكريا، ويزة، وشخصية)الأم(

  .الجزار صهر عبد الحميد الدباغ
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  :شخصية عبد الحميد الدباغ.1.4

التي تلعب دور السارد،  عبد الحميد الدباغشخصية على أساسا  رواية الخفافيشقوم ت

فهي �ذا الشخصية حولها بقية الشخصيات،  ةستقطبمو ، ور المحوري في حركة الأحداثالد ةؤديم

عبد الحميد شخصية بالاتزان الكبير، حيث يصمد هذه الز تتميّ  ،برمّته الرئيسية في المتن الروائي

ت رياح ات التي كادت تعصف بحياته، هو ابن بار بوالدته في طفولته، وبعد أن هبّ أمام الهزّ 

افظ على استقرار أسرته، أن يحُ  ،اول بكل ما استطاع من تضحياتوبين زوجته، يحُ  ،بينهالخلاف 

على ولده على الرّغم مما لاقاه من خيبات متتالية، وهو إضافة إلى كل هذا رجل  عطوفٌ  وهو أبٌ 

ت استطاع أن يُكوِّن لنفسه وأسرته استقرارا ماديا، غير أننّا نجد أنّ ميادين السياسة كاد ،عصامي

، فلت بنفسهااستطاعت أن تُ  - في �اية المطاف–، إلاّ أنّ هذه الشخصية أن تجرفه إلى براثنها

  .تسير إلى واقع جديدو 

لى مآلها بعد سابق عهدها، عف ويتأسّ  ،ا بمدينته فاسيتعلّق عبد الحميد تعلّقًا شديدً        

ا أيام طفولته، ويفكّر في مشروع وحينما تتقطعّ به السبل يعود إلى حارته القديمة التي كان يسكنه

ه السلام نفسيحُقِّق ل، و والمحتاجين ،اول من خلاله مساعدة أبناء مدينته من الفقراءخيري يحُ 

  .دو نشالمالنفسي 

من خلال احتقاره لطبقة ، لازما لبطل الروايةيتراءى للقارئ أنّ الشعور بالذنب كان مُ        

لبلاد، غير مكترثين لمصلحة الوطن، ومستقبل أبنائه، وقد في اروا المشهد السياسيين الذين تصدّ 

شاركهم أساليبهم القذرة للفوز بالانتخابات بأي أنهّ في يوم من الأيام، و  ؤلاءه آلمه أن كان أحد

نوعا من التطهّر، ورغبة في التخلص من الذي سعى إليه وسيلة، و�ذا يكون المشروع الخيري 

  .ا في نفسه على امتداد السنينأحاسيس الندم، التي تركت آثاره

فق فبعد أن يتّ فاجئ المتلقي، أحداث الرواية وجهات تُ عبد الحميد الدباغ  شخصيةه وجّ تُ         

يتطابق  حيث، )عبد الحميد الدباغ(سيرة ذاتية لحياته  كتابةمع الكاتب يوسف الطاهري على  

د، نجده يقترح على الكاتب أن مع تفاصيل أحداث حياة بطله إلى حدٍّ بعيهذه السيرة محتوى 

هو عليه الحال في  ، على غير ما جة لهذه السيرة، هي أن يقتل البطل زوجته كنزةالمتوّ تكون النهاية 

لا شكّ أنّ هذا بته له من آلام طوال حياته، لما سبّ  ،وكأنه �ذا ينتقم منها ولو تخييلياالواقع، 

التفسير النفسي، هو ما ينسجمُ مع و  ،بالانتقامعور البطل يعُبرّ عن رغبة دفينة في لاش إنمّا  الاقتراح
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معت لدى الفنان فبقيت حبيسة مكبوتات قُ عن  ليس سوى تعبير) الأدب(لذي يرى أنّ الفنّ ا

  .22للتنفيس من أجل استبعاد ما ينتابه من شقاء ،اللاشعور، لذلك يلجأ الفنان إلى إخراجها

ا يحمله للنبش في قضايا سياسية جسرً إلاّ  عبد الحميد ضميرليست هذه الرغبة الساكنة في        

كنزة بالنسبة له هي قضية زوجته  فقضية قتل مسكوت عنها، تكاد ترقى إلى أن تكون محرمات 

الذي لكن فهي التي قتلته في السابق بغير دم، أو ضوضاء، أو محاكمة، و لها ما يبرُرها، مشروعة 

لمعارضين السياسيين عن طريق القتل �رد دفاعهم عن هو التخلص من ا -في رأيه-ليس مشروعًا 

  .على النحو الذي أشرنا إليه في اغتيال المهدي بن بركة أفكارهم

ا ليستعيد شيئا من سعادته الحالمة، ربمّ  صباه إلى بيته الذي عاش فيه أيامعبد الحميد يعود       

سياح تدُار فيه كؤوس النبيذ، وهناك وطفولته التي تركها هناك، فيجد أنهّ قد تحوّل إلى مطعم لل

الغرفة التي كان ينام فيها مع أمِّه وجدّته، في كلّ أركان  ، ويتفرّسل مجلس أمِّه لالة خدوجيتأمّ 

أنا ما "يستعيد كل شيء حتى صوت الجزار والد كنزة، حين يعود آخر الليل سكرانا وهو يقول 

المتأخّرة سي، وهو يرجع في تلك الساعة ، يتراءى له أب صديقه العبا"سرقت صندوق التبرعات

  .يي فرنسا والفرنسيينويحُ  ،من الليل، وهو يشتم الوطنيين

يستفيق  يتطلّع إلى حلقة السقف التي كان يسافر من خلالها إلى عوالمه البرزخية البعيدة،       

، لى واقعه المريرطالبه بترك الطاولة للسياح الذين حجزوا المكان، ويعود إعلى صوت النادل الذي يُ 

والانعتاق من  ،اولة للهروبمحُ إلى بنزوع من البطل  ،المشاهد الروائية المتتابعةلنا وهنا كذلك توحي 

في الفكرة الرئيسية التي يتمحور  يصبّ ما ، وهو ، إلى عوالم أخرى بعيدةفجائعية الحاضر المؤلم

إلى واقع  الواقعهذا قسوة ن رّر متحوالهزيمة، والسعي الحثيث لل ،وهي فكرة الفشل ،عليها النص

  . أفضل

 انوعإذ تمثلُ ي من أبرز خصائص الرواية العربية عمومًا، لهإنَّ عودة الشخصيات إلى ماضيها       

، وقد ازداد هذا يسكن الذات المبدعة من المستقبل اخوفتعكسُ و  ،روب من عنف الحاضرمن اله

عاصرة، وما تلاها من انكسار على مستوى البنية بعد الهزائم العربية الم الشعور حدّةً، خاصة

وقد تم استغلال هذا الشعور . الفكرية للشخصية العربية، والمثقفة منها على وجه الخصوص

تقديس الماضي الذي من خصائصه السكون والثبات، وبالتالي قتل كل رغبة في  لتكريس فكرة

  .23التغيير
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  :شخصية الأم لالة خدوج.2.4

ولا  ،م كل شيءقدّ ناصع للأم المعطاء بلا حدود إّ�ا تلك المرأة التي تُ  لالة خدوج نموذج

تنتظر المقابل، وتكاد تكون في كلِّ الرواية الشخصية الروائية النِّسوية الوحيدة التي يتعاطف معها 

غير أنّ هذه الأخيرة لا تتمتع بنفس الحضور المكاني في الرواية  ،القارئ، إضافة إلى شخصية يزة

  .نة بلالة خدوجمقار 

تتميّز هذه الشخصية بالكثير من نُكران الذات، ويحُسّ القارئ أنّ لالة خدوج تعيش فقط         

هي التي ترمّلت في ريعان شبا�ا، تقوم هذه الأم بتربية ابنها وتوجيهه في سبيل و من أجل وحيدها، 

البيت ) ة البطلجدّ (تترك أمّها  أمِّها، تُصاب بفجيعة حينبوهي من جهة أخرى ابنة بارَّةٌ نجاحه، 

لولعها بعالم الدراويش والمتصوفة، فلا تدّخر هذه الابنة أيّ جهد في البحث عنها، وتكلِّف ابنها 

بذلك، وهي إضافة إلى كل هذا، زوجة وفيَّةٌ تذكر زوجها المتوفى بخير، وتحكي دائما لولدها كيف  

  .كان أبوه مناضلا حاملا هموم وطنه

هذه الشخصية زمني�ا بماضي عبد الحميد الدباغ وطفولته، وهو حينما تثُقل كاهله  ترتبط       

ويحُسُّ بحاجته الماسّة إليها ـولو بعد سنوات طويلة من  ،السنوات والهموم، يَـفْتَقِدُ هذه الأم بشدّة

خدوج، ل هنالك مجلس لالة رحيلهاـ فَـيـَزُورُ البيت الذي كان يعيش فيه مع أمِّه وجدّته، ويتأمّ 

حيث كانت تقعد على فروة خروف، وهي تنحني على قصعة العجين، فيستعيد شيئًا من ذكريات 

إنّ شخصية الأم هي الوحيدة التي تجعل .الطفولة السعيدة، التي ضاعت في رحلته الطويلة البائسة

  . الإنسان يستعيد طفولته، حتى ولو كان في سنٍّ لا تسعفه على استرجاع هذا العالم الطفولي

عودة عبد الحميد الدباغ إلى بيته القديم، أنّ يتملّكنا الإحساس بشدّة، حينما نقرأ تفاصيل       

سنوات طويلة، ليعيد له شيئا  ذطيف أمِّه لالة خدوج الذي كان يملأ المكان، كان ينتظره هناك من

ي أشبه لهعودة ال هذهإنَّ  .في كل مكان من الراحة التي افتقدها، والسعادة التي كان يبحث عنها

بعد غربته وضياعه المفجع، كما ، ما تكون بعودة يوليسيز الذي كانت تنتظره زوجته بينيلوب

  .ثت عنها الميثولوجيا الإغريقية القديمةتحدّ 

ومن جهة أخرى، يمُكننا ترجيح فكرة رمزية هذه الأم للوطن، فقد أسبغ عز الدين التازي        

تصلح أن وهي صفات  -التي أشرنا إليها سابقا-صفات الجميلة ال كلّ ،  الأم لالة خدوجعلى 

سقطها لتوصيف الوطن، وكأّ�ا دعوة من الروائي لهذا الإنسان المغربي التائه للرجوع إلى أحضان نُ 
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الوطن، الذي لم يبق منه إلاّ شبح وطن، وتكون �ذا لالة خدوج هي الصورة الأصيلة الناصعة 

  .لعودة إليه، حتى وإن بلغ �م اليأس مبلغهللوطن، الذي يدعوا أبناءه ل

  :شخصية الزوجة كنزة.3.4

امرأة  هيوالتسلط،  والجبروت، ،والانتهازية ،الأنانية تتصف شخصية كنزة بالكثير من

مستهترة، مستهدفة لمكامن الغيرة في قلب زوجها، وهي إضافة لهذا، مستنزفة لماله، نغّصت عليه 

مه، وأوغرت عليه صدر ولده، نشأت في كنف والدها الجزار حياته واقتحمت عليه حتى أحلا

 ،والمحتاجين، وأسقطت عبد الحميد في حبائلها ،السكير سيء السمعة، الذي سرق أموال الفقراء

أصبح لا يطيق ذكر اسمها، انتهت علاقتهما حتى ومعاناة،  ،فتزوجها لتُحوِّل حياته إلى شقاء

  .بالطّلاق بعد أن سلبته كلّ شيء

وتغيير وجهتها،  ،في تفاعل الأحداث في الرواية ،لا شك أنّ لهذه الشخصية دوراً مفصلي�ا         

وصدِّها له جعل حياته تنقلب رأسًا على عقب، وهو ما ساهم  ،فموقفها من عبد الحميد الدباغ

صيات ، وأدّى إلى ولادة شخ، وإذكاء روح الصراع في رقعة العالم الروائيفي تطوّر مسار الأحداث

مثل يزة تلك المرأة الأمازيغية التي تعرّف عليها عبد الحميد بعد أزمته مع كنزة،  ،جديدة فاعلة

  .وسعيدة، ثم شخصية ابتسام في مراحل لاحقة ،وكذلك شخصيتي ابنتيها مليكة

فإنّ شخصية   ،وكما ترتبط شخصيّة لالة خدوج زمني�ا، بماضي عبد الحميد الدباغ وطفولته        

ومقزِّز، ومثير للحسرة، وأشد ما يؤلم  ،ومتعفن ،ترتبط بحاضرهِ، وهو حاضر كل شيء فيه مؤلم كنزة

في هذا كلِّه، هو حينما يتحول الوطن إلى فريسة مستضعفة، ينال منها الجميع، ويكون هدفا لتلك 

قيقتها لوطن، وكنزة في حء، والمزيد من الدّمار والخراب لالخفافيش التي تعيش على امتصاص الدما

ليست سوى إحدى تلك الخفافيش التي تعيش على استنزاف عبد الحميد الدباغ، وتدمير كيانه 

لا يملك من أمره شيئا، أمام جبروت امرأة تعرف  ،مادي�ا ومعنوي�ا، ويتحول هُو إلى مجرّد كائن منهك

ل كل ثّ يمُ  جيدًا مواطن الضعف عند زوجها، والتي تتمثل على الخصوص في ابنهما زكريا، الذي

  .شيء بالنسبة لعبد الحميد

يُصوّر عز الدين التازي مشهدًا من الفتور الشديد لعلاقة كنزة بعبد الحميد الدباغ فيقول         

رأيت أّ�ا قد نزعت خاتم الزواج من بنصر يدها اليسرى، فلم أقل : "على لسان هذا الأخير 

  . 24"شيئا
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م عبد الحميد للأمر الواقع، فهو لا يملك القدرة على صوّر بوضوح استسلايُ لَ إنّ هذا المشهد 

التعليق على مجاهرة هذه المرأة بتحديها له، وهي تطلق رصاصة الرحمة على ما تبقى بينهما من 

  .رباط الزوجية

تتردّد في  ،يمور بينها من صراعات، وما تطبع الشخصياتالتي  ةد النفسيابعالأعلى صعيد        

بوالديه، ) ابن البطل(س علاقة زكريا أوديب، نلمس ذلك من خلال تحسّ  ةقدععن أصداء  الرواية

كلما التي تتمادى  ، كنزة  كبير إلى والدتهعلاقته بأبيه، بينما نشهد ميله الالشديد يّز النفور حيث يمُ 

ة تأزيـم علاقتعمّدها باستقطاب ابنها إليها، و تكريس هذه العقدة، وذلك في سنحت لها الفرصة، 

وأخذ يتبرمّ مني بعد أن سممته كنزة، وملأت : "بأبيه إلى أبعد الحدود، يقول عبد الحميدبن هذا الا

، ويطلب مني أن اب الفيلابودونما سبب يأخذني من يدي حتى يصل إلى ...صدره عليّ بالحقد

  .25"أخرج فلا أعود مرة أخرى

، بأفعالها استقرار أسر�ا ضربدُ عمتهذه المرأة التي ت كنزة،يحتار القارئ أمام شخصية         

وهو ما ، في ظلِّ زوج يتفانى ليحقِّق لها كل أسباب السعادة التي تحلم �ا أيّ امرأة مثلها، الهدّامة

وعلى ، عن الطبيعة السويةالتي تنأى بسلوكيا�ا الناشزة، شذوذ يطبع هذه الشخصية كشف عن ي

ط الذي أعطاه التازي لجميع نسجم مع الخيهذه الشخصية  مسارالرغم من كل هذا فإنّ 

ية في الرواية باستثناء، شخصيتي الأم، ويزة تلك المرأة الأمازيغية التي حملت من ائشخصياته النس

معاني الأنانية، والجنوح إلى " كنزة"الريف نقاوته، ومن الطبيعة طهار�ا، تحمل بعض دلالات اسم 

  .التي أعطتها الرواية لكنزةالمتعالية سية النرجمع الطبائع تفق المادة، وحب الذات، وهي صفات ت

  :شخصية الكاتب يوسف الطاهري.5.4

 تهسير في كتابة  عبد الحميد الدباغبه يستعين هو الكاتب الذي  يوسف الطاهري

 ،والاجتماعية ،بعد حياة طويلة حافلة بالتجارب على جميع المستويات العاطفية، ذاتيةال

   .والسياسية

يوسف الطاهري كثيرا مع شخصية عبد الحميد الدباغ، ويدلّ اسمه تتشابه شخصية        

هو -على طهُر في سريرته، ودماثة في أخلاقه، يلتقي مع بطل الرواية في معاناته" الطاهري"

من زوجته نوال، التي آواها بعد مطاردات الشرطة لها، أيام نشاطا�ا الطلابية، فانقلبت  -الآخر
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نشغلة بنشاطا�ا ومسوداته استهزاء به، مُ  ،ورمت كراساته ،كتابةواحتقرت موهبته في ال ،عليه

  .النسائية عن الاعتناء بشؤون بيتها

وهما اللذان –إنّ تشابهُ حياة يوسف الطاهري، مع عبد الحميد الدباغ إلى حدِّ المطابقة         

فكرة أنّ كلّ المثقفين يجعلنا نحسّ أنّ عز الدين التازي يريد أن يرسّخ لدينا  -يمثلان نخب ا�تمع

  .وحتى في مصائرهم ،في هذا الوطن، متشا�ون في حيوا�م، وفي خيبا�م

عَنـْوَن بـ        
ُ
ترك عز الدين التازي، لهذه الشخصية " محنة الكاتب: "في أحد فصول الرواية الم

 ،ةياسيّ وس ،ةوتمارس وجودها، حيث يكتشف القارئ، جوانب اجتماعيّ  ،ا�ال لتعبرِّ عن نفسها

شخصية يوسف الطاهري دور الكاتب الروائي، الذي كلّفه عبد الحميد  تؤدي. وإبداعية في حيا�ا

على رصة لاستعراض بعض هموم الكتابة وشؤو�ا، الدباغ بكتابة سيرة حياته، و�ذا كان حضوره فُ 

فريقين، إمّا  نجده في حديثه عن عالم الكُتَّاب الذين رأى أّ�م لا يخرجون عن أحدالنحو الذي 

المقلِّدون لا تجارب : "مقلِّدون، أو مجددون، يقول عز الدين التازي على لسان يوسف الطاهري

حارقة لهم تدفعهم نحو الكتابة، وا�دِّدون قد يكونون مجرد لاعبين بالكلمات، وبين التقليد 

اولة استعادة القلق ومحُ والتجديد مسافة لا تكون فيها الكتابة ناصعة إلاّ مع الحرائق والخسارات و 

، ومن جانب آخر يمنحنا التازي، من خلال شخصية 26"الوجود بغموضه في نصاعة الكلمات

يوسف الطاهري، رؤيته لتقنيات الكتابة الأدبيّة، وسُبل إقامة الجسور مع المتلقي، فالفراغات 

في القراءة البانية  ضورهوالبياضات لها أهميتها، من حيث هي إفساح الفرصة للقارئ لكي يمارس حُ "

بوح على ألسنة ، الذي نجده، يالتازيسع العالم الروائي، عند ، وهكذا يتّ 27"من جديد لعالم الرواية

وينقل رؤاه التي تمنح للمتلقي ظلاً ظليلا في مساحات المتن الروائي، وتترك له موم المبدع، أبطاله �

 تضمن للنص المحافظة على وهجه القراءة التيالهوامش التي يؤدي فيها أدواره، من خلال 

  .باستمرار

  :شخصية نوال.6.4

يوسف الطاهري، غير أنّ تزوجها هي في الأصل طالبة يسارية كان يلاحقها البوليس، 

إحباطها في العمل السياسي جعل منها امرأة عدوانية، غيورة من نجاح زوجها، ذلك أّ�ا بعد أن 

أنت تحقِّقُ وجودك في الكتابة على : "توان أن تقول لهرأته يشقّ طريقه في الكتابة بنجاح، لم ت
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حسابي، فأنا لم أجد الوقت لكتابة كتاب عن صورة المرأة من نوال السعداوي إلى فاطمة المرنيسي، 

  .28"وكيف أجد الوقت وأنت تملأ طاولة الكتابة بكل هذه الأوراق

ا زوجها يوسف الطاهري وقال نغّصت عليه حياته وبادلته الإحسان بالإساءة، وصفه           

رجولية وسلطوية عكرة المزاج على الدوام، تناقشني بعنف في أمور الثقافة والسياسة : "عنها أ�ا

، حَاوَلَت أن تقوم بأدوار بديلة عن عملها 29"وتسفِّه أفكاري كما لو كنت تلميذا من تلاميذها

ا فشلت في ذلك فشلاً ذريعا، كانت ق ذا�ا، غير أ�ّ السياسي، فانخرطت في جمعيات نسويةّ لتحقّ 

 .راقب علاقة زوجها بعبد الحميد الدباغ، وا�مته بأنهّ تحوّل إلى كاتب عمومي مأجورتُ 

حينما نقترب من شخصية نوال، نحس أّ�ا ليست سوى ضحية من ضحايا هذا النظام المتسلط، 

قاصمة، بعد نضال لم يتوجّ  اتلخيب وأنّ سلوكها العدواني ليس متجذِّرا فيها أصلاً، وإنمّا هو نتيجة

هم اصطدموا تمُثِّل نوال الكثيرين من الذين حاولوا أن يُساهموا في فعل شيء للوطن، لكنّ  . بنجاح

بقوة غاشمة أجبر�م على التوقف في منتصف الطريق، ولم يعد أمامهم من سبيل إلا ممارسة أدوار 

  .لا تصلحُ لهم، ولا يصلحون لها

  :ر والد كنزةشخصية الجزا.7.4

تحوّل بين هو أحد الذين استغلُّوا شقاء الضعفاء، من أجل الاغتناء والربح السّهل، 

صبح من وجهاء المدينة أو ، عشية وضحاها، إلى صديق لمحامين، وأطباء، ومسؤولين كبار في الدولة

وهو  ،رفي حالة متقدمة من السكدائما الذين يغشى مجالسهم المسؤولون والسياسيون، كان يعود 

مكنونات هذه إخراج عاقرة الخمر إلى تؤدي مُ ، وهكذا 30"أنا لم أسرق صندوق التبرعات: "يصرخ 

، ، وأزمات نفسية عاصفةجمتأجّ  صراع داخلي ، وما يسكن أعماقها من، ومكبوتا�الشخصيةا

نينة، طمأالو ، راحة، وفقدان الضميرما تعانيه من تأنيب التُشير إلى  ،اللاوعيفي منطقة  ةترسبمُ 

لتمارس ة حين تستفيق من سكرها، إلى طبيعتها السيكوباتية هذه الشخصيّ لكن سرعان ما تعود 

  .، وتنشر أذاهاشرورها

الروائي اسما لهذه الشخصية، وكان يستعمل مهنته الأصلية كجزاّرٍ للتدليل عليه نح لا يم          

هذه الشخصية دون تسمية، يُشير إلى  إنّ جنوح عز الدين التازي إلى ترك. في عموم النص الروائي

  . ة عليهاخصوصية مهمّة تتميز �ا دون غيرها من الشخصيات التي أفرد لها الروائي أسماء دالّ 

  :بقراءتينكننا تفسير خيارات الروائي في هذا الاتجاه يمُ 
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كما -لا شكّ أنّ هذا الشخص هو أحد أولئك الذين كان يعنيهم الروائي بالخفافيش، وهم  -

المتسببون في كل مصائب الوطن والناس، وهؤلاء عادة لا يعرف الناس  -رنا إليه مراراأش

أسماءهم، فقد يكونون من الذين استُأمنوا على مصالحهم، بينما هم من جهة أخرى يقومون 

بأعمالهم القذرة في غفلة عن الآخرين، تماما مثل تلك الخفافيش التي تمارس عملها في 

راب، والبؤس، وهكذا فالتازي حين أراد أن يرمز لهؤلاء استعمل الظلام، حيث تنشر الخ

 .شخصية الجزار، وتعمّد أن لا يعطيها اسماً يعرفه �ا الآخرون

ومن جانب آخر، فهؤلاء هم أشخاص تسببّوا في تعاسة غيرهم، وشقائهم، وعاثوا في الأرض  -

ا الآخرون، وهكذا فالروائي فسادا ، ولذلك فإّ�م لا يستحقون أن يذُكروا بأسماء يعرفهم �

يمارس احتقاره لهذا النموذج الهدّام في ا�تمع، وكأن التازي يتحدّث باسم هذا ا�تمع الذي 

يرى في هؤلاء أشخاصا لا يستحقون أن ينتموا إليه، تماما مثل ذلك الابن العاق المفسد 

  .وحرمه من أن يتسمى باسمه،  الذي أساء إلى والده فتبرأ منه

فنا في هذه الشخصية كذلك مهنتها وهي كونُ هذا الشخص جزاّرا، وهي مهنة ترتبط تستوق

أنواع أساسا بسفك الدماء، وهو ما يتلاءم مع طبيعة هذه الشخصية التي اجتمعت فيها كل 

  .، والموبقاتالشرور

  : خاتمة.5

من  زي، للكاتب المغربي محمد عز الدين التا"الخفافيش"رواية في هذه الدراسة تناولنا 

كتابات   "ففي من فجوات تتيح تفاعل الخطاب الأدبي، مع الذات القارئة، ما تقترحه خلال 

غة داخل ل إلى لُ لتتحوّ  ،تتخطى اللغة مستواها الوظيفي المباشر ،التازي المشوبة بالقلق والتوتر

 بدعانيت اللغة ليُ لقد اجتهد التازي في كسر جر  ،ة عنهة لها أكثر من المعنى المعبرّ اللغة، فتعطي أهميّ 

على امتداد هذه و  ،31"ك خارج دائرة المألوف مشبوبة �اجس التجريبتتحرّ  ،رةلغة بكر متحرّ 

الفضاءات التاريخية والاجتماعية تسليط الضوء على ب ،استكشاف هذه اللغةالدراسة حاولنا 

ثم تطرقنا إلى فضاء دلالي فضاء المدينة،  ممثّلا فيي ـوالسياسية للرواية، ثمّ عرجنا على الفضاء المكان

هام، هو فضاء الجهة السابعة التي كان حضورها في المتن الروائي لافتا، وانتهى بنا البحث إلى 

  .دراسة أهم الشخصيات التخييلية
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لقد تمحورت هذه الرواية حول فكرتين جوهريتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، فبينما        

عموم النص، حيث يصطدم �ا القارئ في كلِّ ركنٍ من أركان  تبدو إحداهما واضحة للعيان في

، تتخفى الفكرة الثانية ولا تظهر إلاَّ على استحياءٍ، وكأنّ التازي يعتمد في هذا على الروائي النص

  .لغتي الحضور والغياب في تشكيل عالمه الروائي

المسغبة التاريخية التي تلُقي ما نجم عن تلك أمّا عن هذه الفكرة الأخيرة المستترة، فهي         

بعد سلسلة من الهزائم الفكرية والأخلاقية الفادحة التي ) العربي(لإنسان المغربي بظلالها على واقع ا

مُني �ا، وأصابت كيان مجتمعه، بعد أن تواطأت نخُبٌ من هذا ا�تمع مع هؤلاء الذين تسببوا 

  .سلامها وهزيمتهافيما آل إليه حال الوطن، وأعلنت نخُبٌ أخرى است

أمّا الفكرة الأخرى الواضحة للعيان والتي تظهر بإلحاح في عموم النص فهي فكرة الجهة          

لأولئك الذين لفظهم  -ولو تخييلي–السابعة التي أراد لها المؤلف أن تكون في عالمه الروائي كملاذٍ 

يرون بعمى في ليل مغربي طويل لا يسالواقع ولم يعُدْ لهم ظل ظليل في هذا الوطن، أولئك الذين 

  .يجدون له �اية

صورة القهر الذي يطبق على الانسان من كل جانب، انطلاقاً تمُثّل الرواية وهكذا فإنّ          

من دائرته القريبة منه ممُثلّة في أسرته التي أنشأها لتكون له السكن، وامتدادًا إلى محيطه الذي يعيش 

  .لوطن الذي يتحوّل إلى سجن كبير، وهنا تكتملُ فصول المأساةفي أكنافه، وُصولا إلى ا

في ما آل إليه حال الوطن ) الخفافيش(إنّ هذه الرواية تشكِّل بحقٍّ إدانةً صريحة لكلِّ المتسببين  

تحمل بين ظهرانيها توقا شديدا، إلى واقع آخر تسود فيه المثل  -في الوقت نفسه–وهي والإنسان، 

  .غاليةمن أجلها تضحيات  ذلتالعليا التي بُ 

كما -قد أسبغ عز الدين التازي بقدرته الفائقة على التخييل، ثقلاً يجعل من هذه الرواية ل        

 بناء فيتميزت شخصيات الرواية بنموها المطرّد، وحضورها الفاعل أمّ الروايات التازية،  -قيل عنها

ان لبعضها دوراً في ولادة شخصيات أخرى،  الروائي، وبقدر�ا على تشكيل عوالمها، وقد ك المتن

  .كما أحسسنا بشخوص روائية أخرى وكأّ�ا تتمرّد وتحاول أن تشق لنفسها مسارا حياتيا مستقلا� 
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ن أجمل ما أبدع الشاعر م" حاكم عربي في طريق التوبةمن مذكرات "  تعد قصيدة       

تغلغل  القضية السياسية التي تناولها،إذْ من حيث خصوبة ،"صلاح الدين باوية"عاصرالمالجزائري 

مظهرا  ،فأدرك حقا طريقة تفكيرهدون أن يسميه، الباطني، عقلهنفسية الحاكم العربي،و أغوار  إلى 

 وقد جسد ذلك في،لحياة،موضحا طبيعة علاقته بشعبهفي السلطة مدى ا حرصه على البقاء

هذا البحث يحاول ،و مختلفة في الكم،متفقة في الوزن العروضيقصيدة حرة من ثلاثين مقطعا شعريا،

 روافدها ، مبينا تلاحم وتآزرأو الملحمة الشعرية العروضية لهذه المطولةالكشف عن آليات البنية 

 .ري و تكثيف الدلالاتورها في تفعيل حركة الإيقاع الشعود

  .زحاف،تدوير،شعريسطر وزن شعري،صلاح الدين باوية،شعر حر،: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
    The poem " Memories of an Arab Leader on the Path of Repentance " is 
one of the most beautiful works of the contemporary Algerian poet "Salah 
Eddine Bawiyah" in terms of its richness of the political issue he dealt with; 
he penetrated the depths of the psyche of the Arab leader and his 
subconscious, without naming him, putting his hand on his way of thinking, 
showing his desire to stay in power for life, explaining the nature of his 
relationship with his people. This was embodied in a free poem of thirty 

                                                           
  rayhani66@.fr عبد القادر   رحماني * 
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verses different in quantity, but coherent in poetic rhythm. Thus, this 
research attempts to discover the mechanisms of the episodic structure of 
this long poetic epic by indicating the coherence and the synergy of its 
tributaries and its role in the activation of the poetic rhythmic movement and 
the intensification of the connotations. 
Keywords:  
Salah Eddine Bawiyah, free verse, poetic rhythm, striations, rotation, 
creeping 

 
  :مقدمة

عرفت القصيدة الحرة في الجزائر تطورات كثيرة منذ النشأة الأولى  على يد أبي القاسم 

،مرورا بمحمد الصالح باوية من خلال مجموعته 1955سنة " طريقي"سعد االله من خلال 

،الذي عدّ رائدا في الجزائر بالنظر للقيمة الفنية لقصائده،إلى جيل ما "أغنيات نضالية"الشعرية

لإستقلال،وصولا إلى شاعرنا صلاح الدين باوية،وهذا البحث يحاول تقديم تجربته الرائدة بعد ا

ما يصحبها من ظواهر ،من حيث بنيتها العروضية و "لتوبةمن مذكرات حاكم عربي في طريق ا"في

رات من مذك"ما هي عناصر البينة العروضية في قصيدة:إذ يمكن تلخيص الإشكالية في إيقاعية،

توليد وتفعيل و  كيف تتآزر هذه العناصر في تخريج البنية الإيقاعية ،و "في طريق التوبةحاكم عربي 

  .الدلالات المتنامية؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة،توخينا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،مدعمين ذلك 

لمعاصر ،للوصول إلى معرفة مدى مساهمة شاعرنا في تطور حركة الشعر الحر ابالمنهج الاحصائي

  .في الجزائر

  :الشاعر في سطور-1

غير ولاية وادي بالم1968جوان18صلاح الدين باوية،شاعر جزائري معاصر،من مواليد

،تدرج في مختلف بعد حفظ ما تيسر من القرآن الكريمسوف،زاول دراسته الأولى بمسقط رأسه،

لإطارات الشباب بورقلة  ليعهد الوطني للتكوين العاالمؤسسات التعليمية حتى الجامعة،تخرج في الم

في مسابقة ،اختصاص فنون درامية،نال عدة جوائز وطنية منها الجائزة الوطنية الأولى 1993سنة

        1996ابقة أدب الأطفالالثالثة في مس،والجائزة الوطنية الثانية و 1997الأمين العمودي 
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ية،له اهتمام كبير فكر في عدة ملتقيات أدبية و  كذلك شارك،عن وزارة الثقافة،و 1998و

  .مجلات جزائريةبالمسرح،نشر أشعاره في عدة صحف و 

للأطفال  أوبرات شعرية تاريخية"،أكبر معجزة1999العاشق الكبير :من أهم مؤلفاته

صباح ،2012حاكم عربي في طريق التوبة  ،من مذكرات2009،إلياذة وادي ريغ 2008

الغضب،سمراء آخر العاشقين العرب،جزائر الخير يا عرب،اعترافات في زمن الردة،قصائد الحب و 

أهازيج "أيضا في الشعر الشعبي مجموعة ،وله"أناشيد للأطفالقصائد و "ذاكرتيا�د،في قلبي و 

  .1تعامل مع بعض الفنانين وأساتذة الموسيقى الذين تغنوا بقصائده".شعبية

أغنيات "وحيدديوانه ال، من حيث حياته و ابن عمه محمد الصالح باوية  قد قام بتقديم و 

ا�اهد محمد الصالح باوية الشاعر الطبيب، و "من خلال كتابه الموسوم ب" نضالية

  .20192،الشهيد

 ،وكان قديجلمحمد الصديق بن يحي بجأستاذ دائم بجامعة أيضا باحث آكاديمي و  هوو 

عر الحس الملحمي في الش"نال شهادة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث بأطروحته الموسومة ب

الجزائري الحديث والمعاصر،دراسة في تجليات الإلياذة،جماليا�ا ودلالا�ا،إشراف الأستاذ الدكتور 

  .2014معة العقيد الحاج لخضر،باتنةالطيب بودربابة،جا

  :تقديم دلالي عام-2

،مجموعة شعرية من قصيدة واحدة "من مذكرات حاكم عربي في طريق التوبة"

بدار الأوطان طبعت ،2007كتبابتها بالمغير ولاية الوادي سنة  فرغ منمطولة،شبيهة بالملحمة،

 66مقطعا شعريا،في"30"عر إلى ثلاثين،قسمها شا2012،الجزائر في ،سيدي موسى

صفحة،من الشعر الحر،وتختلف المقاطع الشعرية في الكم السطري وتتفق عموما في الهندسة 

   شخصن فيها الشاعر بحس مرهف،،رمجزوء الوافالشكلية،وتتفق كليا في الوزن الشعري وهو 

الخلود في كرسي  ،لا هم له إلاّ تفكير حاكم عربي أنموذجي،نفسية وطريقة لمسة فنية راقيةو

يبلغ به الأمر أن فنعيم الحاكم هنا من بؤس الشعب والرعية،و الحكم،وتخليده لورثته،من بعده،

مقطعا 18هذا الاعتقاد  ،واستمرومن بعدُ  الذي بيده كل شيئ من قبلُ  الإلهيتحدث بلغة 

ه ،تراوده أفكار إنسانية بضرورة تصليح علاقت19إذْ اعتبارا من المقطع الشعري شعريا،

يقدمه الشاعر في إذْ  ،29في المقطع  أن يعلنها صراحة  بشعبه،واستبدال البطش بالحب،إلى
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عبه،وهو أن يغفر له ذنوبه،ويمكنه من تعويض ش عز وجل، ،إذ يتضرع اللهتماما صورة مغايرة

،إلا أن ظن " في طريق التوبة"إعلان عن توبة نصوح،أو كما قال الشاعر من خلال العنوان 

تصريح الحاكم استحالة توبته عن بوالأخير، 30القارئ يخيب حين يطالعنا الشاعر في المقطع 

هي الحقيقة التي آلت إليها مطولة صلاح و ،"ي كمثل الماء للعشبر فجرمه ضرو "ظلمه وجرمه 

ن باوية،الحاكم العربي مطبوع على الاستبداد،لا يرى نفسه خارج الحكم،واستمراره في الدي

  .العدوان إلى الأبدبطش و الالحكم يعني استمرار 

هكذا تغلغل شاعرنا إلى أعماق نفسية وعقلية الحاكم العربي على مر الدهور، دون أن 

،وهذا غير مهم كثيرا،فالمهم تمايسمي حاكما بعينه وذاته،فهو قد يكون موسى أو عيسى أو حا

  .م صورة نمطية واحدة،ترى نفسها خالدة مخلدة في الحكمأ�

بلغة واضحة مكثفة،هي نقد واستهتار واضح  ،بقدر ماهي تصوير فني مشوق الملحمةو

،فالحقيقة من الحكام العرب الذين يحملون نفس السمات والطباع في آن الوقت، وخفي

 .عل حد تعبير الشاعر بلسان الحاكم نفسه "3ق الحب والشعبصدي/ محال أن أكون أنا"المرة

  دراسة في الوزن و الظواهر العروضية:البنية العروضية -3

 مقاطع شعرية أربعة،من خلال عنّ لنا أن ندرس هذا العنصر الحيوي والمفصلي في مقالنا

       لثل والثاالأو ،حيث اخترنا المقطعين ،"لتوبةمن مذكرات حاكم عربي في طريق ا"من ملحمة

  "30و  29والاخير ما قبل الأخيرالمقطعين  إليهما وأضفنا

  :المقطع الشعري الأول/أ

  :الأول الشعري في بداية المقطع 4قال صلاح الدين باوية

  يُشرفني أنا جنسي

  يشرفني أنا نسبي

  عني:  اإذا ما تسألو 

  ...و عن أصلي

  و عن فصلي

  ني الحاكم العربيإف



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1243 -  1225: ص 

 

1229 

  University of Tamanghasset Algeria                                        الجزائر  -جامعة تامنغست

قد ترك و ،"تقديم الحاكم "قطع الشعري الاستفتاحي من الملحمة بيمكن عنونة هذا الم

الشاعر الحاكم يقدم نفسه بالطريقة التي تناسبه،حيث أعلن أنه حاكم عربي،مسرور بجنسه 

وأنه في مختلف الأمصار من نجد إلى عمان،ومن مصر ،قحطان وعدنان يمتد إلى الذي ونسبه،

،تمتد في التاريخ ماركة عربيةوالتعميم،فهو باختصار  هو �ذا يحقق فكرة الانتشارو إلى لبنان،

  .،إنه حاكم عربي أنموذجيتستغرق في الحاضر والمستقبلالساحق و 

البنية العروضية للمقطع إذا كان هذا هو حال الحاكم العربي الأنموذجي،فكيف هو حال 

عه بقراءة وصفية ما يتبعها من ظواهر،للإجابة عن هذا التساؤل،نورد هذا الجدول ونتبالشعري و 

  :تحليلية

المقطع 

  الشعري

عدد 

  الأسطر

  

الوزن 

  الشعري

عدد   التدوير  الزحافات

الأسطر 

بتفعيلة 

  واحدة

عدد 

الأسطر 

  بتفعيلتين

عدد 

الأسطر 

بثلاث 

  تفعيلات

مجزوء   19  الأول

  الوافر

  العصب

  مرة 25

01  

  فاعلْتن/م

06  11  02  

مجزوء "ملحمته،على وزن المقطع الشعري الأول من  صاغ صلاح الدين باوية-

،على أن الوافر بحر صاف،يتألف من نواة تفعيلية واحدة،وقد "مفاعلتن"بتفعيلة موحدة ،"الوافر

هو يقدم نفسه،فبدا شديدا تارة ولينا تارة الحاكم و  لتفعيلة مع طبيعة سيكولوجيةتناسبت هذه ا

من مميزات الوافر التي هي 6 مع شيء من الرصانة،5آخر بطيءاع سريع و ،فصاحبه إيقأخرى

  .عموما

بحر  يضعنا أمام مزالق كثيرة،لأنه في الأصل إنّ صياغة الوافر على أنه بحر صاف،-

،فالقطف هنا تحول "فعولنمفاعلتن مفاعلتن "على هذا النحو 7مقطوفالا يستعمل إلا ، ممزوج

ي معنى ذلك أن كل سطر شعري وافري يجب أن ينتهو ،قاعدة ثابتةإلى  انزياح عروضيمن 

في حدود ما يسمح به قانون الوزن الشعري في "مفاعلتن"،وإن تعددت قبلها8"فعولن"ب

على مدار المقطع الشعري الأول،وهي " فعولن"،إلا أن شاعرنا لم يستعمل قط تفعيلة دائرته

لو جعل صلاح ي لتجربة شعرية،إذ دلالة واضحة جلية عن قناعة عروضية أو هو تطويع عروض
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لتناقض ذلك مع حقيقة الحاكم ،)أ،أ،ب(متنوع التفعيلة �ذه الصيغة الرياضية باوية الوافرالدين 

هذه الحقائق نموذجي مسطح الفكر أحادي الأفق،و العربي الذي يقدمه للقراء،فهو حاكم نمطي أ

وتكررها على مساحة النص الشعري بغض النظر " مفاعلتن" تتواشج مع نمطية التفعيلة الوافرية 

أحاديتها فكر الحاكم العربي ،وهكذا تحاكي التفعيلة بتكرارها و حافيةعن الانزياحات الز 

  .المنمط،المحنط

 19نوع الشاعر في المقطع الأول في الكم التفعيلي في السطور الشعرية،حيث من أصل -

،فالأصل لاث تفعيلاتثفقط ب 02بتفعيليتن،و11أسطر بتفعيلة واحدة و 06سطرا،عثرنا على 

،إلاّ أنه استدعى )مفاعلتن،مفاعلتن( في فكر شاعرنا على تفعيلتين إذن قيام السطر الشعري

مفاعلتن ( وجعلهما في ثلاث تفعيلات17و السابع عشر 07هما السطر السابعسطرين فقط و 

في  الخروج عن التنميط الذي هو السمة الغالبة،وقد يفهم من هذا التنويع ،)اعلتنمفاعلتن مف

في معظم المقاطع تماما كما قدم الحاكم العربي منمطا،ي،النظام التفعيلي لكامل النص الشعر 

هذان السطران  ،و "مفاعلتن"و ليس" فعولن"الثالثةفكان من المفروض أن تكون التفعيلة الشعرية،

كان كالأيقونة التي دلت على اعتقاد صلاح الدين باوية أن الوافر بحر صاف،على عكس ابن 

كتفعيلة "فعولن"حيث وظف "أعماق"من ملحمة"المخاض"عمه محمد الصالح باوية في قصيدة 

  .ثالثة،في بعض أسطر النص الشعري

،من انزياح زحافي مستملح في 9هو تسكين الخامس المتحرك،و "العصب"أضحى زحاف -

تفعيلة  25تفعيلة،عثرنا على  34في المقطع الشعري،فمن أصل  قيمة مهيمنةالوافر،إلى 

سلامة تفكير الحاكم العربي،في أغلب الأحايين،أو معصوبة،وهي نسبة طوفانية،قد توحي بعدم 

أنه مقيد بالأفكار المغلوطة التي تتحكم في أعماق تفكيره،فتجعله تماما كالتفعيلة المعصوبة أي 

لأخرى،حيث تحصلنا ليونة بين الفينة وا دىبأ،وهي سمته الغالبة وإن 10المقيدة عن الانطلاقة

عري،هذا فضلا على أن زحاف العصب يعيد تفعيلات سالمة في هذا المقطع الش 09على

الثقل في ،وبالتالي المراوحة بين السرعة و الهيمنة للمقاطع الطويلة على حساب المقاطع القصيرة

  .الإيقاع الشعري

لم يكن التدوير العروضي خصيصة عروضية في هذا المقطع الشعري،بحيث عثرنا على -

أحادي  ،وكان بين سطر)فاعلْتن/مُ (ل،،�ذا الشك17و 16:تدوير واحد،ربط بين السطرين
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" خلف"وهما في الأصل مترابطان دلاليا،وزادهما تكرار كلمةآخر ثلاثي التفعيلة،التفعيلة و 

  :ترابطا،فماكان على التدوير العروضي إلا ترسيم هذا الترابط وتنشيط حركة الانشاد،حيث قال

  11البرّ  خلفو

//0/0/0/  

  مُ مفاعلْتن 

  و السّحُب...الجوّ  خلف...البحر خلف

/0/0/0//0/0/0//0///0  

  مفاعلْتن    مفاعلتن    فاعلْتن

تلافى الوقوع في سطر  صلاح الدين باويةمن خلال هندسة السطرين الشعريين،نتبين أن 

ع ،وهو ما يتنافى مع الرؤية العروضية التي تبناها شاعرنا منذ البداية،النزو رباعي التفعيلةشعري 

  :إذ لو قال على وجه العموم،التفعيلية، إلى الأحادية والثنائية

  .حُبو السّ ...خلف الجوّ ...خلف البحر...و خلف البرّ 

جهذا كلاميا  الشعري،ولكلف الحاكم العربي لعام للمقطعالخرج عن النظام التفعيلي 

  .مقتضب الكلام،شديد الإيلام حاكم متتابعا،ليس من شيمه،فهو

  لثالمقطع الشعري الثا/ب

لشعري،تزداد حدة الخطاب،على لسان الحاكم،وهو يواصل تقديم في هذا المقطع ا

  :على حد تعبير الشاعر نفسه،فهو هنا 

  12أنا ربّ 

  ...لهذا الشعب

  من فوق السماوات

الاستبداد،وأن الشعب ،أن هذا الحاكم قمة في الجبروت و وهو تعبير لا يترك مجالا للشك

  :ينهاه،حيث يقولمجرد قطيع يأمره و  لديه

  13أملكهُ  جميع الشعب

  كأشيائي الصغيرات

  كمزرعتي
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  و أبقاري

  ...و بعض

  من دجاجاتي

  :إنه حاكم عربي يتلذذ بأن هذا الشعب مغلوب على أمره،إذْ ما ينفك

  14...و ما ينفك

  يعبدني

  يسبح لي

  .و لا يعصي قراراتي

نبرة ،ترى مع تغير حدة دجاجاتبمرتبة متاع،أبقار و وشعب ،رببمرتبة إله و حاكم 

هل تغيرت البنية العروضية،أم أ�ا تسير على وتيرة واحدة كالمقطع العربي المستبد، لحاكمخطاب ا

  .الشعري الأول

  

المقطع 

  الشعري

عدد 

  الأسطر

الوزن 

  الشعري

عدد   التدوير  الزحافات

السطور 

بتفعيلة 

  واحدة

عدد 

السطور 

  بتفعيلتين

عدد 

السطور 

بثلاث 

  تفعيلات

مجزوء   32  الثالث

  الوافر

  العصب

  مرة 35

  00  13  19  مرة 11

قمة استبداده لشعبه،بنبرة ازداد التوتر في هذا المقطع الشعري،بحيث أظهر الحاكم العربي -

في المقطع  19قفز من الكم السطري و  دم لماذا ارزداد عدالشعب دونه،ومن ثم نفهعلية و 

مكنوناته  بكل لأن الشاعر أطلق العنان للحاكم العربي ليصرحفي المقطع الثالث، 32الأول،إلى 

عد،والشعب لا يملك إلا له البربا من فوق السماوات،له القبل و  تجاه شعبه المسالم الخانع،فبدا

  )فلاش باك(  بالوميض اتسمت العبارات هنا حيثيسبح،أن يعبد و 
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عرية بين ،لكنه راوح أسطره الشمجزوء الوافراستمر الشاعر على نفس الوزن الشعري،-

،كما أنه تخلى عن الثلاث تفاعيل مطلقا،وهي نسبة 13يلتين بواقعتفعو  19تفعيلة واحدة بواقع

  .وترهيب متقاربة بين الاستعمالين،دلت على اقتضاب الحديث مع شدة ايحاء

تبق هي نسبة عالية جدا،بحيث لم ،و 45تفعيلة من أصل  35حاف العصب اجتاح ز -

اب جمالية كالخروج عن هذا الاجتياح الطوفاني،قد يكون لأسبتفعيلات سالمة فحسب،و  10إلا 

قد صرحت السيدة نازك الملائكة،أنه لأجل هذا لا يصلح الشعر طية التفعيلة الواحدة المكررة،و نم

  .الثابتة،الجبروت وتقييد الرعية ،كما يدل أيضا على حقيقة الحاكم العربي15الحر للملاحم

عالية  تدويرا،وهي نسبة 11اجتاح التدوير العروضي،هذا المقطع الشعري،بواقع -

 لتي يريد الحاكم العربي أن يبلغهاوترابط الصفات اجدا،دلت في معظمها على استمرارية الحدث،

صورة هذا أمر مهم لكي تكتمل ال،وليس بعضها أو جلها،و فهو كل هذه الصفات لشعبه،

تن /ومفاعلْ  07فاعلْتن /مُ :ة أنموذجية،وقد تنوعت أساليب التدويرالبشعة للحاكم العربي في هيئ

  :كقوله.02فاعلَتن/ومُ  02

  ...وبعض

//0/0  

  مُفاعلْ 

  من دجاجاتي

/0//0/0/0  

  مفاعلْتن تنْ 

دلت على توقف الحاكم ) بعض( فالسطران مترابطان أصلا،إلا أن النقاط الثلاثة بعد 

تسفيه هذا الشعب،وهي نقاط تثير يه و عن الكلام ،ليختار مشبها به من ممتلكاته،يزيد من تتف

تثير فضول وأفق المتلقي،وتفتح المخيال على ممتلكات أخرى لهذا الدرامية في النص و حركة 

متن الرابطة بين السطرين،ومن دلالي ألغى تلك النقاط الثلاثة،و الحاكم الغاشم،فكأن التدوير ال

  .ثم نشط حركة الانشاد و الدرامية

خصيصة التدوير  التنويع في أشكال التدوير،دلالة واضحة على تمكن الشاعر من إنّ 

  .العروضي،وادراكه لمكانته الدلالية و الجمالية
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  )ما قبل الأخير( العشرون المقطع التاسع و /ت

،وما قبل الأخير،نقطة تحول في تفكير الحاكم 29العشرون يعتبر المقطع التاسع و 

نا أن مقطعا شعريا،ولسنا نبالغ إذا اعتبر  28،طيلة ر قوته وجبروتهاالعربي،الذي استمر في اظه

توبة " أو " الحاكم العربي في طريق التوبة"هذا المقطع هو القصيدة في جوهرها،ويمكن عنونته

دلاليا،فقد بدا  عن طبيعة المقاطع الشعرية الأولى،وهو مقطع مباغت ومنحاز "الحاكم العربي

ا كل عيوبه،طالبعن  وقد كشف الحاكم ذليلا معترفا بذنوبه،متوجها للواحد القهار بالغفران،

  :الغفران إذ يقولالرحمة و 

  16أنا يارب قد تبتُ 

  أنا تبتُ 

  أنا تبتُ 

  ...و أنت الواحد الغفّار

ثة الأولى،متبوعا بنداء فأنت تلاحظ تمركز ضمير المتكلم منتصبا في بدايات الأسطر الثلا

الفعل تبت،هي إذن لحظة عودة الحاكم إلى جادة صوابه،وهي بداية التوبة،ويردف التضرع و 

  :قائلا

  17أنا في العمر

  ...ما صدقتُ 

  ما صليّتُ 

  ما صمتُ 

لقد فضح الحاكم العربي نفسه،واعترف أن عباداته منعدمة وأن علاقته بربه منعدمة،كيف 

يتذكر ربه وهو يزعم أنه ربّ،وهكذا تستمر سطور المقطع الشعري في الانثيال دون توقف،تعبيرا 

إذ اعر قد نوّمه مغنطيسيا،فتلجلج لسانه ،كأنّ الشطلب الغفران من الواحد الأحد،وبة و عن الت

  :يقول

  ...ومن إلاك

  يغفرُ لي

  ويرحمني
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  إذا متُّ 

نقطة انعطاف في شخصية الحاكم العربي،فما هو واقعه  بمثابة اذا كان هذا المقطع الشعري

  العروضي؟

المقطع 

  الشعري

عدد 

  الأسطر

الوزن 

  الشعري

السطور   التدوير  الزحافات

بتفعيلة 

  واحدة

السطور 

  بتفعيلتين

السطور 

بثلاث 

  تفعيلات

مجزوء   22  29

  الوافر

  العصب

  مرة 28

06  11  11  00  

استمر الشاعر في توظيف مجزوء الوافر،الذي احتضن تجرية الملحمة كاملة من البداية  -

من خلال يته الفنية ورؤ هي مطية أفكار الشاعر "مفاعلتن"فكانت تفعيلةإلى النهاية،

ار هذا العدول في تفكير ع استدعاء تفعيلة أخرى،لاظهإن كنا نتوقو الحاكم العربي،

هذا يدل على أن الوافر بحر مطيع ومطواع،يعبر عن المعنى ونقيضه،عن الحاكم،و 

 .الجبروت وعن التوبة

لم يختلف هذا المقطع الشعري عن بقية المقاطع من حيث الكم السطري،حيث بلغ  -

إلا نادرا مثل طع القصيدة،سطرا،وهو كم مماثل في كثير من مقا 22عدد السطور 

 .سطور فقط 10المقطع الخامس بواقع 

منها  28تفعيلة،وردت33استدعى الشاعر زحاف العصب بوفرة،فمن أصل  -

 .فقط سالمة 05معصوبة و 

فاعلْتن، /مُ : استدعى الشاعر التدوير العروضي في ستة مواضع،�ذه التشكيلات -

 ير العروضي على ارتباطالتدو  فاعلَتن ، مرة واحدة،وقد دل/ت ،مخمس مرا

 :،وآية ذلك قولهت ووقوعها دفعة واحدةالدلالا

  أنا في العمر  

//0/0/0/  

  مفاعلْتن مَ 

  ..ما صدّقت
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/0/0/0/  

  ◌ُ م فاعلْتن

  ...ما صليّتُ 

/0/0/0/  

  مُ  علتن

  ما صمتُ 

/0/0/0  

  فاعلْتن

     ثلاثة بين العبادات ال ،18باعتباره سمة إيقاعية فأنت تلاحظ كيف ربط التدوير العروضي

بين السطور الأربعة "مفاعلتن"،من خلال توزيع تفعيلة )الصدقة والصلاة والصوم( 

في صورة قاطع لعلاقته وهو يعري نفسه من حيث عيو�ا، فبدا الحاكم العربيتباعا،

  .بربه،منغمسا في ظلم شعبه

أما الخصيصة الجديدة في هذا المقطع الشعري،فهي تساوي السطور الشعرية،التي  -

هذا يدل من جهة على و لكل منهما، مرة11تفعيلة واحدة والتي بتفعيلتين،بواقع ب

الميل إلى التنويع في الكم التفعيلي،واضطراب الحاكم حين أعلن توبته،فهو في مد 

يعلن التوبة ويحصي خطاياه،وفي ذلك تردد واضطراب،ثم إن ،19وجزر مثل السطور

 .نط كهذاحاكم منمط مح الحدث في حد ذاته جلل،كيف يتوب

 لم نعثر على أي سطر شعري بثلاث تفعيلات،وهو خيار ألغاه الشاعر مطلقا -

فهي استراتيجية عروضية لواقع ،إلا ما عثرنا عليه في المقطع الشعري الأول،هنا

 .موضوعاتي وفني

  المقطع الشعري  الثلاثون والأخير/ث

يوميات حاكم عربي "متهعلى عكس المنتظر تماما،يباغتنا الشاعر بالمقطع الأخير من ملح

قطع السابقة،خصوصا الم الأخيرة ،مظهرا الحاكم الذي حاول في المقاطع"في طريق التوبة

أنّ المقطع الأخير،يكون تكريسا إعلان التوبة،فظننا كقراء،،العودة إلى جادة الصواب،و 29

  :إذ به يقولرسيما لتوبة ومسالمة مع الرعية،و تو 
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  ؟20وكيف أتوب يا ربيّ 

  عن شعبي؟ وكيف أتوب

  ...وكيف أتوب

  عن ظلمي

  وعن جرمي

  وعدواني

  وعن ذنبي؟

  فإجرامي ضروريّ 

  كمثل الماء للعشب

  طبيعيّ 

  .كمثل الأكل و الشّرب

لف حكم شعبه،بسوط أإنّ التفكير في التوبة،كان مجرد نزوة راودت الحاكم العربي،الذي 

ومن بعدُ،حيث أظهره  له الأمر من قبلُ والإيمان أنه خالد في كرسيه،العذاب،والتخويف،

الشاعر أنه كان كمن يحلم كابوسا مفزعا،فاستفاق مرددا نافيا أن يكون قد تخلى عن 

جرام والعدوان دي،ورثه ويورثه،وهكذا دواليك،فالا�جه في الحكم،النهج الأبدي السرم

  .عنده مسلم به،تماما كالأكل و الشرب

إلى الأبد،فهل يتوب هذا الحاكم كم هي الحقيقة المرة،الحكم بالسوط،الحكم بالوراثة،الح

  :،فالنتركه يجيبأمثالهو 

  محال أن أتوب أنا

  عن التنكيل بالشعب

  ...عن التجويع

  ...و التعذيب

  و الرّعب

  محال أن أكون أنا

  صديق الحبّ والشّعب
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إن العلاقة التي تجمع حاكما �ذه المواصفات مع شعبه،محال أن تكون علاقة صداقة 

  .قة قمع وتخويف،إ�ا علاوحب ومودة

إذا كان حال الحاكم العربي �ذه البشاعة والقتامة،فماهي ملامح البنية العروضية 

  :ومايتبعها من روافد و ظواهر
  

المقطع 

  الشعري

عدد 

  السطور

الوزن 

  الشعري

السطور   التدوير  الزحافات

بتفعيلة 

  واحدة

السطور 

  بتفعيلتين

السطور 

بثلاثة 

  تفعيلات

مجزوء   23  30

  الوافر

  00  13  10  04  مرة 29

،تماما كباقي مقاطع "مفاعلتن"استمر الشاعر في توظيف مجزوء الوافر بنواته التفعيلية -

القصيدة الشعريةكاملة،وهذا يؤكد من جهة مرونة هذه التفعيلة في الدلالة على الفعل 

على  ومن جهة أخرى ها،مثل تباهي الحاكم بأصله وفصله وإعلان التوبة والتراجع عنونقيضه،

على تغير جذري في الدلالات،مثل الزحافات والتدوير  افد أخرى للتعبيرتعويل الشاعر على رو 

  .والصياغة اللغوية

الشعرية،مما يوحي �ندسة تقارب الكم السطري للمقطع الأخير مع باقي المقاطع -

  .توازن كميمحكمة و 

ة،إذ لم ترد إلا ،وهي نسبة عالي36تفعيلة وافرية من أصل  29اجتاح زحاف العصب -

في تعديل ب في حركية الإيقاع بين السرعة والتوسط،و تفعيلة سالمة،وفي ذاك مرواحة وتلاع 13

: حت الغلبة في ظل زحاف العصب للمقاطع الطويلة نزاطبيعة المقاطع الصوتية،حيث ا

ق ط ط = 0/0/0= // مفاعلْتن/ط  02ق و  03= ق ط ق ق ط = 0///0= //مفاعلَتن

هكذا تستمر المقاطع في مد وجزر،بين سرعة وبطء،ويتبعها الإيقاع ، و ق 01ط و  03= ط 

م العربي وهو يعلن استحالة والإنشاد علوا وهبوطا،إذ لا يصعب تخيل الحالة النفسية للحاك

  ).التراجع عن التوبة(توبته
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فاعلْتن،وآية /مُ :بتشكيلة واحدة موحدةلم يستدع الشاعر التدوير إلا في أربعة مواضع،-

  :ذلك قوله

  ...عن التجويع

//0/0/0/  

  مُ مفاعلْتن   

  ...والتّعذيب

/0/0/0/  

  فاعلْتن    مُ 

  والترّهيب

/0/0/0/  

  فاعلْتن    مُ 

  والرّعب

/0/0/0  

  فاعلْتن

، )هيب،الرعبالتجويع،التعذيب،التر ( فأنت تلاحظ كيف جعل التدوير العروضي 

عبه الأعزل،فإن كان التدوير هنا ش الحاكم الغاشم دفعة واحدة،ضد سلوكيات بشعة يمارسها

فاقد الرحمة،عديم  ةهيئ ا،فإنه يقدم الحاكم العربي فيينشط حركية الإنشاد والتغني شعري

  .الإنسانية

 الثلاثوالسطور ذات  التفعيلتينبين السطور ذات  فلسفة المرواحةتبنى الشاعر -

طرين في المقطع الشعري ،وهو �ج متبع في كامل النص الشعري،إلا إذا استثنينا ستفعيلات

وإن كانت قليلة ولا تمثل ظاهرة هندسية  بأربع تفعيلات،وبعض السطور بثلاث تفعيلاتالأول 

نفور من الشكل الثابت والرغبة في إيجاد شكل يتدفق معه "،وقد توحي بولا عروضية متقصدة 

  :كقوله في المقطع الشعري التاسع،21"التعبير عن التجربة الشعورية

  بين النّاس في العُمُر...حيال القتلفلا فرق 

//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0///0  
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  مفاعلْتن   مفاعلْتن   مفاعلْتن   مفاعلتن

عززت الدلالات ،اعتمد الشاعر بلسان الحاكم العربي المستبد،على حيل لغوية -

  :،حيث يقول كمن يحدث نفسه،غير مصدقكالترديد أو التكرار،وكثفتها

  ؟راية الحرب؟؟ أأسقطُ 

  راية الحرب؟؟؟ أأسقطُ 

ربي وشعيه،إ�ا علاقة حرب فالعيارة المكررة تظهر حقيقة العلاقة بين الحاكم الع

يعنى �ا الشاعر أكثر من ،إلحاح على جهة هامة من العبارة "وعدوان،فلا غرو في ذلك فالتكرار

أمر المقدم  للإهتمام ب،على ظاهرة التقديم والتأخير الشاعر  كما اعتمد ،22"عنايته بسواها

  :كقوله

  أتوب أنامحال أن 

عن ضمير المتكلم المفرد العائد على  أتوبّ "حيث قدّم الشاعر الفعل المضارع

و غلالة نتاج ظفيرة شأ�ا إ الحاكم،لتثبيت قطعية اللاتوبة،هذه الحيل اللغوية وغيرها من

مسمعه،ويلطف لا تزال ترى شعرا يروقك "،حيثتنمي حركية الإيقاع وتشيع الدلالات 23صوتية

لديك موقعه،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك،أن قدّم فيه شيء وحوّل اللفظ عن 

  .24"مكان إلى مكان

   :خاتمة

  :خلص البحث إلى تثبيت النتائج التالية

  .عري الحر،بامتيازشصلاح الدين باوية شاعر جزائري معاصر،يحترف كتابة النص ال-

ملحمة شعرية،بالنظر لطول " عربي في طريق التوبة يوميات حاكم"يمكن اعتبار قصيدة -

  .مقطعا 30مقاطعها الشعرية،حيث بلغت  نفسها،ووفرة

تقاربت المقاطع الشعرية في كمها السطري،وفق رؤية هندسية محكمة،مما أحدث توازنا  -

  .في بناء القصيدة

 10بالمقطع الخامس : من المقاطع الشعرية التي انزاحت عن الكم السطري العام-

  .13العاشر بو  12أسطر شعرية،والثامن ب
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،الذي بناه الشاعر على )مجزوء الوافر( اشتركت جميع المقاطع الشعرية في الوزن الشعري -

  ).مفاعلتن( تفعيلة واحدة 

ثرنا عند محمد الصالح لم نعثر على أية تفعيلة دخيلة على البحر الوافر،على عكس ما ع-

،حيث "أغنيات نضالية"ديوانه الشعري  من  "أعماق"طولة الم ةتباوية مثلا،خصوصا في قصيد

  .فسيفساء العروضيةلتداخلت تفاعيل الرجز والوافر والرمل،فبدت كا

قد انزاح في مرات عيلة وثلاثيتها،على وجه العموم،و ثنائية التفبنى الشاعر سطوره على -

  .وأربع تفعيلات سطريا قليلة جدا،حيث استدعى ثلاث تفعيلات

وبين الحالة النفسية للحاكم "مفاعلتن"الشاعر أن يواشج بين تفعيلة الوافر استطاع-

العربي،في جبروته وفي انكساره،وهذا دليل على عبقرية الشاعر من جهة ومرونة تفعيلة الوافر من 

  .جهة أخرى

استدعى الشاعر زحاف العصب،بوفرة وطوفانية،حيث أحدث تنويعات في بنية -

  .الشعري حركية وفق الموقف المناسب التفاعيل،وأكسب الإيقاع

  .نزياحب إلى قاعدة والتفعيلة السالمة إلى اتحول العص -

في تواشج السطور الشعرية وتوطيد الدلالة وتثبيتها  ارا مهمةدو ألعب التدوير العروضي  -

متجبرا،إنما هو كل هذا دفعة وحقودا و ،الحاكم العربي ليس ظالمافي الذهن ووفرة الإنشادية،ف

فات الظلم،على حاكم أنموذجي يحمل كل صحدة،إذ تحول من حاكم بصفات سلوكية،إلى وا

وجه الكمال القبحي،وقد ذكرتنا هذه الخصيصة الفنية،بالشخصية في الأدب الكلاسيكي،فهو 

  .بطل أنموذجي،كبخيل موليير في مسرحيته الشهيرة

ب أن تثور على الحكام أثبتت القصيدة في تنامي دلالا�ا،أن الأمل في الشعوب،التي يج-

الظالمين،حيث لا أمل في شفاء الحكام من مرض البطش،وإن أبدوا بين الفينة والفينة الأخرى 

  .انكسارا و شعورا بالذنب

اعتبر الشاعر البحر الوافر بحرا صافيا،واستدعاه وفق هذا التصور الفني،والأصل أن  -

  .فعولن مفاعلتن مفاعلتن:الوافر بحر ممزوج �ذه التشكيلة 
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لثقافي من جيل إلى جيل، لهذا لا ة التواصل ونقل التراث الفكري وايتعد اللغة الوسيلة الأساسية لعمل

ولأنّ مستعمل اللغة دائما يجنح إلى الاقتصاد في . أن تؤدي معنا معينا) الألفاظ، التراكيب(بد للبنى اللغوية

ولقد روج بعض الدارسين على . لإفهام غيره) الداخلي والخارجي(استخدام الالفاظ، لذا يوظف السياق

لهذا فإن  .بعاد التداولية الناجمة عن معطيات السياق في عملية التحليل أن التراث اللغوي العربي تغافل الا

من اهداف البحث تفنيد هذا الادعاء، والتعريف بمفهوم السياق اللغوي والسياق الخارج عن المدى 

متبعا منهجا وصفيا . اللغوي، مع ابراز المنحى التداولي في جهود القدماء من خلال توظيفهم للسياق

، والمنصبة على ينللوقوف على أهم النتائج التي أثبتها الباحث من خلال جهود النحاة والبلاغيوتحليليا 

البحث عن الأغراض والمقاصد التداولية أثناء تحليل المدونة اللغوية العربية والتي ارتكزت على بنية اللغة في 

 ).الداخلي والخارجي(بعدها الصوري وتفاعلها الاستعمالي ضمن السياقين

 .اللغة، السیاق، التحلیل اللغوي، المقاصد، التداولیة: لكلمات المفتاح ا

Abstract : 
 Language is the primary means of communication and the transmission of 
intellectual and cultural heritage from one generation to the next. Therefore, 
linguistic structures (words, structures) must perform with us a certain aid. 
And because the language user always tends to economize in the use of 
words, so he employs the context (internal and external) to understand 

                                                           
*
    janadjaid@gmail.comعبد القادر جعيد      
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others. Some scholars have promoted that the Arab linguistic heritage 
neglects the deliberative dimensions resulting from the contextual data in the 
analysis process. Therefore, one of the objectives of this research is to refute 
this claim, and to define the concept of linguistic context and context outside 
the linguistic range, highlighting the pragmatic approach in the efforts of the 
ancients through their employment of the context. Following a descriptive 
and analytical approach to find out the most important results that the 
researcher has proven through the efforts of grammarians and rhetoricians, 
and focused on searching for pragmatic purposes during the analysis of the 
Arabic linguistic corpus, which was based on the structure of the language in 
its formal dimension and its interactional use within the two contexts 
(internal and external). 
Keywords: Language, context, linguistic analysis, intent, Pragmatics. 

  
 

  :تمهيد

في جميع ميادينها،  الإنسانيةالتجربة  عُ طَّ قَ اهرة اجتماعية ، فهي ت ـُظ باعتبارهاإن اللغة 

درس في علم ا، والذي يُ معينً  امعنهي وسيلة التواصل الأساسية، لهذا لا بد للبنى اللغوية أن تؤدي و 

 لهذا فإنّ و ا من مستويات الدرس اللغوي، شكل مستوى أساسيً الذي يُ و  ،م المعنىلالدلالة أو ع

معرفة هذه المعاني تشكل أساس عملية التواصل اللغوي بين الناطقين بلغة ما، سواء أكان هذا 

  .التواصل عن طريق الكتابة أو المخاطبة الشفوية 

أن مباني اللغة  )عبد الرحمن حاج صالح وتلامذته(نصار المدرسة الخليلية الحديثةأيعتقد و 

ا إلى أصول وفروع فأما الأصول فهي التي المعاني تنقسم هي أيضً  وكذلك تنقسم إلى أصول وفروع

)   Données sémiologiques(، وهي معطيات المواضعة تتحدد بدلالة اللفظ ليس إلاَّ 

ات في زمان معين من تطورها، أما الفروع فهي المعاني التي تتحدد بدلالة غير الخاصة بلغة من اللغ

دلالة الحال ودلالة المقام وغيرها وهي تتفرع عن الأولى بعمليات تحويلية من جنس :لفظية 

فالبلاغة في مظهرها الأول أي كعلم للمعاني …العمليات العقلية و ميدان دراستها هو البلاغة 

وهي المعاني التي تدل " لمعاني النحو"الفرد  استعمالتنظر في كيفية  ا�النحو لألعلم  امتدادهي 

فهي ) كمصطلح(عليها كل الوجوه التي يقتضيها النحو أما في مظهرها الثاني أي كعلم للبيان 
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والمعنى المقصود وهي من جنس العمليات   تنظر في التحويلات التي تربط بين المعنى الوضعي

   .1)نطق الطبيعي  لا المنطق الصوريالم(المنطقية 

فهي  للاستعمالللنحو بالنسبة امتداد البلاغة حسب المدرسة الخليلية هي وعليه فإنّ 

استثمار للذخيرة النحوية والصرفية في حالات خطابية ملموسة، فعلم البلاغة يبين لنا كيف 

ساءل في كل حال خطابية نوظف وكيف تختار من هذا الذي تجعله اللغة تحت تصرفنا ويجعلنا نت

حسن أرضي في غمن الأصوات ومن المفردات ومن التراكيب حتى أودي  …ماذا يليق �ذا المقام 

  .2الأحوال 

  .من هذا النظام  اجزءً  اللغة بأ�ا نظام من العلاقات فلا بد أن يكون المعنى فُ رِ عَ ا ن ـُنَّ إذا كُ و 

  .نى؟ فنا من أهل اللغة مع المعفيا ترى كيف تعامل أسلا

لقد كان لطائفة البلاغيين الحظ الوافر في تجلية هذه المقاصد والأغراض التداولية 

معتمدين على قواعد البناء الصوري التي قدمها النحاة لأّ�ا تحدِّد المنازل التي تتنزَّلُ فيها أجزاء 

لكلام المقيس على الكلام، وطريقة تأليفها على الوجهة التي يتشكل به المعنى الذهني لتأديَّة أصل ا

  .كلام العرب

 ينظروا إلى التراكيب من ناحية الصحة النحوية فحسب كما فعل النحاة، بل ين لمإنّ البلاغي

ست بالمباني لتحقيق الغاية تجاوزوها إلى آفاق رحبة من أجل إماطة اللثّام عن المعاني التي تلبَّ 

زت الدراسات اللسانية خاصة الدلالية منها ولقد ميّ . التواصلية التداولية في أكمل صورة وأ�ى حلة

بين أنواع عديدة من المعاني واعتبر�ا أساسية في الوصف الدلالي الشيء الذي أفضى إلى اهتمامها 

فما هو مفهوم السياق اللغوي  .3بالسياق باعتبار أنه يلعب دورا مركزيا في تحديد المعنى

  اولي؟والاصطلاحي؟ وما هو دوره في تجلية المعنى التد

  :contexteمفهوم السياق 

ساق الماشية يسُوقها سوقا وسياقا، فهو سائقٌ وسوَّقٌ شدد ) " ق.و.س( جاء في مادة :لغة

وقد انساقت : "  وتقريبا إلى نفس المعنى ذهب صاحب لسان العرب  حيث جاء عنه 4"للمبالغة

: والمساوقة... وقةوتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتسا

المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا، والأصل في تساوق تتساوق كأ�ا لضعفها وفرط هُزالها تتخاذل 

  .5"ويتخلف بعضها عن بعض
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والعرب استعملته �ذا المعنى  ،ومنه يمكن أن نستنتج أن السياق هو التتابع والتسلسل في الكلام

للأسلوب والغرض والغاية ثم توالي وتتابع " وصفوأن هذه المشتقات المتعددة في مصادرها هي 

  .6"مكونات النص، وهو التتابع المفهوم من سوق الإبل أو القافلة

  :اصطلاحا

يقول جون . 7"النظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم" والسياق بمفهومه العام 

ين الاعتبار لدراسة السياق هو مجمل الشروط الاجتماعية المتفق عليها، التي تخِذ بع: ديوي

العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي واستعمال اللغة، وهي المعطيات المشتركة بين المرسل 

  .8تجارب والمعلومات الشائعة بينهماوالمرسل إليه والوضعية الثقافية والنفسية وال

أو للحال  هو جملة العناصر المكوّنة للموقف الإعلامي: "كما عرّفه محمود السعران بقوله

  .9"الكلامية

في أحيان كثيرة بتحديد القيمة التداولية للكلمة في ) الداخلي والخارجي(ويقوم السياق      

مطابقة : (ولقد أشار علماء اللغة العربية إلى أهمية مفهوم السياق في عبارا�م الشهيرة مثل. الجملة

، مما جعل تمام 11)احبتها مقاملكل كلمة مع ص(و) لكل مقام مقال(و 10)الكلام بمقتضى الحال

ولقد كان البلاغيون عند اعترافهم : " حسان يعُجب �م ويعترف لهم بالفضل والسبق حيث يقول

باعتبارهما ) المقام والمقال(بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا على زما�م، لأن الاعتراف بفكرتي

الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة  أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعُتبر الآن في

  .12"لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة

وقد نوَّه �اد الموسى أيضا بإدراك النحاة لأثر السياق الخارجي في توجيه قواعدهم النحوية للوصول 

سات فوجدته منذ ذلك العهد المبكر يفزع إلى السياق والملاب: " ويقول عن سيبويه. إلى المعنى المراد

الخارجية، وعناصر المقام، ليردّ ما يعرض من بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصول النّظام 

ما صدر عنه في الكتاب ملحوظات كثيرة، مماّ تنبني عليه  با للاطراد المحكم، وهو يوافقالنحوي طال

أشبهت ملحوظاته الوظيفة ومناهج التوسيع، أو اللغويات الخارجية بعبارة دي سوسير، كما 

ذلك أن السياق هو المكان الطبيعي لبيان المعاني أو القيم التداولية  ،13"ملحوظات اللغويين

للكلمات، فإعماله مبدأ ضروري لمعرفة معنى الكلام، لأن سلوك اللغة سلوك اقتصادي يوظف 

لغوية محدودة القليل من الوسائل للوصول إلى الكثير من الغايات والأهداف؛ علما أن المباني ال
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متناهية، والمعاني غير محدودة فلا بد من توسيع المعاني بتوسيع الوظائف لهذه الأبنية اللغوية عن 

  .14طريق القرائن السياقية

) ا�اري(إن سياق الحال أو : " وقد عرّف السعران السياق الخارجي على النحو الآتي

ثم عدد عناصر سياق الحال  15)"الكلامية للحال( هو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو 

شخصية المتكلم والسامع، والعوامل والظواهر الاجتماعية، وأثر النص الكلامي في : وهي

  .16المشتركين

أنواع المقامات وفي نفس الوقت جعل الحال )ه788ت(وقد بينّ الخطيب القزويني 

نكير يبُاين مقام التعريف، ومقام مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الت: "والمقام مترادفين بقوله

الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذِّكر يباين مقام الحذف، 

ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام 

ولعل ظاهرة السياق ومن ابرزها   .17"الغبيِّ  الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب

  فما ذا نعني إذا بالتنغيم؟. التنغيم خير دليل على هذه الوجهة التداولية

: يعُرف بأنهّ، )Intonation( إنّ مصطلح التنغيم، وهو ترجمة للمصطلح الأجنبي            

لكلمة الواحدة، ليكون الضغط النسبي على كلمة من كلمات الجملة أو على ما كان في حكم ا"

ذلك الجزء المضغوط من الجملة أبرز من غيره من أجزاء الجملة، ويقع على ما يراد تأكيده، أو ما 

  .18"يُستغرب من الجملة

توزيع درجات النبر على أجزاء الجملة تبعا لأهميتها عند المتكلم  "كما يعُرف أيضا بأنه           

- لكل جملة قالبها النبري الخاص �ا، وهذا القالب يختلفولطبيعة الجملة ونوعها بحيث يكون 

   . 19"من لغة إلى أخرى-بالطبع

وقد عدّ بعض الدارسين نبر الجملة فونيما ثانويا تأكيدا لقيمته النسبية في بنية الكلمة، 

ولقد اشتق التطريز من المصطلح الاغريقي " .20"ضربا من التطريز) فيرث ومدرسته(وحسبه آخرون 

prosida   وهو مصطلح موسيقي يدل أحيانا على ترنيم أغنية في الموسيقى أو الدور الغنائي

 ، كما 21"المصاحب وهذا يستتبع أن التطريزة هي الدور الموسيقي المصاحب للكلمات نفسها

ارتفاع "  ه على أنهعلى نبر الجملة ويعُرفّ) Intonation(يطلق بعضهم مصطلح التنغيم 

  .22"لكلامالصوت وانخفاضه أثناء ا
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) نبر الجملة(ياقي ، وبين النبر السّ )نبر الكلمة(قارن تمام حسان بين النبر الصرفي لقد و    

ولو أنهّ يتفق معه في مواضع أحيانا، والفرق ...ونبر السياق مستقل عن نبر الصيغة الصرفية": فقال

فه على عكس نبر لالي والصرفي، أو نبر السياق ونبر الصيغة، أن نبر السياق يمكن وصبين الدّ 

  .23"الصيغة بأنهّ إمّا أن يكون تأكيديا، وإمّا أن يكون تقريريا

، ويبدو أنه أخذه من 24)موسيقى الكلام(وأطلق إبراهيم أنيس على التنغيم مصطلح        

  Eléments Musiquauxمصطلحات الغربيين حينما يسمون عناصره بعناصر الموسيقى

ما بين هابطة إلى أسفل وصاعدة إلى أعلى وثابتة ع النغمات عض الدارسين إلى أنوا وقد أشار ب

  . 25مستوية

كاد دارسو الصوتيات أن يجمعوا على أن مفهوم التنغيم لم يرد في التراث اللغوي لقد  و   

وقدامى العرب، : " العربي غير أن أحمد كشك يقول عن طبيعة رؤية القدماء لظاهرة التنغيم ما يلي

تنغيم بتفسير قضاياهم اللغوية، وهم وإن تاه عنهم تسجيل قواعد لها، فإن وإن لم يربطوا ظاهرة ال

ذلك لم يمنع من وجود خطرات ذكيّة لمـاّحة تعطي إحساسا عميقا بأن رفض هذه الظاهرة تماما 

  . 26"أمر غير وارد، وإن لم يكن لها حاكم من القواعد

  :في التحليل اللغوي اعتمادا على السياق جهود علماء العربية

النبر في في تحليله اللغوي ملمحا من ملامح السياق اللغوي الا وهو ذكر ابن جني لقد         

وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك . ليل طويل :سير عليه ليل، وهم يريدون: "تفسير قولهم

ذا وأنت تحس ه. طويل أو نحو ذلك: من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله

فتزيد . وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول كان واالله رجلا. من نفسك إذا تأملته

أي رجلا )وعليها(هذه الكلمة، وتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت �ا)االله(في قوة اللفظ ب

   .27"فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك

لصوت بإنسان وتفخمه وتستغني بذلك عن وصفه وتمكن اسألناه فوجدناه إنسانا : لك قولهوكذ

سألناه وكان : وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت. إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك: بقولك

إنسانا، وتزوي وجهك وتقطبه فيغني ذلك عن قولك أنسانا لئيما أو لحزا أو مُبخَّلا أو نحو 

تي على البنية الأساسية للجملة ليؤدي والملاحظ في كلام ابن جني دخول العنصر صو . 28"ذلك

هذه المقاصد التداولية، وقد يستعين مرسل الرسالة إلى إضافة عناصر غير لغوية كما  هو واضح في 
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ويستغني عن اللفظ لبلوغ الغاية التداولية في ارقى مستوى ) وتزوي وجهك وتقطبه(المثال السابق

  .من مستويات التواصل

غويين العرب مصطلح الترنم ليعبر عن ظاهرة التنغيم على النحو الذي وجاء في تراث الل        

اعلم أن المندوب مدعو ولذلك ذكُر مع فصول النداء لكنه : " ذكره شارح المفصل حيث يقول

على سبيل التفجع فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنه لا يستجيب كما تدعو المستغاث به وإن كان 

، وأكثر ما يقع في كلام النساء لضعف احتمالهن وقلة صبرهن، بحيث لا يسمع كأنه تعُده حاضرا

ولما كان مدعوا بحيث لا يسمع أتو في أوله بيا أو وا لمدِّ الصوت ولما كان يسلك في الندبة والنوح 

  .29"مذهب التطريب زادوا الألف آخرا للترنم

عض السلف قوله ويقول النحاة إن حذف بعض الاسم المنادى إنمّا يكون للترخيم، وقد قرأ ب

بحذف الكاف من مالك، فأنكرها )مال(بالترخيم أي  77الزخرف﴾ونادوا يا مالك   ﴿: تعالى

وهو تخفيف الكلام  )الترخيم( ،وذلك لأنّ »30 ما أشغل أهل النار عن الترخيم« :ابن جني وقال

معها القدرة وتليينه، إنمّا يستعمله القادر على التصرف في منطقه، وأهل النار في حال لا يمُكن 

 :فابن جني  بحسه الرفيع يكشف قيمة تعبيرية تداولية جديدة للحذف حيث يقول. على ذلك

إلاّ أنّ فيه في هذا الموضع سر�ا جديدا، وذلك أّ�م لعِظَم ما . هذا المذهب المألوف في الترخيم«

ار ضرورة هم عليه ضَعُفت قواهم، وذلَّت أنفسهم وصغر كلامهم فكان هذا من مواضع الاختص

  . »31عليه، ووقوفا دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله القادر على التصرُّف في منطِقِه

، 30سي ﴿ياَ حَسْرَهْ على العباد﴾:قراءة منْ قرأ قوله تعالى«وقد فسر ابن جني أيضا          

بيه وإيقاظ وتحذير، بالهاء ساكنة إنمّا هو لتقوية المعنى في النفس، وذلك أنهّ في موضع وعْظ وتن

فطال الوقف على الهاء كما يفعله المستعظم للأمر، المتعجب منه، الدال على أنهّ قد �ره، وملك 

، فغرض التحذير 32»، عاذرا نفسه في الوقف"على العباد"ثم قال مِن بعْد . عليه لفظه وخاطره

ف التنوين والوقوف على وكلها ذات مقاصد تداولية دفعت القارئ إلى حذنبيه وتعظيم الأمر والت

  .الهاء لإعطاء الآية الكريمة قيمة تداولية

  :33بما يلي)نبر الكلمات في الجمل(ومثّل خالد عبد الحليم العبسي لهذا النوع من النبر       

 حمزة أمس للحج برا  سافر.  

  للحج برا أمسسافر حمزة.   
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  برا للحجسافر حمزة أمس.   

  براسافر حمزة أمس للحج.  

لكون الحدث هو ما يريد تأكيده في الجملة، وفي الجملة ) سافر(الجملة الأولى النبر علىفي إنّ 

لكون المسند إليه هو موطن الاستغراب أو ما يراد تأكيدا، فقد يكون ) حمزة(الثانية كان النبر على

 المسافرون كثيرين، ولم يكن من المتوقع سفر حمزة معهم، فوقع الضغط على اسمه تأكيدا لذلك،

لكون زمن الحدث هو محلّ الاستغراب أو التأكيد؛ فقد ) أمس(وفي الجملة الثالثة كان النبر على

يكون سفر حمزة إلى مكة أمرا عاديا، ولكن حصوله أمس مع اقتراب زمن الحج مثلا هو محلُّ 

ما لكون المكان الذي سافر إليه حمزة هو ) للحج(الاستغراب، وفي الجملة الرابعة كان النبر على 

يُستغرب منه أو يرُاد تأكيده، فقد يكون حمزة كثير الأسفار، ويكون سفره أمرا معتادا لا غرابة فيه، 

لأنه قد يكون سفر ) برا(إلاَّ أنهّ غير معتاد أن يكون إلى مكة، وفي الجملة الخامسة كان النبر على

ما، فصحّة حمزة مثلا  حمزة أمس إلى مكة أمرا عاديا، ولكن حصوله برا هو ما يراد تأكيده لسبب

وهذا السلوك  النبري الذي ينتهجه   .لا تتحمل سفر البر، أو إن طريق البر غير آمنة أو نحو ذلك

مُنتج الكلام والحرص على تبليغ رسالته الى المتلقي ما هو إلا سلوك تداولي توخى له الاقتصاد في 

  .والمقامي اللفظ والارتكاز على السياق الحالي

على مستوى الجملة الربط بين أجزاء المنطوق والدلالة على  التنغيم من أهم وظائف إنّ و        

أمر،  تعجب،  استفهامية،(ونوع اسلو�ا الأهمية النسبية لأجزاء الكلام، والإشارة إلى نوع الجملة

 غير في هذا المستوى قيمة وظيفية نحوية في التفريق بين الأساليب تنغيمأي يكون لل). الخ...إخبار

  . أ�ا لا تستمد من معطيات النظام اللغوي الداخلي بل من معطى خارج عن المدى اللغوي

وظيفة نحوية هي تحديد الإثبات والنفي في ) يعني التنغيم(وربما كان له: "يقول تمام حسان        

ك أو مقررا ذل) أنت محمد(الجملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام فقد تقول لمن يكلمك ولا تراه

مستفهما عنه وتختلف طريقة رفع الصوت وخفضه في الإثبات عنها في الاستفهام ولكن كل شيء 

  . 34"فيما عدا التنغيم يبقى في المثال على ما هو عليه

عالي  معنى انف لتعبير عنمعناها النحوي  بالتنغيم إضافة إلى) أنت محمد(الجملة نفسها وقد تخرج

تنغيم ينقل الكلام من أسلوب النداء إلى أسلوب الاستفهام ومن وال .كالتحقير والسخرية والتهكم

  :ذلك قول جرير
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  .35أعَبْدًا حَلَّ في شُعًبيَ غَريِبًا   ألُؤمًا لا أبالك واغتراباَ                     

لكون أن الهمزة حرف نداء إلى ) أعبدا(فطبيعة التنغيم تنقل الكلام من الملمح التداولي وهو النداء

ح سيبويه وقد وضّ ) أتفتخر عبدا؟((تداولي آخر وهو الاستفهام بتأويل فعل محذوف تقديرهملمح 

وأمّا عبدًا فيكون على ضربين إن شئت على النداء، وإن شئت :" هذا نوع من الأسلوب بقوله

  . 36"ثم حذف الفعل) أتفتخر عبداّ ؟: (على قوله

، أي قوّته ونفاذِه، فتقول، ما أتاني اليومَ رجلُ : ويقول: "ويقول سيبويه في موضع آخر

في تحديد الدلالات، التي إن سيبويه جعل التنغيم ملحظا وصفيا . 37"أتاك رجل أي أتاك الضُّعفاء

يمكن التعبير �ا للدلالة على شجاعة الرجل أو ضعفه ) أتاني اليوم رجلُ (، ففي جملةتتضمنها

دلالة التي تنسجم مع المقصد التداولي وحقارته بمجرد تنغيمها، فمن خلال تباين النغمة تتضح ال

  .38الذي يريد المتكلم إبلاغه للسامع

إنّ للتنغيم قيمة وظيفية دالة على معاني الجمل تتضح في صلاحية الجمل التأثيرية المختصرة        

لأ�ا تقال بنغمات متعددة ويتغير معناها النحوي والدلالي مع  . لا، نعم، يا سلام، االله، الخ: نحو

كالاستفهام، والتوكيد، والاثبات أو لملامح تداولية مثل الحزن،   ]لى المقاصد التداوليةإ[نغمة  كل

والفرح، والشّك، والتأنيب، والاعتراض، والتحقير وهلم جرا، حيث تكون النغمة هي العنصر 

وحيد الذي تتسبب عنه تباين هذه المعاني، لأن الجملة لم تتعرض لتغير في بنيتها ولم يضف إليها ال

أو يُستخرج منها شيء، ولم يتغير فيها إلا التنغيم وما قد يصاحبه من تغيرات الملامح وأعضاء 

  .39الجسم مما يعتبر من القرائن الحالية

: هو ما يلي) في البيتزيدٌ : (هذه الجملة لنا من تنغيمإنّ المعنى التداولي الذي يتأتى 

فقد تكون جوابا لسؤال، وقد تكون للاستغراب، أو التحذير، أو الغمز، أو للاستهجان، أو لغير 

  .ذلك من الدلالات التداولية، بما تقتضيه مقامات التواصل المختلفة

قاَلُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رحَْلِهِ  )74(قاَلُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذِبيِنَ ) ﴿: في قوله تعالىو 

  74الأولى من الآية) جزاؤه(إذا كان النبر على  75﴾ يوسففَـهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ 

من الأولى ) جزاؤه(أمّا إذا كان النبر على. تقريرا للسؤال الأول75الثانية أي الآيةكانت الجملة 

تقريرا ) مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِهِ فَـهُوَ جَزاَؤُهُ  (، وتكون الجملة التي بعدهالة استفهاميةفتكون الجم75الآية

كما يؤدي التنغيم مؤدى بعض الأدوات عند حذفها ويعطي للجملة قيمة تعبيرية تداولية .40لها
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اك لا شف(نغمة الدعاء في قول الداعي عند حذف الأداة : جديدة تحُوِّلها من معنى إلى آخر نحو

ومن أمثلة ذلك . 41مع ا�يء بالوقف ثم الاستئناف ]أي الوصل بينهما[ أي بدون ذكر الواو) االله

  .   بمدّ آخرها) تحُبُّها(حذف الهمزة في بيت عمر بن أبي ربيعة حيث عُوِّض بالتنغيم على لفظة

اب ــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم قاَلوا تحِبُّهـ             قُـلْتُ �راً    عدد النَّجم والحصا والترُّ
42.  

ويفرق التنغيم أيضا بين معاني بعض الأدوات والحروف ويعطيها قيما ومقاصدا تداولية جديدة؛ 

ا فَـرَّطْتُ فِي أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلَى مَ ﴿: مثل التفريق بين يا الندبة والنداء نحو قوله تعالى

، ففي الآية وصفَ االله عزّ وجلّ حالةَ نفسِ 56الزمر  ﴾جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِريِنَ 

المـسُرِفِ بالمعاصي؛ فالياء هنا للندبة لتعذر النداء على الحسرة ولنغمة الحزن التي تكتنف حديث 

  .43العاصي يوم القيامة

في العبارة " الياء"القيم التي يمكن أن يؤديها حرف النداء وضرب تمام حسان مثالا على 

في مقامات اجتماعية كثيرة حيث تتغير النغمة مع كل مقام التي تصحب نطق العبارة " يا سلام"

فمن الممكن أن تقال هذه العبارة في مقام التأثير وفي مقام التشكيك وفي مقام السخط وفي مقام 

  .وهذه كلها مقاصد تداولية 44مقام الإعجاب وفي مقام التلذذالطرب وفي مقام التوبيخ وفي 

باب ما يُضمرُ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر (وجاء عن سيبويه في 

أرادَ مكّةَ وااللهِ، كأنّك أخبرت �ذه الصفة : مكّةَ وااللهِ، على قولك: ويجوز أن تقول «:قوله)والنهى

 هو الذي وجه تقدير المحذوف أي الوظيفة النحوية فالمعنى .45 »عنه أنهّ كان فيها أمسِ 

على قصد الإخبار الإنكاري لأنهّ أردفه بالقسم وهو أعلى درجات التوكيد، وليس ) أراد(بالفعل

وسيبويه في عمله هذا يعتمد على السياق الخارجي أي حاسة البصر . بغرض التحذير ولا الإغراء

  .يق الغرض التداوليوحال السامع لتوجيه قواعده النحوية لتحق

حاسة مُعتمدا على ) لالَ وربِّ الكعبةاله(وكذلك فعل سيبويه الشيء نفسه في تحليله العبارة التالية 

ولو رأيت ناساً ينظرون الهِلالَ وأنت «: البصر أيضا وهي قرينة على السياق الخارجي حيث يقول

وا لقلتَ  على وجه التَّفاؤلِ،  أو رأيت . وا الهلالَ الهلالَ وربِّ الكعبة، أي أبصر : منهم بعيدٌ فكبرَّ

الفعل (فتقدير المحذوف. 46 »عبدَ االله، أي يقع بعبدِ االله أو بعبدِ االله يكون: ضرباً فقلت

وهي وظيفة نحوية ولّدت قيما تعبيرية وضَّحت القصد التداولي للمتكلم كالتفاؤل مثلا ) المنصوب

  .م الأول بغرض التحذير والإغراء في المثال الثانيوقد يحذف الفعل وينصب الاس. في المثال الأول
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بادِرْ أهلَك قبل الليل، وإنمّا المعنى أن يحذِّره : أهْلَكَ والليلَ، كأنهّ قال: ومثل ذلك« :يقول سيبويه

فرؤية علامات إدبار النهار وإقبال الليل؛ وهي قرائن خارجية ولّدت قيمة . 47»أن يدُركِه الليلُ 

هذا باب ما يكون المبتدأ فيه مضمرا، ( وفي موضع. واعد النحو عند سيبويهالتحذير في توجيه ق

وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة : " يقول) ويكون المبني عليه مظهرا

أو سمعت صوتا . ذلك عبد االله، أو هذا عبد االله: عبدُ االله وربي، كأنك قلت: الشخص، فقلت

زيدٌ وربي، أو مسست جسدا، أو : لك على معرفته فقلتفعرفت صاحب الصوت، فصار آية 

  .48"زيدٌ، أو مسك، أو ذُقت طعاما، فقلت عسلٌ : شممت ريحا، فقلت

إن سيبويه في كل هذه الأمثلة التي أوردها يعتمد على السياق الخارجي، وهي حاسة 

عن  البصر وحاسة السمع، وحاسة اللمس، وحاسة الشمّ، أي مراعاة سياق الحال في الكشف

  .الموجهة لقواعد النحو وأبعادها التداولية القيم التعبيرية

والذي يدُل على أ�م قد أحسُّوا : "ولقد ألمح ابن جني لسياق الحال في خصائصه بقوله

أحدهما حاضر معنا، والآخر : ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان) وقصدوا(ما أحسسنا، وأرادوا

فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا . ل في حكم الحاضر معناغائب عنا إلاّ أنه مع أدنى تأم

من استخفافها : وتُضطرّ إلى معرفته من أغراضها وقُصودها) ووجوهها(تشاهده من أحوال العرب

شيئا أو استثقاله، وتقبُّله أو إنكاره، والأنُس به أو الاستيِحاش منه، والرضا به، أو التعجُّب من 

، وغير ذلك من الأحوال الشاهدة ]هي في الحقيقة مقاصد تداولية وكل هذه الاغراض[قائله

  . 49"بالقصود

إنّ سياق الحال وظروف المقال وملابساته الخارجية تسيِّجُ المعنى وتنقله من قيمة تعبيرية          

قلُنا لها قِفِي لنا قالت : (يقول الشاعر: وإليك توضيح ذلك. ومقصد تداولي إلى مقصد أخر

قالت : لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئا آخر من جملة الحال فقال مع قوله: "ال ابن جني، فق)قاف

: لكن أبين لما كانوا عليه، وأدلَّ على أ�ا أرادت) عاجته علينا(، أو)وأمسكت بزمام بعيرها(قاف، 

وهو إذا . نهمتعجِّبةً م !قفي لنا: أي يقول لي !قفي لنا: وقفتُ أو توقَّفتُ دون أن يظُنَّ أ�ا أرادت

. 50"قفي لنا:لا ردّ لقوله وتعجّب منه في قولهإجابة له، ) قاف(شاهدها وقد وقفت، علم أنّ قولها

كما أن لدلالات حروف المعاني من المناسبة وعلاقا�ا بالسياق الخارجي ما يولد قيما تعبيرية 
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اللغوي ويمُكِّنُ  تساهم في انفتاح نظام اللغة العربية على معطيات الواقع الخارج عن المدى

  . المتكلمين من دقَّة التعبير بما يتوافق مع أغراضهم التواصلية

وَإِذَا مَرِضْتُ * وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ :ومن أمثلة ذلك حروف العطف في قوله تعالى

ول عطفه بالواو التي هي فالأ." 81-80-79الشعراء ﴾وَالَّذِي يمُِيتُنِي ثمَُّ يُحْيِينِ * فَـهُوَ يَشْفِينِ 

للجمع وتقديم الإطعام على الإسقاء، والإسقاء على الإطعام جائز لولا مراعة حسن النظم ثم 

عطف الثاني بالفاء لأن الشّفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما، ثم عطف الثالث بثمَّ، 

هي للتراخي، ولو قال قائل في لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان، ولهذا جيء في عطفه بثمَّ التي 

يطُْعِمُنيِ وَيَسْقِينِ ويمرَضِْنيُ وَيَشْفِينِ وَ يمُيِتُنيِ ويحُْيِينِ لكان للكلام معنى تام، إلاّ أنه  موضع هذه الآية

  .51"لا يكون كمعنى الآية، إذ كل شيء منها قد عطف بما يناسبه، ويقع موقع السـدّاد منه

وكذلك [ ية على السياق، وأحسنها في إبراز دوره في تحديد المعنى ولعل من أدلّ الظواهر اللسان"

وتقليب وجوهها ظاهرة زمن الفعل العربي؛ فهي ظاهرة تستند إلى حركية ] المقاصد التداولية

، فالفعل الماضي 52"واضحة في التعبير على المعاني المفتوحة على السياق بنوعيه اللغوي والمقامي

يقتضي ألا يسُتعمل في غير المضي التزاما بتقسيم ) الزمن الصرفي(حسب دلالة التسميةمثلا 

  .النحاة، لكننا نجد واقعه في الاستعمال يخالف ذلك

إن الماضي يُشير في بعض دلالته إلى وقوع الحدث في زمن التكلم معتمدا على قرينة          

ويوضح . 53قبَِلْتُ : شتريوالم. بِعْتُكَ : خارجية مأخوذة من سياق المقام، كما في قول البائع

ينصرف إلى الحال، وذلك إذا : " السيوطي تحول زمن الماضي بقرينة خارجية للدلالة على الحال

واشتريت، وغيرها من ألفاظ العقود، إذ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ  ،تُ قصد به الإنشاء، كبعْ 

 هذه الافعال الكلامية هي فتحول زمن فعل الماضي للدلالة على الحال في. 54"يقارنه في الوجود

من صلب القضايا التداولية التي اهملتها مباحث البلاغيين والنحاة وانكب على فحصها الفقهاء 

ومنه أيضا إذا وردت صيغة الماضي في سياق الإعلان عن أمر والإقرار به نحو قوله ، 55والأصوليون

قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ ﴿: ن الصعقةتعالى على لسان موسى عليه وعلى نبينا السلام، بعدما أفاق م

تدل على الزمن الحاضر ) تُـبْتُ (فصيغة الماضي في قوله 143الأعراف ﴾إِليَْكَ وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 

  .56في ضوء سياق الآية، وفي قوله إعلان عن التوبة وإقرار �ا
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لى توزيع قرائني يستمد قيمه في أنه ذو نظام مفتوح ع"ومما سبق تبرز خصوصية زمن الفعل العربي 

 temps modelالنحوية من تأثيرات السياق الداخلية والخارجية، وأنه ليس مجرد زمن صيغي 

  .57"ترتبط دلالته بالصيغة ارتباط مبنويا مغلقا

: وذلك مثل قولك) كتابة رسالة(إذا وردت صيغة الماضي في سياق الترسلومن أمثلته أيضا، 

  .58أكتبُ، وبعثتُ إليك �ذا، في معنى أبعثُ : كتبتُ إليك كذا، في معنى

أن القول الطبيعي مجرّدا عن مقامه تصير محامله كثيرة "ولقد ذهب طه عبد الرحمن إلى    

ولا يتعينّ واحد منها إلا بتعيين المقام، حتى إنه يصحّ الادعاء بأن الأصل في القول الطبيعي أن 

ك؛ وإذا كان الأمر كذلك، فقد وجب أن تكون تتعدّد معانيه إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذل

  . 59"صوره الممكنة متعددة وأن لا ينحصر تقويمها ضمن قيمة واحدة

   :خاتمة

وجملة القول إنّ القدامى من أهل اللغة العربية وهم يتفحصون كلام العرب حاولوا رصد 

فصاحة، وما يجب أن يراعيه الأساليب البليغة وأبعادها التداولية وما ينبغي أن يلتزم به منْ رامَ ال

المتكلم من مقتضيات حال السامع وملابسات المقام كي يتسنى له تحقيق مقصده التداولي على 

  . أكمل وجه ممكن

ولقد بلغوا الغاية خاصة في علم المعاني، حيث استدركوا ما فات النحاة مِن مباحث كانت أولى 

ا من صميم الدرس النحو  لينبري الامام عبد القاهر الجرجاني معاتبا من  ي،بالاهتمام من غيرها لأ�َّ

رجعا الدلالات لقضايا النحو ومُ وتحليليا فصل علم المعاني عن النحو منتهجا مسلكا تفسيريا 

التي تركز على الوجوه والفروق وهذا المنحى التداولي  الذي و  ،وقد سمى نظريته بالنظم لمعاني النحو

اللغة بالمعنى في أبعاده السياقية الداخلية والخارجية  أصبح اليوم  يتجلى فيه اهتمام القدماء من أهل

  .صلب الدرس اللغوي الحديث خاصة في بعده الوظيفي والتداوليماثلة في  حقيقة 

  :إلى بعض النتائج من أهمها ما يلي ولقد توصل الباحث

المتمثل في (جانبها الصورياللغة كظاهرة اجتماعية تناولها علماء العربية قديما بالتحليل سواء في  -

  ).والمتمثل في عمل البلاغيين والأصوليين(وفي جانبها الاستعمالي والفنيأ) عمل النحاة

 ثإنّ نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني تعد طفرة علمية ونظرة تحليلية عميقة تضاهي أحد -

  .النظريات اللسانية
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 )صوليينالنحاة والبلاغيين والأقدامى عمل ( العربية  لغةل التراثيةدراسة الإنّ المنحى التداولي في  -

  .مظهر بارز لا ينكره إلا من أراد أن يتنكب عن الحقيقة العلمية والحكم الموضوعي

  .القدماء د المعاني كان من اهتمام دارسي اللغة العربيةمراعاة السياق الداخلي والخارجي في تصيُّ  -

من المفاهيم التي لم تغب عن الفكر التراثي للعربية حتى وإن لم إنّ قضايا النبر والتنغيم كانت  -

  .يصرحوا بمصطلحاته على النحو المعروف اليوم في الدراسات اللسانية الغربية

  

  :هوامش

                                                           
) 11-8(، اليونسكو، الرباطاللسانية في العالم العربي المدرسة الخليلية و الدراسات-صالح حاج عبد الرحمان -  1

  .387، ص1987افريل
مجلة اللغة والأدب،  ،)والمتأخرونمن النحاة  القدامى(لية الحديثة النظرية الخلي، حاج صالحعبد الرحمان  -  2

  .91ص ، 10، العدد1996الجزائر، 
، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، )من البنية إلى القراءة(علي آيت أوشان، السياق النصي -  3

  .15، ص2000
، تق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم )تاج اللغة وصحاح العربية(، الصحاح)اسماعيل بن حماد( الجوهري -  4

  .1499، ص1990، 4للملايين، بيروت، لبنان، ط
  .2154، ص3، مجابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، طبعة جديدة منقحة-  5
  .41، ص2005ردة االله بن ضيف الطلحي، دلالة السياق، مكتبة الملك فهد، السعودية، -  6
  .59صتر كمال بشر، مكتبة الشباب، ستيفان أولمان، دور الكلمة في اللغة،  -  7
  Jen Dubois ,dictionnaire de Linguistique et  des               ينظر -  8

sciences  du  langage,Larousse2eme Edition,1999 ,p116. 
، 1، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ط)النظرية والتطبيق(فوزي عيسى، رانيا فوزي عيسى، علم الدلالة -  9

  .59، ص2008
  .83، ص1998، 7عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط قالجاحظ، البيان والتبيين، ت-  10
  .12ص دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، الإيضاح في علوم البلاغة،الخطيب القزويني -  11
  .337ص ،1979الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، -  12
، 1970، �2اد الموسى، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، دار البشير، الأردن، ط -  13

  .88ص
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، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط)دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني(ينظر تمام حسان، البيان في روائع القرآن -  14

  . 20، ص1993
  .311دار النهضة العربية، بيروت، د ط، د ت، ص ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،ينظر محمود السعران -  15
  .312-311ينظر المرجع نفسه ص -  16
 .12-11يضاح في علوم البلاغة، صالقزويني، الإ الخطيب-  17
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واضعا مؤسسا نظرية التلقي و ) إيزرفولفغانغ (و) هانز روبرت ياوس(الأستاذين حاول كل من 

مفاهيمها الإجرائية إعادة الاعتبار للقارئ الذي همُش وأُهمل ردحا من الزمن في الدراسات الأدبية، 

الأعمال الأدبية وخلودها مرهون باستقبالها من قبل المتلقي، وليس أي متلقٍ،  استمراريةمؤكدان أنّ ضمان 

وعليه يذهب ، يق فعل القراءةعن طر بل من يستقبل النص ويقرأه من جديد في ضوء معطيات جديدة، 

فمعنى النص ينتج من التفاعل الحاصل بين  ،إلى أنّ إنتاج معنى العمل الأدبي متوقف على القارئ )إيزر(

  .بنيات النص وفهم وتأويل القارئ

لذا تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آلية التفاعل بين البنية النصية للعمل الأدبي والبنية 

مفاهيم وطروحات مصاحبة تساعد على إقامة عملية التفاعل، والتي معه من  تبطقاري، وما ير الذهنية لل

 تحديدمواقع اللا :، مثلفي الآليات الإجرائية التي من شأ�ا تحقيق هذا التفاعلبحثه  أثناء) إيزر(طرحها 

 .القارئ الضمني ووجهة النظر الجوالةو 

  .ة، فولفغانغ إيزروجهة نظر جوال ،عنى، فراغات، قارئ ضمنيالم إنتاجفعل القراءة، : المفتاحالكلمات 
Abstract : 
 Both professors “Hans Robert Jaus” and “Wolfgang Iser”, the founders of 
the reception theory and the establishers of its procedural concepts, tried to 
restore consideration to the reader who was marginalized and neglected for a 
long of time in literary studies, and they affirmed that ensuring the continuity 
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and immortality of literary works depends on their receiving by the recipient, 
and not any recipient, but the one who receives the text and reads it again in 
light of new information through the act of reading. Accordingly, Iser argues 
that the production of the meaning of the literary work depends on the 
reader, so the meaning of the text results from the interaction between the 
structures of the text and the understanding and interpretation of the reader. 
Therefore, this study seeks to highlight the mechanism of interaction 
between the textual structure of literary work and the mental structure of the 
reader, and the associated concepts and accompanying theses that help to 
establish the interaction process which was put forward by Iser during his 
research in the procedural mechanisms that would achieve this interaction, 
such as gaps, the implicit reader, and the wandering viewpoint. 
Keywords: Act of Reading, production of meaning, gaps, implied reader, 

wandering viewpoint, Wolfgang Iser. 

 
  :مقدمة

من أقطاب مدرسة   بدأت معالم نظرية التلقي بالظهور من خلال جهود قطبين فاعلين     

 Hans Robert هانز روبرت ياوس(وهما الأستاذين  الألمانية Constance كونستانس

Jaus( و)انغ إيزرغفولف Wolfgang Iser( وذلك في الستينيات من القرن العشرين، وهذه ،

ا يقتضي ذكر مالمدرسة ارتبطت ارتباطا وثيقا بنظرية التلقي، حتى أضحى ذكر واحدة منه

تميزت عن غيرها من  إذ الإبداعيةالأخرى، هذه النظرية أعادت بناء تصور جديد للعملية 

، الإبداعيةفي العملية  وإقحامهدون منازع  ارئناهج السابقة لها بجعل السلطة بيد القالنظريات والم

بيد المؤلف ردحا طويلا من السلطة وجعلت منه مركز الاهتمام بعدما كان عنصرا ثانويا، إذ كانت 

والفهم  المؤلف هو مركز التأويل والموجه للقراءة" ية، فقد كانسياقالزمن وذلك مع المناهج النقدية ال

، وكذلك ما 1"لذلك ظهرت دراسات ومقاربات جعلت منطلقها هو المؤلف )…( والتفسير

 حولإلى النص بعدما كان منصبا  الاهتمامقالت به المناهج النسقية النصانية التي نقلت مركز 

لب اسلطة المؤلف فط إزاءمنذ الشكلانيين الروس، كردة فعل  ظهرت مفاهيم أخرى"المؤلف حيث 

 »النص«وهو مفهوم  آخرالجديد في فرنسا والبنيوي عامة بموت المؤلف والاهتمام بمفهوم  النقد

 أوب المادة الأساسية للأدب وهي الكتابة ، لأنّ المؤلف في نظر هذا التصور يغُيّ »بالكتابة«و

 عن المركز، لأنّ وظيفته تنتهي بإ�ائه إزاحته وإنماقصد حذف المؤلف تماما يُ ، وهنا لا 2"النص
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ولعل التركيز على النص هو الذي "لا يتعدى دوره دور الناسخ  الاتجاهلنصه، فهو حسب هذا 

 تبار (وهذا ما ذهب إليه  3"سيؤدي إلى افتراضات أولية حول القراءة في علاقتها مع الكتابة

Barthes( فالنص حسبه ، 4»موت الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه ولادة القراءة«: هفي قول

المؤلف، والقارئ يفك رموزه وبنيته عن  عن نفسه وليس عبرّ علاقات الداخلية، وهو يُ نسيج من ال

ف، فميلاد القارئ رهين بموت المؤل، فيضيف عليه حياة جديدة يموت معها المؤلف ويولد القارئ

  .عن المركز) المنتجة(الذات المبدعة  ستبعدوبذلك تُ 

مكون قد أثارته دون  أهمبمكوناته، فإنّ وإذا كانت الدراسات البنيوية قد اهتمت بالنص و "

أن تقف عنده أو تنُظرّ له، كما فعلت للمكونات النصية الأخرى، هو القارئ أو القراءة، وعلاقة 

، ومن 5"النص بالقارئ والتفاعل بينهما وغير ذلك في القضايا التي يثيرها قطب القراءة في النص

القارئ مع الاحتفاظ بالعلاقة  إلى -لبنيويةوذلك مع ا- ركز الاهتمام من النص هنا ينقلب م

- تبني هذه القضية والتنظير لها  في رية التلقي الفضل والدور الكبيرالتفاعلية بينهما، وسيكون لنظ

وفيها تم تجاوز تلك العلاقة  -الإبداعيةإذ أقحمت القطب الثالث ألا وهو المتلقي في العملية 

اعلية بين المتلقي ــالأول منتج والثاني مستهلك، إلى العلاقة التفالقائمة بين المبدع والمتلقي على أنّ 

دركة  أضحت، و�ذا )النص/القارئ (بين الثنائية  الإبداعيةوالنص، إذ حصرت العملية 
ُ
الذات الم

  .تهتحدد جماليتشكل معنى النص الأدبي و هي من 

دركِة وعلاقتها التفاعلية م
ُ
ع النص هو ما سعت إليه إنّ نقل مركز الاهتمام إلى الذات الم

في  فرضيات نظرية وصياغة مفاهيم ومصطلحات تقود صيرورة التلقي"ك نظرية التلقي مقدمة بذل

 .6"يمستواه الذاتي والجمالي والتاريخ

وعلى هذا فإنّ نظرية التلقي كأحد النظريات ما بعد الحداثية جاءت لتهتم بأحد أقطاب 

وهو المتلقي، وقد قدمت فرضيات ومقولات من أجل في علاقته مع النص  بداعيةالعملية الإ

أحد رواد النظرية ومؤسس فرضيا�ا ) Iser رإيز ( حاولحيث ، ترسيخ وتعزيز طروحا�ا وأفكارها

المتعلقة بفعل القراءة وبناء المعنى في إطار التفاعل  الإجرائيةمن خلال طروحاته النظرية ومفاهيمه 

أسئلة تتعلق "ة الذهنية وتفاعلها مع بنية النص، الإجابة عن الحاصل بين معطيات البني والاندماج

وما هي دلالة التفاعل بين . بموقع دور القارئ في عملية القراءة وما هي وظيفة النص في حد ذاته
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النص والقارئ، وكيف يصنع القارئ المعنى في سياق هذا التفاعل؟ وما هي الحدود بين الحقيقة 

  .7"هذه العملية؟ وما هي في الأخير شروط عملية التفاعل ذا�ا؟والتأويل والوهم في مجموع 

ومفاهيمه ) Iser إيزر(وللإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا أن نسلط الضوء على مقولات 

  :الإجرائية التي قدمها لترسيخ أفكار نظرية التلقي وهي

اعل الحاصل بين القارئ بفعل القراءة ذلك التف )Iser إيزر(يقصد  :فعل القراءة وبناء المعنى

من النص إلى القارئ ومن هذا الأخير إلى النص على  :اتجاهينفي  تسير اتصالوالنص وهو عملية 

وهي من النص إلى  واحد اتجاهأنّ العملية تكون في  )Ingarden نغاردنإ(ما قال به  خلاف

التي يتم من خلالها الاتصال  القارئ، وهذه القراءة الجدلية التفاعلية التواصلية هي القراءة المنتجة

إذ  ا،مسارين مرتبطين ارتباطا تلازميبين النص والقارئ، في عملية جدلية من خلال سيرها في 

على مستويات مختلفة من الواقع، واقع الحياة، واقع النص، واقع القارئ، ثم  تتحرك عملية القراءة"

م الشديد بين النص والقارئ، عندئذ أخيرا من خلال واقع جديد لا يتكون إلاّ من خلال التلاح

ورها لا من حيث أنّ النص قد أُستقبل، بل من حيث أنهّ أثر في د تتكون القراءة قد أدّ 

التفاعل بل يتحقق بفضل يتحقق من كون النص قد أستقبل فحسب لا ، ففعل القراءة 8"القارئ

عن طريق   ،إبداع ثان وهالذي يتمخض عنه نص جديد  ه، هذا التفاعلقارئو الحاصل بين النص 

لنداء ) القارئةالذات / الذات الواعية(الذات المدركِة  استجابةتكون من خلال التي كيفية التأثير 

مادة (مع الموضوع ) القارئ(ممارسة نقدية تتم من خلال تفاعل الذات "القراءة ف، النص وما يقوله

. ومنها بشكل خاص الخطاب الأدبي والمقصود بمادة القراءة جميع الخطابات الثقافية،). القراءة

إنتاج جديد يشكل ثمرة ذلك اللقاء الحميمي أو / خض العملية التفاعلية عن مولود موتت

 .9"التصادمي بين القارئ والنص

وإخراج النص من عالمه ا�رد إلى عالمه الملموس هو أساس فعل القراءة القائم على التفاعل 

العمل هذين الأخيرين هو من يخرج النص الأدبي إلى الوجود، فإذ إنّ التقاء بين النص والقارئ، 

 بعد تحققه وتجسده من خلال تفاعله مع القارئ، قصد به النص إلاّ لا يُ  )Iser إيزر(دبي عند الأ

 ،فوجوده متوقف على مدى إحساس القارئ به، أي على مدى ما يحدثه من تأثير في المتلقي

نظرية التلقي، لدى أصحاب  حد ذاته فكرة مستبعدة كليا فكرة الحصول على المعنى من النص فيو 

ليس و  النصوص كبنيات تقدم المعنى جاهزا للقارئ في نظرهم، بل تقترح أبنية لتوليد المعاني عدُّ فلا تُ 
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ل إلى كتابة إيجابية من تحوّ يكتابة سلبية   النص وجود حقيقي خارج إدراك القارئ، لأنّ  انيلمعذه اله

فالنص ذاته لا يقدم إلا مظاهر خطاطية يمكن من خلالها أن ينتج الموضوع " ه أو بفضلهخلال

الفعلي من خلال فعل التحقق، ومن هنا يمكن أن نستخلص  الإنتاجدث الجمالي للنص، بينما يح

قدي الجمالي، والأول هو نص المؤلف، نالقطب الفني، وال: أن للعمل الأدبي قطبين قد نسميهما

، أي التفعيل الذي ينجزه القارئ، والمقصود من التحقق 10"ي ينجزه القارئوالثاني هو التحقق الذ

هنا هو اكتشاف الذات المدركة لنفسها في صورة جديدة من خلال معاشرة النص وربط علاقة 

فعلية معه تتسم بصفة الجدلية عن طريق عمليتي الإصغاء والتساؤل لتخريج نتاج أدبي جديد، 

نفس  يعتمل فيث في النص عن المعنى المخبوء، وإنمّا ينبغي استطلاع ما لا ينبغي البح"وعليه فإنهّ 

القارئ عندما يقرأ، أي الأثر الذي يحدث نتيجة تفاعل القارئ مع ما يقرأه، وهو إذ يقرأ فإنما يقرأ 

فهو إذن . على هدى من النص، وبإرشاد الترسيمات التي يوفرها له والتي تتكفل القراءة بتنفيذها

- النص الأصليمع  تطابقفالنتاج الأدبي لا يمكن أن ي ، وهكذا11"در في بنية النص ذاتهقارئ مُقَ 

القراءة، وإنمّا  معولا  -نثري معين أوذلك النسيج اللغوي الذي قدمه لنا المؤلف في قالب شعري 

ا ومن هن .يكمن في ذلك الأثر الناتج عن التفاعل بين بنيات النص والبنية الذهنية للذات المدركة

الذين يخلق  ذكيال قارئوتفاعله مع الالنص لا سبيل لتحققه إلا من خلال تجاوب  الأدبيالأثر ف

المعنى عن طريق مخاطبة النص والدخول معه في حلقة تواصلية، وبناء علاقات تفاعليه مع بنياته 

اضح السطحية والعميقة، للمشاركة في بلورة معناه عن طريق كشف الغامض المستتر من خلال الو 

المكشوف، فبقدر ما يرتبط القارئ بالنص ويتعمق فيه بقدر ما يزداد المعنى في التبلور، وهكذا 

يحدث الأثر حينما يبدأ القارئ في التعرف على ما يعرفه، حينما يسلط الضوء على ما لم يقدر "

ذاته، المؤلف أو لم يشأ قوله، حينئذ تصبح القراءة بحق الأداة التي من خلالها يحقق الوعي 

والمقصود بالوعي في هذا المقام وعي الذات المفكرة أو الذات القارئة التي تستجيب لنداء النص، 

 .12"وبذلك تتحقق عملية القراءة بكل أبعادها

، ومن هذا التفاعل القارئةتفاعل بين موضوع النص والوعي الفردي للذات "القراءة إذن ف

تشكل النص في ، ف13"ستويات متعددة من القراءةتنتج دلالة النصوص التي هي مفتوحة قابلة لم

لا يكتب ولا يبرز "الأدبي الأثر على مستويات معرفية متعددة، و  ساهم في بناء معناهيوعي القارئ 
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للوجود إلا موصولا بالقراءة، إذ القارئ هو الذي يخرج بالأثر من حيز الوجود بالقوة إلى حيز 

 .14"إنّ القراءة تلبية للنداءإنّ النص نداء، و (...) الوجود بالفعل 

قيق فعل ضمن تحتمجموعة من المفاهيم الإجرائية في طروحاته التي ت )Iser إيزر(م وقد قدّ 

  .ووجهة النظر الجوالة القارئ الضمنيو  مواقع اللاتحديد وأالفراغات  :القراءة من بينها

قارئ في عملية التفاعل من أهم المفاهيم التي تبرز دور ال :مواقع اللاتحديد وأالفراغات  -1

التفاعل والتجاوب القائم بين النص إذ  ،)الفراغات أو مواقع اللاتحديد(مفهوم ) Iser إيزر(عند 

قارئ مؤلف "المعنى فكل  إنتاج إعادةوالقارئ يجعل من هذا الأخير يقوم بدور فعال وإيجابي في 

، وهذا 15"يد إنتاجه من جديدالنص، أو تع جديد للنص، وكل قارئ يحمل معه تجربة معرفية تغني

وهذا الطرح  ،الفجوات أو مواقع اللاتحديد: ـــعرف بالتفاعل ينتج عن تقنية فنية في بنية النص تُ 

لكل عمل فني من السمة المميزة "الذي يرى أنّ ) Ingarden نغادرنإ(ن ع )Iser إيزر(أخذه 

وهذا (...)  ا من كل جهةيكون محددا تمام هي أنهّ ليس من صنف الشيء الذي ،أي نوع كان

يعني بعبارة أخرى أنّ العمل الفني ينطوي في باطنه على فجوات مميزة له تدخل في تعريفه، أي 

 وأعلى مواضع اللاتحديد، إنهّ إبداع تخطيطي، وعلاوة على ذلك، فإنّ كل تحديداته ومكوناته 

يكتسب ولكي  ،16"كيفياته تكون في حالة تحقق فعلي، ولكن بعضا منها يكون كامنا فقط

ويصبح كيانا متحققا للعيان، فإنّ ذلك يتطلب عاملا آخر يوجد خارج  وجوده وكينونتهالنص 

يث تثير هذه الفراغات بح ببناء معنى النص من جديد،الذي يتكفل  ،القارئذات النص وهو 

 فالاتصال ينتج عن حقيقة وجود فجوات في"ضرورة ملئها  ينفس المتلقفي الموجودة في النص 

النص تمنع التناسق الكامل بين النص والقارئ، وعملية ملء هذه الفجوات أثناء عملية القراءة هي 

التي تبرز وجود الاتصال، إذ إنّ الفجوات وضرورة ملئها تعمل كحوافز ودوافع لفعل التكوين 

كون ، فعناصر اللاتحديد هي التي تحقق التواصل مع القارئ، وبملئه لهذه الفراغات ي17"الفكري

فأثناء قيام العلاقة الحوارية بين النص والقارئ تلعب مواقع  ،للنص ةبذلك قد أعطى دلالات عد

ا تحدث ذلك الاضطراب في ذهن �ّ إ"اللاتحديد في النصوص دورا أساسيا في دفع القارئ وتحفيزه 

وضوع الم بإنتاجالقارئ الذي يفجر نشاطه المكون، هذا النشاط الذي لا يمكنه أن يهدأ إلاّ 

شيء مليء بالثقوب " عبارة عن) Wolfgang Iser فولفغانغ إيزر(النص عند إذ  ،18"الجمالي

  .19"ف القارئ وحده برتقها، وفجوات يقوم القارئ وحده بملئهاكلّ والفجوات، يُ 
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عرف بالبياضات ومواقع اللاتحديد واللاحسم هي تلك إنّ الفراغات والفجوات أو كما تُ 

ها عن طريق ة وغير المحسوم أمرها في النص تستدعي من القارئ أن يملأالمواقع الغامضة المبهم

المعنى، إّ�ا بمثابة المساحة التي يعمل فيها  إنتاج إعادةتحفيزها له، وهو بذلك يكون المسؤول عن 

له أهمية   وأعطىلقارئ لأولى عناية خاصة  )Iser إيزر(نّ أالقارئ داخل النص، ومن هنا يتضح 

ذلك المسكوت عنها في  للأجزاء إدراكه، وهذا من خلال من جديد النص خلق كبيرة في إعادة

فلكي يكون القارئ مشاركا . النص والتي قد تكون جاءت عن قصد أو عن غير قصد من المؤلف

القارئ دور الحاسم  ذ، فيأخصالمعنى وتشكيله لا بد من وجود مواقع اللاحسم في الن إنتاجفي 

بما هو معطى في بنية النص، وهكذا يدخل في عملية تواصلية  تعانةبالاسفيها وملء فراغا�ا 

أعلت نظريات التلقي من شأن القارئ، وحولته من خاضع للنص إلى سيد "، لذا حوارية مع النص

ته وقدرته على محاورة كفاء، وهذا من خلال  20"عليه يفسره، أو يعيد كتابته، أو يؤوله كما يشاء

  .النص واستنطاقه

أمر متغير باستمرار  يء الفراغات وسد الثغرات الموجودة في النص من قبل المتلقكما أنّ مل

ذلك أنّ الاستمرار في القراءة دائما يقدم له الجديد مما يجعله يصحح ويغير حسب تفاعله مع 

غير المحددة في  واقع، ملء الم21"والفجوات عظيم الأثر على تكوين المعنىهذه فراغات لل"و النص

والمشاركة في بناء المعنى و�ذا تتحقق القيمة والتعاون  الإدراكالنص تكون من خلال عملية 

أنّ المؤلف في حاجة مباشرة إلى التعاون مع القارئ "يرى ) Iser إيزر(ـ ، فالأدبية للأعمالالجمالية 

 22"اغات لا يملؤها إلاّ القارئتحتوي دائما على فر  الأدبية، كما يرى أنّ النصوص للإبداعالمدرك 

بناء النص بغموضه المتعمد وبفراغاته التي يضعها الكاتب فيه منتظرا من "يأتي الفعلي أو المتميز، ف

، 23"وبتلك الدعوات التي توجه للقارئ حتى يتعامل مع النص تعاملا جماليا، هايملأ أنالقارئ 

تي يروم المؤلف التركيز عليها وتسليط الضوء من يوجه القارئ عبر فعل القراءة إلى بعض النقاط الف

هو النص وحده، الذي يصبح بمقدوره فرض شروط تلقيه وبناء معناه، والتي من  أخرىعنها عوض 

ءات وتنوعها لنص واحد من قبل قراء عدة، اخلالها يتولد المعنى باختلافاته العديدة تبعا لتعدد القر 

من خلال  الكشف عن معنى النصو  فهم والإدراكال وبذلك يكون للمتلقي الدور المحوري في

، في البنية النصيةله والموجودة  قدمةالمساهمة في ملء الفراغات النصية التي يكشفها، أو بالأحرى الم
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هذه البنيات مكيفة لإدماج القارئ وإقحامه في النص لإعادة بنائها من جديد وفي صيغة جديدة 

  .طبقا للمعطيات التي قدمها النص

هي إعادة إنتاج للنص من خلال فراغات الكتابة الموجودة فيه، ومن "القراءة ف إذن

  .24"المساحات البيضاء التي تولدها هذه القراءات

إذا كان النص الفني يغتني كلما كثرت فيه ": يسوق إلى السؤال الآتي الفراغاتالحديث عن و 

  أصلا؟النص  هرئ فما الذي يقدمالدور الق إفساحاالفراغات والفجوات 

استراتيجيات وخطاطات وتوجيهات تمثل  أنّ العمل الأدبي لا يقدم إلاّ  )Iser إيزر(يقترح 

، تقوم بتقديم معينة إستراتيجيةم وفق نظّ فالنص يُ ، 25"إضاءات يهتدي �ا القارئ لبناء معنى النص

  .النص بعض الإمكانيات التنظيمية التي توجه القارئ أثناء عملية القراءة وتمكنه من تفعيل

 )Iser إيزر(لا يمكن أن نعزل فعل القراءة عن مفهوم آخر أساس لدى : القارئ الضمني -2

خصص له كتاب باسمه يضم مقالات عن فن القص النثري، والذي  )القارئ الضمني(مفهوم وهو 

 هو بنية«: بقوله ]فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب[في كتابه على نحو أيسر مفهومه  حدّد هلكن

إنّ هذا المفهوم يضع بنية مسبقة للدور الذي : نصية، تتوقع حضور متلقٍ دون أن تحدده بالضرورة

، والذي من خلاله يمكن أن تتبين لنا كيفية ارتباط القارئ 26»ينبغي أن يتبناه كل متلقٍ على حدة

تحكم في بناء بالعالم الداخلي للنص وكيف يمارس هذا الأخير تعليماته وتوجيهاته وتأثيراته التي ت

يتوقع �ا النص مشاركة القارئ والكيفية التي يوجه - ، فهو بنية مصاحبة 27القارئ للمعنى النصي

من أول قراءة يقوم �ا مستكشفا البنى النصية، إلى آخر نسيج يستقر عليه، أو  -�ا هذه المشاركة

بنية الذهنية للذات  بنيات النص والينيساهم في خلق وتأطير التفاعل ب هدف يروم نيله، بحيث

 -ل كاتب أو مؤلف يفترض قارئ معين يكتب لهك- إنهّ القارئ المسجل داخل النص، المفكرة

يمثل محور عملية القراءة وهو لا يتطابق مع أي قارئ  )Iser إيزر(ة نظر هوهذا القارئ من وج

فالقارئ " حقيقي، إذ يرى أنّ هؤلاء القراء عاجزين وغير قادرين على التفاعل مع النصوص،

الضمني كمفهوم له جذور متأصلة في بنية النص، إنهّ تركيب لا يمكن بتاتا مطابقته مع أي قارئ 

موجود قبل بناء المعنى الضمني في النص وهو يتميز  )Iser يزرإ(والقارئ الضمني عند ، 28"حقيقي

حيث  هض وجودفبنية النص في حد ذا�ا تفتر ، عن غيره من القراء بكونه نابع ومتجذر في النص

ه إنّ "يتشكل من خلال شبكة معينة من البنى المثيرة التي تجعل القارئ مشدودا لفهم ذلك النص 
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يخلقه النص   ، ذلك القارئ الذي29"القارئ المفترض الذي يضعه المؤلف في حسبانه وهو يبدع

ه الكاتب قارئ لا وجود له ماديا، يفترض"هو فليس له أي أساس في الواقع، فكما ذكرناه سابقا 

في نية الكاتب عند شروعه في كتابة نصه، حيث يظهر ويتجلى في  اموجود يكونف، 30"لا شعوريا

، يرى في هذا القارئ، القارئ الكفء القادر على التفاعل مع النص )Iser إيزر(و، أثر النص

مجموعة من التوجيهات الداخلية تعمل  بوضعهقارئ يضعه المؤلف نصب عينيه وهو يكتب نصه، 

على جعل تلقي القارئ للنص ممكنا، فالكاتب يتخيل قارئ يقرأ الذي يكتبه هذا المؤلف، فيضع 

هذا الأخير أحداث وفجوات ويتصور كيفية تلقي القارئ الذي سيقرأ نصه لهذه الأحداث وكيف 

بعملية التفسير والتأويل، فالقارئ الضمني ليس قارئا حقيقيا ولا  ميف يقو كتلك الفجوات،   يملأ

رئا فعليا، بل إنهّ قارئ متخيل يتصوره الكاتب أثناء كتابته لنصه، وهو يختلف كليا عن القارئ قا

الفعلي الذي يعد أساس نظرية التلقي، الذي يستعين بتجاربه ويستخدم خبراته عند قراءته للنص 

 لإعانته على اكتشاف دلالات النصه وخيال هلتكوين صورة ذهنية أثناء القراءة، بإعمال ذهن

للوصول إليه، وهو قارئ صاحب قدرة ) Iser إيزر(وتأويله وتفسيره تفسيرا جماليا، وهذا ما سعى 

وهذا ما  ،..أدبية يصل لدرجة الناقد الخبير، ومهمته تكمن في البحث والتنقيب وإعمال الفكر

 .يجعل منه مشاركا أساسيا في صنع المعنى

ها تتمثل في الطريقة التي يدرك �ا القارئ عليالتعريج هناك قضية يجب  :وجهة النظر الجوالة -3

ليس المعنى ذاته، بل هو ما يتولد وينبثق من عملية التفاعل  )Iser إيزر(ـ بالنسبة ل فألاهمالنص، 

) Iser إيزر(يرى إذ القائمة بين النص ومتلقيه، من خلال الطريقة التي يتم �ا إدراك هذا المعنى، 

الموضوع الجمالي الذي  نّ يمكنه فهمه وإدراكه دفعة واحدة، لأ أنّ القارئ يتجول في النص ولا

 ا، جزءً 31"إلا من خلال المراحل المختلفة والمتتابعة للقراءة"يتشكل في ذهن المتلقي لا يمكن تخيله 

تتيح للقارئ أن "فهي لبناء معنى جديد  ،بجزء ومن خلال هذه المتابعة تتم عملية بناء معنى وهدمه

كاشفا بذلك المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض، والتي تعُدّلُ كلما (...) يسافر عبر النص 

تمكنه من و أن يتحرك خلال النص بللقارئ  تسمح كما،  32"حدث انتقال من واحد منها إلى آخر

  .القراءة أثناء فعلعدل من المعنى في الترجمة والنقل إلى ذهنه الخاص

سيلة من وسائل وصف الطريقة التي يكون �ا وجهة النظر الجوالة هي و "إنّ وعلى هذا ف

ويقع هذا الحضور عند نقطة التقاء الذاكرة والتوقع، وتحدث الحركة . القارئ حاضرا في النص
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وبتعديل هذه التوقعات ، 33"الجدلية عن ذلك تعديلا متواصلا للذاكرة وتعقيدا متزايدا للتوقيع

 .ير عبر سيرورة التأويلياه، ويحدث هذا التغباستمرارية، تتحقق وحدة النص وتماسكه وتحديد معن

وتحول وجهات النظر لا تجسد علاقة الذات بالنص بل تجسد علاقة الذات بنفسها، لأنّ 

الذات المؤولة في أثناء سيرورة التأويل تسعى دائما إلى تغيير وجهات نظرها، و�ذا فإنّ وجهة النظر 

  .ها بالنصوعيمن خلال الجوالة تعبر عن سعي الذات إلى الوعي بنفسها 

ولكي يصوغ المتلقي موضوعه الجمالي فإنّ وجهة نظره الجوالة لا تتوقف عن التجوال 

كل مرحلة على حدةٍ "والترحال والسفر في فضاء النص الذي يتكون من مجموعة من المراحل 

تمثله،  تحتوي على مظاهر الموضوع الذي ينبغي تشكيله، لكن لا يمكن لأي منها أن تدّعي بأّ�ا

وبالتالي لا يمكن للموضوع الجمالي أن يكون مطابقا مع أي واحد من تمظهراته أثناء مدة القراءة، 

دة، وجود بعض التراكيب التي تعمل بدورها على حويستلزم النقص الموجود في كل تمظهر على 

لال كل نقل النص إلى وعي القارئ، ومع ذلك فإنّ عملية التركيب ليست متقطعة بل متواصلة خ

  .34"مرحلة من مراحل رحلة وجهة النظر الجوالة

يتدرج فعل القراءة شيئا فشيئا حتى يصل إلى الفهم، بانتقال القارئ أثناء تفاعله مع النص 

من مرحلة إلى أخرى وهو يتمازج مع بنيات النص ويقوم في كل لحظة من اللحظات بتوجيه ما 

وهكذا فكل لحظة "ه النص من معطيات جديدة، استقر في ذهنه في لحظة سابقة بواسطة ما يقدم

من لحظات القراءة هي جدلية ترقب وتذكر، تعُبرّ عن أفق مستقبلي، هو في حالة انتظار أن يحُتلّ 

وقد مُلئ سابقا؛ وتشق وجهة النظر ) يضمحل باستمرار(مجاله، وكذلك تعُبرّ عن أفق ماض 

كهما يندمجان معا خلفها، ولا مفر من هذه الجوالة طريقها عبر الأفقين معا في آن واحد، وتتر 

كما ذكر   ،35"لا يمكن فهمه بكامله في لحظة واحدة من اللحظات(...) العملية، لأنّ النص 

 )Iser إيزر(ويمكن فهم وجهة النظر الجوالة على نحول أفضل من خلال النظر فيما سماه سابقا، 

لة والتي لة والذكريات المحوّ التوقعات المعدّ وهذان المصطلحان يشيران إلى  )التوقع والتذكر(جدلية 

ية القراءة، فكلما تقدم القارئ في القراءة يمضي قدما في تقويم لصل بينها تفاعل أثناء سيرورة عميح

الأحداث وإدراكها وفقا لتوقعاته المستقبلية، وعليه فعند حدوث شيء غير متوقع من شأنه أن 

لهذا الحدث، ويعيد تفسير المعنى الذي نسبه إلى ما سبق يجعل القارئ يعيد صياغة توقعاته وفقا 

المنهمك في إنتاج المعنى والمساهم في تحقيق الوقع وهنا يبرز النشاط الإبداعي للقارئ ، وقوعه
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بعضها ببعض حتى تتسم بصفة  النص وربطالجمالي من خلال محاولته إقامة علاقات بين وحدات 

بحيث يعيد للأشياء تآلفها بعدما كانت عكس تآلف، التماسك في نشاطها، عن طريق مبدأ ال

  .ذلك

    :الخاتمة

التي و التوصيات من خلال ما تقدم ذكره والتطرق إليه يمكن أن نخلص إلى جملة من النتائج   

  :نذكر منها ،تم التوصل إليها

  :النتائج -1

ارئ كشريك في للق الاعتبارنظرية التلقي من أهم نظريات ما بعد الحداثة التي أعادت أنّ  -

  .العملية الإبداعية

تكوّن معنى النص لدى المتلقي، والمقصود يمن نقطة مهمة مفادها كيف  )Iser إيزر(إنطلق  -

 الأخيرهو المعنى الذي ينشأ من خلال التفاعل القائم بين النص والقارئ، من خلال ثقافة هذا 

 النص ومتلقيه، والأثر الأدبي لا يكتب ، فالنص الأدبي عنده هو التحام بينوخبراته ومستواه المعرفي

 .وجوده الفعلي إلاّ بفعل هذا التلاحم

كل نص يحتوي على فراغات يتكفل القارئ بملئها من خلال مخيلته   أنّ  )Iser إيزر(يرى  -

وثقافته وخبرته وتجاربه وما يقدمه النص من معطيات للربط بين أجزائه ومن هنا تتم عملية التفاعل 

  .ال في خلق النص، ويبرز دور القارئ الفعّ والنصبين القارئ 

يجسد فكرة التحول في مفهوم التلقي، من الاهتمام  )Iser إيزر(مفهوم القارئ الضمني عند  -

بالمؤلف إلى الاهتمام بالقارئ، فهذا الأخير لم يعد تلك الذات السلبية، بل أضحى ذاتا فاعلة 

 .مشاركة في إنتاج المعنى

يمكن إدراكه دفعة واحدة، بل تتم عملية الإدراك هذه عبر مراحل يتكون  النص الأدبي لا -

  .ن المعنىخلالها تكوّ 

  :التوصيات -2

 فولفغانغ إيزر(من خلال الاستفادة من جهود  المعنى إنتاجضرورة مناقشة قضايا كيفية  -

Wolfgang Iser ( في الدراسات التطبيقية للنصوص الأدبية والإجرائيةالتنظيرية.  
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المتلقي، وأهميته في إعادة إنتاج المعنى بفكه / القارئ الدراسات حول وتعزيز ضرورة تكثيف  -

  .لشفرات النص وسده للثغرات الموجودة فيه، من خلال عملية الإدراك التي تتم عبر مراحل مختلفة

 

 :هوامش

                                                           

،  )نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات(: ضمن كتابنظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، : أحمد بوحسن 1

 .16:م، ص1970، )المغرب(كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 

  .17، 16: المرجع نفسه، ص 2

  .17: المرجع نفسه، ص 3

م، 1994، 1، ط)لبنان -بيروت (منذر عياشي، المركز الحضاري العربي، : جمةنقد وحقيقة، تر : ارتبرولان  4

 .25:ص

  .17: نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، ص: أحمد بوحسن 5

 .18: المرجع نفسه، ص 6

ة، حميد لحميداني والجيلالي الكدي: جمةفعل القراءة؛ نظرية جمالية التجاوب في الأدب، تر : فولفغانغ إيزر 7

  .07: ، صم1995، )المغرب -فاس (منشورات مكتبة المناهل، 

، دراسة في التلقي والتأويل الجمالي، دار الخليج -الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل : عصام شترج: ينظر 8

 .56: م، ص2017، )عمان(

ني نموذجا، عالم الكتب مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي روايات غسان كنفا: المصطفى عمراني 9

  .29: م، ص2011، 1، ط)الأردن -إربد (الحديث، 

 .12:فعل القراءة؛ نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ص: فولفغانغ إيزر 10

  .35: م، ص1998، 10العدد المغرب، شكالية التلقي، مجلة علامات، إفعل القراءة و : محمد خرماش 11

، 3الجزائر، ا�لد/تيزي وزو  - مجلة الخطاب، جامعة مولود معمري القارئ وتجربة النص،: مليكة دحامنية 12

 .131: م، ص2008 ،3العدد

م، 2009، 2، ط)دمشق(مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، دار الفكر، : وليد قصاب 13

  .217:ص

  .30: جا، صمناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي روايات غسان كنفاني نموذ: المصطفى عمراني 14

  .217: مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، ص: وليد قصاب 15

الخبرة الجمالية دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : سعيد توفيق 16

 .340: م، ص1992، 1، ط)بيروت(
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، 3، ط)المغرب -الدار البيضاء (، المركز الثقافي العربي، دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي وسعد البازعي 17

 .287: م، ص2002
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  .221: ص المرجع نفسه، 20
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Résumé: 
Le présent article, théorique, aborde la question de la posture et le geste de 
l’enseignant dans le contexte de FLE. Ces derniers jouent un rôle 
indispensable dans la compréhension et l’assimilation du savoir, notamment 
si l’apprenant arrive à interpréter dans l’immédiat et avec pertinence le 
langage corporel de son enseignant. En effet, chez les apprenants non-natifs, 
l’assimilation ne se véhicule pas seulement par le verbal, le non-verbal est 
également le support où s’ancre la signification. Dans bien des cas, la 
médiation du savoir aboutit par le non verbal, soit au moyen de mouvements 
corporels. Etant en situation d’insécurité linguistique, ces derniers sont à 
considérer au titre de moyens d’expression permettant de combler les 
lacunes liées à l’incompréhension du côté des apprenants non-natifs. De ce 
fait, tout en observant son enseignant, l’apprenant émet des hypothèses 
d’interprétation du comportement corporel et produit du sens par rapport à 
l’agir professoral. 
Mots-clés: Postures et gestes, Enseignant, Apprenant, Compétence 
pragmatique, Médiation du savoir, FLE. 

-------- 
Abstract: 
This theoretical article addresses the question of the teacher's posture and 
gesture in the context of FFL. These play an indispensable role in the 
understanding and assimilation of knowledge, especially if the learner can 

                                                           
*
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interpret his teacher's body language immediately and with relevance. 
Indeed, in non-native learners, assimilation is not only conveyed by the 
verbal, the non-verbal is also the medium in which the meaning is anchored. 
In many cases, the mediation of knowledge results in the non-verbal, or 
through bodily movements. Being in a situation of linguistic insecurity, the 
latter should be considered as means of expression making it possible to fill 
the gaps linked to incomprehension on the side of non-native learners. As a 
result, while observing his teacher, the learner makes assumptions about the 
interpretation of bodily behavior and produces meaning in relation to 
teaching action. 
Keywords: Postures and gestures, Teacher, Learner, Pragmatic 
competence, Knowledge mediation, FLE. 

 
 
La posture permet de souligner l’intention de 
l’acteur vis-à-vis d’autrui au moment où il agit.  

                                                              (Jorro, 2016:114-115) 
 
1. Introduction 
Dans la situation d’enseignement-apprentissage de FLE, le corps de 
l’enseignant est un tableau où s’affichent pour l’apprenant des 
indications du sens. En effet, les manifestations du corps participent à 
la construction du discours de l’enseignant et ajustent son vouloir dire. 
L’agir professoral, par les postures et les gestes1, comble du côté de 
l’apprenant certaines données cognitives constituant le contenu d’un 
cours. Au moment de l’énonciation et surtout face à une éventuelle 
incompréhension, l’agir professoral joue le rôle compensatoire et 
assure le contact. Quant à l’apprenant, les postures lui servent 
d’auxiliaire et de facilitateur. Dans le présent article, nous mettons, 
d’une part, l’accent sur quelques données se rapportant à la 
communication par la posture et le geste comme étant une compétence 
non verbale du côté de l’enseignant. D’autre part, ce langage corporel 
constitue en même temps dans l’imaginaire linguistique de l’apprenant 
une compétence interprétative à éprouver. 
 
2. Posture et geste, une autre manifestation du langage 
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Si, pour les natifs, entendre le discours de l’enseignant ne pose aucun 
problème de communication, l’enseignement-apprentissage de FLE, 
par contre, obstacle cette opération et demande un effort 
supplémentaire pour saisir le discours de l’enseignant. Pour la maîtrise 
de ce métier, Marotte (2008) voit que ce cadre d’enseignement 
nécessite, surtout du côté de l’enseignant, la mise en pratique d’autres 
compétences. Pour elle, « le bon enseignant n’est pas seulement celui 
qui détient un savoir et qui sait le transmettre par une didactique ou 
une pédagogie appropriées, mais aussi celui qui maîtrise un certain 
nombre de gestes professionnels ». 
 
D’abord, il faut savoir qu’ « un geste n’a pas de signification pour 
l’élève en tant que signe isolé. Ce n’est pas un simple froncement de 
sourcil qui lui indique les attentes de l’enseignant. Un geste s’inscrit 
dans un système de signes, une sorte de grammaire » (Bucheton, 
2014:8). En effet, le corps, sa posture, ses différentes positions, son 
état statique, son état mobile, ses manipulations et son orientation 
relatifs aux éléments de sa composante, que ce soit accompagné de la 
parole ou non, est un langage susceptible d’une interprétation. Il est 
l’équivalent d’un dire comme l’explique Jourdan ainsi:  

Le corps de l’enseignant n’est pas neutre. Il envoie des 
messages non verbaux, des signes, tout aussi lisibles qu’un texte 
parlé: les gestes, les soupires, les silences, les regards, les 
haussements d’épaules, les froncements de sourcils… Il y a 
également la voix de l’enseignant, peut-être la partie la plus 
intime du corps (Jourdan, 2014: 105-116).  

 
D’un point de vue pragmatique, le corps de l’enseignant en situation 
de classe est un phénomène comportemental servant de 
communication. Il fonctionne comme acte de langage, faire c’est 
dire2. Bucheton et Soule (2009) définissent la posture comme 
structure pré-construite (schème) du « penser-dire-faire » qu’un sujet 
convoque en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée. 
Savoir dire par le corps relève d’une compétence corporelle, d’une 
manipulation et d’une technique qui, toutes, comblent et ajustent le 
dire. A ce propos, Mauss (1934) affirme qu’il s’agit des techniques du 
corps et il ajoute: Je dis bien les techniques du corps […]. J'entends 
par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d'une 
façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. 
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La posture renvoie aux actions menées par l’enseignant au cours d’une 
séance. Elle se rapporte aux gestes professionnels construits. Ces 
derniers établissent le contact enseignant-enseigné et ils véhiculent à 
la fois un contenu informatif car telle posture n’est pas sans référence. 
Selon Azaoui (2017), « la reprise en écho gestuelle permet aux 
étudiants de repérer l’élément principal de l’information transmise et 
de suivre la progression logique du discours enseignant ».  
 
La posture est, en effet, un signe d’une culture, d’une tradition relative 
à un groupe social. Si Tellier (2008) s’interrogeait en demandant si le 
geste constitue toujours une aide pour la compréhension de la langue 
et s’il n’est pas parfois une source de confusion voire 
d’incompréhension, la posture est supposée d’être un élément de 
partage quant à sa signification. Elle aide à la signification et à la 
communication. Elle comble les ratages liés à la réalisation verbale 
dans toute interaction et elle est sollicitée, parfois, comme plus 
expressive que le verbal. D’où la médiation des contenus, qui sont à 
l’état latent dans le cerveau de l’enseignant, se réalise tantôt en 
prenant la forme d’un dire tantôt d’un faire. En d’autres termes c’est 
une conduite dont le savoir se transmit par l’intermédiaire du corps, de 
la parole ou communément des deux. Pour Bucheton (2017), « Le 
métier d’enseignant fait appel à des gestes professionnels ajustés. Le 
rôle de l’enseignant, qui accompagne, observe, analyse les avancées et 
les obstacles, qui s’ajuste à la diversité observée pour inventer la suite 
des tâches ou des problèmes identifiés, est décisif ». En fait, le geste 
professionnel se conçoit comme étant une traduction gestuelle de 
certaines données éventuellement non exprimables par les signes 
purement linguistiques. 
 
Quant à Jorro (2002), les gestes professionnels du « métier» 
enseignant sont langagiers et non langagiers. Ils peuvent prendre la 
forme d’actes de langage (expressions, phrases ou mots), d’actions 
gestuelles (par exemple, déplacement de son corps dans l’espace, 
mouvement du doigt, du bras ou encore de la tête) ou encore 
d’expressions du visage (par exemple, de surprise, de non 
compréhension). Tous ces actes fonctionnent davantage en 
configurations d’actions que de manière isolée, c’est-à-dire action 
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gestuelle accompagnée simultanément de la parole. Devant cette 
situation et tout en entendant le discours de son enseignant, 
l’apprenant met en parallèle son regard sur le corps de ce dernier pour 
construire le contenu du savoir.  
 
En plus de la réalisation verbale de la langue, en situation de classe, 
surtout de FLE, il y a lieu de s’appuyer parallèlement sur des éléments 
posturaux car ils sont beaucoup plus rentables en matière 
d’assimilation et de partage. En fait, grâce à cette composante 
posturale, il serait aisé d’atteindre l’objectif pédagogique avec 
économie et peu de peine car il n’y aurait certainement pas de 
débordements si, au contraire, le message ne se transmet que, 
classiquement, de bouche à oreille. Autrement dit, afin d’assurer une 
compréhension optimale, l’idéal exigerait une opération qui s’effectue 
d’œil à oreille3. Les différentes démonstrations et pratiques, dont 
l’apprenant est en face, demandent de la part de l’enseignant une 
compétence supplémentaire. Pour faciliter l’apprentissage, ses propos 
verbaux devraient accompagner des manifestations posturales car, ces 
dernières, demeurent observables, visibles et facilement assimilables 
dans le contexte de FLE. 
3. Apport de la posture et le geste de l’enseignant en classe de FLE 
Dans une situation de communication directe, comme celle de la 
situation d’enseignement-apprentissage, surtout en classe de FLE, 
l’enseignant intervient et varie son contact avec des modes d’agir. Par 
chaque mode, il comble ce qui pourrait constituer une contrainte et il 
assure par conséquent la saisie des contenus. Parmi ces modes de 
médiation, nous citons la posture:   

Une posture est un mode d’agir temporaire pour conduire la 
classe et s’ajuster dans l’action à la dynamique évolutive de 
l’activité et des postures des élèves. Faire apprendre les élèves, 
contribuer à leur éducation et leur culture, leur faire développer 
des compétences, leur transmettre des valeurs, des curiosités, 
des enthousiasmes pour les aider à grandir demande des modes 
d’agir variés. (Bucheton, 2014:16) 

 
La multiplicité de pratiques enseignantes en situation de classe de FLE 
a sa rentabilité dans la médiation des savoirs: propos d’enseignants 
accompagnés des gestes, propos adressés par un regard ciblé, 
démonstrations corporelles pour exemplifier et mettre en vue, passer à 
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l’action pour concrétiser certains propos. A cela s’ajoute d’autres 
pratiques qui font, tous, de l’enseignant un acteur qui doit maîtriser 
des rôles multiples, voire d’improvisation, car « observer et être 
observé amène à s’interroger sur soi-même, à son rapport au corps, et 
ainsi tenter d’accéder à ce qui se joue dans ce qui se donne à voir et à 
entendre » (Jourdan, 2014: 105-116).  
 
En effet, le recours à ces pratiques est sollicité par des choix 
pédagogiques dans le but d’atteindre les objectifs de tel enseignement 
à tel public. Pour cela, l’enseignant adopte des postures élaborées, 
parfois spontanées; pour servir de médiation, d’auxiliaire. A cette fin, 
Bucheton et Soule (2009) définissent les postures enseignantes 
comme un outil d’analyse des manières langagières et cognitives de 
s’emparer d’une tâche.  
 
En fonction de l’objet d’enseignement, l’enseignant cherche avec 
pertinence la posture adéquate à adapter pour assurer la médiation des 
données du savoir. Du côté de l’apprenant, l’enseignant est vu comme 
un objet à voir, « c’est bien le paradoxe du corps d’être à la fois 
image, objet et signifiant » comme le qualifient Delanoë et Labridy 
(1983). Son corps, l’enseignant, devient, en plus de ses propos, un 
médiateur du savoir.  
 
En raison de certaines circonstances, l’enseignant donne ses cours de 
différentes manières. Bucheton et Soule (2009) expliquent qu’ « en 
fonction des obstacles et des difficultés qui se présentent tant du point 
de vue des élèves que des savoirs, l’enseignant s’en empare de façon 
différente. L’enseignant, mais également les élèves, modifient leur 
posture pendant le cours ».  
 
Dans sa classe, l’enseignant n’est pas un objet statique, il s’adapte aux 
imprévus de sa tâche et il cherche dans l’immédiat à trouver le remède 
qu’il faut pour avancer en matière de contenu. Selon les mêmes 
auteurs, les sujets peuvent changer de posture au cours de la tâche en 
fonction des scénarios possibles liés au déroulement d’une séance. En 
fait, l’enseignant exploite les moyens qu’il possède en situation et 
essaye, simultanément, de mettre en harmonie la pensée, le dire et le 
faire pour que l’apprenant traduise correctement les multi-codes et 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(1274 - 1292) 

 

1280 

 University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر  -تامنغست ةجامع

saisisse la même attente que son enseignant. Brudermann et Pélissier 
(2008) classent les gestes professionnels de l’enseignant en cinq 
postures. Selon les auteurs, ces gestes professionnels sont:  

- Le pilotage: l’enseignant présente par exemple aux élèves le 
travail qu’ils doivent réaliser (pilotage didactique), instaure 
l’ordre, la discipline (pilotage d’autorité), contrôle le temps de 
l’activité (pilotage temporel) et l’espace occupé par les élèves en 
classe (pilotage spatial); 
 
- Le tissage: l’enseignant fait le lien entre le travail que les 
élèves réalisent lors d’une séance et un travail passé et/ou à 
venir (tissage disciplinaire). Un tissage peut également se faire 
avec une autre discipline (tissage interdisciplinaire), avec un 
contexte externe à l’école, par exemple, une activité quotidienne 
culturelle (tissage hors disciplinaire); 
 
- L’étayage : l’enseignant va aider l’élève à comprendre, 
l’encourager, le motiver, le soutenir (ou non) dans sa propre 
démarche de structuration des connaissances, dans l’affinement 
d’un savoir particulier travaillé en classe, ou encore l’ouvrir sur 
des propositions de stratégies à mettre en œuvre; 
 
- L’atmosphère: l’enseignant peut donner à la classe une 
ambiance de partage, d’interaction enseignant/élève ou au 
contraire vouloir recentrer l’attention des élèves sur lui pour un 
cours de nature plus magistrale; 
 
- Le savoir: il est au cœur de l’action enseignante. Cette macro-
préoccupation met l’accent sur les connaissances à transmettre 
dans un travail à construire avec l’élève. C’est une macro-
préoccupation centrale par rapport aux autres, dans le sens où les 
macro-préoccupations pilotage, étayage, tissage et atmosphère 
visent à faciliter l’acquisition de savoirs, de techniques chez 
l’élève. 

 
Quant à Bucheton et Soule (2009), plusieurs postures, de nombre de 
six, peuvent être répertoriées dans la situation de classe: 
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- une posture de contrôle qui vise à mettre en place un certain 
cadrage de la situation : par un pilotage serré de l’avancée des 
tâches, l’enseignant cherche à faire avancer tout le groupe en 
synchronie ; 
- une posture de contre-étayage : variante de la posture de 
contrôle, le maître, pour avancer plus vite si la nécessité 
s’impose, peut aller jusqu’à faire à la place de l’élève; 
- une posture d’accompagnement : le maitre apporte une aide 
ponctuelle, en partie individuelle, en partie collective, en 
fonction de l’avancée de la tâche et des obstacles à surmonter. 
Cette posture, à l’opposé de la précédente, ouvre le temps et le 
laisse travailler. L’enseignant évite de donner la réponse, voire 
d’évaluer. Il provoque des discussions entre les élèves, favorise 
la recherche des références ou outils nécessaires. Il se retient 
d’intervenir, observe plus qu’il ne parle ; 
- une posture d’enseignement : l’enseignant formule, structure 
les savoirs, les normes, en fait éventuellement la démonstration. 
Il en est le garant. Il fait alors ce que l’élève ne peut pas encore 
faire tout seul. Ses apports sont ponctuels et surviennent à des 
moments spécifiques mais aussi lorsque l’opportunité le 
demande. Les savoirs, les techniques sont alors nommés. La 
place du métalangage est forte ;  
- une posture de lâcher-prise : l’enseignant assigne aux élèves la 
responsabilité de leur travail et l’autorisation à expérimenter les 
chemins qu’ils choisissent. Cette posture est ressentie par les 
élèves comme un gage de confiance. Les tâches données sont 
telles qu’ils peuvent aisément les résoudre seuls ; les savoirs 
sont instrumentaux et ne sont pas verbalisés ; 
- une posture dite du « magicien » : par des jeux, des gestes 
théâtraux, des récits frappants, l’enseignant capte 
momentanément l’attention des élèves. Le savoir n’est ni 
nommé, ni construit, il est à deviner. 

Dans leur ensemble, ces comportements non verbaux, de Brudermann 
et Pélissier (2008) et de Bucheton et Soule (2009), recouvrent tous la 
situation d’enseignement-apprentissage. Les postures et gestes de 
l’enseignant autour de l’objet savoir, comme ils se représentent dans 
(fig.1), entretiennent des rapports solides et font communément objet 
d’appel pendant l’exercice d’une activité pédagogique. 
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Figure 1: un multi-agenda de préoccupations enchâssées 

Bucheton et Soule (2009:29-48) 
 

Pour animer sa classe et atteindre l’objectif de son enseignement, 
l’enseignant en classe de FLE confronte des tâches, parfois lourdes. Il 
s’agit d’un métier qui sollicite des compétences supplémentaires, non 
seulement liées à la simple transmission du savoir, mais aussi à la 
manière et aux techniques permettant à l’enseignant d’assurer la bonne 
gestion de sa classe, « l’enseignant, tout comme le comédien, doit 
maîtriser ce qu’il veut donner à voir », voit en lui Marotte (2008). 
Parmi ces techniques les gestes qui, selon Moulin (2014:142-
159), participent à la théâtralisation de l’enseignement et contribuent à 
renforcer la communication avec la classe (attirer, focaliser ou 
relancer l’attention). Sur ce rôle, Bucheton (2014 : 15-16) revient et 
synthétise les différents gestes professionnels ainsi : 

- Les gestes didactiques: aident les élèves à viser, formaliser et 
conceptualiser les savoirs. 
- Les gestes de tissage visent à amener les élèves à faire des 
liens entre les tâches, à faire des liens avec l’avant et l’après de 
la leçon, entre le dedans et le dehors de la classe. 
- Les gestes d’atmosphère contribuent à réguler les relations et 
maintenir un climat d’apprentissage. 
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- Les gestes de pilotage régulent le temps, l’espace, le déroulé 
des tâches.  
- Les gestes d’étayage sont des gestes par lesquels l’enseignant 
apporte l’aide de l’adulte pour réaliser une tâche que l’élève ne 
peut réaliser seul. 

 
Dans la même optique, Jorro (2016) ajoute que les gestes de 
l’enseignant recouvrent ceux de désignation, d’explication, 
d’institutionnalisation, de questionnement et de problématisation dont 
l’enseignant fait recours pour s’adapter aux différents moments de son 
enseignement. Ils servent de sémiotisation pour garantir la 
communication avec les apprenants.  
 
Enfin, nous pouvons affirmer que l’enseignant de FLE doit prévoir les 
moments de crise qui empêchent le déroulement de son enseignement 
et en proposer, de l’avance, des solutions. À notre avis, ceci rentre 
dans l’aspect pré-pédagogique qui précède tout enseignement comme 
une sorte de lecture préalable à travers laquelle tout enseignant devrait 
se positionner en tant qu’apprenant pour voir clairement ce qui 
pourrait freiner l’apprentissage.  
 
4. Face aux postures et gestes, un rôle transcodeur de l’apprenant 
Sans aucun doute, la rentabilité de tout enseignement exige un regard 
qui doit se fixer sur le médiateur du savoir, l’enseignant. Dans la 
situation d’enseignement-apprentissage, voir veut dire aussi 
distinguer, découvrir, rendre claire, concrétiser et exemplifier. Il ne 
suffit pas de transmettre par le dire un tel contenu informatif, il faut 
simultanément que l’enseignant soit vu comme image4 pour garantir 
l’assimilation. Selon Filliettaz et al. (2008:61), le processus 
sémiotique en situation de classe de FLE nécessite aussi une 
participation à des espaces de communication et plus généralement un 
accès à des significations véhiculées par le langage et d’autres 
systèmes de signes (des gestes, des postures, des actions, des objets, 
des schémas, des images, etc.). Jourdan (2014:105-116) rejoint cette 
idée et ajoute qu’ « enseigner, c’est être regardé (ou non) par trente 
paires d’yeux. Il y a là, dans cet espace classe d’un face à face avec les 
élèves dont le savoir constitue l’enjeu, un espace-temps d’interactions 
entre l’enseignant et les élèves ». 
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Sur cette scène où jouent les protagonistes de la classe, il y a lieu de 
noter à la suite de Jorro (2002) que, « le geste professionnel de 
l’enseignant relève d’un code de communication supposé partagé avec 
les élèves […] Le terme geste signifie que l’enseignant s’adresse à un 
ou des élèves qu’il a vus et à qui il fait signe » (Jourdan, 2014:105-
116). L’enseignant, de son côté, manipule son corps, fait son geste, 
produit son énoncé. À noter le cas d’un film où se mêlent propos et 
images; en parallèle, l’apprenant entend tel énoncé et voit le corps et 
le geste de son enseignant. Il s’agit là d’un moment de transcodage où 
l’apprenant ne doit pas seulement entendre les propos, mais aussi 
identifier la nature et le sens du son venant de telle posture, de telle 
image aux yeux de l’apprenant. Autrement dit, les deux font pour 
l’apprenant un support de transmission.  
 
Dans ses travaux sur les postures de l’enseignant, Tranchet5 a constaté 
qu’au cours de sa carrière enseignante, l’enseignant, confronté à de 
nouvelles difficultés et à de nouvelles situations imprévues, a utilisé 
des ingéniosités pour faire acquérir à ses élèves des compétences. 
Parmi ces compétences, l’utilisation des pratiques gestuelles, 
facilement assimilables, servent de médiation de contenus. De leur 
tour, les apprenants doivent être capable de lire dans le bon sens tel 
geste pour savoir tel signifié car « le geste agit comme une traduction 
non verbale des propos de l’enseignant et permet à l’apprenant de 
saisir le sens des paroles prononcées en langue étrangère » (Tellier, 
2008 : 40-50).  
 
Parmi ses tâches, l’enseignant doit veiller à reformuler, proposer des 
feedback adaptés, des formulations enrichies et d’autres. Il fait appel à 
des codes facilitateurs en plus du verbal. Transmettre du contenu par 
son corps, désigner, distinguer un sens par sa voix, identifier un être, 
un objet, un caractère, une qualité, une dimension ou autres par les 
différents mouvements, corporellement possibles, sont tous, disons-
nous, devenus une nécessité si nous voulons réussir la tâche 
enseignante. En revanche, ces manifestations nécessitent en parallèle 
une compétence pragmatique de la part des apprenants car ils doivent 
interpréter adéquatement et dans l’immédiat tout geste corporel en 
situation. Cela fait du corps de l’enseignant un corps énonciateur ou 
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de ce que Meirieu (2008) appelle le corps parlant ou encore d’après 
Jorro (2016:118) qui pour elle « la posture extériorise une intention 
d’agir qui se manifestera non seulement dans l’action auprès d’autrui 
mais aussi à travers des actes précis que sont les gestes 
professionnels ».  
 
A cet égard, certaines postures ne seront en aucun cas un élément de 
partage car l’enseignant est parfois exposé à des apprenants dont la 
descendance ne relève pas du même milieu social. Cette cause pourrait 
fortement engendrer un problème de communication culturelle dans 
l’interaction enseignant-apprenants et, par conséquent, chercher un 
autre mode de communication, s’adapter à la situation et dépasser 
cette contrainte devient une tâche lourde dont l’enseignant se trouve 
en moment de crise. En réalité, si l’on se fie à Bucheton (2017), 
« l’enseignant n’a plus en face de lui une classe dont tous les enfants 
sont plus ou moins issus du même milieu social comme il y a encore 
une cinquantaine d’années. L’hétérogénéité est un problème pour les 
enseignants, mais pas pour les élèves ». Sur cette même question 
ajoute le même auteur et confirme:  

L’hétérogénéité des élèves est une condition favorable du 
développement de la pensée singulière de chacun. Elle est à 
l’image même de la diversité de l’humain, de la diversité des 
talents, des cultures, des langages, des modes de penser, de 
ressentir. Elle engendre conflits, mais aussi solidarités, 
compétitions et découvertes prodigieuses. (Bucheton, 2017) 

 
Pour affronter cet obstacle communicationnel en classe, il faut des 
efforts à déployer. L’enseignant se met en scène et fait appel aux 
différentes postures possibles, voire réalisables. Certes qu’il s’agit 
d’un effort supplémentaire qui pourrait s’ajouter aux tâches multiples 
de l’enseignant. Néanmoins, ce dernier réussit son enseignement grâce 
à son habileté. Il devient au fur à mesure un gérant de crises, au sens 
politique, et un pédagogue qui cherche toujours la manière 
adéquatement possible en vue d’atteindre le seuil lié à l’assimilation 
des apprenants car « la variation de ses postures d’étayage permet à 
l’enseignant de s’ajuster aux réactions des élèves et à leur diversité. 
Elles sont peu conscientes, se mettent en place par l’expérience, 
comme des sortes de routines professionnelles » (Bucheton, 2017).  
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Enfin, nous soulignons que le corps de l’enseignant dans le contexte 
de FLE est référentiel. Ses différentes postures et gestes sont calculés 
et relèvent d’une volonté servant d’atteindre des objectifs 
pédagogiques bien déterminés. Cependant, sans que nous écartons 
parfois les gestes involontairement manifestés, dans ce même contexte 
didactique comme le décrit Pujade-Renaud (2005:132), le corps de 
l’enseignant « fonctionne comme métaphore du discours de 
l’institution scolaire, et essentiellement d’un discours non écrit, qui 
n’est pas toujours manifeste et qui appelle parfois à être décrypté ». 
5. Pour une compétence pragmatique des postures et des gestes 
Moulin (2004:142-159) souligne qu’ « au-delà de l’émission vocale 
du contenu de la leçon, le corps de l’enseignant émet en permanence 
un autre message, plus ou moins conscient, plus ou moins maîtrisé ». 
En fait, l’expressivité ne se limite pas seulement aux mots que nous 
employons. Faire est aussi dire car, dans sa dimension sémiotique, le 
corps participe à l’information mais de sa propre manière. Selon 
Moulin: 

Dans le silence et l’immobilité le corps de l’enseignant ne cesse 
de communiquer tous ses comportements manifestes, conscients 
ou inconscients. Ceux-ci ont valeur de messages. De ce fait, les 
élèves sont sensibles à tous ces signes et indices: leurs conduites 
en classe sont directement liées à la perception qu’ils ont de ces 
messages (Moulin, 2004:142-159). 
 

Suivant ce même ordre d’idées, entendre un cours à travers un support 
numérique, une cassette audio à titre d’exemple, n’a pas la même 
conséquence quant à l’assimilation, puisque l’apprenant ne voit pas 
réellement du sens à travers la posture et à celui du geste. À vrai dire 
et en plus d’entendre, il s’agit aussi de voir et de traduire. Pour Pana-
Martin (2015): 

Le geste de traduction correspond à ce que fait ou dit le 
formateur pour rendre compte d’une pratique de classe 
analysée, qu’il va mettre en mots, d’où la dimension langagière 
prépondérante. Il partage ainsi une certaine vision de la classe, 
mais une vision passée par le filtre du regard évaluatif du 
formateur qui donne sa traduction, son interprétation.  
 

Par contre, la position statique de l’enseignant de FLE n’aide pas trop 
les apprenants dans l’opération d’apprentissage car les signifiés pour 
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les non-natifs ne résident pas exclusivement dans les signifiants. Au-
delà, ils résident dans les postures et gestes de l’enseignant. C’est 
pourquoi, « certains formateurs, dans une appropriation toute 
personnelle du geste, proposent une mise en mots qui s’accompagne 
parfois d’une mise en scène gestuelle, d’un mime, illustrant ainsi un 
moment de classe pour mieux l’éclairer », explique sur cette pratique 
F. Pana-Martin (2015). 
 
Du moment où la manipulation du corps est une compétence propre à 
chacun, voire différente et non pas une pratique unifiée, les 
apprenants, aussi avec leur diversité, sont appelés à interpréter les 
gestes de leurs enseignants et comprendre le même contenu. Pour 
Ardoino (1990: 22-34), « la posture est un système d’attitudes et de 
regards vis-à-vis des partenaires, des situations, des objets ». Ce 
système tire son signifié en rapport des circonstances liées au 
contexte.  
 
En effet, tout geste, ou posture, se définit et tire sa signification du 
contexte, de l’emploi en situation. A titre d’exemple, en adaptant la 
position de la croix, la poitrine du policier dans un carrefour, pour 
l’automobiliste qui est en face, se traduit comme étant un panneau où 
s’affiche le signe STOP, et de même, le dos, pour l’automobiliste qui 
est derrière ; contrairement à l’autre direction de la route où les autres 
automobilistes traduisent la même posture du policier en tenant de 
l’orientation de ses mains le sens d’un FEU VERT. Cependant, hors 
de ce contexte, le corps du policier ne gardera pas cette même visée 
communicative. De même, dans la situation de classe, « les postures et 
les gestes professionnels des formateurs constitueraient (…) des clés 
de compréhension d’une activité professionnelle située », explique 
Jorro (2016:115).  
 
Par conséquent, un travail interprétatif serait sans aucun doute une 
nécessité pour pouvoir assimiler le contenu informatif de la part de 
l’apprenant. Dans l’immédiat, celui-ci doit mettre en évidence tout ce 
qui accompagne le langage de son enseignant pour interpréter 
correctement la posture ou le geste de ce dernier. A ce propos, Jorro 
(2016 :118) ajoute que « le corps parlant du formateur est donc le 
vecteur de processus de sémiotisation ». Un processus qui pourrait 
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engendrer un conflit conceptuel surtout si une telle classe est 
dépourvue de toute homogénéité relative à ses composants venant de 
cultures différentes car « les mêmes gestes peuvent être interprétés de 
manière différente en fonction de l’origine socioculturelle des élèves 
et être quelquefois l’occasion pour certains de mettre leur enseignant 
en accusation », souligne Moulin (2004 :142-159). 
 
Si la compétence pragmatique éclaircit les ambigüités d’ordre 
purement linguistique, son intervention en situation de classe se lie 
étroitement à la négociation de la signification de tel énoncé. Pour le 
cas des postures et gestes de l’enseignant, l’apprenant procède à 
l’interprétation. Il s’agit pour lui une lecture dans le contexte car, pour 
l’enseignant, « le geste de traduction est un geste d’analyse et 
d’interprétation, permettant l’évaluation de l’activité du novice dans 
sa classe » (Jorro 2009). A signaler enfin que la manipulation du corps 
dans la classe n’a pas seulement un but purement cognitif, il peut 
avoir comme visée l’établissement d’un lien basé sur les sentiments 
comme le décrit Jorro (2004) ainsi : « La place du corps dans l’espace 
de la classe est comparée à celle d’un comédien évoluant sur scène et 
les effets de théâtralisation recherchés sur les registres de la voix, du 
regard, des mains, des déplacements, visent à impressionner les 
élèves, à convaincre, voire à séduire l’auditoire ». 
 
6. Conclusion 
Le langage du corps de l’enseignant en classe de FLE relève d’une 
compétence individuelle. En vue de combler ce que le verbal ne peut 
exemplifier un tel élément de savoir, l’enseignant, en effet, fait de son 
corps objet d’une sémiotisation. En plus de la voix, le corps de 
l’enseignant est un miroir où se voit l’illustration. Aux yeux des 
apprenants, il est l’image, le dessin, le schéma et la reformulation des 
propos ; il minimise pour eux l’ambigüité et ajuste le vouloir dire de 
l’enseignant car derrière toute posture ou tout geste il y a du sens, 
même partitif. L’apprenant, dans ce contexte de FLE, ne doit pas 
uniquement entendre les propos structurant le cours d’une activité, 
surtout de compréhension de l’écrit, mais aussi voir et interpréter 
l’autre langage, celui du corps.  
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Nous concluons donc que la manipulation du corps n’est pas une 
compétence partagée, elle nécessite une habilitation didactique. Pour 
Tellier et Yerian (2018): 
 

Les enseignants ne sont pas tous égaux dans la maitrise du 
corps. Certes, certains jeunes enseignants sont spontanément à 
l’aise face à une classe, savent attirer l’attention sur eux et 
accepter les regards des apprenants sur leur corps, mais tous les 
novices ne sont pas prêts à jouer leur rôle d’enseignant, à 
maitriser les outils pédagogiques que sont le corps et la voix. 

 
Alors sur cette question de l’agir professoral, pouvons-nous penser à 
la didactisation de la posture et à la typologie des gestes? Et faut-il 
que cette compétence devienne une partie prenante dans le cursus de 
formation des futurs formateurs de FLE? Puisque la posture ne 
renvoie pas seulement à la manière de tenir le corps, elle comprend 
des parties de ce corps et elle recouvre aussi l’expression du visage, le 
regard, les gestes, les mouvements des sourcils, des épaules et de la 
tête. Tous sont signifiants et susceptibles de véhiculer un contenu 
informatif et à la fois compensatoire, surtout en classe de FLE.   

 
 
Notes:  

                                                           
1 Posture et geste, signes corporels et manuels, sont pris comme parties 
signifiantes qui participent non verbalement à la construction du sens. Ils 
permettent d’illustrer les mots du langage. Ils concernent communément, au 
sens de Larousse, de Dictionnaire de la Langue Française et de Wikipedia, la 
manière dont on tient son corps, sa tête, ses yeux, ses sourcils, ses bras, ses 
jambes. Ils sont en quelque sorte des éléments langagiers qui accompagnent 
le verbal et servent de compensation. 
 
2 Il s’agit du postulat du courant pragmatique se rapportant à la conception 
de John L. Austin (Quand dire c’est faire, Paris : Seuil 1970). Nous pensons 
encore que le faire pourrait être l’équivalent d’un dire tel qu’est le cas du 
corps de l’enseignant en situation de classe. Austin est un philosophe du 
langage qui propose une approche pragmatique de la linguistique: le langage 
n’a pas seulement pour lui une fonction de dire, mais aussi de faire. 
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3 Pour une bonne compréhension, l’apprenant pourrait s’appuyer, en plus des 
propos entendus, sur le langage corporel de son enseignant. Autrement dit, 
une partie de la signification s’entend par le voir. 
 
4 Nous désignons par image l’enseignant sur scène, l’estrade, aux yeux des 
apprenants. Dans son ensemble, l’enseignant face à l’apprenant est une 
image où s’ancrent quelques éléments signifiants sur lesquels l’apprenant 
s’appuie pour constituer un contenu savant. L’image renvoie aussi à toutes 
les manifestations corporelles et gestuelles de l’enseignant. Ces dernières 
sont pour l’apprenant des illustrations qui participent à l’assimilation. 
 
5 Les propos investis sont tirées d’un document PDF d’Isabelle TRANCHET 
traitant les postures de l’enseignant Les postures de l’enseignant mais qui 
manque d’indications bibliographiques. 
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Résumé : 

Ces dernières années, l’étude du cinéma est de plus en plus intégrée dans 
l’enseignement de la littérature dans la mesure où  l’étude du récit filmique 
dépend de  la théorie littéraire. Il parait donc normal  que le cinéma s’associe 
à la littérature, quoique chacun des deux arts a ses spécificités bien 
distinctes. Dans le présent article nous tenterons de mettre en exergue les 
liens qu’entretiennent récit filmique et récit littéraire.  
Mots-clés: Littérature – Cinéma – Récit filmique – Interartialité  - Synérgie. 

--- 
Abstract: 
     In recent years, the study of cinema has become more and more 
integrated into the teaching of literature as the study of film narrative 
depends on literary theory. It therefore seems normal that cinema is 
associated with literature, although each of the two arts has its very distinct 
specificities. In this article we will try to highlight the links between film and 
literary narrative.  
Keywords: Literature - Cinema - Film story - Interartiality – Synergy. 

 
 

Introduction : 
Ces dernières années, l’étude du cinéma est de plus en plus 

intégrée dans l’enseignement de la littérature dans la mesure où  
l’étude du récit filmique dépend de  la théorie littéraire. Il parait donc 
normal  que le cinéma s’associe à la littérature, quoique chacun des 
deux arts a ses spécificités bien distinctes.  

Le récit filmique est bipolaire car le signifiant de cinéma est 
perceptif (visuel et auditif). Celui de la littérature l’est aussi, puisqu’il 
faut lire la chaîne écrite, mais il engage un registre perceptif plus 

                                                           
*
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restreint : seulement des graphèmes, de l’écriture. A titre comparatif, 
le signifiant de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la 
photographie l’est également, mais avec encore des limites, qui sont 
différentes : absence de la perception auditive, absence, dans le visuel 
lui-même, de certaines dimensions importantes comme le temps et le 
mouvement. Le signifiant de la musique est encore perceptif, mais, 
comme les autres, moins « étendu » que celui du cinéma : ici, c’est la 
vision qui fait défaut et, dans l’auditif même, la parole entendue (sauf 
pour le chant). 

Toute transposition du monde, fût-ce une simple photographie, 
est une reconstitution, impliquant un jugement sur les rapports 
sociaux, une réalité visible transposée. Ce qui frappe d’abord, en 
somme, c’est que le cinéma est plus perceptif, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, que beaucoup d’autres moyens d’expression ; il mobilise la 
perception potentielle. 

Le cinéma met en évidence une façon de regarder ; la 
littérature, une façon de lire : l’un permet de distinguer le visible du 
non-visible et l’autre, le dit de l’inter-dit, de reconnaître les limites 
idéologiques de la perception à une certaine époque. La caméra 
comme la page révèle des zones sensibles, c’est-à-dire des questions, 
des attentes, des inquiétudes, dont la réapparition systématique de film 
en film, de roman en roman souligne l’importance. 

Témoin fidèle, le cinéma, à l’instar de la littérature, propose à 
l’analyse différentes interprétations de la société et des rapports qui 
s’y développent sous le couvert d’une analogie avec le monde 
sensible. Il construit, par rapprochement, mise en parallèle, 
développement, insistance, ellipse, un univers fictif. A l’instar de la 
sociologie littéraire, la sociologie du cinéma a établi une homologie 
entre les œuvres cinématographiques et les structures sociales. 

En effet, la société est contraignante pour les réalisateurs, dans 
la mesure où elle  impose un cas, qui les importune. Les cinéastes ne 
tentent néanmoins pas de mimer  cette réalité, mais plutôt ils essayent 
de faire une  transposition qui, ensuite permettra  à en révéler les 
mécanismes. 

La caméra est une matérialité réelle qui saisit des choses 
réelles, mais ces dernières ne sont pas  le réel, elles sont la réalité  
selon le point de vu, selon l’idéologie, la perception, la reconstitution, 
ou l’imagination  de celui qui a fait le film, ce sont tout simplement  
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des représentations. En fait, de nos jours : « Le cinéma cesse 
d’apparaître comme un ensemble unifié, révélant la mentalité d’un 
peuple ou d’une époque ; il ouvre des perspectives sur ce qu’une 
société avoue d’elle-même et sur ce qu’elle refuse mais ce qu’il laisse 
apparaître est partiel, lacunaire et ne devient utile à l’historien que 
par une confrontation avec d’autres formes d’expression, dont la 
littérature. » (SORLIN, 1977) 

Au cinéma, le regard s’ouvre sur une mobilité du monde : un 
emportement qui s’autorise de lui-même, qui emporte son support, sa 
substance, son sujet. Le cinéma est l’une des conditions de possibilité 
de la mise en jeu de notre être dans le monde aujourd’hui, une voie 
nouvelle se fraye au cinéma : au-delà de la représentation, le regard est 
mobilisé, il ouvre sur un espace, un monde, un réel dans lequel il 
pénètre. Le cinéma forme l’instance qui désigne aujourd’hui le réel en 
tant que tel. 
II. L’écriture filmique : 

Synthèse de tous les arts, le cinéma, englobe en lui tous les 
registres de la perception artistique: il peut nous présenter des 
tableaux, nous faire entendre de la musique, il est fait de 
photographies, etc. Au cinéma, l’activité de perception est « réelle » 
(le cinéma n’est pas le fantasme), mais le perçu n’est pas réellement 
l’objet, c’est son ombre, son fantôme, son double, sa réplique, dans 
une nouvelle sorte de miroir. On dira que la littérature, après tout, 
n’est faite elle aussi que de répliques (les mots écrits présentent les 
objets absents). Mais au moins, elle ne nous les présente pas avec tout 
ce détail réellement perçu, comme l’écran. 

La littérature et le cinéma ont entretenu d’étroites relations de 
complicité artistique. En effet, le cinéma commercial partage avec le 
roman et la nouvelle, grands pourvoyeurs de scénarios, la fonction 
narrative. Notre propos est donc de tenter de démonter la migration 
codique entre les récits filmiques et les récits écrits. 

Depuis son invention  le septième art raconte. Jusqu'à ce qu’il 
est devenu l’un des grands fournisseurs contemporains de récits. Le 
cinéma  n’a jamais tari cessé, tout en lui faisant concurrence, 
d’emprunter à la littérature narrative, sujets et histoires en tous genres. 
Et peut être c’est  cette relation qui a fait profil bas à ce qui fait la 
singularité et la spécificité  du récit filmique. 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(1293 - 1309) 

 

1296 

 University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر  -تامنغست ةجامع

Qu’est-ce que raconter avec des images et des sons ? Il y a, 
certes, dans tout film narratif, des procédures, des dispositions, des 
stratégies qui ne lui appartiennent pas en propre, qui relèvent de la 
narrativité, mais le médium cinématographique a ses exigences, sa 
dimension expressive. 

Temps, espace, personnages, narration, focalisation, savoir 
spectactoriel : autant de thèmes qui permettent de cerner l’originalité 
d’un art du récit. Il a fait du cinéma, assurément, ce qu’il est convenu 
d’appeler le Septième art. 

« Le cinéma et la littérature peuvent-ils être dits dos à dos 
plutôt que face à face, ou encore main dans la main ? » 
II. Osmose entre textes et films : 

 Les contacts des films et des textes littéraires  au début ont été 
essentiellement  les textes dans les films, puis d’une manière 
frontalière les films dans les textes ; cette irrégularité reste 
problématique pendant un certain temps. Eric ROHMER se demande 
dans l’avant-propos de son livre Six contes moraux : « Pourquoi 
filmer une histoire, quand on peut l’écrire ? Pourquoi l’écrire, quand 
on peut la filmer ? » (ROHMER, 2003) 

 Ce  double questionnement prétendument assez simple et qui 
parait  symétrique dissimule un certain malaise pour l’auteur  qui 
souligne une asymétrie derrière ces questions. Ses textes sont 
catégoriquement littéraires sans arrivés finalement à terme, ils ne sont 
pas très aboutis selon lui. La question est dès lors : le film ne naîtrait 
donc pas  d’une carence ou d’une défectuosité de l’écrit rhomérien. 
Lorsqu’on envisage le va-et-vient, dans un sens : les textes dans les 
films  prévalent l’écart et les différences, dans l’autre : les films dans 
les textes, l’absorption. 

Depuis les relations entre cinéma et littérature son irrégulières, 
en effet. On a répété que le cinéma avait fait lire des livres, qu'il en 
avait sorti de l'oubli certains. Gilles DELEUZE dit à propos de la 
littérature que « le problème d'écrire ne se sépare pas d'un problème 
de voir et d'entendre.» (G.DELEUZE, 1997) 

La proposition inverse à propos du cinéma serait-elle tout 
autant énonçable ? Les relations son irrégulières, l’équivoque persiste. 
Par exemple, quand on évoque le roman et le cinéma, on ne peut pas 
dire qu’ils sont comparables au sens strict, le premier  renvoi à un 
moyen d'expression spécifique à contrée alors que le second désigne 
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un moyen d'expression intégrale dans laquelle on y trouve aussi bien 
des courts métrages que des longs métrages , des documentaires que 
des films expérimentaux, pour ne pas citer d’autres dimensions 
technique ou économique qu'il recouvre. D'un côté on peut parler  de  
l'unicité des matières d'expression dont dispose l'écrivain de l'autre la 
pluralité de celle qui constituent le cinéma. 

Pour Sylvain ROUMETTE :« Ecrire, pour un cinéaste, ou 
filmer, pour un écrivain, relève de quelque chose comme une 
conjuration. D'un côte (celui du cinéaste) il s’agit de conjurer ce que 
l'écriture apporte inévitablement avec elle, pour peu qu'elle soit vécue 
comme expérience et non pratiquée comme expérience et non 
pratiquée comme technique [...]. L'intuition que la littérature a partie 
liée avec le négatif, la souffrance et pour tout dire le mal [...] suffit à 
en jeter plus d'un dans le camp et le commerce des images : "idiotes" 
ou non, il y a beaucoup de consolation à y trouver, et au moins elles 
ne s'achètent pas au prix de la solitude. De l'autre côté (celui de 
l'écrivain) ce qui est à conjurer est à peu près symétriquement inverse 
: pour un écrivain, la possibilité du cinéma, son lien organique avec le 
réel, la négociation permanente qu'il entretient avec le social, sont à 
la fois des menaces et des tentations. » (S.ROUMETTE, 1994)  

Cet à peu près symétriquement inverse est tout de suite rectifié 
par Sylvain ROUMETTE qui ajoute que « pas un écrivain ne voudrait 
échanger ce manque [le fait que la langue échoue constitutivement à 
représenter le monde] contre l'excès de réel de la machine 
cinématographique» (S.ROUMETTE, 1994).  

Peu importe le bien-fondé que l'on attribue  à cette exégèse, la 
tentation de mise en parallèle est révélatrice. Cette asymétrie est 
constitutive de la relation que nous examinons. D'ailleurs, chacun de 
ces mots, « cinéma » ou « littérature », recouvre de réalités bien 
distinctes. La notion même de «littérature» a beaucoup varié comme 
l'a montré Jacques RANCIÈRE :« Elle est à la fois évidente et mal 
déterminée. Elle peut être entendue comme l'idée vague du répertoire 
des œuvres de l'écriture et comme l'idée d'une essence particulière 
valant à ces œuvres la qualité "littéraire" ». (J.RANCIERE, La Parole 
muette, 1998) 

RANCIÈRE justement avance une idée qui enveloppe cinéma 
et littérature dans une même problématique. À partir d'une page 
d'Epstein des années 1910 (Bonjour cinéma), il arrive à la conclusion 
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qu’à travers les propos tenus : « c'est toute la logique d'un régime de 
l'art qui se trouve impliquée» (J.RANCIERE, La Fable 
cinématographique, 2001), et qui va bien au-delà du cinéma. Il 
nomme ce régime l'âge esthétique.  

Quel rôle le cinéma est-il amené à jouer dans ce régime de l'art 
? Un rôle « contrariant » pour le moins paradoxal. En effet, il restaure 
la vieille puissance représentative de la forme active commandant à la 
matière passive qu'un siècle de peinture et de littérature s'était 
employé à subvertir. Et, avec elle, de proche en proche, c'est toute la 
logique de l'art représentatif qui se trouve restaurée. Un amalgame est 
au cœur de la nature artistique du cinéma : « II est l'art de l'après-
coup, issu de la défiguration romantique des histoires, et il est celui 
qui ramène cette défiguration à l'imitation classique.» (J.RANCIERE, 
La Fable cinématographique, 2001) Des observations de discernement 
s’imposent :  

 Art de l'après-coup, les productions du passé sont à sa 
disposition : il s'approprie littérature, peinture, etc. et très tôt s'auto-
dévore.  

 Cinéma et littérature sont liés par leur appartenance 
commune à l'âge esthétique. 

 Mais l'amalgame de la nature artistique du cinéma 
amène le visible à entrer en contradiction avec la signification 
narrative. 

 La continuité entre la nature technique de la machine de 
vision et les formes de l'art cinématographique demeure 
problématique. 

 Il existe une asymétrie fondamentale entre littérature et 
cinéma : si le cinéma existe seulement à partir du régime esthétique, la 
littérature, elle, a connu d'autres régimes de l'art : c'est même dans le 
domaine littéraire que s'est d'abord produite en grande partie la 
révolution esthétique. Cette différence dans la position respective des 
deux moyens d'expression relativement aux transformations 
historiques s'accompagne d'une solidarité profonde du fait qu'il y a eu 
en quelque sorte passation de pouvoir de l'un à l'autre. 

 L’histoire poétique désormais articule le réalisme qui 
nous montre les traces poétiques inscrites à même la réalité et 
l'artificialisme qui monte des machines de compréhension complexes. 
Cette articulation est passée de la littérature au nouvel art du récit, le 
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cinéma. Celui-ci porte à sa plus haute puissance la double ressource de 
l'impression muette qui parle et du montage qui calcule les puissances 
de signifiance et les valeurs de vérité. 

 Cette démonstration subtile et implacable nous semble 
apporter une justification à la qualité particulière que nous trouvons à 
la relation cinéma/littérature. L'invention d'un lieu « où les regards se 
croiseraient, où les idées, même, s'échangeraient » est à l'ordre du jour 
depuis quelque temps. On fera remarquer que « littérature » aussi est 
toujours au pluriel. 

 Entre le moment où l'on a parle de septième art (au 
début du XXe siècle) et aujourd'hui (au début du XXIe siècle), le ou 
les rapport(s) qu'entretiennent littérature et cinéma ne sont plus de 
même nature – tout simplement parce que tous deux ont changé et que 
le système des beaux-arts a lui-même été sérieusement affecté. 
Sommes-nous d'ailleurs toujours dans l'âge esthétique ? Le cinéma 
pouvait apparaître comme un allié à des mouvements qui voulaient 
changer le sens même de l'art et de la littérature. Il y eut un temps où 
le cinéma fut qualifié de septième art : il entrait dans une liste où les 
arts, sinon les Muses, formaient une théorie qu'on croyait bien 
ordonnée, et l'on pouvait espérer qu'il occuperait dignement sa place. 

 Dans le même temps, « l'art » était entré lui-même en 
mutation. [...]L'art comme tel devient essentiellement multiple et 
même nombreux ; autrement dit, 1' « art » perd une unité présumée 
mais en même temps relance avec une acuité toute neuve la question 
qu'on pourrait dire être celle de son essence essentiellement multiple ; 
d'autre part, cette multiplicité n'est pas seulement celle de divers arts 
distincts les uns des autres, elle est aussi la multiplicité interne de 
certains - et peut-être potentiellement de tous. De certains d'abord, et 
tout particulièrement du cinéma. Le cinéma est comme lui-même en 
équilibre entre le dessin, l'écriture et la musique, mais chaque « art » 
est une totalité ouverte sur les autres et configurée avec eux, à les 
toucher. 

Ordinairement, on imagine deux forteresses, la littérature ici, et 
là le cinéma, avec leurs traditions, leurs codes. Pour que des passages 
s'effectuent entre ces mondes clos sur eux-mêmes, il faut des 
transactions, des conversions de codes. 

Pour reprendre les termes de Jean-Luc NANCY : « L’essence 
des arts est essentiellement multiple » (J.L.NANCY, 2017). Chaque 
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art est une totalité ouverte sur les autres et configurée avec eux, à les 
toucher. D'ailleurs, littérature, c'est vite dit : c'est tout le champ de 
l'écrit qui est affecté par l'idée cinéma, c'est-à-dire aussi bien la 
philosophie que la littérature proprement dite : d'où l'abondance 
d’œuvres hybrides, d'empiétements. Dès lors, la question des relations 
entre littérature et cinéma, se poserait moins en termes de traduction 
d'une langue dans une autre qu'en termes topologiques et surtout en 
termes d'effets. Le corps littérature affecte le corps cinéma, ou 
l'inverse. La rencontre ne s'effectue pas sous une forme réglée mais 
sous celle d'effets d'intensités variables. 

Certains critiques considèrent que le cinéma se sépare 
complètement des autres arts dans la mesure où, à l’inverse de la 
littérature ou du théâtre qui silhouettent et déforment, il reste proche 
de  la réalité d’une époque puisqu’il utilise la photographie.    

Beaucoup de critiques constatent l’intégration de termes 
cinématographiques dans l’étude des textes littéraires , on dit que telle  
description de BALZAC est un «  travelling », ou tel portrait de 
STENDHAL est un « gros plan » et que ceci relève de la métaphore, 
on a recours aussi à des références régulières, dans le cadre d’une 
analyse filmique, à des notions empruntées à la critique ou à la théorie 
littéraire ce qui mène à des rapprochements  évidents entre littérature 
et cinéma. 
III. La description le maillon fort entre  littérature et cinéma : 
Il est aujourd’hui  établi que la description  dans l’écrit donne à 
apercevoir  et fait naitre le visible,  donc, c’est par le biais de la 
description, art de la promotion de la vue, vaste et complexe sujet. 
Philippe Hamon, dans l’étude qu’il a consacrée à cette question, 
rappelle que « la plupart des traités se contentent, sur des critères 
vagues de contenus, de distinguer des espèces de la description selon 
les caractéristiques du référent décrit» (P.HAMON, 1986). 

Ainsi pouvons-nous faire la différence entre une description 
qui s’attache à rendre compte d’un endroit ou d’un paysage de celle 
qui propose une peinture saisissante d’actions, d’événements, de 
passions. Mais en ce qui nous concerne, l’intérêt ne réside pas tant 
dans la définition de ces catégories que dans ce qui, à travers une 
pratique descriptive quelle qu’elle soit, parvient à créer des effets 
visuels. 
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La notion de description signifierait, dans son essence, « écrire 
d’après un modèle » (P.HAMON, 1986). Ce modèle pouvant être une 
œuvre d’art quelconque, le descriptif peut par conséquent être 
considéré comme « le lieu d’un embrayage inter-sémiologique entre 
deux textes, entre deux images, entre un texte et une image» 
(P.HAMON, 1986). Pourtant, la description ne pourrait se limiter à un 
discours d’accompagnement d’une image ou d’un texte. Sachant ses 
potentialités intertextuelles, il est au contraire, plus intéressant qu’on 
la définisse aussi en termes de réécriture. Elle renfermerait, à elle 
seule, deux écritures, dans la mesure où à travers la sienne c’est-à-dire 
verbale, elle enfile une autre : verbale ou non verbale qui lui sert de 
modèle, qu’elle silhouette et reconstruit de même que son esthétique. 
Or, cette présence d’une autre écriture dans celle du descriptif, dans la 
mesure où elle s’y insère habilement, et  n’est presque plus repérable. 
Ce qui nous mène à l’importance de savoir remarquer, décoder les 
signes d’une telle présence lorsqu’ils se manifestent au sein de 
l’activité descriptive, peu importe les modes d’apparaître de cette 
présence, car bien sûr, ils peuvent être variés. 

Il faut simplement ne pas perdre des yeux l’idée  que la 
présence dont il est question ici en appelle au champ intermédial de 
l’image puisqu’il s’agit de description. Lorsqu’on lit un passage 
descriptif, on doit alors pouvoir se convertir en spectateur de son texte 
qui sollicite par-dessus toute sa perception visuelle, laquelle doit être 
activée afin que soient perçus les effets visuels de la description. Et 
selon le type d’écriture que le descriptif modalisera, ces effets 
pourront être associés à une manière de traiter, d’imposer le visible, de 
montrer les choses comme on le fait au cinéma.  La récurrence de ce 
phénomène devient décelable  au moment où  la description, en 
littérature, est prise en charge par  le  regard d’un narrateur ou d’un 
personnage. C’est ce que Philippe HAMON appelle « le regard 
descripteur » (P.HAMON, 1986). Quand les phrases d’un récit 
épousent la progression d’un regard, ou en organisent d’une certaine 
manière le parcours, ce regard devient vital à la survie du récit au 
point qu’un personnage n’existe plus que par lui et n’en fait qu’un 
avec  lui. 

Alors sa description crée des effets visuels intéressants. Ainsi 
parle-t-on parfois, à la lecture d’un texte, de vision rapprochée sur un 
objet, qui consiste à tenter de le grossir et de le donner à voir dans un 
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monde miniaturisé, de très près, dans le détail, comme s’il était placé 
sous une loupe ou l’objectif d’un microscope, comme s’il était vu en 
gros plan au cinéma. Ce dernier ayant révolutionné notre regard , et 
« le texte ne pouvant pour autant rivaliser avec la caméra en ce qui 
concerne la netteté du cadrage et de la découpe » (F.JOST, 1987), un 
écrivain fait appel communément, dans cette technique d’écriture 
descriptive et pour réussir à donner l’effet visuel escompté , à « 
l’effacement du contexte, soit en prolongeant la description d’un 
détail au point que le contexte se perd peu à peu dans l’esprit du 
lecteur, soit en abolissant de façon pure et simple le contexte» 
(F.JOST, 1987), ce qui participe à envelopper  une scène d’énigmes , 
aiguiser la curiosité, voire créer une certaine incertitude.  

À ce sujet, Jeanne-Marie CLERC écrit : « Plusieurs sont les 
romanciers contemporains qui présentent les fragments visuels qu’ils 
décrivent en recourant à la médiation d’effets de cadrages méticuleux, 
isolant précisément le visible du continuum spatial auquel il est censé 
appartenir. Il s’agit d’une représentation stylisée de l’espace 
diégétique qui isole des fragments d’espace arrachés à une globalité. 
L’isolement du visible ainsi détaché de tout espace homogène baigne 
le récit d’une sorte d’incertitude » (J.M.CLERC, 1984). 

Ce plan rapproché  fictif, éphémère évidemment, cette 
limitation du champ de visuel, cette contraction du cadrage, cette 
pratique du zoom, peut  avoir un certain effet de figure telle : la  
synecdoque ou la métonymie puisqu’elle montre pour mieux 
dissimuler, pour détourner l’attention de ce qui reste hors du cadre, 
instaurant une maïeutique, un étirement entre le vu et le non-vu qui est 
d’ailleurs à la base  de tous les arts visuels. 
VI. Ombre et lumière trait d’union entre littérature et cinéma :  

Dans les arts de l’image, la qualité de la perception d’un objet, 
d’un sujet, d’un événement ou d’un espace, dépend  de la lumière, 
premier matériau du septième art, et qui a un ascendant sur le 
caractère et  la consistance des formes, des lignes, des couleurs ou, au 
contraire, l’obscurité qui peut également restreindre et  retenir une 
description qui insistera par conséquent, sur des questions d’éclairage, 
de netteté plus ou moins évidente de certains contours, d’atmosphère. 
C’est de « cette façon que l’écriture peut, par moments, s’attarder sur 
le thème de la lumière dont la description aura quelque chose 
d’étrangement pictural ou photographique » (M.P.HUGLO, Le sens 
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du récit, 2007). Ou de ce fait, elle s'attarde beaucoup plus 
étonnamment sur les ombres des personnages, que sur les personnages 
eux-mêmes, de même que le cinéma favorise aussi constamment, 
surtout dans le but de garder le suspense. 

L'éclairage chimérique de certaines scènes, nocturne ou diurne, 
comme tout droit sorti d’un rêve, mi-sombre, mi- éblouissant, jouant 
entre le clair et l’obscur, pousse le lecteur à faire appel à la perception 
visuelle. 

Cependant tout cela n’est pas sans créer également par 
moments, des effets de surimpressions dans le texte littéraire, comme 
au cinéma, « où se mélangent des degrés divers de présence des êtres 
et des choses qui brouillent les distinctions habituelles entre l’ici-
maintenant et le là-bas-autrefois ou l’ailleurs» (J.M.CLERC, 1984). 
La promiscuité  des espaces-temps qui est engendrée devient assez 
sensible par des passages insensibles, s’effectuant entre ce qui est de 
l’ordre du réel et du chimérique. À ce moment là, un lecteur peut 
ressentir un grand malaise  et il  se demande si, au-delà du 
scripturaire, il n’est pas pour ainsi dire comme en présence d’autre 
chose qui le rapprocherait beaucoup plus de l’expérience 
cinématographique. 

 Les points de vue et angles à partir desquels un regard 
descripteur peut se placer, afin de rendre compte doivent également 
être visibles et mises en avant, dans un texte littéraire. 

Ces descriptions et angles se rapprochent de la technique 
descriptive dont le traitement reste singulier. Christian METZ 
explique que la description, rarissime au cinéma, elle  ne se limite pas, 
à un simple arrêt sur image. De fait, ce dernier ne représente en rien 
une description, selon lui, qui « s’oppose donc à la simple ponctualité 
de l’image » (C.METZ, 1975). La description s’offre plutôt comme 
une série de « plans partiels et successifs » (A.MENIL, 1991) d’un 
espace, d’un sujet ou d’un objet privés de tout mouvement. 

En ce qui concerne, enfin, des images vues par un regard 
descripteur mobile, quand par exemple un protagoniste se trouve en 
situation de mobilité, elles s’approchent aussi parfois se présenter, 
dans la littérature, à sorte de transposition des mouvements 
spécifiques de l’appareil cinématographique. 

Entrent alors dans le cadre et sortent du cadre, régulièrement, 
des éléments qui délimitent des effets de tension entre espace vu et 
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espace hors-champ. C’est dire, en définitive, que les différentes 
manières qu’ont les arts de traiter le visible ont retenti sur les 
techniques de la description en imposant de nouvelles structurations 
perceptives, subvertissant les codes distanciateurs qui régissent 
l’exercice du regard dans le roman. 
V. Correspondance et transposition auditive du filmique à l’écrit : 

Aux nouvelles configurations perceptives instituées par l'image 
s'additionnent les codes proprement iconiques dont l’écriture 
romanesque essaye de recréer des correspondances.  

C’est un fait avéré que le descriptif dans le  texte littéraire 
sollicite la perception visuelle d’un lecteur, mais, la voix demeure 
indéniablement, le meilleur concept par le biais duquel on peut se 
pencher sur la question du champ intermédial. Mais la métaphore de la 
voix n’est pas simple à définir, dans la mesure où, comme le précise 
HUGLO, elle « cumule en fait plusieurs sens» (M.P.HUGLO, Le sens 
du récit, 2007).  

Dans cette optique, la voix qui n’a pas de relation avec une  
personne en particulier, arrive à en excéder, dépasser les frontières du 
sujet, de l’énonciation et de la discursivité, constituant un rôle sensible 
du récit, où l’oralité est le mot d’ordre et elle peut être perçue de 
différentes façons par un lecteur. 

L’oralité et l’écriture ont depuis longtemps entretenues des 
relations privilégiées, ce couple représente une excellente voie d’étude 
de l’intermédialité littéraire. Mais le problème sur lequel on bute est : 
comment peut-on  repérer les traces de l’oralité et d’en expliquer les 
manifestations dans la littérature, puisque ces indices peuvent être 
difficiles à mesurer, par exemple quand il s’agit de rythmes ou de 
sonorités « qui réveillent, dans l’écrit, une mémoire orale 
profondément inscrite dans la psyché, engageant une mémoire orale 
individuelle parfois dépourvue de résonances collectives » 
(M.P.HUGLO, Le sens du récit, 2007). 

La transposition du mouvement de la voix dans l’écriture est 
très importante. On entend par mouvement ici : c’est comment la voix 
se donne un sens à l’intérieur d’un texte, comment elle  s’inscrit  dans 
une ou des directions précises, comment elle s’oriente, et comment 
elle  tend  vers l’oreille qui l’écoutera ou vers la bouche qui lui 
répondra. C’est ici le fin mot de l’histoire, c’est ici que se trouve  toute 
sa force, sa dynamique, son énergie vitale. Dans la littérature, tout cela 
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se concrétise et vie dans le travail de la syntaxe, des raccordements 
opérés entre les divers éléments phrastiques. 

La narration est l’espace, bien sûr, où se déroule et chemine la 
voix ainsi décrite et perçue, ce qui montre, avec force d’évidence, que 
celle-ci ne se réduit pas à une présence énonciative. Narration et 
énonciation, toutefois, ne doivent pas pour autant être explorées 
séparément dans le cadre d’une analyse littéraire axée sur l’étude de la 
voix. Car c’est ensemble aussi, le plus souvent, qu’elles incarnent le 
lieu d’habitation de la voix. De cette façon, prenant en considération 
le fait que les variations énonciatives entrent dans la composition des 
voix narratives, il importe de retenir que leur jeu en arrive 
globalement à poser une voix dont l’effet d’entraînement et de tension 
est remarquable, de même qu’une tonalité générale perceptible, 
malgré la variété des accents qui la composent. 

Le ton est « une posture à établir, une distance à régler » 
(M.P.HUGLO, Le sens du récit, 2007) et reste une notion assez 
importante et très tentante  dans la mesure où elle est partagée dans  
l’écriture et dans  l’oralité, et toutes les deux  lui accordent une place 
de premier rang. Dans l’écriture, le ton, qui donne aussi le timbre 
d’une voix, se dégage notamment des locutions qu’un écrivain utilise 
à l’envi. Bien sûr, l’on peut aussi repérer un ton à travers bien d’autres 
aspects de l’écriture, son champ d’implication étant fort large, à la 
base, puisqu’il renvoie aux genres littéraires et discursifs et aux 
imaginaires qui s’y rattachent. 

Dans cette optique, tout ce qui touche au lexique, aux thèmes, 
aux figures, à la syntaxe, à la distance contribue à donner le ton à un 
texte, cela parce qu’on ne dit pas n’importe quoi n’importe comment. 
Il convient en outre de s’arrêter sur la notion de lyrisme également 
commune à l’écriture et à l’oralité. 

La voix lyrique communique aussi bien, son intensité à la 
prose, d’où les vives émotions que cette dernière arrive par 
intermittence  à éveiller  chez un lecteur, le laissant ébahit devant celle 
de la beauté, de la passion indissociables du récit. L’assortiment des 
égards apportés atteste que la présence d’une voix dans la prose, à 
l’oralité marquée, peut devenir sensible de différentes façons, même si 
elle n’est pas assumer par un sujet proprement dit, et alors même 
qu’elle ne puisse se confondre ni avec le parlé ni avec le sonore, ce qui 
n’est pas sans poser une sorte d’antinomie. De fait, les effets de sa 
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présence deviennent curieusement perceptibles par  le biais des sens 
bien au-delà de ce qui peut solliciter l’ouïe. 

Ainsi, dans le cas de la polyphonie romanesque, les voix, 
nonobstant leur diversité sauront ensemble créer l’effet d’un seul 
chant harmonieux tant qu’il y aurait une certaine osmose leur 
permettant ainsi  de commuter, de partager un maillage de modèles. 
Les reprises de ces thèmes comme leurs croisements favorisant leurs 
différenciations et l’accroissement de leurs nuances, dans le sens 
musical du terme, et leurs déplacements, leurs transhumances, leurs 
mouvances d’une voix à une autre, tout cela concoure à créer dans la 
littérature de curieuse vocalisations qui s’interpénètrent et foisonnent. 

D’étranges  passages s’esquissent entre les voix, formant ainsi 
un  maillage inter-vocal qui permet à une harmonie particulière, 
musicale de se produire dans un texte, peu importe l’hétérogénéité des 
voix qui le caractérise. 

Dans le cas contraire, quand la multitude de voix  n’ont rien en 
commun et font  feraient l’objet d’un collage surréaliste et aléatoire, 
nous remarquons tout de suite une  dissonance. Ces effets de 
dissonance peuvent être dans une certaine mesure, intentionnellement  
recherchés. Mais, à l’intérieur des structures phrastiques, on peut 
remarquer d’autres manifestations assez intéressantes. Par exemple,  
quand une voix narrative qui en rapporte une autre qui s’énonce en 
discours direct laisse place à cette dernière sans l’annoncer par le 
moindre signe typographique comme les guillemets, les tirets, les  
parenthèses ou même des  verbes introducteurs. 

De l’effacement de ces frontières discursives découle une 
superposition, un dédoublement, un, chevauchement, un entassement, 
une confusion des voix qui s’entremêlent, comme fondues l’une dans 
l’autre,  qui produisent un effet d’une surimpression sonore  qu’on 
retrouve au cinéma. Tout se déroule comme si les voix s’en aller en 
quelque sorte vers la dérive, aucun lien n’assure la transition  entre 
l’une et l’autre. 
VI. Le montage cinématographique au service de l’écriture : 

Puisque la littérature peut avoir un certain rapport audio-visuel, 
il est très logique  qu’elle peut évidemment devenir sujette au 
montage. Il n’est pas ici question de construction mentale seulement, 
mais on parle aussi de la dimension technique du montage qui passe 
immanquablement par l’écriture, qui est  envisagée ici en termes de 
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composition, et se laissant lire, grâce aux indices qu’elle porte, comme 
un récit qui se raconte en images et en sons,  et  qui en porte du moins 
les effets. La littérature et l’audio-visuel ont une relation assez 
intéressante et qui n’est nullement figurative et invite à être étudié 
dans toute sa fonctionnalité signifiante. 

Bâtir un roman, échafauder les différentes parties constitutives 
peut en effet relever d’un montage particulier,  qui Obéit à une 
structure fragmentaire, une œuvre littéraire se scinde généralement en 
plusieurs sections et sous-sections (parties, chapitres et  paragraphes),  
la présentation de ces sections est singulière (par titres, numéros et 
procédés typographiques) ce qui conclu à faire  entrevoir des 
découpes, des cadrages qui font allusion à des composantes qui sont 
utiliser normalement au montage d’autres médias et d’autres arts. 
Lorsque dans un  récit on retrouve une condensation de description 
d’un élément précis (événement, personnage, objet, lieu), qui fait « 
image », en chacun de ses paragraphes, et qui ne se situe pas 
nécessairement dans une relation chronologique, mais surtout  
thématique avec ce qui le précède ou le suit, un lecteur a  l’impression 
de feuilleter son livre tel  un album de photographies 

Dans ce cas de figure : « La découpe et le cadrage isolent des 
blocs fragmentaires comme le ferait la photographie d’instants de vie, 
ils font de la coupe spatio-temporelle et de sa fixation un principe de 
composition en prise avec la mémoire, elle aussi fragmentaire, 
imagée. La condensation d’une vie en images est un principe 
photographique qui, par la force de la métonymie, peut contenir toute 
une époque en une seule prise. » (M.P.HUGLO, Le sens du récit, 
2007) 

Dans la littérature, « le photomontage ne consiste donc pas à 
seulement décrire des images, mais à produire, par un système de 
découpe et de cadrages, des blocs distincts, matériau brut dont 
l’assemblage d’ordre plutôt thématique qui permet, à l’instar d’un 
album-photos, de ramasser une vie. » (M.P.HUGLO, Le sens du récit, 
2007) 

Dans un autre sens, le dénombrement et la numérotation de 
certains développements, qui se manifesteraient comme des scènes qui 
sont  annoncées par des indications concises, et qui nous offre des 
informations, d’emblée, sur le lieu et le moment de leur déroulement, 
nous renvoient à une démarche proche de l’écriture scénaristique.  
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Dans le même temps, des chapitres qui se donnent à lire tel des 
« voix », pour en porter le titre, et se greffant dans de larges sections 
d’un roman qui s’affichent en termes de « mouvements », pourraient, 
selon les motifs qu’ils privilégient, la manière dont ils les traitent et 
les ordonnent, être lus comme l’oreille apprécie une mélodie. De 
prime abord, cette « lecture de l’oreille » peut paraitre assez étrange. 
Mais il faut l’entendre ainsi : l’oreille assimile des sons qui peuvent se 
mettre à jour et réapparaitre à la lecture. 
Conclusion: 

Dans toute œuvre qui demande parallèlement des compétences 
de perception visuelle et sonore, il ne faut pas léser l’une aux dépens 
de l’autre dans l’étude des manifestations, mais plutôt les deux 
ensembles, puisque leur association et leur collaboration est  toujours 
inéluctable et attestée. Et cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est 
question d’une œuvre littéraire, qui se construit de manière à être lu 
d’une manière à être vu et entendu, renvoyant au champ intermédial 
de l’image et de la voix, portant les marques de cette intermédialité 
qui lui est intrinsèque, créant des effets de lecture, touchant 
l’imaginaire du lecteur dans ce sens.  

Pour ce motif, quand on s’attaque  de ce point de vue au 
problème  du montage, en littérature, on se soucie par ailleurs à  
considérer les relations que nouent, dans un livre, ce qui d’une part de 
l’ordre du visuel et, d’autre part, relève du sonore. Les rapports entre 
le visuel et la sonore sont complémentaires, comme c’est le cas au 
cinéma, puisque il arrive qu’il y ait correspondance entre ce qui se 
donne à voir  et ce qui   se donne à entendre. Mais ces rapports fixés 
entre le visuel et le sonore relèvent,  dans certains cas, du symbolique, 
toujours comme au cinéma. Alors, un tel rapprochement n’est plus 
évidente, à première vue, et demeure contraignante, difficile à déceler, 
voire même nulle, assurer un rapport entre le champ de l’image et le 
champ de la voix devant se situer à un niveau supérieur de 
signification.  
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Résumé: 
La subjectivité du discours rapporté se manifeste à travers les formes 

du discours rapporté, les stratégies discursives et les influences 
sociolinguistiques et pragmatique. Dans cetteprésentecontribution, il s’agit 
d’une étude sociodiscursive de la subjectivité du discours rapporté dans la 
presse écrite algérienne pendant les élections présidentielles d’avril 2014. 
Nous démontrons dans cette analyse, la subjectivité du discours rapporté qui 
découle du contexte socioculturel et linguistique dujournaliste rapporteur 
comme l’alternance codique, les croyances et les représentations. 

Nous voulons montrer, aussi que le discours direct ne rapporte pas 
textuellement et fidèlement les propos cités mais il s’agit plutôt d’un choix 
personnel du locuteur du discours citant teintéde son histoire et de sa culture.  
Mots-clés : Analyse du discours, sociolinguistique, subjectivité, discours 
rapporté, identité socioculturelle. 

------- 
Abstract: 

The subjectivity of the reported speech manifests itself through: the 
forms of the reported speech, the discursive strategies, the sociolinguistic 
and pragmatic influences. In this present work, it is about a socio-discursive 
study of the subjectivity of the speech reported in the speech of the Algerian 
written press during the presidential elections of April 2014. We will show 
in this analysis, the subjectivity of the reported speech which stems from the 
sociocultural and linguistic context of the reporter journalist such as code 
alternation, beliefs and representations. 

                                                           
*
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 We want to show, also that the direct speech does not show the 
textual and faithful report of the quoted words but rather a personal choice of 
the speaker of the quoting speech tinged with his history and his culture. 
Keywords:Discourse analysis, sociolinguistics, Subjectivity, Reported 
Discourse, sociocultural identity. 

 
 
Introduction   

Le discours d’une manière générale et le discours 
journalistique comportent des unités linguistiques aussi bien 
objectives que subjectives liées aux idées, aux sentiments, aux 
croyances et aux jugements de valeur du sujet parlant ou écrivant.    
 Cette contribution s’inscrit dans le domaine de l’analyse du 
discours. Notre démarche méthodologique fait appel à deux 
conceptions de l’énonciation : une conception discursive de 
l’énonciation est une conception sociolinguistique. 
 Notre problématique s’inspire de la conception du discours 
rapporté, de Laurence Rossier qui voit que « La notion du discours 
dans le discours recouvre des paroles et des écrits, voire des pensées, 
des croyances et des opinions »(Rosier, 2008 : 5) 
A partir de cette citation, nous posons la problématique suivante : 
Comment et pourquoi la subjectivité du discours rapporté dépend du 
profil social du journaliste rapporteur ? 
Suite à cette question principale, nous posons d’autres questions 
secondaires qui sont : 
-Quelles sont les formes de l’intervention des langues locales ou les 
autres langues dans les séquences du discours rapporté ? 
-Quelles sont les contraintes liées à l’adaptation de ses systèmes 
grammaticaux ? 
-Comment le recours aux langues locales éloigne le journaliste de la 
neutralité et de l’objectivité ? 
-Comment les valeurs culturelles de la société algérienne influent sur 
les écrits du journaliste algérien ? 
Nous émettons les hypothèses suivantes : 
-Les énoncés rapportés subiraient une reconstruction ou une mise en 
scène élaborée par le journaliste en fonction de son identité et de 
l’instance réceptrice. 
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-Le recours à l’arabe est une stratégie qui permettrait au journaliste de 
cibler son public. 
-Le discours rapporté pourrait porter des représentations idéologiques 
du locuteur citant. 

Cet article a pour objectif de montrer d’une part que le 
discours rapporté est un acte énonciatif qui varié selon la situation 
sociale, idéologique, historique du sujet rapporteur. 
D’autre part, déceler comment les données sociolinguistiques 
influencent la position du journaliste rapporteur lors du report de la 
parole de l’autre.  

Enfin, voir l’impact de l’instance réceptrice surles pratiques du 
discours journalistique algérien. 
 Pour étudier la subjectivité du discours rapporté, nous 
abordons ce concept selon la conception discursive de l’énonciation 
de Kerbrat Orecchioni qui est une conception « étendu »(Orecchioni, 
2002) des phénomènes relevant de l’énonciation qui prend en 
considération l’ensemble du cadre de production de l’énoncé, 
notamment,le contexte social du journaliste, autrement dit les 
influences socioculturelles comme l’alternance codique, les croyances 
et les représentations.  
 En effet, Kerbrat Orecchionimet l’accent sur les contraintes 
culturelles et idéologiques comme éléments importants dans toute 
communication linguistique.  

Nous nous appuyons aussi sur la théorie de JohnAustin  (1970) 
dans le domaine de la pragmatique. Pour lui les énoncés sont des 
actes, des actions. C’est pourquoi lors de l’interprétation de la 
subjectivité du discours rapporté, nous prendrons en considération la 
situation socio actionnelle du contexte de production de l’énoncé.  

Les travaux de Gumperzqui ont apporté un plus à l’approche 
sociolinguistique du discours. Nous montrons à travers l’analyse 
sociolinguistique interactionnelle de Gumperz (1989)comment et sous 
quelle forme la langue locale fait irruption dans le discours 
journalistique et comment elle peut éloigner le journaliste rapporteur 
de l’objectivité. 

 Enfin, les théories élaborées par Charaudeau (2005) en 
analyse du discours médiatique font preuvedu non respect du contrat 
médiatique par l’instance médiatique. 
 Notre corpus est composé d’articles tirés de quatre quotidiens 
francophones qui sont Le Quotidien d’Oran, El Watan, Le soir 
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d’Algérie, Liberté. Nous avons choisi 29 articles pour chaque 
quotidien, qui s’étale sur une période de trois mois qui abordent le 
même thème « présidentielles 2014 » en Algérie. 
 Notre méthodologie d’analyse est quantitative et qualitative. 
Elle s’inscrit dans une approche discursive de l’énonciation en rapport 
avec la situation de communication médiatique. 
 Nous procedons à un reperage et analyse des marques de 
subjectivité dans notre corpus de référence, nous nous intéressons 
particulièrement à celles qui relèvent de l’enjeu de captation et surtout 
celles qui traduisent l’influence de l’environnement social et culturel 
sur le mode d’écriture du journaliste énonciateur. 
 Notre démarche comprend deux étapes. Dans la première 
étape, c’est l’analyse quantitative qui consiste à extraire les séquences 
du discours rapporté, selon des critères sémiotiques, syntaxiques et 
énonciatifs. Il s’agit de parcourir les articles et à extraire toutes formes 
de représentation du discours autre1(RDA).Deuxième étape, il s’agit 
d’une analyse qualitative qui consiste à identifier les marques de 
subjectivité qui se manifestent à travers les influences 
sociolinguistiques et pragmatique. 
  Après avoir relevé toute les formes de representation du 
discours autre, nous identifons les marques de subjectivité qui 
découlent des influences sociolinguistiques. Nous analysons,d’abord 
les marques de subjectivité qui se trouvent dans la langue ou les 
langues employés par le journaliste rapporteur, ensuite celles qui 
découlent de sa culture: ses représentations et ses croyances. 
 
1. Subjectivité et influences sociales        
1.1 Subjectivité et alternance codique    
 

        Après exploitation du corpus, nous remarquons que dans les 
textes explorés, il existe plusieurs langues d’écritures. D’abord, le 
français qui enchâsse d’autres langues comme l’arabe dialectal (2) et 
quelques expressions en anglais comme « No You Can’t! » (1).  Ces 
dernières se trouvent, dans le corpus sous forme d’une rupture du code 
linguistique.  

Nous avons relevé les exemples suivants : 
(1) Un groupe de citoyens pose en t-shirt floqué du slogan :« No 

You Can’t !»   (El Watan : 01.03.2014) 
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(2)Se faisant écho, les marcheurs scandaient, entres autres, “Djazaïr 
horra dimoqratiya,” “Chaâb yourid isqat en nidham”. (Liberté: 
22/03/2014) 

 Nous avons trouvé l’alternance codique dans le discours de 
presse et exactement dans les séquences du discours rapportésous 
forme phonologique, lexicale (mots, expressions nominales) et 
syntaxique (des phrases).                        

  Comme dit Gumperz « Le choix des mots et la connotation 
stylistique qu’il implique, la réalisation phonétique et les 
caractéristiques prosodiques et rythmiques des séquences en 
message »(Gumperz, 1989) 

 
1.1.1 Le code « switching » dans le système phonologique 

dudiscours rapport 
 

Le journaliste marque son appartenance à la langue arabe et à 
sa culture par des sons précis en utilisant par exemple « Errais » 
exemple (3) au lieu de « Rais ».  
 (3)  Des jeunes de la ville ont d’emblée posté, hier, une photo sur 
facebook pour donner un avant-goût de ce qu’ils mijotent brandissant 
une banderole sur laquelle on peut lire :« Erraïs tab djnanono ».(El 
Watan :01.03.2014) 

  Cette stratégie rapproche le journaliste de ses lecteurs qui 
partagent la même identité socioculturelle. Par conséquent, elle sert à 
capter l’attention du lecteur mais elle éloigne le journaliste de la 
neutralité. 
 
1.1.2 Le code « switching » dans le lexique du discours rapport 
 

C’est l’insertion des mots isolés comme les expressions 
nominales, des interjections et des expressions figées appartenant à la 
langue arabe ou autre dans les structures phrastiques du français. Nous 
trouvons trois types d’expressions nominales en arabe insérées dans le 
discours francophone du journaliste:  

(4)  On ne peut chasser des «Moukhabarates» et les remplacer par 
un téléphone et deux hommes et trois milliardaires locaux. (Le 
Quotidien d’Oran: 08.04.2014) 
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(5) Le meeting s’est ébranlé sans le moindre accroc et «lesvisiteurs 
occasionnels» se sont   empressés de rejoindre leur bus par crainte 
d’être laisser sur place à M’dina J’dida. (Le Quotidien d’Oran: 
30.03.2014) 

 
(6) « Ha houm djaou Echiatines», lançaient des jeunes aux 

visages des journalistes. (Le Quotidien d’Oran: 05.04.2014) 
(7) …à ce clan, à cette famille «si c’est votre avenir judiciaire qui 

vous pousse à cet acharnement sur votre patriarche, Ya 
SidiBess’mah! Partez! Nous passerons l’éponge cette fois. Partez 
Bark». (Le soir d’Algérie: 29.04.2014) 

     Nous trouvons, dans le corpus, des expressions qui peuvent être 
traduites en français; exemples (4) et (5) et des expressions non 
traduisibles en français. Ces dernières sont des expressions en langue 
arabe qui reflètent des réalités purement algérienne. Le journaliste 
rapporteur ne peut les traduire en français car celles-ci n’ont pas 
d’équivalent que dans le contexte social algérien.  

     Les expressions comme « Tab jnano » « Ha houm djaou 
Echiatines » (6), « Ya sidi Bess’mah » (7) « Bark » « Bahdelna », 
même si elles sont traduisibles, leurs équivalents, dans la langue 
d’écriture ne renvoient pas à la même réalité du contexte. Par 
conséquent, elles n’auront pas les mêmes signifiés.   

     Le discours journalistique algérien fait ressortir les spécificités 
culturelles du contexte algérien. Il s’agit essentiellement des surnoms 
crées par un groupe social, surtout lors d’un événement politique: 
élections présidentielles. Ils sont les plus souvent attribués aux 
hommes politiques. Des mots en dialecte arabe utilisés au sens 
connotécomme «Kedhabine khedaîne, sarakine» (8) et les exemples 
de « Bey de Beys» et   «fehla» (9). Le journaliste énonciateur déduit 
ses surnoms d’une caractéristique des traits physiques et morales de la 
personne dont on parle ou de son comportement social.  

(8)La tension monte d’un cran et la foule qui s’est vite constituée 
crie en choeur:  «Kedhabine khedaîne, sarakine!» (Menteurs, 
traîtres et voleurs). (El Watan: 06.04.2014) 

(9) La confusion d’une Louisa Hanoune, à la fois opposante et 
soutien objectif du candida président en fut la triste illustration elle 
que l’on qualifiait, avec fierté, de «fehla». (Le Quotidien d’Oran: 
23.04.2014). 
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       Dans le discours journalistique l’emploi des surnoms par le 
journaliste a pour but de divertir son lectorat. Faire preuve d’humour 
« Bey de Beys » ou d’ironie « fehla »;exemple (9) pour mettre le 
lecteur dans une atmosphère d’affection familiale en faisant référence 
à son quotidien algérien. L’emploi, aussi des mots invariables par le 
journaliste donne au discours journalistique une certaine atmosphère 
locale. Leur suppression ne change pas le sens de l’énoncé « fehla » 
« Chaouia » « Chaouia » « Bess’mah » Bark (7) 

(10)  «15 ANS BARAKAT!»On le voit partout, dans les taxis, dans 
les cafés, dans les petits bouibouis, au marché, dans les discussions en 
famille et, bien évidemment, sur les réseaux sociaux: ils sont 
nombreux à hurler «15 s’na Barakat! » Cri du coeur d’un chauffeur 
de taxi qui nous emmenait de Bab El Oued à Miramar: «Nous sommes 
la risée du monde. Bahdelna! » Et de renchérir: «Wech djabena 
essilm? La paix, c’est le peuple qui l’a ramenée! Il veut que le peuple 
descende dans la rue ou quoi? C’est comme ça qu’ils veulent garantir 
la stabilité du pays? Rayha tatkhallat s’il reste. C’est quoi ces 
balivernes, comme quoi sans lui on va couler? Pourquoi, khlassou 
erdjal felblad hadi? Il n’y a pas de compétences dans ce pays? Il faut 
qu’il parte, sinon,karitha! » (El Watan: 01.03.2014)  

   Dans la séquence (10), l’emploi de la modalité exclamative et 
interrogativeaccentue le registre familier de l’énoncé. Par conséquent, 
il se familiarise plus avec le lecteur. Cette pratique de l’emploi du 
registre familier ne fait qu’alléger le ton général du texte mais on ne 
peut dire que le registre journalistique est familier.  

 
1.1.3Le code « switching » dans la syntaxe du discours rapport 

 
  L’alternance codique d’ordre syntaxique est un énoncé 

complet sémantiquement et syntaxiquement.  
   Beaucoup de séquences de la langue enchâssée dans le segment 

présenté mises entre guillemets appartiennent à la forme directe du 
discours rapporté. 

  Le segment présentateur2est en langue d’écriture (le français), 
le segment présenté est en arabe.  

(6)« Hahoum djaou Echiatines » lançaient des jeunes aux visages 
des journalistes.  (Le Quotidien d’Oran: 05.04.2014)  
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  Noustrouvons dans l’insertion de ces expressions syntaxiques, 
des cas de code mixing3 (11) et de code switching4ou alternance 
codique (12) et (6).  

(11)«Chiata, Hrak, Bouteflika dégage. Non-au 4emandat! » Ils 
lanceront aussi «AllahAkbar, malikia (malékites). » Personne ne 
saura exactement pourquoi cegroupe de jeunes qui n’était pas 
important a exprimé son hostilité à Sellal et à la presse. (Le Quotidien 
d’Oran: 10.04.2014) 

(12)Sellal -hier il a lancé un équivoque «Amroul’ha djed’ha» 
(remplissez les urnes!) et l’effet de la crise aiguë au sein du régime. 
(Le Quotidien d’Oran: 01.04.2014) 
La séquence d’ordre syntaxique est intra-phrastique ou inter 
phrastique. 

   Ainsi, la fonction pragmatique de ses énoncés bilingues nous 
permet de caractériser le bilinguisme discursif du journaliste comme 
marque de subjectivité. Cette dernière relève des choix des formes de 
l’alternance codique. 

 Le choix de la langue, dans le discours de presse reflète du 
point de vue pragmatique des valeurs identitaires et sociales. Cette 
visée pragmatique se différencie, selon la présence des langues locales 
dans le discours citant ou discours cité. Afin d’analyser le 
positionnement énonciatif du journaliste rapporteur. 

 
a. Le code « switching » dans le discours cité 
 

 Nous trouvons dans la même séquence du discours rapporté 
relevée dans notre corpus, une juxtaposition des deux codes, deux 
voix inter phrastique. 

(8)La tension monte d’un cran et la foule qui s’est vite constituée 
crie en choeur:«Kedhabine khedaîne, saraki ne! »(menteurs, 
traîtres et voleurs). (El Watan: 06.04.2014) 

  Il ya des séquences où le journaliste traduit les paroles de 
l’énonciation du discours cité. Mais, dans d’autres il ne traduit pas en 
français, l’énoncé écrit en arabe. Puisque, certains mots ont une forte 
expressivité dans la langue locale qu’impossible de trouver son 
équivalent en français. Exemple: 

 L’interjection « Karitha! » dans l’exemple (13). 
(13)Les marcheurs ont crié, à gorge déployée:« Karitha, Non à la 

mascarade électorale! » et «Non-auxopportunistes! » Ils ont également 
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scandé «Assa Azekka, Sadi Yela Yela! » et «Ulach elvot ulach! » (Pas 
d’élection) avant de continue jusqu’à l’ancienne mairie en face de 
laquelle un meeting a été organisé. (El Watan: 16.04.2014) 

 Donc, la langue locale employé au niveau du discours cité 
montre que cette initiation de rapporter textuellement les propos cité, 
traduit fidèlement toute l’émotivité qui s’en dégage.  Cette stratégie 
rend son discours plus expressif et donne l’illusion d’objectivité pour 
mieux capter son lecteur. Cependant, la textualité n’est pas une preuve 
d’objectivité. Le registre familier d’énonciation, le ton engagé du 
journaliste, les modalités phrastiques non assertives qui caractérisent 
le discours rapporté sont des indicateurs de subjectivité. Maingueneau 
ajoute que « Quelle que soit sa fidélité, le discours direct ne peut être 
qu’un fragment de texte dominé par le locuteur du discours citant, qui 
dispose d’énormes moyens pour lui donné un éclairage personnel ». 
(Maingueneau, 1998 :119) 

 Par l’emploi de l’arabe, le journaliste rapporteur s’identifier 
aux lecteurs cibles. Par conséquent, il est plus expressif et affectif, 
ceux-ci lui permettent de mieux toucher son public. Cependant, il 
s’éloigne de l’objectivité. 

 Par conséquent, nous trovons le code switching dans le 
discours cite et le discours citant. 

 
b. Le code « switching » dans le discours citant 

 
    L’alternance codique, dans le discours citant est généralement 

intra phrastique.  Il s’agit d’insertion des éléments du lexique de la 
langue arabe; ce sont des commentaires, des expressions idiomatiques, 
des explications et des exclamations du journaliste misent entre 
guillemets, car il y a un changement de code linguistique, c’est le cas 
des séquences (14), (15) et (16). 

(14) Hacène Ferhati, de SOS Disparus, a posté un visuel frappé du 
mot «hidad» (deuil). Et ce message de condoléances hilarant adressé 
au peuple algérien: «C’est avec beaucoup d’affliction que nous avons 
appris la candidature de Abdelaziz Bouteflika à un quatrième mandat. 
Devant cette triste information, nous présent présentons nos vives 
condoléances à nous-mêmes et à notre pays et annonçons un deuil de 
cinq ans.» (El Watan: 01.03.2014) 

(15)  «L’ENTV est financée par l’argent du peuple algérien à 
travers la quittance.  Aussi, nous refusons qu’il soit utilisé d’une 
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manière exclusive par le pouvoir, par le régime familial de 
Bouteflika», proteste Kamel, « Barakat ». (El Watan: 25.03.2014) 

(16) Procéder au dépouillement dans un cimetière n’est-il pas 
«Haram! », étant entendu que dans notre religion, et dans beaucoup 
d’autres d’ailleurs, un mort doit s’élève vers Dieu dans le 
dépouillement le plus total, mais sans l’intervention d’une main 
étrangère, occulte, sournoise et adepte des tours de passepasse. (Le 
soir d’Algérie: 02.02.2014). 

              L’alternance codique dans le discours citant est inter ou 
intra phrastique. Ainsi, le journaliste fait recours à l’alternance 
codique pour mieux cibler son public. La langue arabe est un choix 
personnel du journaliste qui exclut la langue d’écriture. Cependant, 
c’est la relation identitaire qui relie les deux partenaires de la 
communication. 

 
1.2 Subjectivité et influences socioculturelles 
 

Dans l’analyse sociolinguistique ci dessus, nous avons répondu à la 
troisième hypothèse qui consiste à confirmer ou infirmer que le 
recours à l’arabe est une stratégie qui permet au journaliste de cibler 
son public, afin de l’influencer. Or cette stratégie n’est pas la seule, il 
existe d’autres indices socioculturels qui marquent la subjectivité du 
sujet rapporteur dans son discours.Ces influences socioculturelles 
nous permettent de voir comment les valeurs culturelles de la société 
algérienne influent sur les écrits du journaliste algérien.  

 
1.2.1 Les croyances 

 
    La religion constitue un fort ancrage culturel pour les citoyens 

algériens. Alors, le journaliste met l’accent sur les propos qui reflètent 
l’aspect religieux.La connotation religieuse se trouve dans le discours 
cité et le discours citant (17). Il ya ceux qui pensent que Bouteflika été 
élu par Dieu, dire non à Bouteflika, c’est aller contre la volonté de 
dieu. C’est des croyances manipulatrices.  

(17)  D’autres disent que Bouteflika été élu par Dieu et que donc lui 
dire non c’est aller contre la volonté de Dieu. (Le Quotidien d’Oran: 
09.04.2014) 
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 Nous trouvons dans le corpus une référence à l’Islam. Les 
connotations religieuses dans le discours journalistique sont 
identifiables dans le lexique utilisé par le journaliste.  

Nous relevons les exemples suivants: 
(18) «Que Dieu nous éloigne de leurs méfaits, car ce ne sont pas 

ces deux pays (USA et Qatar) qui vont apporter la démocratie en 
Algérie», a-t-elle ajouté. (El Watan: 05.04.2014) 

 
(19)«Que Dieu maudisse les gens qui ne nous aiment pas», lance un 

Benyounès. Dérives verbales, insultes et violence et mépris. (Le 
Quotidien d’Oran: 19.03.2014) 

(20)« Prions Dieu pour qu’il nous accorde sa Miséricorde, le 18 
avril prochain»espèrent beaucoup d’Algériens. (Le Quotidiend’Oran: 
17.04.2014) 

   L’emploi du déictique « nous » inclusif, dans « notre religion » 
qui inclut le lecteur.  

Il ya aussi dans ses expressions connotés quelques références à la 
tradition liée à l’islam comme l’acte de voter. Cet acte est lié à 
l’identité du citoyen algérien soucieux de préserver son pays. Le 
journaliste est donc, présent par l’affirmation de son identité. 

 
1.2.2 Les représentations sociales 
 

Certaines représentations sociales liées à l’acte de voter qui est lui 
même relier à la stabilité. Nous pouvons trouver cette idée, dans le 
discours citant et dans le discours cité. Par conséquent, le journaliste 
partage la même idée avec le citoyen.  (21), (22) et (23) 

(21)«Quelle différence peut-on établir entre un homme du système 
qui entend prolonger son bail en privatisant l’État et celui qui déclare 
qu’il ne concourra pas si le système présente son candidat? » (Le soir 
d’Algérie: 26.02.2014) 

(22) L’actuel ministre des Transports insiste, comme tous ses 
homologues officiels, sur «la stabilité » et la «continuité», pour 
justifier le quatrième mandat.  (Le soir d’Algérie:  02.02.2014) 

(23) Les initiateurs de cette action ont déclaré, pour expliquer sans 
doute l’objectif de cette manifestation contre le 4e mandat de l’actuel 
président de la République, que 

 «le peuple cherche la sécurité, le travail et la liberté». (El 
Watan :10.03.2014) 
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  Cette tradition « de voter » lié à la stabilité du pays est ancré dans 
la mémoire de chaque citoyen quelque soit son statut social. Les 
exemples qui le montrent c’est (24) et (25). 

(24)  Certains partis préconisent le vote « blanc », autrement dit, se 
présenter au bureau de vote et, au lieu d'opter pour un candidat, glisser 
une enveloppe blanche dans l'urne. (Le Soir d’Algérie: 26.02.2014)                        

(25) Et un vote blanc massif serait une première et grande victoire 
pour le régime qui exhibera les scores de participation comme le signe 
de son triomphe sur les indécis …! (Le Soir d’Algérie: 26.02.2014). 

(26)  En Algérie, ceux qui veulent nous convaincre qu'il n'y a pas 
d'autre solution, que celle de voir Abdelaziz Bouteflika reconduit 
pour un quatrième mandat invoquent comme argument massue, la 
stabilité! C'est dans la solidité des institutions,la démocratie et les 
libertés constitutionnellement garanties que réside la stabilité d'un 
pays et non l'inverse. (Le soir d’Algérie: 06.03.2014) 

Nous constatons que le discours journalistique est teinté 
d’influence sociolinguistique qui se manifeste à travers les 
connotations culturelles, la religion et les traditions dans son discours. 
Ses pratiques discursives ont un grand effet sur le report de 
l’information.  
 
Conclusion: 
 

    Au terme de cette analyse, il apparait clairement que les 
influences sociolinguistiques apparaissent dans les écrits du 
journaliste, lors du report des propos. Nous avons montré dans cet 
article que le journaliste algérien est confronté à plusieurs choix dans 
son acte d’énonciation. En plus de la multiplicité des langues 
auxquelles il a affaire et qu’il a le choix de les distribuer sur 
l’énonciateur du discours cité ou celui du discours citant.  

    Afin d’exprimer librement ses opinions, ses émotions le 
journaliste rapporteur se permet un type de subjectivité particulier par 
rapport à son statut et à celui de son lecteur.  

    Ainsi, l’introduction des éléments étrangers à la langue d’écriture 
constituent des indices de subjectivité du moment où ils permettent de 
connoter des représentations, des stéréotypes et des pensées.  Tout 
cela participe à afficher l’identité du journaliste énonciateur algérien 
qui se situe entre deux langues, dans un carrefour ou leur rencontre 
constitue une stratégie.  
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